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ا و اع ساك وساي 
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مقدمة المترجم 
تنويع على لحن أساسى 


'نحن الأمريكيين متفردون وشعب مختارء إننا إسرائيل 
زمانناء نحمل سفينة حريات العالم. لكم تشككنا فى نظرتنا 
إلى أنفسنا ولطالما ساورنا سؤال عما إذا كان المسيح 
السياسى قد جاء. ولكنى الآن أقول إنه قد جاء متمثلا فينا 
ولا يبقى سوى أن نعلن خبر مجيئه 


'هيرمان ميلقا (١‏ 


فى مؤتمر المستشرقين الذى عقد فى ياريس فى سنة 1914, تم الاتفاق على 
التوقف عن استخدام مصطلح "الاستشراق". بعد ملاحظة أنه كان يتسم بقدر غير 
قليل من الغموض والتعميم إلى جانب أنه نسبى؛ فنحن نقول عن الشىء إنه يقع شرقا 
أو غربا بالنسبة لموقع ما. وبالرغم من أن مصطلحى 'الاستشراق" و'مستشرق ما 
زالاامستخدمين فى الغديد من المؤسسات الأكاديمية والأدبيات التى تتناول الموضوع, 
نجد (المستشرق!) "مكسيم رودنسون يقول إن كلمة "الاستشراق لم تعد تعنى شيئاء 
كما يرى أنه لا يوجد "شرق" وإنما توجد شعوب ومجتمعات وثقافات تميزهاء وعليه لا 
يوجد "استشراق" وإنما "أنظمة علمية لها موضوعاتها وإشكالياتها النوعية مثل علم 
الاجتماع والاقتصاد السياسى والألسنية والأنثرويولوجيا وغيرها!"). ويخلص إلى أن 
المصطلح متناقض مع حقائق الواقع ولا تفهم منه شيئا". ْ 

أما إدوارة سَعيد":مناحي العداب الأشين “الاستشراق: القاقيم الغزبية 
للشرق". فيعنى المصطلح بالنسبة له عدة أمور يعتمد بعضها على بعض وتبدو غير 


مترابطة يستخلص منها أيسر "التعريفات المقبولة". وهو أن الاستشراق 'مبحث 
أكاديمى". والمستشرق كل من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء البحوث فى 
موضوعات خاصة بالشرق سواء كان ذلك فى مجال الأنثرويولوجيا (علم الإنسان) أو 
علم الاجتماع أو فقه اللغة. وسواء كان ذلك يتصل بجوانب الشرق العامة أو 
الخاصة... والاستشراق إذن وصف لهذا العمل("), ويعترف ‏ سعيد” بأن المصطلح 
لم يعد يتمتع بالحظوة القديمة يعد أن أصبح المتخصصون يفضلون استخدام 
مصطلح 'الدراسات الشرقية أو مصطلح “دراسات المناطق". مضيفا أن للاستشراق 
'معنى أعم وأشمل يتصل بهذه التقاليد الأكاديمية [....] أقدارها وهجراتها 
وتخصصاتها وأحوال بثهاء فالاستشراق أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودى 
والمعرفى بين ما يسمى "الشرق وما يسمى فى معظم الأحيان "الغرب". 

أما 'الشرق" فكان بالنسبة لأوروبا فى البداية هو تلك الأراضى الآسيوية 
الممتدة بطول سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية حتى الهند والصينء وفى القرن 
التاسع عشر كان مصطلح الاستشراق يطلق على الدراسات المعنية بلغات ومعتقدات 
وثقافات هذه المنطقة, مع اعتبارها مكونة من وحدتين: الأولى هى "الشرق الأدنى - 
أققظ :و21 16" وتشمل جنوب شرق أورويا والليقانت والأجزاء القريبة من أوروياء 
والثانية هى "الشرق الأقصى - 85890 :78 116” وتضم الهند وجنوب شرق آسيا 
والصين واليابان. وفى ١4-١"‏ ظهر مصطلح "الشرق الأوسط - اوه 141001 ©5]”, 
ويرجع الفضل فى ذلك للمؤرخ العسكرى الأمريكى “الفريد ثاير ماهان - 41560 
م1 11326" (1915-18.5): وهو الذى "حدد فى كتاياته ومحاضراته عن 
الاستراتيجية العالمية حدود الشرق الأوسط بأنها تمتد من شبه الجزيرة العربية عير 
فارس وأفغانستانء وحتى حدود باكستان الحالية» وبالمقايل حدود الشرق الأدنى بأنه 
يتضمن البلقان (وكانت أجزاء منه ما زالت آنذاك داخل الإمبراطورية العثمانية): 
وغربى الأناضول الذى كان فى تلك الفترة يحتوى سكانا كثيرين يتحدثون اليونانية 
وأراضى شرقى المتوسط!؛)؛ ومصطلحها "الشرق الأدنى” و"الشرق الأوسط”" 
مستخدمان بالمعنى نفسه وإن كانت قد راجت مصطلحات مستحدثة للإشارة إلى 


10 


أجزاء بعينها من هذه الأراضى نفسها مثل "العالم العريى' و الوطن العربى' والمشرق 
العربى” والمغرب العربى؛ وفى يعض الأحيان تشير الأمم المتهدة والهيئات الدولية 
الأخرى إلى الإقليم رسميا بجنوب غرب أسيا وشمال أفريقيا "فى محاولة لتجنب 
المركزية الأوروبية» غير أن هذا الاسم الأكثر حيادية لم يصبح شائعا"(*). 

تعريف الشرق الأوسط فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا يجعل مؤلفه يضم 
'إسرائيل والدول العربية وإيران وأراضى المسلمين من الصدراء الكبرى إلى ممر 
كيو وق الحؤائ إلى التفاتسيتان” .وهو الشترخ الواسيع الذى سردن عليه رؤنته 
لكل الاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية التى أثرت وما زالت تؤثر فى سياسة 
الولايات المتحدة منذ 194 إلى اليوم. 


لفهم طبيعة اللقاء (المواجهة) بين أمريكا والشرق الأوسط بعد ١940‏ يتفحص 
المؤلف ما حملوه معهم من متاع ثقافى وفكرى (تلك الصور الذهنية النمطية التى 
يصفها بالاستشراقية) وهم ذاهبون إلى هناك. بنظرة سريعة إلى الثقافة الشعبية 
الأمريكية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نجد أن المسلمين واليهود ومعظم 
شعوب الشرق الأوسط الأخرى كان يتم تصويرهم - من منظور استشراقى - 
باعتبارهم متخلفين ومتعصبين ومخادعين وليسوا أهلا لأى ثقة... وأنهم همكذا 
بالفطرة. وحتى سنة 140١‏ كانت المشاعر المعادية للسامية وللإسلام هى السائدة. 


هذه النظرة الاستشراقية السلبية دعمها فى أوائل القرن العشرين رجال 
الأعمال والمبشرون والآثاريون. ساعدهم فى ذلك مجلات مثل "ناشونال جيوجرافيك". 
بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست وإعلان دولة إسرائيل خمدت مشاعر العداء 
للسامية نوعا ما حيث تم "غربنة" اليهود وأشيطنة" العرب والمسلمين باعتبارهم 
إرهابيين معادين للغرب رافضين لكل ما له صلة به. هذه الرسائل الاستشراقية 
الجديدة كان يتم تكريسها عن طريق السينما ووسائط الاتصال المختلفة. أما تغير 
النظرة إلى اليهود وإعادة رسم الصور الذهنية عنهم فيعود لأسباب جذرية عمرها 


أربعة قرون من الزمان. 


11 


'الييوريتانن الذين أسسوا "إسرائيل الرب الأمريكية” على خليج ماساشوستس 
جاعوا حاملين معهم إعجابا وافتتانا شديدين بالأرض المقدسة وفكرة غائمة غير 
راشحة عن أولكن "الكفاو” الذين يعيشوح هناك معميم مسلفوة وميم نيرون 
على ظهر السفينة "أرابيللا” التى كانت تحمل مجموعة من 'الييوريتانز" إلى العالم 
الجديد. كان القس البروتستانتى "صمويل ويكمان” يقول لهم وهو يعظهم إن "أورشليم 
كانت.. أما نيو إنجلند فهى الموجودة الآن. اليهود كانوا... ولكنكم أنتم شعب الله 
المكار.: أَمم البروتشكاتتة التظهرون شعي الله الكفار الآن؛د وعيده وحكم .: فضيغوا 
اسم ميق إتخلتد مكاخ انس أووشليم". أما اللمجوعة الثافة الثى وصدات إلى شاط 
نيو إنجلند على ظهر السفينة 'ماى فلاور" فى ,.172١‏ فقد وقع أعضاؤها فيما بينهم 
"عهد ماى فلاور" معلنين أسس مجتمعهم المثالى فى أورشليم الجديدة.. كنعان 
الجديدة.. وأسلوب الحياة التى يريدونهاء فإذا كان العبرانيون القدماء قد فروا من 
ظلم فرعون مصر إلى أرض الميعاد, فهم كذلك قد فروا من ظلم "جيمس الأول" إلى 
أركو ةا كاد لكي 

فى سبعينيات القرن الثامن عشر كان مصدر الصورة الشاحبة عن الشرق 
الأوسط لدى الأمريكى العادى؛ هو إنجيل "جيمس الأول" وحكايات شهرزاد فى ألف 
ليلة وليلة. فى تلك السنوات كان القليل من الأمريكيين هم الذين يستطيعون أن يحددوا 
مكان مدينة مثل بغداد أو بيروت على الخريطة: وكان أقل القليل منهم قد شاهدوا 
أهرام الجيزة أو مياه نهر الأردن.. ولكن معظمهم كانوا يعرفون إنجيل متى وقصة 
“على نانا والأزبعج كراهن :.والعائنية علنين لات الأرهن الييلة يسيكنيا ين 
المؤمنين... من مسلمين ويهود. فى أواخر القرن الثامن عشر كان طيف الإسلام 
أوضح قليلا من طيف اليهودية فى الثقافة الشعبية الأمريكية» وكان من الممكن أن تجد 
على أزفف المكسات من واشنطن الى شارلسكؤة:قصضة:عناة "حي المسلنين" القّى 
تصوره مؤسسا لسلالة شريرة وبربرية منتشرة من الجزيرة العربية إلى الشمال 
الأفريقى تخير الشعوب بين التحول إلى الإسلام أو الموت. 
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رجال الدولة "الثوريون” الذين "اخترعوا" أمريكا فى الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر كانوا يعتبرون العالم الإسلامى مصابا بالاستبداد الشرقى والتخلف 
الاقتصادى والتحجر الفكرىء فى مقابل النزعة الجمهورية التى تعهدوها بشرفهم 
المقدس. بعد قرنين تقريبا بدأوا يتنبهون إلى فكرة "تحسين العالم' من حولهم. العالم 
كله وليس الشرق الأوسط فقط. هذه الفكرة مؤسسة على الافتراض بأن الولايات 
المتحدة 'يمكن وسوف ويجب أن تصل إلى الخارج لمساعدة الأمم الأخرى فى 
المشاركة فى الحلم الأمريكى. ثلاثة عقود من الحروب مع القراصنة البربر ساعدت فى 
تكريس الصورة السلبية عن العالم الإسلامى فى القرن التاسع عشر وجعلت النظرة 
إليه أكثر دونية. عندما ثار اليونانيون على السيطرة التركية فى ١85١‏ وصفت مجلة 
'نورث أميريكان ريقيو ذلك بأنه حرب الهلال ضد الصليب» وحيث توجد أسلحة 
السلطان يتم تسوية الكنائس بالأرض أو تدنيسها ب"المحمدية". المبشرون الذين كانوا 
يحاولون نشر الإنجيل فى الإمبراطورية العثمانية فى عشرينيات القرن التأسع عشرء 
مثل "هاريسون جراى أوتس دوايت", كان لديهم نفس المشاعر ويعودون لنقل الصور 
نفسها وتنميطها. عندما ذهب هذا المبشر لزيارة "جون كوينسى أدمز"' فى أوائل 
9 رسم له صورة كثيبة عن شعوب الشرق الأوسط "كما رآها".. عن الأتراك 
واليونانيين والأرمن واليهود. بعد ذلك كتب "آدمز" فى مذكراته - نقلا عن "دوايت'» أن 
اليهود كانوا هم الأسوأ بسبب حقدهم الشديد على المسيحيين. المشاعر نفسها كانت 
لدى النخبة الأمريكية الأنجلوساكسون فى القرن التاسع عشر حيث كان معظمهم 
يعتبرون "اليهودى" مزيجا من "يهوذا الاسخريوطئ' الذى خان المسيح؛ و شيلوك” 
المرابى الجشع؛ ويعتبرون اليهود بعامة شعبا ليس فوق مستوى الشك والشبهات... 
وذلك لأنهم مرتبطون بقيم ثقافية واقتصادية “غير أمريكية"؛ وبالرغم من أن المائة 
وخمسين ألف يهودى الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية: كانوا قد 
فروا من الاضطهاد فى ألمانيا وكانوا يتوقون لأمركة أنفسهم بالتخلى عن كثير من 
عاداتهم فى العالم القديم, ظل اليهود الأمريكيون هدفا للتنميط القبيح الذى يصورهم 
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بالرغم من هذه المشاعر المعادية للسامية, كان معظم المواطنين المسيحيين فى 
"إسرائيل الرب الأمريكية” يشعرون بدرجة من النسب والقربى مع اليهود. الإحيائيون 
من اليروتستانت الإنجيليين كانوا يفهمون "سفر الرؤيا" باعتبار أن الألفية ستحل 
بمجرد أن يعود اليهود إلى الأرض المقدسة. وكان مئات الحجاج الأمريكيين يتجهون 
شرقا للتعبد فى الأماكن المقدسة فى القدس والناصرة. فى يناير :١1/4060‏ كتبت 
اناريرد كاجازين : إننا تعرف ع ارخ اليهود اككل نما يعرف الغري انحط 
الذين يشغلونها . 

فى القرن التاسع عشرء كان مثل هذه الافتراضات الاستشراقية الواضحة 
والمعلنة فى مجلات مثل ‏ هاريرز ماجازين' موجودا بشكل مضمر فى كثير من جوانب 
الثقافة الشعبية الأمريكية. الطبعات الكثيرة المصورة من ألف ليلة وليلة كانت حافلة 
بالصور الغرائبية عن الشرق؛ ومتاحة لأجيال كاملة من تلاميذ المدارس. كتاب كثيرون 
ككل واتطططى يركف فكوا كتيا :عن الثين "تحمل وذالكاله ارصح خطدور 
استشراقية نمطية عن عالم إسلامى لا يناسب سكانه سوى الأنظمة الثيوقراطية 
والأوتوقراطية التى "تليق بهم ويليقون بها" وليس الديمقراطية الأمريكية. رسامون 
ووالة ومعشتروق وقجاو كلهم نقلوا:وابقعوا ونا عميبة .فى سعينياك القرن 
التاسع عشر كان التجار الأمريكيون يشترون نصف محصول تركيا من الأفيون 
لإعادة بيعه فى الصينء بينما يزودون الإمبراطورية العثمانية بكل شىء.. من السفن 
الحربية إلى الكيروسينء وقى 14174 كان أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يقول متباهيا 
"حتى المصابيح المقدسة التى تضيىء قبر نبيهم فى مكة تعمل بزيت من ينسلقانيا". 

فى الوقت نفسه كان جيل جديد من المبشرين الأمريكيين يشق طريقه إلى . 
أرمينيا وسوريا وغيرهما من أركان الإمبراطورية العثمانية حاملين معهم الإنجيل 
وأفكار العالم الجديد. بعد الحرب العالمية الثانية سوف تشكل الصور النمطية التى 
كرستها السينما والمجلات والكتب والمعارض عن اليهود الشنجعان الذين نجوا من 
المذابح النازية ليقيموا حياة جديدة وعن العرب الغرائبيين الذين يعيشون خارج 
التاريخ» سوف تشكل هذه الصور جزءا كبيرا من تناول الأمريكيين للشرق الأوسط 
وتعاملهم مع كل ما يتعلق به. 


فتش عن البترول 

زاد اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط بعد الحرب العالمية 
الثانية ويعد أن تأكدت أهمية البترول فى الحرب, البترول الأمريكى على وجه التحديد» 
بعد أن انقطعت الطرق بين بترول الشرق الأوسط وميادين القتال فى أورويا. وبمجرد 
أن وضعت الحرب أوزارها كان لابد من الزحف المنظم نحو موارده فى ما وراء 
البحار بعد إرهاق مواردها واحتياطياتها. كان صانعوا السياسة الأمريكية قد 
اكتشفوا أهمية البترول ومدى احتياجهم المستقبلى إليه أثناء الحرب» ففى تقرير كتبه 
“هارولة. كن" وؤدر الذاخلية الذى كفه الرفيس “روؤفلت بركاشة إدارة البترول أثقاء 
الحرب فى أواخر ”1547 كان ينبه الإدارة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه السلعة 
"الحيوية فى الحرب والضرورية فى السلم واللازمة للنفوذ الأجنبى'. مشيرا إلى أن 
الولايات المتحدة مهددة بأن تتحول إلى مستوردء ولابد من أن تكون مستعدة لمواجهة 
هذا الوضع المحتمل. بعد ذلك كتب "آيكس” فى مذكراته يقول إنه وكبار مستشارى 
الرئيس كانوا يجلسون فى البيت الأبيض أثناء مناقشة عالم ما بعد الحربء و"كنا 
نضع البوصلة على أى موقع فوق مائدة الاجتماع؛ وحيثما وضعناها كانت الإبرة تقفز 
تلقائيا ناحية الشرق الأوسط7١).‏ وعندما سأل وزير الخارجية "جيمس بيرنز" رئيسه 
عن الحصة التى ينيغى أن تسيطر عليها الحكومة الأمريكية. صمت فترة وقال: 
"جيم... ليس أقل من .)"7/٠٠١‏ 

بمرور الوقت وتشابك المصالح أصبحت الشركات الأمريكية فى الشرق 
الأوسط عمالقة يترول وسياسة. ويتضح ذلك من تشكيل مجالس إداراتها التى كانت 
- دائما - تضم مسئولين سابقين فى وزارة الدفاع وهيئة أركان الحرب المشتركة 
وأجهزة الاستخبارات والأمن القومى ووزارات الخزانة والطاقة. إلى جانب رجال 
النفط فى تكساس ورجال المال فى وول ستريت. 

بعد الحرب العالمية الثانية. كانت الدول المستقلة حديثا تحاول الحد من النفوذ 
الاقتصادى والسياسى للمستعمرين السابقين» وتحقيق تنمية اقتصادية سريعة مع 
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انتهاج سياسات اجتماعية لصالح أغلبية الشعب. وظهرت شعارات الإصلاح والعدالة 
الاجتماعية التى حملتها القوى السياسية والاجتماعية الجديدة فى تحد للنخب القديمة 
التى ارتبطت بمرحلة ما قبل الاستقلال. فى الوقت نفسه حرصت الولايات المتحدة على 
أن تحل محل القوى الاستعمارية القديمة (مبدأ ملء الفراغ) ضمانا للاستقرار 
السياسى وتدفق البترول؛ وكان ذلك يتطلب أن يبقى أكبر عدد من دول الإقليم 
(وبخاصة الدول العربية الغنية بالنفط وإيران) تحت سيطرة حكومات صديقة تقوم 
بدور الوكيل؛ ففى تحليل أجراه مجلس الأمن القومى الأمريكى فى ١507‏ بشأن 
أهداف الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط نقراً: 

“يجب أن نحاول استخدام الوسائل الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة لدينا 
بأساليب تقلل من الطاقة الانفجارية للقوى الضاغطة من أجل تغيير ثورى إلى الحد 
الذى يمكن فيه إنجاز التغييرات الضرورية مع تجنب عدم الاستقرار الخارج عن 
السيطرة. وربما يعنى هذا غالبا أن يكون علينا أن نعمل مع الجماعات الحاكمة 
القائمة ومن خلالهاء وأن نستخدم نفوذنا ونحن ندعم قبضتها على السلطة فى إغرائها 
بالتكيف بالقدر الضرورى مع القوى البازغة(8). 

لتحقيق هذه الأهداف, كان يتم استخدام وسائل متنوعة بعضها علنى» مثل 

القواعد العسكرية وتمويل وتسليح وتدريب الجيوش وقوات الأمن الداخلى والمساعدات 
الاقتصادية, أما الأجهزة السرية للعمل فى الشرق الأوسط فكانت تضم خليطا من 
جواسيس الحرب العالمية الثانية السابقين ووكلاء الشركات والأكاديميين والصحفيين 
الذين تابعوا أحداث المنطقة فى فترة الحربء "ثم أحاط بهؤلاء جميعا عدد من 
المتطوعين العرب الذين رأوا الشمس البريطانية تغرب وشمسا أمريكية أخرى على 
وشك الصعود فراحوا يدورون فى الفلك الجديد بحثا عن مكان لهم فيه*). بالتوازى 
مع ذلك كانت الترسانة الثقافية والإعلامية قد أخرجت أثقالها بعد أن وضعت الحرب 
"الساخنة" أوزارهاء لكى تمحو من الأذهان فكرة أن أمريكا "صحراء ثقافية" وتزرع 
فيها فكرة جديدة؛ مفادها أن العالم كان فى حاجة إلى "سلام أمريكى” وإلى عصر 
تنوير جديد وأن ذلك كله سيكون اسمه "القرن الأمريكى'. 
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فى كل الأزمات الكبرى التى مر بها العالم العربى - والشرق الأوسط كله - 
بعد الحرب العالمية الثانية كان البترول حاضرا . عندما أُعلنّت دولة إسرائيل فى ١94/4‏ 
نعرت جامينة الدول العريةة فى امتتقدام رسيلة لفط علن الغرب لكي لا يتجاائل 
الحقوق العربية فى فلسطين(١')؛‏ وكان موجودا فى أزمة السويس )١107(‏ بحكم أن 
القناة كانت أهم المعابر آنذاك كما كانت المنطقة هى مسرح القتال؛ وكان موجودا فى 
حرب 11717 وإن بشكل حِرْئْى عندما تم الاكتفاء بأن تقوم الدول النفطية بدعم دول 
المواجهة. بعد ذلك كانت سلسلة من حروب البترول تمثل كلها خطا متصلا بعد أن قام 
صدام حسين باحتلال الكويت فى أغسطس ”1115. ديك تشينى (نائب جورج دبليو 
بوش) الذى انتقل من الينتاجون إلى مجلس إدارة شركة هاليبيرتون فى هيوسان فى 
منتصف التسعينيات كان مصرا على تطبيق مبدأ أن الشركة الخاصة لابد من أن 
تسير يدا فى يد مع السياسة العامة للدولة. فى أواخر ١149‏ قال أمام معهد لندن 
للبترول "سنكون فى حاجة إلى خمسين مليون برميل من النفط يوميا' فى غضون عشر 
سنوات حيث إن الاحتياطى يتناقصء “فمن أين ستأتى تلك الكمية؟", وكانت الإجابة 
الوحيدة عند 'هاليبيرتون” وغيرها من الشركات العملاقة هي: من الشرق الأوسط.. 
حيث يوجد ثلثا نفط العالم بأقل سعر. تقرير مستقبل الطاقة الأمريكية الذى قدمه 
"تشينى لرئيسه فى مايو ٠٠١١‏ أوصى بأن تضع إدارة "بوش هذه الجائزة الكبرى 
الموجودة فى الشرق الأوسط نصب عينيها. بعد عامينء كان استيلاء الأمريكيين على 
حقول النفط العراقية يحقق توصيات “تشينى". تطورات الأسابيع الأولى من الحرب 
أثبتت أن إدارة "بوش” كانت تضع عينيها على مخزون الخام العراقىء وربما لم يلحظ 
كثيرون أن اهتمام الأمريكيين بحماية الحقول والمصافى كان أكبر من اهتمامهم 
بحماية المدن والمرافق العامة والمتاحف. قليلون هم الذين لاحظوا أن هاليبيرتون كانت 
من أوائل الشركات التى وقعت عقدا بنصف بليون دولار لإعادة بناء البنية الأساسية 
النفطية, ولم يرف لأحد جفن عندما أرسل البيت الأبيض “فيليب ج. كارول رجل النفط 
فى تكساس إلى بغداد فى أواخر أبريل خبيرا لوزارة النفط الجديدة فى العراق. 


"كارول" ومستشاروه كانوا يتوقعون أن العراق فى غضون شهرين سوف يضخ 


6 مليون برميل من الخام يومياء وهو ما يمثل /6٠١‏ من رقم ما قبل الحربء وأنه فى 
غضون ثلاث سنوات سيزيد عن ١‏ مليون برميل سوف يصدر معظمها لسد تكلفة 
إعادة الإعمار بعد الحرب. بحلول صيف "١ ١5‏ كان إنتاج العراق فى حدود 1 
برميل يوميا مع ارتفاع السعر العالمى. “فرانسيس بروك”, مستشار البترول كان يلمح 
إلى أن الأمريكيين إذا صبروا فإن صادرات النفط العراقية سوف تكسر تحالف 
الأوبك الذى تسيطر عليه السعودية وتبدأ حقبة جديدة من الزيت الرخيص "بعد أن 
أصبح لنا حليف جديد فى الشرق الأوسط... حليف علمانىي... حديث... مؤمن بالسوق 
الحرة". منتجو النفط الآخرون كانوا مستعدين للتعاون, ففى ديسمبر ٠٠١٠‏ أعلن 
المسئولون الكويتيون عن مشروعات لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار فى "مشروع 
الكويت" لزيادة إنتاج الدولة» وفى 2١١7‏ كانت إدارة بوش" تشجع الشركات 
الصغيرة من أذربيجان إلى اليمن لضخ أكبر كمية من النفط. 

مثل النفط؛ كانت العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ملمحا رئيسيا 
فى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى عهد “جورج دبليو بوش”". بالرغم 
من أنه نادرا ما كان يسافر إلى الخارج قبل دخوله البيت الأبيضء قام بزيارة 
إسرائيل فى ديسمبر ١994‏ حيث زار القدس القديمة وصعد التل فى الجليل "حيث 
ألقى المسيح موعظة الجبل". ووعد بتصحيح أخطاء الإدارة السابقة فى الشرق 
الأوسط ليكون الميزان فى صالح إسرائيل كما أبلغ مستشاريه فى ٠١‏ يناير 5007. 

على مدى السنوات الست التالية سيؤكد ما وعد به؛ والحقيقة أن دعم أمريكا 
لإسرائيل لم يكن أوسع ولا أعمق مما كان مع دخول الألفية الجديدة؛ ففى الكونجرس 
كان الديمقراطيون يؤكدون دعمهم التقليدى للحلم الصهيونى, بينما كان الجمهوريون 
يوثقون علاقاتهم بالجناح اليمينى الإيقانجيليكى باحتضان جماعات مثل "المسيحيون 
المتحدون من أجل إسرائيل" الذين كانوا يعتبرون دعم أمريكا لإسرائيل هو "'سياسة 
الرب الخارجية". شبكة محكمة من جماعات المصالح الموالية لإسرائيل وجماعات 
المفكرين والأكاديميين من ذوى العلاقات بالينتاجون والخارجية ساعدت على أن تكون 
آراء 'شارون وخليفته "أولرت" مسموعة فى واشنطن. 
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عندما أرسل “أولمرت” قواته وطائراته إلى لبنان فى يوليو ٠٠٠١7‏ لضرب ‏ حزب 

المسفوك يأنه "مخاض شرق أوسط جديد"! 
الخطر ألوان 

عتدما توقف أجورج دبليو بوش” فى "أيوا" فى يناير ٠‏ أثناء حملته 
الانتخابية. ألمح إلى تغير لون الخطر الذى يواجه الولايات المتحدة من الأحمر 
(الشيوعية العالمية) إلى الأخضر (الإسلام). وفى الوقت نفسه كان مفكرون ومثقفون 
[ومستشرقون] أمريكيون مثل "برنارد لويس" وصمويل هنتنجتون وأدانييل يابيس 
يعتبرون الإسلام الراديكالى أخطر الأيديولوجيات الشمولية فى القرن العشرين, 
وينحون باللائمة على إدارة “كلينتون” التى أولت العوللة الاقتصادية اهتماما زائدا 
وأغفلت الأصولية الإسلامية. بعد أيام قليلة من دخوله المكتب البيضوى وضع جورج 
دبليو بوش" برنامجا للدعم الفيدرالى للجمعيات الدينية التى تقدم خدمات اجتماعية, 
ومنها إنشاء مكتب فى البيت الأبيض للمبادرات القائمة على الإيمان ومراكز فى 
خمس وزارات لتسهيل تنفيذ هذا البرنامج, وعندما رفض الكونجرس إصدار تشريع 
لتنفيذ ذلك؛ أصدر (بوش) أمرا تنفيذيا فى ديسمبر 2٠٠١7‏ يحظر على الولايات 
الفيدرالية استبعاد المنظمات الدينية من تلقى أموال لحساب البرامج والخدمات 
الاجتماعية؛ وأعلن أن أيام التمييز ضد الجماعات الدينية» لمجرد أنها دينية, على وشك 
أن ينتهى: وهو التصريح الذى وصفته 'نيويورك تيمر آنذاك بأنه كان يحتوى على 
إشارات عدة خاصة بالإيمان» وقد بنى حول فكرة أن الدين يمكن وينبغى أن يحتل 
مكانا باررًا فى الحياة العامة والخاصة!١١).‏ 

قبل ذلك بكثير, كان "بوش الاين , عندما فشل أبوه فى الحصول على فترة 
إدارة ثانية وخسر أمام "كلينتون” فى سنة ؟199, يعتقد أن السيب الرئيسى فى ذلك 
الفشل هو عدم قدرة الأب على تعبئة القاعدة المسيحية الإيفانجيليكية فى الحزب 
الجمهورى. مع صدور كتاب "الحرب العالمية الرابعة" ل"نورمان بدهورتز" فى الذكرى 
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السادسة لأحداث الحادى عشر من سيتمبرء أخذ "الخطر الأخضر”" اسما لافتا هو 
'الفاشية الإسلامية". فى هذا الكتاب يقدم المؤلف وصفة صريحة للقضاء على 
الراديكاليين المسلمين فى الداخل والخارجء معتبرا عمل الولايات المتحدة لتحقيق هذا 
الهدف بمثابة حرب عالمية رابعة. مطالبا الأمريكيين بأن يقدموا للبيت الأبيض كل 
الأدوات اللازمة لتحقيق الانتصار فى هذه الحرب. قبل ذلك يعشر سنوات كان 
'بدهورتز أحد المشاركين فى تأسيس مشروع القرن الأمريكى الجديد. كما كان من 
بين الموقعين على إعلان مبادئه كثيرون ممن قبلوا بعد ذلك مناصب رئيسية فى إدارة 
جورج دبليى بوش'. 

دخل جورج دبليو بوش" المكتب البيضوى فى 55 يناير 2٠١١‏ ووراءه نائبه 
'دونالد رمسفيلد” و'كولن ياول" و'ريتشارد ييرل" و"يول وولفوفيتز” و"كوندوليزا 
رايس »؛ ليمسك الفريق الإمبراطورى فى الحزب الجمهورى مرة أخرى بمقاليد الأمور 
ومفاتيح القرار حسب أجندة واضحة هى الاحتفاظ بتفوق أمريكى دائم والسيطرة 
على موارد النفط فى الشرق الأوسط وحوله. أما الغطاء "القانونى والأخلاقي" لذلك 
فهو تحالف عالمى مضاد للإرهاب. 

بعد ١١‏ سيتمبر مباشرة دعى 'برنارد لويس" إلى لقاء مع الرئيس ونائبه 
وأعضاء مكتب سياسات الدفاع ليقدم لهم فهمه للشرق الأوسط والعالم الإسلامى 
والدور الذى تستطيع ويجب أن تلعيه فيهما الولايات المتحدة. وفى هذه المناسبة أقر 
المستشرق استخدام القوة العسكرية الأمريكية للإطاحة ب"صدام حسين" ونظامه 
مؤكدا لمستمعيه أنه بعد تحقيق ذلك سوف تستطيع الولايات المتحدة. دون صعوية 
تذكرء سبك وتشكيل العراق ليكون نموذجا ديمقراطيا للمنطقة. فى الأشهر السابقة 
على غزو العراق وإسقاط نظام 'صدام حسين". كان "تشينئ نائب الرئيس حريصا 
على أن يكون "لويس" ضيفه الدائم على العشاء بحثا عن "غطاء استشراقي” وذريعة 
فكرية لعملية 'حرية العراق". وقدم مؤرخ يرنستون مقدمة منطقية لتغيير النظام فى 
بغداد تأسيسا على ما حدث قبل ثمانين عاما فى تركيا؛ عندما قام "أتاتورك" ب"ثورة 
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من أعلى” لغربنة بلاده سياسيا واقتصادياء وكما قال لويس فى تصريح صحفى بعد 
سقوط “صدام حسين: إن 'العالم الإسلامى يقف الآن عند منعطف القرن الخامس 
عشر” بينما “العالم الغربى عند منعطف القرن الواحد والعشرين". كما خلص إلى أن 
"أفضل ترياق للإسلام الراديكالى هو "أتاتورك عربى' يطلق عملية إصلاح ويأخذ 
العراق وجيرانه إلى العالم الحديث. 

أثناء الحرب الععلمية الثانية, كان هناك مكتب الخدمات الاستراتيجية الذى 
سوف تحل محله وكالة المخابرات المركزية» هذا المكتب كان يتبعه أول مركز لدراسات 
المناطق بهدف رئيسى هو 'إنتاج معرفة مرتبطة بالسياسة"» وفى سنة ١947‏ أنشأ 
"مجلس بحوث العلوم الاجتماعية” لجنة بحوث مناطق العالم التى كانت مهمتها الأولى 
تحديد المناطق الأجنبية المهمة بالنسبة للأمن القومى الأمريكى, وفى ١10١‏ أنشأت 
اجنة خاصة بالشرق الأوسط تعمل على تطوير البحوث الاجتماعية الخاصة به, كما 
شهدت السنوات التالية للحرب توسعا فى هذا النوع من الدراسات بدعم من 
مؤسسات كبرى مثل “روكفلر” و"كارنيجى” وفولبرايت". ثم كانت الطفرة الكبرى فى 
نشاطها بدخول مؤسسة 'فورد" إلى المجال وإعادة تحديد مهامها فى أوائل 
الخمسينيات ليكون من بينها تعزيز السلام والتنمية فى الدول المستقلة حديثا فى أسيا 
وأفريقيا حتى لا يجرفها المد الشيوعى؛ وفى أواخر الخمسينيات بدأت الحكومة 
الفيدرالية فى تمويل "دراسات المناطق" (الاسم المتطور للاستشراق) فتدفقت الأموال 
من المؤسسات المانحة والحكومة على الجامعات لتأسيس مراكز دراسات الشرق 
الأوسط وجذب هيئات التدريس والباحثين. فى البداية كان يقوم بتأسيس هذه المراكز 
الجديدة وإدارتها باحثون مستقدمون من أورويا والشرق الأوسطء ففى سنة ١144‏ 
مثلا "كان المؤرخ اللبنانى فيليي حتى رئيسا لقسم يرنستون للغات والآداب الشرقية, 
وبعد ثلاث سنوات أنشأ برنامجا لدراسات الشرق الأدنى فى يرنستون كان الأول من 
نوعه والنموذج الذى اتبعته بقية الجامعات7(٠).‏ كما جاء المستشرق هاملتون جب 
رئيسا لمركز دراسات الشرق الأوسط فى “هارقارد”. وبعده جاء "جوستاف قون 
جرنباوم” من قيينا ليدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا. أما 
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برنارد لويس" فترك بريطانيا إلى جامعة يرينستون ليحل محل "جب فى السبعينيات 
عميدا للاستشراق الأنجلو أمريكى. 

فى تلك الفترة - أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات - كانت التطورات فى 
منطقة الشرق الأوسط مؤرقة للينتاجون والمخابرات المركزية فاستمرا فى تمويل 
المشروعات البحثية الخاصة بالسياسة ولخدمتهاء سواء بشكل مباشر أو من خلال 
مؤسسات مثل راند وغيرها. فى الحرب الباردة كان العدو واضحا ومحددا وهو 
الاتحاد السوقيتى ودول المنظومة الاشتراكية؛ وللتصدى لهذا العدو اعتمدت الولايات 
المتحدة مبدأ "الاحتواء' العسكرى والسياسى والفكرى. كان الاحتواء العسكرى يتمثل 
فى تحديث الترسانة العسكرية وتطويرها وبناء حلف شمال الأطلنطى. والاحتواء 
السياسى يتمثل فى بناء شبكة تحالفات مع دول مختلفة مستخدمة لذلك الحوافذ 
العسكرية والاقتصادية, أما الاحتواء الفكرى فكان يتمثل فى منهجية مزدوجة 
للتشويش على الأفكار الشيوعية وسلبيات تطبيقها الاقتصادية والسياسية؛ وفى الوقت 
نفسه الترويج بكافة الوسائل لأسلوب الحياة الأمريكى. نجحت سياسة الاحتواء وسقط 
الاتحاد السوقيتى وانفردت الولايات المتحدة بالعالم, ولكن من هو العدو الجديد؟ العدو 
الجديد هو الإرهاب العالمى والمبدأ الجديد هو: "من ليس معناء فى التصدى له. فهو 
ضدنا". ولان الحرب على الإرهاب ممتدة فى الزمان والمكان فهى إذن حرب متحركة؛ 
ومع هذا التصور الفكرى الجديد ظهرت مفاهيم الحرب الوقائية والحرب الاستباقية 
والحرب الاختيارية. 

المؤكد أن دول وشعوب العالم تعاطفت مع الولايات المتحدة بعد أحداث الحادى 
عشر من سيتمبرء ولكن هذا الشعور سرعان ما تلاشى بعد غزو أفغانستان والعراق 
وتحول القوة الوحيدة فى العالم من قائد كونى يسعى - كما يعلن - لجعل العالم 
مكانا آمنا مستقراء لتصبح مصدرا كونيا لتهديد النظام العالمى. وإذا كان الخطاب 
هو المنطلقات الفكرية والسلوك معاء فما حدث يؤكد أن الولايات المتحدة قدمت للعالم 
خطابا بالغ التناقض بين المنطلقات الفكرية التى لا خلاف عليها مثل الحرية 
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والديمقراطية واحترام حقوق الإنسانء وبين أن تحمل هذه المبادئ إلى شعوب العالم 
على دبابة. 
"حورج دبليو بوش” فى ١7‏ سبتمير 2٠١7‏ عن استراتيجية الأمن القومى الأمريكى؛ 
وفى ١7‏ ديسمبر 2٠١7‏ أعلن وزير خارجيته "كولن ياول" ما يسمى بمبادرة الشراكة 
بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. (انظر الملاحق فى آخر الكتاب)؛ وفى هاتين 
الوثيقتين على سبيل المثال "تتحدد أهم مصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
مند الخمسينيات وحتى يومنا هذاء فى إعادة رسم خريطة المنطقة يبصورة تضمن 
بسط الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية والثقافية عليها وحماية المصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة فى المنطقة وفى مقدمتها ضمان تدفق النفط بأسعار 
مناسبة وضمان أمن إسرائيل باعتبارها الركيزة الأولى للولايات المتحدة فى 
اك لقة "5 ), 

بعد إعلان فوز باراك أوياما' برئاسة الولايات المتحدة فى ه نوفمبر 5٠٠١4‏ 
كان كثيرون يتصورون أن هناك أمريكا جديدة تخرج من تحت أنقاض وركام إدارتى 
"جورج دبليو بوش". وأن بإمكان الرئيس الرابع والأربعين أن يحدث تفييرا ما فى 
السياسة الخارجية الأمريكية من خلال مراجعة مبادئ سلفه ومحاولة إصلاح ما 
أفسدته سياساته التى كان يرسمها له المحافظون الجدد. 

بعد ستة أشهر من توليه مهام منصبه. زار “أوباما" الشرق الأوسطء حاملا 
خطابا جديدا نصحه مستشاروه أن يطلقه من داخل العالم الإسلامى. ذهب إلى أنقرة 
وتكلم فى مجلس النواب التركى؛ ذهب إلى الرياض 'لأخذ المشورة قبل أن يخاطب 
العالم الإسلامى من القاهرة” على حد تعبير الصحافة السعودية: ثم جاء إلى مصر 
لكى يخاطب العالمين العربى والإسلامى من جامعة القاهرة 'فى وقت يشويه التوتر بين 
الولايات المتحدة والعالم الإسلامى؛ وهو توتر تمتد جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز 
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الكتاب). تحليل خطاب "أوباما” يؤكد أننا "أمام تغيير فى التعبير وليس تغييرا فى 
السياسات, كما يقول الكاتب الصحفى “محمد حسنين هيكل". ف"التعبير الجديد موجه 
إلى العالم الإسلامى أو دعوة للعالم الإسلامى لأن الحرب الإمبراطورية فى عالمنا تحت 
شعار الحرب ضد الإرهاب” وصلت لطريق مسدود'!5'). قال إنه جاء بحثا عن بداية 
جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى. تحدث عن الصورة النمطية السلبية 
(الاستشراقية) عن الإسلام وأن جزءا من مسئوليته أن يتصدى لهاء نافيا كذلك أن 
تكون الصورة النمطية عن أمريكا الإمبراطورية حقيقية. أكد أن الإسلام جزء لا يتجزأ 
من أمريكا وأن الحرية التى فى بلاده لا يمكن أن تنفصل عن حرية إقامة الشعائر 
الدينية. ثم تطرق إلى أمور محددة يعتقد أن 'علينا” مواجهتها بجهد مشترك: وهى 
التطرف العنيف بكل أشكاله. وأن الإسلام ينبغى ألا يكون جزءا من حل هذه المشكلة, 
وأن القوة العسكرية وحدها لن تكفى لحل المشكلات فى كل من أفغانستان وباكستان. 
تحدث عن حرب العراق التى يعتقد أنها حدثت بصفة اختيارية وكيف أن بلاده تتحمل 
مسئولية مزدوجة: مساعدة العراق على بناء مستقبل أفضل ثم تركه لأصحابه. تحدث 
عن الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربى» وعن المحرقة 'التى لم 
يسبق لها مثيل فى التاريخ وكيف أن التهديد بتدمير إسرائيل أو تكرار الصور 
النمطية الحقيرة عن اليهود هما "أمران ظالمان للغاية". تحدث عن معاناة 
الفلسطينيين الذين يجب أن يتخلوا عن العنف والتركيز على ما يمكنهم إنجازه. تحدث 
عن الاهتمام المشترك بحقوق الدول ومسئولياتها بالنسبة للأسلحة النووية 
والديمقراطية والحرية الدينية وحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية. خمر قديمة فى أنية 
جديدة:» أو حملة علاقات عامة من خلال خطاب مختلف فى محاولة لترميم ذلك الخطاب 
الاستشراقى الذى عبرت عنه إدارة سلفه من خلال صور نمطية بشعة لها جذورفا 
الضاربة فى الثقافة الشعبية الأمريكية. لم يذكر كلمة "الإرهاب” ولا "الإرهابيين"؛ لم 
يتحدث بأسلوب "نحن" وأهم', خرج عن قاموس المحافظين الجدد ومصطلحاته: محور 
الشر - الدول المارقة - الخطر الأخضر - صدام الحضارات - الأصولية الإسلامية - 
الفاشية الإسلامية....إلخ» ولم ينس أن يستشهد بأيات من القرآن ثلاث مرات. 
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هكذا تكلم "أوباما” من القاهرة فى 5 يونيو 9.٠؟.‏ هكذا جاء خطابه تنويعا 
على لحن أساسى هو الاستشراق الأمريكى المؤسس على أسطورة '"القدر الواضح, 
قدر أمريكا "العالم الجديد", الذى "ليس لها فيه اختيار وليس بوسعها أن تفر منه وهو 
قيادة العالم نحو المدنية والفضيلة" أو "أمركة العالمء كما قال "تيودور روزقلت” عام 
14 . 


مدينة نصر - القاهرة - 
نوفمبر 5٠.9‏ 
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هوامش وإشارات ومكتبة المترجم: 

'اعتدت قبل القيام بترجمة عمل ما يستهوينى موضوعه ومضمونه (وكل 
ترجماتى من اختيارى)؛ أن أحتشد له بقراءة أو إعادة قراءة المتيسر لدى (ولدى 
الأصدقاء) من مادة وثيقة الصلة به. وفى ما يلى ثبت بمجموعة من الأعمال التى 
رجعت إليها وأفدت منها كثيراء قبل الترجمة وفى كتابة المقدمة التى لا أدعى أنها 
جمعت فأوعت, أتمنى أن يعود إليها من يريد المزيد لعلها تلقى بعض الضوء على 
موضوع هذا العمل المهم الذى يطرح من الأسئلة أكثر مما يقدم من إجابات: فكل 
الإجابات عمياء ووحدها الأسئلة هى المبصرة كما يقال. الإمبراطورية الأمريكية 
سادرة فى غيها والعرض مستمر وما خطاب الرئيس الأمريكى الرابع والأربعين فى 
جامعة القاهرة فى شهر يونيو الماضى سوى حلقة جديدة من مسلسل النموذج 
الأمريكى للاستشراق؛ ويجد القارئ فى آخر الكتاب مجموعة من الملاحق النوعية 
أضفتها إلى الطبعة العربية من أجل حوار أكثر شمولية بين المؤلف والمترجم والقارى”. 


1١)‏ ) روائى أمريكى رائد (14819 -1831) وهو صاحب الرواية الشهيرة 'موبى ديك". والاقتباس 
نقلا عن: 
+01 كأ تاساك ا ع1" متطماءلمتتطط) ععاصرسره0© معاتععسم متمامرهت عط بأأعجعل؟ امعطمير 
(1971 رووععم 


( ؟ ) 'حوار الاستشراق: من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب" - أحمد الشيخ - المركز العربى 
للدراسات العربية - 1599. 

( " ) الاستشراق: المفاهيم الغريية للشرق - إدوارد سعيد - ترجمة محمد عنانى - رؤية للنشر 
والتوزيع - 19964. 

( ؛ ) تاريخ الاستشراق وسياساته: الصراع على تفسير الشرق الأوسط: تاليف “زاكارى لوكمان” 


- ترجمة: شريف يونس - دار الشروق - لاء. 00 


( ه ) المصدر السابق. 


26 


١(‏ ) تحرب الخليج: أوهام القوة والنصر' - محمد حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر 
-1980. 

( 7 ) يقول :محمد حسنين هيكل فى كتابه 'حرب الخليج: أوهام القوة والنصر' إن أيكس كتب بعد 
ذلك للرئيس يقول: إن الشرق الأوسط مجرة كونية هائلة من حقول البترول لا يعرف أحد 
نظيرا لها فى العالم [....] والسعودية بمثابة الشمس فى هذه المجرة, فهى أكبر بئر بترول فى 
الشرق الأوسط والظروف فيها الآن مناسبة. وملكها ابن سعود يريد شيئين: مالا ينفق مته, 
وضمانا يكفل استمرار العرش فى أسرته. وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون هى التى 
تمنحه المطلبين. وحصلت أمريكا بالفعل على بترول السعودية بموجب اتفاق وقعه الملك مع 
مجموعة "أرامكو' المكونة من أربع شركات أمريكية (نيو جيرسى - سوكونى - سوكال - 
تكساكو) بنسبة 50/ لكل منهاء أى بنسبة /٠٠١‏ لأمريكا. 

(4 ) تاريخ الاستشراق وسياساته...' - مصدر سابق. 

) 5 ) "حرب الخليج - أوهام القوة والنصر....' - مصدر سابق. 


- حرب الثلاثين سنة: ملفات السويى - محمد حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ )٠١( 
كلىمؤا,‎ 
يروى هيكل هنا قصة طريفة جديرة بإعادة التذكير بها لدلالتها. وهى أن عبد الرحمن عزام‎ 
باشاء أبررز مؤسسى الجامعة؛ ذهب لمقابلة الملك عبد العزيز آل سعود وعرض عليه الأمرء‎ 
ولكن الملك الذى لم يكن يرى صلة بين البترول والضغط على الغرب ختم المناقشة بصراحة‎ 
بدوى عجوز قائلا: إننى لا أفهم ما تتحدث عنهء إننا لم نكن نعرف أن البترول موجود بأرضنا‎ 
وجاء الأجنبى فقال لنا إنه موجودء ولم نكن نعرف كيف نستخرجه وجاء الأجنبى فاستخرجه‎ 
لنا من باطن الأرضء ولم نكن نعرف كيف نذهب إلى الأسواق ونبيعه فأخذه للأسواق وباعه‎ 
وأخذ نصيبه بعد البيع وأعطانا نصيبناء فلماذا تطلب منى الآن أن أعاقبه؟”.‎ 

)١١(‏ أمن نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا' - تاليف صمويل منتنجتون - ترجمة أحمد مختار 
الجمال ومراجعة السيد أمين شلبى - المركز القومى للترجمة - .5٠١5‏ 


.)3 24 تاريخ الاستشراق وسياساته (...مصدر سابق‎ )١١( 


(؟1) "العرب والنزمة الإمبراطورية الأمريكية” - أحمد ثابت وخليل العناني - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - /ا.١٠؟.‏ 


27 


.”0-5 حوار فى جريدة "الشروق” المصرية - 8 يونيو‎ )١4( 


- الإمبراطورية الكونية: الصراع ضد الهيمنة الأمريكية - السيد يسين - طيعة مكتية الأسرة‎ )١5( 
ا‎ 
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#اجاء الصيف ومضىء السذاجة لا يمكن أن تدوم... 
أيقظنى عندما ينتهى سبتمبر 
(فريق جرين داى - "الأمريكى الأبله' - )5٠٠6‏ 
#ا من الذى فعل ذلك بنا؟ سؤال لم يؤد سوى إلى التخيلات 
العصابية ونظريات المؤامرة؛ السؤال الآخر "أين الخطأً 
الذى ارتكبناه؟” كان من الطبيعى أن يؤدى إلى سؤال 
غيره: 'وكيف يمكن أن نصلح الأمر؟. فى هذا السؤال 
وفى الإجابات المتعددة عنه توجد أفضل الآمال فى 
المستقبل. 
(برنارد لويس فى كتابه "أين الخطا؟ - 5١٠؟)‏ 


مقدمة المؤاف للطبعة الثالثة: 
أين الخطا؟ 

»#أيقظنى عندما ينتهى سبتمير: 

هجمات الحادى عشر من سبتمبر. بنهاية سنة ,2٠٠١‏ كان جورج دبليو بوش 
"طعس8./]ا عع:060 قد نجح فى حشد الدعم فى أمريكا وفى العالم لما اتفق عليه معظم 
الراديكالى فى أفغانستان الذى كان يأويهم. ومن أورويا الغربية إلى شرق آسياء ومن 
أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا جنوب الصحراءء كان يمكن أن تسمع الناس يقولون: 
- مستعيدة قوتها - تهدد بإسقاط حكومة كابول المدعومة من الولايات المتحدة؛ كما 
أن هناك ١195.٠١‏ جندى أمريكى وسط نيران متقاطعة فى حرّب أهلية دموية فى 
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العراق. نشيت فور قرار إدارة بوش" بإسقاط “صدام حسين". واليوم أصبحت 
الولايات المتحدة مكروهة لدرجة أن بعض الأمريكيين الذين يسافرون إلى الخارج 
يقولون "نحن كنديون”. هذه الطبعة الثالثة من كتاب “الاستشراق الأمريكى” تقدم 
فرصة لاستكشاف "الخطة” فى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى 
القترة من سبتمبر ٠٠١١‏ إلى سبتمبر .5..٠1/‏ 

تتضمن المقدمة والفصول من الأول إلى السادس تحديثا إضافيا يصف بعض 
أهم التطورات التى أثرت فى المنطقة منذ صدور الطبعة الأولى. لم أقصد هنا أن أعيد 
الكتابة لكى أضمن العمل تلخيصا مفصلا لكم هائل من الدراسات الجديدة الصادرة 
مؤخراء ولا لتوزيع القبعات البيضاء والسوداء على الخبراء الذين تجد تفسيراتهم 
المتضاربة حول مواجع الشرق الأوسط طريقها فى أجهزة الإعلام. هناء أحاول 
بالأحرى أن ألفت انتباه القراء إلى أن الصور النمطية الاستشراقية ما زالت حية 
وموجودة: وأن العلاقة بين رجال النفط والمسئولين الحكوميين ما زالت مؤثرة فى 
سياسات الولايات المتحدة الخاصة بالطاقة على نحو واضح. وأن قضية ما إذا كانت 
إسرائيل أصلا أمريكيا ثابتا أم دينا مستحقاء تظل غير محسومة. كما أقول إن 
التفكير بأسلوب ثنائية "نحن" و"هم” التى راجت أثناء خصومة الحرب الباردة الطويلة 
بين واشنطن وموسكو ما زالت قائمة فى حقبة التعددية القطبية» حيث أصبح لاعبون 
جدد مثل الصين والهند معنيين كذلك بالشرق الأوسط. 

وبالمثل فإن توجس أمريكا الدائم فى القومية الثورية؛ واقتناعها الثابت أيضا 
بأن التحديث يمكن أن يأتى بالسلام والتقدم للعالم الإسلامى؛ ما زال موجودا بعد 
مرور زمن طويل؛ أصبح فيه “عبد الناصر" وشاه إيران فى ذمة التاريخ. 

وعلى العكس من ذلك؛ تحتوى الأجزاء الأخيرة من الفصلين السابع والثامن 
على إضافات واسعة. وبالرغم من الزعم يأن أمريكا قد تخلصت أو شفيت من 
"أعراض قيتنام” التى تبعت حرب الخليج فى ,.1191١‏ يؤكد الكثير من المراقبين أن 
فشل إدارة "بوش" الحالى فى العراق - من وجهة نظر الأهداف والتكتيكات 
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والاستراتيجية - ما هو إلا مثال قريب جدا لعرض مختلف وصفه “يوجى بيرا أههلا 
56158 بأنه سبقت رؤيته بدرجة ماء فإن أخطاء بوش فى حرب الخليج الثانية» كانت 
نتيجة قرار واع بعدم استيعاب دروس الماضى فى جنوب شرق أسياء وعلى امتداد 
خطوط مماثلة فإن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وصلت إلى طريق 
مسدود بعد العام .2.0١‏ مطلقة العنان لدورة عنف جديدة معروفة جيدا لصناع 
السياسة الأمريكية الذين شهدوا على مدى عقود كيف كان الطرفان يفقدان الفرصة 
يكنا القرضنة فن الشلام: ومكدالكادى عش من سيكبيي, تحاول الولايات المتهدة أن 
تمنع كلا من العرب واليهود من عدم استيعاب الدرس الرئيسى للدبلوماسية الأمريكية 
فى الأرض المقدسة على مدى نصف القرن:ء وهو أن مبادلة الأرض بالسلام هى 
السبيل الوحيد لوضع نهاية لسفك الدماء. 

التغيير الأهم فى هذه الطيعة الثالثة من الكتاب. على أية حال؛ تجده فى 
النهاية. حيث قمت بحذف الاستنتاجات التى عفا عليها الزمن وكذلك التعقيب النهائى 
ووضعت بدلا منهما فصلا جديدا يتناول عن كثب حرب الولايات المتحدة فى العراق 
ومواجهة أمريكا للإسلام الراديكالى ومبدأ 'بوش'. 


فعضي تسود العولة من الشهل أن نتسى أن الشخصية والمزذاع الخاض 
ما زال لهما معنى. "جورج دبليو بوش" جاء إلى ٠٠٠١"‏ ينسلفانيا أقنيى" بخبرة أقل 
كثيرا ومعرفة أقل كثيرا بالشئون الدولية من معظم من شغلوا البيت الأبيضء ولكنه 
تولى المنصب فى ٠١‏ يناير ٠٠١١‏ وكله ثقة من أن "الرب مع الولايات المتحدة". 

ورغم أن أحداث الحادى عشر من سبتمبر هزت ثقته لفترة, فإنها مهدت 
الطريق كذلك لحرب كونية على الإرهابء وقودها 'عقيدة قتالية' كانت شدتها تفوق 
أحياتا تلك الحماسة الدينية الت كاكت ترفد جهاد “أسامة بن لأدق" ضن الولايات 
المتحدة. 

ورغم تأكيد "بوش' أهمية العقيدة فى مواجهة الخبرة: فإن جوانب عدة من 
أسلوب تعامله مع الشرق الأوسط تشبه إلى حد بعيد تلك السياسات التى كان 
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ينتهجها من سبقوه؛ ولأن أضخم احتياطات النفط فى العالم ما زالت هناك على 
شواطئ الخليج الفارسىء فإن ذلك الجمهورى القادم من تكساس كان لابد من أن 
يعطى أولوية عالمية لضمان الاستقرار السياسى فى المملكة العربية السعودية 
وجيرانها الأغنياء بالنفط؛ وأن يشجع المؤسسات الأمريكية متعددة الجنسية لكى تقوم 
بدور أكبر فى جلب كميات أكبر من خام الشرق الأوسط للسوق بأسعار معقولة. ولأن 
"بوش" كان يقدر قيمة العلاقة الخاصة الطويلة بين إسرائيل والولايات المتحدة, كان 
لابد من أن يهتم بأن تستمر الدولة اليهودية فى تلقى كميات سخية من المعونات 
العسكرية والاقتصادية الأمريكية» وأن يرحب بالإسرائيليين حلفاء أساسيين فى 
المعركة ضد الإرهابيين الإسلاميين. ولأنه كان يدرك أن التقدم الحقيقى على طريق 
التسوية الإسرائيلية الفلسطينية سوف يساعد على تقليل حدة العداء للولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسطء فسوف يقر حل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. 
بالرغم من ذلك: تظل هناك جوانب أخرى فى سياسة بوش الخارجية.تمثل 
قطيعة مع الماضىء إذ على مدى نصف قرن يعد سنة ١556‏ كانت الولايات المتحدة 
مشغولة ب"الخطر الأحمر للشيوعية الدولية الذى كان يشل حركة النفوذ الغربى فى 
العالم العريى من حين لآخرء ويعد انتهاء الحرب الباردة بدأ القلق يساور بعض 
المراقبين فى الشرق الأوسطء إذ كان الخطر يتحول من اللون الأحمر إلى اللون 
الأخضر... لون الإسلام؛ ومع بدايات الألفية الجديدة كانت إدارة "بوش" تزعم أنها 
تخوض "حربا طويلة' ضد نوع جديد من الشمولية الوحشية: الخطرة تماما مثل 
الستالينية هو "الفاشية الإسلامية". كان أحد أساليب دحر "الخطر الأخضر" للإسلام 
الراديكالى هو أن تحل أنظمة ديمقراطية محل الأنظمة الدكتاتورية بزعم أن 
الانتخابات الحرة هى التى تصنع شعويا حرة فى النهاية. من أجل هذه الغاية: بدأ 
"جورج دبليو بوش" يتكلم مثل 'وودرو ويلسون 17811508 77/000570 وألزم أمريكا بأن 
تجعل الشرق الأوسط أآمنا من أجل الديمقراطية: وليكن ذلك فى العراق فى البداية, 
وربما فى إيران وسوريا بعد ذلك. الفارق الكبير بين يوش ومن سبقوه بدا واضحا 
فى سبتمبر ٠٠١5‏ عندما رفض الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين مبادئ الحرب 


32 


الباردة فى الاحتواء والردع باعتبارها غير كافية لمحارية الإرهاب العالمى وأعلن أن 
الولايات المتحدة سوف تمضى فى طريقهاء عملا بمبدأ أن الهجوم الجيد هو خير 
وسيلة للدفاع. وانطلاقا نحو هدف أبعد من "الحرب الاستباقية: التى لابد من أن يكون 
هناك فيها دليل قومى على خطر وشيك واضح على الأمن القومى؛ تبنى مبدأ "بوش" 
أسلوب "الحرب الوقائية . بمعنى الضرب أولا أو "الرمى عند أول بادرة شك" كأفضل 
وسيلة لتقفادى تكرار هجمات الحادى عشر من سبتمير. 

كان العراق هو أول فرصة لاختبار مبدأ "بوش" عملياء وبزعم أن "صدام 
حسين" كان يطور أسلحة للدمار الشامل ويحرض ويدعم إرهابيين مثل أسامة بن 
لادن. شنت إدارة "بوش" حربا وقائية ضد الدكتاتور العراقى فى مارس 2١١”‏ ثم 
حاولت أن تقيم مؤسسات ديمقراطية تكون نموذجا للدول الإسلامية الأخرى. كان 
تغيير النظام فى بغداد أسهل من بناء الدولة» ورغم ذلك سرعان ما أطلق الغزو 
الأمريكى نبوءة بتحقيق الذات: فانضمت الجماعات الإسلامية الراديكالية مثل القاعدة 
فى بلاد الرافدينء التى لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد سقوط “"صدام حسين, 
انضمت إلى جماعات الوطنيين العلمانيين العراقيين لتصعيد حركة مناهضة معادية 
للأمريكيين. الحرب الأهلية الوحشية. والصراع الطائفى الدموى الذى عم العراق وراح 
ضحيته أربعة آلاف جندى أمريكى:؛ لم يحقق سوى القليل من أجل تحسين آفاق 
الديمقراطية فى الشرق الأوسطء ولكنه حقق الكثير لتقوية وتعزيز الصور النمطية 
الاستشراقية الموجودة منذ زمن بعيدء وهى أن المسلمين "آخرون. يرهبون الأجانب, 
وطغاة... وفاسدون... وأنهم ميالون بالفطرة إلى العنف والأعمال الإرهابية مثل ‏ 'نطح 
ناطحات السحاب بالطائرات"! 

فى الثانى عشر من سبتمبر .5٠0١0١‏ كنت مسئولا عن حلقة دراسية عن 
السياسة الخارجية الأمريكية لطلبة الدراسات العليا الذين كانوا فى حالة من الذهول 
على أثر هجوم تنظيم القاعدة على أمريكا صباح اليوم السابق. كانت تعليقات طلابى 
المتكررة هى أن "كل شىء قد بات مختلقا الآن'. بعد ثلاث سنواتء؛ وعندما كنت أقوم 
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بالتدريس فى الدورة نفسهاء كان تركيزنا على الحرب التى كانت تتعمق فى العراق» 
والتى كان كثير من الطلاب يعتبرونها ردا مفرطا على أحداث الحادى عشر من 
سبتمبرء ولعل فريق الروك "جرين داى' هم أفضل من التقطوا هذه الحالة وعبروا عنها 
فى "أيقظنى عندما ينتهى سيتمبر"' إحدى أغنيات ألبومهم "الأمريكى الأبله'! وفى أوائل 
0 كان كتاب صغير بعنوان 'أين الخطأ؟" يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا. 
واشنطن "جورج دبليو بوش" استقبلت الأفكار المتشددة لهذا الكتاب الذى وضعه 
'برنارد لويس - 15لاع.آ 8658850" الخبير اليارز بشئون الشرق الأوسط باهتمام 
واحترام بالغين. وفى تعليق كتبه بعد أيام قليلة من قيام تنظيم القاعدة بتدمير مركز 
التجارة العالمى: كان "لويس" يؤكد أن حلزون الكراهية والحقد النازل الذى يزعم أنه 
كان يسود العالم الإسلامى على مدى أكثر من خمسة قرون؛ لن ينعكس اتجاهه حتى 
يتوقف العرب والإيرانيون عن التساؤل: "من الذى فعل ذلك بنا؟” ويسألوا 'ما الخطأ 
الذى ارتكيناه؟” وأكيف يمكن أن نصلح الأمر؟' .(0.159). كان "لويس" يريد أن يصل 
السؤالان الأخيران إلى مسامع المسلمين, ولكن حيث إن أمريكا تغوص أعمق فأعمق 
فى مستنقع العراق ربما يكون من الأفضل أن يوجههما إلى أصدقائه فى إدارة 
أبوش". 

هذه الطبعة الجديدة من الاستشراق الأمريكى؛ تحاول أن تقدم بعض 
الإجايات... غير النهائية. 


شكر وعرفان 


رغم أننى لست مغرما بإطلاق العنان للتعبير عن الشكر والامتنان» حيث يكيل 
الكاتب الثناء للكل ويستثنى من ساعدوه على طول الطريقء فإن هذا المشروع قد 
شغلنى لفترة طويلة جدا وإلى الدرجة التى تجمعت معها على ديون ثقافية وشخصية 
كثيرة. 

أعرف جيدا أنه ما كان لى أن أكمل هذا المشروع سوى فى جامعة كلارك 
81". أولا: كان أحد أساتذة هذه الجامعة (احتفظ لنفسى باسمه) هو الذى الهمنى 
فكرة تحويل بؤرة اهتمامى من أفريقيا إلى الشرق الأوسط قبل ثمانية عشر عاماء 
عندما قدم ورقة بحثية عادية عن ج.ف.كينيدى - 3716 وإسرائيل أقنعتنى بأنه لابد 
من أن يكون هناك للقصة جوانب أخرى غير تلك التى قرأت. هناك أيضا أربعة طلاب 
قدموا لى مساعدات بحثية رائعة: هم: ياميلا فيليبس - كمنالئط8 واءدموط وماريسارا 
ميليندز - 8161648062 8::وول:848 وإميلى دوجلاس - 95ل8ن20 زانسسظ ولاى جين - أه.آ 
مأل أما الخامس فهو نيكول دييوى - )3ومنا2 110016 الذى قام بمراجعة الهوامش 
ومتابعة المراجع وقراءة المخطوطة بكاملهاء وكان دائما ما يذكرئى بأن أضع جمهور 
القراء فى الاعتبار أثناء الكتابة. والسادس هو هميترسينسيو - طهناهطئكمء5 «عطاوء11 
الذى قام بتأكيد المعلومات فى المرحلة الأخيرة: وثلاثة من طلبة الدكتوراه هم مارجريت 
مانشسنر "81826516 )81878856 وتيريزا توماس - 385مط1 ووع:©1 وجون مورنان 
- عضسهقط:81 صسطول الذين قرأوا جزءا مما كتبت واستمعوا بصبر جميل إلى أفكارى: 
كما سمحوا لى باقتراض بعض أفكارهم. أما زميلى جورج لين عهضا أع660:8 فقد 
شارك بما رواه عن ليبيا ولبنان واليمن عندما كان سفيراء كما ساعدنى فى الاتصال 
بأصدقائه فى الخارجية الأمريكية. العاملون الرائعون فى مكتية جودارد 60008:60© 
وأخص بالذكر منهم مارى هارتمان - 81925288 :و31 وايرين وولش - عنه1 
ءلة/]7 واد مكدرموت - 5403004 10 وراشيل شى - 5968 اعقطء823 الذين 


35 


ساعدونى فى الحصول على المادة المطلوية, كما قامت آن حبسون «ووطال 6د من 
قسم المعلومات الجغرافية بجامعة كلارك برسم الخريطة:؛ أما صندوق دعم تطوير 
جامعة كلارك ومدرسة هيجنز للإانسانيات - كعتاتسفتصب1]1 عط عم اممداءة مدأوع 111 
فقد أسهما فى تحمل نفقات السفر إلى أماكن الأرشيف على جانبى الأطلنطى. 
مساعدتى الإدارية إيلين ستايلز - 5عاوة؛5 11148 كانت تنظم مواعيدى ولقاءاتى حتى 
لا تختلط بأوقات الكتابة. كما أنقذتنى من مقاطعات عدة وكانت تضحك على تعليقاتى 
المازحة. ثلاثة من أصدقائى القدامى: يول روب مم80 اناهط ودرو ماكوى - و2 
24003 وجورج بلياس !81 أبع:ه»6 (بالأخص) كانوا يشدون من أزرى 
ويحفزوننى عندما دخل الكتاب مرحلته الثالثة. أربيعة أصدقاء جدد هم فريد جريناواى 
- 0172215933 1560 وديقيد أنجل - [ءع428 289104 وديبى ميريل - الأتضع381 عتططعط 
وأندريا مايكلز - 5اءهطاء841 400668 كانوا يغفرون لى نزقى لكى أبدو إداريا جيدا 
عندما كنت أقوم بالمراجعة الأخيرة للمخطوطة. 

لقد كان من حسن حظى أن يكون لى أصدقاء ممن جعلت تعليقاتهم 
وملاحظاتهم هذا الكتاب يخرج على نحو أفضل مما كان يمكن أن يكون عليه دونهم. 
أندى روتر “18044 4203 وكليابنش 815228 0168© قامتا يمراجعة الجزء الخاص 
بالاستشراقء آن هيس 55أ»11 48 راجعت الفصل الخاص بالنفط. ديقيد لانجبارت 
+5ةطقهة .1 2310 راجع بعين ناقدة الجزء الخاص بإسرائيل كما زودنى - وهو 
الأهم - بوثائق جديدة عن موضوعات مختلفة. جيم جود - 00006 أل وبوب 
فيتاليس - وثلة)ةلا 808, وهما عونى الكبير فى كل ما يتعلق بالشرق الأوسطء كان 
لهما تعليقات نقدية على الجزء الخاص بالقومية والتحديث وأنقذانى من أخطاء مخجلة. 
ريتش إيمرمان - 1821262388 816 وجيرى هاينن - وعتزلة81 لإتارء ومارك 
جازيوروفسكى - 8510808811 384821 قرأوا تلك الأجزاء الخاصة بالأعمال السرية 
وهى موزعة فى ثنايا النص. بوب بوزانكو - مع«هتصاظ8 805 راجع الجزء الخاص 
بالتدخل العسكرى كما ساعدنى هو و بيل ووكر - ©!1ة/787 ااثظا على "استطعام” 
قرارات ليندون جونسون - 101508[ 1388408 السيئة الخاصة بالعالم الثالث وكذلك 
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أفضل "شواء' فى أوستن. سالم يعقوب - طاناوقلآا 5110 ومات جيكويز - -2[ 31804 
و ساعدانى بنتائج أبحاثهم وكنت أغبطهما إجادتهما للعربية. ستيف راب ©5160 
18885 ساعدنى أن أميز بين التحديث فى أمريكا اللاتينية وفى الشرق الأوسط وذلك 
فى جلساتنا الليلية فى أماكن لا تنسى من الشمال الأمريكى. 

كما قام ييتر هان 11222 6ا8 ويوب مكماهون - «21318[10 80 بقراءة 
االخطوطة كافلة وقيها نتضائم منتتازة للتتخلض هن يتنس الأظناب والاستهان دون 
إخلال بالمادة,. كذلك شجعتنى ديانا كونز #ظاناكظ1 121826 على كتابة هذا العمل الضخم 
بدلا من كتابة ملخص يصف ما يقوله موظف آخر. بوب ديقاين - عدتنازط اهظ كان 
يكقتن طن الجزدع فى البخف يغصوهن قتره أواغ رن السعتات وما يعرفاء آنا نودت 
لافيبر :1315666 98/314 فكان يحفزنى بهدوئه المعتاد على أن أفكر فى عمل كبير 
وأقنعنى بأن بالإمكان إعادة تجميع الكتاب بعد عملية جراحية لإزالة مائتى صفحة! 


كان العمل مع هيئة إدارة النشر فى جامعة نورث كارولينا تجربة رائعة, حيث 
كانت تشرف ياولا وولد - 10هلال! هلوط وأماندا مكميلان ه«قلاتالقء11! ملسدصة 
وستيفانى وينزل - اع2هء8 أذهقطمء؛5 على التفاصيل وسط جو من المرح؛ بل كان 
من حسن الطالع أن أعمل مع محررين رائعين معنيين بنشر التاريخ الدبلوماسى. ليو 
باتمان - 8ظهده)88 1.6009 تركنى أقرص أذنه يسبب هذا المشروع على مدى سنوات 
قبل أن دبرى كلمة واحدة منه؛ ويعد قراءة ثلاثمائة ألف كلمة كان يذكرنى بأن “القليل 
غالبا ما يكون أكثر ثراء'. شاك جرينش 056868 علعناط0© كان حريصا على ألا يكون 
المشروع يتيماء فلشرف على مراجعة الكتاب مرتين قبل النشر. شاك وليو. وكل من 
جاء ذكرهم من قبل مسئولون عن معظم ما هو جيد فى هذا الكتاب. الأخطاء تخصنى 
وحدى. 

وهذا الكتاب مهدى إلى كولين - «ذاه© وأليسون - دووذاة اللذين شبا 
وأصبحا راشدين بالرغم من أب كان نسيانه للعالم من حوله مصدرا لدهشة بلا نهاية. 
لقذواققا على عدم كشف أ سو مق أشرا نالدولة: وؤافقت غلى أن أغفر لهما 
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اهتمامهما بالعلم أكثر من التاريخ. وأخيراء وليس آخراء هناك يات 586 التى أضاءت 
حياتى على مدى ثلاثين سنة بطيب المعشر والذكاء والصبر الجميل. وبالرغم من أنها . 
تجد التاريخ الدبلوماسى مادة جافة وتضع خطوطا تحت بعض العبارات أثناء قراءة 
البروفات, فإنها وافقت على المقدمة والنهاية, وهنا الفرق. 


© عن هذه الطبعة الثالثة 


رغم محاولتى تقديم الشكر لكل من ساعدونى؛ فإن ديونى للأصدقاء وللأسرة 
على المستويين الفكرى والشخصى كانت مستمرة فى التراكم على مدى السنوات 
العديدة الماضية. تظل جامعة كلارك مجتمعا مدهشا حيث يسير التعليم والتعلم يدا 
بيدء كما أننى ممتن لعدد من طلابى مثل ديقيد هافنر - 1180068 28110 الذى كشف 
لى بحثه السينمائى عن واحد من أسوأ الأفلام السينمائية فى التاريخ وهو فيلم 
مغامرة فى العراق - 1:80 12 عااه4076: ومدين بالفضل لأصدقاء مثل جوين أرثر - 
طلخ م606 أمين مكتبة الجامعة الذى كان يبتكر من الوسائل الخلاقة ما يدعم 
عملى. كما كان من حسن الطالع أن يكون لى زملاء مثل نانسى بدويج - دولا 
8 وأندريه مايكلز - 6!5ع1418 0768م اللذين استمعا إلى أفكارى عن الشرق 
الأوسط, ومدين لزملاء مثل يول روب - ممه 1:ه2 الذى قرأ الفصل الجديد عن مبدأ 
بوش وساعدنى فى عقد المقارنة بين ما حدث فى قيتنام وما يحدث فى العراق. 

كذلك؛ تلقيت مساعدات قيمة فى موضوعات متنوعة, إذ قدمت لى كليابنش - 
لأعسسظ وع016) وأن هيس - وؤؤأع1] ودر المعلومات عن الصلات المتبادلة بين الاستشراق 
الأمريكى ونزعة العداء لأمريكا فى الأردن وسوريا والعراق. كما ساعدنى ييترهان - 
للق ] نزعاء2 على فهم خصائص العلاقة الخاصة التى تربط الولايات المتحدة 
بإسرائيل» بينما شارك توبى دودج - 20086 إ10 بحكاياته عن الحرب فى العراق 
ونحن نتناول كؤوس الويسكى الفاخر فى دبلن. أما ستيق رابى - 2866 54976 فكان 
يذكرنى دائما بأن أتذكر أن الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين ما هو إلا رجل من 
تكساس أولا وأخيراء وألا ننسى كم نحن محظوظون لأن جورج ديليى بوش عندما قرر 
أن يشترى فريق بيسبول اختار 'تكساس رينجرز” وليس 'بوسطن رد سوكس. 
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ومرة أخرىء لقد قامت تشك جرنش - 656868 علعناط© وكل إدارة النشر فى 
جامعة نورث كارولينا بجهد رائع فى هذا المشروع؛ وبخاصة تيما لارتر - 16208 
6 التى كانت تقوم بالاتصالات التليفونية وتتابع رسائل البريد الإلكترونى وطرود 
الفيدكس دون كلل أو مللء بينما كان رون مانر 21886 108 يقوم بتنقيح النسخة 
الأخيرة ويضبط أسلوبى فى وقت قياسى. 

وكالعادة قبل كل من يات وكولين واليسون المعنى الحقيقى لما أقصده عندما 
أقول إن نزق الشخص الغريب يخفى تحته دائما شعورا بالمحبة والمودة ولا يكون 
خطرا إلا عندما يستخدم أدوات القوة. إنهم يعرفون جيدا أن لولاهمء لما كان هذا 
الكتاب. 
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الاستشراق 
الأمريكى 
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ف اللرسطاب 


0 ./ 


#ا كان الناس فى كل مكان يحدقون فينا.. ونحن نحدق 
حتى دمرتاهم.... 

لو قدر لأبناء إسرائيل فى فلسطين أن ينسوا متى جاءت 
عصابة جدعون من أمريكا إلى هناكء لحقّت عليهم اللعنة.. 
والضياع مرة أخرى. ربما كان ذلك المشهد هو الأكثر 

ندرة لكى يصيب من يراه بالذهول! 
مارك توين (السذج خارج الوطن) - 1855 

#ا سحقا للولايات المتحدة الأمريكية”. 
كتاية على حائط فى كراتشي - ياكستان عن 


(نيويورك تيمز - 7١‏ سبتمبر ١0٠؟)‏ 
عصابية جد عون فى الأرض المقدسة 
© لم نعد فى كانساس! 
فى صباح يوم ثلاثاء منعشء, وتحت سماء صافية فى سيتمير .5٠٠١١‏ اندفعت 
مثل البرق فى أفق نيويورك طائرتان من طراز بوينج 51 يقودهما إرهابيون عرب, 
لتصطدما بمركز التجارة العالمى. بعد تسعين دقيقة انهارت الأبراج المشيدة من 


ولتقضى فى الوقت نفسه على أية أوهام جماعية عن البراءة أو القدرة الكلية التى قد 
تكون لدى الأمريكيين. بأساليب لا يمكن أن تدور بخلد أحدء كان "أسامة بن لادن” 
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وتنظيم القاعدة الموجود فى أفغانستان قد جاعوا بالشرق الأوسط إلى أمريكا. وبينما 
كان عمال الإنقاذ يُعْمِلُون مجساتهم فى نثار الحجارة التى يتصاعد منه اللهب 
والدخان جنويى مانهاتن» وبينما كان صناع السياسة فى واشنطن يضعون الخطط 
للانتقام العسكرى من بن لادن' وحلفائه فى طالبان: طرح الرئيس "جورج ديليو 
بوش٠١)‏ سؤالا كان معظم الأمريكيين يطرحونه على أنفسهم وهو: لماذا يكرهوننا؟". 

بعد تسعة أيام من المأساة جاءعت إجابة الرئيس عن هذا السؤال فى خطاب 
متلفز إنهم يكرهون ما لدينا من حريات؛ حرية العقيدة, حرية التعبير» حرية التصويت 
والاجتماع والاختلاف فيما بيننا". كان ذلك ما أكده بوش" فى ٠١‏ سسبتمبرء وكله 
إصرار على أن أولتك الإرهابيون لا يقتلون لمجرد القتلء وإنما لكى يخربوا أسلوب 
حياتنا ويقضوا عليه كما أنهم ضدنا لأننا نقف فى طريقهم"7"). ورغم أن ملاحظات 
بوش كانت تبدو وكأنها تلمس حقيقة معاصرة: فإن الإجابة الكاملة عن سؤاله كان لها 
جذور فى الماضى؛ وكانت بعض مفاتيحها الأساسية قد ظهرت قبل مائة وثلاثين عاما, 
عندما جاء "مارك توين - 758318 :349:1 " ومجموعة من الرحالة متجهين من بوسطن 
وسانت لويس وبعض المناطق الغربية بالولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لأول مرة. 
فى شهر يونيو ١48117‏ كان مارك توين يحث الخطى عبر وول ستريت ويصعد 
بصعوية إلى الباخرة كويكر سيتى - 019 8166نا0 المتجهة إلى الأرض المقدسة, لكى 
تحملهم أقدامهم متعثرين فى أراض مجهولة بالنسبة لهم. ورغم أن رحلته قد حدثت 
قبل أكثر من قرن من الزمان وقبل أن يصبح الشرق الأوسط هاجسا مقلقا على 
المستوى القومىء فإن "توين' زود الأمريكيين بصورة باقية عن منطقة كان من المتعذر 
“نبؤ بما فيهاء منطقة لا تنسى؛ وفى لحظة فارقة كانت الولايات المتحدة بادئة فى 
الظهور كقوة عالمية. 

صحيح أن المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط قد تعمقت منذ أن أبحر 
"مارك توين" عبر الأطلنطى لأول مرة: ولكن المواقف الأمريكية من بعض الجوانب 
الأخرىء لم تتغير كثيرا منذ القرن التاسع عشرء والمرجح أن الشعب الأمريكى يستقى 
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معلوماته على نطاق واسع من ال سى.إن. إن 000/32 ونيويورك تيم غلءمل؟ بعلا 
15 أكثر منه من كتب الرحلات مثل "السذج خارج الوطن - 030طم كادعءمههم]آ 
مارك توين: كما أن مئات الطلاب الذين درسوا فى الجامعة العبرية بالقدس أو 
الجامعة الأمريكية فى بيروت, وآلاف المهاجرين الذين بدأوا لأنفسهم حياة جديدة فى 
إسرائيل: وعشرات الألوف من السائحين الذين لمسوا حائط المبكى أو تأملوا الآثار 
المصرية القديمة فى الأقصر, كل هؤلاء ساعدوا فى صنع صورة مختلفة إلى حد ما 
للشرق الأوسط فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما أن كبار العاملين فى مجال النفط 
وخبراء الأمن القومى والأكاديميين الذين يضعون سياسة الولايات المتحدة اليوم: 
لديهم الآن» دون شكء. فكرة أفضل عن القوى الدافعة للعمل ثقافيا وأيديولوجيا 
وتجاريا فى الشرق الأوتتط: مما كان لذئ أولتك الذين حملتهم كوركن سيتى” على 

بالرغم من ذلك. يظل كثير من الأمريكيين فى أوائل الألفية الجديدة, يؤرقهم 
المعدل البطيء للتغير الاجتماعى الذى تعوقه الأوتوقراطية السياسية, كما يروعهم 
رهاب الأجانب الشديد لدى جماعات مثل القاعدة, ذلك الرهاب المنبعث من منطقة من 
العالم تظل أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية لا نظير لها. منذ فجر الحرب الباردة 
وشفق القرن العشرينء كان صناع السياسة الأمريكية يؤكدون أكثر من مرة أن 
الراديكاليين العرب ورؤساء الحكومات فى إسرائيل والطفاة العراقيين... كانوا كلهم 
يسيئون فهم النيات الحسنة لأمريكاء وأن الفهم الأفضل لابد من أن يؤدى إلى علاقات 
افضل» وعلى فر السدواتةفإن المتدقدين من تل أبيب إلى ظيراك كادوا نارهم من 
ذلك يقزلون إخهم يشومون خلك:التيات حك ادوان حزب الجيلوالعطرسنة الذى بشي 
السياسة الأمريكية هو الذى يمنع الأمريكيين من الفهم الجيد للمنطقة وشعويها. 

كانت الهجمات الإرهابية فى السادس عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ تذكرة موجعة 
بيمدى اختلاف الشرق الأوسط عن الغرب الأوسط, كما كانت تأكيدا مذهلا أننا “لم 
نعد فى كانساس' كما تقول دوروثى - غ200 ل توتو 70140 فى "ساحر أوز- 256 


2 01 لعهدألاا . بعد أن أمضى فترة الصيا على الجانب الآخر من نهر ميسورى - 
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111550154 كان لابد من أن يعرف ذلك بالسليقة, والحقيقة أنه كان أوائل من فهموا 
علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط باعتبارها منتجا فرعيا لكونين متناقضين: 
دافع لا يقاوم لإعادة صنع العالم على نموذج الصورة الذهنية الأمريكية؛ وتناقض 
عميق حول تلك الشعوب التى يعاد صنعها. على الصفحات التالية سأحاول تقصى تلك 
المفارقة الساخرة. 

إن تعريف الشرق الأوسط المستخدم هذا تعريف واسع؛ وهو لا يضم إسرائيل 
والدول العربية وإيران فقطء وإنما يشمل أيضا منطقة الصحراء الكبرى إلى ممر 
خيبر؛ ومن الجزائر إلى أفغانستان. ورغم أن من بين أهداف هذا الكتاب أن يكون ذا 
فائدة للمتخصصين فى التاريخ الدبلوماسى ودراسة المنطقة؛ فهو معد كذلك لكى يزود 
القارئ العام بفهم عريض للاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية التى أثرت فى 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية منذ .195٠+‏ لقد ظهرت فى السنوات الأخيرة بعض 
الدراسات المهمة التى تتناول موضوعات مثل النفط متعدد الجنسية والعلاقة الخاصة 
بإسرائيل والثورة الإبرانية!'). كما قدمت دراسات حالة جيدة عن أزمة السويس 
وحرب الأيام الستة والصراع فى الخليج الفارسى(*؟). وكانت معظم الرؤى الخاصة 
بسياسة الولايات المتحدة طويلة ممتدة فى التاريخ الزمنى» قصيرة مقتضبة فى 
التحليل, وغالبا ما كانت تضحى بالعمق لصالح العرض!"). 

هذا الكتاب يحاول الجمع بين أفضل ما فى الأسلويين من خلال تسلسل فى 
ثمانية فصول لكل منها فكرته الرئيسية. بحيث تقدم قراعها على التوالى قصة علاقة 
أمريكا بمنطقة بالغة التعقيد. كل فصل يتناول موضوعا واحدا وتمت صياغته على 
نحو تجعله يمكن أن يقرأ مستقلاء له بداية ووسط ونهاية, ولكن كل فصل أيضا يلمس 
جانيا أوسع من التاريخ الدبلوماسى ذى الصلة الممتدة إلى ما هو أبعد من الشرق 
الأوسط. (مثل استمرارية الأنماط العرقية والثقافية ويروز ظاهرة الأمن القومى 
وتحديات العولمة فى العالم الثالث): فالكتاب بمجمله, إذنء: يساعد على فهم التوجهات 
والمواقف والمصالح المعقدة التى تبدو أحيانا غير مترابطة, ولكنها تكرر سياسة 
الولايات المتحدة فى المنطقة. 
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المقدمة المنطقية الرئيسية ل: الفصل الأول هى أن من يريد أن يفهم المواجهة 
بين أمريكا والشرق الأوسط بعد ١1954‏ عليه أن يعرف المتاع الثقافى والصور النمطية 
العرقية التى حملها الأمريكيون معهم عندما ذهبوا إلى هناك. إن نظرة سريعة على 
ثقافة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تبين أن المسلمين واليهود ومعظم الشعوب 
الأخرى فى الشرق الأوسط كانوا يوضعون فى إطار استشراقى مع اعتبارهم شعويا 
متخلفة ومتفسخة وغير حديرة بالثقة. وفى سنة 16٠١‏ كانت مشاعر العداء للسامية 
وللإسلام مشاعر أمريكية... مثل فطيرة التفاح. وفى أوائل القرن العشرين كان رجال 
الأعمال وعلماء الآثار والبعثات التبشيرية يعمقون هذه النظرة الاستشراقية بمساعدة 
المجلات المنتشرة مثل '"ناشونال جيوجرافيك - عنطصههم»6) اههه8/2)1, ومع قدوم 
الحرب العالمية الثانية والهولوكوست وقيام دولة إسرائيل خمدت حدة معاداة السامية 
نوعا ما وأصبحت النظرة إلى اليهود “نظرة غربية” بينما ظلت صورة العرب شيطانية 
باعتبارهم إرهابيين معادين للغرب. وفى أواخر التسعينيات كانت هذه الرسائل 
الاستشراقية الأكثر تعقيدا تنعكسء ليس فقط على شاشات السينما الأمريكية من 
خلال أفلام ضخمة مثل "قائمة شندلر” و"أكاذيب حقيقية” فحسبء وإنما كانت تجد 
طريقها أيضا إلى غرف المعيشة الأمريكية عبر أشرطة الأخبار التلفزيونية التى كانت 
تقارن بين المعتدلين الإسرائيليين بالعرب القساة أو الأغنياء أو الراديكاليين لإبراز 
الفرق. 

على الرغم من هذا التصوير الاستشراقى؛ لعل أبرز الرموز التى كان يمكن 
التعرف عليها من الشرق الأوسط هى بثر النفط. ويعد تتبع سريع لظهور صناعة 
النفط العالمية. يتوقف الفصل الثاني عند بعض المصالح التى كانت تخدمها المؤفسسات 
متعددة الجنسية؛ فعلى مدى ربع قرن بعد ١950‏ انتهج صناع السياسة وكبار خبراء 
النفط وتجاره علاقة تكافلية تسمح للولايات المتحدة بأن تقدم المعونات وتمارس النفوذ 
فى العالم العريى مع الحفاظ على حقوق حملة الأسهم وأصدقاء إسرائيل سعداء 
نسبياء فما كان جيدا بالنسبة لشركات مثل إكسون - 108 وتكساكو - 2860ه1, 
كان لابد من أن يكون جيدا بالنسبة لأمريكا والعكس بالعكس.ء إلا أن المصالح الوطنية 
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والمؤفسسية تباعدت بحدة مع ظهور منظمة الدول المصدرة للبترول - 05860 بعد 
. كان الكثيرون فى مين ستريت 5626 84218 وكاييتول هيل - 3111 امازمه0 
يعزون جلبة الطاقة الناشئة إلى التواطؤ بين الشيوخ العرب الجشعين والمؤسسات 
المتعددة الجنسية المتعطشة للربح؛ الذين تآمروا لخفض الإنتاج ورفع الأسعار وسلب 
المستهلكين الأمريكيين؛ مستغلين انشغال صناع السياسة بأزمة الحرب الباردة. 

مستائين بسبب الشك فى ولائهم؛ كان رجال النفط يصرخون متذمرين, 
فأاقحموا الأمور الوطنية فى علاقاتهم العامة, كما كانوا يعزون مشكلات الطاقة 
الأمريكية فى الأساس للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 

هناك بالطبع علاقة خاصة لأمريكا بإسرائيل. وهى التى تسببت فى كثير من 
المشكلات مع الدول العربية النفطية. وقد كان الإيمان المشترك بالقيم الديمقراطية 
والاعتماد غير العادى على سياسات مجموعات المصالح هو ما يجمع بين الأمريكيين 
والإسرائيليين منذ أواخر الأربعينيات. الفصل الثالث يوضح كيف أن تطوير إسرائيل 
لأسلحة نووية» وإمكانية أن تكون حليفا استراتيجيا لأمريكا فى الشرق الأوسطء.كان 
رغم ذلك كله. هو الذى يجعلها علاقة خاصة. بمجرد أن أصبحت الولايات المتحدة 
مقتنعة بأن لدى إسرائيل الإرادة والوسيلة التى تمكنها من صنع قنبلة ذرية» أصبحت 
مبيعات الأسلحة التقليدية جزءا من جهد أمريكى منسق ولكنه فى نهاية الأمر لا يكفى 
لتحويل إسرائيل إلى شريك إقليمى ولا لمنعها من أن تصبح دولة نووية. وبالرغم من 
أن الإسرائيليين لم يتقبلوا أبدا فكرة أن ما هو جيد بالنسبة للولايات المتحدة كان لابد 
من أن يكون صالحا للدولة اليهودية بالضرورة:؛ فإن الجانبين أثناء حرب الخليج فى 
١‏ كانا يدركان تماما أن المصالح الجيوسياسية على الأقل. مهمة مثل سياسات 
جماعات المصالح فى رسم هذه العلاقة الخاضة وإعطائها الشكل المناسب. 


لقد كان زرع إسرائيل حليفا سياسياء يبدو ضروريا أكثر فاكثر أمام صناع 
السياسة, وهم يصارعون لمنع الاتحاد السوقيتى من ملء الفراغ الناجم عن انسحاب 
بريطانيا البطىء من إمبراطوريتها شرق السويس بعد ه1954١.‏ 
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أما الفصل الرايع فيتتيع جهود الولايات المتحدة لاحتواء الاتحاد السوقيتى 
فداه حالة الامن القوسن” الث خلفقها الحرت الثاردة ولك تفرضن ها وضل إلن 
مستوى مبدأ مونترو للشرق الأوسط. كان مبدأ "مونترو" - عصتماءه2 عغده34 أن 
تقدم المملكة المتحدة القوة العسكرية: والولايات المتحدة القوة المالية, لنظام أمن إقليمى 
يمتد من تركيا إلى باكستان؛ إلا أن أزمة السويس كشفت عن أن مصالح الدولتين لم 
تكن متطابقة, وتحركت الولايات المتحدة لتحويل المملكة المتحدة إلى شريك صغير تحت 
ميدأ ايزنهاور - 120686 1815600 فى أواخر خمسينيات القرن. وبموجب قرار 
عزب السمال التريكاض تقس يقان الاستعنان الإريطاق فى الستزات وشين علد 
الرئيسين "حجون.ف.كينيدى - 285603ع1. «طاول واليندون ب.جونسون - 190008 
'8.30121505 الأساس لما سيصيح "مبدأ نيكسون 20306 «هئاثلل" وهو سياسة "تقوم 
على عمودية تكون قينا إبراق والسعودية بمنانة وكليد معليين لماداة السوقيت” 
ولكن بعد أن كشفت الثورة الإيرانية والغزو السوفيتى لأفغانستان فى 1914 عن 
مجدؤدة هذا الإجرالاقرى كولوين الأمردكيون الوقوف بمقرومم توك عتذا كارت 
1 086165: وهى سياسة تذكرنا بأسلوب الرئيس 'هارى ترومان"... ولكن 
أمريكا تقوم فيه بدور بريطانيا. 


وبالرغم من أن هذا التفكيرء الذى يستند إلى مبادئ بعينها. ربما يكون قد 
ساعد فى بقاء السوقيت خارج المنطقة؛ فإنه لم يستطع أن يوقف المد المتصاعد للقومية 
العربية الذى اندفع من مصر ليجتاح العالم العريى بعد 1545. وثرى فى 
الفصل الخامس كيف كان رد فعل أمريكا على ثورة "عبد الناصر" الوطنية فى مصر 
متضارباء وكيف أنه كان متجذرا فى شكوك عميقة يخصوص التغيير السياسى 
الراديكالى تهود إلى القرن التاشع عقتر» بعه تمكن "ميد الناضي” من السبلطة فى 
كان المسئولون الأمريكيون يتمنون أن يصبح “توماس جيفرسون - 171:01585 
10 شرق أوسطى , ولكن طلاقه المثير من 'وايت هول - 1911 )178/1 يسبب 
أزمة السويس وغزله العلنى للكرملين بعد ذلك: جعل إدارة “دوايت دى ايزنهاور - 
"1 2.171561112019 21918114 تعتبره على أحسن الفروض معادلا مصريا ل"الكساندر 
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كيرنسكى - زإكاقةاء8»؟!1 16282068ة", وعلى أسوئها معادلا ل: قلاديمير ايليتش لينين 
- سنسعط طءتترا1 منسزلهالا: وبالرغم من بوادر تعاطف قصير مع الشيطان فى سنوات 
إدارة كينيدى » فإن 'ليندون جونسون ومستشاريه كانوا يعتبرون "عبد الناصر" 
وأمثاله من الوطنيين الثوريين معادلا عرييا لل: فيتكونج - 6088© )الا ورحبوا 
بمحاولة إسرائيل تحجيمه فى يونيو /15717. 

أما فى الفصل السادس فنرى كيف كانت الولايات المتحدة تأمل فى تجنب 
تكرار ما حدث فى مصرء وذلك بتحديث وإصلاح المجتمعات الإسلامية التقليدية من 
شمال أفريقيا إلى الخليج الفارسى؛ وياعتمادهم على نظريات التحديث الشبيهة بتلك 
المتمثلة فى تحالف "حون ف. كينيدى” من أجل التقدم فى أمريكا اللاتينية, كان صناع 
السياسة الأمريكية يضللون أنفسهم, وذلك لاعتقادهم أنهم ببدء تغيرات تقدمية فى 
القراق ولميا وإدران دكن أن تمسع:التخيرات الثوردة ا غتر:اصرورية فى بكداد مله 
عملت إدارة إيزنهاور مع بريطانيا من أجل إصلاح النظام الملكى الهاشمى. لمجرد 
إطلاق العنان لثورة توقعات صاعدة عبر سلسلة من الانقلابات الدموية التى جاعت فى 
النهاية ب"صدام حسين" إلى السلطة. فى طرابلس شجع المسئولون الأمريكيون الملك 
'إدريس السنوسئ لكى يُحَدثَ نظامه. ولم يؤد ذلك سوى إلى تمرد على الغرب يقوده 
معمر القذافى. فى إيران كان "كينيدى" و"جونسون” و"نيكسون” يستثمرون بقوة فى 
"الثورة البيضاء للشاه" لكى يحصدوا فى النهاية ردة فعل إسلامية عنيفة يقودها "آية 
الله روح الله الخميني". وياختصارء فإن محاولات أمريكا لتحديث الشرق الأوسط 
جاءت بنتائج عكسية لتفجر تلك الثورات نفسها التى كان من المفترض أن تخمدهاء 
وأشعلت حربا دموية فى الخليج الفارسى بين الخمينى "التقليدى” وصدام حسين 
الحداكي . 

انتهت الحرب الإيرانية العراقية يورطة كبرى فى ١9/8‏ دون تدخل عسكرى 
رئيسى من الولايات المتحدة, إلا أن الرئيس "جورج دبليو بوش”' سوف يدفع بعد 
عامين بما يقرب من نصف مليون جندى إلى السعودية بعد قيام "سفاح بغداد" بغزو 
الكويت. 
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ويوضح القصل السايع كيف أن من الضرورة بمكان أن نفهم حرب الخليج 
(1993-199) ليس باعتبارها مجرد رد على أسلوب "صدام حسين” فى التدمير 
والسلب والنهب, وإنما - أيضا - كرد فعل على "أعراض فيتنام” التى أدت إلى تقللص 
التدخل العسكرى الأمريكى فى الصراعات الإقليمية لمدة عقدين تقريبا. لقد كان 
الشرق الأوسط بمثابة ساحة اختبار للتطبيق الباكر لمبدأ "الحرب الممدودة' فى 
عندما أرسل "إيزنهاور" قوات المارينز إلى بيروت لكى يعودوا بعد مائة يوم 
فقطء ولكن التصعيد المحكوم الذى كان عاملا رئيسيا فى نجاح "آيك - »116 فى 
الشرق الأوسط جاء بكارثة فى جنوب شرق آسيا حيث جعلت حرب 'جونسون 
الخاسرة كلا من الشعب وصناع السياسة فى الولايات المتحدة يحذرون التدخل 
العسكرى فى أى مكان؛ أما سنوات رونالد ريجان هدعء2 10ه«ه20 فى البيت 
الأبيض فكان يميزها مساع محبطة لتغيير هذه الذهنية من جبل الشوف فى لبنان إلى 
القنوات البحرية فى الخليج الفارسى. ومع النجاح الساحق لعملية "عاصفة الصحراء” 
كان البيت الأبيض يزعم أن أمريكا قد شفيت أخيرا من أعراض فيتنام, ولكن تردد 
"حورج بوش" فى التقدم نحو بغداد فى ١99١‏ وسياسات "بيل كلينتون «ماهنا©) للذثا" 
الملتبسة فى البلقان بعد ثمان سنوات» كانت توحى بأن سياسة عدم التدخل كانت ما 
تزال حية وياقية فى واشنطن. 

إذا لم يكن انتصار الولايات المتحدة فى حرب الخليج قد قضى تماما على 
أعراض فيتنام. فإنه بالتاكيد قد مهد الطريق لمفاوضات السلام الإسرائيلية 
الذ لفلسطينية فى تسعينيات القرن العشرين. وقى الفصل الثامن نرى أن الصيغة 
الأمريكية لتسوية عربية إسرائيلية كانت تعتمد على مدى أكثر من خمسين سنة على 
حقيقة بسيطة واحدة, وهى أنه لكى يكون هناك نهاية لسفك الدماء؛ لابد من أن يقبل 
كل من العرب والإسرائيليين مبدأ "الأرض مقابل السلام'. من ١945!‏ حتى 1517 كان 
العرب يرفضون هذا المبدأ. وكما كان يقول "أبا إيبان - صقاظ هططة” "لم يضيعوا 
فرصة لكى يضيعوا فرصة". "ترومان” و"إيزنهاور" وأكينيدى”. كلهم طرحوا أشكالا 
مختلفة لصيغة الأرض مقابل السلام ولم يلقوا سوى تعنت عربىء» وبعد أن احتل 
الإسرائيليون سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان فى حرب يونيو 151317. فقدوا 
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هم أيضا الاهتمام بالصيغة الأمريكية. وبعد عدة سنوات من نشاط التوسع السافر 
من مناحم بيجن «لأع5 34658060 إلى "اسحق شامير - «تههطة علوطعاالا”, يأتى 
"اسحق" الآخر (رابين) ليضع إسرائيل أخيرا على طريق التسوية باتفاقيات أوسلو 
1 

بالرغم من الآمال لدى كلا الجانبين بأن السلام والتسوية كانا يلوحان فى 
الأفق, فإن السنوات الأخيرة من الألفية الماضية جات معها بفصل من الإحباطات 
المتصاعدة. لا شك أن قيام سلطة فلسطينية يقودها "عرفات جديد” يبدو يراجماتياء قد 
جدد الأمل بأن إسرائيل وجدت. أخيرا. شريكا فى التفاوض يمكن الاعتماد عليه. إلا 
أن اغتيال "رابين" فى نوقمبر 1940 وضع الدولة على الفور بين قطبين: بنيامين 
نيتانيافى - ناه لؤصهاء]2 «أدرولزهء8 الانتهازى اليمينى الذى تملص من صيغة الأرض 
مقايل السلام فى أوسلو, وإيهود باراك - علهدة8 لناطظ” الذى جمع الناخبين 
الإسرائيليين تحت شعار السلام فى مايو ١1949‏ بمساعدة الجالس فى المكتب 
البيضوى. ولكن عندما عقد 'بيل كلينتون' قمة مصغرة فى كامب ديقيد بعد ذلك بأربعة 
عشر شهراء كان العرض الذى قدمه باراك أقل بكثير من مطالب."عرفات" الدنيا 
فوصلت محادثات السلام إلى طريق مسدود وراح الإسرائيليون والفلسطينيون 
الاتهامات بالمسئولية عن الفشل. عندما هزت أعمال العنف الضفة الغربية وغزة 
بمباركة ضمنية من "عرفات”, تحولت الأصوات الانتخابية نحو المتشددين مثل "أرئيل 
شارون - 58202 اءة": الذى كان فوزه فى انتخابيات ٠٠١١‏ بداية تحول من 
استراتيجية "الأرض مقابل السلام” إلى "السلام من خلال القوة". 

كان لدى ‏ جورج دبليو بوش" أمل ضئيل فى عملية السلام المتعسره عندما دخل 
البيت الأبيض؛ وبعد ست سنوات كان ما زال يتساءل ما إذا كان اليمينى "إيهود 
أولرت - 012654 4نادائة" خلف "شارون" والمعتدل "محمود عباس" الذى أصبح رئيسا 
للسلطة الفلسطينية بعد موت عرفات فى 2٠04‏ قادرين على تحقيق سلام دائم. 
ويتناول الفصل التاسع سياسات "بوش" فى الشرق الأوسط؛ ليس على الجبهة 
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الإسرائيلية الفلسطينية فحسبء وإنما فى العراق والعالم الإسلامى كذلك. كانت هذه 
السياسات تمثل؛ من بعض جوانبها, إنجازات نصف قرن من الدبلوماسية الأمريكية 
فى المنطقة, كما كانت من جوانب أخرى بمثابة قطيعة درامية مع الماضى. بعد عدم 
اهتمام مطلق بالشئون الدولية قبل دخوله البيت الأبيض؛ فإن الرئيس الأمريكى الثالث 
والأربعين كان يعتمد على عقيدته الدينية وعلى النصح المستمر من فريق للأمن القومى 
متمرسء من بينه "ديك تشينى 06263 علء21” وأكولن ياول 20:11 «ناه) و دونالد 
رمسفيلد 354614نا 2082810” و"كوندوليزا رايس - 8166 28ء»0000016)". ثلاثة من 
الافتراضات الأساسية لدى إدارة 'بوش' بخصوص الشرق الأوسط كانت متداخلة 
نسبيا: «حاجة أمريكا التى لا تشبع من الوقود التى كانت تتطلب المزيد من النفط 
المستورد من العراق والسعودية وجيرانهما «قوة إسرائيل العسكرية التى جعلت منها 
حليفا استراتيجيا فى منطقة تموج بالعداء للولايات المتحدة «بدون تسوية إسرائيلية 
فلسطينية تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام فلن يكون نفط الخليج الفارسى 
مضمونا ولا الدولة اليهودية أمنة على المدى البعيد. 

بعد صدمة الحادى عشر من سبتميرء كان لدى 'بوش” ثلاثة افتراضات أخرى 
عن الشرق الأوسط مختلفة تماما الاختلاق عما كان مألوفا ٠‏ أولا: كان هو ومعظم 
مستشاريه مقتنعين بأن المتطرفين دينيا مثل "أسامة بن لادن"؛ والراديكاليين العلمانيين 
مثل "صدام حسين", شركاء فى مؤامرة إسلامية فاشية تمثل خطرا أكبر بكثير مما 
كان للشيوعية العالمية ه ثانيا: لابد من أن تكون الولايات المتحدة على استعداد 
لتصدير الديمقراطية لكل العالم الإسلامى والترويج لفكرة أن الانتخابات الحرة 
والأسواق الحرة هى التى تصنع الشعوب الحرة ه ثالثا: لابد من أن تكون أمريكا 
مستعدة لشن حرب وقائية ضد "محور شس" جديد (كوريا الشمالية - إيران - العراق) 
لكى لا يحصل الإرهابيون المسلمون على أسلحة الدمار الشامل. بالرغم من أن هذه 
الافتراضات الراديكالية الجديدة ربما كانت تبدو معقولة للمنظرين من المحافظين 
الجدد فى الينتاجونء؛ فإنها جاعت عند التطبيق بكارثة فى العراق» حيث إن عدم المرونة 
الأيديولوجية والثقة البيروقراطية المفرطة والتخطيط السىء كانت تعنى أن 'بوش", رغم 
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انتصاره فى معركته ضد ‏ 'صدام حسين . سوف يخسر الحرب الأوسع من أجل 
الاستحوار على عقول وقلوب العرب. 

بحلول خريف ٠٠١7‏ كان الجنود الأمريكيون المنهكون يلعبون لعبة القط والفار 
الدموية مع المتمردين العراقيينء بينما كانت ميليشيات السنة والشيعة منهمكة فى 
حرب طائفية؛ والانتحاريون الإسلاميون يملؤن شوارع بغداد بالأشلاء والدماء. مشهد 
العنف المؤسف هذا كان يدعم الصور النمطية الاستشراقية الموجودة بالفعل فى 
الثقافة الأمريكية عن العرب باعتبارهم متوحشين وسفاحين ومتعصبين دينيين 
لا يقيمون وزنا للحياة الإنسانية على خلاف الآباء والأمهات الأمريكيين الذين يريدون 
أن يروا أبناءهم يعيشون فى سلام. التخبط الأحمق الهائل فى العراق وانبعاث النزعة 
الاستشراقية كان يمكن ألا يكون مفاجأة بالنسية ل"مارك توين - 5نه1 :3131" الذى 
جال فى الشرق الأوسط قبل 'جورج دبليو بوش' بثمانين عاما. كان توين خبيرا 
بالشخصية الإنسانية وساخرا كبيراء لاحظ أنهم كأمريكيين كانوا أينما حلوا فى 
تجوالهم من دمشق إلى القدس إلى القاهرة يميلون إلى التقليل من شأن العرب 
واليهود بينما يبالغون فى الإعلاء من شأن أنفسهم كأمريكيينء وكان ذلك يبدو بالنسبة 
له مدعاة للإحباط الذى قد يغرى العم سام بأن ينزل بكل ثقله. بعظمة أمريكا على هذه 
الشعوب حتى يدمرها. استسلمت الولايات المتحدة بدرجة كبيرة لهذا الإغراء بعد 
06 :» مطلقة أسلويا فى التحرك كانت أيرز تبعاته غير المرجوة محاولة "أسامة بن 
لادن الوحشية تدمير أمريكا فى الحادى عشر من سبتمبرء ومهمة "جورج دبليو بوش” 
الحمقاء فى العراق. هذا الكتاب يتحرى تأثير ذلك التحرك على سياسة الولايات 
المتحدة تجاه الشرق الأوسط على مدى ستة عقود. 
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#ا "أن ترى قافلة من الجمال تحمل طيب الجزيرة العربية 
ومنسوجات فارس النادرة تتهادى عبر مجازات السوق 
الشيفة. قذلك انص كجليات الشرق الأصيلة: اللسورة لا 
ينقصها أى شىء. إنها تعيدك على الفور إلى طفولتك 
المنسية لتعيش مرة أخرى أحلام ألف ليلة» ومرة أخرى 
قر الأدراء رفائك تسرك "اربق اليو" وقزيلة مردة 
وجان يآتون وسط الدخان والرعد والبرق ويختفون كما 


العاصفة!" 


مارك توين - السذج خارج الوطن ١/19(‏ 
ج خارج 


#ا 'معظم الأمريكيين يعرفون الآن أكثر مما يجعلهم يلجأون 
إلى تعميمات بغيضة عن الجماعات العرقية أو الدينية. 
الصور النمطية المهيمنة - اليهودى البخيل والصينى 
المتسلل والأيرلندى الغبى والأسود الكسول - كلها الآن 
صسوى قير مقيولة لدرحة أقيا قسدماة عكد سماهها : 
وبفضل السياسة الدولية السائدة: يبقى رغم ذلك أحد 
أشكال التعصب العرقى الأعمى محتفظا بقدر من التقدير 
فى الولايات المتحدة وهو التحامل على العرب؛ ومن يشك 
فى ذلك عليه فقط أن يستمع إلى أغنية "الليالى العربية' فى 
فيلم الكرتون الغريب 'علاء الدين' من إنتاج ديزنى' 


افتتاحية نيويورك تيمزء ١5‏ يوليى 1١151‏ 


الاستشراق على النمط الأمريكى 
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الراسخ بعمق فى الخيال الشعبى الأمريكى: مناطق قليلة من العالم مثل الشرق 
الأوسط. فالييوريتانز الذى أسسوا إسرائيل الرب الأمريكية على خليج 
ماساشوستس قبل أربعة قرون تقريبا كانوا قد جاؤوا حاملين معهم افتتانا عاطفيا 
بالأرض المقدسة وتناقضا عميقا فى الرؤى عن "الكفار” - معظمهم مسلمون وبعضهم 
يهود - الذين كانوا يعيشون هناك. ولأنهم شبوا على قصص الإنجيل والحكايات 
الدينية المطرزة - ليبراليا - بروح الرسالة التبشيرية المسيحية وروح 76 الأمريكية 
القوية» كانت لدى مواطنى إحدى الدول الأحدث فى العالم الجديد رؤية رومانسية 
نمطية عن بعض الحضارات الأقدم فى العالم القديم: فالبعثات التبشيرية والسائحون 
والتجار الذين أبحروا من أمريكا فى البحر المتوسط الشرقى خلال القرن التاسع 
عشرء أدهشتهم التذكارات المسيحية والمشاهد الإنجيلية. ولكنهم فزعوا للحكومات 
المستبدة والمجتمعات المتفسخة التى التقوا بها من القسطنطينية إلى القاهرة. 
الدبلوماسيون ورجال النفط والعسكريون الذين كانوا يحافظون على مصالح الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط ويدافعون عنها خلال القرن العشرين: حولوا هذه 
الافتراضات الثقافية الباكرة والصور النمطية العرقية إلى موجز فكرى عصى على 
المقاومة فى فهمهم للمسلمين "المتخلفين” واليهود "العنيدين” الذين كانت أهدافهم كثيرا 
ما تصطدم بأهداف أمريكا. 

هذا الموجز الفكرى الذى ينعكس فى كل شىء. من الأفلام السينمائية 
والروايات الرائجة إلى المسلسلات السياسية والمجلات الشعبية؛ كان له أثر عميق فى 
"مين ستريت” وقى العاصمة. وعلى مر السنوات كان الناس وصناع السياسة فى 
الولايات المتحدة كثيرا ما يستخدمون ما يطلق عليه المؤرخ "مايكل هنت - اعه811 
'قلاة؟ تراتبية عرقية فى التعامل مع ما اصطلح على تسميته ب"العالم الثالث". منذ 
كان هنت يقول إن العرقية الأنجلو ساكسونية والداروينية الاجتماعية قد 
تفاعلت فى العقل الجمعى الأمريكى لتوليد خريطة ذهنية قوية؛ متوقع أن تتحكم القوى 
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المتحضرة فيها - الولايات المتحدة وأورويا الغربية - فى جماعات دنيا من المتخلفين 
وربما البدائيين من الآسيويين واللاتين والهنود الأمريكيين والأفارقة. 

وبالرغم من أن هنت يتناول الشرق الأوسط عرضا دون أن يتوقف عندهء فإن 
إشارته الموجزة توحى بأن صناع السياسة الأمريكية كانوا يميلون إلى وضع العرب 
واليهود بالقرب من القاع وليس على أعلى سلم التراتبية العرقية!'). 

قبل أكثر من عقد كان إدوارد سعيد يتساعل عن سبب ذلك, واستنادا إلى 
التاريخ الفكرى والنقد الأدبى والفيلولوجيا الشياسية بين كيف أن المسئولين 
البريطانيين فى القرن العشرين كانوا يتبنون الاستشراق رؤية لخدمة أغراضهم, 
تجعلهم ينظرون إلى الأسيويين والأفارقة والعرب باعتبارهم متفسخين ومغايرين وأقل 
شأناء وهى الرؤية نفسها التى استخدمها فيما بعد "وايت هول - الوداء)نطلالا” لعقلنة 
طموحاته الإميريالية الخاصة: من شبه القارة الهندية إلى شواطئ النيل» وبالنسبة 
للمستشرقين البريطانيين فإن الاستبداد العثمانى والظلامية الإسلامية والدونية 
العرقية العربية... كل ذلك أسهم فى إنتاج ثقافة متخلفة. كانت فى حاجة ماسة إلى 
وصاية أنجلو ساكسونية. ومع ضعف قوة بريطانيا وتعاظم قوة أمريكا بعد ١9140‏ 
حدث شىء ما أشبه باستشراق إدوارد سعيد'. ليشكل دون وعى توجهات الولايات 
المتحدة الشعبية وسياساتها الخارجية تجاه الشرق-الأوسط("). 


منذ عهد قريب جداء شرحت كل من 'كاترين لوتز - تاناءآ عدأىء طاو0” وآجين 
كولينز - كهذااه© عسول", وهما من علماء الأنثرويولوجياء كيف وجد الاستشراق سبيله 
إلى الثقافة الشعبية الأمريكية. اعتمادا على أفكار النظرية الاجتماعية لما بعد الحدائة 
والصحافة المصورة والأنثرويولوجيا الثقافية, تتبعت 'لوتز" وأكولينز" العملية التى 
تولدت من خلالها الصور الذهنية الاستشراقية عن الشرق الأوسط وانتشرت عن 
طريق إحدى المجلات الأكثر توزيعا فى الولايات المتحدة وهى ناشونال جيوجرافيك - 
عأطصهنق0») أهقلده )28 حيث تبدو الرسائل المضمرة واضحة فى الصور الجذابة 
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والقصص المثيرة. العرب والأفارقة والأسيويون الذين تزين صورهم صفحات ناشونال 
جيوجرافيك متخلفونء. ومخلوقات غريبة» وخطرون أحياناء ومحتاجون دائما إلى معونة 
وإرشاد الولايات المتحدة لكى يمضوا على طريق التحديث السياسى والثقافى 
بنجاح("). 

بمجرد أن وجدت الذهنية الاستشراقية لبريطانيا الاستعمارية طريقها إلى 
البيت الأبيض والينتاجون و"فوجى بوتوم” فى أربعينيات القرن العشرينء؛ وبمجرد أن 
وجدت الرؤية الاستشراقية العالمية التى رسمتها ناشونال جيوجرافيك طريقها إلى 
مواكد القيوة الأمريكنة وشتاكتاك التسيتماءفى السئوات الأول من الخسيتنات: 
تشكلت توجهات وسياسات الولايات المتحدة نحو الشرق الأوسط على نحو يمكن 
التنبؤ به. متأثرين بأنماط عرقية وثقافية كامنة. بعضها مستورد والبعض الآخر نما 
محلياء كان الأمريكيون يرون العالم الإسلامى متفسخا وأقل شأناء كما كان صناع 
السياسة من 'هارى ترومان" إلى 'جورج بوش يرون الطموحات العربية لتقرير 
المصير بدائية سياسياء ومريبة اقتصاديا وعبثية أيديولوجيا. فى الوقت نفسه كان 
الرواد الصهاينة الأوائل يعملون بإصرار على تحويل حلم الدولة اليهودية إلى حقيقة 
فى الشرق الأوسط بالدم والعرق والدموع. وسرعان ما جعل الحلم والحقيقة 
الأمريكيين يتخلون عن بقايا معاداة السامية ليعتبروا أبناء "إسحق”. الذين أصبحوا 
الآن غربيين أكثر منهم شرقيين» حلفاء استراتيجيين فى مواجهة أمريكا التى تزداد 
بشاعة مع أبناء إسماعيل. 

مع اقتراب القرن العشرين من نهايته, كانت هوليوود تؤكد أن الاستشراق على 
النمط الأمريكى قد ضرب جذوره عميقا فى الثقافة الشعبية الأمريكية, ففى عام 
5 أطلقت ديزنى فيلم علاء الدين وهو الفيلم الأحدث فى سلسلة من الكلاسيكيات 
الكرتون» أما الأغانى فتوقظ صورا ذهنية باقية عن العالم الإسلامى مع عبارة تعبر 
عن الأفكار الاستشراقية "أنه شىء بريرى, ولكن... هاى! إنه الوطن". قبل مائتى عام: 
ما كان الأمريكيون العارفون بالشرق الأوسط ليختلفوا عن ذلك. 
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«عن القراصنة والأنبياء والسذج خارج الوطن 

فى سنة ١771‏ كان القدر اليسير الذى يعرفه المواطن الأمريكى العادى عن 
الشرق الأوسط وشعويه له مصدران: إنجيل الملك جيمس وحكايات ألف ليلة وليلة على 
لسان شهرزاد. كان قليل من الأمريكيين هم الذين يمكنهم أن يحددوا مكان بغداد أو 
بيروت على الخريطة:؛ وعدد لا يذكر منهم كانوا قد تسلقوا أهرام الجيزة أو خوضوا 
فى مياه نهر الأردن المقدسة. ولكن معظم الأمريكيين كانوا يعرفون إنجيل متى وحكاية 
على بابا والأربعين حرامى ويتذكرون الصلب والحروب الصليبية أما الغالبية فكانوا 
حزانى لأن الأرض المقدسة يقطنها كفار وغير مؤمنين. مسلمون ويهود خارج نطاق 
المسيحية(؟). 

ولأنه كان يجمع بين تعاليم القرآن الدينية والسلطة العلمانية للسلاطين 
والشيوخ من تركيا إلى المغرب. كان طيف الإسلام يلوح أكثر حجما من طيف اليهودية 
فى الثقافة الشعبية الأمريكية فى أواخر القرن الثامن عشر. إلى جانب ألف ليلة وليلة 
على أرفف المكتبات من بوسطن إلى تشارلستون كنت تجد قصة حياة النبى محمد, 
التى تصور رسول الله الإسلامى باعتباره مؤسسا لعقيدة بربرية شريرة: انتشرت من 
الصحراء العربية إلى الشمال الأفريقى لتضع الشعوب المقهورة أمام خيار التحول إلى 
الإسلام أو الموت. رجال الدولة الثوريون الذين اخترعوا أمريكا فى ربع القرن التالى 
سنة الا/7١‏ كانوا يعتبرون العالم الإسلامى بما يحفل بيه من الاستيداد الشرقى 
والفساد الاقتصادى والحماقة الفكرية نقيضا للنظام الجمهورى الذى تعهدوه بشرفهم 
المقدس(*). ثلاثة عقود من الحروب البحرية المتقطعة مع القراصنة البرير» ساعدت على 
انحشار هذه الصورة الذهنية الاستشراقية بين الجمهور العريض من خلال سرديات 
الأسر مثل رواية كالب بنجام - «هطعها8 8160© “عبيد فى البربرية” ومسرحيات مثل 


"عبيد فى الجزائر” ل"'سوزانا روسن - 108508 مصوويرة"(0). 


كراهية أشد عندما تمرد اليونانيون على الحكم التركى لأراضيهم فى :١47١‏ ووصفت 
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أنورث أميركان ريقيو - 269168 للق عدر طاول المجلة واسعة الانتشار هذا 
النضال يأنه كان حرب الهلال ضد الصليب". كما زعمت أنه "حيثما توجد أسلحة 
للسلطان فإنه يتم تسوية كنائس القرى القديمة بالأرض أو تدنيسها بالأحقاد 
المحمدية(")؛ ومن المؤكد أن البعثات التبشيرية الأمريكية التى كانت تسعى لنشر 
الإنجيل فى الإمبراطورية العثمانية فى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشرء مثل 
'هاريسون جراى أوتيس دوايت - 8:18 0415 678 119:1500 كانت تشارك فى 
نشر وتقوية هذه المشاعر"). والحقيقة أن "دوايت" عندما ذهب إلى واشنطن وزار 
"جون كوينسى أدمز كتتققخ 01136 3010" فى أوائل ١855‏ رسم "صورة بائسة" 
لشعوب الشرق الأوسط لرجل الدولة الطاعن فى السنء وبأن تلك الشعوب 'مكونة من 
أتراك ويونانيين وأرمن ويهود". وبعد ذلك فضفض "آدمز” فى مذكراته وكتب أن 
"اليهود أسوأهم لأن أحقادهم وكراهيتهم للمسيحيين" كانت فى رأى دوايت “تفوق أى 
تصور"(9). 

لم تكن معاداة دوايت للسامية أمرا غريبا بين النخبة الأنجلو ساكسون 
الأمريكية فى القرن التاسع عشرء إذ كان معظمهم يعتبرون اليهودى شخصا يجمع 
بين صفات يهوذا وشيلوك ويعتبرون اليهود شعبا مشبوها تشده مجموعة من القيم 
الثقافية والاقتصادية التى تبدو غير أمريكية. وبالرغم من أن معظم المائة وخمسين 
ألف يهودى الذين جاعوا إلى الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية كانوا قد فروا من 
الاضطهاد فى أمانيا وكانوا متلهفين على أمركة أنفسهم بالتخلى عن معظم عاداتهم 
فى العالم القديم, كانوا مع ذلك هدفا لتنميط عرقى قبيح يصورهم على أنهم "جشعين 
ولزجين وطماعين'(١٠).‏ 

وبالرغم من مثل هذه الأوصاف الساخرة المعادية للسامية كان كثير من 
المواطنين والمسيحيين فى "إسرائيل الرب الأمريكية" لديهم شعور خاص بالقرابة مع 
اليهود؛ وكان الإحيائيون من اليروتستانت الإيقانجيليكيين يفسرون سفر الرؤيا على 
أساس أن الألفية سوف تحل بمجرد عودة اليهود إلى الأرض المقدسة؛ كما كان المثات 
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من الحجيج الأمريكيين يتجهون شرقا للتعبد فى الأماكن المقدسة فى القدس 
والناصرة(١١),‏ وفى يناير 18654 كانت مجلة مثل “هاريرز ماجازين - -3188 و'ءعم:119 
©2215 يمكن أن تكتب بكل صلافة: "إننا نعرف عن أرض اليهود أكثر يكثير مما يعرفه 
العرب المنحطون الذين يشغلونها!""). 

الافتراضات الاستشراقية التى كانت واضحة معلنة فى "هاريرز ماجازين" 
كانت مضمرة فى الكثير من ثقافة القرن التاسع عشر الشعبية فى أمريكا؛ حيث كانت 
طبعات جديدة من ألف ليلة وليلة وكتب “ماكجفى - [(234000156 تعيد تسليط الضوء 
أمنام جيل جديد من أطقال المدارس على الشرق الأوسط 'الكترير" والغريب": كتانب 
شعبيون مثل 'واشنطن ايرقنج - 8لأام1 دمأعطأطوه/ا” نشروا أعمالا مثل "محمد 
وخلفاؤه - 25وودعععن5 1115 0هه ]ءدقط240 تقدم صورا نمطية عن العالم الإسلامى 
الذين كان سكانه أكثر استعدادا وتقبلا لنظم حكم ثيوقراطية وأوتوقراطية أكثر مما 
هو للديمقراطية على النمط الأمريكى("'). المصورون أيضا مثل "مينور كيلوج - -811 
8 ممه" و'إدوارد تروى - عنزه1 55018:0' كانوا يرسمون مشاهد من الشرق 
الأوسط مليئة بالآثار التوراتية, مسكونة بالبدو الهمج وغيرهم من الشرقيين المجردين 
من الفضائل!''). رسام اليورتريه 'فردريك أرثر بردجمان - نتناطاية عسعلعم] 
310818 رسم عشرات اللوحات المشحونة بالجنس على نموذج لوحات معلمه 
المستشرق الفرنسى "جان - ليون درو - 26012) دام6ط - موعل" مثل ساحر 
الثعايين' و العيبد". 

ولم يكن غريبا أن يكون أكثر المعروضات جذبا للأبصار فى معرض كولومبيا 
الدولى فى ١44”‏ فى شيكاغوء تلك الخيمة العثمانية الكاملة بما فيها المسجُد والسوق 
والحريم والراقصات الشرقيات لدغدغة مشاعر الأمريكيين القيكتوريين!:'). 

لعل “مارك توين” هو أيرز من صوروا الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشرء 
إذ باع كتابه الملىء بالسخرية السوداء عن جولته الكارثية بالأرض المقدسة. ما يقرب 
من مائة ألف نسخة فى العامين التاليين لنشره فى 1819. وباعتباره سيدا من سادة 
التهكم والسخرية؛ جعل عنوان عمله عن تجواله الطويل فى الشرق "السذج خارج 
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بالعجرفة وعدم اللباقة وما قد يطلق عليه نقاد القرن العشرين "الاستعمار 
الثقافى1), 

ربما يكون ما بقى فى عقول من قرأوا "مارك توين". على أية حال؛ هو تلك 
الأوصاف السامة للسكان المحليين, فالمسلمون "شعب يطبيعته وثقافته قذر وهمجى 
وجاهل ومتخلف.... ويؤمن بالخرافات'. كما وصف الإمبراطورية العثمانية بأنها نظام 
أهم ما يميزه 'الاستيداد والجشع والدم . وجد توين فرقا كبيرا بين "الصورة الشرقية 
الرائعة التى أثارت إعجابى ودهشتى آلاف المرات"فى "الليالى العربية". والواقع الفظ 
الذى وجده فى أيامه العربية. وجد عرب فلسطين يعيشون فى مستنقع قذر 'لا يعبأون 
بالجهل ولا الوحشية؛ كما أنه لم يحب المصريين وطلبهم الملح 'للبقشيش فى شوارع 
القاهرة الخلفية". وفى نهاية رحلته يلاحظ أن العرب لا يستحقون كل هذا التقدير فى 
مصر""'). المؤكد أن يكون بعض من قرأوا توين قد أعجبتهم سخرية الكاتب اللاذعة 
ولكن الكثيرين ربما يأخذون 'السذج خارج الوطن' وما فيه من صور ذهنية 
الحدلة١),‏ 


«أمركة الشرق الأوسط: 

بدأ الشرق الأوسط فى الظهور على نحو أكثر وضوحا فى الأفق الدبلوماسى 
والثقافى الأمريكى فى ما يدعوه مارك توين "العصر الذهبى؛ ليس لأن البعثات 
التبشيرية الأمريكية كانت تحاول إنقاذ المزيد من الأرواح فحسب. وإنما لأن التجار 
الأمريكيين كانوا يحاولون أيضا توسيع نطاق التجارة. بحلول سبعينيات القرن 
التاسع عشرء كان التجار الأمريكيون يشترون نصف محصول أفيون تركيا تقريبا 
لإعادة بيعه فى الصينء وتزويد الإمبراطورية العثمانية بكل ما تحتاج إليه... من 
السفن الحربية إلى الكيروسين: ففى ١41/4‏ كان أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يتباهى 
قائلا: "حتى المصابيح المعلقة فى الأماكن المقدسة فى مكة كانت تعتمد على زيت 
ينسلقانيا"(11), 
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فى الوقت نفسه؛ كان جيل جديد من المبشرين الأمريكيين يشق طريقه إلى 
أرمينيا وسوريا ومناطق أخرى من العالم العثمانى ينشر الإتجيل... ومعه أفكار العالم 
الجديد الانقلابية. وما حدث هو أنه بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر كانت 
مؤسستان للتعليم العالى أقامتهما البعثات التبشيرية قبل ثلاثة عقود, قد أصبحتا 
مستنبتات مهمة معادية لتركيا. المؤسستان هما: 'روبرت كولدج - 01!»86© ا“عطه8” 
فى ضواحى استنبولء و"الكلية اليروتستانتية السورية - -01ن) اسقاععاوءط موتوزة 
©18". بدأ العرب والأكراد والأرمن يحلمون ويخططون للحصول على الاستقلال 
الول )وبع سيل كان السكسرق المقامنو ارماك :نا اع لورانينت 
ع56 1.15.1391 يرى أن هاتين الكليتين كانتا "دون قصد تماما" تعلمان الشعوب 
التابعة للإاميراطورية العثمانية الثورة(١").‏ 


وبينما يبدو أن معظم المراقبين الأمريكيين كان من رأيهم أن تلك الدراسة كانت 
مفيدة بالنسبة لمسيحيى أرمينيا وسورياء فإن عددا قليلا من رجال الكنيسة أو 
الدبلوماسيين كانوا يتوقعون أنها بما تحتوى عليه من أفكار ثورية ستكون كارثة على 
العالم الإسلامى, فعندما ثارت جماهير الطلبة والمزارعين الإيرانيين ليسقطوا الحكومة 
الملكية ويجبروا الشاه على إعلان حكم دستورى مثلا فى 1507: كانت قراءة السفير 
"ريتشموند ييرسون 1508هء 1811:0080" المشوية ينكهة الاستشراق ترى "أن التاريخ 
لم يسجل حالة واحدة لحكم دستورى ناجح فى دولة كان الإسلام فيها هى الدين 
الرسمى"''"), كذلك فإن السفير "جون ليشمان - 8ة2«دداع.آ سطهل" نظيره فى تركيا 
لم يكن أكثر تفاؤلا بشأن حكم دستورى فى تركيا حيث كان الضباط الإصلاحيون 
-“الشبيية التركية” - فك قاموا بانقلاب وكبحوا تقوذ السلطان فى يولي و 1:4 
"فالعناصر المتعصبة" بين الطلبة المسلمين والجنود والملالى. كما قال "ليشمان" بعد 
تسعة أشهرء أطلقت العنان لعمليات شغب وتمرد معادية لنظام الحكم وفى داخل 
الجيش "وعهدا من الإرهاب وسلسلة من أعمال القتل”97"). 

حتى الرئيس 'تيودور روزقلت 14ل©1800569 18600056" , الذى كان قد عين 
'ييرسون واليشمان كان أكثر تشككا فى إمكانية الإصلاح والتقدم فى الشرق 
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الأوسط؛ وياعتباره من أشد المؤمنين بالتراتبية العرقية» التى لابد من أن تضطلع فيها 
'الدول المتحضرة مثل الولايات المتحدة ب"عبء الرجل الأبيض" وتحاول 'غربنة" 
الشعوب المتخلفة” فى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» اعترف 'روزقلت" فى سنة 
7 على نحو غير معلن بأنه "من المستحيل أن نتوقع أى تقدم أخلاقى أو فكرى أو 
مادى فى مجتمع تسوده المحمدية ؛ فالمصريون مثلا 'شعب من الفلاحين المسلمين لم 
يمارس فى ناريخه أى نوع من الحكم الذاتى', وأضاف “روزقلت" أن اللورد "كرومر - 
0ه البريطانى كان "واحدا من أعظم رجال الإدارة الاستعمارية الذين تعاملوا 
مع مصر حسب مقتضى الحال فيها بالضبط" - احتلال عسكرى ووصاية أجنبية 


(9؟) 
وصير مسيحى 3 


وإذا كان روزقلت قد وضع مصر عند أسفل التراتبية العرقية فإنه وضع اليهود 
بالقرب من القمة. ولا شك فى أنه مثل معظم النخب الأرستقراطية التى كانت ما ترال 
تحكم أمريكا عند منعطف القرنء كانت تحكم نظرته بعض الصور النمطية الهجومية 
للأمريكيين اليهود(*")؛ ولكنه كان شديد الانتقاد أيضا لموجة معاداة السامية التى 
كانت تجتاح تركيا وروسيا أثناء الحرب العالمية الأولى كما كان من أوائل المؤيدين 
لفكرة إنشاء دولة يهودية فى الأرض المقدسة. فى يوليو ١5١4‏ كان يرى أن الولايات 
المتحدة وحلفاءها 'ينيغى أن يتعهدوا ألا يعقدوا سلاما إلا بعد طرد الأتراك من 
أوروبا.... وأن يتمكن اليهود من فلسطين". وبعد شهرين كان يضيف إلى ما سبق أنه 
يبدو "من الملائم تماما الشروع فى إقامة دولة صهيونية حول القدس"(!"). 

عندما اقتربت حرب إنهاء كل الحروب من نهايتهاء كان إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين قد أصبح هدفا يشارك فيه كلا جانبى الأطلنطى. كانت فلسطين 
المشهورة أساسا بأثارها الدينية وصادراتها من الفاكهة قد ظلت إلى وقت قريب أكثر 
قليلا من مجرد منطقة هادئة منعزلة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية المحتضرة. 
بين أغلبية مسلمة. كان هناك ما يقرب من خمسة وعشرين ألف يهودى من التعداد 
الكلى الذى يصل إلى ثلاثمائة ألف نسمة فى .)'"237288٠‏ بعد خمسة عشر عاما نشر 
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تيودور هرتزل - 116:21 186004056 (وهو يهودى من مواليد بودابست؛ عمل بالمحاماة 
ثم تحول إلى الصحافة وكان فى الخامسة والثلاثين من العمر) ما يمكن اعتباره أول 
بيان صهيونى. غاضبا بسبب المذايح فى روسيا ويولندا ومروعا لامتداد موجة معاداة 
السامية غربا فى فرنساء كان “هرتزل" ينبه إخوانه على صفحات "الدولة اليهودية" إلى 
أنهم بإنشاء وطن قومى فى فلسطين, يمكنهم فقط أن يكونوا فى مأمن من الاضطهاد. 
عاملا دون كلل؛ استطاع أن يجمع عددا من اليهود من ١7‏ دولة بما فيها الولايات 
المتحدة واليرازيل وسويسرا ليؤسسوا فى أغسطس 189 'المنظمة اليهودية العالمية” 
بهدف محدد وهو تسريع عملية الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشراء الأراضى من 
العرب؛ وسرعان ما أثمرت الجهود الصهيونية التى ساعدت على زيادة المجتمع ‏ 
اليهودى فى فلسطين إلى 86٠.٠٠‏ نسمة أى بما يعادل /١١‏ من التعداد الكلى عشية 
الحرب العالمية الأولى(4"). 


وبالرغم من أن المهاجرين الذين جاعوا من الولايات المتحدة كانوا قلة, فإن 
الصهاينة الأمريكيين كانوا يتمنون أن تطبق تعهدات الرئيس 'وودرو ويلسون 
"ه711٠‏ 170000 أثناء الحرب بجعل العالم آمنا من أجل الديمقراطية: على 
الطموحات اليهودية فى الأرض المقدسة. قبل أن تدخل الولايات المتحدة الحرب فى 
أبريل /1911ء كان "لويس برانديز 5أع8:880 5أنامة", الإصلاحى خريج هارقارد الذى 
غينه ويلسون ليكون أول قاض يهودى فى المحكمة العلياء قد نقل إلى البيت الأبيض 
الأهداف الصهيونية فى فلسطين: وعلى الشاطئ الآخر من الأطلنطى كان كيميائى 
لامع وقيادى صهيونى بريطانى هو "حاييم وايزمان - سقصعاء؟؟ سنقط0" في لندن,» 
يدفع "أرثر بلفور - «لا83[140 “عط)رة" وزير خارجية المملكة المتحدة للمصادقة على 
فكرة الدولة اليهودية عندما كانت القوات البريطانية تصارع لانتزاع السيادة على 
فلسطين من يد الأتراك العثمانيين. وخشية أن تتبنى الحكومة الألمانية الحركة 
الصهيونية فى محاولة للتقليل من دعم المجهود الحربى التحالف بين اليهود البريطانيين 
والروس والأمريكيين؛ أعد “وايت هول - الهطءال798” مسودة ما أصبح يعرف 
ب“تصريح يلفور” ليكون واحدا من أشهر الصياغات الملتبسة والمتناقضة فى تاريخ 
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الكتابة 'إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب 
اليهودى فى فلسطينء وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يفهم 
جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها 
الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى 
يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى'(59). 

قبل إصدار تصريح بلقور طلبت الحكومة اليريطانية مباركة الأمريكيين. لم تكن 
الولايات المتحدة رسميا فى حالة حرب مع الإمبراطورية العثمانية» ولم يكن ويلسون - 
8 مستعدا لأن يرى القوات الأمريكية المتورطة فى ما كان يبدو مؤكدا أنه 
سيكون نزاعا ثلاثى الأطراف بين الأتراك والعرب واليهود. إلا أنه عندما تحقق من أن 
البريطانيين كانوا يقصدون أن يكون تصريح بلقور إعلان مبادئ أكثر منه وصفة 
لسياسات محددة, أرسل 'ويلسون” كلمة عبر الأطلنطى تفيد أنه “موافق على الصيغة 
المقترحة من الضفة الأخرى ('). وبعد شعوره بالارتياح للحصول على موافقة 
الولايات المتحدة كشف وزير خارجية بريطانيا عن أسلوب تناول بريطانيا الجديد 
لمسالة فلسطين فى الثانى من نوفمبر 1111: وذلك فى رسالة إلى اللورد "ليونيل وولتر 
روتشيلد - فالطءئاهظ8 ١1/216‏ أعدمانط', الذى كان قد تحول حديثا إلى الصهيونية 
ويعمل على نحو وثيق مع كل من "وايزمان” و'برانديز(3). 

بعد أن ذهب "وودرو ويلسون" ورئيس الوزراء البريطانى "ديقيد لويد جورج - 
+6608 0زم1ءآ 22519 إلى فرساى بعد ذلك يأريعة عشر شهرا للتفاوض حول ما 
أطلق عليه أحد المؤرخين "سلام يضع نهاية لكل سلام” وجدا أن من الصعب جدا 
ترجمة تصريح بلفور من مجرد مبدأ ديلوماسى إلى واقع سياسى؛ ومما لاشك فيه أن 
'ويلسون' أعاد تأكيد التزامه بوطن يهودى فى رسالة مفتوحة (أغسطس )١1518‏ 
للحاخام "ستيفن وايز - ء15١ا‏ «عطام»)5", وهو صهيونى ممن يشغلون البيت الأبيض, 
كما أعطى "لويد جورج' أذنا صاغية مقعاطفة ل"حاييم وايزمان' لفترة قصيرة فى 
ربيع 1515: ولكن المزاعم اليهودية والعربية المتصارعة فى فلسطين؛ وكذلك الضغوط 
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المتصاعدة من الأرمن والأكراد والشعوب الأخرى التى كانت تطالب بالاستقلال التام 
والكامل عن الحكم التركى؛ كل ذلك جعل صناع السياسة يواصلون عملهم بحذر 
شديد("). 

وقبل أن ينتهى فصل الصيف سيرسل 'ويلسون" يعثة تقصى حقائق إلى 
الشرق الأوسط برئاسة "جيمس هاريرد - 118600150 و©:5ول" الذى سيجىء بأخيار 
جيدة وسيئة من بين بقايا الإمبراطورية العثمانية: والذى كتب فى تقريره فى أكتوير 
8 يقول: “دون زيارة للشرق الأوسطء لن يستطيع أى أمريكى أن يدركء ولو بقدر 
بسيط؛ مدى الاحترام والثقة والحب التى تحظى بها بلادنا فى المنطقة . وبفضل 
السشعة الناقية عن كعاناةا التصيف:... والتقر التتشيري والتعليقى غين الأناقق 
المبذول على مدى قرنء فإن ذلك هو شعور واحد يكنه لنا سواء المسيحى أو المسلم, 
اليهودى وغير اليهودى. الأمير والمزارع فى الشرق الأدنى". ولكن 'هاريرد” - لسوء 
الحظ - ينيه واشنطن إلى أن ثقة شعوب الشرق الأوسط ببعضهم قليلة» وعليه فإن 
أمريكا - باختصار - إذا كانت تريد أن تكون أكثر ارتباطا بالشرق الأوسط فإن 
صناع السياسة سيكون عليهم أن يواجهوا النزاعات المالوفة بين شعوب تشترك فى 
تراث واحد هو التراث اليهودى المسيحى, كما سيواجهون مدولا 'متعطشة للدماء.. 
عنيدة وانتقامية' لدى كل من الأتراك الكسالى الساعين وراء الملذات: والأكراد والعرب 
الرحلء الذين ستكون "الرغبة فى الثأر لأخطاء سابقة قوية بينهم على مدى جيل قادم 
على الأقل"97). 


وعن الشيوخ وآباء الهول واللول النهائية: 

على خلفية اعتقاد داروينى اجتماعى بالدونية العرقية للعرب والأكراد والأتراك 
استمر بسيب الإيمان بتفوق الولايات المتحدة, أصبح الاستشراق على النمط الأمريكى 
مادة للثقافة الشعبية فى عشرينيات القرن العشرينء وذلك من خلال وسائط إعلامية 
مثل الأفلام السينمائية والكتب الأكثر مبيعا والمجلات الواسعة الانتشار. أفلام ضخمة 
من صناعة هوليود مثل "الشيخ” )155١1(‏ ولص بغداد” (1914) وأبادرة جميلة” 
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- حملت "رادولف قالنتينى - مسلامء1ة/1.9” وأدوجلاس فيربائنكس‎ )١1951( 
تعلصوطئزوظ.2 وأرونالد كولمان - 8ودناه8.0” إلى النجومية, بينما عززت الصور‎ 
النمطية للعرب باعتبارهم متخلفين ثقافيا وفاسدين جنسيا وجانحين للعنف‎ 
كان “تمرد فى الصحراء - 265656 عط) «ذ 169014" الصيغة‎ ١977 بالفطرة(؛؟؟). وفى‎ 
المختصرة من العمل الكبير "أعمدة الحكمة السابعة - ممهل5ة؟؟ أو سبوللاط مععة"‎ 
تأليف 'ت. إى. لورانس - 1.1.1868" واحدا من الكتب الأكثر مبيعا فى الولايات‎ 
المتحدة, التى تكرس الصورة النمطية للعرب باعتبارهم قوما بدائيا متوحشا ولكنه‎ 
شجاع "صورة المتوحش النبيل" فى حاجة ماسة دائما لوصاية الغرب وإرشادو(").‎ 

كثير من الصور النمطية الاستشراقية عن العرب التى قدمتها الأفلام والكتب, 
كانت تدعمها المجلات الشعبية مثل 'ناشونال جيوجرافيك” التى أصبحت فى 
عشرينيات القرن نافذة ملايين الأمريكيين من الطبقة المتوسطة على العالم. عدد مايو 
7 بأكمله على سبيل المثال كان مخصصا لمقبرة "توت عنخ أآمون' التى كانت قد 
اكتشفت حديثاء ولعجائب أخرى من العالم الإسلامى, كما كانت مقالات مثل "مصر: 
الماضى والمستقبل" و"شرق استنبول" تشبه عظمة الحضارة القديمة بحضارة العصور 
الإسلامية الوسطى وتقارن بينها ووقائع القرن العشرين: وفى 'زيارة إلى ثلاث ممالك 
عربية" قام محررو المجلة بجولة فى ثلاث دول كانت قد حصلت على الاستقلال مؤخرا 
وهى شرق الأردن والعراق والحجاز (التى ضمها فيما بعد الملك 'عبدالعزيز بن سعود" 
إلى ما يسمى اليوم بالمملكة العربية السعودية): تحكمها الأسرة الهاشمية التى كانت 
رأس حرية التمرد فى الصحراء كما أرخ لها 'ت. إى. لورانس". وبالرغم من التشظى 
السياسى للمنطقة؛ كان المقال يؤكد كيف كان العرب متحدين منذ القدم؛ يربط بينهم 
العرق واللغة والدين» وكيف أنه قد "أضيف إلى ذلك كله رابطة جديدة أعرض بين 
الشرق والشرق الأوسط ورفض لسيطرة الأجناس البيضاء فى الغرب” كما نبهت 
المجلة قراعها إلى أن "النار تحت الرماد"79). 

على امتداد العقد التالى نشرت "ناشونال جيوجرافيك" ١١‏ مقالا تلقى الضوء 
على الفجوة الثقافية المتسعة بين الشرق والغرب» ففى عدد ديسمبر ١957‏ ظهر مقال 
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بعنوان "شرقى السويس إلى جبل الوصايا العشر" كان التركيز فيه مثلا على العرب 
الجبريين الذين لا يشعرون بالمسئولية» يجولون صحراء سيناء مثل الجمال الصغيرة 
رافضين التكنولوجيا القربية, قانعين بالخرافات المحمدية"7""). بعد ثلاث سنوات كان 
هناك تحقيق مصور عن ليييا حيث كان ينيتو موسولينى - أسأمكسنت11 مانمء8” يشن 
واحدة من أكثر الحروب الاستعمارية وحشية فى القرن العشرينء وكان التحقيق يؤكد 
أهمية الغربنة والتحديث دون اهتمام بالمجزرة الإمبريالية فى الصحراء الليبية: "اليوم 
تبسط إرادة إيطاليا الجديدة سيادتها على هذه الأراضى التى طال إهمالهاء 
والمزارعون الإيطاليون يعلمون البربر والعرب والسودانيين أساليب جديدة للزراعة”(50), 
وفى عدد أكتوير 13 نحد مقالا آخر بعنوان آفئ حضرموت المحترقة" يسرد 
تفاصيل رحلة شاقة فى جنوب غرب الجزيرة مستوحاة من قصص شهرزاد "أن تكون 
فإن ذلك يرجع فى جزء منه إلى الملامح الفيزيقية للبلاد. وفى جزء آخر إلى التعصب 
الدينى لأهلها القليلين المبعثرين هنا وهناك"9). 


لم يحدث أن ظهر التعصب الدينى والراديكالية المعادية للغرب على نحو أكثر 
وضوحا فى أى مكان: أكثر منه فى فلسطينء ففى خمس مقالات متتالية نشرت بين 
عامى ١1977‏ و197548 تتبعت "ناشونال جيوجرافيك” وقوع الأرض المقدسة فى صراع 
طائفى بين العرب واليهودء وقبل ذلك كان هناك ثلاث مقالات تركز على بيت لحم 
والقدسء وتقدم صورة مألوفة لمعظم الأمريكيين مثل أحدث إنجيل عن أرض استطاعت 
"ثلاث عقائد عظيمة" أن تعيش عليها فى تآلف نسبى/”*), ولكن بحلول منتصف 
ثلاثينيات القرن العشرين كان قراء المجلة يعرفون أن التحديث السريع للأرض 
المقدسة كان سبب تولد قدر هائل من التوترات الدينية والثقافية. "فلسطين المتغيرة" 
مقال مصور فى عدد أبريل 1947 يصف كيف كان مثات الموظفين اليريطانيين وآلاف 
المستوطنين اليهود يحولون 'أرض اللبن والعسل" إلى قاعدة غربية متقدمة شرقى 
المتوسط؛ “فى فلسطينء وعلى نحو أكثر دراماتيكية منه فى أى مكان آخر فى العالم, 
كانت المخترعات والوسائل الحديثة" التى تم توزيعها على العرب 'تنقل شعبا رعويا 
إلى كوكب حياة أرقى0!؟). 


71 


فى ديسمبر 1954 عندما نشرت “ناشونال جيوجرافيك" مقال "التغيير يصل 
إلى بلاد الكتاب المقدس", لم تكن أمريكا الوسطى قد فهمت تماما ضراوة العهد 
القديم الذى يذكى الصدام بين العرب واليهود, وأشارت المجلة إلى أن "تصريح بلفور 
وموجات معاداة السامية فى أورويا جاعت بألوف المهاجرين الجدد ويخاصة من المانيا” 
وكيف أن هؤلاء الحجاج استطاعوا أن يحولوا مساحة كبيرة من الأراضى الوعرة 
والسهوب الرملية إلى "أول مدينة جديدة فى العالم.. يهودية مائة بالمائة' وهى تل أبيب. 
'تدفق اليهود من أرجاء العالم أثار عداء العرب' الذين صورتهم المجلة باعتبارهم 
جماعة من البدائيين المتخلفين يمارسون عنفا غير عادى. على أنه 'بالرغم من أن 
الإرهاب العربى قد أصاب كل فلسطين بالشلل فى صيف ,"١15/8‏ كان الكثير من قراء 
المجلة بعد أن يفرغوا منها يكونون على ثقة من أن الهجرة اليهودية الكبيرة من المرجح 
أن تحافظ على موجة النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى التى سرعان ما سوف 
تجعل الأرض المقدسة "أشبه ب كاليفورنيا الجنوبية"”؛). 

قبل أن ينتهى عام ١97/8‏ ستطلق التطورات على بعد ألف وسبعمائة ميل فى 
شمال غرب برلين موجة عاتية من معاداة السامية ستكون محصلتها فى المذابح 
الجماعية والإبادة بما يقدم صورة درامية للصهاينة على ضفتى الأطلنطى مفادها أن 
إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين قد أصبحت بالفعل مسألة حياة أو موت. على 
مدى العقدين السابقين كان عدد أقل فأقل من الأمريكيين يتذكرون وعود 'وودرو 
ويلسون' أثناء الحرب لكل من "لويس برانديز" وستيفن وايز", وبدلا من ذلك كان 
الأكثر فالأكثر من الانعزاليين. من الساحل إلى الساحل؛ يصفقون استحسانا ل"وارن 
هاردنج - وصنلءةآ1 دعءءة18” وأكالقن كوولدج - »0001108 سلالة6” و هربرت هووقر 
- 110075 1م116 بسبب تخفيض ارتباطات أمريكا السياسية فى الخارج إلى 
حدها الأدنى: سواء فى أورويا الغربية أو الشرق الأوسط. فى الوقت نفسه فإن 
المسئولين اليريطانيين مثل وزير المستعمرات '"ونستون تشرشل - -تاعتناطن) مماكد ألا 
اله" الذين كانوا مسئولين عن إدارة الانتداب فى فلسطين التى تسلمتها بريطانيا من 
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عصبة الأمم المنشأة حديثاء كانوا يتباعدون عن تصريح بلقور أمام المقاومة العنيفة من 
العرب لإنشاء وطن قومى لليهود بينهم!؟؟). 

مع انخفاض الحماسة لإنشاء دولة يهودية فى فلسطين فى كل من "البيت 
الأبيض' ووايت هول' فى عشرينيات القرن العشرين؛ فإن صعود الأملانية أدى إلى 
انخفاض دعم "مين ستريت” للحلم الصهيونى؛ ومن أطلانطا إلى أناهيم كانت 
عصابات "كوكلوكس كلان تحرق الصليان وتعقد الاجتماعات الحاشدة لإرهاب 
وتخويف الأمريكيين من ذوى الأصول الأفريقية والكاثوليك واليهود» بينما على ضفاف 
اليوتوماك كان الكونجرس يقدم حصصا محدودة ليوقف تدفق اليهود وغيرهم من 
الجماعات "غير المرغوب فيها' من أورويا الشرقية. وخوفا من احتمال أن يأتى النجاح 
الصهيونى فى فلسطين بنتيجة عكسية وهو وضع ولاء كل المجتمع اليهودى فى أمريكا 
موضع المساءلة» كان عدد من اليهود الأمريكيين النافذين مثل "أرثر هايز سلزيرجر - 
8ط انا5 5زه]8؟ عناطاءمة": ناشر "نيويورك تيمن : ينأون بأنفسهم بعيدا عن جهود 
اللوبى الصهيونى فى كاييتول هيل. 

وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين هبطت عضوية المنظمة الصهرونية الأمريكية, 
وهى وكالة مظلة أنشأها "برانديز" وأوايز" قيل جيل: من ١٠.٠.٠‏ عضو إلى 55.٠.٠‏ 
مع اقتناع النخبة فى وزارة الخارجية وخبراء شئون الشرق الأوسط المعادين للسامية 
بتجاهل هذا النشاط الصهيونى للتأثير فى سياسات مجموعات المصالح!؛؛)؛ وفى 
أواخر ١977‏ كان "والاس موراى - 23:ناللا 77311206" قد أقنع زملاءه فى الخارجية 
الأمريكية بألا يفعلوا شيئًا «قد يورطنا على نحو أو آخر فى مشكلة فلسطين شديدة 
الحساسية(5؟). 

جاءعت مذكرة 'موراى بعدم التورط أو التدخل فى أسوأ توقيت بالنسبة 
للصهاينة الأمريكيين ورفاقهم فى أوروبا. ويزعم أن تدفق 56٠٠٠١‏ يهودى أوروبى 
خلال العقد ونصف العقد منذ الحرب العالمية الأولى كان أكثر من طاقة النظام 
الاقتصادى والسياسى لفلسطين الذى كان مثقلا بالفعل. قام العرب بثورة عنيفة 
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لمقاومة الصهيونية. وبينما كان الفلسطينيون يقاومون الهاجاناة والجيش اليهودى 
السرى فى شوارع القدس وتلال نابلسء؛ كانت تتوالى فى ألمانيا أحداث تنذر يما هو 
أسوأء حيث كانت سياسات "هر" المعادية للسامية تبدو أكثر صراحة ووضوحا. منذ 
وصوله للسلطة فى أوائل ١977‏ صبغ الدكتاتور النازى اليهود بفرشاة الشيوعية 
وجردهم من حقوقهم المدنية معتبرا إياهم كباش فداء لمشكلات الرايخ الثالث 
الاقتصادية. وبعد أن دخلت الديابات النازية قفيينا فى مارس 1578١؛‏ ويعد أن دخلت 
قوات هتلر "العاصفة" فى حملة عاتية من معاداة السامية فى برلين بعد ثمانية أشهر, 
حاول الألوف من اليهود الألمان والنمسويين اللجوء إلى الخارج؛ بعضهم إلى 
بريطانيا.. والبعض إلى أمريكا.. والغالبية إلى فلسطين!!؟). 


فى الوقت الذى كان فيه يهود أوروبا شديدى الاحتياج إلى ملجأ أمن فى وطن 
قوم تحوكت العكومة التررطانية ته حففن الموجرة الرهودية إلن للنننطين بتهدة 
ويعد أن كانت قد انتهت من حملة استمرت عامين لقمع الثورة العربية أصدر 'وايت 
هول تقريرا رسميا فى ١7‏ مايو 1575 يحدد العدد الكلى للاجئين اليهود المسموح 
لهم بدخول الأرض المقدسة خلال السنوات الخمس التالية ب٠٠٠65/‏ مواطناء وكل ما 
يزيد عن ذلك يكون بموافقة الفلسطينيين. كان من بين أشد منتقدى التقرير البريطانى 
'ديقيد بن جوريون - 1098© 85 128910" (7هسنة) القائد الكاريزمى غير الرسمى 
ل بيشوف - اانااوذلا” (كما كان يطلق على المجتمع اليهودى فى فلسطين آنذاك) البالغ 
عدد أعضائه ٠٠.٠6؟يهودى.‏ مقتنعا بأن محاولة إثناء وايت هول عن ذلك التقرير 
الرسمى ستكون غير مجدية. كان "بن جوريون” ورفاقه يأملون أن يكون الصهاينة 
الأمريكيون أكثر توفيقا فى البيت الأبيض حيث كان "فرانكلين د. روزقلت - سفلكاسة»5 
غل0.1800569" يعد العدة للحصول على فترة إدارة ثالثة (غير مسبوقة) بدعم من 
الليبراليين اليهود!"؟). 

بعد أن كان متعاطفا لفترة طويلة مع أهداف تصريح يلقور, كان 'روزقلت يبدو 
مضطربا فى أواخر الثلاثينيات بسبب مؤشرات كانت توحى بأن بريطانيا تريد 
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التملص من التزامها بوطن قومى لليهود. وكما يتذكر "كنت فى فرساى وأعلم أن 
البريطانيين لم ينكروا أنهم وعدوا اليهود بإعطائهم فلسطين. فلماذا ينكثون الآن 
بعهدهم؟47؛) تصرفات بريطائيا خلال ربيع 1974 أثارت المزيد من التساؤلات: 'لقد 
قرأت بمزيد من الاهتمام.. والضيق.. قرارات الحكومة البريطانية حول سياستها 
الخاصة بفلسطين" كما كان يقول "كوردل هل - الن11 6054611 وزير الخارجية: فى 
منتصف مايو: ثم يسارع ليضيف إن هذا التقرير الرسمى شىء لا يمكن أن نوافق 
عليه !'؛) على مدى الشهور الثمانية عشرة التالية كان صهاينة من ذوى الصلات 
الجيدة مثل "ستيفن وايز - 56ئ1/؟آ معطمع:5 وأفيلكس فرانكفورتر - معلاصهء! عذاء5 
16 (كان 'روزفلت' قد عينه مؤخرا لشغل مقعد 'يرانديز" فى المحكمة العليا) 
يشجعون الرئيس فى هدوء للضغط على وايت هول للوفاء بالتزاماته يخصوص 
فلسطين؛ وفى الخارجية كان هل - 1511 ومستشاروه ما زالوا على رأيهم بأن تطقل 
الولايات المتحدة لن يخدم سوى التقليل من شأن بريطانيا وإضعاف موقفها فى 
الشرق الأوسطء فى الوقت الذى كانت قد أصبحت فيه هى المانع الوحيد أمام اكتمال 
سيطرة النازى على أورويا فى أعقاب سقوط فرنسا فى يونيو ٠54١؛‏ وعندما أعاد 
أروزفلت” حساباته ووجد الاعتبارات الجيوسياسية أكثر أهمية من السياسات 
الداخلية, احتفظ لنفسه بشكوكه فى التقرير الرسمى البريطانى ونجح فى الحصول 
على فترة إدارة ثالثة بفارق كبير!:*). 

سرعان ما سيصبح الألوف من اليهود الأوروبيين: الذين لم يستطيعوا أن 
يجدوا ملجأ فى الخارجء؛ من بين أوائل ضحايا الهولوكوست. خلال عامى 1979 
و.٠54١‏ كان النازيون يستهدفون يهود أورويا المحتلة لإعادة تجميعهم فى معسكرات 
للاعتقال فى يولنداء وبعد الفزو الألمانى للاتحاد السوفيتى فى يونيو ١911/‏ بدأت 
عمليات الجستايو (يوليس هتلر السرى) بشكل منظم لاغتيال اليهود الروس الذين 
كانوا يقعون فى أيديهم. كانت الأخبار عن مجزرة الجستايو المعادية للسامية تتسرب 
إلى الولايات المتحدة عندما كان اليابانيون (حلفاء الألمان) يهاجمون ييرل هاربر فى 
/ا ديسمبر ١155.ء‏ وفى يناير 19187 وافق "هتلر" رسميا على "حل نهائى للمشكلة 
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اليهودية” وسمح لكتائب "الشوتز ستافيل - ا86]6)#اناط»5” (أو ال55): وهى كتائب 
نخبوية من الجيش الألمانى كان قادتها ينطقون باسم “قابيل . سمح لهم ببدء عمليات 
الإبادة الجماعية لمئات الألوف من اليهود المعتقلين فى معسكرات "أوشقتز - -«اءكن4 
ا وأبوخنوالد - 162:210اءنا8” وغيرهاء وستشهد السنوات الثلاث التالية قتل ما 
يقرب من سنة ملايين يهودى بين رجل وامرأة وطفل!'*). 

هذه المذابح الجماعية الرهيبة التى قام بها النازيون فى أوروبا المحتلة أزالت 
أى بقايا للتردد والشك بين معظم اليهود الأمريكيين عن أهمية وطن قومى لليهود فى 
فلسطين. وفى مايو ١957‏ اجتمع ٠٠١‏ صهيونى أمريكى فى فندق بلتيمور فى 
نيويورك سيتى وأصدروا قرارا بالإجماع بأن "يؤسس فى فلسطين كومنولث يهودى 
يكون مدمجا فى بنية العالم الديمقراطى الجديد'. وبينما كان بعض المتنفذين مثل 
'ستيفن وايز" يحاولون كسب دعم البيت الأبيض لإعلان بلتيمورء أسس آخرون من 
خارج المجموعة مثل 'أيا هيليل سيلقر - 51168 111111 هططة , وهو حاخام نشط من 
كليقلاند من مواليد ليتوانيا درس فى "كلية الاتحاد العبرى'. مجلس الطوارئ 
الصهيونى الأمريكى الذى استطاعت أفرعه المائتين من جمع نصف مليون دولار 
لتمويل الجهود التى يبذلونها فى واشنطن!""). 

كان ١944‏ عام انتخابات, وكان الأمريكيون المدافعون عن إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين يعملون دون كلل للحصول على دعم الحزبين لمشروعهمء واعتمادا 
على علاقته الوثيقو بالسيناتور "روبرت تافت - 1846 805©11", وهو جمهورى من 
أوهايو. تمكن "آبا هيليل" من إقناع الحزب الكبير القديم بأن يُضَمَنَ برنامجه بندا 
يدعو إلى التنفيذ الفورى لتصريح بلفور". ولكى لا يخسر الحزب فى الانتخابات 
حرص الصهاينة الديمقراطيون على أن يوافق الحزب فى مؤتمره العام فى شيكاغو 
على إقامة "كومنولث ديمقراطى حر" فى فلسطين7”*). وبالقرب من نهاية حملته 
الانتخابية من أجل فترة رابعة كرر "روزقلت' علنا دعمه ل"تصريح بلفور' وتعهد 'لو 
أعيد انتخابى فسوف أعمل على تحقيقه"040). 
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ويعد أيام قليلة من تصويت الناخبين ل روزقلت' وحصوله على فوز جديد فى 
نوفمبرء بدأ الصهاينة الأمريكيون يستشفون دلائل على هشاشة التزام الرئيس 
بأهدافهم... تماما مثل حالته الصحية؛ وبعد أسبوع واحد من يوم الانتخاب» حذرت 
إدارة 'روزقلت” الحاخام 'ستيفن وايز' بأنه 'سيكون من الخطأ إثارة الأمور الآن” 
ومحاولة الحصول على قرار من الكونجرس يدعو لإقامة دولة يهودية فى فلسطين. 
وعندما ضغط السيناتور "رويرت قاجنر - #عدوة18 100" (وهو ديمقراطى من 
إميايرستيت) على البيت الأبيض للوفاء بوعوده للصهاينة أثناء الحملة الانتخابية فى 
نوفمبر الماضىء رد عليه "روزقلت" بأنه سيكون من غير الحكمة "صب الزيت على النار 
فى فلسطين" حيث "يوجد هناك بالقعل حوالى نصف المليون يهودى: وربما مليون 
آخرون يريدون الذهاب وعلى الجانب الآخر هناك قرابة سبعة ملايين مسلم يريدون 
قتلهم بمجرد أن تطأ أرجلهم الأرض هناك(65). 

كان 'روزفلت" قد عرف مدى ضراوة المعارضة العربية للصهيونية عندما التقى 
"عبد العزيز بن سعود" ملك السعودية: وفى اجتماع بينهما يوم عيد القديس قالانتين 
استغرق ثلاث ساعاتء طلب العاهل السعودى أن توقف الولايات المتحدة ويريطانيا 
الهجرة اليهودية مؤكدا أن "العرب يفضلون الموت على تسليم أراضيهم لليهود". 
ومأخوذا إلى حد ما بسبب كلام "ابن سعود” أكد له 'روزقلت” أن الولايات المتحدة "لن 
تفعل شيئًا لمساعدة اليهود ضد العرب ولن تقوم بأى تحرك معاد للشعب العربي”97”"). 
بعد عودته إلى واشنطن, لم تهتز فى ذهن الرئيس المرهق الطاعن فى السن صورة 
العاهل السعودى الأشبه بالصقر وهو جاثم على كرسى العرش الذهبى يحيط به ستة 
من العبيدء وهو يرعد ضد المخطط الصهيونى لإقامة كيان فى فلسطين. فى ١5‏ مارس 
قال 'روزقلت” لأحد مساعديه إن ابن سعود لا يجد أى مشكلة مع يهود 
فلسطين المحليين ولكن الهجرة من أوروبا كانت أكثر مما يحتملء وأن الأمور إذا 
سارت على نحو خطأ فإن ملايين العرب المحيطين بهم من السهل أن يعلنوا حربا 
مقدسة ويذلك لن تكون هناك نهاية للمتاعب"07). 


بالرغم من ذلك: كان روزقلت أكثر تفاؤلا عندما زار الحاخام 'ستيفن وايز" 
البيت الأبيض فى اليوم التالى؛ إذ إنه رغم 'شعور لحظى بالفشل بعد لقائه بابن 
سعودء بقى الرئيس ملتزما "بإقامة كومنولث يهودى ديمقراطى حر7*”), وبعد أن نقل 
أواين” هذه الأخبار إلى المجتمع اليهودى كما طلب منه “روزقلت"؛ كان المسئولون فى 
الخارجية الأمريكية يتوقعون جوا عاصفا ضد مصالح الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط وكان والاس موراى - 'زة»:نالا 7731186" ينبه رؤساءه إلى أن "التصريح 
الذى سمح البيت الأبيض ل وايز" أن يدلى به من المؤكد أن يحدث ذعرا فى العالم 
العربى... وكثيرا من الضرر بوضعنا" وأن «دعم الرئيس المستمر للصهيونية على هذا 
النحو قد يؤدى إلى سفك دماء فعلى فى الشرق الأدنى وربما يهدد أمن امتيازاتنا 
البترولية الواسعة فى السعودية'['*), وفى محاولة لحصر نطاق الضرر ذكر "روزقلت” 
بعد عدة أسابيع أن الولايات المتحدة كانت ما تزال لديها النية للتشاور مع العرب قبل 
اتخاذ أى قرار بشأن فلسطينء ولكن قلب الرئيس خذله قبل أن يرى ما إذا كانت 
رسالته المهدئة ستمنع العاهل السعودى من إعلان الجهاد. 

فى الأسابيع الأولى من فترة إدارته» كان “هارى ترومان - لسفصست؟ موقل" 
أكثر اهتماما بإنهاء الحرب الساخنة فى أورويا منه بتجنب حرب مقدسة فى الشرق 
الأوسط. قبل يوم واحد من قيام “ترومان" بأداء اليمين» كانت دبابات ومدرعات الجيش 
الثالث الأمريكى بقيادة الجنرال "جورج ياتون - 08غ28 60:88" قد دخلت "بوخنوالد 
- 814تمعطءنا8” أحد معسكرات الموت بالقرب من "قايمر” فى وسط أالمانيا حيث 
اكتشف الجنود الأمريكيون أدلة مرعبة على وحشية النازى. المناظر الفوتوغرافية من 
"بوخنوالد” و"أوشقتز" وغيرهما من معسكرات الاعتقال طبعت فى ذاكرة العالم على 
نحو لا يمحى صورا مروعة لجِثْث مكدسة مثل الحطب وحزم من البشر المهزولين أو 
المرحلين' كما كان يطلق على الناجين من الهولوكوست. كانوا من الضعف لدرجة 
العجز عن المشى أو الكلام, وبعد أن سكتت المدافع فى 1 مايو .١1944‏ سيبلغ عدد 
'المرحلين" الذين كانوا فى عهدة القوات الأمريكية فى الأسابيع والأشهر الأولى 
٠‏ من اليهود الذين كانوا يريدون - بشدة - الهجرة إلى فلسطين('"). 
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ومثلما كانوا يفعلون مرارا عندما تواجههم أهوال الحرب والثورة كان محررو 
'ناشونال جيوجرافيك” يقومون بالتركيز على نشر قصص تلمح إلى أن أفضل الحلول 
للتاجن من مذابخ حل "منكر” التهاكى هو إقامة ذولة يهودية فى الأرَضن المقرسة: 
وكانوا يتجاهلون معسكرات الموت النازية» فالقارئ الذى يتصفح عدد يوليو ه194 
لابد أن تقع عينه على ذلك التقرير المصور بعنوان "الأمريكيون يساعدون أورويا 
المحررة لكى تحيا مرة أخرى' ولا يجدون الصور المروعة للضحايا فى "يوخنوالد" التى 
التقطت قبل ستة أسابيع وإنما صورا "موحية" لجنود مهندمين يساعدون الناس فى 
فرنسا ويلجيكا وألمانيا يبدأون إعادة بناء بلادهم؛ ولا يذكر التقرير شيئا عن معاداة 
"هتلر" للسامية؛ ولا معسكرات الاعتقال كما لا تتضمن قائمة ضحايا النازية اليهود 
الذين قام بإبادتهمء والحقيقة أن قليلا من القراء هم الذين أدركوا أن ربع عدد 
'اللاجئين والمرحلين الذين شملتهم جهود إعادة التسكين والإغاثة التى كان يقوم بها 
الحلفاء كانوا من اليهور(١١).‏ 

وعندما عادت 'ناشونال جيوجرافيك” فى نهاية الأمر للاعتراف بالهولوكوست 
بعد ذلك بستة عشر شهراء كان ذلك فى تقرير بعنوان “فلسطين اليوم” وهو تقرير 
واقعى عن يهود مستغريين إلى حد ما يستعيدون مكانهم الشرعى فى الأرض المقدسة 
من أيدى عرب مستشرقين. فى إحدى الصور على سبيل المثال يظهر “عدد من 
الشاردين من معسكرات الاعتقال يغنون ويهللون' وهم يسيرون تحت نجمة داود فى 
أرض موعودة, حسب المجلة هى بمعنى عام الولايات المتحدة فى ثمانينيات القرن 
التاسع عشر كما أنها كاليفورنيا اليوم , وفى صورة أخرى تبدو مجموعة من الشرف 
ميكية على الطراز القريى فى حيقا: تسقفيل سفات الشرق على ساحل التونط حيك 
'يعيش اليهود منذ العصور التوراتية". من ناحية أخرى نجد صور العرب التى يظهر 
فيها أناس بسطاء مبتسمين يرتدون الثياب المحلية ويحملون سلال الفاكهة أو يقومون 
بجمع المحصول وأعمال تافهة أخرى. 

معظم من يقرأون هذا المقال من الأمريكيين لابد من أن يخرجوا منه بانطباع 
أن الحلم الصهيونى لم يكن ليختلف كثيرا عن حلمهم, فاللاجئون اليهود الذين جاعوا 
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إلى فلسطينء هم فى نهاية الأمر مثل الييوريتانز الذين استقروا فى نيو إنجلند قبل 
ثلاثة قرون وكانوا ضحايا الاضطهاد الدينى وأصروا على أن يبدأوا لأنفسهم حياة 
جديدة. كما حرصت المجلة أن تؤكد للقراء أن "زيارة لفلسطين اليوم تشبه إلى حد 
كبير زيارة لأمريكا الأمس". وهناك فى آخر المقال لقطتان لا تتركان مجالا للشك حول 
من تقدمه الصورة باعتباره "يروسيرى' ومن باعتباره 'كاليبان". فى الصورة الأولى 
تظهر فتاة جميلة ربما يكون والداها من بين اليهود الذين ذبحوا فى أوروبا" وهى 
تغرس شتلات الطماطم فى أرض فلسطينء وتحت الصورة عبارة تقرأ 'بوخنوالد 
وبلسن وراعها: إحدى الناجيات من معسكرات الرعب تفلح أرض حلمها'؛ وفى 
الصورة الثانية مزارع عربى فظ؛ يرتدى كوفية يعلق على صدره سيفا للزينة ويشرف 
على ثلاثة فلسطينيين يقومون بعمل تافه. وتحت الصورة عبارة "الاقتصاد شبه 
الإقطاعى هو السائد فى المجتمعات الزراعية العربية المعزولة((١).‏ هذه الصور التى 
كانت تنقلها المجلات الواسعة الانتشار إلى غرف المعيشة الأمريكية عن يهود شجعان 
حسورين نجوا من حل 'هتلر" النهائى لكى يصنعوا حياة جديدة على أرض قديمة, 
وعن العريى الغرائيى - الذى جزء منه شيخ وجزء شريك فى المحصول - هذه 
الصور لابد من أن يكون لها دخل كبير فى تشكيل أسلوب فهم الولايات المتحدة 
للشرق الأوسط يعد 1956 والتعامل معه. 


«ديقيد وجولياث والصراع العربى الإسرائيلى )١1951-1954(‏ 

خلال السنوات التسعة عشر ما بين إنشاء دولة إسرائيل فى مايو ١514/4‏ 
والانتصار الإسرائيلى الساحق فى حرب الستة أيام فى يونيو 11717, كان الشعب 
الأمريكى وصناع السياسة ينظرون إلى مواجهة الدولة اليهودية الصغيرة لخصومها 
العرب الأكبر منها باعتبارها تكرارا للقصة التلمودية عن "ديقيد وجولياث". وكما 
تقدمها الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية باعتبارها كانت لعنة على جيرانها 
الشرقيين بسبب قيمها الغربية. فإن إسرائيل كانت تعتمد على البراعة والجسارة 
والأسلحة الغربية بشكل متزايد لإلحاق الهزيمة بشعوبء عقيدتهم الإسلامية وثقافتهم 


القبلية تبدو لمجلات مثل 'ناشونال جيوجرافيك بعيدة كل البعد عن حقائق القرن 
العشرين. عدد المجلة الصادر فى نوفمبر ١554‏ على سبيل المثال يقدم استطلاعا 
مصورا عن رحلة '"بيان". وهو غليون ذو أشرعة يتتبع طريق تجارة العبيد والتوابل 
القديم من عدن عند مدخل البحر الأحمر إلى زنزبار عند ساحل أفريقيا الشرقى. 
الوصف الذى يقدمه طاقم "بيان” يعيد تأكيد الأسطورة الاستشراقية الكلاسيكية عن 
ابن البلاد الأصلى أو "البدائى السعيد". نقرأ تحت إحدى الصور عبارة "مثل القردة... 
يتسلق العرب الأشجار بسرعة مذهلة” وتحت صورة أخرى "أجرهم ضئيل؛ وطعامهم 
هزيل ومع ذلك تجدهم مبتهجين(؟'). 


التناقض الحاد بين الإسرائيليين المتغربنين والعرب المتخلفين الذى خرجت به 
'ناشونال جيوجرافيك" لقرائها يبدو شديد الوضوح فى مقالين فى خريف .١541‏ فى 
مقال بعنوان 'نظرة عالم أركيولوجيا لفلسطين نجد صورا لهياكل عظمية من العصر 
البرونزى وآثارا تلمودية تتعاقب مع لقطات لمشروعات الرى الصهيونية "التى تخضر 
الصحراء". كما نرى مرتادى الشواطئ فى تل أييب بثيابهم الحديثة(؟'). الصور الملونة 
فى آخر المقال تقدم الأراضى العربية الغربية ناحية الشرق حيث يجلس عدد من 
"شيوخ قبيلة المجالى البدوية الغنية فى استرخاء على الأكلمة الملونة والوسائد الطرية 
أمام خيمتهم", كما هو مكتوب تحتهاء وبعد صفحات قليلة تطالعك صورة محارب 
صحراوى أردنى يلهو ببندقية ومسدس وحزامين عريضين يرصعهما الرصاص 
والخنجر وهو يحدق فى الكاميرا متوعدا من تحت كوفيته ذات المريعات الصغيرة 
الحمراءل'"). 

النظرة الأطول والأعمق لبدائية العالم العربى وتخلفه تشكلت لدى قراء 
"ناشونال جيوجرافيك" فى أكتوير ١9417‏ مع نشر "اليمن: أرض العجائب الجبلية فى 
جنوب الجزيرة العربية" وهو تحقيق مصدر أعده "هارلان ب.كلارك - دفانية1] 
013:1 أحد كبار العاملين وكان مقيما فى محمية عدن البريطانية. فى لقطة من 
الجو يظهر الإمام يحيى يستعرض قواته وهى 'تؤدى رقصة الخنجر بين الجمال 
المسرعة والخيول السوداءء وهى مشاهد يشبهها "كلارك" بأخرى من ألف ليلة وليلة, 
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وفى آخر المقال صورة للرئيس “هارى ترومان" فى حلة ذات صفين يثرثر فى المكتب 
البيضوى مع الأمير سيف الابن الأصغر للإمام 'يحيى الذى وصل إلى البيت 
الأبيض حاملا المسبحة؛ مرتديا الطربيوش والشال!""). 

ما من شبك فى أن زيارة "سيف" فى يوليو ١941/‏ ساعدت فى إقناع 'ترومان” 
بأن العرب كانواء بالفعل. شخصيات غرائبية خارجة للتو من صفحات "السذج خارج 
الوطن". بعد لقائه مع “عبد الله سليمان" وزير مالية "ابن سعود" فى أغسطس 19845 
ربط ترومان بين ثانى أقوى رجل فى السعودية؛ "وتلمودى عربى حقيقى أخر بلحية كثة 
على جانبى الوجه وثوب أبيض وجديلة شعر ذهبية... وكل شىء”. عندما طلب 
"سليمان” مساعدة الولايات المتحدة فى مشروع سعودى للرى, كان رد "ترومان”" أنه 
سيكون عليه أن 'يرسل فى طلب موسى ليحفر فى الصخر فى أماكن عدة مع رجاله 
وسيكون ماء كثير(14). 

كان هناك مسئولون أمريكيون كبار آخرون ينظرون إلى العرب نظرة أقل 
احتراماء إذ عندما كادت السعودية أن تنجح هى وحلفاؤها العرب فى إثناء الولايات 
المتحدة عن الاعتراف المبكر بإسرائيل فى ربيع ١1944‏ مثلاء كان “كلارك كليفورد - 
8 019:6 مستشار البيت الأبيض يدفع فى اتجاه اتخاذ إجراء حاسم: وكتب 
فى مارس يقول ل“ترومان”: "يبدو موقف الولايات المتحدة غريباء وكأنها ترتعد أمام 
تهديدات قلة من القبائل الصحراوية الرعوية, لماذا نترك دولا مثل روسيا أو 
يوغوسلافيا وغيرها تعاملنا باحتقار بسبب مهادنتنا للعرب وترددنا أمامهم؟"97') حتى 
فى “فوجى بوتوم” حيث كان معروفا عن رجال الخارجية المسئولين عن الشرق الأوسط 
أنهم أكثر تعاطفا مع العرب عنهم مع اليهود. أصبح كبار المسئولين يعتبرون جيران 
إسرائيل غير منطقيين وغير واقعيين. هناك مثلا "رويرت ماك كلينتوك - 4:ء120 
001101 المسئول عن مكتب فلسطين. صاحب اللسان اللاذع. الذى كان يزمجر 
فى "١١‏ يوليو "بالنسبة لمشاعر العرب فأنا لا أقيم وزنا لذلك ولو بمقدار سنام جمل 
ضامرء المهم جدا من أجل مصالح هذا البلد ألا يضر أولئك المهتاجون والمتعصيون 
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بمصالحنا الاستراتيجية من خلال الانتقام من استثماراتنا النفطية(:"). ومثل "ماك 
كلينتوك” كان "جورج كينان - انةهظءء1 260:86 المسئول فى الخارجية عن الشئون 
السوفيتية» وكان قد عين حديثا رئيسا لقسم تخطيط السياسات. كان "كينان يتساعل 
عن الحكمة فى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» ولكنه فى الوقت نفسه لم يكن يخشى 
العرب الذين تركوا لديه انطباعا باقيا منذ زيارته للعراق أثناء الحرب بأتهم شعب 
"مجبول على الأنانية والغباءء و"التعصب الدينى الأعمى'"), 

قليلون من صناع السياسة الأمريكية هم الذين يجدون سببا للاختلاف مع فهم 
"كليفورد” أو "كينان” الاستشراقى لسلوك المسلمين إبان فترة إدارة "ترومان" الثانية. 
وحسب صورة نفسية رسمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى سنة ١9145‏ 
للشرق الأوسط؛ لم يكن العرب غير مبدعين وبطيئين فى تحويل الأفكار إلى سلوك 
و"مهرة فقط فى الهروب من العمل الجاد'. لم يكونوا كذلك فحسب, ولكنهم كانوا أيضا 
"قادرين على القيام بأعمال مدهشة.. فى الخيانة وعدم الأمانة"(""). "كارلتون كوون - 
"2002© دهغ»1:ة© من الخارجية الأمريكية. وهو شخص شديد المهارة كان أول عمل له 
بالخارج فى دمشق فى أوائل الخمسينيات: كان يتذكر بعد ذلك أن السوريين كانت 
لديهم عقدة نقص سابقة على إنشاء إسرائيل!""), أما "أدولف بيرل - 6اىء8 40016" 
وهو ديمقراطى مطلع خدم فى مطبخ حكومة ترومان'» فالمح على نحو غير علنى فى 
صيف 1507 إلى أن تلك الصورة الموثقة جيدا لعدم الاتزان كانت ممتدة إلى المسلمين 
من غير العرب مثل الإيرانيين. كما سجل فى يومياته فى ١7‏ أغسطس: "يبدو أن 
"القومية المحمدية" سوف تطيح شاه إيران؛ فاتحة الباب أمام "استيلاء شيوعى على 
السلطة" فى طهران, واستنتج بأسى أنه كان هناك خطرا حقيقيا بأن "يصبح الروس 
على الخليج الفارسى قبل عيد الميلاد'(4"). 

وياختصارء عندما كانت فترة إدارة "ترومان' تقترب من نهايتهاء كان 
المسئولون من القاعدة إلى القمة فى هرم صنع السياسة الأمريكية مقتنعين بأنه 
لا يمكن التنبوء بسلوك شعوب العالم الإسلامى وبأن ولعهم وميلهم إلى التطرف 
الدينى والسياسى تمثل خطرا بالغا على مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة. الحقيقة 
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أن معظم صناع السياسة الأمريكية كانوا أكثر ميلا إلى تأييد التقييم الاستشراقى 
الذى قدمه سفير بريطانيا فى العراق إلى حكومة بلاده فى 1907» ففى برقيته إلى 
"وايت هول' كتب السير "حون تراوتبيك - >اء6)ناه12 سطمق” فى 5١‏ أكتوير يقول: 
'العراقى؛ مثل معظم العرب. موغر الصدر ومحبط ومتعصبء وحيث إنه لا يرى حوله 
سوى البؤس والفساد والركود فإنه لن يعترف حتى لنفسه بالحقيقة الواضحة وهى أنه 
ينتمى إلى جنس عاجزهء لا يقدر المسئولية'(*"). 

الرجل الذى حل محل 'هارى ترومان' فى المكتب البيضوى فى يناير 21907 
كان مستريحا بالمثل لتلك الصور النمطية الاستشراقية عن الشرق الأوسط. رؤية 
"دوايت ايزنهاور - 815601108 178184 للعالم الإسلامى كانت متأثرة بتجاريه فى 
شمال أفريقياء حيث كان قد حاول قبل عقد - وفشل - أن يجسر الهوة بين 
المستعمرين الفرنسيين والوطنيين الجزائريين. فى نوفمير ١987‏ كان يرى العرب "كما 
متقلباء سريع الانفعال. يملؤهم التعصب وغير جديرين بالثقة", كما أن “كثيرا مما 
يحدث هنا وقد يبدو غريبا وشاذا هو لمجرد منع العرب من الانفجار بثورة"(١").‏ لم 
تفلح المواجهة المباشرة بين إيزنهاور والعرب فى الخمسينيات فى التخفيف من حدة 
تقييمه الباكر. كان يشكو فى مذكراته أنه بالرغم من 'برنامج بريطانيا الجديد 
لاستقلال الدول التى كانت جزءا من الإمبراطورية" فإن الرئيس المصرى "جمال عبد 
الناصر" أطلق العنان لحملة شعواء من "القومية العدائية غير العقلانية' التى يبدو فيها 
"ما يدل على التدخل الشيوعي”""). 

وضع "عبد الناصر" يده على قناة السويس فى صيف 1105 قوى من اعتقاد 
'إيزنهاور' بأن العرب لا عقلانيين ويشكلون خطرا على المصالح الغربية» وفى "١‏ يوليى 
قال "آيك - ع" إن "عبد الناصر يجسد المطالب العاطفية لشعوب المنطقة من أجل 
الاستقلال وتوجيه لطمة للرجل الأبيض ترديه أرضا7"). وعندما أرسل إيزنهاور 
قوات المارينز إلى لبنان بعد ذلك بشهرين لإنقاذ نظام موال للأمريكيين كان يحاصره 
منشقون موالون ل'عبد الناصر"ء نجده يذكر مجلس الأمن القومى بأن "التفكير العربى 
الأساسئى” متجذر فى "العنف والانفعال والجهل'(3). 


وعند اقتراب فترة إدارته من نهايتهاء كان "آيك" يشكو من أن "عبد الناصر" 
وأمثاله من القوميين ليسوا أكثر من طغاة شرقيين و'لو قدر لك أن تذهب لتعيش مع 
أولئك العرب فسوف تجد أنهم لا يمكن أن يفهموا أفكارنا عن الحرية أو الكرامة 
الإنسانية". كما قال أمام مجلس الأمن القومى فى يونيو 1909. 'لقد عاشوا ردحا 
طويلا من الزمان فى ظل دكتاتوريات مختلفة. فكيف لنا أن نتوقع أنهم سوف يريدون 
حكما حرا بنجاح؟"7:*). 

مشاعر وتصريحات كبار مستشارى "إيزنهاور" كانت رجع صدى إحباطات 
إيزنهاور المتزايدة عن العرب» فبعد فترة قصيرة من تسلمه العمل فى "فوجى بوتوم 
مثلا قام 'جون فوستر دالاس - وعااناط 6#)وه50 102 برحلة تقصى حقائق إلى 
الشرق الأوسط أكدت مخاوفه المشيخية من المسلمين "الكفار" المعادين للنصرانية. 
وبعد زيارة للقاهرة وغيرها من العواصم العربية فى مايو ,١1507‏ أعلن وزير خارجية 
"إيزنهاور" رأيه فى "عبد الناصر" وأمثاله من القوميين العرب بأنهم 'مرضى فى 
ارتيابهم وتشككهم فى القوى الغربية وأرائهم "مغفلين” فى ثقتهم بالكرملين!'*), كما لم 
يكن غريبا ولا مفاجئًا أن يصف 'دالاس" أثناء محادثاته السرية مع المسئولين 
البريطانيين فى يوليوء رئيس الوزراء الإيرانى المعادى للغرب "محمد مصدق بأنه 
"مراوغ شرقى"9'*) عندما هزت أعمال العنق المعادى للغرب كلا من بغداد وبيروت 
وعمان بعد ذلك بخمس سنوات, قام "روبرت ميرفى - نإطم:81 100654" أحد خيراء 
البيت الأبيض بجولة "بساط سحرى فى ذلك الشرق الأوسط الأسطورى استغرقت 55 
يومًا "بتوجيه من "إيزنهاور" الذى كان يعمل معه من أجل كبح ضجر أبناء شمال 
أفريقيا المسلمين أثناء الحرب العالمية الثانية. ويعد زيارة مناطق واسعة بائسة من 
العراق. حيث كان عنق الدهماء الذى يفوق كل تصور قد هدأ قليلاء أبلغ 'ميرفى 
رئيسه فى أغسطس ١908‏ بأنه لم يطرأ سوى تغير قليل منذ أوائل الأربعينيات!”*). 

الدبلوماسيون الذين عملوا فى الشرق الأوسط ساعدوا فى تقوية آراء 
'إيزنهاور' و'دالاس' و"ميرفى' الاستشراقية. عندما وجد السفير "هنرى قيلارد - 
0واالالا د11" نفسه غارقا فى مستنقع تفاوض لا قرار له حول قاعدة جوبة أمريكية 
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فى يونيو ١940‏ أبرق إلى واشنطن بما يفيد أن أساليب الليبيين كانت تصل إلى حد 
الابتزاز ولا تختلف كثيرا عن أساليب القرصنة البربرية”(*). بعد ذلك بعامين كان 
"هنرى بايرود - 8380806 13623" سفير الولايات المتحدة فى مصر يؤكد أن 
"عبد الناصر" والذين معه شخصيات متقلبة ودونكيشوتيون لا يمكن التنبؤ بسلوكهم, 
كما نبه 'دالاس" فى ١4‏ مارس 1901 إلى أن "العرب قادرون على أن يجتمعوا على 
شىء ما فى كل ما يتعلق بإسرائيل لأنهم بطبيعتهم ميالون إلى محاربة طواحين 
الهواء!**). بعد ذلك بأريع سنوات كانت هناك دراسة للبيت الأبيض تؤكد أهمية 
العوامل النفسية' فى علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسطء وأن على المسئولين 
الأمريكيين - كما أشار الذين صاغوا قرار مجلس الأمن القومى رقم 5.1١‏ - أن 
يفهموا أن 'تجربة العرب وخوفهم من السيطرة الغربية" قد ولدت العداء والشك اللذين 
قد تعمقا بدورهما "مع اعتقادهم أن الولايات المتحدة هى الصديق الخاص لإسرائيل 
وأنها هى التى تحميها'(41). 

وعند تقاعد إيزنهاور فى مزرعته فى ضاحية جتسبرج - ينسلقانياء فى يناير 
5 كان العرب قد أصيحوا يدركون أن إسرائيل لم تكسب فقط مكانة خاصة فى 
قلوب الأمريكيين العاديين الذين توحدوا مع وضعية دولة جديدة كانت ضحية 
للاضطهاد, وإنما قد انتزعت الاحترام كذلك من صناع السياسة الأمريكية الذين 
أدهشتهم كفاعتها العسكرية('*). ومثلما كان الأمر فى منتصف الأربعينيات؛ كان 
كذلك أثناء فترة إدارة إيزنهاور". فكثير من الأمريكيين كانوا يعتبرون تعاطفهم مع 
إقامة وطن قومى لليهود فى الشرق الأوسط شكلا من أشكال التكفير الرمزى عن أنهم 
لم يفعلوا سوى القليل... والمتأخر جدا... لمنع الهولوكوست فى أوروبا. ولعل أكثر ما 
كان يذكر الولايات المتحدة فى الخمسينيات بمذبحة الإبادة الجماعية التى نفذها 
اهتلر هو تلك الصورة (بالأبيض والأسود) لتلميذة يهودية منشورة على غلاف قصتها 
عن الحياة والموت فى هولندا تحت الاحتلال النازى: التى صدرت بعد موتها. بعد 
نشرها لأول مرة فى 567١ء‏ سرعان ما أصبحت "أن فرانك: يوميات فتاة صغيرة' من 
أكثر الكتب مبيعاء وبنهاية العقد كانت “طلة" أن فرانك المؤرقة أكثر رسوخا فى الثقافة 
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الشعبية الأمريكية. كانت البداية عند تحويلها إلى مسرحية حصلت على جائزة 
'يوليتزر” واجتذبت جمهورا واسعا عند عرضها فى 'برودواى”" فى 1501., ثم عند 
تحويلها إلى عمل سينمائى كبير فى هوليوود. حصل على جائزتى أوسكار بعد ثلاث 
سنوات[44). 
كان الربط بين الأعمال الأدبية والسينمائية وكابوس الهولوكوست يبدو أكثر 
وضوحا للقراء وجمهور السينما فى أمريكا "إيزنهاور". وعلى نحو خاص فى أعمال 
الروائى وكاتب السيناريو "ليون أورس - 10:15 608.آ". عدد قليل من الأعمال الروائية 
حقق مبيعات تصل إلى أربعة ملايين نسخة فى وقت قصيرء ولكن أكثر الأعمال 
انتشارا وترحيبا نقديا كان "الخروج": وهو قصة روائية عن إدخال الطعام والسلاح 
واللاجئين اليهود إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية. كان الكتاب الذى نشر فى 
6 يحكى قصة الناجين من معسكرات الاعتقال النازية» ويهاجم البريطانيين 
الاستعماريين وبيروقراطيتهم: والديماجوجيين العرب شديدى القسوة وذلك على خلفية 
رسالة تعلن الانتصار النهائى للخير على الشرء ولم يمض وقت طويل حتى قدمت 
هوليوود عملية إنشاء دولة إسرائيل الأشبه بالعمل البطولى: ففى ديسمير ١97٠‏ 
أنتجت 'يونيتد أرتستس' فيلم 'الخروج فى شريط مدته أربع ساعات بطولة نجم 
الشاشة الشاب "يول نيومان - ههد؟ء2 اباو" فى دور اليهودى المقاتل الذى لا يقهر 
من أجل الحرية. ظهرالفيلم بعد سبعة أشهر من عملية أغرب من الخيالء حظيت بحملة 
دعائية واسعة؛ عندما قامت المخابرات الإسرائيلية باختطاف "أدولف إيخمان - 40016 
8" أحد مهندسى الحل النهائى من شوارع بيونس أيرس ونقلته إلى القدس 
لتتم محاكمته كمجرم حرب نازى؛ فكان تذكرة للجماهير الأمريكية أنه بإنشاء دولة 
يهودية فى الأرض المقدسة فإن “أن فرانك" لم تمت عيثا(*). 
بعد ثمانية عشر شهرا من إبهار 'يول نيومان" أصدقاء إسرائيل بنظراته 
الجسورة فى فيلم "الخروج' كان 'ييتر أوتول - 0”0016 م616 يخرج مثل العاصفة 
من قلب الجزيرة العربية بثويه الأبيض ليظهر على شاشات العرض من الساحل إلى 
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الساحل فى دور 'ت. إى. لورانس". من إخراج البريطانى 'ديقيد لين - معط لله ”", 
تم تصوير الفيلم فى الصحراء بالقرب من "سيقيل - 5681116 حيث كان الإسيان قد 
تمكنوا من طرد المسلمين نهائيا من أوروبا فى .١897‏ كان فيلم -هة ؟ه ععمء» دآ 
يستعيد القصة والمغامرة والاستشراق فى مهمة بريطانيا بين العرب أثناء الحرب 
العالمية الأولى. وبالرغم من مهارة وشجاعة المقاتلين البدو فى الفيلم, فإن ملايين 
المشاهدين كانوا يعودون إلى منازلهم مقتنعين بأنه لولا مساعدة “لورانس” لما استطاع 
العرب أن يتخلصوا من نير الحكم العثمانى. على خلاف الصهاينة فى فيلم "الخروج" 
الذين كان إجماعهم على الهدف وإخلاصهم له ضمانا لإقامة دولة يهودية قوية 
مستقلة؛ نجد العرب فى فيلم "لورانس والعرب يرون أحلامهم بتقرير المصير يحبطها 
ولعهم المدمر بالصراع القبلى والمكائد السياسية. كانت الرسالة الاستشراقية 
واستخدام الكاميرا المبهر والممثلون الموهويون هى أسباب حصول 'لورانس والعرب” 
على ستة جوائز أوسكارء بما فيها جائزة أفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل مصور. 


صور الإسرائيليين النبلاء يحيط بهم عرب جامحون التى قدمتها هوليوود: كانت 
تدعمها مجلات شهرية واسعة الانتشار مثل “ناشونال جيوجرافيك"' التى زاد توزيعها 
فى أوائل الستينيات. عدد ديسمير :١9757‏ على سبيل المثال» كان ضمن مادته مقال 
مصور بعنوان "الأرض المقدسة اليوم” يصف الإسرائيليين الأوائل "المال فى يد 
والتوراة فى اليد الأخرى" يقومون على نحو منهجى بعكس المسار العادى للتاريخ” 
عن طريق تحويل الأطلال والخرائب القديمة إلى مجتمعات سكنية(:*)؛ وعلى سبيل 
المقارنة نجد فى عدد مارس من المجلة نفسها استطلاعا عن اليمن ببداً هكذا: "بعد أن 
دمرتها الحرب الأهلية» أرض عربية قديمة تكافح لكى تجد مكانا لها فى عالم القرن 
العشرين". مجرد نظرة سريعة على قبائل الجبليين ذوى العيون الوحشية وهم يلوحون 
بالخناجر والمدافع الرشاشة:؛ أو على جموع المصلين الملتحين "الذين يتدفقون من 
عاصمة ألف ليلة وليلة اليمنية' لابد من أن تكون قد أقنعت كثيرا من القراء الأمريكيين 
بأن اليمنيين لا يمكن أن يفوزوا فى هذا الكفاح دون عودة ثانية إلى ت. إى. 
لورانس(''). أما القراء الذين يقليون صفحات تحقيق مصور عن إسرائيل فى عدد 
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مارس 1970 فإنهم' يكتشفون "أرض الميعاد حيث الطرق الواسعة الجديدة عامرة 
بحركة السيارات والحقول الخضراء تلمع وسط الصحراء القديمة القاحلة"5؟). 

ومثل محررى 'ناشونال جيوجرافيك” فإن المطلعين على الأمور الذين كانوا 
ينصحون “جون ف كينيدى واليندون ب. جونسون” حول الشرق الأوسطء فييدو أنهم, 
على نحو لا شعورىء كانوا يؤمنون بتراتبية عرقية وثقافية يضعون فيها العرب فى 
مرتبة أقل من الإسرائيليين» إذ نجد تقرير تقدير موقف للمخابرات المركزية الأمريكية 
عن علاقة الولايات المتحدة بعبد الناصر يتوقع أن يقوى ذلك النوع من القومية الذى 
يؤمن به الرئيس المصرىء لأنه يجد فى اتهام القوى الكبرى بالشر 'عذرا يغطى به 
قدرا كبيرا من أوجه النقص وعدم الكفاءة فى المجتمع العربى(''). لم يكن مستيعدا 
أن يلجأ "عبد الناصر' إلى “تكتيك شرقى فى المساومة". كما كان يشكو 'روبرت 
كومر - "120126 1809614" خبير الشرق الأوسط بالبيت الأبيض لكينيدى قى نوفمير 
كلما كان فى حاجة إلى أن ينتزع نفسه من مأزق أو ورطة عسكرية أو 
دبلوماسية!؛*), وكان من المهم أيضا كما كان "كومر' يقول بعد عام "أن يوضع فى 
الاعتبار بشكل كاف مستوى الجندى العريى الضعيف مقارنة بمستوى الجندى 
الإسرائيلى!**). ولعل أهم الأفكار الاستشراقية التى تم الإفصاح عنها تلك التى , 
جاءعت على لسان الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا يخدمون فى الخارج مثل 
"شارولد جليدن - 611002 118010" الذى عمل فى العراق. 'لى قدر للعرب أن يستولوا 
على العالم فسوف يبدأون من فورهم فى تمزيقه إريا", هكذا كان "جليدن" يقول لأحد 
الصحفيين بعد انقلاب عسكرى دموى هز بغداد فى أوائل 1957, "لأن القيم العربية 
عن الثار والكرامة وهوس الضغينة لم تتاقلم مع المجتمع المدنى137). 

ثقيل الحركة الذى جاء من تكساس لكى يخلف كينيدى فى المكتب البيضوى 
فى ذلك العام ما كان ليختلف مع هذا التقويم الخشن. الرئيس 'ليندون جونسون” وهو 
صديق متحمس للدولة اليهودية وعدو صريح للقومية العربية الراديكالية منذ أن كان 
زعيما للأغلبية قى مجلس الشيوخ فى أواخر الخمسينيات: كان يعتبر الشرق الأوسط 
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ركنا غرائبيا ومتخلفا من العالم. خارجا من بين صفحات ألف ليلة وليلة وفى حاجة 
ماسة إلى الغربنة. فى عشاء فى البيت الأبيض فى أيريل ١9175‏ مثلاء رفع “جونسون" 
نخب الملك حسين "الذى نقل تلك البلاد القديمة.. بلاد الجمال والتمر والنخيل ليضعها 
على عتبة المستقبل المشرق اللىء بالأمل7""! من ناحية آخرى فإن "ليندون جونسون" 
لم يكن ليثق فى - أو يحب - القيادات الثورية العربية مثل "عبد الناصر" الذى كان 
يبدو بالنسبة له هجينا من "هوشى منه - طهلةة3 أط0 7810 وأجيرونيمى - وتطتدده6' . 
مشاعر 'جونسون" أصبحت أكثر وضوحا عندما قام الطلبة المصريون بمظاهرة 
مناهضة للولايات المتحدة وأحرقوا مكتبة وكالة المعلومات الأمريكية (01514]) فى 
القاهرة فى 1914؛ بعد ذلك بوقت قصير كان “"جونسون يقول أمام مجموعة من 
أعضاء الكونجرس "أحد وسائل الرد هو أن نقول "عبد الناصر": فلتذهب إلى 
الجحيه!(18). 

حسب رواية "محمد حسنين هيكل" الصحفى المصرى البارز وأحد المستشارين 
المقربين من عبد الناصرء فإن الشعور كان متبادلا» فبعد أن هدد "جونسون" بتعليق 
المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر انتقاما لإحراق المكتية رد "عبد الناصر" ردا 
موجعا: "اللى موش عاجبه يشرب م البحر" وذلك فى ؟” ديسميرء 'سوف نقطع لسان 
كل من يتكلم عنا بهذا الأسلوب السىء'!*), ولكى يفهم "جونسون” المقصود أضاف 
"عبد الناصر" 'لن يقبل أعمال العصابات التى يقوم بها الكاوبيوى7') هذا الجيشان 
ساعد على أن يضع مواجهة أمريكا مع العرب فى إطار يمكن أن يقبله أى مواطن من 
تكساس معتد بنفسه: "رعاة بقر وهنود". وبينما لا تلقى مذكرات "جونسون” ولا أوراقه 
الخاصة الضوء على ما إذا كان قد وضع المشكلة بوضوح على أنها الحضارة الغربية 
فى مواجهة البربرية الشرقية؛ كانت منظمة التحرير الفلسطينية الوليدة تذكره ب"القيت 
كونج - عوده0 .)'١ ١7573166‏ عندما أشعلت غارات المنظمة على القرى الإسرائيلية 
بامتداد الجبهة السورية فتيل حرب الأيام الستة فى ربيع 1971 حددت إدارة 
جونسون من كان يرتدى القبعات البيضاء ومن يرتدى السوداء؛ ولعل 'جون روش - 


(*) للمزيد انظر الملحق رقم 8 فى آخر الكتاب. 
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:01 ذل0ل": أحد المعاونين فى البيت الأبيضء هو خير من عبر عن ذلك فى أواخر 
جان و قافها: اعكرف بنش تلن إلى الإسسراتيلون باعترارف من تكسا س ومين 
الناصر" من سانتا آنا"(3١٠),‏ 


انتصار إسرائيل المذهل على القوات المصرية والأردنية والسورية مجتمعة فى 
يونيو 19717ء كان يبدى مؤكدا رأيا قدمه المستشرقون البريطانيون عن الشرق الأوسط 
قبل قرن من الزمان. قد يعيد "عبد الناصر" ذكرى "صلاح الدين الأيوبى' ويلجأ إلى 
"سيكولوجية "الحرب المقدسة" فى العالم العربى". هكذا كان يتنبا "دين راسك - ههءع2 
لقنا وزير الخارجية يينما كانت عقارب الساعة تقترب من ساعة الصفر فى أوائل 
يونيو» ولكن فى مواجهة قوة نيران غربية متفوقة كان لابد من أن يفر المصريون('١١).‏ 

استيلاء إسرائيل السريع على سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان 
بمباركة “ليندون جونسون” أثار موجة غضب ومعاداة لأمريكا من القاهرة إلى الكويت, 
ربط "جون بادو - نم8208 اطول" سفير "كينيدى” إلى القاهرة بينها وبين انتفاضة 
ال"»6«ه8” فى الصين قيل سبعة عقود(؟١٠).‏ 

اتضحت تماما متضمنات حرب الأيام الستة بالنسبة لصناع السياسة فى 
الولايات المتحدة بعد عدة سنوات. فى دراسة للمخايرات المركزية الأمريكية عن 
الصراع العربى الإسرائيلى: حيث استنتج خبراؤها فى أواخر 19177 أن "حرب 
77 كانت تستحضر مرارا بواسطة المحللين كدليل على أن كثيرين من العرب, 
باعتبارهم كذلك؛ لم يكونوا على مستوى متطلبات الحرب الحديثة وأنهم كان ينقصهم 
الفهم والدافعية؛ وربما الشجاعة؛ فى بعض الأحيان”(5١٠).‏ 

دروس حرب الأيام الستة بالنسبة للولايات المتحدة نمت من الثقافة الشعبية 
أكثر منها من السياسة الخارجية وربما تكون قد سارت فى اتجاه "ديقيد وجولياث" 
مضافا إليها الهولوكوست. كانت استطلاعات الرأى التى أجريت بعد توقف القتال 
تشير إلى أن أعداد الأمريكيين المتعاطفين مع إسرائيل تفوق أعداد المتعاطفين مع 
العرب بنسبة 002:194'). لأن معظم الأمريكيين كانوا ميالين للوقوف إلى جانب 
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المظلوم؛ كان يبدو أنهم يعتيرون انتصار إسرائيل الحاسم جاء تحقيقا لنبوءة تلمودية. 
أحد الأعمال الأدبية الأكثر مبيعا كان كتاب "جيمس ميشتر - «عمع !811 وعدول" 
بعنوان المنبع” (©©:نا50 11:6) وهو عمل ملحمى يروى قصة ألفى عام من الاغتراب 
اليهودى والعذاب والافتداء الأخير الذى يرمز إليه قيام دولة إسرائيل. رافضا فكرة أن 
بلاده لابد من أن تظل ‏ مقاطعة صغيرة محاطة بيلاد أجنبية تخلب لب العالم لأن 
مقاتليها يدافعون عن أنفسهم ضد حلقة الحصار العربية". يصر البطل الإسرائيلى فى 
ملحمة "ميشنر' على أن الدولة اليهودية استطاعت أن تكون "منارة للضوء النقى 
الساطع؛ تنير المنطقة كلها وتكون تحالفا مع عالم عربى مزدهر .)٠١'‏ القراء الذين 
يتصفحون التحقيق المصور الذى نشرته 'ناشونال جيوجرافيك على خمس عشرة 
صفحة بعد ستة أشهر يتذكرون كيف كان ذلك الضوء قريبا من الانطفاء "أنا العضو 
الوحيد فى عائلتى الذى نجا من يوخنوالد . هكذا كان التعليق بجوار لقطة لمقاتل 
إسرائيلى من الذين شاركوا فى هزيمة ثلاثة جيوش عريية. هذه المرة معى مدقع 
أحارب به... ووطن وقضية أعمل فى خدمتهما .)٠١3(‏ 

باختصارء فإن الانتصار العسكرى الإسرائيلى فى 19317 أكمل بالنسبة 
للأمريكيين تحويل اليهود من ضحايا إلى منتصرينء بينما دمغ العرب بالعجز 
والإهمال والضعف؛ وبالنسبة لجيل كان يعتبر "التسوية" كلمة قذرة. أغلقت حرب 
الأيام الستة كتاب "آن فرانك” وحققت حلم "الخروج". الدبابات المحترقة المبعثرة فى 
صحراء سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية والجماهير الغاضبة التى أحرقت 
دمى وتماثيل "العم سام" من خليج سدرا إلى شواطئ الفرات» كانت تؤكد لأمريكا أن 
العرب لم يكونوا يعانون عقدة الشعور بالنقص وإنما كانوا بالقعل ناقصين وأقل شأنا. 
عندما تقاعد 'ليندون جونسون" مبكرا على أثر أحداث فيتنام فى مزرعته فى يناير 
8 كان انتصار الكاويوى فى الشرق الأوسط هو الشىء الوحيد الذى يخفف من 
خيبة أمله بسبب انتصار الهنود فى جنوب شرق آسيا. 
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© أكاذيب حقيقية؟: 
من سيتمير الأسود إلى عاصفة الصحراء. 


ربما تكون الصورة الأكثر سوادا ورهبة والخارجة من الشرق الأوسط قبل 
الحادى عشر من سبتمير بالنسبة لكثير من الأمريكيين» هى تلك التى كانت فى 
سبتمبر 1977. عندما كان 'ريتشارد نيكسون يتقدم نحو الفوز فى سعيه لفترة إدارة 
ثانية. تمكنت مجموعة صغيرة من الفدائيين الفلسطينيين من دخول مقر البعثة الأولمبية 
الإسرائيلية فى "ميونخ”, تلك المدينة التى كانت قبل أربع وثلاثين سنة مرادفا للشمولية 
والتسوية؛ وبينما كان العالم كله يشاهد ما يحدث وهو فى حالة رعب» قتل سبعة 
إرهابيين من "أيلول الأسود" أحد عشر رياضيا إسرئيليا عزل فى تبادل للنيران مع 
الشرطة الألمانية فى المطار. على مدى العشرين سنة التالية ستكون كل التوجهات 
الشعبية والسياسية الخارجية الأمريكية بخصوص الشرق الأوسط مشغولة بمقاومة 
الإرهابيين الفلسطينيين ومن يدعمونهم مثل الدكتاتور العراقى "صدام حسين". 

مثل معظم الأمريكيين. روعت "نيكسون” أخبار ميونخ الفاجعة, وبعد مشاهدة 
المأساة الأولمبية على الهواء عبر الأقمار الصناعية شجب بشدة منظمة "أيلول الأسود" 
باعتبارها 'مجموعة من الخارجين على القانون ان يتورعوا عن فعل أى شىء لتحقيق 
أهدافهم, ودعا لمساعدة الإسرائيليين للقضاء على الإرهابيين الفلسطينيين الذين لا 
حدود لوحشيتهم”39'). والحقيقة أنه رغم لومه اليهود أحيانا بلغة كانت تبدو صادمة 
لبعض المنتقدين مثل مستشار الأمن القومى "هنرى كيسنجر - 86 3أودلك1 9زمع21” 
لأنهم كانوا ينتقدون أداء إدارته» كان 'نيكسون" صديقا قويا للدولة اليهودية, وهذا 
"كيسنجرٌ يقول فى مذكراته "فى كل أزمة كان 'نيكسون" يقف بكل حزم بجانب 
إسرائيل. أكثر من أى رئيس أمريكى آخر باستتناء 'هارى ترومان. "كان يحترم 
شجاعة إسرائيل. كما يحترم دفاع قادتها العنيد عن مصالحهم الوطنية [......], 
ويعتبر براعتهم العسكرية ذخرا للأنظمة الديمقراطية"؛ ومتحدثا بالأصالة عن نقسه, 
كان 'كيسنجر" يعترف بأن إسرائيل كانت أيضا قضية شخصية: إذ يكتب بأسى "لا 
يمكن أن أنسى أن ثلاثة عشر شخصا من عائلتى ماتوا فى معسكرات الاعتقال". و'لم 


يكن لدى القدرة على التشجيع على هولوكست آخر عن طريق سياسات حسنة النية 
يمكن أن تخرج عن السيطرة'(1١٠).‏ 

كان ذلك يعنى بالنسبة لكيسنجر ونيكسون العمل بهدوء ومن وراء ستار لرعاية. 
هدنة عربية إسرائيلية مع معتدلين مثل الرئيس المصرى "أنور السادات". وفى الوقت 
نفسه عزل متطرفين مثل عصابة "أيلول الأسود"؛ وبالرغم من دوره كعقل مدبر للهجوم 
المصرى السورى على إسرائيل فى أكتوير *197: فإن "السادات" بنهاية العقد كان 
فى نظر معظم الأمريكيين وكثير من الإسرائيليين مثالا للعربى الطيبء وأثناء 
مفاوضات فك الارتباط المصرية الإسرائيلية التى امتدت على مدى ثلاث إدارات 
أمريكية فاج "السادات" صناع السياسة الأمريكية كداهية يراجماتي؛ على استعداد 
للقيام يمخاطرات جسورة من أجل السلام: كما امتدح "نيكسون" "مهارة "السادات" 
العظيمة وحنكته' ووصفه بأنه "تشخصية ذات تأثير بناء وضرورى لأى مفاوضات 
مستقبلية بخصوص الشرق الأوسط!١'١).‏ "جيرالد فورد - 708 6688194", الذى رفع 
نخب "السادات". ذات غفلة: باعتباره “قائد الشعب العظيم لحكومة إسرائيل": كان 
معجبا بروح الدعابة التى يتحلى بها الرئيس المصرى وبأسلويه المباشر الصريح 
ومرونته السياسية(١٠).‏ "جيمى كارتر - 082168© إتعصأق" الذى لولا مساعدة 
"السادات" لما بدأ عملية السلام فى كامب ديقيد فى سبتمير 1918؛ كان كذلك معجبا 
بصديقه المصرى "أكثر من أى زعيم آخر' ووصفه بأنه '"رجل يمكن أن يغير 
التاريخ"9١1).‏ 

"كارتر" وأفورد" وأنيكسون” ومعظم الأمريكيين كانت صدمتهم كبيرة وحزنهم 
شديدا عندما اغتيل "السادات فى السادس من أكتوير ١198١‏ فى القاهرة بأيدى 
مسلحين مصريينء أو 'العرب الأشرار" المرتبطين بالجماعة الإسلامية المبهمة. جنازة 
"السادات"' بعد ثلاثة أيام هيجت ذكريات مثيرة عن موت “فالنتينى" قبل أربعة وخمسين 
عاما لدى "باريرا وولترز - 55ع1)6[ة18 وروط:8” التى ظهرت على الشاشة بعيون حزينة 


وهى تقوم بتأبين صديقها 'أنور" - بشكل غير رسمى - وتنقل ذلك إلى ملايين غرف 
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المعيشة الأمريكية. فريق 'ناشونال جيوجرافيك” الذين شهدوا اغتيال "السادات" ولم 
ينسوا "الجمال الاستثنائى لوجهه الأسمر بملامحه المنحوتة مثل وجه فرعون” عندما 
نهض فى مواجهة القتلة, ولم يغفروا فعلة البدو الذين كانوا يحتفلون بما قامت به 
الجماعة الإسلامية الشريرة(١).‏ كان تعليق "جيمى كارتر" عندما سمع الأخبار 
السيئة: "كان السادات رجلا عظيماء أعداؤه الألداء المتطرفون المعادون للغرب كانت 
تملؤهم الكراهية والحقد على أهدافه السلمية"(؟١')؛‏ وبعد أربع سنوات أضاف "كارتر” 
أن السادات باعتباره آخر الفراعنة المصريين "مات على يد متعصيبين دينيين 
ضالين"(5١١),‏ 


رغم أن قلة من الأمريكيين كانوا يعرفون أن كلمة «أووهووة/*) هى فى الأصل 
كلمة عربية؛ فإن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الأعمال الإرهابية الوحشية فى شوارع 
القاهرة والإغارة الدموية التى قامت بها منظمة أيلول الأسود فى “ميونخ" قبل تسع 
سنوات كانت كلها أعمالا متسقة مع طبيعة الشخصية العربية. قبل المجزرة الأولمبية 
بسبعة أشهرء كان أحد خبراء الشرق الأوسط المتقاعدين فى الخارجية الأمريكية قد 
نشر دراسة نفسية قصيرة تحذر من أن عمليات الإذلال المتكررة التى تقوم بها 
إسرائيل قد تطلق رغبة جمعية فى الانتقام لها جذورها فى الثقافة العربية؛ ففى 
فبراير "191 كتب “هارولد جليدن - 6114068 1818:0104" : "ليس من السهل وصف عمق 
الرغبة العاطفية فى الثار المتأصلة فى نفوس العرب ولكن يكفى القول إن الإسلام 
نفسه يجيزهاء كما أنها قوية اليوم مثلما كانت قبل الإسلاه”(7١1).‏ 

وابل من الانتقادات والشتائم الاستشراقية كان ينهمر بلا توقفء فهذا “رافائيل 
ياتاى - نهغه2 اعودامة28 عالم الأنثرويولوجيا الذى تعلم فى إسرائيل وكان يقوم 
بالتدريس عن الشرق الأوسط فى يرنستون وكولومييا وغيرهما من الجامعات 
الأمريكية يقدم لقرائه رؤية كئيبة عن التخلف والاضمحلال.. يل الجمود والتحجر 
65 الحشاش (واحد الحشاشين) والكلمة تستخدم بمعنى القاتل المستاجر أو القاتل يداقع من 


٠١ لبالتسدب‎ 
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الثقافى 'للعالم العريى فى ”ا9١:‏ ويشرح كيف أن العلاقة المضطربة مع الغرب كانت 
نتيجة لكل شىء بدءا من فترة الرضاعة الطويلة إلى عدم تعلم كيفية استخدام دورات 
المياه. وكلها أمور أدت إلى عقدة نقص مؤرقة فى العقل العربى وهو ما جعل التخلص 
من هذا الركود صعبا"7؛ وبعد عامين كان المستشرق البريطانى "جون لافين - 
لاما سصطهق" يقول للأمريكيين إن "العنف موجود فى الحياة العربية على كل 
المستويات". وذلك أساسا يسبب "الفقر والإحباط الجنسى والاقتصادى والسياسي” 
مضيفا أن "التاريخ قد أدار ظهره للعرب” منذ القدم وتركهم يتبعون القوى الغربية, 
ويخلص إلى أن "الصدمة الناجمة عن ذلك كانت سييا رئيسيا للمرض النفسى الشديد 
الذى حل كالوياء على الجنس العربى'!(5١').‏ "وليم براون - 820185 صهغ18111” وهو 
دبلوماسى أمريكى عمل فى القاهرة وبيروت فى الستينيات أكد تشخيص كل من 
'ياتاى" و"لافين" الاستشراقى فى 198٠١‏ فى عمله "الحملة الأخيرة", فالقومية العربية 
فى رأيه كانت "خارج سيطرة أى جهاز فى أى دولة" وتحمل “خاصية تفاعلية نابعة من 
تجربة العرب مع الغرب” كما أن “المنظور النسبى المتسامح مستحيل فى العالم العربى 
بسبب الإيمان المطلق'(118). 

نقاد مثل إدوارد سعيد هرعوا للرد على هذه الافتراضات الاستشراقية. كان 
سعيد, منذ 1914, يرى بإصرار أن مثل هذه الصور النمطية المرضية عن العرب 
ليست أكثر من تبريرات ذاتية لخدمة الإميريالية الثقافية والاقتصادية, كما أشار بكل 
وضوح ومباشرة إلى أن "خطر الجهاد يتوارى خلف كل هذه الصور الذهنية" و"بالتالى 
خوف من أن يستولى المسلمون (أو العرب) على العالم' الأثر النهائى لهذا الخوف هو 
الجهل كما يستنتج "سعيد" فى الفصل الأخير من كتابه "الاستشراق”, الجهل الذى 
يبدو مقدرا لإبقاء المنطقة وشعويها عاجزة مفهوميا ومختزلة فى 'توجهات" ومواقف" 
و"إحصائيات" وياختصار "مجردة من الإنسانية(؟٠).‏ على امتداد الثمانينيات وفى 
أوائل التسعينيات وسع "إدوارد سعيد" نقده مؤكدا أن اعتياد أمريكا النظر إلى العرب 
باعتبارهم "آخر" بالأاساس وبشكل فطرىء إنما هى رؤية تعكس نغمة عصرية واضحة 
بتقديمها العربى كشخصية معادية للديمقراطية وعنيفة ورجعية؛ وهذاء كما يشير 
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"سعيد" فى "الثقافة والإمبريالية ")١991(‏ أسهم فى نشأة القطبية بين إسرائيل 
الديمقراطية والعالم العربى اللاديمقراطى بطبيعته الذى أصبح فيه الفلسطينيون الذين 
طردتهم وشردتهم إسرائيل يمثلون "الإرهاب” وما هو أكثر منهلا"3). 


على الرغم من نقد "إدوارد سعيد” الحاد. كان جمهور القراء معرضا لوجبة 
مستمرة من الاستشراق على النموذج الأمريكى أثناء إدارة كل من “ريجان وأجورج 
بوش". فى طبعة منقحة من "العقل العربى' ظهرت فى 197 لم يكن “رافائيل ياتاى" 
يرى أملا كبيرا فى السلام أو التقدم فى الشرق الأوسط إلا إذا استطاع أبناء 
إسماعيل أن 'يكرسوا أفضل مواهبهم: ليس لمصارعة طواحين الهواء وإنما لبناء 
الإنسان العربى الجديد"!'''). بعد ست سنوات نشر "ديقيد يرايس - جونز - 28914 
2216-05 - وهى محارب عنيف شارك فى حرب السويس ومدعى استشراق» نشر 
كتابه "الدائرة المغلقة"” وهو نقد موجع مضاد للعرب أعاد فيه تدوير كثير من الصور 
النمطية التى روجها "جليدن" و'ياتاى" و'لافين". ولأن العرب ظلوا أسرى مجتمع قبلى 
قاسء مجتمع أبوى "يؤمن أفراده بالفعل بحقهم الثابت فى أن يقوم أشخاص من بنى 
جنسهم باستغلالهم . يستنتج 'يرايس جونز" أن الأوتوقراطية؛ وليس الديمقراطية. هى 
ما سوف يكون له الغلبة دائما: "الهدم بدلا من البناء والإتلاف بدلا من الإبداع 
والخصومات بدلا من الوحدة9''').؛ وريما تكون أهم الأفكار الاستشراقية انتشارا فى 
هذا العقد هى ما جاء فى مقال 'برنارد لويس - 815ع.آ لروهء»8” الرئيسى الذى 
نشره فى عدد سبتمبر من "أتلانتك منثلى' بعنوان "جذور الغضب الإسلامى". "لويس" 
المولود فى بريطانياء والمقيم فى يرنستون وأحد الآباء المؤفسسين لفرع دراسات الشرق 
الأوسط يعزو موجة العداء لأمريكا التى اجتاحت العالم الإسلامى إلى حقد غير 
عقلانى على الحضارة اليهودية - المسيحية؛ يؤججه استدعاء و'إحياء الانحيازات 
القديمة” بين المتطرفين المسلمين. مذكرا قراء "أتلانتك منظى" بأن "أمريكا أصبحت هى 
العدو الرئيسى وعنوان الشر" بالنسبة للمتعصبين المدنيين من لبنان إلى إيران؛ تنبا 
"لويس" بأن “حرب الإسلام ضد الحداثة' يمكن أن تتصاعد لتنتهى "بصدام بين 
الحضارات”0"19). 
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كل من يتأمل غلاف المجلة الذى يظهر عليه مسلم معمم ملتح» ونظراته؛ الحاقدة 
العابسة مثبتة على النجوم والخطوط فى العلم الأمريكى: لابد من أن يستنتج أن 
الصدام كان قد انطلق بالفعلء وكل من يقرأ التعريف الموجز بالمقال فى فهرست العدد 
الذى يصر على أن “الرفض الواسع والعنيف للغرب ليس سوى الأحدث فى سلسلة 
طويلة من الهجوم والهجوم المضاد والحملات العنيفة والجهاد والغزو وإعادة الغزو , 
كل من يقرأ ذلك لابد من أن يتساعل ما إذا كان "لويس' يتنبأ بما حدث. والحقيقة أن 
نقادا مثل "حون إسيوزيتو - 25005110 30811" » من جامعة جورج تاون» يرون أن 
المستشرقين الأكاديميين والإعلام الأمريكى؛ وكأنهم شهرزاد القرن العشرين» هم 
الذين استحضروا جان التمرد والثورة "الأصولية الإسلامية” كخطر يملؤون به الفراغ 
الناجم عن سقوط الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة!؟"١).‏ ش 


إن نظرة سريعة على الطريقة التى يتم بها تصوير العرب على مدى العشرين 
سنة الماضية: سواء فى الأدب المكتوب أو على الشاشة: تؤكد أن الاستشراق على 
النمط الأمريكى ظل حيا ومنتشرا فى كل من الثقافة الشعبية والإعلام الجماهيرى. 
من البدو المساكين المنقولين إلى كاليفورنياء وأثناء قيام “عبدول” رئيس العصابة 
بإطلاق النار على بعض اليهودء ينبثق من الرمل خام الزيت فجأة”[7""). كان العرب 
يقدمها الجميع.. من "سونى - 50113 و"تشير - 067 إلى "آرشى بنكر - عللء41م 
لم8" فى "كل العائلة". مغضبا بسبب المعاملة الرديئة التى تلقاها من عامل تنظيف 
جاف عربىء يقول آرشى ل:"إيديت": إياك والاقتراب من هذا العربى مرة أخرى... إلا 
إذا كان لديك جمل قذر تريدين غسله , وعندما يعترض زوج ابنته على هذه الصورة 
النمطية الرديئة يرد عليه آرشى قائلا: "إنهم مولودون هكذا... قراصنة... كلهم!"3). 


حظ العرب كان أفضل قليلا مع الرسوم المتحركة. عندما يهين طرزان دون 
قصد شيخا عربيا أجرد فى الثمانينيات» يصرخ عربى آخر مشهرا سيفه: "ليس سوى 
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هذا السيف ليشفى غليلى... ليسيل دمك الجبان". بعد ذلك كان هناك - فى العقد 
نفسه- مسلسلات مثل 'الجندى جو وجماعة الكوماندوز"' حيث نجدهم ينقذون 
جندييين كانا محتجزين كرهائن لدى حاكم عربى "معروف عنه أنه يقطع رؤوس قطاع 
الطرق؛ وفى سنة ١945‏ قدم أحد صناع الكرتون السياسى صورة رديئة للعقل 
العربى فى مسلسل ينطوى على كثير من "الثار' و"التعصب' والابتزان". فى مسلسل 
أخر يخرج جرذان من وسط القمامة زاحفين بينما يسأل شخص: ما الفرق بين 
"عرفات” والجرذ؟ فيرد عليه آخر: الجرذ له أصدقاء كثيرون؛ ويرسم فنان آخر لوحة 
بدون تعليق يظهر فيها جلاد فى ثوب أبيض نموذجا للكرة الأرضية وهى تنزف فى يد 
وفى يده الأخرى سيف معقوف يقطر منه الده(ة"!). 
هذه الصور الاستشراقية المتخيلة لم تكن أقل انتشارا بين الكتاب ومحررى 
الصحف والأعمال التلفزيونية. فى أوائل ١1187‏ كان "جيم هوجلاند - -11098 دأل 
04" - من واشنطن يوست - يقول: "أصبح من الواضح بالنسبة لى أنه "كانت هناك 
صورة مشوهة تماما فى الكتابة الغربية بشكل عام -ليس فى الصحف فقط وإنما فى 
الكتب كذلك وفى أفلام الكرتون بالتأكيد - "عن شرق أوسط” مأهول بعرب ينسلون 
والسكاكين بين أسنانهم'56(7). بعد ذلك بعام كان "جون كولى - (إ©001© اذامل" - من 
كريستيان ساينس مونيتور - يقول: 'المؤكد أن العرب يتم تصويرهم بشكل غير 
. فنصف أسواء فى المطبوعات أو وسائل الإعلام الإلكترونية» مضيفا “لعل العرب هم 
الجماعة الوحيدة التى ما زال أى شخص يتجاسر على تصويرهم على نحو 
ازدرائي'(:'') منذ ١9170‏ يعترف "ييتر جيننجن - دعمأسمعل “86 أحد مخرجى 
شبكة 486 بأن “هناك بالتأكيد تحاملا وانحيازا ضد العرب فى أمريكا". وهو ما أدى 
"لسوء الحظ؛ إلى تنميط فى وسائل الإعلام'(١"'):‏ وفى أوائل الثمانينيات كان جيم 
ليهرر - .©<داء.آ ةذل" المقدم المشارك لأخبار المساء فى تلفزيون 585 متفقا كذلك مع 
الرأى الذى يقول إن اهتمام وتركيز شيكات التلفزيون على الإرهاب والصراع الطائفى 
فى الشرق الأوسط 'يغذى الصور النمطية عن العربء لدى الأمريكيينء باعتبارهم 
شعبا دمويا يشغلهم طوال الوقت قتلهم بيعضهم البعض7"'"). وعندما سأله أحد 
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المشاهدين عن اقتراحاته لما يمكن أن يقوم به العرب, والمسلمون بشكل عام؛ لمعادلة 
مثل هذه الصور النمطية؛ كان “ليهرر" واضحا فى رده: "ليست مشكلة صورة علاقات 
عامة" وعندما قال ذلك كان فى ذهنه بالتأكيد الاثنين وخمسين أمريكيا الذين كان قد 
أطلق سراحهم فى إيران بعد احتجاز دام 5544 يوماء كما كان فى ذهنه الحرب 
الأهلية اللبنانية التى كانت تبدو بلا نهاية... "ليست مشكلة صورة علاقات عامة؛ إنها 
مشكلة واقع("). "أنتونى لويس - 9815ع1 'زهوط)مة” - من تيويورك تيمز كان من 
نفس الرأى, فكما قال ل"إدموند غريب - اع083:6) 5010010" المستشار الإعلامى 
(من أصل عربى) “عندما يظهر السيد عرفات فى برنامج تلفزيونى أمريكى يقدمونه 
خليظا من "ذلك التتووخ الحريئ الصتهراوئ الذى تهدات عنة ولقن جردا من 
الرومانسية”. وعندما رد "غريب أن كثيرا من الأمريكيين يعتقدون خطأ أن عرفات 
"إرهابى متعطش للدماء'. قال "لويس" بحدة: "ولكنك تعرف أنه يبدو متعطشا للدماء 


بدرجة ما "(54), 


ما وصقه "ليهرر” بأنه "مشكلة واقع'» فاقم مته على أية حال أسلوب تصوير 
كأ ةا عقتتنمط1” يوم الأحد الأسود "الذى يدور حول مؤامرة إرفابية للاستيلاء على 
أهداف عسكرية؛ كما ظهر سيل من الأعمال الأدبية المكتوبة لمجرد الربح تحمل عناوين 
مثل "الجهاد”" و"العنقاء' و"على الحافة' تصور العرب - بشكل نمطى - كسفاحين قساة 
أو كشيوخ شرهين متعطشين للدماء. أما الرواية التى كانت الأكثر قراءة فى الأسواق 
فهى "الحج' التى كتبها ليون أوريس - 5ذةنآ 1.608" بعد ربع القرن من نشر 
'الخروج". 'الحج" ومسرح أحداثها الأرض المقدسة فى الثلاثينيات تقدم الفلسطينيين 
من خلال لغة تجعل أكثر القيادات الإسرائيلية يمينية مثل 'مناحم - بيجن" يحمرون 
خجلا. فى الرواية يقول ضابط بريطانى لبطل "أوريس" الإسرائيلى: “كل عربى أخير 
هو سجين مجتمعه. والعرب لن يحبوك مهما جلبت لهم من خير... إنهم, 
ببساطة., لا يعرفون كيف يحبون... يعرفون الكراهية... يا الله؛! هل هم قادرون على 
الكراهية!”. 0 


100 


وخشية ألا ينتبه القارئ إلى هذه الفكرة المهمة, يؤكد "أوريس” هذا الرأى 
الاستشراقى بمضامين تسبق تلك التى سوف يستخدمها برنارد لويس" بعد ست 
سنوات. لدى العرب "حقد عميق دفين لأنك. بلكمة واحدة؛. جردتهم من أوهام العظمة 
وأظهرتهم على حقيقتهم,. شعبا متفسخا متوحشاء تحكمهم عقيدة نزعت عنهم كل 
طموح إنسانى... إلا قلة قاسية بما يكفى... متغطرسة بما يكفى لكى تقودهم كما 
يقود المرءجماعة من العوقاء": هذه العبارات المعادية للعري تتتهى برسالة لين 
المقصود بها صهاينة الثلاثينيات فحسب وإنما الأمريكيين فى الثمانينيات كذلك: "إنك 
تتعامل مع مجتمع مجنون ومن الأفضل أن تتعلم كيف تحكمه'. ومن خلال مليون 
نسخة من “الحج" كانت قد طبعت بحلول عام 1940: يبدو أن الرسالة وصلت وأن 
جمهور القراء استقبلها جبدا2"). 

ومثلما كان الأمر على مدى أكثر من جيل. كانت صناعة السينما تقوم بنقل 
الصور النمطية الاستشراقية من الصفحات المطبوعة إلى الشاشة الفضية فى 
الثمانينيات والتسعينيات: ومنذ /ا/191 عندما أصبح "يوم الأحد الأسود" قنيلة الموسم 
الفنية» كان يتم تصوير عرب هوليوود باستمرار باعتبارهم متعصبين نزاعين للقتال,» 
وأحيانا كشخصيات هزلية كما فى فيلم "العودة إلى المستقبل” ذلك العمل الضخم فى 
6 عن قئلة ليبيين أغبياء يخرجون لسرقة كمية من اليلوتونيوم لصنع قنيلة ذرية, 
يفتلون كريستوفر لويد 10[0.آ 116م015]0) ويعيدون ‏ مايكل حى فوكس - [2112586 
<50.ل" إلى عام .١5664‏ 


الأرجح كان أن يقشعر بدن الجمهور الأمريكى بدلا من أن يضحك كلما يظهر 
عربى على الشاشة. فى فيلم "القوة دلتا' وهو أحد أفلام "الأكشن" فى 1987 الذى 
يعتمد. مع تصرفء على جريمة قتل وحشية لبحار أمريكى على مان طائرة 118/4 
مختطفة قبل عام فى بيروت»: نجد 'تشك نوريس - 2106515 011 ومجموعة من 
الكوماندوز ينقذون مجموعة: من الأمريكيين كانت جماعة إرهابية فلسطينية قد 
احتجزتهم رهائن. بعد تسع سنوات نجد 'سويرمان' من المخابرات الأمريكية يحبط 
بمفرده محاولة عصابة ‏ الجهاد القرمزى' التى كانت تخطط لشن هجوم نووى على 
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ميامى من قاعدتهم فى جزر فلوريدا(''"), وكان يقوم بالدور "آرنولد شوارزنجر - -6له 
11 2011" فى فيلم "أكاذيب حقيقية؛ ويالرغم من احتجاجات 
الأمريكيين العرب كانت صناعة السينما فى أواخر القرن العشرين مستمرة فى تقديم 
"وجبات" استشراقية مثل “قرار تتفيذى - 1514" و"المومياء - 1498 وغيرهماء تقدم 
العرب فى صورة المتعصبين أو العاجزين أو غير المبالين أو الانتهازيين ذوى الرائحة 
الكريهة. فعلى صفحات 'نيوزويك: مثلاء كان "راى حنانيا - 1182181118 '[18 يشكو فى 
أواخر 1994: "العربى فى نظر هوليوود هو ذلك الذى يسىء معاملة زوجته؛ الذى يريد 
أن يشترى منزل "ستيف مارتن” فى الجزء الثائى من "أب الغروسة", كما أثنا “الغرب 
الذين يقتلون ركاب الطائرات الأبرياء فى "قرار تنفيذى" لمجرد أن ذلك يجعلنا نشعر 
بالرض] 0507 


على العكس من ذلك؛ كانت هوليوود والإعلام الجماهيرى يقدمون الإسرائيليين 
بشكل أقضل من العرب نوعا ماء ولكن المؤكد أن “نيويورك تيمز” وشبكات التلفزيون 
الرئيسية كانت شديدة الانتقاد لكل من الغزو الإسرائيلى للبنان فى يونيو ١545‏ 
ولقمعها الانتفاضة الفلسطينية فى الضفة الغربية فى ديسمبر ,١19/17‏ وقام كل من 
'زئيف شافيتس - 5ا01 26*8" وتستيفن كاريتزكى - زللماءصةء1 «عطمعاة” بالرد 
على ذلك ينشر بيانات فضائحية لاذعة تكشف ازدواجية المعايير الإعلامية؛ وتساءلا 
عن سبب التغطية الإعلامية الواسعة عندما قام المسيحيون اللبنانيون المتحالفون مع 
إسرائيل بذبح أكثر من ألف فلسطينى فى مخيمات صيرا وشاتيلا فى سبتمبر ,١154857‏ 
بينما كان هناك صمت تقريبا على مذابح أكثر فظاعة قبل سبعة أشهر فى مدينة 
"حماة" السورية على بعد مائة ميل شمالى دمشقء عندما أمر الرئيس السورى "حافظ 
الأسد قواته بقتل ما يقرب من عشرة ألاف سورى؛ كانت جريمتهم الوحيدة هى 
معارضة دكتاتوريته(4"'). كذلك كان رد فعل وزير الخارجية 'موشى أرينز - 96و3140 
5ه وزير الخارجية الإسرائيلى على الانتقادات التى وجهتها الولايات المتحدة 
لهجوم إسرائيل على الضفة الغربية, ف"التغطية الإعلامية للانتفاضة" كما قال أمام 
القيادات اليهودية الأمريكية فى أوائل :١1994‏ "استطاعت بنجاح أن تحول بؤرة 
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الاهتمام من الصراع العربى الإسرائيلى الذى كانت فيه إسرائيل وكأتها "ديقيد” 
الصغيرء إلى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى الذى جعلت إسرائيل تبدو فيه وكأنها 


رن !ا 


إلا أنه بالرغم من ميل بعض النقاد المدافعين عن إسرائيل بشدة مثل 'تورمان 
بدهورتز - جاء:0ل20 سددرولة” فى “كومنترى إلى اعتيار الشخصيات الإعلامية 
التى تنتقد الدولة اليهودية معادين للسامية فى قرارة أنفسهم؛ فإن صحفيين فى 7180 
وتنويويك” والوين اقجلو تلن" كانوا يتقدون استرائيل سب ما تقوم .يه فى البنان 
والضفة الغربية؛ وليس لأن معظم مواطنيها يهود؛ وعلى أية حال فإنه بالرغم من 
شكوى "أزيئن: فإن معظلم الامزيكنين كانوا :ها زالوا يميلوى إلى :تعريف إسشرائيل يأتها 
أقرب إلى "ديقيد' منها إلى “جولياث". معظم أسباب ذلك ربما يرجع إلى هوليوود, 
فالفيلم التلفزيونى "ماسادا - 3195808 على سبيل المثال. وهى من إنتاج 194١‏ يعيد 
رواية القصة الأسطورية لقلعة يهودية محاصرة على شواطئ البحر الميت, كان 
المدافعون عنها مثل ديقى كروكيت - )0700164 52393 فى "الامو قد فضلوا الموت 
على الخضوع للاستعمار الرومانى قبل ألفى عام تقريبا. 

إلا أن الهولوكوستء رغم ما يثيره تذكره من ألم ومعايشة مرة أخرى بفضل 
هوليوودء ربما كان له الفضل فى تثبيت وضعية إسرائيل على نحو لا شعورى فى 
عقول وقلوب معظم الأمريكيين باعتبارها ضحية. الهولوكوست الذى تم تقديمه فى 
مسلسل من ثمانى ساعات ببطولة "ميريل ستريب - م50:66 321:21 كفتاة جميلة 
أشبه ب"آن فرانك" حصل على جائزة الشبكة التلفزيونية فى 1914 ثم بثمان جوائز 
أخرى فيما بعد؛ ويعد أربع سنوات حصلت "ستريب" على الأوسكار لأدائها المؤثر فى 
'اختيار صوفى - 00166 116”*5م50 عندما قامت بدور إحدى الناجيات فى معسكر 
للاحتفال كان عليها أن تختار أحد طفليها للموت فى "أوشقتز". بمجرد أن يتحول 
مشاهدو التلفزيون أو السينما عن هذه القصص التاريخية المشحونة بالعاطفة عن 
الهولوكوست ويعود إلى الظروف الراهنة هنا والآن فى الشرق الأوسط؛ لابد من أن 
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يكون الككيرون محيه :قد اشترا هوا لمعرفة أنه ينهم كانت اخطاةاإشرائيل فإتها نظل 
أفضل ضمان متاح لعدم تكرار حل هتلر النهائي. 

لهرت تقائية للوكالنة [الوورك ريتك أكتر يفي لونم كع عقد امع العرشين 
الأول لقيلم "قائمة شندلر - أوارآ ونمعالصتطء8” فى ديسمير لقانلا . التصوير ثم فى 


8 
مه اا 


موقع بالقرب من أوشقتز (أبيض وأسود) والمخرج هو عبقرى هوليوود ستيقن 
سيلبيرج - 9585طاءأم5 850060". "قائمة شندلر' يحكى قصة "أوسكار شندلر' رجل 
الأعمال الألمانى الذى تقوده شكوكه وهواجسه المتنامية عن النازية وإنسانيته 
البسيطة, بكل عفوية: لأن يغامر بكل شىء من أجل إنقاذ بضع مئات من العمال 
اليهود المعتقلين فى معسكر الموت. بالرغم من حصول الفيلم على سبع جوائز أوسكار 
بما فى ذلك جائزة أفضل مخرج وأفضل مصورء فإن الفيلم تم منعه من العرض فى 
أبريل 1944 فى كثير من الدول الإسلامية؛ وليس ذلك بسبب بعض مناظر العرى أو 
مشاهد العنف القليلة المؤذية لمشاعر المسلمينء وإنما لأن رسالته المضمرة كانت ضد 
مشاعر بعض الجماهير العربية من المعاديين للسامية ولإسرائيل!:؟'). 

قبل ذلك بعامء. كان هناك فيلم مختلق من إنتاج 'ديزنى” وهو :علاء الدين الذى 
فاز بجائزتى أوسكار وأغضب كثيرين من الأمريكيين العرب. الفيلم عبارة عن قصة 
حب (بالرسوم المتحركة) عن اثنين من العرب المستغربين: علاء الدين والأميرة ياسمين 
اللذين يتحدثان بإنجليزية جيدة. معظم الشخصيات الأخرى فى إماراتهم الشرقية 
المتخيلة هم قطاع طرق يلبسون العمائم ويحملون الخناجر ويتحدثون بلهجة ثقيلة. هذا 
الفيلم الذى كتبه "آلان منكن - 242162 صلق" وأ'هوارد أشمان - -طقة لكنه؟ده1] 
يلخص استشراق علاء الدين المضمر على نحو بارع. الأغنية الأولى "ألف ليلة" 
افتتاحية خارجة مباشرة من "السذج خارج الوطن"... "آه.. أنا قادم من بلاد... من 
مكان بعيد بعيد... حيث تجول قوافل الجمال... حيث يقطعون أذنك إذا لم يعجبهم 
وجهك... بربرية نعم! لكن أه!.. إنه الوطن!". اللحن الثانى "عالم جديد تماما" فاز 
بجائزة أغنية العام فى مارس .١997‏ مستدعيا صورا من الماضى الشرقى الأبوى, 
والمستقبل الغربى الذى يتسم بالمساواة يغنى علاء الدين لياسمين ويعدها بنظرة 
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جديدة رائعة». فقط إن هى جعلت قلبها يقرر؛ وبالرغم من أن الاحتجاجات المتكررة 
من اللجنة العربية الأمريكية لمذاهضة التمييز أقنعت 'ديزنى" بحذف الأغانى المسيئة 
من أفلام القيديو التى كانت توزع فى أواخر ذلك العام: فإن النسخة المنقحة من "علاء 
الدين' ما زالت تعبر عن النظرة الاستشراقية المضمرة فى الثقافة الشعبية الأمريكية 
فى القرنين السابقين!'؟'). 

كان رهاب الأجانب شيئًا طبيعيا بالنسبة لمعظم مواطنى الولايات المتحدة 
الوليدة الذين كان يحيط بهم الاستعماريون الإسيان والمستفزون البريطانيون والهنود 
الوثنيون: الذين كان يبدو أنهم يريدون تدمير إسرائيل الرب الأمريكية؛ ولأن اليهود 
والمسلمين لم يكونوا مسيحيين ولا أنجلو ساكسونء فإن الجماعتين كانتا موضوع 
ارتياب فى نظر معظم الأمريكيين الذين كانوا على مدى القرن التاسع عشر وفى 
القرن العشرين يعتمدون تراتبية عرقية ثقافية فى تعاملهم مع الأجانب الذين يبدون 
مختلفين ويصلون بشكل مختنلف. البعثات التبشيرية والتجار والأثاريون الذين شكلوا 
فهم أمريكا للشرق الأوسط من حروب البربر إلى اكتشاف مقبرة 'الملك توت" كانوا 
يؤكدون الصور النمطية الاستشراقية منذ الحملات التى كانت تصور العرب باعتبارهم 
نماذج غريبة» متعصبة ميالين بالفطرة إلى الاستبداد. على نفس المنوال كانت النخب 
الأمريكية ذات الدم الأزرق وقوة العمل الكادحة التابعة لهاء عادة ما تستقبل ملايين 
اليهود المهاجرين الذين كانوا يجيئون إلى الولايات المتحدة بين الحرب الأهلية 
وأتصريح بلفور بأوصاف معادية للسامية وافتراءات عرقية. 

بدءا من عشرينيات القرن العشرين أخذت الصور الذهنية النمطية عن المسلمين 
واليهود كما هى ممثلة فى الثقافة الشعبية الأمريكية فى التباعد بشكل واضح.؛ وفى 
الربع الأخير من القرن كانت الأفلام والكتب والمجلات تواصل تصوير العرب كبدائيين 
وغير جديرين بالثقة وكشخصيات مملوءة بالحقد ينيغى مراقبتها والحذر منها. على 
عكس ذلك فإن تلهف القادمين الجدد من اليهود على الاندماج فى التيار العام ل"مين 
ستريت" بالإضافة إلى فظاعة الهولوكوست, كل ذلك ساعد على تخفيف مشاعر معاداة 
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السامية لدى الأمريكيين وحفز الولايات المتحدة لدعم إنشاء إسرائيل والحفاظ عليها 
بالرغم من الاعتراضات العربية. 

ومع بداية التسعينيات كانت وسائل الإعلام الضخمة مثل 'ناشونال 
جيوجرافيك" واستوديوهات ديزنى تقدم "شرق أوسط” تظهر فيه إسرائيل باعتبارها 
"ديقيد غريىء بينما يقدم العرب والمسلمون بوجه عام باعتبارهم جولياثات شرقية. 
كان من المتوقع بالطبع أن يذهب أوسكار أفضل فيلم وثائقى ل'ذات يوم فى سبتمبر' 
وهى القصة الفاجعة للأبطال الأولبيين الإسرائيليين الذين قتلوا فى "ميونخ" قبل ثمانية 
وعشرين عاما. فى الوقت نفسه كان الفيلم الذى حقق أعلى نسبة مشاهدة هو "قواعد 
الارتباط - اتاع2عع52283 06 8015 الذى يظهر فيه "صمويل ل. جاكسون - 5311161 
0 ... مكشرا؛ ينظر شذرا وازدراء إلى جماعة من المتطرفين الإسلاميين فى 
اليمن يتطاير الشرر من عيونهمء وكذلك فيلم "نلسون دى ميل - 1!16قاء2 دمواءلح” 
'لعبة الأسد - 6818326 108*5,آ 17156” المأخوذ عن عمل أدبى كان على قائمة نيويورك 
تيمز للكتب الأكثر مبيعا ويروى قصة إرهابى ليبى. 

بالرغم من ذلك؛ كانت هناك فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 
الإرهابية» مؤشرات على أن الحياة لا تحتاج دائما إلى الفن المقلد. قبل ثلاث سنوات 
كانت 'فوكس للقرن العشرين قد أنتجت فيلما رؤيويا مخيفا عن إرهاب إسلامى 
يتصاعد فى شوارع مانهاتن ينتهى بجماعة تشبه تنظيم القاعدة تصدم ناطحة سحاب 
بشاحنة مليئة بالمتفجرات لتقتل ستمائة مواطن فى نيويورك. “لابد أن تعرف نتيجة أن 
تقول للعالم كيف يعيش", هذا ما يقوله الإرهابى رئيس الجماعة ل"دينزل واشنطن - 
0 اكه ا26هع2” ضابط ال 581 وهى العبارة التى لابد من أن تكون قد جعلت 
"أسامة بن لادن' يبتسم. بعد ذلك بفترة وجيزة يقوم “بروس ويلس - ؤذلاالاا ععناحظ” 
(من الينتاجون) بجمع الأمريكيين العرب واحتجازهم فى مراكز الاعتقال لفترة. 

رغم وقوع عدد كبير من القتلى نتيجة هجوم بن لادن الحقيقى على مركز 
التجارة العالمى فإنه كان سببا فى رد فعل استشراقى معتدل تجاه مسلمى أمريكا؛ 
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ونا ؤس كله أن كانت هناك سبالعات فن التدقيق الامتى فى اللطارات: وتعضن 
الأعمال والسلوكيات الدالة على الكراهية وربما حالة أو حالتى قتل. ولكن لم تكن 
هناك انتهاكات كبيرة أو شاملة للحقوق الدقية للأمريكين العرب: واكناء زنارة للمركة 
الاي 0 ١‏ سبتمبرء كان "جورج دبليو بوش يذكر الأمريكيين 
بأنهم "لابد من أن يعاملوا بعضهم ان باحترام بصرف النظر عن العرق والدين 
وبعد ذلك بثلاثة أيام كان يقول أمام جلسة مشتركة للكونجرس. الإرهابيون خونة 
لعقيدتهم... إنهم يحاولون اختطاف الإسلام نفس "49)., 


إلا الا و ا ا ا ا 
بتصوير الإسلاميين على نحو شيطانى بما يعكس المقولات الاستشراقية السابقة, 
فهؤلاء الإرهابيون 'بتضحيتهم بالحياة الإنسانية خدمة لرؤاهم الراديكالية. وبتجنبهم 
لكل قيمة باستثناء إرادة القوة فإنهم يسيرون فى طريق الفاشية والنازية والشمولية", 
هكذا تكلم الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين واستنتج أنهم 'سوف يمضون فى نفس 
الطريق إلى نهايته, إلى مقبرة التاريخ حيث الأكاذيب المنبوزة'7'). عندما تكلم 
"بوش”؛ كانت المهمة الحزينة لاستخراج الجثث من تحت الأنقاض قد بدأت لتوهاء 
وكان المرجح أن توقظ شاحنة متفجرات هنا أو اختطاف طائرة هناك كل التحيزات 
القبيحة المعادية للعرب وتستدعيها من الماضى غير البعيد. نجاح إدارة "بوش الكبير 
فى منع المزيد من العنف الإرهابى داخل الولايات المتحدة ساعد فى وضع المشاعر 
الاستشراقية الدفينة تحت السيطرة. ولكن مسلسل أعمال العنف والإرهاب فى أرجاء 
العالم تقريبا... الذبح والقتل والأعمال الانتحارية التى تلت غزو واحتلال العراق بعد 
٠٠"‏ كان ذلك كله يبدو كأنه يؤكد الكثير من الصور النمطية القديمة عن شهوة الدم 
والفساد عند المسلمين. بمجرد أن بدأ المتمردون فى تفجير أنابيب النقفط وإعدام عمال 
البترول الأجانب» فإن كلا من الجمهور وصناع السياسة الأمريكية راحوا يشبهونهم 
بالراديكاليين العرب السابقين الذين كانوا يهددون أمن إسرائيل ويتحدون السيطرة 
الغربية على بترول الشرق الأوسط بعد 1558. 
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ا لا يمكن تجاهل حقيقة أن الموارد المنقولة من وادى 
الرافدين كانت مثيرة لاهتمام الرأى العام فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى وغيرها من الدول باعتبارها 
موكيرها عفنا السرا ع الااقسنانى ..: تحكومة الولانات 
الشحدة كفكرقن وجود اعدراف غاء ماق الامقياجات 
البترولية اكثر مخ الإتتاع» كما تعتف أق فصن استكشياف 
وتنمية الموارد البترولية فى العالم» أينما وجدتء لابد من 
أن تكون متاحة أمام الجميع ودون تمييزء حيث إن 
مواجهة احتياجات العالم لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال 
القنمة اللستمرة الهقه اللوارن.. 

باينبردج. كولبى - ز0"01) ع308«طسنه8 
٠‏ نوفمير 191٠‏ 


#ا هناك قضايا مبدئية حيوية على المحك. صدام حسين 

يحاول أن يمحو دولة من الوجود... المصالح الاقتصادية 

الحيوية على المحك أيضا. العراق نفسه يتحكم فى /٠١‏ 

من احتياطى النفط فى العالم. العراق والكويت يتحكمان 

الفصل ‏ فى ضعف ذلك. إذا سُمعَ للعراق بابتلاع الكويت فسوف 

الثات تتحقق له القوة الاقتصادية والعسكرية: إلى جانب 

ْ الغطرسة, لإرهاب وإخضاع جيرانه الذين يتحكمون فى 

نصيب الأسد من باقى احتياطيات العالم من النفط. لا 

ينكان أن قصمع ناخ يبسيظر شخص الفرق على موود مكل 
هذه الأهمية... ولن يحدث. 


جورج بوش - ١١‏ سبتمبر ١15٠‏ 


فتح الباب 
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© البيزنس والدبلوماسية 
وحصة أمريكا فى نفط الشرق الأوسط 

بينما كانت الصور الذهنية الباكرة عن الشرق الأوسط فى العقل الأمريكى 
نتيجة لقصص التلمود التراثية التى عبرت عنها أدبيات القرن التاسع عشر 
الاستشراقية والثقافة الشعبية للقرن العشرين. فإن الرمز الأشهر الذى يستدل به على 
الشرق الأوسط ربما يكون بئر النفط. فى سنة ١6٠١‏ كان كبار رجال الأعمال 
والمسئولون الحكوميون يتوقعون - بما يشبه التنبؤ - أن الذهب الأسود الذى يرشح 
من غرب يتسلقانيا إلى شرق تكساس سيكون فى النهاية قاطرة الولايات المتحدة إلى 
التفوق الصناعى والعسكرى. اكتشاف حقول ضخمة من النفط فى إيران والعراق 
والسعودية خلال النصف الأول من القرن العشرين حفز الشركات البترولية الأمريكية 
الكبيرة للحصول على امتيازات فى الشرق الأوسط وأن تحول نفسها أثناء ذلك إلى 
مؤسسات عملاقة متعددة الجنسية. 

هذه الشركات البترولية الضخمة المتعددة الجنسية:. القتى أنشأها وأدارها 
رجال أعمال ومقاولون يفضلون تعظيم أرباحهم عن طريق خفض الضرائب وتخفيف 
النظم الإدارية إلى حدودها الدنيا. بقيت بعيدة عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
لتمارس دبلوماسيتها الخاصة فى الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية مياشرة. 
وحرصا على تجنب الانزلاق إلى خصومات استعمارية ونزاعات سياسية فى الخليج 
الفارسى كان 'وودرو وبلسون - 22و5اة/! 7700050 ومن جاؤوا بعده قائعين بفتح 
الباب قليلا إلى بترول الشرق الأوسط لشركات مثل "ستاندارد أويل أف نيو جيرسى 
- لإعوءق 2199 03104 0هلمة:5" و"تكساكو - 0ع1©<8” ومراقيته وهو يغلق وراءهما؛ 
وفى أواخر 1575, كان قد أصبح لكبار رجال النفط نفوذ أكبر وأوسع فى بغداد 
والرياض مما كان للدبلوماسيين الأمريكيين. 

حربيان: إحداهما ساخنة والأخرى باردة: أكدتا أهمية نفط الشرق الأوسط 
بالنسبة للأمن القومى الأمريكى, وغيرتا العلاقة بين رجال الأعمال وصناع السياسة 
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جذريا. بترول الخليج الفارسى هو الذى سيزود قوات الحلفاء التى هزمت دول المحور 
بالطاقة. وهو الذى سيدعم مشروع مارشال الذى سيساعد على الإنعاش الثقافى 
والاقتصادى لأوروبا الغربية» وفى نهاية المطاف سوف يتدفق فى سيارات الملايين من 
الونج أيلاند” إلى "لوس أنجلوس يعد أن كان الطلب قد بدأ يفوق الاحتياطى 
الأمريكى. ولأن كلا من الاستقرار فى الخارج والرفاهة فى الداخل كانت تبدو رهنا 
بالوصول الآمن والمضمون إلى خام الشرق الأوسطء قامت الولايات المتحدة على الفور 
بإفساح الطريق أمام خطوط أنابيب جديدة ودعمت إنشاء أسطول ناقلات عملاقة 
وأعفت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية من قوانين مكافحة الاحتكار. كما كانت 
واشنطن تعمل بالتنسيق مع "وول ستريت' أثناء أزمة السويس وحرب الأيام الست 
من أجل حماية الامتيازات البترولية الأمريكية» ومنع الدول المنتجة للنفط من عرقلة 
تدفقه إلى المستهلكين فى أورويا وآسيا. 

المنافسة المتزايدة فى صناعة النفط العالمية وتعقد الأوضاع فى الدول النفطية 
الإسلامية سرعان ما أضعف هذه الشراكة غير الرسمية بين الشركات الأمريكية 
المتعددة الجنسية وصناع السياسة بعد .191.٠‏ بعد سيطرة طويلة من "الشقيقات 
السبع - 5ة)5ذ5 56868 (وهو اتحاد شركات أمريكية بريطانية عملاقة كان من بينها 
"جيرسى ستاندارد - 56880850 (756عل" وأرويال داتش شل - عانا8 لهنزه]1 
اأعظ5"): كان خام الشرق الأوسط مستهدفا فى أواخر الخمسينيات من قبل منافسين 
أصغر حجما وأكثر مغامرة, ويتقديم عروض أكثر سخاء من عروض منافسيهم 
الأكبر. فازت شركات مستقلة مثل "أوكسيدنتال يتروليوم - تسدعامماء< لهامعلاعء0” 
بحق استغلال حقول نفط غنية جديدة مثل حقول ليبيا. مع زيادة العرض هبطت 
الأسعار والأرباح وهو ما“أدى بدوره إلى انخفاض العائدات التى كانت الدول المنتجة 
قد أصبحت معتادة عليها وشجعتها على إنشاء “الأويك - ©0586" فى 2.1930 ويعد 
عقد من الجدل المالى: استطاعت دول الشرق الأوسط الأعضاء فى الأويك أن تنتزع 
التحكم فى التسعير والتوزيع من الشركات الكبرى المتعددة الجنسية فى السبعينيات, 
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وبحلول عام .194 كانت كل عمليات النفط فى المنطقة تقريباء قد أممت بفضل جهود 
الأويك. 


وحيث إنها فقدت قدرتها على التحكم فى كل من السعر والعرض نأت شركات 
البترول بنفسها عن الحكومة الأمريكية. وعندما وقعت بعض الشركات العملاقة 
اتفاقيات تكرير وتوزيع مربحة مع بعض الدول المنتجة فى أوائل الثمانينيات. كان 
النقاد يرون أن النفط الكثير كان يقدم الربح على الأمن القومى الأمريكى. إلا أنه إذا 
كان الأقضل بالنسبة ل: ستاندارد أويل" لم يكن كذلك بالنسبة لأمريكا أثناء سنوات 
ريجان', فإن مصالح الشركات تلاقت مع المصلحة القومية مرة أخرى فى أواخر 
التسعينيات عندما نسقت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية مع صناع السياسة 
لمقاطعة الخام العراقى بعد قيام "صدام حسين" بغزو العراق فى محاولة طائشة 
لاحتكار بترول الخليج الفارسى. 

قبل ذلك بسبعين عاماء وفى أعقاب أول حرب عظمى فى هذا القرن» كانت 
إدارة "ويلسون 7811508” قد فتحت الباب أمام شركات النفط الأمريكية فى الشرق 
الأوسطء وفى ١941١‏ سوف يشن 'جورج بوش” آخر حروب القرن العظمى لمنع إغلاق 


هذا الباب. 


. © عن الأبواب المفتوحة وآبار التقط: 1941-١9.‏ 
" . . امشرارة ورطوئة حتنك :شورق واستطاق كان االرشنى ونم كلدي 1 
وعامتكا ءاد ةنا ووزير خارجيته "حون هاى - (118 «طاهل يرقبان بصبر نافد فى 
يوليو 1445 المنافسين التجاريين للولايات المتحدة وهم يتقدمون لإدخال شرق آسيا 
مجال نفوذهم؛ وبضغط من المسئولين فى الخارجية الذين كاثوا مضرين على 
'الاحتفاظ بالباب مفتوحا أمام التجارة العادية فى الصين". أرسل "هاى' بمباركة من 
“ماكنلى' مذكرات دبلوماسية إلى كل من بريطانيا وروسيا والقوى الكبرى الأخرى 
معلنا أن الولايات المتحدة لن تسمح بأى تمييز ضد تجارة أو استثمارات لها فى 
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اناف اميل برغو اموا القزن كانه مياليزة قا ى” بحن باعتيازها "سيايتة الات 
المفتوح" أو النجم الهادى للأجيال المتوالية من رجال الأعمال والدبلوماسيين 
الأمريكيين الذين كانوا يربطون المصلحة الاقتصادية فى الخارج بالرخاء فى 
الداخل!١).‏ 

من بين الشركات التى كانت تعمل فى الصين عندما أعلن "حون هاى" سياسة 
الباب المفتوح “ستاندارد أويل كوميانى - نزههمدمه© 1أ0 لردلصه)5 التى كانت تقدم 
معطم الكيروسين الذى يفديء "شاتعيايئ" وكين" .هذه الشركة تانست فى لما 
على يد "جون د. روكفلر - #عالء]ءناءه2.1 سول" رجل الأعمال الداهية الذى كان 
يستخدم أساليب شديدة العنق ضد منافسيهء وسرعان ما أصبحت محتكراء حقيقياء 
تتحكم فى كل تفاصيل صناعة النقط من الحصول على الامتيازات إلى الحفر وبناء 
مصافى التكرير وشيكات التسويق. مقتنعة بأن 'ستاندارد أويل' كانت قد أصبحت 
غنية وقوية أكثر مما ينبغى أصدرت المحكمة العليا حكما فى ,.19١١‏ يعتبر نقطة 
تحول؛ وهو تفكيك مجموعة روكفلر العملاقة ليحل محلها عدد من الشركات المنفصلة 
كان أكبرها 'ستاندارد أويل أوق نيو جيرسى - زعدمعل نعل 01 011 لدلدة5" التى 
تكريدها امن معطم احفاطياكها من الكاء الكل واستطرت السك عن موودين 
جدد وراء البحار("). 

كانت أفق تعويض احتياطيات "جيرسى ستاندارد” واعدة فى البداية فى 
الريك اللاتينية ولكن سرعان ما عرق كبار السكولين فى الشركة أن اعت يحقول 
النفط فى العالم تقريبا كانت هناك فى الخليج الفارسى. أول بئر رئيسية غزيرة التدفق 
تم اكتشافها فى مايو ١5١4‏ فى 'مسجدى سليمان" جنوب غرب إيران بواسطة شركة 
النفط الإنجليزية الفارسية - '3هاهصدده© 011 سوزون25-واعدة وبمجرد أن قررت 
البحرية الملكية تحويل سفنها الحربية من الاعتماد على غلايات تعمل بالفحم إلى 
محركات ديزل. حصلت الحكومة البريطانية على حصة /5١‏ فى الشركة الإنجليزية 
الفارسكة :مما سيعطئ ايف فاون" فرضزة لتمتفار الثفظ الإمراتى على مد 
السنوات الأربعين التالية, كما كان يقال إن هناك ترسبات بترولية أكبر فى منطقة 
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الموصل القريبة» أحد أركان الإمبراطورية العثمانية التى سوف تضم فى النهاية إلى 
شمال العراق. ولأن الألمان كانوا متلهفين كذلك لتأمين النفط اللازم لآلتهم العسكرية 
المتنامية» أخذ المقاولون الألمان زمام القيادة لتأسيس شركة البترول التركية «كأءا:ناآ” 
(120) لإسمقددره) تسعادم)ء التى كانت مدافع أغسطس ١5١86‏ قد عطلت 
اكتشافاتها الباكرة فى الموصل. على أثر هزيمة ألمانيا بعد أربع سنوات. حصلت 
الشركة الإنجليزية الفارسية و رويال داتش شل على حصة حاكمة فى شركة 
البترول التركية ونقلت حصة الألمان إلى الفرنسيين وتحركت لكى تضع النفط العراقى 
فى دائرة النفون الاقتصادى البريطانى تماما("). 


وبالرغم من أن “جيرسى ستاندارد" وغيرها من شركات النفط؛ كانت تعتقد أن 
احتياطياتها فى نصف الكرة الغريى قد لا تكون كافية لتلبية الاحتياجات الأمريكية فى 
المستقبل المنظورء كانت إدارة "ويلسون” تتوقع نقصا فى الخام يعد الحرب وضغطت 
على بريطانيا لتسرع بفتح الباب لإسهام الولايات المتحدة فى كونسورتيوم شركة 
البترول التركية. متجاهلين تذمر العم سام ؛ التقى القادة البريطانيون والفرنسيون فى 
"سان ريم على الريقييرا الإيطالية. حيث وقعوا اتفاقا رسميا فى أبريل ١1٠١‏ 
يستبعد الولايات المتحدة رسميا من النقط العراقى. مغضبا من اتفاق "سان ريمو 
كان وزير الخارجية ‏ باينبردج كولبى - [0010) 8810:1486" يذكر المسئولين 
البريطانيين بعد سبعة أشهر بأن أمريكا كانت ما تزال ملتزمة بمبدأ مقاده أن فرص 
استكشاف وتنمية الموارد البترولية فى العالم؛ أينما وجدتء لابد من أن تكون متاحة 
أمام الجميع دون تمييز7؟). وخشية أن يقوم منافسوهم فى الولايات المتحدة باستغلال 
وضعهم الاحتكارى فى إيران والعراق ليدء حرب أسعار عن طريق إغراق السوق بخام 
الشرق الأوسط منخفض التكلفة؛ استجايت "جيرسى ستاندارد” لدعوة كولبى لسياسة 
الباب المفتوح وبدأت عمليات البحث عن امتيازات نفطية فى الخليج الفارسى!*. 


كانت شركة ستاندارد أويل كوميانى - نيويورك - لإشسهوهره0) 011 لسملسما5 
(لإم50) .ا#ملا 2/6 01 هى أكثر الشركات الأمريكية ضغطا من أجل سياسة الياب 
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المفتوح, وكانت إحدى الشركات التى تفرعت عن "مجموعة روكفلر” التى أصدرت 
المحكمة العليا قرار تفكيكها كما ذكرنا من قبلء ولأن أفق توقعات حصول سوكونى - 
500 على النفط فى الشرق الأوسط كانت قد أصيبت بالإحباط بسبب اتفاق سان 
ريموء أقنعت الشركة وزارة الخارجية بزيادة الضغط على البريطانيين للسماح 
الشركات الأمريكية متعددة الجنسية بالشراء فى شركة البترول التركية (1!)750). 
ولأن 'وايت هول كان قلقا من أن يثير التمييز ضد شركات البترول الأمريكية الرغية 
فى الانتقام من التجارة البريطانية. عرض على الشركات الأمريكية حصة كبيرة فى 
البترول العراقى فى أواخر 1977١؛‏ وعندما نجح فريق حفر بريطانى فى اكتشاف أول 
بئر غنية غزيرة الإنتاج على بعد مائتى ميل شمال بغداد بعد ذلك بخمس سنوات كان 
اسم شركة البترول التركية قد تغير إلى 'شركة البترول العراقية تتبعاوم)ء2 1:89 
(120) :إهدمده© وتمت إعادة هيكلة ملكيتها. 'سوكونئ' و"جيرسى' اندمجتا لتحصلا 
معا على 5, 17”/ من إجمالى حصة ”180", الإنجليزية الفارسية حصلت أيضا على 
١‏ 537/ “رويال داتش شل" على 70. 77/, "الشركة الفرنسية للبترول: (6172) 
وعاوضاء5 5ع0 عفتهعصة 1 عنصعهمحدره0 المملوكة للدولة ه/, 751/ الباقى ومقداره ه6/ 
كان من نصيب "كالوست جلبنكيان - 8ةل21؟15نان) عأكناه08!1)” السمسار الأرمينى 
الناعم الذى عقد الصفقة والذى كان قد ساعد فى الحصول على الامتياز الأصلى من 
الأتراك("). 

بعد أن انسلتا من الباب المفتوح إلى بترول الشرق الأوسط تحركت كل من 
'سوكونى” و"جيرسى ستاندارد” بسرعة لإغلاقه وراءهما. فى أواخر العشرينيات كان 
العالم مغرقا بالنفط. كانت الشركات داخل كونسورتيوم الشركة الإيرائية تخشى 
انخفاض الأسعار والأرباح بشدة فى حال تدفق الخام العراقى فى الأسواق. وفى 
يوليو ١9724‏ تفتق ذهن ممثلى الشركتين الأمريكيتين وشركائهم فى شركة البترول 
الإيرانية عن اتفاق خاص بهدف تقييد الإنتاج وتأخير عمليات الاستكشاف فى معظم 
مناطق الشرق الأوسط. ويناء على خريطة قديمة للشرق الأوسط تعود إلى العام 
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64 رسم كالوست جلبنكيان" خطا أحمر عريضا حول الإمبراطورية العثمانية قبل 
الحرب وهى مساحة كانت تضم العراق والسعودية ولا تضم إيران والكويت واقترح 
أن يحجم كل أعضاء الشركة الإيرانية عن الحصول على امتيازات جديدة داخل هذه 
المساحة إلا بموافقة جماعية من الشركاء فى المجموعة. "جيرسى ستاندارد” 
واسوكونى قبلتا اقتراح "جلبنكيان” بلهفة شديدة, كما قبلته كل من "الإنجليزية 
البريطانية" ورويال داتش” والفرنسسية .18©. كانت إدارة كوولدج - 0011086© 
المشغولة بالمفاوضات حول ديون الحرب الأوروبية تبدو راضية بأن تترك صنع سياسة 
أمريكا الخارجية الخاصة بالنقط فى أيدى الشركات الخاصة؛ وعن طريق كبح جماح 
المنافسة بمباركة ضمنية من واشنطنء كان اتفاق الخط الأحمر الذى رسمه 
"جلبنكيان' يضمن للشركات الأمريكية والبريطانية المتعددة الجنسية ما كانوا يرغبون 
فيه بشدة: مصادر آمنه للامداد من الشرق الأوسط وأسعار مستقرة2). 

الشركات الأصغر الأقل تعطشا للخام مثل ستاندارد أويل - كاليفورنيا: 
هنسرده1! ألم ؟ه 011 50ة50ة)5 (50081): وهى شركة فرعية أخرى من نتاج تفكيك 
إمبراطورية روكفلرء كانت أقل رضا بمشروع جلبنكيان. ولأنهم كانوا مصممين على 
أن تكون الشركات خارج كونسورتيوم الشركة الإيرانية حرة فى البحث عن آبار 
جديدة داخل الحزام الأحمرء قام المسئولون فى "سوكال - (5062 بالاتصال بملك 
السعودية عبد العزيز بن سعود فى أواخر :1917١‏ وبعد جدال. وافقت سوكال على 
أن تدفع له 50٠٠.٠‏ جنيه استرلينى ذهبا مقابل امتياز لمدة ٠٠١‏ عاما فى المنطقة 
الممتدة من الخليج الفارسى إلى البحر الأحمر. ولكى تساعد نفسها على تحمل تكلفة 
الاستكشاف وضمان أسواق مستقبلية قامت "سوكال بعد ثلاث سنوات ببيع 7/65٠‏ من 
فرعهاالمشارك مع السعودية لإضةمتطهن) [01 80ق0مهاة ممتطمسة متصسمك لاه 
(08500©) إلى شركة 72860 وهى شركة متعددة الجنسية مقرها هيوستن كانت 
متلهفة على الحصول على خام الشرق الأوسط. فى مارس ١978‏ نجح مهندسو 
2506 الذين كانوا ينقبون بالقرب من الظهران فى اكتشاف نفط على عمق ميل فى 
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الصحراء السعودية. وفى سنة ١194٠‏ كانت 'سوكال وفرع تكساكو تضخان ٠‏ ملايين 
برميل سنويا من مملكة ابن سعود حيث كانت الاحتياطيات تقدر بما يفوق مثيلتها فى 
العراق وإيران!"). 

بينما كانت 'سوكال' و"تكساكق تسحبان من بحر نفط كبير داخل الحزام 
الأحمر فى العربية السعودية؛ كانت "جلف أويل - 011 15نا6", ومركزها بتسبورج, 
تحاول الحصول على امتياز مربح مماثل يجوارهما فى الكويت. وبالرغم من أن 
المشيخة الصغيرة الواقعة على رأس الخليج الفارسى كانت خارج خط "جلبنكيان” 
الأحمرء كان البريطانيون يمارسون حماية على الكويت منذ 189 ولم يكونوا متلهفين 
على فتح الباب للشركات الأمريكية المتعددة الجنسية, إلا أن "جلف أويل” كانت ذات 
صلات جيدة على جانبى الأطلنطى؛ كان "أندرو ميلون - تنولكء81 ااعملمة" مالك 
الأسهم الرئيسى فى الشركة سفيرا لبريطانيا العظمى أثناء فترة إدارة "هوقر" ولم 
يكن لديه مشكلة فى الحصول على دعم وزارة الخارجية لمبادرة شركة "جلف" فى أوائل 
الثلاثينيات. بعد عودة "ميلون" إلى بلاده بفترة قصيرة, سمح "وايت هول” لجلف أويل 
بالدخول فى شراكة مناصفة مع الإنجليزية الفارسية فى الكويت. مثابرة شركة ‏ جلف 
أتت أكلها فى 1978 عندما اكتشف مهندسوها حوض نفط كبيرا جنوب شرق 
الكويت»: وبالرغم من أن شركاءها البريطانيين كانوا مصرين على إبقاء خام الكويت 
خارج السوق لفترة غير محددة؛ فإن "جلف أويل كسبت ما كان يسعى إليه "أندرو 
ميلون دائماء وهو: إمكانية الوصول إلى كميات غير محدودة من الإمداد النفطى من 
الشرق الأوسط!"'). 

بحلول عام ١1941١‏ كانت خمس شركات أمريكية متعددة الجنسية قد نفذت من 
الباب المفتوح لكى تنقب فى الشرق الأوسطء هذه الشركات هى: "جيرسى ستاندارد” 
وسوكونى واسوكال واتكساكو وأ'جلف". وبمساعدة عرضية من الخارجية الأمريكية 
تكبدت قراية بليون دولار فى الامتيازات البترولية فى العراق والسعودية والكويت. 
كانت الولايات المتحدةء مع كل احتياطياتها الداخلية الهائلة فى تكساس وأوكلاهوما 
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وكاليفورنيا تستورد القليل من النفط عشية الحرب العالمية الثانية؛ ولكن الشركات 
الأمريكية المتعددة الجنسية كانت تتوقع أن تحقق مكاسب ضخمة فى النهاية من بيع 
خام الشرق الأوسط للمستهلكين فى أورويا وآسيا؛ حتى عندما لاحت سحب الحرب 
فى الأفق كانت إدارة 'روزقلت' تفضل أن تترك كلا من مشكلات وأرباح نفط الخليج 
فى أيدى الشركات الخاصة. والحقيقة أن رؤساء "كاسوك" عندما التمسوا مساعدة 
الولايات المتحدة المالية لإنقاذ امتيازاتهم فى السعودية. كان من رأى "روزقلت” أن 
أوايت هول ربما بكون الأنسب للقيام بهذه المهمة, أكثر من البيت الأبيض. كانت 
تعليمات 'روزقلت" لأحد مستشاريه فى 1 يوليو ١55١‏ عليك أن تنقل للبريطانيين 
تمنياتى بأن يهتموا بملك السعودية لأن هذا أمر بعيد عنا إلى حد ما ,.)١(‏ ولكن البيت 
الأبيض سيكون شعوره مختلفا خلال السنوات التالية. 


© النفط والحرب والأمن القومى اللي 

ألقت احتياجات أمريكا المتزايدة من الطاقة أثناء الحرب العالمية الثانية الضوء 
على العلاقة الأكيدة بين النفط والأمن القومى, لتقنع إدارة روزقلت" بأن القرارات 
الخاصة بنفط الخليج الفارسى من الأهمية بحيث ينبغى ألا تترك بالكامل فى أيدى 
المؤسسات الخاصة؛ وقبل الهجوم المفاجئ على "ييرل هاربر" بفترة قصيرة كان كبار 
المسئولين الأمريكيين قد أدركوا أن طموحات اليايان الإمبرايالية فى جنوب الياسفيك 
والمحيط الهندى؛ كان يقوى منها إلى حد بعيد إصرارها على السيطرة على جزر الهند 
الشرقية الهولندية الغنية بالنفط, ورغبتها فى أن يكون لها منفذ إلى خام الشرق 
الأوسط. لم يغب كذلك عن 'روزقلت” ومستشاريه ملاحظة أن سعى "أدولف هتلر - 
001511165" إلى الشرق كان نابعا لدرجة كبيرة من هاجس نازى لحل مشاكل 
الطاقة الالمانية بالاستيلاء على حقول النفط فى رومانيا وروسياء وربما فى العراق 
وإيران كذلك!"'). 

وبهدف توضيح سياسة أمريكا الاستراتيجية الخاصة بالنفط فى الخليج 
الفارسى وأماكن أخرىء طلب 'روزفلت" من وزير الداخلية "هارولد أيكس - 118014 
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115" أن يرأس إدارة النفط الخاصة بالحربء التى كانت قد أنشئت حديثا فى أواخر 
5. وياعتباره مقاتلا بيروقراطيا سريع الغضب وأحد أساطين "البرنامج الجديد 
كان "أيكس” يعتقد أنه لكى تضمن الولايات المتحدة الوصول إلى النفط الذى تريده 
لكى تكسب الحرب وتضمن السلام الذى سوف يتبع ذلك لابد من أن تكون لها اليد 
العليا فى "وول ستريت” وعلى 'وايت هول فى الشرق الأوسط. فى البداية رحب رجال 
الأعمال الأمريكيون والديلوماسيون البريطانيون بتناول "أيكس” للمشكلات الخارجية 
المتعلقة بالنفط. كانت جماعات الضغط فى "كاسوك” قد حثت إدارة روزقلت مرارا 
وتكرارا على أن تقدم معونات اقتصادية مهمة للعربية السعودية منذ )١(195١‏ اقتناعا 
منهم بأنه بدون مساعدة واشنطن لابن سعود لكى يحل مشكلاته المالية بسبب الحرب 
فإن 'مملكته المستقلة» وربما العالم العربى كله يمكن أن تعمها الفوضى:, كذلك كان 
صناع السياسة الأمريكية قلقين خشية انتقال الفوضى إن هى دبت فى بيت 
"آل سعود" الذى يتحكم فى الأماكن المقدسة فى مكة, إلى المراكز الاستعمارية 
البريطانية من فلسطين إلى الهند. بعد فترة قصيرة من تسلمه مهامه فى إدارة النفط 
الخاصة بالحربء كان ل"آيكس” الفضل فى الحصول على موافقة "روزقلت” فى ١8‏ 
فبراير ؟194١‏ على قرار مثير للجدل يجعل السعودية. التى لم تشارك فى الحرب» 
جديرة بمعونة أمريكية تقدر بملايين الدولارات بموجب قانون الإقراض والتأجير فى 
زمن الحرب ”اعة عققء.1آ لدع.آ"؛ وهو القانون الذى كانت الولايات المتحدة تقدم 
بموجبه مختلف المساعدات المادية للدول الحليفة التى تحارب المانيا وإيطاليا. 


قبل انتهاء الحرب بوقت طويل كان "أيكس" قد فقد مكانته فى "وول ستريت” 
وأوايت هول". بدأت المتاعب فى يونيو ١114"‏ عندما أقنع “روزقلت بإنشاء 'مؤسسة 
الاحتياطيات البترولية - (8180) .هوأغه:هصم002) وملامعتع 1 دسناءاوماءط', وهى وكالة 
حكومية لديها الصلاحية للتوسع فى إمدادات النفط الأمريكية عن طريق الحصول على 
امتيازات فى ما وراء البحار. مصمما على ضرورة أن تحصل الولايات المتحدة على 
حصة رسمية فى بترول الشرق الأوسط تعادل حصة الحكومة البريطانية أجرى 
"أيكس” اتصالاته بالمسئولين فى كل من "سوكال" و"تكساكو' فيما بعد لكى تبيعا 
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نصيبهما فى الفرع السعودى لمؤسسة الاحتياطيات البترولية (8800): ويعد صده من 
كلتا الشركتين اللتين لم يكن لهما أى مصلحة فى تشجيع إنشاء مؤسسة مملوكة 
للحكومة. كشف 'أيكس عن مشروع أكثر طموحا فى فبراير 1954١؛‏ وراح يتساعل ما 
إذا كانت بريطانيا على استعداد أن تنقل حصتها فى حقول الكويت وهى :/65٠‏ 
كسداد حِرْنْى لما حصلت عليه من الولايات المتحدة بموجب قانون الإقراض والتأجير 
فى زمن الحرب. 

كان الرد الموجز الواضح هو 'لا'. رفضت الحكومة البريطانية و"جلف أويل 
المالكة للنصف الآخر العرض على الفورء وحذرتا من مناورات "أيكس' البيروقراطية 
التى كانت خطرا على جهود الحرب. لم ييأس مهندس الصفقات العنيد فأعاد الكرة 
فى الخريف نفسه بفكرة جديدة وهى إنشاء خط أنابيب يمتد ألف ميل لنقل الخام 
السعودى والكويتى إلى شرق المتوسط حيث تقيم مؤسسة الاحتياطيات البترولية 
(©86) منشأة ضخمة للتخزين. وبالرغم من أن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية 
والمسئولين البريطانيين كانوا يجدون مشروع "أيكس الأخير أكثر جاذبية من أفكاره 
السابقة. فإن شركات النفط المحلية الصغيرة كانت تخشى أن يغرق خط الأنابيب 
المملوك للحكومة الأسواق بخام رخيص من الشرق الأوسط يجعلهم يخرجون من سوق 
العمل. وكان ذلك أيضا هو موقف أعضاء الكونجرس من تكساس وأوكلاهوما الذين 
أجبروا أيكس على سحب اقتراح خط الأنابيب فى يونيى 54 .)١1195‏ 

أثار فشل مساعى "أيكس” للحصول على حصة للحكومة فى نفط الخليج 
الفارسى مشاعر متضاربة بين منافسيه البيروقراطيين فى وزارة الخارجية. وزير 
الخارجية “كوردل هل - !111 !0061© وهو ديمقراطى مسن من تينسى كان قد 
أمضى حياته يبشر بالمؤسسات الحرة وسياسة الباب المفتوح» وضع معظم مشروعات 
مؤسسة الاحتياطيات البترولية موضع المساطلة باعتبارها - على الأرجح - تدفع فى 
اتجاهات للسيطرة الاقتصادية تضر بتوسع التجارة والاستثمارات العالمية؛ إلا أن 
"هل" وكبار مستشاريه؛ كانوا مثل "أيكس", متفقين على أن الاحتياطيات النفطية 
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الأجنبية بشكل عامء والستة والعشرين بليون برميل من الخام المقدر أنها موجودة فى 
الشرق الأوسط بشكل خاص كانت شديدة الأهمية. ليس من أجل الاستمرار فى 
الحرب بكفاءة. وإنما من أجل الأمن القومى بعدها أيضا. بدون ضمان الوصول إلى 
تلك الاحتياطيات؛: كما كان 'هربرت فيس - 5ذ©1 116:54" المستشار الاقتصادى 
لوزارة الخارجية يحذر "هل" فى مارس ١1957‏ فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها فى 
مواجهة المخاطر التالية: (أ) سيكون عليها أن تدفع ثمنا اقتصاديا أو سياسيا لضمان 
الحصول على النفطء؛ أو (ب) الفشل فى الحصول عليه!"'). وفى آخر الأمر: أشار 
"إى. إل. دى جولير - "عنزاه© 2 ..آ .5" فى أوائل 1954 إلى أن "مركز جاذبية إنتاج 
النفط العالمى كان يتحول من منطقة الكاريبى إلى الشرق الأوسط - إلى الخليج 
الفارسى!4١).‏ 

إلا أنه بينما كان "هل وفيس" يشاركان "أيكس تشخيصه بشان المخاوف 
الأمريكية التى كانت تلوح فى الأفق بالنسبة للنفط: رفضا الأسلوب الذى اقترحه 
للعلاج؛ ولأن وزارة الخارجية كانت مقتنعة بأن التدخل الحكومى الزائد فى نقط 
الشرق الأوسط ربما يستثير نقدا عنيفا من الشركات الصغيرة فى الداخل ومن 
الزعامات الوطنية فى الخارجء قامت بالضغط من أجل التوصل إلى اتفاقية نفطية 
أنجلو-أمريكية للاحتفاظ يالباب مفتوحا أمام المؤسسات الأمريكية الخاصة. ومن أجل 
التوصل إلى حلف يترولى مع 'وايت هول' حصل "هل" ومستشاروه على دعم قوى من 
الجالس فى البيت الأبيضء الذى كان منزعجا لأن "البريطانيين كانوا يرغبون فى 
المشاركة فى الاحتياطيات النفطية السعودية" ومن الشركات الأمريكية المتعددة 
الجنسية التى كانت امتيازاتها عرضة لأطماع المملكة المتحدة(!). 

بهذا الهدفء. رتب "هل وروزقلت' سلسلة من الاجتماعات فى واشنطن: حيث 
تمكن خبراء النفط البريطانيون والأمريكيون بمساعدة كبار المسئولين فى الشركات من 
التوصل إلى حل وسط. فى الثامن من أغسطس ١945‏ تم توقيع اتفاقية النفط 
الأنجلو-أمريكية التى أكدت احترام الامتيازات القائمة واعترفت بأهمية ومكانة "وايت 
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قؤل: فى الوق الاوسط»وفىالوقك تفسه أكوث: تتيجة إصدران مل واروؤقلت”, 
ضرورة تطبيق 'مبدأ الفرصة المتساوية بالنسبة لأى شركة نفطية أمريكية تريد أن 
تدخل المنطقة. المسئولون فى الخارجية الأمريكية ورجال النفط فى الشركات المتعددة 
الجنسية كانوا يريدون أن يستخدموا هذه الاتفاقية كوسيلة رخيصة تسبيا لحماية 
وتنمية المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط ولكن منتجى النفط المحلى وأصدقاءهم 
فى كاييتول هل اتهموا إدارة 'روزقلت” بأنها كانت تريد أن 'تنشئ تكتلا تجاريا 
متميزا يدفع تكلفته الشركات الصغيرة ومستهلكو الطبقة الوسطى ('), كما قال 
"جوزيف بيو - 268 3056519" من شركة "صن أويل - 011 1نا5"؛ وفى وجه معارضة 
شديدة فى الكونجرس قام 'إدوارد آر. ستيتينيوس - كنائه1غ)ء)10.5 5080" الذى 
خلف "هل" بإلغاء هذه الاتفاقية - على مضض - فى يناير 5171954 ), 


ربما يكون المعترضون فى "كاييتول هل" قد قتلوا خطة “روزقلت” من أجل 
اتفاقية بترولية رسمية بين واشنطن ولندن فى الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية 
الثانية. ولكن جماعات الضغط الداخلية لم تستطع أن تمنع إدارة "ترومان" من محاولة 
دمج خام الخليج الفارسى فى استراتيجية الحرب الباردة الأمريكية: وبالرغم من أن 
عددا قليلا من الأمريكيين فى أوائل ١1595٠‏ كانوا يتوقعون نقصا خطيرا بعد الحرب» 
فإن كبار المسئولين فى الخارجية والينتاجون كان لديهم شعور بأن الولايات المتحدة 
التى كانت تقدم 60/ من البليون برميل من الخام الذى كانت تستهلكه قوات الحلفاء 
منذ 195١‏ لابد من أن يكون لديها إمكانية الوصول الآمنة إلى مصادر النفط الأجنبية 
لكى تعوض احتياطياتها الداخلية الناضبة. "جون لوفتس - 1.015 3018" رئيس 
إدارة النفط فى الخارجية الأمريكية عبر عن محتوى هذا الخط الفكرى بعد ذلك فى 
ربيع العام نفسه مشيرا فى مايو 1955 إلى أن الأمن القومى للولايات المتحدة كان 
"يتطلب زيادة نسبية فى معدل استغلال الاحتياطيات النفطية فى نصف الكرة الشرقى 
(ويخاصة فى الجزء الشرق أوسطى منه) مع تناقص نسبى فى معدل الاستفلال فى 
النصف الغربى ؛ ولتحقيق هذا الهدف. أوصى 'لوفتس" بأن تسعى إدارة "ترومان” 
لوقف التدخل السياسى البريطانى فى عمليات الحصول على امتيازات نفطية فى 


122 


الخليج الفارسى لكى تتمكن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية من العمل بحرية 
أكبر فى المنطقة"9"). 

الجهود الأمريكية للإفادة من الاحتياطيات النفطية للشرق الأوسط على نحو 
أكثر كفاءة. تعرقلت بسبب التفكك السريع لتحالف الحرب الكبير؛ وهو ما أدى إلى 
إعادة تأجج الخصومات التجارية مع بريطانيا وإشعال صراعات سياسية واقتصادية 
متفجرة مع روسيا. المسئولون الأمريكيون, على سبيل المثال؛ كانوا أكثر استعدادا 
لمزيد من الاعتماد على الخليج الفارسى وأقل منه على نصف الكرة الغربى لتلبية 
احتياجات المستهلكين الأوروبيين من الطاقة, ولكن "وايت هول" كان مترددا أن يفتح 
الباب أكثر من ذلك أمام الشركات النفطية الأمريكية التى كانت تسعى إلى الدخول 
إلى الشرق الأوسط. ومما جعل الأمور أكثر سوءا تصاعد الدلائل على أن الاتحاد 
السوقيتىء الذى كان قد مارس نفوذا ضخما فى طهران أثناء الحرب العالمية الثانية, 
قد يحاول مجددا أن يسحب السيطرة على النفط الإيرانى من بريطانياء وهو ما 'قد 
يعنى امتداد النفوذ السوقيتى إلى شواطئ الخليج الفارسى بما يخلق خطرا محتملا 
على ممتلكاتنا النفطية الغنية الواسعة فى السعودية والبحرين والكويت7""), كما حذر 
"والاس موراى - 14183 7981136" سفير الولايات المتحدة لدى إيران فى واشنطن 
فى 0" سبتمير 15604. 

. منافسة القوة الشديدة التى كانت تتصاعد فى الخليج الفارسى كانت تؤكد 
أهمية نفط المنطقة فى نظر كبار صناع السياسة الأمريكية. "لو حدث أن دخلنا فى 
حرب عالمية أخرى؛ فمن المحتمل جدا ألا تكون لدينا إمكانية الوصول إلى احتياطيات 
الشرق الأوسطء ولكنء فى الوقت نفسه؛ استخدام هذه الاحتياطيات سوف يمنع 
نضوب الاحتياطى لدينا. وهو نضوب ربما يكون حادا خلال السنوات الخمس عشرة 
التالية!؛؟"). كان ذلك ما أشار إليه "جيمس فورستال - اقاو705 18065 وزير 
البحرية فى الخامس من أبريل .١1547‏ ومع استهلاك أمريكى من النفط بغد الحرب 
يصل إلى حوالى /١‏ من مستويات ما قبل الحرب؛ وياحتياطيات أمريكية مؤكدة 
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تصل إلى 7 فقطء كان يبدو أن الأمن القومى يزداد اعتماده على التوسع فى إنتاج 
الشرق الأوسط. ويالرغم من أن الولايات المتحدة كانت ما تزال تنتج نفطا أكثر من 
استهلاكها. فإن وزير الخارجية "جون لوقتس" كان يتنبأ بأن "فى خلال سنوات قليلة 
سنصيح بسبب الحاجة:ء دولة مستوردة للنقط بالفعل». وللتقليل من درجة التعرض لهذا 
الخطر. كان على الولايات المتحدة أن تستنزف "المناطق الغنية بالنقط فى الشرق 
الأوسط' وتقلل من “استنزاف احتياطيات نصف الكرة الغربى'. وهو ما كان يميز نمط 
تجارة النفط فى الماضى", الأمر الذى يعنى "مساعدات ديلوماسية ودعما للشركات 
الأمريكية فى تعاملاتها مع الحكومات الأجنبية” فى الخليج الفارسىا"'). 


ه واشنطن و'وول ستريت' ونفط الشرق الأوسط: 
0056-1949 

بحلول ربيع ١9417‏ كانت إدارة 'ترومان' وأكبر الشركات النفطية الأمريكية 
المتعددة الجنسية قد تمكنت من تأسيس ما يمكن وصفه بأنه شراكة غير رسمية مبنية 
على اقتناع مشترك بأن الأمن القومى والربحية المشتركة كانا يتطلبان توسيع إمكانية 
الوصول الأمزيكى إلى الاكخباطدات التقطبة فى الشرق الأوسط. كان من بن 
الخطوات الأولى لتأمين ذلك إلغاء اتفاق الخط الأحمر الخاص بكونسورتيوم شركة 
بترول العراق (120) الذى منع على مدى عشرين سنة تقريبا عملاقين من شركات 
النفط الأمريكية (جيرسى ستاندارد"' وموييل' - سوكونى سابقا-) من توسيع 
عملياتهما داخل الإمبراطورية العثمانية السابقة. عندما اقترحت الشركتان إزالة ذلك 
الخط الأحمر فى أواخر 1947 - وكانتا تحت سيطرة بريطانية - أذعنت لذلك 
"الإنجليزية الفارسية' و"رويال دتش شل". شريكتاهما فى الامتياز العراقى: ولكن 
58© (وهى ملكية فرنسية) عارضت يشدة: كما عارض بشدة كذلك "كالوست 
جلتتكيان الماتووو ب"مستن :2/6 وعفدنا أعان الستولؤن الفرقسنيون أنه كان يتم 
استبعادهم بطريقة فجة من نفط الشرق الأوسطء فردت وزارة الخارجية راية الباب 
المفتوح البالية» وردت بأن اتفاقية الخط الأحمر وأى اتفاقية أخرى تقوم على تقييد 
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المنافسة” سوف تعتير من الآن قصاعدا "ضد السياسة الاقتصادية الخارجية” للولايات 
المتحدةل(ا"). محبطين نتيجة موقف واشنطن, بدأت 0787© كما بدأ "جلبنكيان' معركة 
قانونية طويلة مع شركائهما فى بترول العراق ”170" قبل تسوية الأمر فى المحكمة 
فى نوفمير 5919548). 

بعد الهرب من الخط الأحمر بمساعدة “فوجى بوتوم”, أصبحت "جيرسى 
ستاندارد” و'موبيل" حرتان فى السعى نحو خطط للتنسيق مع 'سوكال و تكساكو 
اللتين كانتا تبحثان عن رأسمال جديد من أجل توسيع عملياتهما فى مناطق قريبة فى 
السعودية؛ ومتلهفتين على زيادة عائداتهما ومستحقاتهما بحكم الامتياز لشركتهما 
الجديدة التى أصبح اسمها "أرامكو - 88483100 (شركة الزيت العربية الأمريكية 
لامقمتده00) 011 ممعتعسسة-سدأطورة): كشفت "سوكال و'تكساكنا فى منتصف 
6 عن مشروع خط أنابيب ينقل الخام السعودى من الظهران إلى ساحل اليحر 
الأبيض المتوسط. وللمساعدة فى تمويل خط ال”15ل(آرآطه 1" عمط سمتطدعف-مددء1) 
(110 عرض آباء أرامكو (سوكال وتكساكو) حصة أقلية على كل من 'جيرسى 
ستاندارد” و"موبيل” فى الامتياز السعودى فى أوائل .١19437‏ لم تكن أى من الشركتين 
راغبة فى الانضمام إلى كارتل أرامكو إذا لم تقم إدارة "ترومان” بالكف عن إقامة 
الدعاوى بموجب قوانين مكافحة الاحتكارء وفى مارس 1147 أعلنت وزارة العدل أن 
"ليس لها أى اعتراض قانونى على الصفقة", وبعد ثمانية عشر شهراء قبلت "جيرسى 
ستاندارد" و"موييل' عرض تسوكال وأتكساكو لتصبحا شريكين كاملين فى 
"أرامكو"2), 

تخلى 'ترومان' ومستشاروه عن قوانين مكافحة الاحتكار وأذعنوا فى عملية 
اتحاد المنتجين المسهمين فى نفط السعودية؛ وذلك لأنهم كانوا يعتبرون كلا من 
'أرامكى واتايلاين"' على نفس الدرجة من الأهمية بالنسية للأمن القومى الأمريكى فى 
السنوات الأولى من الحرب الباردة. وبينما كانت سوكال و'تكساكى وأجيرسى 
ستاندارد” وموبيل" يستعدون لتجميع مواردهم فى الظهران. كان صنا ع السياسة 
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يضعون اللمسات الأخيرة لما سوف يصبح "مشروع مارشال". وهو برنامج يقدر 
ببلايين الدولارات لإعادة إعمار أورويا الغربية التى مزقتها الحرب. ولتمويل برنامج 
الإنعاش الأوروبى الذى كشف عنه وزير الخارجية الأمريكى ‏ جورج مارشال - 
القطقنة8 عع :0ع" فى يونيو 15417: كانت إدارة "ترومان' تنوى الاعتماد ليس على 
حقول النفط فى شرق تكساس أو قنزويلاء وإنما بالأحرى على الثلاثمائة ألف برميل 
التى سوف تضخها أرامكو من خام السعودية كل يوم عبر خط "التايلاين". وعندما 
عادت جماعات الضغط المحلية وأصدقاؤهم فى "كاييتول هيل" إلى نغمة أن نفط 
الشرق الأوسط الرخيص سوف يطرد المنتجين الأمريكيين من سوق العمل؛ عاد 
"جيمس فورستال - لهادء:70 181265" وكان قد تولى وزارة الدفاع المنشأة حديثاء 
إلى تكرار الحديث عن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروع خط الأنابيب. خط 
التايلاين كما قال أمام لجنة من مجلس الشيوخ فى يناير ١9154‏ سوف ينقل النفط 
الذى سيكون 'معظمه تقريبا إلى أوروبا والشرق الأقصىء وبقدر ما سيكون نفط 
الشرق الأوسط متوفرا بالنسبة لأوروبا فإن ذلك سوف يرفع العبء عن كاهلنا"9"). 
كما أن هذا العبء إذا لم يرفع عن كاهلنا - كما دون فى مفكرته - "ففى غضون ثمان 
سنوات سيجد منتجو السيارات أنفسهم مجبرين على التحول إلى سيارات ؟ 
سلندر!('"). ولضمان أن تظل الروقر و"الستروين” و"القولكس فاجن” تجرى على طرق 
أوروبا الغربية, وإنتاج السيارات الكبيرة "8-/" يتدفق من خطوط التجميع فى 
'ديترويت", كانت إدارة "ترومان" تفسح الطريق لخط التايلاين» وأظهرت دراسات 
الجدوى السياسية والطويوغرافية أن خط الأناببيب كان لابد من أن يمتد غربا ثم 
شمال غرب الظهران عبر الصحارى السعودية ولسان الأراضى الأردنية ومرتفعات 
الجولان السورية إلى الساحل اللبنانى(''). المسئولون الأمريكيون وفى "أرامكو” عملوا 
معا للحصول على الحقوق الضرورية لمرور خط الأنابيب وكان أسهل أجزاء هذه المهمة 
فى لبنان حيث نظام الحكم الموالى للغرب؛ ومع صفقة تدقع "أرامكى" بموجبها رسوما 
سنويا قيمتها ٠٠١‏ ألف دولار للحصول على حق بناء رصيف نهاية خط الأنابيب 
ومجمع تكرير فى صيدا على بعد مائة ميل جنوبى بيروت. وعلى يعد مائة ميل شرقى 
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عمان كان من السهل أن يوافق الأمير "عبد الله على مرور الخط عبر مملكته بمجرد 
تلقيه عرضا من "أرامكو' بأن تدفع له رسوم عبور قيمتها ١٠ألف‏ دولار سنوياء وفى 
دمشق القريبة لم تفلح جهود الدبلوماسيين أو رجال الأعمال فى التوصل إلى اتفاق مع 
الرئيس “شكرى القوتلى". العربى القومى القوى؛ الذى كان يرى أن خط التايلاين كان 
فى حاجة إلى سوريا أكثر مما كانت هى إليه ويعد إحباط استمر عامين من الشد 
والجذب حول مرور الخط شجعت إدارة “ترومان رئيس الأركان السورى 'حسنى 
الزعيم' سرا للقيام بانقلاب عسكرى على نظام "القوتلى' فى "١‏ مارس 1149؛ وبعد 
ستة أسابيع منح الزعيم أرامكئ' حق المرور المريب ليزيل بذلك 'آخر عقبة فى طريق 
يذادخظ الأنابين الذى يمو يالدول الغربية وبقى معلقا لفتزة طويلة'(5). 

بمجرد أن أصبح الطريق عبر سوريا والأردن ولبنان مفتوحا وممهدا بمساعدة 
واشنطن استكملت أرامكو بناء الخط فى ديسمبر ١15٠‏ طبقا للجدول الزمنى ودفعت 
'تايلاين' على الفور حصصا نسبية ضخمة للمستهلكين الأوروبيين وإدارة "ترومان” 
وبيت آل سعود . كل يوم كان يمر 2٠٠٠٠‏ "برميل من الخام السعودى عبر أنبوب من 
الصلب لمسافة ١٠6٠ميل‏ من الظهران إلى صيدا؛ وبدوره قلل ذلك من اعتماد أورويا 
على نفط نصف الكرة الغربى ومكن خبراء التخطيط الاستراتيجى الأمريكيين من 
تكديس احتياطيات نفطية من تكساس إلى قنزويلا من أجل الاستهلاك المحلى فيما 
بعد. بربط حقول النفط فى الظهران بالأسواق المباشرة, ساعدت “تايلاين" على زيادة 
تقدر ب٠76‏ فى الإنتاج السعودى (من 87/٠٠١‏ إلى 77٠٠٠١‏ برميل يوميا) وطفرة 
تقدر ب0؟١/‏ فى العائدات التى تضخ لابن سعودء وبحلول عام 14014 كانت مدفوعات 
"أرامكى" لبيت أل سعود قد وصلت إلى ما يزيد عن ربع بليون دولار وهو أربعة أمثال 
ما دفعته الشركة قبل خمس سنوات فقط!"). 

الارتفاع الضخم فى عائدات النفط التى حصلت عليها الحكومة السعودية لم 
يكن منبعه التايلاين فقطء وإنما التغير الذى طرأ على العلاقات المالية لأرامكو مع كل 
من الرياض وواشنطن. تحت شروط الامتياز الأصلى كانت "أرامكو" ملزمة بأن تدفع 
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جعلا لابن سعود بما يعادل ١7‏ من صافى أرباحهاء وبالرغم من أن الملك المتعطش 
للمال كان يضغط على الشركة باستمرار من أجل تحسين الصفقة؛ لم يكن حريصا 
على التفاوض مع أرامكو حول الترتيبات المالية حتى نوفمير ١944‏ عندما أعلن "خوان 
يابلو بيريز ألفونسى - 60250/اخ عع واطه© سونال" وزير النقط القنزويلى أن بلاده قد 
أجبرت أفرع "جيرسى ستاندارد” وأرويال داتش شل" على أن تقسم أرياحها مناصفة 
مع الحكومة فى كاراكاس. قليلون فى واشنطن هم الذين كانوا يتوقعون أن يغقل ابن 
سعود ما تضمنته خطوة ييريز ألفونسئ,؛ وكما ذكر "حورج مكجى - 6»0186© 
71016 فإن "السعوديين عرفوا أن القنزويليين يحصلون على نسبة ,.50:6٠‏ فما 
الذى يمنع أن يطليوا هم ذلك أيضا؟” 

سرعان ما أعلن الملك ومستشاروه أنهم كانوا يريدون الحصول على نسبة أكبر 
وضغطوا على "أرامكو" لكى تقبل صيغة مشاركة فى الأرباح على نموذج الصيغة 
الفنزويلية. كان مسئولو الشركة على استعداد لتلبية طلب بيت آل سعود بشرط أن 
يوافق "العم سام على إجراء أشبه بهدنة ضرائبية. حسب قواعد "إدارة العائدات 
الداخلية - (185) - ععألات5 عسسعمعظ لمدععام1 لم يكن من حق الشركات الأمريكية 
العاملة فيما وراء البحار أن تطالب باعتماد ضرائب خارجية عن العائدات المدفوعة 
للحكومات المحلية. وإذا حصلت "أرامكن" على اعتماد يوازن المدفوعات المتزايدة 
يمكنها بالرغم من ذلك أن تقسم أرباحها مناصفة مع السعوديين مثلما حدث مع 
فنزويلا. وبالرغم من أن البعض من صناع السياسة عبروا عن قلقهم بسبب ما قد 
"يعتبر دعما لوضع "أرامكى" فى السعودية يتحمله دافع الضرائب الأمريكى". اقتنع 
المسئولون فى وزارتى الخارجية والخزانة فى نوفمير 146٠‏ بأن ضمان الضريبة 
الخارجية كان أمرا مهما بالنسبة لأمن الولايات المتحدة القومى؛ ويعد الحصول على 
مباركة إدارة "ترومان” على ترتيب أطلق عليه النقاد وصف "الحيلة الذهبية"؛ وقعت 
"أرامكو" اتفاقا فى أواخر ديسمير يضمن لابن سعود نصف أرباح الشركة؛ ويعد 
خمس سنوات أكدت ”185" رسميا أن المشروع كان قانونياء وهو حكم وفر للشركة 
فى النهاية ما يزيد عن بليون دولار من ضرائب الولايات المتحدة!؟"). 
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القلق نفسه على الأمن القومى الذى حفز وزارتى الخارجية والخزانة على دعم 
"الحيلة الذهبية" لأرامكو فى السعودية. سرعان ما جعل البيت الأبيض يلوى رقبة 
قوانين مكافحة الاحتكار لمساعدة الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية العاملة فى 
الشرق الأوسط. بعد بحث استمر ثلاث سنوات أجرته الشركات الأمريكية المنتجة 
للنفط فى الخليج الفارسى أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية تقريرا شديد الانتقاد 
يوصى بإقامة الدعوى الجنائية بناء على قوانين مكافحة الاحتكار. ضد خمس شركات 
((جيرسى ستاندارد” وسوكال وموييل" و"تكساكو وآجلف”) بسبب التلاعب فى 
الأسعار إلى غير ذلك من الممارسات التجارية غير المستقيمة؛ فكان أن قامت الشركات 
بقيادة 'جيرسى ستاندارد” بهجوم مضاد بزعم أن مثل تلك الدعاوى القضائية من 
شأنه أن يضر بأمن أمريكا القومى؛ وفى أواخر ؟190١‏ كان متحدث باسم إحدى 
الشركات يحذر الجنرال جيمس ب ماكجرانرى - («عمة 2.816 وعصقل" النائب 
العام الأمريكى أن "جيرسى ترى أن الهجوم الحالى على شركات النفط قد أضر 
بالفعل بمصالح أمريكا النفطية فى الشرق الأوسط . مضيفا أن "الشركات الأمريكية 
بعد أن تخلت عنها وجحدتها حكومتهاء كما ينظرون إليها فى الشرق الأوسط: 
أصبحت هدفا للهجوم والأعمال العدائية من القوميين والشيوعيين وفصائل دينية 
مختلفة, وما كان ذلك ليحدث لو أنهم وجدوا هيذه الشركات تحظى بحماية وثقة 
حكومتها 7""). على أية حالء لم تتحرك وزارة العدل واستمرت القضية ضد "جيرسى 
ستاندارد” والشركات الأربع الأخرى!2"). 

مع هيئة محلفين كبيرة وعلى وشك تقديم صحيفة الاتهام؛ حث المسئولون فى 
وزارات الخارجية والدفاع والداخلية الرئيس "ترومان"' فى 5 يناير 14607 على أن 
يهرع لحماية شركات النفط من مواصلة الدعوى الجنائية؛ وذَكّرت الوزارات الثلاث 
رجل البيت الأبيض بأنه "بإعطاء قوة للزعم أو الادعاء بأن النظام الأمريكى نظام 
امنياز واحتكار وظلم واستعمار", فإن هذه القضية التى تقيمها وزارة العدل يمكن أن 
تخرب مشروعات الإنعاش الاقتصادى لأورويا الغربية» وتقضى على آمال التنمية 
الاقتصادية فى الشرق الأوسطء وتعود بالفائدة على الاتحاد السوقيتى. كما تعود 
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علينا بالضرر(5", أما وزارة العدل فردت من جانبها بتقرير يحث “ترومان” على 
السماح بمواصلة السير فى القضية كما هو مقرر ا" '). بعد ثلاثة أيام قام الرئيس 
بتسوية المسألة فى اجتماع لمجلس الأمن القومى. وزارات الخارجية والدفاع والداخلية 
أكدت "الآثار الضارة على أمننا القومى” بينما "قدمت وزارة العدل؛ بشكل عامء قضية 
ضعيفة". بعد الاستماع إلى كلا الجانبين وافق "ترومان' على أن كفة اعتبارات الأمن 
القومى كانت هى الأرجح “وأعطى تعليماته للنائب العام بأن "يغلق ملف القضية 
الجنائية' ضد الشركات متعددة الجنسية وأن يعد بدلا منه "إجراء مدنيا(11). 


قرار "ترومان” الذى جاء فى آخر لحظة ليوقف إجراءات الدعوى رحبت به 
شركات النفط الأمريكية التى أصبح بإمكانها أن تحول اهتمامها من الصراع ضد 
لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل فى الداخل إلى مواجهة نظام وطنى فى الطرف 
الآخر من العالم تقريباء فى إيران حيث كان هجوم على عمليات النفط البريطانية لا 
يبشر بالخير بالنسبة للأمريكيين الذين يقومون بنشاط تجارى فى المنطقة. على مدى 
نصف قرن تقريبا كانت الشركة البريطانية (التى كان قد أعيد تسميتها بشركة النفط 
الإنجليزية - الإيرانية - 41000 - لإلنقصدده© 011 سهتصعء1 - ماعودة) لديها امتياز 
حصرى فى إيران وتضخ بليون يرميل من خام الخليج الفارسى فى المخزون 
الاستراتيجى للبحرية الملكية. كما تضخ أرباحا ضخمة فى الاحتياطى الاسترلينى 
لوايت هول بينما تدفع جعلا سنويا يقدر ب" مليون دولار فقط. بعد غيظ مكتوم 
استمر عدة عقود اشتعل الاستياء الإيرانى ضد الاحتكار البريطانى للنفط ليتحول إلى 
مواجهة شاملة فى أوائل الخمسينيات عندما دعا "محمد مصدق", الزعيم الوطنى 
المتحمسء إلى تشريع يجبر "8100' على اقتسام أرباحها مناصفة مع إيران: كما 
كانت "أرامكئ" قد فعلت مؤخرا مع السعودية على الضفة الأخرى من الخليج 
الفارسى. الشركة البريطانية التى اعتيرت اقتراح 'مصدق" يتسم بالرعونة رفضت أن 
تتزحزح عن موقفها. وهى على ثقة من أن شاه إيران صاحب الميول الغربية المعروفة 
يمكن أن يوقف الإنجراف نحو التأميم. بعد سلسلة من الاضطرابات والأعمال العدائية 
ضد البريطانيين ويعض الاغتيالات فى أوائل ١901١‏ صدق البرلمان الإيرانى فى 
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منتصف مارس على قانون جديد صارم خاص بالنفط مجيرا الشاه بعد شهر على 
تعيين 'مصدق” رئيسا للوزراء!"؟). 

وقبل نهاية عام ١15١‏ أصاب رئيس الوزراء الجديد "وايت هول" بالذهول عندما 
أصدر مرسوما بمصادرة ملكية شركة 4106 دون تعويض وطلب من رجال الأعمال 
والعسكريين البريطانيين مغادرة البلاد بأقصى سرعة ممكنة. بعد محاولات استمرت 
شهورا لإقناع البريطانيين بأن ترتيبا للمشاركة فى الأرباح على نمط ما حدث فى 
قنزويلا والسعودية كان أمرا حتميا فى إيران» كان كبار المسئولين الأمريكيين محبطين 
بسبب أسلوب وضع الرأس فى الرمال الذى انتهجته ©4106 بخصوص نفط الشرق 
الأوسط. وكما عبر عن ذلك, غاضباء "دين أتشسون - 6508لاء4 2688" وزير 
الخارجية بعد ذلك عندما قال: لم يحدث أن خسرت قلة مثل هذا القدر من الخسارة: 
بمثل هذه الحماقة وهذه السرعة7'؛), ويمجرد أن واصل مصدق خططه لإنشاء 
الشركة الوطنية الإيرانية للنفط - تزهةصنهه:) 011 صدنصهم1 اهده518)1 المملوكة للدولة فى 
أواخر 150١‏ تبخر كل أمل فى التوصل إلى تسوية. المسئولون الأمريكيون الذين 
كانوا يدركون أن أساليب الذرا ع القوية لمصدق يمكن أن تمثل سابقة خطيرة تهدد 
امتيازات الولايات المتحدة النفطية فى الشرق الأوسط كله؛ كانوا يشجعون "جيرسى 
ستاندارد” وغيرها من الشركات الأمريكية متعددة الجنسية بهدوءء. لمساعدة ©8106 
فى تنظيم مقاطعة شاملة للخام الإيرانى فى العالم كله؛ وعندما سلم "هارى ترومان" 
البيت الأبيض إلى 'دوايت إيزنهار - 115010868 )طع81 فى يناير 1107 كانت 
صادرات النفط الإيرانية قد هبطت من 517٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ برميل فى اليو.!؛؟), 

تحت ضغط الحاجة إلى العائدات, لجأ مصدق إلى طلب المساعدة المالية من 
الولايات المتحدة ملمحا إلى أن المقاطعة قد تجبره فى آخر الأمر إلى البحث عن 
أسواق للنفط الإيرانى داخل الكتلة السوفيتية. منزعجة لوجود دلائل على تنامى نفوذ 
اليسار فى طهران؛ رفضت إدارة 'إيزنهاور' طلب مصدق وعملت - بدلا من ذلك - فى 
السر لإطاحته فى أغسطس ١905‏ على يد ضباط يمينيين من الموالين للشاه؛ ومقتنعة 
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بأن النفط الإيرانى لابد من أن يجد طريقه مرة أخرى إلى السوق العالمية فى حال 
استعادة الشاه والعناصر الأخرى الموالية للغرب لليد العليا لتوجيه الدفة» تحركت 
واشنطن فورا من أجل التوصل إلى حل وسط بين ©8106" والحكومة فى إيران. كان 
"هربرت هوقر الابن - ."ل 1109868 :116:06" خبير النفط الدولى هو الشخصية 
المحورية فى هذه المفاوضات,ء وكان أبوه قد شغل المكتب البيضوى قبل ربع قرن؛ وبعد 
عدة رحلات مكوكية بين طهران ولندن استطاع هوقر أن يعقد تسوية تحصل بموجبها 
3106 على ٠١‏ مليون دولار مقابل التنازل عن ثلاثة أخماس امتيازها الحصرى 
لمنافسيها الأمريكيين والموافقة على السماح للشركة الوطنية الإيرانية للنفط بالإشراف 
على العمليات اليومية فى حقول النفط الإيرانيةل**)؛ ولأن اقتراح "هوقر" تحويل 
الاحتكار الإيرانى الذى تقوم به ©8106" إلى كونسورتيوم متعدد الجنسية كان 
يتطلب إسهام عدد من شركات النفط الأمريكية الكبرى المتعددة الجنسية؛ كان لابد من 
أن تزن إدارة إيزنهاور - مثل سابقتها - اعتبارات الأمن القومى فى الخارج مقابل 
قوانين مكافحة الاحتكار فى الداخل. كانت وزارة الخارجية تفضل التحايل على 
القوانين ولكن وزارة العدل لم تفعلء وبعد نقاش سريع فى اجتماع لمجلس الأمن 
القومى بتاريخ ١4‏ يناير 1904 انحاز "أيك” إلى "فوجى بوتوم” ووافق على أن ينصح 
النائب العام بأن مصالح الأمن القومى الأمريكى كانت تتطلب إسهام شركات النقط 
الأمريكية فى كونسورتيوم دولى لكى تتعاقد مع حكومة إيران داخل منطقة الامتياز 
السابقة لشركة ”3281060 4)؛ وبعد تسعة أشهر سيوافق شاه إيران على كونسورتيوم 
نفطى تحتفظ فيه ©4106 بحصة قدرها 7/24٠‏ وخمس شركات أمريكية (هى جيرسى 
ستاندارد” و"موبيل" و"سوكال” و"تكساكو" وأجلف') ب١5/‏ أخرىء و'رويال دتش شل" 
ب4١/,‏ أما ال١2‏ المتبقية فكانت من نصيب 6171©" الفرنسية!"؟). 

وبفضل التعاون الوثيق بين واشنطن و وول ستريت”: انضمت إيرانء بحلول 
عام :١504‏ إلى القائمة التى كانت تتنامى: قائمة الدول الشرق أوسطية التى أصبحت 
حقولها النفطية مُستوعبَة فى إمبراطورية الأمن القومى الأمريكى. بإفساح الطريق 
أمام “تايلاين - عهنامه1” ومواجهة القوميين والوطنيين من دمشق إلى طهران بحسمء 
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ساعد صناع السياسة العامة الشركات الخاصة على نقل عبء تمويل عملية الإنعاش 
الاقتصادى لأوروبا الغربية خلال العقد الأول من ١547‏ من نصف الكرة الغربى إلى 
الخليج الفارسى. بمد قانون الضرائب الخاص بإدارة العائدات الداخلية (1185) 
والتخلى عن قوانين مكافحة الاحتكار. كانت إدارتا 'ترومان" و"إيزنهاور' تعتقدان 
أنهما حولتا شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسية إلى أدوات غير رسمية فى يد 
السياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط. 


« الأويك وزحف التأميم (مهةا/1911) 


الشراكة بين رجال الأعمال والدبلوماسيين: التى ساعدت على تقوية سيطرة 
الولايات المتحدة على خام الشرق الأؤسط بعد الحرب العالمية الثانية, ستكون عرضة 
لاختبار عسير خلال العقد الأول من ١1057‏ بسبب التغيرات الجذرية ألتى طرأت على 
صناعة النفط العالمية» وفى سياسات الدول المنتجة له. تحرك الشركات الأمريكية 
الأصغر حجما والأكثر مغامرة فى ما وراء البحار. واكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة 
فى شمال أفريقيا: كل ذلك كان يعنى زيادة حدة المنافسة ؤهبوط الأسعار وتناقص ‏ 
عائدات بيت آل سعود والأنظمة الأخرى الغنية بالنفط حول الخليج الفارسى:؛ التى 
تجمعت فى سبتمبر 1970١‏ لإنشاء “الأويك - ©0886". التوسع الكبير فى إنتاج 
الشرق الأوسط من النفط فى أوائل الستينيات لمواجهة الطلب المتزايد» ليس فى أورويا 
الغربية واليايان فحسب وإنما فى أمريكا أيضاء زاد من احتمال قيام الأويك والدول 
النفطية الأكبر بتأسيس شراكة غير رسمية خاصة بهاء الأمر الذى قد يلحق الضرر 
بمصالح الأمن القومى الأمريكى فى الخليج الفارسى. 

ربما تكون المرة الأخيرة التى تلاقت فيها المصالح المشتركة والأمن القومى فى 
الشرق الأوسط: هئ قلك فئ أواهن العاء 1561 عندما اسبتظات واعتيطن ووول 
ستريت” منع أزمة السويس من إلحاق الضرر بأسواق النفط العالمية. بعد سلسلة من 
التبادلات الديلوماسية الحادة مع بريطانيا والولايات المتحدة أمم الرئيس المصرى 
جمال عبد الناصر" قناة السويس فى 51 يوليو 15557:, وكان يمر منها ثلاثة أرباع 
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النفط الذى تستهلكه أوروبا الغربية؛ وعندما لجأت بريطانيا وفرنسا - بمساعدة 
إسرائيل - إلى التدخل المسلح فى أوائل نوفمبر أغرق عبد الناصر عددا من السفن 
فى الممر المائى الضيق؛ بينما فجر حلفاؤه فى سوريا خط الأنابيب التى تنقل الخام 
العراقى إلى لبنان حيث يتم شحنه إلى مصافى التكرير فى أوروبا. كان "إيزنهاور 
يهدر غضبا قبل انتهاء أزمة السويس بوقت قصير “لو أغضبنا العرب فسوف يقومون 
بحظر كلى على النفط" ويفجرون بذلك أزمة طاقة(4؛). 

تفادى هذا السيناريو الكئيب كان يتطلب تعاونا بين الشركات النفطية 
الأمريكية العملاقة لخرق سياسة الخطوط الإرشادية التى وضعتها وزارة العدل. وهو 
أكثر اقتناعا من أى وقت مضى بان الأمن القومى الأمريكى لابد من أن يكون فوق 
اعتبارات مكافحة الاحتكارء سمح 'إيزنهاور" فى أوائل نوفمبر بتشكيل 'لجنة طوارئ 
الشرق الأوسط - 466 غأظانتده©) تإعمعع عط أموظ 311401" وهى لجنة دائمة مكونة من 
صناع السياسة الأمريكية ومدراء الشركات المتعددة الجنسية الذين تلاعبوا بعقود 
النفط وجهزوا لتحويل نفط نصف الكرة الغربى عبر الأطلنطى. وفى 8 نوفمير كان 
"إيزنهاور"” يقول لمستشاريه ووجهه تعلوه ابتسامة: "لو انتهى الأمر برؤوس مدراء هذه 
الشركات فى السجن أو بدفع غرامات باهظة فسوف أعفو عنهم ؛ وبمجرد أن سحبت 
بريطانيا قواتها من مصر فى أوائل ديسمبرء بدأت "جيرسى ستاندارد" وغيرها من 
شركات النفط الأمريكية عملية "نقل نفطى" ضخمة برعاية لجنة الطوارئ” أنقذت 
أوروبا الغربية من أزمة طاقة كاملة كانت وشيك!(""). 


كشف أزمة السويس عن قدرة القيادات المعادية للغرب على عرقلة تدفق خام 
الخليج الفارسى إلى المستهلك الأوروبى» جعل صناع السياسة يبحثون عن وسائل 
أكثر ضمانا للإمداد, وكان أحد البدائل التى وضعت فى الاعتبار: بناء خط أنابيب 
جديد من العراق وإيران يمر عبر تركيا إلى ساحل المتوسط متفاديا سوريا حيث كان 
يوجد نظام موال ل"عبد الناص ر"7**). ولأن مثل هذا الخط لم يكن ليحقق الكثير من 
أجل تقليل اعتماد الغرب على شحنات النفط التى تمر عبر قناة السويسء كان 
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المسئولون الأمريكيون ينصحون منذ نوفمبر ١507‏ بضرورة "تنفيذ برنامج لبناء عدد 
من الناقلات العملاقة فى أحواض بناء السفن الأمريكية" تكون قادرة على نقل خام 
الشرق الأوسط بأمان إلى أوروبا الغربية عن طريق رأس الرجاء الصالحط'*)؛ وبنهاية 
01 كانت وزارة الخارجية قد باتت واثقة من أنه 'باستكمال سفن أسطول الناقلات 
سواء الموجودة حاليا فى الأحواض أو فى مرحلة التصميم سيكون الغرب فى وضع 
أكثر قوة' بخصوص نفط الخليج الفارسى”9'*). 

اكتشاف آبار نفط غنية فى ليبيا والجزائر فى أواخر الخمسينيات كان يعد 
بتقليل اعتماد الغرب على القنوات وخطوط الأنابيب والناقلات العملاقة أكثر من ذلك, 
ولأنها كانت تحتوى على نسبة كبريت أقل وأقرب من نفط الخليج الفارسى بألف ميل, 
كان الخام الليبى والجزائرى كأنما جاءا للوفاء باحتياجات أورويا المتزايدة من الطاقة 
فى العقد القادم. وفى وقت الأزمة كان المسئولون الأمريكيون يسارعون. وخاصة كما 
حدث فى أغسطس ١5905‏ إلى القول إن ليبيا تحديداء وعلى رأسها الملك إدريس 
السنوسى الموالى لأمريكا لديها "احتياطى نفطى للطوارئ يمكن الوصول إليه على 
نحو أكثر سهولة من الوصول إلى المناطق الموجودة شرق قناة السويس". ويمجرد أن 
بدأ وصول النفط الليبى إلى المستهاك الأوروبى بكميات تجارية فى منتصف 
الستينيات: كان بالإمكان تخصيص احتياطيات نصف الكرة الغربى حصريا لإمداد 
السوق المحلية الأمريكية التى كانت تتنامى على نحو سريع!؟). 

كان الملك إدريس يتمنى أن يمنع الشركات الكبيرة المتعددة الجنسية من 
السيطرة الاحتكارية عن طريق دعوة الشركات الأمريكية الأصغر للاستثمار فى 
مملكته. شركة "كونتننتال أويل كوميانى - (008060©) لإسهرسره© 1ز0 لهأسعصلئهمه0” 
مثلا وافقت على العمل دون توقف خلال عامى 1935٠ ,١1109‏ لكى تضخ أكبر كمية 
ممكنة من الصحراء الليبية. ولكن ما كان جيدا بالنسية ل”608200©" ولييياء لم يكن 
جيدا بالضرورة للشركات الأمريكية والبريطانية الكبيرة العاملة فى الخليج الفارسى 
ولا بالنسبة للحكومات التى كانت تلك الشركات تدفع عائدات لها؛ وأمام فائض عالمى 
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متزايد من الخام؛ قامت الشركات المعروفة بالشقيقات السبع ”5عاقزة معىع5 عط" 
((جِيرسى ستاندارد": و'مويل", وسوكال'. و"تكساكو". وأجلف" وارويال داتش شل » 
و'برتش بتروليم - ©4106 سابقا -” بتخفيض أسعارها فى أغسطس ١115١0‏ كما 
خفضت. فجأة, مدفوعاتها للدول النفطية بنسبة ا/. مغضبين بسيب هذا التحكم 
الشديد فى ثروات بلادهم؛ اجتمع وزراء النفط فى السعودية وإيران والعراق وقنزويلا 
فى بغداد على عجل فى ١5‏ سبتمبر 1550 وأنشأوا الأويك - ”090("0550). 

على مدى العامين السابقين كان صناع السياسة الأمريكيون قلقين خشية 
وصول الأمور إلى هذا الحد؛ كما كان "حون فوستر دالاس - وعالب2 ععاوه؟1 مطمل” 
قد صرح بشكل غير رسمى فى يناير 11054 بأن 'الوحدة العربية قد تجعل الأمر أكثر 
صعوية على الشركات النفطية لكى تحتفظ بوضع مقبول فى الشرق الأوسط00(7)؛ 
وبعد ستة أشهر فى أعقاب الانقلاب المفاجئ على النظام الموالى للغرب الذى كان يقف 
على رأس احتياطيات النفط العراقى الضخمة: كان المسئولون الأمريكيون القلقون 
يحذرون من أن “عدم اعتراف 'الشقيقات السبع' على نحو أكثر واقعية بحاجة الدول 
صاحبة العلاقة إلى نصيب أكبر فى الاحتياطى النفطى وإلى توزيع أفضل لهذه الموارد 
من أجل أهداف إجتماعية واقتصادية فإن الوصول الغربى للنفط فى المنطقة سيكون 
عرضة للخطر فى المستقبل277). ظ 

وخشية أن "يجمع قادة الخليج الفارسى على سياسة بترولية واحدة فى 
الجلسة الافتتاحية لمجلس البترول العربى الجديد الذى كان سينعقد فى القاهرة؛ راح 
"إيوجين هولمان - تنهدم!ه11 ©2مع:8” رئيس "جيرسى ستاندارد” يذكر 'كريستيان 
هيرتر - 111167 مهناو © وزير الخارجية فى ١48‏ مارس ١5505‏ بأنه كان من المهم 
جدا أن يؤكد المسئولون الأمريكيون "حرمة العقود”7"”*), ولكن مدراء "أرامكى, على 
العكس من ذلكء كانوا يعتقدون أن “هولمان" يبالغ وأكدوا للدبلوماسيين الأمريكيين فى 
أواخر أبريل أن موضوع القاهرة لم يكن ليلحق ضررا كبيرا بمصالح الشركات ‏ 
الغربية المنتجة إلى الدرجة التى يخشى منها"(2"). 
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ما لم تعرفه "أرامكو هو أن وزير النفط الفنزويلى الأسطورى “خوان يايلق 
بيريز ألفونسو - مودهللخ ءءء وااوط «دنال" كان قد عقد سلسلة محادثات طويلة 
فى القاهرة مع الشيخ عبد الله الطريقى, مدير شئون النفط السعودى الذى كان عاقدا 
العزم على الحصول على مزيد من الضغط على "الشقيقات السبع", وكمهندس بترول 
درس فى جامعة تكساس عمل لفترة قصيرة مع 'تكساكو. ترك الطريقى انطباعا 
إيجابيا لدى الوزير الفنزويلى كشخصية وطنية شديدة الحماسة. مقتنعين بأن تجمع 
الدول المنتجة يمكن أن يجبر الشركات العملاقة المتعددة الجنسية على دفع عائدات 
أعلى: قام "الطريقى' و"ألفونسى بإقناع قرينيهما الكويتى والإيرانى بالتوقيع بالأحرف 
الأولى على "اتفاق جنتلمان" يدعو لإنشاء لجنة استشارية للنفط تكون بمثابة جبهة 
مشتركة فى مواجهة “الشقيقات السبع 2*7 وبعد عودته إلى الرياض أشار "الطريقي" 
إلى أن "شركات النفط تجار بالشكوى من أنها قد أصابها الدمار رغم أنها ما زالت 
تعمل فى قنزويلاء وأن صناعة النفط لم يصبها الانهيار ولن تنهار فى الشرق الأوسط 
عندما يحصل العرب على أكثر مما يحصلون عليه'(١١).‏ 

مع ميل ميزان القوى فى الشرق الأوسط بشدة بعيدا'عن الشركات المتعددة 
الجنسية واتجاهه نحو الدول المضيفة؛ بذل صناع السياسة الأمريكية كل ما 
يستطيعونه من جهد من أجل خفض الضرر الذى لحق بمصالحهم إلى حدوده الدنياء 
وعلى المدى القصير كانت أمامهم خيارات جيدة قليلة؛ "فما دام سعر نفط الشرق 
الأونيظ رخيطنا كما تقو" كما الخدن الركوادر” اتنا ء سن الاين القربنى 1 
مايو 21909 'لا يتبقى أمامنا سوى القليل الذى يمكننا القيام به لتقليل اعتماد أورويا 
على الشرق الأوسط0'). كل ما استطاع المسئولون الأمريكيون عمله على أية حال؛ 
كان إعادة تأكيد رغبتهم فى أن تظل شركات النفط الأمريكية متحدة فى وجه الضغط 
المتصاعد الذى تمارسه الدول المنتجة؛ وكان ذلك يعنى سد الطريق أمام خطط وزارة 
العدل لكى لا تستأتف الدعاوى الجنائية. بموجب قانون مكافحة الاحتكار» ضد 
الشركات الأمريكية الخمسة فى أوائل -197. مجرد التلويح بأن المدعى العام سوف 
يعيد فتح ملف القضية. كما حذر لويس جونز - 10865 1.61815” مساعد وزير 
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الخارجية. كان يمكن أن يغرى السعودية "بتعريب” صناعة النفطء الأمر الذى لابد من 
أن يطلق العنان “لتداعيات تعيد طرح موضوع عداألة شروط الامتيازات النفطية بشكل 
عام وتقلل من إمكانية توفر خام الشرق الأوسط للغرب بشروط معقولة"15). 

لم يمر وقت طويل حتى وافق إيزنهاور على أن المخاطر المرتبطة باقتراح وزارة 
العدل كانت ترجح أى مكاسب ممكنة: كما قدم خبراء النفط فى الخارجية حججا 
إجبارية فى اجتماع لمجلس الأمن فى 5 مايى ١195٠‏ وهى أن الدعوى القضائية 
المقترحة قد تعنى “تقليصا لسيطرة الولايات المتحدة على إمدادات النفط إليها ولسد 
احتياجات العالم الحر' كما أنها قد “"تقدم ذخيرة دعائية لليساريين والقوميين 
والوطنيين والاتحاد السوقيتىء الذين يحاولون جميعا إضعاف الثقة بالشركات 
الأمريكية العاملة فيما وراء البحار". بعد أربعة أيام أبلغ إيزنهاور النائب العام ألا 
يتقدم بطلب الدعوى دون موافقة وزارتى الخارجية والدفاع!'). بهذا التلميح من البيت 
الأبيض تمكن “فوجى بوتوم' و"الينتاجون' من إخماد محاولات وزارة العدل؛ ولعل 
'روبرت أآندرسون - 2065508ك 780021" وزير الخزانة: وهو أحد كبار رجال النفط 
الأغنياء فى تكساسء هو الذى لخص على نحو محكم كيف كانت المخاطر فى الخليج 
الفارسى. حيث أبلغ مجلس الأمن القومى فى ١١‏ يوليو ١196١‏ بأن 'نفط الشرق 
الأوسط كان ضروريا من أجل الأمن المتيادل شأن الرؤوس الذرية تماما"؟١),‏ ' 

الأخبار التى جاعت بأن الدول النفطية الخمس المنتجة للنفط والأكثر أهمية 
(السعودية وإيران والعراق والكويت وقنزويلا) قد تجمعت بعد شهرين لتأسيس 
'الأويك' لم تكن تبشر بالخير بالنسبة للمصالح الأمنية الغربية فى الشرق الأوسط على 
المدى البعيد, والمؤكد أن "إيزنهاور" سخر من مدى الخطر الذى يمكن أن يمثله تكتل 
"الأويك” الجديدء مصرا فى أواخر سبتمبر على أن أى شخص يمكنه أن يشق هذه 
المنظمة لو أنه عرض زيادة ه سنت على كل برميلء على أى من تلك الدول7١')‏ كان 
المسئولون فى 'جيرسى ستاندارد"» بالمثل» يتوقعون بعض المتاعب من قبل تكتل 
المنتجين على المدى القصير بشرط أن تكون إدارة "إيزنهاور" على استعداد "لاستخدام 
نفوذها لحث دول الأويك على ألا تسرع فى استكمال المنظمة وتنفيذ برنامجها"0١).‏ 
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أما على المدى الطويل فكان معظم المسئولين الأمريكيين يتوقعون ارتفاعا فى 
الطلب بين المستهلكين الغربيين مع زيادة المد القومى بين القادة العرب فى النهاية بما 
يجعل للأويك اليد العليا على الشركات النفطية المتعددة الجنسية؛ وفى تقرير 
استخباراتى كان قد تم إعداده قبل شهر من ترك 'إيزنهاور لمنصبه؛. كان خبراء وكالة 
المخابرات المركزية يتوقعون فى تقييمهم "أن تعمل الدول المنتجة على نحو أكثر كفاءة 
من خلال الأويك للضغط على الشركاتء أكثر مما كانت تفعل فى الماضى ؛ ورغم أن 
المصادرة الكاملة لممتلكات الشركات الكبرى العاملة فى الشرق الأوسط لم تكن أمرا 
وارداء حذرت الوكالة المركزية من أنه قد يحدث زحف لعمليات التأميم تتراجع معه 
أوضاع الشركات لتصبح مجرد وكالات إدارية للحكومات المحلية"3). 

وبالرغم من أن المخابرات المركزية لم تكن تتوقع تحديا خطيرا فى الشرق 
الأوسط للشقيقات السبع على مدى عقد أو أكثر؛ فإن سرعة التوجه نحو التأميم فى 
دولة عربية واحدة على الأقل - العراق مثلا - كانت تهدد بتحول الزحف إلى وثبة فى 
أوائل الستينيات. بعد الاستيلاء على السلطة فى يوليو ١95/‏ بانقلاب عسكرى دموى 
أسقط نظاما مواليا للغرب فى بغدادء راح الكولونيل "عبد الكريم قاسم" يحرك بلاده 
باضطراد نحو اليسار. قاسم القومى المتقد الحماسة استهدف شركة البترول العراقية 
(©18) التى كان أباؤها البريطانيون والأمريكيون قد جنوا أكثر من بليون دولار 
أرباحا خلال العقود الثلاثة منذ أن بدأت حقول الموصل الإنتاج. كان "قاسم" قد كشف 
عن نيته لمواجهة ”1760" فى سبتمبر 1110 عندما أقسم بعد استضافته مؤتمر الأويك 
التنظيمى فى بغداد أن العراق سيكون "شوكة فى أعين من ينحرفون عن الطريق 
المستقيم (). ومصمما على إجبار ”120" على العودة إلى "الطريق المستقيم” طالب 
الشركة أن تتنازل عن الأرباح غير المستخدمة من امتيازها وأن تكون ملكية الحكومة 
العراقية /٠١‏ بالإضافة إلى 55/ من الأرباح؛ وعندما رفض الكونسورتيوم الأنجلو- 
أمريكى أصدر "قاسم" مرسوما عاما (رقم 8- بتاريخ ١١‏ ديسمبر )193١‏ لو أنه طبق 
فى موعده فى فبراير ١937‏ كان يجرد ”©12" من 99,0/ من امتيازها ويفرض 
ضرائب كانت تعتبرها "الشقيقات السبع" أقرب إلى المصادرة,. وإنشاء شركة مملوكة 
للدولة "شركة البترول الوطنية العراقية" للإشراف على صناعة النفط فى البلاد(19). 
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الهجوم على 1" الذى استقيله العراقيون بحماسة شديدة ولقى ترحييا من 
الكرملين. أشعل غضب المسئولين اليريطانيين والأمريكيين الذين قهموا المرسوم /٠‏ 
باعتباره دليلا على اندفاع "عبد الكريم قاسم السريع فى المدار السوقيتى. معتبرا 
المصادرة المقترحة لشركة ©17 خرقا من جانب واحد لترتيب غربى رئيسى مع العراق؛ 
كان “فيلييس تالبوت - 11506 ومناائط8: مساعد وزير الخارجية الأمريكى ينتظر أن 
تحث "جيرسى ستاندارد' وغيرها من الشركات الأمريكية إدارة "كينيدى”" على 
'الانتقام من "عبد الكريم قاسم" ووضع المزيد من القيود عليه(:")؛ ولكن الحكومة 
الأمريكية. كما قال "حون جيرنيجان - 16726882 10118" السفير الأمريكى فى العراق 
بعد ذلكء لم تكن راغبة فى استدعاء السفن الحربية كلما غير شخص ما شروط أى 
امتياز أو حتى فى حال المصادرة ما دامت هناك جهود تبذل لدفع تعويضات!١")‏ ولكم 
بمجرد أن اتضح أن "عبد الكريم قاسم” كان ينوى القضاء على 170"؛ بدأت إدارة 
"كينيدى” فى هدوء تشجيع ضباط الجيش المنشقين على الاستيلاء على السلطة(""). 
وفى 8 فبراير ؟97١:‏ أى قبل أيام قليلة من بدء تنفيذ المرسوم رقم ٠‏ تمت 
الإطاحة ب"عبد الكريم قاسم” وإعدامه على يد خصوم عسكريين صارمين. سرعان ما 
ووافقوا على استئناف التفاوض مع ”©15". وفى أوائل 19057 أعاد النظام الجديد 
بشكل غير رسمى سيادة ”170" على أكبر وأغنى حقول النفط العراقية؛ الموصل فى 
الشمال والرميلة فى الجنوب. وهكذاء بالتعاون بينهما تمكن رجال الأعمال الأمريكيون 
وصناع السياسة من منع بغداد من مصادرة ”120", وهو العمل الذى كان يمكن أن 
يمثل سابقة أمام دول الجوار الغنية بالنفط(؟"). ش 

كان إحباط الهجوم العراقى على ”©15" جزءا من جهد أمريكى أوسع أثناء 
سنوات إدارة "كينيدى” و"جونسون" لمنع الأويك من أن تصبح قوية أكثر مما ينيغى. 
فى أوائل الستينيات ضم كارتل الأويك إلى صفوفه ليبيا وإندونيسيا وقطر (والأخيرة 
مشيخة صغيرة عبارة عن نتوء على الخليج الفارسى على شكل إبهام اليد)ء ليصبح 
مصدر نصف النفط المنتج فى العالم الحر هم أعضاء الأؤيك الثمانية!؛"). مدركين 


1040 


تماما أن الإنتاج النفطى كان يتزايد بسرعة شديدة فى العالم العربى اجتمع وزراء 
الخارجية والمسئولون فى الشركات المتعددة الجنسية فى يناير 19708 لبحث 'برنامج 
يهدف إلى الهجوم على فكرة أن الدول المنتجة للنفط فى الشرق الأدنى يمكن أن 
تسيطر ومن ثم تتحكم فى سوق الطاقة العالمية الآن وفى المستقبل على السواء . ورغم 
أن السكولين الأدريعيين كانوا يشتغزون "ان هذه المهفة كانت ولابد امن انرتظله 
المسئولية الرئيسية للشركات النفطية» فإنهم كانوا يعترفون بضرورة أن "تقوم 
واشنطن بدور أوسع لتكملة جهود الشركات" من أجل إقناع السعودية وغيرها من 
منتجى الأويك بإعادة النظر فى مطالبهم المغالى فيها؛ كما اعترف توماس بارجر - 
83185 110135" رئيس أرامكى يأنه كان هناك دور ملائم لحكومة الولايات المتحدة 
يهدف إلى منع الاستخدام الأخرق للنفط كسلاح سياسى من قبل الراديكاليين 
العرب”(0"). 

تعد عامين فقط ظهر حلنا وغلق :تكو ذرامئ مدى أعمية هذا الدون عندما 
أشهر العرب سلاح النفط عشية حرب الأيام الستة. ففى 4؟ مايو ١9571‏ حذر 
السعوديون شركة 'بارجر - 89867 بأنه "إذا قامت الولايات المتحدة بدعم إسرائيل 
مباشرة يمكن أن تتوقع أرامكو أن يتم تأميمهاء وإذا لم تنأى الولايات المتحدة بنفسها 
عن هذا الصراع فلن يكون لها وجود فى الشرق الأوسط!١").‏ غاضبة بسبب هجوم 
إسرائيل المباغت على مصر بعد ذلك بإثنى عشر يوماء أمرت السعودية شركة 
'أرامكى بأن توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة ويريطانيا فوراء وفى " يوليو 
أبلغوهم بأنه "ينبغى التأكد من تنفيذ ذلك بكل دقة وسوف تكون شركتكم مسئولة 
تماما عن أى قطرة من نفطنا تصل إلى أراضى الدولتين المذكورتين"!""), وفى غضون 
أيام قليلة تبعت العراق ودول الأويك الأخرى خطى السعودية. فى الوقت نفسه أجير 
عمال النفط المضربون جميع الشركات الأمريكية والبريطانية المتعددة الجنسية العاملة 
فى الكويت وليبيا على أن توقف عملياتهاء وبحلول منتصف يونيو كانت صادرات 
النفط العربية إلى الغرب قد هبطت بنسبة /6١‏ عن مستوياتها قبل الحرب2"). 
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لم يفاجأ صناع السياسة الأمريكيون ولا كبار المسئولين فى شركات النفط 
بالحظر العربى» فقد كان المسئولون فى “أرامكو" على دراية بأن المصريين يضغطون 
على البيت السعودى منذ أشهر لكى يضعوا مواردهم البترولية فى خدمة القضية 
العربية الأوسعء وقبل أسبوع واحد من نشوب حرب الأيام الستة كان "وولت دبليو 
روستو - 78/.505]018 778/214 مستشار البيت الأبيض للأمن القومى يتنبأ بأنه "قد يكون 
على الولايات المتحدة أن تواجه مواقف مثل إلغاء عقود نفطية"("), ولتجنب مثل هذه 
الأمور ولمواجهة آثار الحظر الذى مورس فى يونيوء شكلت إدارة 'جونسون" اللجنة 
الخاصة بإمدادات النفط الأجنبى: ودعت مجموعة من خبراء النفط إلى واشنطن حيث 
تمكنوا بهدوء من أن يزيدوا صادرات الخام من نصف الكرة الغربى إلى أوروبا 
الغربية عوضا عن التخفيض الذى قام به المنتجون العرب. كما عمل المسئولون 
الأمريكيون عن كثب مع "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية - -نههع:0 (01:02) 
“قاع رمماء 189 لاق لوأ هطع م000 عتتسمصوعءظ 20 55أغه2, ومقرها ياريسء لمواجهة 
احتياجات المستهلكين الأوروبيين من الطاقة('*). 

وبينما تضافرت جهود صناع السياسة وشركات النفط المتعددة الجنسية 
والمسئولين الأوروبيين لإعادة ترتيب أساليب التوزيع الأوروبية؛ بدأ العرب يتشاحنون 
مع بعضهم.ء ففى ١8‏ يونيو اكتشفت أجهزة الاستخيارات صدعا خطيرا بين 
الراديكاليين المصريين والسوريين الذين كانوا مصرين على أن حظرا طويلا قد يجبر 
الولايات المتحدة وبريطانيا على التخلى عن إسرائيل. وصدعا آخر بين المعتدلين 
السعوديين والكويتيين الذين كانوا يخشون أن مثل هذه الأساليب لن يؤدى سوى إلى 
تقليص الأسواق والعائدات من نفط الخليج الفارسى؛ وفى أوائل يوليو كانت الكويت 
على استعداد لاستئناف شحنات النفط إلى الولايات المتحدة وأورويا الغربية» وكان 
السعوديون يشكون من أن تقييد صادرات النفط يضر بالمنتجين العرب أكثر منه 
بالدول المقاطّعة". وبنهاية فصل الصيف كان الحظر قد أخفق وفى سبتمبر 195717 
كانت الصادرات قد زادت بنسبة 8/ عما كانت عليه عشية حرب الأيام الستة(47). 

سلاح النفط العربى تم تحييده خلال العقد التالى لأزمة السويس بسبب 
مجموعة من الظروف المعقدة» وبالرغم من الخلافات العرضية كانت واشنطن 
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و وول ستريت قادرتين دائما على تنسيق جهودهما للحفاظ على الأمن القومى 
الأمريكى فى الشرق الأوسط خلال عام 1977. وبالرغم من الدعوات الصاخبة التى 
كانت تتصاعد من القاهرة ودمشق لتدمير إسرائيل لم يكن السعوديون ولا دول الجوار 
الغنية بالنفط راغبين فى ربط مواردهم النفطية بالأجندة السياسية للراديكاليين العرب, 
وبالرغم من الدلائل المتزايدة على أن الطلب العالمى على النفط كان سيفوق العرض فى 
وقت قريب» فإن إجمالى الفائض فى الستينيات مَكَّن الحكومات الغربية والشركات 
المتعددة الجنسية من استخدام منتجى الشرق الأوسط ضد المنافسين من غرب أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية؛ وخلال العقد القادم فإن التغيرات الاقتصادية والسياسية الكبيرة 
سوف تغير توازن القوى بين الحكومات الغربية والشركات النفطية الكبرى المتعددة 
الجنسية والدول المضيفة على نحو لم يكن ليتخيله كثيرون فى يونيى 117117. 


© صناعة أزمة طاقة (/151/1-1951) 


لم يلحظ المواطن الأمريكى العادى تقريبا الحظر العربى المجهض على النفط 
خلال حرب الأيام الستة, إلا أن الأمريكيين - وبألم شديد - سيصبحون على علم فى 
غضون خمس سنوات بأزمة طاقة كانت متجذرة فى اعتمادهم المتزايد على نفط 
الشرق الأوسط. مع تقديرات للاحتياطى الداخلى من النفط تزيد عن 56١‏ بليون 
برميل؛ ظلت الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا إلى حد كبير خلال العقد الأول بعد 19145 
ولكنها فى أواخر الخمسينيات كانت تستورد 56١‏ مليون برميل سنويا معظمها من 
كندا وفنزويلا لتمويل العدد المتزايد من السيارات التى تنهب الطرق السريعة التى 
شيدت خلال سنوات 'إيزنهاور". وعلى أمل منع أمريكا من أن تصبح معتمدة بدرجة 
تزيد عن المعقول على النفط الأجنبى قام "أيك - 16لا فى ١909‏ بتحديد الواردات» 
باستثناء تلك من كنداء إلى /٠١‏ من إجمالى استهلاك الولايات المتحدة. هذه الصيغة 
سوف توقف تدفق النفط إلى الولايات المتحدة من خارج أمريكا الشمالية عند حوالى 
٠‏ ؛مليون برميل سنويا فى الستينيات!'*). 
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خلال سنة 1979 كان أقل من ربع تلك الواردات يأتى من الشرق الأوسط, 
ولأن احتياج أمريكا من النفط كان يفوق إنتاجها المحلى بسرعة؛ قررت إدارة 
"نيكسون أن تحدد شكل حصص الاستيراد. بحلول سنة ؟/ا19 كان استهلاك 
الولايات المتحدة السنوى من النفط المستورد قد ارتفع بشدة إلى 4١١‏ مليون برميل 
وكان ثلثه تقريبا يأتى من الشرق الأوسط. وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 
637 استوردت الولايات المتحدة 5١١‏ مليون برميل وهو ما يعادل 72٠١‏ تقريبا من 
إجمالى واراداتها من الخليج الفارسى وشمال أفريقياا؟). 


وبينما كان الطلب الأمريكى المرتفع على الخام الأجنبى يساعد على تحويل 
فائض متواضع إلى نقص عا مى: كان أعضناء الأويك يعدون :العدة لانتزاع الشيطرة 
على التسعير وإنتاج النفط من "الشقيقات السبع". وعندما اجتمع ممثلو المنظمة فى 
قيينا' فى يونيو ١114‏ استطاع العراقيون والسعوديون تمرير القرار 79/190 'إعلان 
سياسة النفط", الذى أكد أن الدول المنتجة وليس الشركات الأمريكية والبريطانية هى 
التى ستحدد وتنظم إنتاج بترول الشرق الأوسط فى غضون خمس سنوات!؛*). وبعد 
ثلاثة أشهر فى بيروت» قام وزراء النفط فى دول الخليج الفارسى وشمال أفريقيا 
بتأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - 6 صماغهةتصدعء0 :04215" 
كع اداه عمتاعوص:ظ سبعاوماء! دوخ التى كان أول مدير لها "أحمد زكى يمانى", 
وهو تكنوقراطى سعودى درس فى “هارقارد' وكان يريد أن يعظم عائدات بيت آل 
سشعوة" وغير» مل الدول الأعفنا ملهيتة الستقيرة اللقدنة بمقانة زأسلوية التفاوضى 
الذكى سرعان ما سيصبح يمانى - الذى خلف 'الطريقى وزيرا للنفط السعودى - 
شخصية معروفة للمستهلكين فى الغرب!**). 

الاضطرابات التى حدثئت فى ليبيا فى صيف ١93759‏ سرعان ما وضعت نفوذا 
أكبر فى يد يمانى ومنتجى النفط الأعضاء فى الأويك, وبعد إطاحة "السنوسى” الموالى 
للغرب فى سبتمبر تبنى العقيد القذافى' أسلويا عدوانيا تجاه الشركات النفطية 
المتعددة الجنسية العاملة فى بلاده وصمم على رفع سعر الخام الليبى بحدة لتمويل 
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مشروعاته التنموية الطموحة. بالرغم من أن شركات عملاقة مثل "إكسون"' - جيرسى 
ستاندارد سابقا - استطاعت أن تتجاهل مطالب "القذافى”" فإن "أوكسيدنتال بتروليم” 
(وهى شركة متوسطة الحجم مقرها كاليفورنيا كان يترأسها "آرمائد هامر - :4 
#عتصدهل؟ لسمدد” البالغ من العمر ١لا‏ عاما) لم تستطع الصمود فى المجال دون 
الاحتياطى الذى كانت تعتمد عليه فى ليبيا(*). 

كان "القذافي" على علم بوضع "أوكسيدنتال” الضعيفء وفى أوائل - 191٠١‏ 
حذر "هامر بأنه إذا لم تقم الشركة برفع الأسعار بنسبة /١١‏ وزيادة نصيب ليبيا من 
الأرباح إلى 255 فإنه سوف يلغى الامتياز الممنوح لها. وعندما حرنت "أوكسيدنتال' 
قرر القذافى تخفيض إنتاج الخام الليبى مما أحدث نقصا فوريا فى أسواق أوروبا 
الغربية فى شهرى مايو ويونيو. وعلى أمل منع نظام 'القذافى' من أن يضع سابقة قد 
تكررها دول أخرى من أعضاء الأويك. حاول "هامر" أن يحجد مصادر بديلة فى حال 
إجبار شركته على وقف عملياتها الليبية بالكامل. وبعد أن رفضت "إكسون" أن تضمن 
ل أوكسيدنتال ما يكفى من الخام لمواجهة خسائرها المتوقعة. عكس "هامر" المسار 
وطار إلى طرابلس فى أواخر يوليو ليقبل بكل مطالب “القذافى'(7*). 

منزعجين لقصر نظر "إكسون' ومذهولين لاستسلام "أوكسيدنتال", طلب 
المسئولون فى الخارجية الأمريكية من "حون ج. ماكلوى - نزه1©1/ا.ل «ذاول": وهو 
محام ضليع ويعتبر الأب المؤسس للمؤسسة الأمريكية: أن يأتى بمجموعة من كبار 
المسئولين فى الشركات المتعددة الجنسية إلى "فوجى بوتوم” فى أواخر سبتمبر لمناقشة 
أفضل السبل لحصر الضرر فى أضيق نطاق. لم يكن من الصعب على مجموعة 
'"ماكلوى” وخيراء النفط تشخيص طبيعة المشكلة. وبعد عدة سنوات كان “ماكلوى" 
يقول: "كان يبدو من الواضح أن الحكومة الليبية تحاول أن تمارس ضغطا تدريجيا 
على الشركات لتجبرها على القبول الذى يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو شركات 
أخرى”, وأنه إذا لم تتحرك واشنطن و وول ستريت” بسرعة فالمؤكد أن تقوم الدول 
الأعضاء الأخرى فى الأويك باتباع خطى "القذافي(48). 
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كان وضع صيغة يمكن أن يقبلها صناع السياسة ورجال الأعمال أمرا أكثر 
صعوية كما اتضح. كان الجميع متفقين - كما فى الماضى - على أن وزارة العدل 
لابد من أن تتخلى عن قوانين مكافحة الاحتكار حتى تتمكن الشركات المتعددة 
الجنسية من التصرف ضد ليبيا وغيرها من الدول المنتجة» ولكن خلافات تكتيكية بدأت 
فى الظهور فى أوائل ١1917؛‏ ومقتنعين بأنهم سيكونون "أشبه بمن يلقون بأنفسهم إلى 
التهلكة إذا لم يتحدوا معا' من أجل "إدارة التفاوض مع الأويك ككل" فضلت شركات 
النفط أن تسعى إلى اتفاق قصير المدى مع كارتل المنتجين يغطى الشرق الأوسط كله. 
من جانب آخرء كانت وزارة الخارجية قلقة لأن أسلويا شاملا كهذا كان من شأنه أن 
يقوى الأويك بالتقريب بين المعتدلين فى الخليج الفارسى والراديكاليين فى شمال 
أفريقياء وكانت تفضل أن تقوم الشركات بالتفاوض على صفقات طويلة المدى مع كل 
من الدول المنتجة على حدةلة2). 


تلمسا لتسوية؛ استقرت إدارة 'نيكسون” وشركات النفط على أسلوب مزدوج 
المسار فى يناير 141١‏ يدعو لجولتين من الحوارء الأولى فى طهران والثانية فى 
طرابلس. ومع إصرار أعضاء الأويك على أسعار أعلى ونسبة أرباح أكبر كانت تلك 
وصفة تؤدى إلى كارثة, ففى ١4‏ فيراير وقعت الشركات بالأحرف الأولى اتفاقا فى 
طهران يرفع أسعار خام الخليج الفارسى بمقدار +١٠‏ سنتا للبرميل مع زيادة نصيب 
الدولة المضيفة إلى 200/: وبعد ستة أسابيع أجبر "القذافى" شركات النفط على رفع 
سعر الخام الليبى بمقدار ١4سنتا‏ للبرميلء وأن تسلم ليبيا 7/6١‏ من أرباحهاء وعلى 
الفور كان ضغط فى طهران لرفع أسعار خام الخليج الفارسى مرة أخرى ليتناسب 
مع الأسعار فى طرابلس. الأسوأ؛ أنه قبل أن ينتهى العام أعلنت ليبيا والجزائر عن 
خطط لتأميم شركات النفط الأجنبية مثل 'برتش يتروليم 88" و”01757” الفرنسية 
العاملة فى شمال أفريقيا("5). 

وفى أوائل ١917١‏ رعت الخارجية الأمريكية تشكيل اللجنة الاستشارية القومية 
للبترول الأجنبى - تناعاماء8 دواءمه"1 5ه عع ااتصدصه0 تزرووا حل لهده 1/23 بهدف 
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زيادة نفوذ الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية العاملة فى 
الشرق الأوسط. وفى 5١‏ يناير أبلغ "جيمس أكنز - 5وداءاة 2265ل" خبير النفط قى 
فوجى بوتوم “جان ماكلوى:: 'كنا فى يوم جديدء وعصر جديدء وكان هناك سعى متنام 
نحو التأميم أو المشاركة وكان لابد من الاعتراف بالواقع فى العالم الذى نعيش فيه . 
و“لآأن موقف الشركات النفطية لم يكن قويا أمام الأويك” كانت إدارة 'نيكسون" متلهفة 
على وضع سياسة قوية لحماية الحصص القانونية للولايات المتحدة فى نفط الشرق 
الأوسط. وبالرغم من أن “ماكلوى" رحب بمساعدة الولايات المتحدة فى المنطقة: كان 
يقلقه أن يجعل التقارب الشديد بين واشنطن و وول ستريت' عملاءه 'أكثر عرضة 
للفعل السياسى من قبل الدول المنتجة للنفط؛ التى لم توافق على بعض سياسات 
حكومة الولايات المتحدة . ويدون حتى ذكر اسم إسرائيل كانت ل ماكلوى نيوءة, 
سيوضح تحققها بعد ثمانية عشر شهرا كيف كان الأمن القومى الأمريكى والمصالح 
الأمريكية قد أصبحا متباعدين!''). 

خلال عام 19175 نأت الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية بنفسها عما كانت 
تعتبره سياسة الولايات المتحدة الموالية لإسرائيل واتجهت نحو التقارب من الدول 
العربية المنتجة للنفط. ففى ١١‏ مارس مثلا ألمحت "أرامكو" إلى أنها كانت مستعدة 
لإعطاء بيت آل سعود /2١‏ من الملكية لكى تحتفظ باستغلال طويل المدى لحقول 
الظهران؛ وفى غضون أيام قليلة أعلنت أفرع “تكساكو" فى الكويت وغيرها من الدول 
النفطية عن ترتيبات مشابهة مع الحكومات المضيفة. وفيما بعدء فى فصل الخريف 
نفسه. فاجأ النظام العسكرى فى بغداد كلا من "إكسون" و'موبيل” بتأميم فرعهما 
العراقى ”©12" دون أى تعويضات,. وهو التطور الذى أغرى "يمانى” وغيره من 
المعتدلين فى “الأويك" لكى يضغطوا من أجل “تعريب - 128105طه4" جميع الشركات 
المتعددة الجنسية العاملة فى الشرق الأوسط”('")., أى أن تصبح نسبة ملكية الدول 
المنتجة ./05١‏ كان 'يمانى' يحذر كبار المسئولين فى الشركات النفطية من أن هناك 
"توجها عالميا نحو التأميم, ولا يمكن أن تقف السعودية بمفردها ضد ذلك, كما أن 
الصناعة لابد من أن تكون مدركة للوضع وتتوصل إلى تفاهم لإنقاذ أقصى ما يمكن 
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إنقاذه فى ظل هذه الظروف”". وعملا بنصيحته وقعت الشركات“الأمريكية "اتفاق 
شراكة مع السعودية وجيرانها فى الخليج الفارسى فى اكتوير 5/ا159, أدى على . 
القور إلى زيادة ملكية الدول المضيفة إلى 0/ مع تفاهم لرفع النسبة إلى /5١‏ خلال 
عشر سنوات. ش 

فى أوائل 1975 لم يكن المسئولون فى الخارجية الأمريكية مستريحين لتزايد,ٍ 
اعتماد أمريكا على نفط الشرق الأوسط وتصاعد ضغوط الأويك على الشركات 
والإحباط العربى المتنامى بسبب علاقة واشنطن الخاصة بإسرائيل؛ وكان يساورهم 
القلق إذ قد يكون ذلك كله سببا فى تفجير أزمة نفطية. وفى مقال مثير للجدل بعنوان 
'هذه المرة.. الذئب هنا" نشر فى عدد أبريل ١977‏ من مجلة 'فورين أفيرز" كان 
جيمس أكنز (فى فوجى بوتوم) يتنبا بأن استهلاك العالم الغربى المتسارع من النفط 
مع الركود السياسى المقيم فى الشرق الأوسط سوف يؤديان حتما إلى مضاعفة 
أسعار النفط وإلى نقص شديد فى الوقود؛ كما أشار "أكنز” إلى أن 'عريا فى مراكز 
مسئولة أو مؤثرة أطلقوا ما لا يقل عن خمسة عشر تهديدا مختلفا باستخدام النقط 
كسلاح ضد أعدائهم”؛ وأنهم كلهم تقريبا قد حددوا الولايات المتحدة "عدوا رئيسيا", 
وأن هذا العدد من التهديدات كان فى العام السابق فقط. حتى بيت "آل سعود" الذى 
كان أكثر الأنظمة موالاة لأمريكا لمن طويل بدأ يتباعد عن واشنطنء 'فالملك فيصل 
الذى كان يقول مرارا وتكرارا أنه يريد أن يكون صديقا للولايات المتحدة: والذى يعتقد 
أن الشيوعية خطر قاتل على العرب”, كما ذَكَّر "آكنز” قراءه, "كان يؤكد لكل زائر له أن 
'سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط التى يصفها بأنها منحازة لإسرائيل, 
"سوف تدفع العرب فى النهاية إلى أحضان المعسكر الشيوعى!؛*). 

ويبدو أن نبوءة "آكنز المخيفة مرت دون أن يلتفت إليها أحد فى المكتب 
البيضوىء حيث كان 'ريتشارد نيكسون" مشغولا بفضيحة 'ووترجيت" فى الداخل 
وبذويان الجليد مع الاتحاد السوقيتى فى الخارج. وعندما نقلت إكسون إلى البيت 
الأبيض فى مايو 1475 أن الراديكاليين العرب ربما يدفعون "الملك فيصل" مرة أخرى 
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إلى إشهار سلاح النفط؛ قيل لهم إن "جلالته يصرخ: الذئب!! الذئب!! بينما لا وجود 
لذئاب إلا فى خياله(**). ولكن العاهل السعودى سوف يثبت قبل نهاية الصيف أن ما 
كان يعتبره صناع السياسة الأمريكية خطرا من صنع الخيال: كان فى الواقع حقيقة 
مؤكدة. فى الثانى من سبتمبر سال صحفى أمريكى الملك فيصل ما إذا كانت 
السعودية يمكن أن تستخدم النفط سلاحا ضد أمريكاء وكان رده "نحن لا نرغب فى 
تقييد صادراتنا إلى الولايات المتحدة على أى نحوء ولكن كما أشرت للتو فإن انحياز 
أمريكا الكامل للصهيونية ضد العرب يجعل من الصعب جدا علينا أن نمد الولايات 
المتحدة بالنقط(130). 
ملاحظات الملك فيصل أرسلت موجات صادمة إلى واشنطن. وبعد ثلاثة أيام 
كان مراسل صحفى آخر يسال فى مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض أماذا أنتم 
فاعلون بالضبط لمواجهة تلك التهديدات من الدول العربية باستخدام النفط كعصا 
لفرض التغيير على سياساتنا فى الشرق الأوسط؟". وكان 'نيكسون" شديد الوضوح 
فى رده ملمحا إلى أنه سوف يتناول التهديدات الجديدة بالأسلوب نفسه الذى تعامل به 
"إيزنهاور" مع الراديكاليين الإيرانيين الذين تحدوا السيطرة الغربية على نفطهم قبل 
عقدين. كما أضاف غاضبا "النفط دون أسواقء كما عرف مصدق قبل سنوات. لا 
يكون فى صالح الدولة: نخن وأوروبا السوقء وأعتقد أن القادة العرب المسئولون 
سوف يرون.... أنهم إذا استمروا فى رفع الأسعارء إذا استمروا فى المصادرة: إذا 
صادروا دون تعويض منصف فإن النتيجة الحتمية هى أنهم سوف يخسرون أسواقهم 
وسوف تتم تنمية مصادر أخرى”7""). ويبدو أن ما لم يكن 'نيكسون” يدركه هو أن 
الشرق الأوسط كان مكانا جد مختلف فى 1١9175‏ عما كان عليه فى ١1157‏ وأن 
المستهلكين فى الولايات المتحدة كانوا قد أصيحوا أكثر اعتمادا على خام الخليج 
الفارسى عن ذى قبلء وأن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية كانت أقل استعدادا 
عما كانت عليه فى الماضى لأن تستخدم كأدوات فى يد السياسة الخارجية الأمريكية. 
رجل البيت الأبيض والشعب الأمريكى كانوا على وشك أن يتلقوا درسا فى سياسات 
النقط. 
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© الأرباح الخاصة والسياسة العامة ويترول الأويك منذ ١91/7‏ 


فى الساعات الأولى من السادس من أكتوير 1977» وبينما كان كبار المسئولين 
فى 'إكسون" وغيرها من شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسية فوق الأطلنطى 
متجهين إلى اجتماع بالغ الأهمية مع وزراء نفط "الأويك” فى قييناء أطلقت القوات 
المصرية والسورية طلقاتها الأولى فى ما عرف بعد ذلك بحرب أكتوبر. وعندما كان 
رجال النفط الأمريكيون جالسين مع وفود "الأويك" فى العاصمة النمسوية بعد أربعة 
أيام كانت حكومة الولايات المتحدة تنقل جوا عتادا عسكريا كانت إسرائيل فى أشد 
الحاجة إليه لصد الهجوم العربى المزدوج. قبل أسابيع قليلة كان "أحمد زكى يماني” 
الذى أصبح رئيسا للتكتل العربى قد أشار إلى أنه كان ينوى بذل قصارى جهده 
للحصول على صفقة صعبة فى قيينا - زيادة /١١‏ فى السعر لمواجهة انخفاض قيمة 
الدولار الأمريكى الأخيرة, والحصول على حصة أكبر من الأرباح لصالح الدول 
المنتجة. منزعجين بسبب تلميحات "يمانى" عن "عمل منفرد", اجتمع ممثلو "الشقيقات 
السبع' فى نيويورك سيتى للتشاور مع "جون ماكلوى” الذى كان يعرف أن تحرك 
إدارة 'نيكسون” المكشوف لمساعدة إسرائيل كان يعنى أن "إمدادات النفط كانت 
معرضة للخطر مثل وضع أمريكا كله فى الشرق الأوسط'؛ ومتلهفين على منع الأمور 
من الخروج عن السيطرة؛ حاولت الشركات المتعددة الجنسية عقد صفقة سريعة تقبل 
برفع السعر بنسية /١١‏ دون نقاش. ضحك 'يماني" وقال معلقاء بعين على الصراع 
العربى الإسرائيلى والأخرى على زيادة الطلب الغربىء إن "الأويك" كانت تفكر فى 
زيادة بنسبة 2٠٠١‏ لعلها تكون أوفق!*). 

مذهولين بسبب اقتراح "الأويك” الأخير. توقف رجال النفط عند نسبة ال6١/‏ 
وجمعوا أوراقهم عائدين إلى بلادهم فى ١١‏ أكتوبرء وصرح “جمشيد أموزيجار - 
:0881لا 0ق 25910ةل" وزير النفط الإيرانى للصحفيين قائلا: "لقد ارتكيوا خطأ 
جسيما برفضهم تحسين عرضهم ؛ وبعد ساعات قليلة أعلن 'يمانى' قيام تكتل الدول 
المذتجة (الأويك) من جانب واحد برفع متوسط سعر خام الخليج الفارسى بنسبة 7/1٠١‏ 
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أى من ٠١:5‏ ,ه دولار للبرميل؛ ثم كان الأسوأ فى الكويت بعد أربعة أيام حيث وافق 
الأعضاء على خفض الإنتاج تدريجيا بنسبة 70 كل شهر مع حظر كل صادرات النفط 
إلى الولايات المتحدة حتى تقدم إسرائيل تنازلات رئيسية بالنسبة للأراضي؛ وبعد أن 
فقدت الشركات المتعددة الجنسية السيطرة على التسعير والإنتاج كانت تخشى 
تجريدها من امتيازاتها تماما إن هى لم تصل إلى تفاهم مع "الأويك". مقتنعة بأن 
بإمكانها تمرير الأسعار التى ارتفعت إلى المستهلكين الغربيين وتقليل النقص فى 
الولايات المتحدة إلى حدوده الدنيا عن طريق زيادة الإنتاج فى أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية, أذعنت الشركات العملاقة فى لعبة القوة التى أدارها يمانى. وبعد جولة 
أخرى من المناقشات بين “الأويك” وشركات النفط فى منتصف ديسمبر صعد متوسط 
سعر خام الخليج الفارسى إلى ١.70‏ ١دولارا‏ للبرميل. أى بما يقارب أربعة أمثال ما 
كان عليه فى السادس من أكتويرا؟*). 


وبينما أغلق المستهلكون الأمريكيون الترموستات وأصبحوا ينتظرون فى 
طوابير طويلة من أجل الحصول على الجازولين كان رجال السياسة يدرسون خيارات 
مختلفة. أزمة الطاقة, كما اعترف وزير الخارجية "هنرى كيسنجر - “عق اودكا لإلدد116 
بعد ذلك بعام؛ فاجاأت واشنطن وهى غير مستهدة لها. مستنيمة لشعور زائف بالأمان 
والطمأنينة على مدى ربع قرن من الرفاهية التى يمولها نفط وفير ورخيص و مترددة 
فى التدخل فى عملية تسويق كانت تبدو ذات كفاءة ومتوافقة مع مصالحنا البعيدة 
المدى" فإن إدارة "نيكسون" مثل سابقتها كانت قانعة بترك سياسة النفط فى الشرق 
الأوسط فى يد الشركات الكبرى إلى حد بعيد. كما اعترف “كيسنجر بأن المسئولين 
فى الإدارة الأمريكية تأخروا طويلا لكى يدركوا أن نقصا حادا فى النفط العالمى 
وخطط الأويك فى موجة التأميم الزاحفة يمكن بكل سهولة أن "تهبط بشركات النفط 
الكبرى وتحولها إلى مجرد مؤسسات تسويقية وإدارية' لتصبح "أدوات فى أيدى 
الدول التى لا تتطابق مصالحها مع مصالحنا بالضرورة'!١١')؛‏ ومعتمدا على سحر 
دبلوماسيته الأسطورى تمكن "كيسنجر” فى أوائل 191/4 من إقناع "الأويك” برفع 
الحظرء إلا أن سعر خام الشرق الأوسط واصل الصعود فى منتصف السبعينيات 
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وكذلك الاستهلاك الأمريكى, والحقيقة أن واردات الولايات المتحدة من نفط الخليج 
الفارسى وشمال أفريقيا تضاعفت ثلاث مرات بين 191/5 ولا1917 إلى أعلى مستوى 
فى تاريخها وهو ٠١"‏ بليون برميل سنويا. وعندما ترك "هنرى كيسنجر” "فوجى 
بوتوم” كان ربع كل البترول المستهلك فى الولايات المتحدة يجىء من الشرق الأوسط, 
وهى تذكرة دائمة لصناع السياسة الأمريكية بأن النفط يمكن أن يتكرر استخدامه 
"سلاحا للابتزاز الاقتصادى"(1١),‏ 

لأن ارتفاع أسعار خام الشرق الأوسط فى منتصف السبعينيات تصادف مع 
تزايد أرباح شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسية. كان كثير من الأمريكيين 
يشكون فى أن يكون منتجو الأويك هم وحدهم المتورطون فى عملية الابتزاز 
الاقتصادى. ارتقع متوسط الأرباح بالنسبة لشركات النفط الأمريكية الكبرى بنسية 
/ فى 161/2 ثم صعد بزيادة أخرى تقدر ب٠‏ 75 فى 1915: وهو ما جعل "كاييتول 
هيل يطالب غاضبا بالتحقيق فى الأمر. وافق "فرانك تشيرش - طعءناط© 532" وهو 
ديمقراطى من "إيداهو"؛ وكان يرأس لجنة فرعية فى مجلس الشيوخ خاصة 
بالمؤسسات المتعددة الجنسية كانت قد شكلت حديثا - وأعلن أن اللجنة سوف تبحث 
أمورا أكثر شمولا ناجمة عن العلاقة المتشابكة بين المؤسسات الخاصة والأمن القومى 
الأمريكى فى الشرق الأوسط. وحيث إنه كان قد مثل 'إكسون' و"جلف" و'موبيل” 
وسوكال و تكساكو فى المحاكم وأمام الكونجرس على مدى عدة سنوات؛ حمل 
أجون ماكلوى' على "تشيرش' مقللا من أهمية الصراع العربى الإسرائيلى لكى "يركز 
اللوم الرئيسى على شركات النفط: بسبب رفع الأسعار الأخير الذى قامت به “الأويك” 
وكذلك على محنة أمريكا بالنسية للطاقة. 

من ناحية أخرىء كان 'فرانك تشيرش” مصرا على أن أزمة الطاقة كانت نتيجة 
'مؤكدة لقرارات كانت تتخذ على مدى ريع قرنء: تقوم على أسطورة أن مصالح 
الشركات النفطية لايد من أن تكون متسقة تماما مع متطلبات الأمن القومى الأمريكى, 
وذَكّر أماكلوئ أن إدارة "ترومان” سمحت فى 14174 “لأربع شركات أمريكية بأن 
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تكون لها السيطرة الكاملة على أكبر حقول النفط العالمية الموجودة فى السعودية". كما 
أن مجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية وإدارة العائدات الداخلية (185) كانوا 
يتدخلون على مدى عقدين لصالح الشركات المتعددة الجنسية لدى المحاكم والأجهزة 
الإدارية بالداخلء بينما كان البيت الأبيض والينتاجون ووكالة المخابرات المركزية 
يساعدون فى حماية الشركات النفطية العملاقة من الأنظمة الراديكالية فى الخارج؛ 
وفى أواخر الستينيات - كما أشار تشيرش - كانت تسيطر على إنتاج الخليج 
الفارسى حفنة من عملاء “ماكلوئ المتنفذين, الذين كان رضوخهم أمام الطلب المتزايد 
والإمدادات الكاسدة وموجة القومية الصاعدة قد اضطرهم فى النهاية للاستسلام 
للأويك فى أكتوير “197. وانتهى 'تشيرش” إلى أن '"جذور مشكلات أزمة الطاقة 
الحالية لديناء إنما تعودء بكل صراحة:. إلى ذلك الافتراض الأساسى لسياسة النفط 
الأمريكية بعد الحربء وهو أن ما هو جيد بالنسبة للمؤسسات العالمية الراسخة؛ هو 
بالضرورة جيد بالنسبة للدولة"59:'). 


لا "جون ماكلوى" ولا عملاؤه كانوا على استعداد لقبول رأى "تشيرش"؛ وهو أن 
بعد النظر الحكومى كان يمكن أن يشفى سياسة النفط الأمريكى مما ألم بها فى 
الشرق الأوسط. جميع ممتلى صناعة النفط تقريباء الذين أدلو بشهاداتهم أمام لجنة 
'"تشيرش" الفرعية كانوا مصرين على أن تَعَفّد الصراع العربى الإسرائيلى؛ وليس 
التواطؤ بين الأويك والشركات, هو الذى فجر أزمة الطاقة؛ إذ قال 'جورج ييرسى - 
»ولط عع:ه»60 مثلاء وهو مدير عمليات 'إكسون فى الشرق الأوسطء ل تشيرش 
وزملائه "الحقيقة أنه حتى 19113791٠١‏ لم تكن هناك حاجة ضرورية تستدعى تدخلا 
نشطا من جانب الحكومة. كان النفط يتدفق بكميات متزايدة وبأسعار منخفضة"(4١٠).‏ 
وعلى نهج 'ييرس” كان "ماكلوى" يتحدى تأكيد 'تشيرش" أن أهداف الشركات لم تكن 
متسقة مع متطلبات الأمن القومى فى الخليج الفارسى "مصالح الصناعة الأمريكية 
ورفاهة البلاد مرتبطة بيعضها البعضء وفى هذه الحالة فإن تدفق النفط بأسعار 
معقولة إن لم تكن منخفضة على مدى فترة طويلة: يؤكد أن المصالح كانت 
متطابقة"!*''). وحيث إن هذا المنطق لم يؤثر فى لجنة "تشيرش” الفرعية؛ فإنها 
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توصلت إلى حكم مختلف عندما بلغت جلسات الاستماع نهايتها فى 1970: "فى 
الدول الديمقراطية لا يمكن أن تترك المسائل المهمة المتعلقة بالسياسة الخاصة بسلعة 
حيوية مثل النفط؛ التى هى بمثابة دم الحياة للمجتمع الصناعى؛ فى يد الشركات 
الخاصة التى تعمل وفقا لمصالح خاصة ودائرة صغيرة من موظفى الحكومة”(1١٠).‏ 

ومما يدعو للسخرية:؛ أن توجها منظما من "الأويك" لتأميم ممتلكات جميع 
شركات النفط الأجنبية العاملة فى الشرق الأوسط سيحصر الجدال بين "ماكلوى" 
واتشيرش: فى الإطار النظرى. على خطى العراقيين الذين استولوا على 120" فى 
قام القذافى بعد عام بنزع ملكية اثنتى عشرة شركة أمريكية وبريطانية 
وإيطالية كانت تضخ النفط الليبى على مدى أكثر من عقدء وفى ١9154‏ أعلن شاه 
إيران أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط - 'إسهصدصه© 011 «ونمقم]1 اقده10هل1 ستكون 
المسيطرة بالكامل على كل جوانب إنتاج النفط فى بلاده. وهى خطوة أدت إلى تقليص 
وضع الكونسورتيوم المتعدد الجنسية الذى كان قد تأسس فى سنوات إدارة 
إيزنهاور ليصبح مجرد وكالة تسويق» وفى غضون اثنى عشر شهراء أقنعت الكويت 
شركتى 'برتش بتروليم” وتجلف أويل” بالتنازل عن امتيازهما المشترك مقابل 5٠‏ 
مليون دولار تعويضا عنه. وبعد عام من المفاوضات المرهقة مع يمانى: وافقت 
'إكسون و موبيل" وسوكال و تكساكو على تسليم "أرامكئ' للحكومة السعودية 
مقابل حق تسويق //٠‏ من إنتاج حقول الظهرانء وبنهاية العقد كانت - حتى - 
المشيخات الصغيرة على الخليج الفارسى مثل قطرء تسير على النهج نفس("١٠).‏ 

بعد أن انتزعت الدول المضيفة فى الخليج الفارسى السيطرة الكاملة من 
الشركات المتعددة الجنسية, ومع استمرار الطلب الغربى على النفط المستورد أصبح 
المسرح معدا من جديد ل"صدمة نفطية' ثانية» فبين ١91/4‏ و/197 ارتفع متوسط 
سعر البرميل من خام الخليج الفارسى من أقل من ؟١‏ دولارا إلى ما يزيد عن ١١‏ 
دولارا بقليل. وبعد ذلك هزت إيران ثورة أسقطت الشاه فى ١91/9‏ وعرقلت إنتاج 
النفط مما أدى إلى ارتفاع شديد فى الأسعار لتصل إلى 18دولارا لليرميل. كما أن 
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اندلاع الحرب الإيرانية العراقية جعل هذا الرقم يرتفع إلى 54 دولارا فى يناير 
١‏ وخلال العام التالى كانت الولايات المتحدة ما زالت تستورد /١8‏ من 
احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط بالرغم من أن أسعار الخام السعودى 
والكويتى كانت قد تجاوزت الأربعين دولارا للبرميل فى بعض الأسواق الأورويية!2:١).‏ 

ورغم أن بعض المسئولين فى إدارة "ريجان' التى كانت قد بدأت عملها حديثاء 
ألمحوا بتكتم إلى تدخل عسكرى لنع المزيد من الابتزاز الاقتصادى . فإن صناع 
السياسة وخبراء النفط كانوا يفضلون الاعتماد على "سحر السوق" لمواجهة مشكلات 
أمريكا المتعلقة بالطاقة فى الثمانينيات؛ ومقتنعين بأن أسعار الخليج الفارسى يمكن 
أن تظل مرتفعة بشكل مصطنع فى وجه المنافسة العالمية» حولت إكسون وغيرها من 
الشركات الكبرى أنظارها إلى الداخل وبدأت تعتمد بقوة على مصادر إمداد أرخص 
وأضمن نسبيا فى كل من كندا والمكسيك وفنزويلا. وبين ١94٠‏ و..1١‏ هبطت 
واردات الولايات المتحدة السنوية من نفط الشرق الأوسط بنسبة 0”/ لتصل إلى 541 
مليون برميلء بينما زاد تدفق خام نصف الكرة الغربى بنسبة /"8٠‏ ليصبح 
4/مليون برميل. وفى مواجهة تقلص حصتها فى السوق خفضت الأويك” متوسط 
أسعار نفط الخليج الفارسى المنقولة بنسبة /١١‏ لتصل إلى 79 دولارا للبرميل فى 
مارس ”1987/ ثم خفضتها مرة أخرى بعد ثلاث سنوات بنسبة /4٠‏ تقرييا. 

وبينما هبطت عائدات الحكومة من النفط بشدة فى أواخر الثمانينيات. نشبت 
الاتهامات والاتهامات المضادة بين العراقء التى كانت مشروعاتها التنموية وطموحاتها 
العسكرية تتطلب تدفقا متزايدا من البترودولارات نتيجة ارتفاع الأسعارء وبين الدول 
النفطية ذات الكثافة السكانية القليلة فى شبه الجزيرة العربية. حيث كانت الأسعار 
المنخفضة كافية لسد احتياجاتها المتواضعة. وفى أوائل 114٠0‏ كانت الشركات 
الأمريكية المتعددة الجنسية تدقع ١6‏ دولارا ثمنا للبرميل من خام الشرق الأوسط: 
وهو رقم عندما تخصم منه نسبة التضخم: يصبح أقل بمقدار ه"/ عن ذلك الذى 
كانت "الأويك” قد فرضته إبان الصدمة النفطية الأولى قبل ١!‏ سنة وهو 
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١ , 0‏ ادولارا؛ وراضخة أمام ضغوط الرئيس العراقى "أصدام حسين” قامت دول 
"الأويك' برفع أسعار نفطها إلى ١؟‏ دولارا للبرميل فى شهر يوليوء وبيعد أقل من شهر 
اجتاحت الديايات العراقية الكويت وسط شائعات بأن هدق بغداد التالى كان 
السعودية. فارتفع سعر البرميل من خام الخليج بشدة إلى ما يقرب من ٠١‏ دولارا 
للبرميل فى السوق الفورية!١١١).‏ 

على الطرف الآخر من العالم؛ فى البيت الأبيضء, كان "جورج بوش' يفكر فى 
ثروة صغيرة فى نفط غرب تكساس قبل أن يشغل سلسلة من المناصب العليا فى 
واشنطنء لم يكن لدى ‏ بوش" النية أن يبقى ساكنا بينما يقوم 'صدام حسين" بإغلاق 
باب نفط الشرق الأوسط الذى كان رجال الأعمال والديلوماسيون الأمريكيون قد 
فتحوه قبل سبعين عاما. فى سيتمير ١190‏ كان بوش يخاطب الشعب الأمريكى لو 
سمح للعراق بابتلاع الكويت فإن القوة العسكرية والاقتصادية بالإضافة إلى 
الفطرسة. سوف ترعب وتجبر دول الجوار؛ الجيران الذين يتحكمون فى نصيب الأسد 
من احتياطى النقط المتبقى فى العالم» "من المستحيل أن نترك شخصا أحمق يسيطر 
على مصدر حيوى كهذا. ولن يحدث١''؛‏ وقبل نهاية العام أرسل 'بوش' أكثر من 
نصف المليون جندى إلى الخليج الفارسى وحصل على موافقة الأمم المتحدة بفرض ' 
مقاطعة لصادرات النفط العراقية شديدة التأثير. وعندما رفض “"صدام” التراجع عن 
توجهه؛ دفع تحالف تقوده الولايات المتحدة بقواته عير الحدود العراقية فى فبراير 
0١‏ متقدما نحو الكويت حيث كانت سحب الدخان الأسود الكثيف الخانق تملأ 
الأفق نتيجة النيران المشتعلة فى المئات من آبار النفط. 

بالرغم من ادعاء بوش بأن الحملة العسكرية الناجحة ضد العراق فى ١5951١‏ 
كانت تعبر عن إيمان أمريكا الواضح بنظام عالمى جديد - مع020 101:هث/لا بعلم" 
يقوم على القيم الديمقراطية. فإن حرب الخليج أعادت تأكيد التزام ثابت بباب مفتوح 
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على نفط الشرق الأوسط كان هو الذى شكل السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية على مدى قرن تقريبا. بعد أن ساعدوا على الانتصار فى الحرب العالمية 
الأولى؛ كان صناع السياسة يعملون بضراوة لمنع حلفائهم البريطانيين والفرنسيين من 
استبعاد الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية من الدول العربية الغنية بالنفط التى 
حلت محل الإمبراطورية العثمانية المهزومة. ويعد العمل معا على نحو وثيق لمنع نقط 
الخليج الفارسى من الوقوع تحت سيطرة النازية أثناء الحرب العالمية الثانية» عقد 
الدبلوماسيون ورجال النفط الأمريكيون شراكة غير رسمية خلال ريع القرن بعد 
6 لضمان تدفق كميات متزايدة من خام الشرق الأوسط قليل التكلفة إلى 
المستهلك الغربى على كلا جانبى الأطلنطى. 

إلا أن الطلب الأمريكى على النفط الذى كان يبدو كييرا فى السبعينيات, 
بالإضافة إلى سعى "الأويك” الدائب للحصول على أسعار أعلى؛ أحدثا أزمة طاقة 
وترت العلاقة بين واشنطن وول ستريت". كثيرون فى "كاييتول هيل" و"مين ستريت” 
كانوا يلومون الجشع الزائد الذى جعل الشركات المتعددة الجنسية تقدم ربحيتها على 
متطلبات الأمن القومى الأمريكى؛ ومن جاتب آخر كان خيراء النفط يلومون 
الدبلوماسية قصيرة النظر التى يزعم أصحابها أنها جعلت الشعب الأمريكى وقادته 
أكثر انحيازا لإسرائيل وابتعادا عن منتجى النفط العرب. تعاون الشركات النفطية فى 
مقاطعة صادرات خام العراق فى 170 بَيّْن أن مصالح الشركات يمكن أن تظل 
متطابقة مع مصالح الدولة ككل تحت الظروف الملائمة. كما أثبتت قدرة الولايات 
المتحدة على تأمين دعم سعودى فاعل لحرب الخليج فى :155١‏ بالرغم من التزام 
أمريكا الواضح بإسرائيلء أن النفط أغلى من الدم؛ على الأقل بالنسبة لبعض العرب. 

أوائل التسعيتيات سوف تأتى معها بأسعار أقل لثفط الشرق الأوسط وآمال 
أكبر فى السلام العريى الإسرائيلى وثقة متزايدة بأن السياسة العامة والمؤسسة 
الخاصة قد حلت مشاكل الدولة المتعلقة بالطاقة, إلا أنه مع اقتراب نهاية العقد كان 
حب رياضة سباق السيارات يتزايد فى أمريكا بينما كانت دول الأويك التى عادت 
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للانتعاش تقلل العرض؛ ويحلول صيف ٠٠٠١‏ كان سعر النقط حوالى ٠١‏ دولارا 
للبرميل. كما كانت أسعار الجازولين فى الولايات المتحدة تقترب من دولارين للجالون 
ومحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية متعثرة("6'). بعد أن تولى "جورج دبليو 
بوش منصبه فى ٠١‏ يناير ٠٠١١‏ بإدارة مكتظة بالخبراء من "هاليبيرتون" و'إنرون” 
وغيرهما من شركات الطاقة العملاقة فى تكساس,ء كان القليل من الأمريكينن هم 
الذين يتوقعون انخفاض أسعار النفط فى وقت قريب. 


بعد ثمانية أشهرء أعادت هجمات الحادى عشر من سبتمبر شبح أخطر أزمة 
للطاقة على مدى ربع القرن, وبالرغم من عدم وجود نفط فى أفغانستان كانت 'طالبان” 
تدعو إلى ثورة إسلامية فى المناطق التى يوجد بها مثل تركمانستان وأذربيجان, 
والنتيجة أن القلق أصبح يساور بعض المراقبين من أن تدفع الحرب الجوية الأمريكية 
ضد القاعدة التى يأويها الأفغان, الراديكاليين الإسلاميين فى أماكن أخرى من آسيا 
الوسطى للهجوم على المنشات النفطية أو تفجير خطوط الأنابيب التى تنقل البترول 
والغاز الطبيعى من حوض القزوين إلى شرق المتوسط. اهتمام واشنطن الأكبر؛ على 
أية حال؛ كان مركرا على السعودية مسقط رأس "أسامة بن لادن" ومعظم مختطفى 
الطائرات الذين هاجموا الينتاجون ودمروا مركز التجارة العالمى؛ وكما قيل فإن 
الهدف التالى للقاعدة كان بيت آل سعود' الذى يتحكم فى أكبر بركة للذهب الأسود, 
والذى بقى المصدر الرئيسى لإمداد الولايات المتحدة بالنفط؛ كما كان يتنبا أحد خبراء 
النفط فى الخليج فى أواخر العام "لو أن القاعدة قامت يعملية مماثلة فى السعودية 
فسوف يرتفع سعر برميل النفط إلى مائة دولار"7١١).‏ 

وبالرغم من الخوف من أن يقوم "أسامة بن لادن' بإسقاط أقرب أصدقاء 
الولايات المتحدة فى الرياض؛ فإن قرار إدارة "بوش" الخاص بالسعى لتغيير النظام 
فى بغداد فى ربيع "٠٠7‏ هو - فى حقيقة الأمر - الذى أحدث الفوضى فى أسواق 
النفط. عقد من عقوبات الأمم المتحدة بعد حرب الخليج الأولى كان قد أصاب صناعة 
النفط العراقية بالشلل؛ فكان إنتاجها أقل بكثير من طاقتها لأن "صدام حسين" لم يكن 
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يستطيع أن يشترى معدات جديدة من الخارج. الغزو الأمريكى وعواقبه أوقف عمليات 
النفط العراقية فى اللحظة التى كان فيها الطلب على النفط يتزايد بشدة فى أماكن 
مثل الصين والهند. وهو ما رفع الأسعار إلى ٠١‏ دولارا للبرميل فى صيف .5٠١14‏ 


بعد أريع سنوات انزلقت الولايات المتحدة إلى فخ فى العراق أشبه بمستنقع 
فيتنام: وبالتدريج تخطت الأسعار ٠١‏ دولارا للبرميل فى السوق الفورية. 

فى الوقت نفسه كانت قناة الجزيرة الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام 
الخبرية تنقل على الهواء صور الموت والدمار من بغداد والبصرة إلى ملايين غرف 
المعيشة العربية. حيث كان المشاهدون يعقدون الصلة بين الاحتلال الأمريكى للعراق 
والاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وغزة؛ ومن بواعث السخرية؛ حتى بالرغم من أن 
"القاعدة” لم تقترب من قلب نظام الحكم السعودى فإن العنف الذى أفرخته حرب 
العراق والصراع العربى الإسرائيلى كانا؛ فى آخر الأمرء يولدان ضغطا على 
السعودية لكى تستخدم نفطها سلاحا ديلوماسيا كما حدث قبل جيل. 

وباختصارء فإن صناع السياسة وخبراء النقط كان عليهم, عند فجر الألفية 
الجديدة. أن يتساطوا ما إذا كانت العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل فى ظل 
الظروف الخطأء يمكن أن تؤدى إلى تعقد - مرة أخرى - الأخطار الاقتصادية 
والسياسية - المعقدة بالفعل - التى تواجه الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. 
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#ا نحن الأمريكيين... نحن الصفوة... الشعب 
قارب اسبراكيل هذا الزامات, كدق حملة 
فلك حريات العالم. 

هيرمان ميلقى - ء11ذجاءع1! سقصحن11 


ليله 


قا الولاوات التتحدق كملا قال الرفيس: قريطها 
غلاقة بإسرائيل فى التفرق |الأوسط أشية 
يك الت كانت تريظها يبريظانها بشن 

أسور عالاية #كيرة. 
جون. اف. كينيدى - واعصمعككآ.'1 سامل 
(1؟ ديسمبر 1155) 


161 


بينما كان إغواء النفط يبدو كبيرا فى عيون كبار رجال الأعمال والدبلوماسيين 
الذين شكلوا سياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط خلال العقود التالية للحرب 
العالمية الثانية» فإن رؤية دولة يهودية مستقرة آمنة فى الأرض المقدسة كانت تبدو أكبر 
فى عيون بقية الأمريكيين. فى منتصف الأربعينيات انضم غير اليهود الذين روعهم 
صمت واشنطن إزاء الهولوكوست إلى اليهود الأمريكيين الذين كانوا على علم بمعاداة 
السامية» فى حملة لكسب دعم الولايات المتحدة للطموحات الصهيونية فى فلسطين. 
وبالرغم من بعض الصراع البيروقراطى الضارى بين كبار مستشاريهء منح الرئيس 
"هارى ترومان” بركته لإسرائيل باعترافه بالدولة الجديدة بعد دقائق من إعلانها فى 
6 مايو 155/8. 


خلال نصف القرن التالى أصبحت إسرائيل والولايات المتحدة مرتبطتين على 
تكو اميق "بعلافة خاضة شدي ة التعقيه كان يعفن راقن تشيهوتها بتهالقامقت 
غير رسمى وآخرون بزواج عرفى غير مستقر. وبالرغم من أن واشنطن جعلت 
العلاقات رسمية بفتح سفارة فى تل أبيب عاصمة إسرائيل الإدارية فى 1444: فإن 
شهر العسل بين الحكومتين كان قصيرا؛ إدارة ترومان اشتبكت مرارا وتكرارا مع 
رئيس الوزراء 'ديقيد بن جوريون - 1108لا 8611 28010 حول طموحات إسرائيل 
الإقليمية, وكاد "دوايت إيزنهاور - 080168ه8515 أداع8101” أن يفرض عقويات على 
الذولة الميوونة في أعفاب: أذمة السويس: رفن أواكر القمتفتنات على اي خال: 
جعلت رغبة مشتركة فى احتواء القومية العربية إسرائيل والولايات المتحدة تتقاربان, 
وتسارعت تلك العملية فى أعقاب انتقال "جون إف. كينيدى - 'زلعددة؟ك.8 صطمل" إلى 
النيت الأبيض فى 15351: دَعُمْ الولاياك المتحداة العسكرى والدبلوماشى للدولة 
البؤودية اثناة ستوات جوسون' واتيكسون فنع كتيريق فى أمين سريت وكا بيتول 
هيل بأن إسرائيل بمثابة أصل استراتيجى ثابت لأمريكا فى السبعينيات. بعد برود 
فى عهدى أفورد وأكارتر" ودفء فى عهد '"ريجان؛ ثم برود مرة أخرى فى أوائل 
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التسعينيات فإن هذه "العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت تبدو 
راسخة فى عهد “كلينتون" وبخاصة فى ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. 

على مدى أكثر من جيل كان الباحثون يحاولون تحديد النبع الرئيسى للعلاقات 
الإسرائيلية الأمريكية؛ منتقدو العلاقة الخاصة كانوا يعزون استمرارها لحسابات عام 
الانتخاب والسياسة الداخلية؛ ورغم أن عددهم كان دائما صغيرا نسبيا بشكل عام: 
ورغم أن أراعهم فى الكثير من القضايا كانت متنوعة نسبيا كذلك؛ فإن الناخبين 
اليهود كانوا متعاطفين مع إسرائيل تماما وكانت دوائرهم الانتخابية مهمة فى ولايات 
مثل نيويورك وإلينوى وكاليفورنياء بالإضافة إلى أن صعود جماعات ضغط قوية مثل 
"لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية - -كة عتاطتط اعهنكا سمعءتعسة (عخط1م) 
11 15أ19" منذ الستينيات قد عزز نفوذ كل من الناخيين اليهود والدولة 
اليهودية فى "كاييتول هيل" و"البيت الأبيض". 

مؤيدو العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى كانوا 
مقتنعين تماما بأن حسابات الحرب الباردة وسياسات الدول الخارجية أهم من 
حسابات الأصوات الانتخابية فى أول ثلاثاء بعد الاثنين الأول من نوفمبرء وبالفعل فإن 
المسئولين فى الولايات المتحدة الذين كانوا مصرين على احتواء السوقيت دون التورط 
فى قيتنام أخرى كانوا عادة يعتبرون إسرائيل بتقاليدها الديمقراطية وقوتها العسكرية 
شريكا جذابا فى الشرق الأوسط, بالإضافة إلى أن الكثير من المحللين فى واشنطن 
كانوا يأملون أن يجعل الدعم الدبلوماسى والعتاد العسكرى التقليدى إسرائيل أكثر 
ميلا لقبول تسوية إقليمية مع جيرانها العرب وأقل ميلا نحو تطوير قاعدة نووية. 
التفحص الدقيق لذلك التحالف غير الرسمى المتأرجح الذى قام بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل خلال السنوات الخمسين بعد .١444‏ يكشف عن أن كل أنوا ع الحسابات 
كانت - فى غالب الأمر - مستخدمة. الحسايات البسيطة وحسابات التفاضل 
والتكامل. : 

كان لإسرائيل دائما مكانة خاصة فى الخيال الأمريكى. منذ لحظة رسو 


ممه 
٠‏ 


"أرابيللا' فى خليج ماساشوتس فى ,:177١‏ كان "البيوريتانز - وضه)لةناط” يعرفون 
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أنفسهم يأنهم مواطنى إسرائيل الله الأمريكية المنذورة للعظمة “مدينة على التل(١).‏ بعد 
قرنين من الزمان حدة 'هيرمان ميلقى - ء!اأ؟اء14 سهدسء1!' هزه الكلمات فى واحدة 
من رواياته الباكرة 'نحن الأمريكيين... نحن الصفوة... الشعب المختار... إسرائيل 
هذا الزمان» نحن حملة فلك حريات العالم'('), هكذا كتب فى سنة ١855‏ مرددا ما 
كان يقوله أسلافه الييوريتانز. ويالرغم من أن انعزاليى القرن العشرين والمعادين 
للسامية كانوا يرفضون الصهيونية فإن أمريكيين كثيرين كانوا يجدون مغزى دينيا فى 
استرداد اليهود لبيتهم القديم فى فلسطين, كما أن معظمهم كان يعترف بأن إسرائيل 
هى إحدى الدول المفضلة لديهم. 

وبالرغم من ذلك فإن علاقة أنكل سام الخاصة يإسرائيل لم تكن تستطيع أن 
تدعى شرف المكان ولا كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تحظى بهذا الفضل فى عيون 
أمريكاء هذا الشرف كان من نصيب فرنسا التى كانت قد ساعدت مستعمرات 
بريطانيا الأمريكية فى الحصول على استقلالها بعد 1/ا/10. 


بعد أن هزت الثورة ياريسء كان "جورج واشنطن - دماوصتطىة/7! مع:م»0” 
يخشى أن يجر الارتباط الفرنسى أمريكا إلى الحروب التسعة التى أصابت أوروبا 
لتستقطب السياسات وتضعف دعائم الحكومات المستقرة("). وعندما كان يستعد لترك 
منصبه. حدد أول رئيس أمريكى - على نحو متحفظ - ما كان يقلقه بخصوص 
العلاقات الوثيقة أكثر من اللازم مع فرنسا. وفى رسالة وداعية عرفت ب"خطاب 
الوداع' حذر "جورج واشنطن” الشعب الأمريكى فى مايو ١157‏ من أن “الارتباط 
العاطفى بدولة أخرى تنجم عنه شرور عدة". كما حذر من 'المعزة الدائمة" لدولة 
أجنبية. خلفاء واشنطن كانوا يعون تحذيره, ففكوا التحالف مع فرنسا وتوصلوا إلى 
أن الفرنسيين - بالفعل - لم يكونوا استثنائيين بالمرة!؛). 

ما حدث هو أن الولايات المتحدة أقامت يعد مائة وخمسين عاما علاقة خاصة 
مع دولة واحدة فقط هى بريطانيا العظمى. ولأنهم كانوا يتكلمون اللغة نفسها 
ويشتركون فى كثير من القيم الثقافية والسياسية فإن فرانكلين روزقلت"' و وينستون 
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تشرشل - الناءساطن) «واومة98” استطاعا أن يعقدا صلحا أثناء الحرب العالمية 
الثانية. مما قوى الآمال على جانبى الأطلنطى فى أن تدوم الثقة المتبادلة والمودة التى 
أحدثها ذلك "التحالف الكبير - ع52هفاللك 0هه:6"؛ ولكن ما أن وضعت الحرب أوزارها 
حتى عاد إلى الظهور مجددا عدد كبير من المشكلات التى كانت قائمة قبل الحرب 
لتعمل ضد أن تكون هناك علاقة خاصة!*). 

من بين أبرز المسائل الخلافية التى واجهت صناع السياسة الأمريكيين 
والبريطانيين كان أسلوب كل منهما فى تناول قضية فلسطين. بالرغم من أن "حاييم 
وايزمان - همقدداء!ا نط0" كان يدفع البيت الأبيض فى أوائل ١956‏ ليرقع 
الحظر الذى فرضته "الورقة البيضاء - 6م28 78/106 قبل ست سنوات على الهجرة 
اليهودية» كان "تشرشل" يبدو أكثر إصرارا منه فى أى وقت مضى على أن يظل الباب 
إلى الأرض المقدسة مغلقا. على الجانب الآخر من الأطلنطى كان "ف.د.روزقلت" يبدو 
أكثر تقبلا للطموحات الصهيونية بالرغم من الاتهامات الحادة من القادة العرب مثل 
ملك السعودية!'). وفى الثانى عشر من أبريل؛ بعد أريعة أسابيع من إصداره بياناء 
تمت صياغته بعناية شديدة. يقر قيام دولة يهودية فى الأرض ال مقدسة:, مات 'روزقلت” 
على أثر سكتة دماغية قاسية: تاركا “هارى ترومان" ليقرر ما إذا كانت التزامات سلفه 
الغامضة بشأن فلسطين يمكن تحويلها إلى علاقة خاصة مع إسرائيل بالرغم من 
الاعتراضات العربية والتحفظات البريطانية. 


© قابلة من ميسورى: 'هارى ترومان" وولادة إسرائيل 

كان "هارى ترومان" سياسيا داهية وصديق عمر للضحية الذى كان يضع وزنا 
أكبر بالفطرة للوعود التى أعطاها 'روزقلت" للصهاينة أكثر مما كان يضع على تلك 
التى أعطاها للعرب. أثناء الأسبوع الأول للديمقراطى القادم من "ميسورى" إلى 
السلطة. اجتاحت القوات الأمريكية المانيا لتحرر "بوخنوالد - 6819814اءنا8” وغيره من 
معسكرات الموت التى كان نزلاؤها اليهود يحلمون ببدء حياة جديدة فى فلسطين. وفى 


أواخر يوثنيو أرسل 'ترومان" الإيرل أحجى هاريسون - 6.113115098" , المفوض 
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الأمريكى السابق لشئون الهجرة إلى أوروبا لتقييم احتياجات الناجين من 
الهولوكوست7"). مروعا لاكتشافه أن الكثيرين من بين ربع المليون يهودى أوروبى الذين 
لا حول لهم ولا قوة كانوا محتجزين فى منشات نازية مهجورة؛ أوصى 'هاريسون” فى 
أغسطس بأن يقوم البيت الأبيض بمساعدتهم فى أن يجدوا مأوى لهم فى الأرض 
المقدسة؛ وما دامت "الورقة البيضاء' البريطانية الصادرة عام 1959 ما زالت سارية 
فإن فلسطين ستكون مفتوحة أمام مجموعة صغيرة فقط من اليهود؛ وأكد "هاريسون” 
'بالنسبة لأى زائر لمعسكرات الاعتقال استطاع أن يتحدث مع الناجين اليائسين؛ فإن 
التفكير فى إغلاق أبواب فلسطين بسرعة ليس أقل من كارثة!*). 

مقتنعا بأن "أمريكا لا يمكن أن تقف مكتوفة اليد بينما ضحايا جنون "هتلر” لا 
يجدون فرصة لبدء حياة جديدة", حث “ترومان” البريطانيين على إلغاء ورقتهم البيضاء 
الصادرة قبل الحرب والسماح لمائة ألف لاجئ يهودى بالهجرة فورا إلى فلسطين!"). 

لم يلق اقتراح “ترومان” أى ترحيب من وزارة الداخلية ولا وزارة الخارجية 
البريطانيين. ويلهجته الصارمة كان "ايرتست بيقن - «ذ869 ]88265 وزير الخارجية 
فى حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة يعتقد أن زيادة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وهى تحت الانتداب البريطانى من شأتها أن تضعف نفوذ المملكة المتحدة بين 
العرب» ورفض بوضوح توسط البيت الأبيض فى شأن كان يعتبره خاصا بوايت 
هول". على الجانب الآخر من الأطلنطى كان كبار المسئولين فى الخارجية الأمريكية 
يحثون 'ترومان على التريث فى ما يخص الأرض المقدسة منذ اللحظات الأولى له فى 
المكتب البيضوى. 'إدوارد ستيتينيوس - 51618105 15019810 وزير الخارجية حذر 
الرئيس الجديد فى ١8‏ أبريل بأن “المسألة الفلسطينية بالغة التعقيد وتنطوى على ما 
هو أبعد مما حل بيهود أوروبا!''), وبعد خمسة أشهر كان خبراء الشرق الأوسط فى 
الخارجية الأمريكية ما الوا يقولون ل"ترومان' إنه "ينبغى أن نظل بعيدين عن كل ما 
من شأنه إغضاب العرب0'). أمام المعارضة الشديدة من 'وايت هول" والتردد 
الواسع فى الخارجية؛ طوى “ترومان” مشروع الهجرة فى أواخر الخريفء وقبل 
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اقتراحا بريطانيا بتشكيل لجنة أنجلو أمريكية لتقصى الحقائق حول مسألة فلسطين, 
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من ١447‏ عقد أعضاء اللجنة الاثنى عشر (5 بريطانيين 
وا أمريكيين) جلسات استماع فى واشنطن ولندن وزاروا معسكرات اللاجئين فى 
المانياء وذهبوا إلى فلسطين حيث أذهلتهم إنجازات الرواد الصهاينة: واستمعوا إلى 
مفتى القدس وهو يقسم أن العرب سوف يلقون باليهود فى البحر؛ وبعد العودة إلى 
لندن أوصت اللجنة بالسماح للمائة ألف لاجئ؛ يهودى بدخول فلسطين فورا مع إبقاء 
المجال مفتوحا أمام هجرة مستقبلية مرتبطة بالطاقة الاستيعابية للأرض. لم تذكر 
اللجنة شيئا عن إنشاء وطن قومى مستقل لليهود واقترحت دولة ثنائية القومية مكونة 
من مقاطعتين إحداهما يهودية والأخرى عربية تكون تحت الإدارة البريطانية بوصاية 
الأمم المتحدةا"!). 

قليل من الصهاينة هم الذين أيدوا المشروع الثنائى, والحقيقة أن 'حاييم 
وايزمان - «هدهاء:11 سندط0)" حاول أن يقنع رفاقه بقبول توصيات اللجنة كخطوة 
أولى نحو كومنولث يهودى مستقلء ولكن “ديفيد بن جوريون' ومعظم القيادات 
الصهيونية الأخرى فى داخل فلسطين كانوا مصرين على أنه بتقسيم الأرض بين 
البحر الأبيض ونهر الأردن إلى دولتين مستقلتين فإن اليهود لن يكون لديهم أمل أبدا 
فى أن يدافعوا عن أنفسهم ضد العرب. من ناحية أخرى كانت قلة من المتحمسين 
المتشددين مثل ‏ مناحيم بيجن - «ذأعءظ2 دمعداء2ه»316 (اليولندى المولد مؤسس المنظمة 
العسكرية الوطنية 'إرجون تسقاى ليومى - 1:صدعءا نه29 ددعم1 )؛ ترفض التقسيم 
وتؤيد الأساليب الإرهابية لطرد كل من البريطانيين والعرب من فلسطين لإفساح 
الطريق أمام دولة يهودية توسعية9'١).‏ 

مقتنعين بأن أساليب "بيجن" العنيفة قد ذهبت إلى مدى يعيد بينما لم يذهب 
أسلوب 'وايزمان” التوفيقى إلى المدى الكافى: انحاز معظم اليهود الأمريكيين إلى "بن 
جوريون". أيدت القيادات اليهودية التقسيم فى العلن, أما فى السر فكانت تأمل أن 
يرفض “ترومان الصيغة الثنائية التى كانت اللجنة الأنجلو أمريكية تفضلهاء وعندما 
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رضخ “ترومان وأصدر بيان ٠١‏ أبريل ١5857‏ الذى يزكى توصية اللجنة بالسماح لمائة 
ألف لاجئ يهودى بدخول فلسطين مع تجاهل اقتراحها الخلافى بوصاية ثنائية, 
استشاط المسئولون البريطانيون غضيا وعمت الاحتجاجات المعادية لأمريكا العواصم 
العربية. رد فعل "ترومان كان فظا ومَعْلَنَا حين قال لأحد منتقديه فى وزارة الخارجية 
"على أن أقدم حلا لمات الألوف من المتلهفين على نجاح الصهيونية؛ ليس لدى مئات 
الألوف من العرب فى دوائرى الانتخابية"(؟'). 

مع التوترات التى ظهرت بين واشنطن وموسكو خلال ربيع وصيف ١151‏ كان 
على الرئيس ومستشاريه أن يفكروا مرتين فى سياسة بالنسبة لفلسطينء كانت تَعِدُ 
بإبعاد حلفاء الحرب الباردة الأمريكية فى بريطانيا وتهدد بدفع العرب بكل ما لديهم 
من نفط إلى المدار السوقيتى. فى منتصف يونيو ابتكر "هنرى اف. جرادى - زرم»1]” 
5.030 خبير 'ترومان المتخصص فى حل مشكلات الشرق الأوسطء 
وأهريرت موريسون - 8140:1508 116611 أحد أقرب مستشارى وزير الخارجية 
"بيقن - 86018 مشروعا ملدتبسا يقترح إقليمين فى فلسطين يتمتع كلاهما بحكم ذاتى 
فى اتحاد فيدرالى» أحدهما عربى والآخر يهودى وتمارس عليهما بريطانيا وصاية من 
الأمم المتحدة لفترة غير محدر:!؟١).‏ 

بينما كان المسئولون فى الخارجية يرون مشروع جراى - موريسون خطوة 
فى الاتجاه الصحيح:ء كان الصهاينة الأمريكيون ومؤيدوهم فى "كاييتول هيل" يعتبرون 
ذلك خيانة لالتزام أمريكى بوطن يهودى. مستعرضا خياراته خلال اجتماع وزارى فى 
"٠‏ يوليو. استيد الغضب ب“ترومان". وزير التجارة "هنرى والاس - ععهلاة18/ ممه" 
(وهو ليبرالى من "أيوا' ومن مؤيدى التقسيم) حذر من أن مشروع "جراى - 
موريسون” كان “ملغوما بالديناميت السياسى” وذَكّره بأن "اليهود كانوا يتوقعون أكثر 
من ألف وخمسمائة ميل مريعا", ورد "ترومان” بأنه كان قد "ضاق ذرعا باليهود" 
مضيفا أن "المسيح قشل فى إرضائهم عندما كان هنا على الأرض» فكيف يتوقع أحد 
أن يحالفنى الحظ فى ذلك؟". مستغلا إحباط “ترومان". حذر "جيمس فورستال - 
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اقاقه:0 19065" وزير البحرية من أن "دعم إنشاء دولة يهودية فى فلسطين قد 
يعرض إمكانية وصول الولايات المتحدة إلى نفط السعودية للخطر. حيث كان "ابن 
دود قد وميل إلى كرو القنب لكن الرتيسن لويكن تشفولةبالوتا سا النطية: 
ويذكر 'هنرى لورانس - 31568266,آ م81" فى مذكراته أن 'ترومان قال إنه كان 
يريد أن يتناول تلك المشكلة؛ ليس من زاوية الحصول على النفط وإنما من زاوية ما 
يراه صوايا"0١).‏ 

يحلول خريف .١19515‏ كان "ترومان قد بات مقتنعا بأن تقسيم الأرض المقدسة 
هو عين العقل. ومع سنة غير انتخابية كانت تلوح فى نوفمبرء ومع الديمقراطيين الذين 
كانوا يعتبرونء على نطاق واسع. لينى العريكة مع الشيوعية ومخطئين فى الاقتصادء 
كانت أصوات اليهود أهم من النفط العربى. عندما بدأت الحملة الانتخابية كان 
'برنارد باروخ - اءنضوظ لمقهمء8” وهو من أبرز أعضاء الحزب الديمقراطى وأحد 
السقذين فى البيت لاقن كان تقول تر صهيونى “عطي اصيرات العهره قن 
نيويورك وأنا أجىء لكم برأس ابن سعود على طيق" مضيفا "الإدارة سوف تبيع الدول 
العربية السبع إذا كانت المسالة هى الاحتفاظ بالدعم... دعم يهود نيويورك فقطء أما 
بالنسبة لبقية البلاد فلا تقلق”77١).‏ 


يبدو الريك من ذلك أن الاعتبان العاستو فى ميل إدارة "ترومان” إلى التقسيم 
كان السلام فى الأرض المقدسة وليس الفوز يوم الانتخاب. وفى /ا أغسطس 1958435 
نصح 'ناحوم جولدمان - 201018 تستطولا” (أحد مدراء الوكالة اليهودية وهى 
المعموكةاالق كانسه ف 1954 على ند هايم واندهان” المباعدة التهوة الأرؤوسيت 
المعدمين الذين كانوا يويدون الهجرة إلى قلسطين) وزارة الخارجية يان الصهاينة لن 
ستجهوا الدرت واتتكبال مايه الجانهوة: كان كقيرون بدن «النيوه فى فلسطن 
يتسلحون بالفعل ضد مشروع جراى - موريسون كما قال “جولدمان'» ويدون تقسيم 
سيفوز المتطرفون . قبل ذلك بأسبوعين كانت "إرجون - «ناع,1' التى يرأسها "بيجن" 
قد فجرت قتيلة فى فتدق الاك دأود بالقدس: خقر قيادة العمليات العسكرية البريطانية 
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فى فلسطين فقتلت 4١‏ شخصا وجرحت 0غ أخرين. كان "جولدمان” يقول بأسى: 
"سيكون إرهاب. سوف أقدم استقالتى أنا و'وايزمان': وستكونون فى ورطة شديدة: 
سيكون عليكم أن تساعدوا الإنجليز ليحاربوا اليهود بعد "أوشفتن", أو ماذا أنتم 
فاعلون غير ذلك؟. 'جولدن سيحصل على الإجابة عشية يوم كييور عندما يصدر 
"جولدمان” تصريحا يزكى قيام كومنولث يهودى مستقل فى فلسطين!'). 

نتيجة للغضب الشديد يسيب ما اعتبروه دليلا واضحا على أن البيت لأبيض 
كان يعطى أولوية لاسترضاء دوائره اليهودية على ترضية حلفائه البريطانيين فى 
فبراير :١1941/‏ أعلن "وايت هول أنه يسلم القضية الفلسطينية المعقدة برمتها للأمم 
المتحدة؛ أما إدارة "ترومان" التى فاجأها القرار البريطانى رغم تلهفها على تجنب 
التورط فى النزاع» فراحت تعمل من وراء الستار مع سكرتير عام الأمم المتحدة 
'تريجف لاى - .1 ©7837807” الذى أقنع الجمعية العامة فى ١١‏ مايو لتشكيل لجنة 
الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين: ع«ناوعءلو صو عه ااتتصددهن) لوأععمة كدمناولة لعاثمنا 
(00/15607]) المكونة من دبلوماسيين من "إحدى عشرة دولة محايدة نسبيًا” تقدم 
توصياتها قبل الأول من سبتمبر 152198417). 


عندما وصل ممثلو 1018/5607 إلى القدس فى ١١‏ يونيو لبدء عملهم كانت 
فلسطين على شفا حرب أهلية. خلال الربيع كان "بيجن والإرجون قد صعدوا 
حملتهم الهجومية ضد البريطانيين الذين ردوا بفرض الأحكام العرفية؛ وفى الوقت 
نفسه كان العرب الفلسطينيون يحشدون قونهم. بمباركة من مفتى القدسء لمنع المزيد 
من الهجرة اليهودية وإحباط الجهود الصهيونية لشراء المزيد من الأراضى. بعد خمسة 
أسابيع فى فلسطين كان بعض أعضاء 1012/15007 قد اقتنع بأن اقتراح الدولة 
الثنائية الذى كان يؤيده كثيرون فى لندن والبعض فى واشنطن يمكن الأخذ به, وبعد 
اجتماع آخر فى حنيف بسويسراء وافقت اللجنة على مشروع يدعو لتقسيم فلسطين 
إلى دولتين مستقلتين تماما مع التفاهم على أن تظل القدس مدينة دولية لا يحكمها 
العرب ولا اليهود وانما تدار بواسطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة!:"). 
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أشعلت توصيات “111018607 معركة برلمانية ضارية فى ليك سكسس, 
ضاحية لونج آيلاندء الواقعة على بعد عشرين ميلا شرقى نيويورك سيتى التى كانت 
تستخدم مقرا مؤقتا للأمم المتحدة, بينما كان المهندسون المعماريون عاكفين على 
تصميم ناطحة سحاب فى "مانهاتن". ولأنهم كانوا فى حاجة إلى أغلبية الثلثين لتنفيذ 
اقتراع التقسيمء كانت جماعات الضغط الصهيونية تستخدم كل الوسائل لكسب 
أصوات الدول المتذبذبة مثل الفيليين وليبيرياء ويينما كان المطلوب أقلية لا تزيد عن 
ثلث زائد واحد لرفض تقرير اللجنة. كانت الدول العربية الخمسة. أعضاء الأمم 
المتحدة تجد فى طلب دعم جيرانها المسلمين فى تركيا وإيران ودعم الدول الجديدة 
المحايدة مثل الهند. وفى أوائل نوفمير كانت الاتهامات العربية تتردد فى الجمعية 
العامة بأن خصوم اليهود كانوا يشترون الأصوات واتهامات مضادة بأن الدول 
العربية النفطية كانت تبتز الدول المترددة التى تعتمد على استيراد نفط الشرق 
الأوسط. 

النشاط السياسى العربى والصهيونى بين الكواليس فى 'ليك سكسس جعل . 
من يقومون به يكتشفون أن النتيجة كانت متوقفة على توجهات الثلاثة الكبار: بريطانيا 
وروسيا والولايات المتحدة؛ وبالرغم من أن المسئولين البريطانيين بقوا على اقتناعهم 
بأن التقسيم قد يضعف وضع المملكة المتحدة فى العالم العربى, امتنع "وايت هول” عن 
التصويت ليتجنب تكبيل الأمم المتحدة بمعارضة تقرير "7171/1560 ومتطلعا للصيد 
فى المياه العكرة أيد "الكرملين' التقسيم لأنه كان يبدو أنه سيضعف النفوذ البريطانى 
فى الشرق الأوسط بكل تأكيد. وعندما كان موعد التصويت الحاسم يقترب كانت 
سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين ما تزال غامضة مثلما كانت على مدى الاثنى 
عشر شهرا السابقة. كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية ما زالوا يرون أن 
أسلوب عدم التدخل هو الأفضل لتفادى الصراع المدنى والتخريب السوقيتى فى 
المنطقة. مساعدو البيت الأبيض مثل "ديقيد نيلز - 11©5! 089010 على أية حالء التفوا 
على “فوجى يوتوم” باهتمامهم بأن الخصوم الأشداء للتقسيم من 'إدى جاكسون - 
605 1520016 (وهو رجل أعمال من كانساس سيتى وشريك تجارى للرئيس) الى 
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"حاييم وايزمان" (أشهر صهيونى فى العالم) كانوا يستطيعون عرض قضيتهم 
مباشرة على 'هارى ترومان' شخصيا. ويفضل هذا الضغط المنظم فى المكتب 
البيضوى. كانت الولايات المتحدة من بين الدول الثلاث والثلاثين فى ليك سكسس" 
التى أيدت التقسيم فى 59 نوفمبرء وليس ضمن الإحدى عشر الذين امتنعوا عن 
التصويت أو الثلاث عشرة الذين اعترضوا؛ وهكذا بصوتين فقط حقق الصهاينة أغلبية 
اللثين!''). 

بدا تطبيق قرار الأمم المتحدة بالتقسيم شديد الصعوية. بعد التصويت بيوم 
واحد أطلق العرب الفلسطينيون النار على حافلة يهودية بالقرب من تل أبيب لتكون 
علامة على بداية حرب أهلية دموية؛ ومع العنف الذى سرعان ما تصاعد أعلنت 
الحكومة البريطانية فى ١١‏ ديسمبر أنها سوف تنسحب من فلسطين قبل ١١‏ مايو 
.. جو الفوضى والإرهاب السائد جعل “رويرت ماكاتى - 819820166 ج802 
القنصل العام الأمريكى يحذر رؤساءه من القدس ليلة رأس السنة الجديدة. ومع 
إصرار بريطانيا على التخلى عن الانتداب وتلهف روسيا وتطفلها على المسالة 
الفلسطينية؛ كان الكثيرون فى 'فوجى بوتوم' يساورهم القلق خشية أن تلجأ الأمم 
المتحدة إلى الولايات المتحدة فى حال الاحتياج إلى قوات لاستعادة السلام والأمن فى 
الأرض المقدسة!""). 

فى أوائل ١54/4‏ كان مسئول كيير واحد على الأقل فى "الينتاجون” يشكو من 
أن أسلوب تناول الولايات المتحدة لمسألة فلسطين كانت تمليه الاعتبارات السياسية 
لعام الانتخابات وليس مصالح ومتطلبات الأمن القومى؛ وبيوصفه للأزمة المتفاقمة فى 
فلسطين بأنها “تنطوى على خطر عظيم على هذا البلد إذا تركناها محصورة فى نطاق 
السياسة الداخلية' كان "جيمس فورستال - اقادء:ده7 :دل" (الذى كان قد رقى 
حوككا لتب وزين الدفاع) يخشى أن يكو التقسيه نينا فن "كسارة دائمة 
لعلاقاتنا مع العالم الإسلامى': بل ربما يؤدى إلى ما هو أسوأ بالنسبة للولايات 
المتحدة وهو أن “تزل بها قدمها إلى حرب93"), ولم تكن الحرب سواء فى الشرق 
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الأوسط أو وسط أورويا احتمالا بعيدا فى نظر المسئولين الأمريكيين. فى 0> فبراير 
استولى الشيوعيون المتشددون الذين كانت تربطهم علاقة وثيقة بموسكو على السلطة 
فى تشيكوسلوفاكياء معمقين المخاوف من احتمال هجوم عسكرى سوقيتى ضد القوات 
الأمريكية المجاورة فى ألمانيا على نحو مفاجى. مشغولا بخطر الحرب فى أورويا 
ومتلهفا على تجنب الإنزلاق إلى رمال ناعمة عسكرية فى الشرق الأوسط؛ أعطى 
"هارى ترومان' الصلاحية لوزارة الخارجية لإحياء مشروعاتها القديمة من أجل 
وصاية ثنائية فى فلسطين فى أواخر الخريفء إذا ما ارتأت الأمم المتحدة أن التقسيم 
لم يعد ذا جدوىء ولأن "ترومان" لم يكن راغبا فى استبعاد احتمال إنشاء دولة يهودية 
مستقلة, أكد ل"وايزمان" فى ١4‏ مارس ١1918‏ فى لقاء غير رسمى فى المكتب 
البيضوى "كنت أعرف ما يريد”(4"). 

كان ذلك ما فعله أيضا مسئولو الخارجية إلا أنهم أوضحوا فى اليوم التالى 
أنهم كانوا أقل ميلا من "ترومان” لتبنى الطموحات الصهيونية. ففى ١9‏ مارس أبلغ 
'وارن أوستن - سأفكداة «وممءهلاا” سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن 
الولايات المتحدة كانت قد باتت مقتنعة بأن التقسيم غير عملى وأنها يمكن أن تكون مع 
وصاية مؤقتة بدلا من ذلك. 'ترومان الذى استشاط غضبا كان يقول: 'وزارة 
الخارجية عكست سياستى المتعلقة بفلسطين" رغم التطمينات الأخيرة ل"وايزمان', 
'وأنا الآن فى موقف الكذاب والفشاش” و"هناك أشخاص من الدرجة الثالثة والرايعة 
فى الخارجية يريدون أن يدمرونى... وينجحون فى ذلك !(*"). 

بعد ساعات قليلة قام الرئيس باستدعاء ‏ كلارك كليقفورد - 0111010 اموا" 
وهو محام شاب بارع من "سان لويس كان يكمل عامه الثاني مستشارا قانونيا 
خاصا فى البيت الأبيض, إلى المكتب البيضوى لبحث أفضل السبل لإيقاف النزف. 
طلب “ترومان من “كليفورد' أن يعيد قراءة 'قانون الشغب على وزارة الخارجية وكان 
الأخير سعيدا بأداء هذه المهمةل'!'). ورغم أن "كليفورد” كان دائما مقتنعا بأن 
الاعتبارات السياسية الداخلية لم يكن لها دور فى تشكيل توجهات البيت الأبيض 
بخصوص مسالة فلسطين. فإنه كان كذلك: يعرف جيدا أن رئيسه يجىء دائما بعد 
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مرشح الجمهوريين 'توماس إى. ديوى - '(© 8.829 18201185 (من نيويورك) فى معظم 
الدوائر؛ وأنه كان أمام معركة صعبة فى محاولته الحصول على فترة رئاسية ثانية فى 
نوفمبر؛ وكما اعترف "كليفورد” بصورة شخصية بأن الرئيس سوف يكون فى حاجة 
إلى كل صوت يمكن الحصول عليه وأن كل يهودى "كان يعتبره ابن كلب""") فى 
أعقاب تردده المفاجئ بخصوص المسألة الفلسطينية" . 

مع بدء سخونة الحملة الانتخابية الرئاسية؛ رفض أبن جوريون ورفاقه 
الصهاينة رسميا وصاية الأمم المتحدة, وأعلنوا عن خطة لتشكيل حكومة مؤقتة فى تل 
أبيب بمجرد مغادرة آخر فوج من القوات البريطانية فى ١5‏ مايو. مقتنعين بأن بن 
جوريون' كان يساوم: كان مساعدو “ترومان يعتقدون أنه بالاعتراف الفورى بالدولة 
التى لم يكن اسمها قد تحدد بعدء يمكن أن يستعيد الرئيس تأييد الصهاينة 
الأمريكيين المستائين قبل يوم الانتخاب؛ وفى 0 مايو كان أحد الديمقراطيين اليارزين 
فى "إميايرستيت" يحذر البيت الأبيض “بصراحة شديدة؛ الرئيس لا يستطيع أن يفوز 
فى ولاية نيويورك فى الظروف الحالية... التصويت اليهودى ضده سيكون ساحقا7""). 

فى غضون أقل من أسبوعين ستكون لفرص وآفاق ترومان انعطافة درامية نحو 
الأفضلء ففى ١١‏ مايو قام الرئيس بتحكيم مناظرة بين وزير الخارجية "حورج سى. 
مارشال” و"كلارك كليفورد” حول الشأن الفلسطينى: كان الأخير مصرا على أن “"دولة 
إسرائيلية منفصلة أمر حتمى". وحيث إنه كان من المرجح أن يقدم 'الكرملين"” على 
إقامة علاقات مع النظام الجديد "الآن وليس غدا' كان "من الأفضل أن نعترف الآن 
ونحرز بذلك تقدما مباغتا على الاتحاد السوقيتى". معتبرا ذلك "مراوغة صريحة لكسب 
بضعة أصوات". رد 'مارشال" بأن 'النصيحة التى يقدمها مستر كليفورد تقوم على 
اعتبارات سياسية داخلية؛ بينما المشكلة التى نواجهها مشكلة عالمية . بالإضافة إلى 
أن "الرئيس إذا عمل بنصيحة مستر كليفورد” وكان على أن أدلى بصوتى فى 
الانتخابات فسوف أصوت ضده5(7"). كان ذلك هو رد وزير الخارجية الذى كان 
معروفا عنه اعتدال الطبع. وبعد انتهاء الاجتماع, كما قال كليفورد' بعد ذلك بفترة 
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قصيرة "يبدو أن انتقادات مارشال "العنيفة". ذلك المعمدانى الأخلاقى'؛ كانت تصب 
فى اتجاه عدم الاعتراف!"'). 


حسنا! كان حوارا فظا مثل قطعة من الصخرء لم يسبق أن رأيت الجنرال غاضبا 
هدذذا!؛ على أية حال بقى الرئيس جادا بشأن الاعتراف بالدولة اليهودية. 
قال 'ترومان” ل كليفورد: 'لنترك الغيار يهداً قليلا ونرى ما إذا كان 
بالإمكان تحقيق هذا الأمر'ء, وفى المساء نفسسه زار “كليفورد وكيل الخارجية 
"روبرت لوقيت - 1.0864 18004" الذى كان يأمل أن يتم تقادى فراقا علنيا مربكا بين 
'تزومان” و"مارشال": ومثل ركيسه كان “لوقي يعتقد أن الاعتراف بالدولة اليهودية 
قبل الأوان أشبه بشراء خنزير فى كيس"!""). 


كان رأى “كليفورد” مختلفا: ‏ يوب... ليس هناك أى احتمال أن يغير الرئيس 
رأيه فى هذا الموضوعء؛ هو يريد أن يعترف بالدولة الجديدة", وهو يرتشف كأسا من 
"البوربون كان المستشار الخاص للبيت الأبيض يحث وزارة الخارجية على التراجع. 
بعد ذلك قال 'كليفورد: معقبا كل ما أستطيع أن أقوله إنه إذا كان لأحد أن يعطى 
شيئًا فإنه سيكون الجنرال مارشالء لأننى أستطيع أن أقول أن الرئيس لن يعطى 


بوصة واحدة"9"). 


خلال الساعات الست والثلاثين التالية استطاع 'لوقيت” أن يقنع وزير الخارجية 
بأن يعطى ميلاء وبالتدريج تغلب وفاء 'مارشال للمسئول الرئيسى على سورة غضيه 
مع الديمقراطى القادم من ميسورى". قبل الساعة الرابعة من ظهر يوم الجمعة ١5‏ 
مايو ١9448‏ حصل البيت الأبيض على ما كان يريده. 'لوقيت" أبلغ “كليفورد”: “لقد 
تحدثت مع الجنرال؛ هو لا يستطيع أن يؤيد موقف الرئيس ولكنه وافق على ألا 
يعارضه!*")., ويدوره. نقل كليفورد الأخبار السعيدة إلى "ترومان” الذى كان رده... 
أوهذا هو كل ما تريد . 

بعد ساعتين؛ أصدر البيت الأبيض بيانا يعترف فيه بدولة إسرائيل وذلك بعد 
إحدى عشرة دقيقة من إعلانها. معتيرا ذلك انتصارا للمهارة السياسية قصيرة المدى 
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على المصالح القومية بعيدة المدى» قام 'لوفيت' صباح الإثنين بتشريح جثة قرار 
الاعتراف بإسرائيل. “يبدو أن اعتراضاتى على الإجراء المتعجل وتحذيراتى من نتائج 
ذلك على العالم العريى لم ترجح اعتبارات أخرى لا أعرفهاء وفى النهاية يمكن فقط أن 
أقول إن المستشارين السياسيين للرئيس بعد أن فشلوا بعد ظهيرة الأربعاء الماضى 
فى أن يجعلوه أبا للدولة الجديدة. صمموا أن يجعلو منه القايلة, على الأقل'(*). 

كان "لوقيت"” بالطبع يعرف جيداء كما كان يعرف مستشارو البيت الأبيض أن 
الاعتيارات السياسية الداخلية قد تجلت واضحة فى قرار "ترومان' بالاعتراف 
بإسرائيل. وخلال الساعات الأخيرة قبل الإعلان التاريخى فى ١5‏ مايوء قام "كليفورد” 
بإبلاغ لوقيت بأن الرئيس كان تحت ضغط غير عادى لكى يعترف بالدولة اليهودية 
على الفور'؛ وبأن القضية كانت ذات أهمية قصوى بالنسبة للرئيس من وجهة النظر 
الداخلية"('). بعد عام؛ كان "لوى هندرسون - 1168061508 نإل" رجل "فوجى بوتوم” 
الذى سبق أن حذر البيت الأبيض مرارا من أن الاعتراف بإسرائيل يمكن أن يلحق 
الضرر بمصالح الولايات المتحدة. كان ما زال يتذكر رد "ديقيد نيلز" الحاد 'لوى... 
انتبه! أهم شىء بالنسبة للولايات المتحدة هو أن يعاد انتخاب الرئيس!"'). 


لم تكن سياسات العام الانتخابى على أية حال هى العامل الوحيد فى اتخاذ 
هذا القرار. مؤكدا "هدفى الوحيد فى المسألة الفلسطينية كان هو الحيلولة دون سفك 
الدماءء يبدو أن “ترومان" كان يعتقد بالفعل أن الاعتراف بإسرائيل من شأنه أن 
يقضى على المضاربات التى لا نهاية لها, التى ساعدت على أن يظل العرب واليهود 
شوكة فى حلق كليهما على مدى جيل كامل. لأنه كان شديد القلق من احتمال قيام 
السوقيت بانتهاكات فى الشرق الأوسطء يبدو كذلك أنه كان يعتبر دولة يهودية فى 
المنطقة يمكن أن تكون متراسا أقوى ضد الشيوعية من أى شىء يمكن أن يقدمه 
العرب!9'). يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك اعتبارات أخلاقية نابعة من عدم تحرك 
الولايات وسلبيتها أثناء الهولوكوست. كانت فظائع "أوشقتز' و'بوخنواد", فى نظر 
الرئيسء, هى التى جعلت دعم الولايات المتحدة لأهداف الصهيونية فى الأرض المقدسة 
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أن صرورة: غير أن 'ترومان وكا نسدياسها ذاهية لم يدرك أن اغترافه بإسرائيل 
فى الربيع سوف يجنى أرباحا من اليهود قبل أن ينتهى العام. فى ؟ نوقمير ١544‏ 
حقق “ترومان" واحدة من أكبر الصدمات السياسية المذهلة فى تاريخ الولايات المتحدة 
يفوزه على “ديوى - 26009 وحصوله على فترة رئاسة ثانية. وكالعادة لم تكن هناك 
قضية واحدة يمكن اعتبارها العامل الحاسم فى النتيجة النهائية وبالرغم من ذلك 
يمكن أن تقكرقن: يكل ضواية أن أصضدقاء إشراخيل المهون والمشيحيين أعطوا 
أصواتهم ل"ترومان" يأعداد ساحقة. 


»سنوات النقور (1544-/اه19) 

بالرغم من أن إدارة "ترومان" قامت بدور القابلة فى عملية ولادة الدولة 
اليهودية؛ فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى منتصف الخمسينيات كانت 
أشبه بصراع قوى بين زوج أم مسيطر وابن زوجة من أب آخرء متمرد. 

علامات النفور بين واشنطن وتل أبيب ظهرت منذ صيف ١54/8‏ عندما تعقدت 
الخيوط بين "بن جوريون" وصناع السياسة الأمريكية حول الحدود الملائمة للدولة 
اليهودية. مقتنعين بأن إسرائيل كانت تسيطر على مساحة كبيرة جدا من الأراضى 
على أثر انتصارها الساحقء كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية يشجعون 
الأمم المتحدة فى هدوء على ترسيم حدود أكثر إرضاء للعرب؛ وفى أواخر 
أغسطس عمل الكونت “فولك برنادوت - 8»:2800446 عغااه” وهى أرستقراطى 
سويدىء. وسيطا للأمم المتحدة بخصوص فلسطين وكان يضغط على إسرائيل لكى 
تعيد صحراء النقب للعربء الأمر الذى رفضه على الفور كل من "بن جوريون" 
وموشى شاريت - 5118104 840916 " وزير الخارجية؛ ومصرين على إحباط هذا 
الاقتراح, قام متطرفون يمنيون فى الحكومة الإسرائيلية باغتيال الكونت برنادوت" 
وهو يقود سيارته فى القدس فى ١‏ سيتمير 501954), 

وهى مصعوقة لعملية الاغتيال» أدركت إدارة 'ترومان' أن مشروع "يرنادوت" 
ولد ميتا. وفى سلسلة من التصريحات عشية الاتتخايات كان رجل المكتب البيضوى 
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يؤكد علنا تأييده لدولة يهودية "كبيرة بما يكفى.. حرة بما يكفى.. قوية يما يكفى.. 
لحدل شعيها كس | على قتي وإمذا عل نعي علن افدو حضني كان لوو" 
على أية حال يعتبر المزيد من التوسع مسألة مفروغا منها وهو ما أوضحه بعد أن 
حاولت إسزائيل الحضول على حق الوصول إلى البخز الأحمر دون اعتراض: وذلك 
بالاستيلاء على جزء من شبه جزيرة سيناء المصرية فى أواخر ديسمبر. وفى 7١‏ 
نيفين أشار ترومان” إلى أن ذلك امسق مقاورة شارحةة زواتها عكلنة مسكرية 
صريحة ومخططة . محذرا بن جوريون أنه إذا لم تنسحب إسرائيل فورا “فلن يكون 
أمام الولايات المتحدة سوى أن تعيد النظر فى موقفها تجاه إسرائيل7:*). مصرا على 
أن الحافز على عملية سيناء كان الدفاع عن النفسء وغير مستعد للمخاطرة بتكدير 
العلاقات الودية مع الولايات المتحدة أكد "بن جوريون" للبيت الأبيض فى أول أيام 
العام الجديد أن "الأوامر صدرت بالفعل للقوات الإسرائيلية بالانسحاب7١4).‏ 


بالرغم من أن “ترومان” كان مشغولا فى فترة إدارته الثانية بأزمات أخرى أكثر 
حدة فى الصين وكورياء ظلت طموحات إسرائيل الإقليمية مصدر قلق مستمر بالنسبة 
له. وعندما تفجرت أعمال العنف على الحدود السورية فى ١11601١‏ مثلاء كانت إدارة 
ترومان تعتبر إسرائيل مسئولة وأدانتها لمحاولتها احتلال المنطقة المنزوعة السلاح التى 
أقامتها الأمم المتحدة لحفظ السلام بين العرب واليهود. وبينما كان العام ١507‏ عام 
انتخابات فإن “ترومان” المرهق بسبب الحرب والملوث بالفضائح قرر عدم السعى لفترة 
رئاسية أخرى. وبالتالى كان أقل حساسية للضغط من الجماعات الموالية لإسرائيل 
مثل "المجلس الصهيونى الأمريكى - الأعصناه0 أوتدواأت ممءترودرة ' وهو منظمة 
صهيونية ضاغطة تأسست فى ١150١‏ سوف تتمخض فى النهاية عن ال"1546ه؛ 
وباختصارء عندما أعد ذلك الديمقراطى القادم من "ميسورئ' العدة لتسليم البيت 
الأبيض لأدوايت إيزنهاور” فإن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت أكثر 
برودة عما كانت عليه قبل أريع سنوات!'؟). 

الإدارة الجديدة التى بدأت عملها فى 2١‏ يناير 1957: سرعان ما ظهر أنها 
كانت أكثر اهتماما بشكاوى أعداء إسرائيل العرب وأقل حساسية بالنسبة لأصدقاء 
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الدولة الجديدة من الأمريكيين. وبالرغم من أن إيزنهاور كان معترفا بالتزام أمريكا 
الأخلاقى تجاه إسرائيل؛ كان فى الوقت نفسه مصرا على ضرورة أن تنظر الولايات 
المتحدة فى ما يقلق العرب. ظهر الخلاف بين إدارة إيزنهاور وإسرائيل فى منتصف 
مايو عندما وصل وزير الخارجية "حون فوستر دالاس - وعااناط معاده1 «طمل" إلى تل 
أبيب كجزء من رحلة تقصى حقائق إلى الشرق الأوسط تستغرق أسبوعين. وكمحام 
بارع وحذرء يعتبر الولايات المتحدة "إسرائيل الرب الأمريكية” وهى الرؤية التى تنافس 
رؤية "البيوريتانز". كان “دالاس" شديد الإعجاب بالإسرائيليين لحيويتهم الرائدة 
وحماستهم المتقدة ضد الشيوعية, ولكن ساءة أسلويهم المتشدد ضد العرب وتدخلهم 
السافر فى سياسات جماعات المصالح فى كاييتول هيل". هذا الموقف المتناقض اتسع 
ليصبح عداء سافرا بعد أن رفض "بن جوريون" مجرد التفكير فى تسويات حدودية. 
محبطا بسيني ما كان يعتبره تعنتا إسرائيليا كان “دالاس" مصرا على أن السلام 
والاستقرار فى الشرق الأوسط معلقين على مداواة مظالم العرب الذين كانوا 
'يشعرون أن إدارتى 'روزقلت' وآترومان" كانتا خاضعتين للنفوذ اليهودى وأنهما 
تجاهلتا وجهات النظر العربية". كما أضاف "دالاس” بوضوح وحدة أن إدارة 
"إيزنهاور' لن تتخذ قرارات بخصوص النزا ع العربى الإسرائيلى "تحت ضغط من 
الجماعات اليهودية الأمريكية”!"؟). 

لم يحاول “دالاس” ولا الرئيس الذى كان يعمل معه إخفاء رغبة الإدارة الجديدة 
خطاب متلفز فى الأول من يونيو بأن 'سياسات الولايات المتحدة ينبغى ألا تكون 
كما أبلغ "إيزنهاور” مجلس الأمن القومى بعد ذلك بخمسة أسابيع أن صناع السياسة 
الأمريكية لابد من يسألوا أنفسهم "ما إذا كنا صارمين مع الإسرائيليين كما نحن مع 
أى دولة أخرى'؛ وفى ١5‏ يوليو ١9057‏ وافق 'إيزنهاور' على توجيه مجلس الأمن 
القومى (08/506-155/1) الخاص بسياسة الشرق الأوسطء الذى يدعو إلى "عكس 
التوجهات المعادية لأمريكا فى الرأى العام العربى' وذلك عن طريق توضيح أن 
إسرائيل أن تحصل على معاملة تفضيلية لمجرد كون سكانها من اليهود”7؟؟). 
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قبل نهاية العام سوف تثبت إدارة إيزنهاور أنها كانت تعنى ذلك بالفعلء فعندما 
رفضت الدولة اليهودية تنفيذ مناشدة الأمم المتحدة بإيقاف العمل فى أحد مشروعات 
الرى فى 'بنات يعقوب” فى المنطقة الخالية التى تفصل إسرائيل عن سوريا فى أوائل 
سبتمبرء قامت واشنطن - بكل هدوء - بتجميد معونة اقتصادية قيمتها 1١‏ مليون 
دولار كان “ترومان قد خصصها لإسرائيل قبل أن يترك موقعه. المسئولون الأمريكيون 
أكدوا رسميا تجميد المعونة بعد خمسة أسابيع من غارة دموية انتقامية شنتها 
إسرائيل على القرى الأردنية فى “قبيا' فى منتصف أكتوير خلفت 57 قتيلا من 
فلسطينى الضفة الغربية!*؟)؛ ويعد لقاء مع ممثلى اللجنة اليهودية الأمريكية والمجلس 
الصهيونى الأمريكى وأبناى برث - 8*448 أهه”8 فى 737 أكتويرء اقترح "جون فوستر 
دالاس بيرود شديد "ضرورة أن تعمل المجموعة يعض الوقت مع ممثلى الحكومة 
الإسرائيلية فى محاولة لجعلهم يغيرون سياستهم فى وضع العالم أمام "الأمر الواقع'. 
وبالرغم من أن إدارة 'إيزنهاور' وافقت على الإفراج عن معونة فنية تقدر بستة 
وعشرين مليون دولار بعد أيام قليلة» فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ظلت 
باردة فى أواخر 190192415؟). 


بالرغم من التلويح بالتهدئة من وقث لآخرء كانت درجة حرارة العلاقة الأمريكية 
الإشرائيلنة بتهاية فتزة إداوة “إيزتهاور” الأولى تفتزب يسرعة من المقادل الديلوهاستى 
للصفر المطلقء وبعد أن جاء موشى شاريت رئيسا للوزراء فى ديسمبر ١107‏ خلفا 
ل بن حور يون الرمق كان يفن المستريج الامرنكية كرتعون اذايصبح ارقف 
التفاوضى الإسرائيلى أكثر مرونة. كان "شاريت” (07 عاما) من مواليد روسياء نش 
فى قرية عربية يعدا أن هاجر والذاة إلى فلسطين فى 15:1: كان معارضًا ضريحا 
لل”إرجون". كما كان يففمل أن يرى إسرائيل تحقق أهدافها من خلال الدبلوماسية 
بدلا من قوة السلاح. واضعا ذلك فى اعتياره؛ بدأ 'شاريت” مفاوضات القنوات 
الخلفية مع "جمال عبد الناصر" فى أوائل 1904 وسعى إلى دعم من الولايات المتحدة 
لتقليل التوترات العربية الإسرائيلية؛ ولكن المتشددين فى حكومة إسرائيل بزعامة وزير 
الدفاع 'ينحاس لاقون - 3008 195له810", أحد أتباع 'بن جوريون” قاموا سرا 
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بالإعداد من خلال المخايرات اليهودية بتفجير عدد كبير من المنشات الأمريكية فى 
القاهرة على أمل تسميم العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر ويين "عبد الناصر 
وشاريت". اكتشفت مخابرات "عبد الناصر' المؤامرة فى يوليو 1104 وألقت القبض 
على ثلاثة عشر يهوديا مصريا تم إعدام اثنين منهم فى أوائل العام الجديد. فى الوقت 
نفسه طلب “شاريت بعد أن أذهلته المفاجأة, استقالة "لاقون" فاتحا الباب أمام عودة 
"بن جوريون وزيرا للدفاع فى ١٠‏ فبراير 4"(!9064), 

بعد أحد عشر يوما هاجمت القوات الخاصة الإسرائيلية بأوامر من 'ين 
جوريون المنشات العسكرية المصرية فى قطاع غزة وقتلت سيعة وثلاثين من 
العسكريين واثنين من المدنيين. هنا كان صناع السياسة الأمريكية يعتقدون أن هذه 
الغارة الانتقامية "بداية لسياسة أقل اعتدالا” ريما تمكن "بن جوريون" فى نهاية الأمر 
من أن تصبح له اليد العليا على “شاريت401). قرار “عبد الناصر” بتقوية قرسانته 
بمقايضة القطن المصرى بالسلاح السوقيتى فى سبتمير 1500 زاد موقف الحمائم 
الإسرائيليين ضعفاء مثل "شاريت' الذى ترك منصب رئيس الوزراء لبن جوريون 
الأكثر تشددا فى > نوفمبر. ورغم بقاء شاريت فى الحكومة وزيرا للخارجية: فإن 
المتشددين من أمثال "موشى دايان - هلاة8 3405136 رئيس الأركان: أحد المؤيدين 
صراحة لحرب وقائية ضد مصرء سيطروا على أذن بن جوريون . والحقيقة أن 
شاريت استطاع أن يحشد الحكومة فى أواخر ١9064‏ ضد "العملية أومر - -8:عم0© 
ع0 ددةة” وهى خطة "دايان" للهجوم على "عبد الناصر' قبل أن يتمكن من إدماج 
الأسلحة السوقتية فى الترسانة المصرية» وعلى أية حال كان "دايان" على المدى 
الطويل يرى أن ضربة استباقية ضد مصر قد تكون حتمية. وحده؛ كان شاريت قد 
يئس فى ه ديسمبر ١1500‏ قائلا إن إسرائيل سوف تتحرك فى الوقت والمكان 
الملائمين”(9؟). 

خاب أمل إدارة إيزنهاور بشدة ولكنها لم تفاجأ كثيرا عندما قرر "بن جوريون" 


بعد أحد عشر شهرا أن الوقت الملائم قد حان. "عبد الناصر" نفسه هو الذى أشعل 
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الفتيل فى يوليو ١1407‏ عندما انتزع قناة السويس من بريطانيا وفرنسا اللتين تفاهمتا 
مع إسرائيل بشأن عمليات مشتركة ضد مصر. فى منتصف أكتوير طار "بن جوريون" 
ودايان إلى ياريس؛ حيث حصلا على موافقة فرنسا ويريطانيا بشن هجوم مفاجئ 
على "عبد الناصر". قلقا لاحتمال تطور الحريق العربى الإسرائيلى إلى قضية ة 
كبرى. حذر 'إيزنهاور' بن جوريون فى 3 أكتوير من أن 'مبادرة قسرية فى هذا 
الظرف الحرج ‏ قد تشكل خطرا على السلام والصداقة بين دولتينا"7'*)؛ وفى اليوم 
التالى. مع دليل جديد على تعبئة إسرائيلية واسعة ‏ ومع عدم وجود أية بوادر لرد من 
ابن جوريون , دخل 'إيزنهاور مستشفى وولتر ريد" لإجراء فحوصات على المعدة 
والأمعاء. كان "أيك" يتشكى متذمرا "إسرائيل والباريوم... تركيبة مناسبة!(*), وفى 
مناشدة اللحظات الأخيرة كان الرئيس يحث بن جوريون "ألا يفعل شيئًا من شأنه أن 
يهدد السلام . إيزنهاور تلقى الرد قبل العشاء فى 59 أكتويرء عندما جاعت الأخبار 
بأن القوات الإسرائيلية قد احتلت قطاع غزة وسيناء!”*). 

عند سماع الأخبار فقد إيزنهاور... شهيته..... وصوابه. مع ملاحظة أن 
الإسرائيليين قاموا بالهجوم والحملة الانتخابية الرئاسية على أشدها فى الولايات 
المتحدة. تحرك "آيك" بسرعة ليحصل على قرار إدانة للدولة اليهودية من الأمم المتحدة 
معلنا أنه لا يهتم “مثقال ذرة سواء أعيد انتخابه أو ل0*)؛ وفى / نوفمير 15605, أى 
بعد أربع وعشرين ساعة من الحصول على فترة رئاسية ثانية بانتتصار ساحق على 
"أدلاى ستيقنسون - «ووم5]426 8418[1 والديمقراطيين. أرسل "إيزنهاور" مذكرة 
شديدة اللهجة لبن جوريون" يطلب فيها إذعان إسرائيل لسلسلة من القرارات 
الصادرة عن الأمم المتحدة التى تدعو إسرائيل إلى انسحاب فورى من جميع 
الأراضى المصرية!؛*). ومتجنبا إحداث صدع كبير فى العلاقات مع الولايات المتحدة, 
رد "بن جوريون فى اليوم التالى بأته "عند الوصول إلى ترتيبات مرضية مع الأمم 
المتحدة”' سوف يقوم هى وحكومته "بسحب قواتنا تلقائيا"(9*). 

على مدى الشهور الأربعة التالية سوف يكتشف إيزنهاور وداج همرشلد - 
218510 ] ع2" السكرتير العام للأمم المتحدة أن إرضاء "بن جوريون"' لم يكن 
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أمرا سهلاء وبالرغم من أن الإسرائيليين لم يحترموا نداء الأمم المتحدة لبدء انسحاب 
من سيناء على مراحل فى منتصف سبتمبرء كان معدل التقدم بطيئًا لدرجة أن بعض 
المسئولين الأمريكيين كان يعتقد أن الدولة اليهودية من الصعب أن تقبل العودة إلى 
الوضع الإقليمى الذى كان قائئما قبل .١1905‏ ولأن "إيزنهاور' كان مقتنعا بأن عدم 
استعداد إسرائيل للانسحاب من غزة وسيناء يمكن أن يفاقم مشكلات الولايات 
المتحدة القائمة مع الراديكاليين الموالين ل عبد الناصر ويسفر عن توترات جديدة مع 
الدول العربية المحافظة الغنية بالنفط؛ قام 'إيزنهاور" بتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلى 
فى ” فبراير من أن استمرار احتلال الأراضى المصرية من المؤكد أن يؤدى إلى 
إجراءات أكثر من جانب الأمم المتحدة بما فى ذلك فرض عقويات!!*). 


كان لكلمات "إيزنهاور" تأثير شديد فى كل من تل أبيب وواشنطن: فانفجر "بن 
جوريون” غضبا بعد تلقى رسالة الرئيس: “قل له أن يضربنا بالصواريغ الموجهة!", 
"إن لديه صواريخ ذرية فلماذا لا يضربنا؟, دعهم ينفذون عقوياتهم” وسواء بالتهديد 
أو بدونه فإن الدولة اليهودية؛ كما أخبر "إيزنهاور' فى 8 فبرايرء سوف تنسحب من 
الأراضى المذكورة, ولكن بعد أن تتخذ الأمم المتحدة الخطوات اللازمة لمنع المزيد من 
الغارات الفلسطينية التى تنطلق من غزة: وأن تضمن للسفن الإسرائيلية حق المزور 
الحر عبر مضايق تيران عند فم خليج العقبة"*). عندما انتشرت أخبار الصدع بين 
أمريكا وإسرائيل انهالت الرسائل والاتصالات التليفونية على إدارة إيزنهاور معارضة 
للعقويات, وفى الوقت نفسه كان "أى.إل.” سى” كينين - سعدء1 ”51“ .1.1" مدير 
المجلس الصهيونى الأمريكى يقوم بتعبئة أصدقاء إسرائيل فى مجلس النواب 
الأمريكى. وفى أوائل فبراير كان كل من رَعيم الأغلبية “ليندون ب. جونسون - -38آ 
5.508 408" (النائب الديمقراطى القادم من تكساس) وزعيم الأقلية "وليم نولاند 
- 50ه مس1 سمدنااة18” (النائب الجمهورى القادم من كاليفورنيا) يحذران من أن 
فرخن عقويات علئ إسرائيل يكن أن يلل من دعم متياسة إيزنهاور” الشارجية فى 
"كابيتول هيل"01). 
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بعد ذلك بأربعة أيام تفاقمت الأزمة عندما رفض أبن جوريون” مذكرة معونة 
أمريكية تعرض دعما غير مباشر للوضع الإسرائيلى بالنسبة لغزة وخليج العقبة فى 
مقابل أن تقبل إسرائيل نداء الأمم المتحدة بالانسحاب من كل الأراضى المحتلة. طار 
أدالاس" إلى “توماس - قيل - جورجيا . حيث كان 'إيزنهاور" يقضى إجازته لكى 
ينقل إليه الأخبار السيئة, فى ١1‏ فبراير. قال "دالاس:: 'لقد ذهبنا إلى أيعد مدى 
ممكن محاولين أن نجعل الانسحاب أمرا سهلا ومقبولا بالنسبة لإسرائيل؛ والمؤكد أن 
المضى أبعد من ذلك سوف يعرض النفوذ الغربى كله فى الشرق الأوسط للخطر". 
العقوبات التى يمكن أن تتضمن حظرا على كل المعونات الأمريكية الخاصة لإسرائيل 
(وكانت قد وصلت إلى ما يقرب من مائة مليون دولار فى :)١505‏ كان يبدو أنها 
الوسيلة الوحيدة الستى يمكن أن تجعل الإسرائليين ينسحبون من الأراضى 
المصرية(؟*). 

وافق 'إيزنهاور' وأسرع عائدا إلى واشنطن حيث راح ينشد دعما من الحزبين 
فى الكونجرس لسياسة جديدة صارمة مع إسرائيل. وفى ٠١‏ فبرايرء أبلغ "آيك” 
زعماء المجلسين بأن “لا أحد كان يحبذ العقويات” وإنما كانت هناك بعض الخيارات 
الأخرى؛ وأضاف 'دالاس' أن "معظم العالم بما فى ذلك الحكومة الإسرائيلية كان يرى 
أن إسرائيل استطاعت فى لحظات حاسمة أن تتحكم فى سياسة الولايات المتحدة» ولو 
وجد العرب أى تأكيد لهذا الاعتقاد فسوف يتجهون إلى روسيا". 'ليندون جونسون” 
وعلى وجهه تعبير كأنما يقول إنه لن يتنازل عن أى بوصة", كما وصفه أحد المراقبين, 
لم يتحركء. كما لم يتحرك 'وليم نولاند' الذى عاد إلى استعراض "أسلويه المعهود فى 
التحدى. “فى بعض الأحيان كان على الكونجرس أن يعبر عن رأيه('') كما قال 
الديمقراطى القادم من تكساس. 

غير مكترث بموقف الكونجرس, ظهر 'إيزنهاور" على شاشة التلفزيون الرسمى 
بعد ساعات قليلة ليشرح وجهة نظره. إن قبول المنطق الإسرائيلى بأن الهجوم المسلح 
يمكن أن يحقق هدف من يقوم بالهجوم على النحو الملائم "يمكن أن يكون ضربة 
لسلطة ونفوذ الأمم المتحدة"» ولذا فإن الولايات المتحدة لم يكن أمامها من خيار سوى 
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أن تدعم عقويات الأمم المتحدة ضد إسرائيل!''). مصدوما بسيب حديث إيزنهاور, 
أصدر "بن جوريون تعليماته للسفير الإسرائيلى "أبا إيبان - ههاظ هداطة” بأن 
يحصل على أفضل مقايضة فى واشنطن. كان الإسرائيليون مستعدين 'لإصدار بيان 
غير مشروط بأنهم سوف ينسحبون كما أبلغ "أبا إيبان' وزير الخارجية الأمريكى فى 
4 فبرايرء «بشرط أن يقدم "همرشلد” تطمينات معقولة بأن قوات الطوارئ التابعة 
للأمم المتحدة سوف تمنع الفدائيين الفلسطينيين من العودة إلى غزة»!'"). 

ولأن 'همرشلد كان لا يثق بالإسرائيليين» توقف فجأة عن أن يأخذ على عاتقه 
مسئوليات مفتوحة هكذا لحفظ السلام وكان يبدو مصمما على فرض العقويات. 
ولكسر هذا الجمود الذى وصل إليه الموقف التقى 'دالاس' فى 58 فيراير ب"أيا إيبان" 
ويوزيرة الخارجية “جولدا مائير - “211 0148© (روسية المولد, أمريكية التعليم) التى 
شغلت المنصب بعد "شاريت". وعد “دالاس' أن يدعم «حق مرور إسرائيل "البرىء' فى 
مضيق تيران وحرية تصرفها للدفاع عن حقوقها» فى حال تدهور الأوضاع فى غزة. 
مقتنعا بأن ميادرة اللحظات الأخيرة الأمريكية هذه يمكن أن تجعل المخاطر تحت 
السيطرة: وافق "همرشلد” على وضع قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة فى كل 
من غزة وسيناء بمجرد أن يكمل الإسرائيليون انسحابهم. أكدت جولدا مائير"' التفاهم 
الأمريكى الإسرائيلى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اليوم التالى متجنبة, 
بالكاد. تصويتا على العقويات!"). وبالرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفاديتا 
صراعا مكشوفاء فإن صدامهما الحاد فى أوائل ١961‏ كشف عن مستوى من عدم 
الثقة المتبادل وعن نفور دبلوماسىء كان يبدو غير وارد أحياناء ولكنه. الآن: كان يبدو 
حتميا. 


« المصالحة الإسرائيلية الأمريكية ١960/4(‏ - 1514) 


الولايات المتحدة ولا إسرائيل راغية فى طلب الطلاق. كلا الطرفين كان يعرف أن 
المستفيد الوحيد من قطيعة أمريكية إسرائيلية سيكون الراديكاليون المعادون للغرب 


185 


موك نواه ١‏ لذن 


مثل مصر عبد الناصر. الحقيقة أنه منذث ١964‏ كان 'إيزنهاور” وابن جوريون”" قد بدا 
يتقدمان نحو مصالحة دبلوماسية لكى تساعد فى دغم الأنظمة المعتدلة فى لبنان 
وما أن الراديكاليين المسلمين يمكن أن يستواوا اع السللة فوابورت 5 
د المساعدة ضد اررق 0 الا" فى 58 ذلك بيومين, 
لبى "بن جوريون” طلب 'إيزنهاور' بالسماح لبريطانيا بنقل قواتها جوا من قبرص إلى 
الأردن عبر المجال الجوى الإسرائيلى!؟1). 


بالرغم من ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلى يعتبر هذه العمليات إجراءات 
مؤقتة على أحسن تقديرء وقبل أن ينتهى الشهر اقترح 'بن جوريون"' تحويل إسرائيل 
من احتمالية استراتيجية إلى أصل استراتيجى ثابت بربطها ب'حلف طرفى' مكون من 
الأنظمة غير العربية الموالية للغرب مثل إيران وإثيوييا وتركيا!؟'). مبتهجا بهذا 
العرض للمساعدة فى وضع مصدات أمام المد الراديكالى للقومية العربية. أكد "حون 
فوستر دالاس' ل'ين جوريون” فى الأول من أغسطس أن الولايات المتحدة "يسعدها 
أن تشجع جهود إسرائيل لكى تقف على قدميها"0). بعد ثلاثة أسابيع وافقت إدارة 
'إيزنهاور" على بيع أسلحة لإسرائيل (مائة مدفع عديم الارتداد وكميات لا بأس بها 
من العربات المدرعة نصف المجنزرة) وذلك لأول مرة(""). وبنهاية العام, كما ذكر "أبا 
إيبان بعد ذلك. كان قد بدا أخيرا 'شعور بالهدف المشترك” يظهر بين إسرائيل 
والولايات المتحدة بعد عقد من التباعد والنفور(4'). 

أصدقاء إسرائيل فى "كاييتول هيل" أضافوا أصواتهم إلى الجوقة التى كانت 
تدعو لعلاقات أكثر توافقا وانسجاما خلال 1909: وفى شهر فبراير بدأت “©4124", 
كما أصبحت تسمىء الضغط بشدة من أجل الحصول على المزيد من المعونات للدولة 
اليهودية!'). فى أواخر الربيع اقترح 'ليندون جونسون زعيم الأغلبية فى مجلس 
الشيوخ اعتبار إسرائيل مؤهلة للحصول على معونات عسكرية باعتماد يصل إلى 
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ملايين الدولارات وذلك فى إطار "برنامج الأمن المتيادل!:") - -وعط نرابعء5 لقسننط3 
#سهمع' إدارة 'إيزنهاور' التى كانت مترددة فى إيرام صفقة تسليح كبيرة مع 
الإسرائليين. وافقت بعد ذلك - فى الصيف نفسه - على تقديم مساعدات فنية ومالية 
ها قيمتة مائة ملنؤن دؤلان :طن مدان العا مين التاليث: زه ميلع (عبو م كل المبالة 
السابقة فى أى مساعدات لإسرائيل منذ "١19548‏ 


فى مارس ,.١55٠0‏ كان هناك دليل آخر على أن ذوبان الجليد بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل كان حقيقياء عندما وصل ‏ بن جوريون إلى واشنطن يطلب عتادا 
عسكريا بما فى ذلك صواريخ “هوك'. وبالرغم من أن "إيزنهاور" اعترض على الرغبة 
فى أن تصبح الولايات المتحدة ترسانة لإسرائيل ورفض إعطاء أى صواريخ من طراز 
"هوك », فإنه وافق قبل نهاية العام على بيع إسرائيل أسلحة رادار متطورة بما قيمته 
٠‏ ملايين دولارل""). وبينما لم يعط 'إيزنهاور" لين جوريون” كل ما كان يريد؛ كان 
يبدو (كما ذكر أأبا إيبان' بعد سنوات) أن الرجلين خرجا فى نهاية الأمر من نزاع 
وخلاف ما بعد السويس "بالعناصر الأساسية للشراكة الأمريكية الإسرائيلية دون 
خسائر"(70), 


سرعان ما واجهت هذه الشراكة توترات جديدة على أية حال؛ ففى أواخر 
كان كثير من المراقبين فى واشنطن يخشون أن تستخدم إسرائيل المفاعل 
النووى الذى كانت تقوم ببنائه. بمساعدة فرنسية فى “ديمونة" فى صحراء النقب, 
لتطوير أسلحة ذرية. كانت وكالة المخايرات المركزية "0147© , تعتقد أنه بعد استكماله 
سيكون قادرا على إنتاج من ٠١:8‏ كجم من البلوتونيوم سنوياء وهى كمية كافية 
لإنتاج قنبلة ذرية واحدة!؛"). 

وبالرغم من التأكيدات الإسرائيلية غير الرسمية أن المنشأة فى ديمونة كانت 
تستخدم لأغراض سلمية فقطء كان للدولة رأى آخر. عندما طلب إيزنهاور”" فى 
منتصف يناير من إسرائيل أن “تعلن صراحة أنه ليس لديها أى مشروعات لإنتاج 
أسلحة ذرية” رفض بن جوريون'. ومصرا على أن المفاعل كان ضروريا لمواجهة , 
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احتياجات إسرائيل المتزايدة من الطاقة, أبلغ "أوجدن ريد - 8610 م0806" سفير 
الولايات المتحدة حانقا "إما أن تتكلموا معنا كأنداد أو لا تتكلموا معنا بالمرة'(9"). 


ترك "إيزنهاور' منصبه بالطبع فى نهاية الشهر تاركا 'ج. إف. كينيدئى' للقيام 
زيارة ل'تل أبيب" فى ١90١‏ سوف يكسب "كينيدى” قلوب '"وأصوات" كثير من اليهود 
الأمريكيين بعد تسع سنوات. فى خطاب له فى الفترة الانتقالية فى 1 ديسميرء قال 
الرئيس المرشح لإيزنهاور إن أى تطور ذرى فى إسرائيل أمر مثير للقلق""). قلق 
"كينيدى” كان يتصاعد فى ربيع 111١‏ بعد أن عرف أن إسرائيل كانت تنتوى شراء 
قاذفات فرنسية متوسطة المدى قادرة على حمل أسلحة ذرية؛ ففى 59 مايو قال "ماك 
جورج بندى - 03«لاظ 2160660186" مستشار الأمن القومى للرئيس كينيدى "بالرغم 
من ان المفاعل نظيف اليوم مثل صفارة: فإنه يمكن توجيهه أى وجهة قذرة فى أى 
وقت"77). 

كما هو متوقعء كان مفاعل "ديمونة" أول قضية أثارها “كينيدى عندما التقى 
"بن جوريون” فى اليوم التالى فى فندق 'والدورف أستوريا” فى نيويورك سيتى. أكد 
"بن جوريون أن إسرائيل لم تكن تقوم بتطوير أى أسلحة ردع نووية» وإنما كانت 
تنوى استخدام الطاقة فى معالجة مياه البحرء وبعد أن اطمان “كينيدئى” وهدأت 
مخاوفه أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلى بالسماح للفيزيائيين الأمريكيين بزيارة 
"ديمونة” من وقت لآخر وأن يطلعوا القادة العرب القلقين على النتائج وفى المقايل 
تمنى أبن جوريون' أن يكون “كينيدى' أرحب صدرا لطلبات إسرائيل من "الأسلحة 
الدفاعية' مثل صواريخ "هوك". كان 'كينيدى" يخشى أن تؤدى موافقة الولايات المتحدة 
على ذلك إلى "تصاعد سريع" فى سباق التسلح فى المنطقة بأن يطلب العرب أسلحة 
أكثر تطورا من 'الكرملين'. "نحن مترددون فى إعطاء صواريخ لاإسرائيل كما تفهم, 
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بالهجوم , على أية حال أكد كينيدى لبن جوريون أن 'سيكون هذا الأمر فى اعتبارنا 
دائما"(2"), 

بعد أن حصل على تطمينات من "بن جوريون” بالنسبة لمفاعل ديمونة؛ وعَلّقَ 
موضوع صواريخ "هوك" بدأ "كينيدى' يتحرك حثيثا نحو علاقات ودية مع مصر التى 
كان يرى أنها تمسك بمفتاح التسوية الشاملة فى الشرق الأوسطء التسوية التى يمكن 
أن تفعل أكثر مما تفعله القنابل الذرية أو الصواريخ أرض جو لدعم أمن إسرائيل. 
بالاعتماد على الدبلوماسية الشخصية والمعونات الاقتصادية استحوذ "كينيدى" على 
إعجاب عبد الناصر وأبدى الكثير من حسن النواياء حتى أن الإعلان عن بيع واشنطن 
ثمانية بطاريات هوك لإسرائيل لم يتسبب فى أى مظاهرات معادية لأمريكا فى مصر؛ 
وفى ١4‏ أغسطس ١55”‏ توجه "ماير فيلدمان - 1106288 م3496 مستشار البيت 
الأبيض وضابط اتصال "كينيدى' غير الرسمى مع المجتمع اليهودى الأمريكى إلى تل 
أبيب ليعرض على إسرائيل الصواريخ المضادة للطائرات التى كانوا يتمنونهاء فى 
مقابل تطمينات جديدة بخصوص منع الانتشار النووى/؟"). وحسب ما يقول "ماك 
جورج بندى » وافق "بن جوريون' على أن 'تسمح إسرائيل يزيارات منتظمة لمفاعل 
ديمونة لكى يتأكد الأمريكيون بأنفسهم ما إذا كانت المنشأة جزءا من برنامج تسليح 
أو ل(:*), وبعد أسابيع من عودة فيلدمان إلى واشنطن قام فريق من خبراء الفيزياء 
الأمريكيين بتفتيش المفاعل وأكدوا أنه "لا يوجد دليل على الإعداد لإنتاج أسلحة 


نووية'[41). 


ببيع الأسلحة الدفاعية للإسرائيليين والعمل فى الوقت نفسه على كبح جماح 
عبد الناصر', كانت إدارة "كينيدئ” تأمل فى أن تجعلهم أكثر استعدادا لتقديم 
تنازلات للعرب وأقل ميلا للمضى فى الطريق النووى. بهذا الهدفء دعا “كينيدى” 
رئيسة وزراء إسرائيل "جولدا مائير' إلى المقر الشتوى للبيت الأبيض فى “يالم بيتش” 
فلوريداء بعد أعياد الميلاد وأبلغها أن "هناك علاقة خاصة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل فى الشرق الأوسط مثل تلك التى كانت بينها ويين بريطانيا", وكان من 
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الواضح أنه "فى حال أى اعتداء فإن الولايات المتحدة سوف تدعم إسرائيل' . فى 
مقابل ذلك كان "كينيدى' يتمنى أن 'تعطى إسرائيل اعتبارا لمشكلاتنا بالنسبة لهذا 
المفاعل" ليس لأننا "ضد الانتشار النووى فحسب.ء وإنما لأن سباق تسلح فى المنطقة 
يمكن أيضا أن يعوق التقدم فى قضايا الشرق الأوسط الأخرى”, وذَكّر "كينيدى' 
رئيسة الوزراء الإسرائيلية بأن 'علاقتنا لابد من أن تكون طريقا ذا اتجاهين , وقبل 
مغادرتها أكدت هى أنه 'لن تكون هناك أية صعوية بيننا بالنسية للمفاعل النووى ولا 
بالنسبة للمشكلة الفلسطينية(8). 

على أية حال لم تحرز إدارة “كينيدى” تقدما كبيرا على أى من الجهتين خلال 
العام الجديد. فى أوائل 197 كانت الجماهير الفلسطينية الغاضبة المعارضة 
لسياسات الملك حسين المعتدلة تجاه إسرائيل على وشك إسقاط العرش الهاشمى, 
ولكى تزداد الأمور سوءا استولى ضباط موالون ل”عبد الناصر” ومعادون لإسرائيل 
على السلطة فى العراق أولاء ثم فى سورياء لتزيد مخاوف إسرائيل من أن تصبح 
مطوقة بالراديكاليين العرب. كان من المؤكد أن تبدأ إسرائيل الضغط من أجل 
الحصول على ضمانات أمنية أكثر وضوحاء فى غيابها كانت وكالة المخابرات المركزية 
تتوقع أن تقوم إسرائيل بتطوير الأسلحة الذرية "لتخويف العرب". ونتيجة لقلقه الشديد 
سحت تظهنات شنار إسوا قله التورى شكر عدر سمو عبن الي لين 
الوكالة من أجل اتخاذ خطوات وتطوير أفكار لإحباط محاولات إسرائيل تطوير أسلحة 
متقدمة فى الشرق الأدنى(”*). 

فى الوقت نفسه أعاد 'كينيدى" ومستشاروه تأكيد التزامهم بأمن الدولة 
اليهودية: وقى أوائل مايو أكد الرئيس بنفسه ل'بن جوريون" أن "مشكلة إسرائيل 
الدفاعية فى بالنا بكل تأكيد". بينما وعد “ماير فيلدمان” المسئولين فى "412460 بأن 
تساعد واشنطن تل أبيب على الفور فى حال "أى هجوم غير مبرر على أراضيها (؛*), 
ولكن مؤيدى إسرائيل فى مجلس الشيوخ كانوا يريدون ما هو أكثر من ذلك. وفى 
السادس من مايو علم "كينيدى” أن "جاكوب جاقيتز - 9915ل 18600 نائب نيويورك 
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أوشيوبرت همفرى - زع طممن11 )روطن18 نائب مينسوتاء كانا ينويان اقتراح 
"ترتيبات دفا ع مشترك مع إسرائيل", وعندما وصل "مور دخاى جازيت - تقطء»310:06 
1ت" القائم بالأعمال الإسرائيلى إلى البيت الأبيض بعد ذلك بأسبوع؛ أخبر 'روبرت 
كومر - 1201068 1806614 خبير "كينيدئى لشئون الشرق الأوسط بأن “الضجة المثارة 
فى 'كايتول هيل من المحتمل أن تتطور إلى الأسوأ إذا لم نفعل “شيئًا' يفى بمتطلبات 
إسزاقيل الامئيةةبكل كثيرين فى إدارة كيميدى' كان "كومر: يفتقد أن جاريت 
ورؤساءه يبالغون فى الخطر العربى كجزء من حملة لتبرير قيام إسرائيل بتطوير 
أسلحة نووية"(42). 

أحسن الحظء فإن مجموعة العمل التى كان "كينيدى' قد شكلها فى مارس 
الماضى كانت تضع اللمسات الأخيرة على خطة لوقف 'تصعيد التسلح النووى” فى 
الشرق الأوسط. ولتحقيق هذا الهدف أوصت المجموعة فى ١5‏ مايو بأن يقوم 
كينيدى” بإيفاد "جون ع. ماكلوى - 1.8460103 3082" منسقه الخاص لنزع السلاح 
ان ايك جسن كين سوية الحاية التحمدول على رعد بعد الشتاع التووى من 
مدو أولاً قرمق إممراشل بعد ذلك ولواسازك الأمور تكسن القطة فإن النبيت 
الأنيعى نطول مكميفة المديله سيكو على الطريق ندل ارسيات تمديو الشتلوع 
وضمانات أمئية" مصرية إسرائيلية!”/). كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية 
يعتقدون أن “عبد الناصر" سوف يرحب باقتراحات منع الانتشار الأمريكية كأفضل 
وسيلة لتحني الاخكنان بين إسراكل تووية وزواع إكرامى مق “العرملي" وعكدما 
وصل “ماكلوى" إلى القاهرة فى آخر الشهر كان الرئيس المصرى أقل ترحيبا به مما 
كان فوجى بوتوم يتوقع وعاد مبعوث 'كينيدى” بخفى حنين إلى واشنطن دون -حتى 
-أى داع للتوقف فى تل أبيب!"4). 

مس "بدا التاعثردادالوى" زاك خطر سباق التستلم التووى فى الشيزق 
الأوسط وجعل إصرار إسرائيل على الحصول على ضمانات أمنية فى مقايل الوعد 
بالامتنا ع عن الأسلحة النووية لا يخلو من معقولية. "ليقى إشكول - امعلطوظ أباع,]” 
المعتدل المعسول اللسان؛ الذى خلف بن جوريون” المولع بالقتال رئيسا للوزراء فى ١1‏ 
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يونيو 1537, استفل الشقاق المتنامى بين واشنطن والقاهرة ليكرر أن إسرائيل لم 
تكن تقوم بتصنيع قنيلة ذرية فى "ديمونة[8*), وهكذا سرعان ما أدى تعاون "إشكول 
الجديد ورفض "عبد الناصر” المتكرر إلى تأاكيدات جديدة بأن الولايات المتحدة سوف 
تساعد إسرائيل فى حال أصبحت فريسة للعداون(41), 


"كينيدى نفسه أوضح ذلك فى رسالة إلى 'إشكول بتاريخ ؟ أكتوير 1177 لم 
يرفع عنها الحظر إلا حديثا. مكررا 'إصرار أمريكا على أن ترى إسرائيل مزدهرة, 
مستقرة أآمنة فى الشرق الأدنى ومقبولة من جيرانها' أوضح الرئيس للأسطول 
السادس الأمريكى أن “قواتنا للتعامل السريع فى البحر الأبيض المتوسط دليل على 
أننا 'نستطيع أن نحمى تعهداتنا". هذه الضمانات الأمنية غير الرسمية على أية حال 
كانت مرتبطة بوعد من إسرائيل بالتراجع عن تطوير الأسلحة النووية» وهو تعهد كان 
"كينيدى' ومستشاروه يعتبرونه محل شك. فى ١‏ ديسمبر كان "رويرت كومر خبير 
شئون الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى يقول ل مردخاى جازيت : "كان يبدو 
غريبا بالنسبة لى أن تتظاهر إسرائيل بالخجل دائما وهى تصف خططها ويرامجها 
الدفاعية لضامنها وممولها وأقوى أصدقائها فى العالم؛ فهل يمكن أن يخفى أسلوب 
التملص هذا أية نوايا للحصول على قدرات نووية؟!:*) وبالرغم من أن "جون ف. 
كينيدى” لم يتلق أية إجابة غير ملتبسة عن هذا السؤال؛ فإنه ذهب إلى قيره وهو ملتزم 
تماما بعلاقة أمريكا الخاصة المتنامية مع إسرائيل. 

'ليندون جونسون” سوف يكمل عملية المصالحة التى بدأها "إيزنهاور 
وتسارعت مع “كينيدى”". كان اللوبى الصهيونى يعتبر السيناتور "جونسون أحد أبرز 
الأصدقاء فى "كاييتول هيل" فى أواخر الخمسينيات, ويعد “جونسون نائب الرئيس” 
من بين أوفى الحلفاء فى إدارة "كينيدى". لم يخيب "الرئيس الجديد' الأملء فقد أكد 
ل"جولدا مائير” فى حفل الاستقبال يعد جنازة "كينيدئ فى 5 نوفمير 11377 أن 
'الولايات المتحدة سوف تستمر فى صداقتها الدافئة مع إسرائيل التى يمكن أن 
تطمئن لذلك(11). 
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خلال الشهور التالية وضع "جونسون عددا آخر من أصدقاء إسرائيل فى 
مناصب رئيسية؛ فاختار 'هيوبرت همفرئى". وهو أحد أشد الداعين لعلاقات أمريكية 
وثيقة بالدولة اليهودية, ليكون أحد معاونيه الدائمين فى 1574. كما عين "أرثر جولد 
بيرج - 0010658 “«ناطاءة” قاضى المحكمة العلياء وهو صهيونى متحمس, سفيرا 
لأمريكا فى الأمم المتحدة وعين الأخوين أروستو - 2205408 المواليين لإسرائيل فى 
مراكز مؤثرة فى اتخاذ القرار: الاقتصادى "والت دبليو روستو - 91.1205005 1016ا” 
(من "8411 ) مستشارا للأمن القومى: والمحامى 'إيوجين روستو - 805008 عدعوناظ" 
(من '1هلا”) وكيلا لوزارة الخارجية للشئون السياسية!؟؟). 


بالرغم من تشكيل إدارته الموالية لإسرائيلء لم يكن الرئيس الجديد متلهفا على 
توسيع مجال المساعدات العسكرية الأمريكية للدولة اليهودية» فعندما طلبت إسرائيل 
٠٠‏ ديابة (381-48) فى أوائل ١5355‏ كان مترددا؛ إذ أن "دين راسك - كاقنه8 وعم" 
وزير الخارجية حذر من أن بيع إسرائيل أسلحة هجومية متقدمة من هذا الطراز من 
شأنه أن يشعل سباق التسلح فى المنطقة("", ولكن اثنين ممن احتفظوا بمناصيهم 
حاولا إقناع الرئيس بأن يزود إسرائيل بالدبابات". "ماير فيلدمان" ذَكَّر بالتزام أمريكا 
الأخلاقى لإسرائيل؛ و'روبيرت كومر” أشار إلى الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة. 
وفى مايو ١514‏ قرر جونسون أن يكون للاعتبارات الجيوسياسية الأولوية على 
السياسات المحلية... مؤقتا على الأقل؛ وبدلا من تزويد إسرائيل بديابات أمريكية 
اختار أسلويا غير مباشر للمساعدة عبر الألمان الذين حثهم على بيع دبابات 81-48 
لإسرائيل!؟'). 

بعد الفوز الساحق على "بارى جولدووتر - 00102062 روك" فى انتخابات 
” نوفمبرء كان لجونسون" نظرة أخرى ممعنة للتوازن العسكرى فى الشرق الأوسط. 
على مدار عدة شهور كان العرب يقومون بتكديس أسلحة سوقيتية ويدعون إلى شكل 
من أشكال 'حرب التحرر الوطنى” التى يدعمها “الكرملين" مثل تلك التى كانت تهز 
قيتنام. وهى توجهات كان من المؤكد أن تجعل الدولة اليهودية تكثف مساعيها 
للحصول على قنبلة ذرية. 
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مثل سلفه؛ أعطى “جونسون أولوية لمنع الانتشار النووى, وأبلغ رئيس الوزراء 
"ليقى إشكول" بهذا الهدف فى اجتماع بالمكتب البيضوى فى ١‏ يونيو 1174 وأنه كان 
'بصراحة شديدة وراء إسرائيل فى كل ما من شأنه أن يؤثر على أمنهم القومى . 
ولكنه فى الوقت نفسه كان “ضد الإنتشار النووى تماما"؛ وفى مقابل مساعدة الولايات 
المتحدة فى تأمين حصولهم على الدبابات من ألمانيا الغريية» طلب "جونسون من 
إسرائيل أن تعيد تأكيد تعهدها بعدم صنع أسلحة نووية. وافق 'إشكول ولكن جر 
الرّجل' الألمانى وصليل السيوف المصرى أديا إلى طلبات سلاح أخرى من الولايات 
المتحدة عندما قام بزيارة "أقريل هاريمان - ههددة8]192 806:11 سفير جونسون 
لدى إسرائيل فى فبراير 1516. عاد “هاريمان" بقائمة مشتريات تتضمن ليس فقط 
٠‏ دبابات (3-48) بل وه قاذفة قنابل متوسطة من طراز (8-66): مما أدى إلى 
الشك بأن الدولة اليهودية كانت "تتحسس الطريق نحو طائرة تستطيع حمل سلاح 
نووى إسرائيلى متطور(10). 1 

مصرا على تجنب سباق تسلح نووى فى الشرق الأوسطء تحرك البيت الأبيض 
فى أواخر مارس ليجعل إسرائيل جديرة بأى سلاح تقليدى فى الترسانة الأمريكية. 
وافق الأمريكيون بسرعة على تقديم 7٠١‏ دبابات (04-48) ولكنهم أجلوا القرار بشأن 
طلب "إشكول” لسرب طائرات (4-4 51318:16) حتى تقرر إسرائيل ما إذا كان 
بالإمكان أن توفر فرنسا طائرات مشابهة(!*)؛ وبعد صدهم فى ياريس عاد 
الإسرائيليون إلى واشنطن فى أكتوير ١5505‏ يطلبون إما (4-خ عاتهطتكا5) أو (5-4) 
القادرة على حمل أسلحة نووية. بعد شهور من الجدال مع المسئولين فى البيت الأبيض 
وافق الإسرائيليون فى النهاية قبول 44 طائرة 517218871 الأبطأ نوعا ما من الفانتوم 
الأسرع من الصوت”7"*). لم يكن مفاجئًا لأحد أن تلقى الصفقة 'انتقادات حادة من 
العرب"؛ ولكن عندما ذَكّرتَ وزارة الخارجية الرئيس "جونسون" بعد أربعة أشهر عشية 
اجتماعه ب"زالمان شازار - 582858 ههدساو2” "إذا لم تستطع الحصول على 
احتياجاتها من الأسلحة التقليدية. سوف يجد المدافعون عن حصول إسرائيل على 


أسلحة نووية بيئة أكثر خصوية لأفكارهم فى إسرائيل!18) مقتنعين بأن إسرائيل كانت 
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عازمة على امتلاك أسلحة ذرية سواء تسلمت أو لم تتسلم دبابات أو طائرات أمريكية, 
بدأ العرب فى أواخر العام ١977‏ يستعدون لمواجهة عسكرية؛ وفى نوفمبر قام 
الفدائيون الفلسطينيون بسلسلة من الغارات الدموية ضد إسرائيل منطلقين من قواعد 
فى الضفة الغربية؛ بينما كان الراديكاليون السوريون يحثون "الكرملين" للإسراع 
بتسليم أسلحة سوقيتية متقدمة بما فيها طائرات (8410-21). غاضبة بسيب هذه 
الاستفزازات العربية ملات إسرائيل سماءها بالطائرات الحربية فى ربيع 19737 
وأسقطت ست طائرات 'ميج' سورية فى أبريل فى قتال عنيف فوق هضبة الجولان؛ 
أما "عبد الناصر" الذى لم يكن قد فعل الكثير حتى ذلك الحين سواء لمساعدة 
الفلسطينيين أو السوريين. فحذر إسرائيل بعد ذلك فى الشهر نقسه من مهاجمة 
دمشق ويدأ تعبئة القوات المصرية لحسم الموقف. 

على أمل تلافى حرب واسعة النطاقء قام "هارولد سوندرز - ومعةهناوة 010موقة", 
أحد خبراء البيت الأبيض, بمهمة تقصى حقائق فى الشرق الأوسط. كانت المخاطر 
كبيرة وأفق السلام ملبدة بالغيوم؛ وحيث إن 'سوندرز كان يعرف جيدا أن الرئيس 
أجوتشون” كان لدي أخاحة مبياسية إلن ساقي الرعب#السفهبرة قن العقاط على 
علاقة خاصة مع إسرائيل" كان تقريره يقول إن الإسرائيليين كانوا يرون "الإرهاب 
العربى أكبر تهديد لأمنهم الآن' وإنهم كانوا يفعلون كل ما فى استطاعتهم لمقاومته, 
وينتهى تقريره بأن "حرب التحرر الوطنى كأسلوب قد وصلت إلى الشرق الأوسط”. 
وبعد أن وجدوا “"جونسون يستثمر الكثير من الدم والمال "ليظهر أنه لن يسمح بمثل 
هذا النوع من العدوان فى جنوب شرق أسياء فإن أصدقاء أمريكا سوف يطرحون 
السؤال التالى على الفور: 'وكيف يمكنه التصدى للهجمات الإرهابية فى قيتنام وليس 
فى إسرائيل؟!١١٠),‏ 


علاوة على أن الولايات المتحدة إذا لم تقف ضد الراديكاليين العرب فكيف 
يمكن أن يتوقع "جونسون أن توقع إسرائيل على اتفاقية منع الانتشار النووى ١/02‏ 
(801) لإندء1 «مننوت]1اومط التى كان يحاول أن يبيعها لاتل أبيب” وغيرها؟ 
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"سوندر”” كان يتوقع أن إسرائيل قبل أن توقع 'ستكون فى حاجة إلى تطمينات من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى بأن أكبر موردى السلاح لن يضيفا شيئًا إلى 
مخزون الدول العربية» بينما يظل الميزان التقليدى فى صالح إسرائيل". بالرغم من 
ذلك كان قليلون فى إسرائيل أو الولايات المتحدة هم الذين يتوقعون أن تمارس موسكو 
هذا المستوى من الكياسة السياسية؛ وفى ١1‏ مايو أشار 'سوندرز. وهو يبدو مهموما 
"إن هذا يزيد الضغط علينا لنشارك فى مواجهة مع "عبد الناصر" مع توقع أن تخسر 
الولايات المتحدة مكانتها فى المنطقة إذا رفضنا وفشلنا فى إيقافه هو والاتحاد 
السوقيتى وجيوش التحرير(01). 

فى اليوم التالى تصاعد الضغط بشدة بعد أن أرسل عبد الناصر قوات لتحل 
محل قوات طوارئ التابعة للأمم المتحدة التى كانت تراقب الحدود المصرية الإسرائيلية 
منذ فيراير .١9401!/‏ وعندما أعلنت إسرائيل التعبئة لتجنب هجوم مصرى حذر 
حونسون الإسرائليين ألا يفرطوا فى رد الفعلء وعملا بذلك أمسكوا عن الاندفا ع. فى 
"” مايو أغلق "عبد الناصر" مضايق تيران فى وجه السفن الإسرائيلية؛ وهى الخطوة 
التى اعتبرتها تل أبيب عملا من أعمال الحرب. حث "جونسون الإسرائليين على 
التحلى بالصبر بينما أعد أسطولا صغيرا لمواجهة حصار "عبد الناصر"9':'). 

لم يكن للصبر متسع فى حكومة "إشكول', وعندما ذاعت أخبار حصار عبد 
الناصر" كان "إقرايم "إييى" إيقرون - دوم 'عأممكظ' «نةسطمك. الدبلوماسى 
الإسرائيلى وصديق "حونسون” القديم» يقول لمسئولى الخارجية: "آخر ما كانت تريده 
إسرائيل هو الحرب, ولكن لأن العرب كانوا يشعرون أن الولايات المتحدة لن تتحرك" 
ستكون الحرب هى الخيار الوحيد أمام إشكول”('''). ويتذكر النائب الديمقراطى 
البارز صديق سرائيل الواضح "أبراهام فينبيرج - ع«ءطماء1 سقطوءطة” أنه قال 
للرئيس "حجونسون” عندما اشتدت الأزمة "لاحظ أن خليج العقية هو الممر الذى يأتى 
من خلاله كل النفط الإيرانى": ولو ترك "إشكول" عبد الناصر يقطع شريان الحياة 
النفطى هذا "فسيكون ذلك بمثابة عملية إخصاء اقتصادى لإسرائيل'!؟١').‏ كانت تلك 
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هى عبارات “فينبيرج' التى لايد من أن تكون قد جعلت "جونسون” يجفل؛ بالرغم من 
ذلك بذل 'جونسون ومساعدوه كل ما فى وسعهم لإثناء 'إشكول عن القيام بالضربة 
الأولى ضد "عبد الناصر". 'لى قامت الدولة اليهودية بهجوم استباقى فسوف تتم 
مقاطعة الولايات المتحدة فى العالم العربى باعتبارها مؤيدة لإسرائيل(١١').‏ كان ذلك 
هى تحذير 'ريتشارد هيلمز - وصاء11 :ه110" مدير المخابرات المركزية أمام مجلس 
الأمن القومى فى 5" مايو. 

بقدر ما استمرت أزمة الشرق الأوسط كان الاهتمام بإثناء إسرائيل عن القيام 
بالضرية الأولى يقل وعندما زار "أبا إيبان" وزير الخارجية البيت الأبيض فى 51 
مايو لمراجعة خطط سباق زوارق البحر الأحمر" لكسر الحصار المصرى مثلاء لم يقل 
"جونسون” على نحو قاطع إن الولايات المتحدة سوف تفسخ الشراكة مع إسرائيل إن 
هى شنت حربا استباقية على مصرء وإن كان قد أشار ثلاث مرات وبشكل مضمر 
إلى أن "إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا قررت أن تكون وحدها"7١').‏ كان لديه أمل 
ضئيل فى أن تكبح كلماته جماح إسرائيل لفترة طويلة. والحقيقة أنه أثناء جلسة 
استخلاص معلومات فى وقت متأخر. كان يحضرها '"جون روش - عطعو20 «طمل" 
كاتب خطب البيت الأبيضء عندما انتقل الحوار إلى التساؤل عن الإجراء الذى يمكن 
أن يقوم به الإسرائيليون, بدت الجدية على وجه الرئيس وهو يقول 'سيضربون "عبد 
الناصر". ونحن لا نملك أن نفعل شيئًا إزاء ذلك”(7١١),‏ 

على مدى الأيام العشرة التالية لم تفعل إدارة "جونسون" شيئًا لإثناء 
الإسرائيليينء بل ريما تكون قد شجعتهم من خلال قنوات خلفية على ضرب عبد 
الناصر بقوة, والواقع أن "دين راسك" كان ينصح بالتريث عندما التقى السفير 
الإسرائيلى "أقراهام هارمان" فى ؟ يونيو مؤكدا أن "مسالة من سيكون اليادئ 
بالضرب ستكون مهمة(4"'؛ ولكن عندما وصل 'هارمان إلى المطار الدولى متأخرا 
بضع ساعات عن رحلة كانت متجهة إلى تل أبيب. تلقى مكالمة تليفونية من "أبى 
فورتاس - 10:85 »داق" أحد قضاة المحكمة العليا ومحل ثقة الرئيس وصديق 
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إسرائيل المخلصء وحسب رواية أحد العاملين بالشئون القانونية, قال 'فورتاس”: “دين 
راسك سوف يعزف على القيثارة وإسرائيل تحترق» فإذا كنت ستنقذ نفسك فافعل ذلك 
بنفسك"(9١1).‏ 

مثل هذه التعليقات "الملتيسة". كما ذكر "أبا إيبان" فيما بعدء كان لها تأثير 
شديد وفورى فى داخل حكومة "إشكول". لقد أثنى 'فورتاس” على كظم غيظنا فى 
الماضى دون أى تلميح على ضرورة استمراره فى المستقبل", تاركا شكا قليلا فى تل 
أبيب أن أى إجراء عسكرى إسرائيلى' سوف يقابل بارتياح صامت ختى فى 
واشنطن('١0)):‏ ويتذكر "إييى إيقرون" بالمثل كيف أن التفكير فى ذلك بشكل نهائى هو 
أن الجيت الأنيقن كان فى اخ لحظة يميل ثحو إسترائيل: "من كنوه أحسن مغارض 
للحرب فهمنا أن الضوء قد تغير إلى الأصفر” كما قال "إيقرون” لأحد الصحفيين. “لم 
يعطنا الأمريكيون ضوءا أخضر بأن نذهب إلى الحرب ولكنهم أعطوا إشارات تدل 
على أنهم لن يكرروا ما فعلته إدارة "إيزنهاور" فى ,)1١11961/‏ 

بعد فجر ه يونيو مباشرة حلقت الطائرات التى تحمل نجمة داود على مستوى 
منخفض على دلتا النيل لتضرب القوات الجوية المصرية على الأرضء ويزعم "دين 
راسك" أنه "فوجئ بهذا الهجوم وشعر بالاستياء* وأبرق سريعا إلى نظيره السوقيتى 
"أندريه جروميكو - 0الإ«:60 (82076”" “كانت لدينا تآكيدات من الإسرائيليين أنهم لن 
يكونوا البادئين بالعدوان وعرقلة المساعى الديلوماشية"7٠),‏ إلا أن الدعم الأمريكى لم 
يتوقف خلال حرب الأيام الستة؛ الواضح أن تعامل 'ليندون جونسون مع الأزمة كان 
متأثرا فى جزء منه بضغط من أصدقاء إسرائيل فى الكونجرس على العاملين فى 
البيت الأبيض وبين المجتمع اليهودى الأمريكى, كما أنه كان يتمنى أن يكون دعمه 
لإسرائيل شعبيا بما يكفى لكى يساعد على إخماد الانتقادات المتصاعدة لسياساته 
غير الشعبية فى جنوب شرق آسياء ولكن السياسات الديمقراطية لم تكن سوى جزء 
من القصة:. إذ يبدو أنه كان يجد متهة بديلة فى قدرة إسرائيل على إحباط حرب 
تحرير وطنية عربية لا تختلف عن تلك التى واجهتها الولايات المتحدة فى فيتناء"'). 
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كان جونسون وكبار مساعديه لديهم أمل فى أن إسرائيل قوية واثقة من عدم 
قدرة أحد على قهرها يمكن أن تكون أكثر قدرة على التسوية مع العرب المعتدلين, 
وأقل احتمالا أن تمضى فى الطريق النووى. بعد وقت قصير من توقف القتال فى 
٠يونيو‏ كان “دين راسك" يبحث شروط السلام مع “أبا إيبان؛ ولأن "راسك" كان 
مستاء لعلمه أن إسرائيل كانت تنوى الاحتفاظ يجزء كبير من الأراضى التى استولت 
عليها أثتاء حرب الأيام الستة, كان يَذَكْر "أبا إيبان' بأن بلاده كانت تنكر دائما وجود 
أى طموحات إقليمية لديها. وكان رد "أبا إيبان' 'لقد غيرنا رأينا". قلقا لاحتمال أن 
تغير إسرائيل رأيها كذلك بالنسبة للقنبلة الذرية رد :راسك" بسرعة: “لا تكونوا أول 
قوة تدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط.. ليقول 'أبا إيبان" مبتسما: “ولكننا لن 
نكون الثانية"169). ش 

ا كان هذا الحوار يرمز إلى الشراكة الصعبة التى نشات بين إسرائيل والولايات 
المتحدة فى 1937. الانتصار الإسرائيلى على الراديكاليين العرب المدعومين من 
السوقيت كان يبدو كأنه براءة ذمة لإيزنهاور وبن جوريون اللذين كانا يتصوران 
دولتيهما حلفاء فى صراع من أجل كبح نفوذ الكرملين منذ 19048. القوات الإسرائيلية 
المزودة بأسلحة أمريكية أظهرت للعدو وللصديق على السواء أن حروب التحرر الوطنى 
فى العالم الثالث قد لا تكون ناجحة دائماء إلا أن خطر احتمال قيام الإسرائيليين 
بتطوير أسلحة ذرية جعل المسئولين الأمريكيين دائما فى حالة ترقب. كتب "هارولد 
سوندرنز إلى 'وولت روستى فى 59 ديسمبر يقول: 'سوف نتأكد من أن إسرائيل 
ستحصل على دعمنا السياسى وعلى العتاد الذى تحتاجه لكى تدافع عن نفسهاء إلا 
أننا لا نستطيع أن نقيد أنفسنا بقلعة إسرائيل ويخاصة 'إذا حصلت على صواريخ 
553 (أرض - أرض) أو قررت بناء أسلحة نووية"(١١1).‏ 

فى يناير ١514‏ وصل ليقى إشكول" إلى مزرعة "ليندون جونسون" يطلب 
٠‏ وطائرة فانتوم (5-4): وبالرغم من أن “جونسون" واجه معركة صعبة من أجل دورة 
ثانية فى غضون عشرة شهور. كان يبدو أقل اهتماما بسياسات عام الانتخابات منه 
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بأفق السلام الملبدة بالفيوم فى الشرق الأوسط. "لا نستطيع أن ندعم إسرائيل 
متعنتة” كما أبلغ "إشكول" فى / ينايرء وإذا لم تبد إسرائيل حسن النية 'بالتوقف عن 
التحرك الدائم فى الأراضى المحتلة” وتتخلى عن الكذب حول "الأسلحة والصواريخ 
النووية" فلن تكون هناك فانتوء7١١).‏ وهكذا.. لم تكن هناك فانتوم بالرغم من أحد 
أشرس الانتخابات الرئاسية فى القرن العشرين. المؤكد أن المشكلات المتفاقمة فى 
جنوب شرق أسيا دفعت “جونسون” خارج الحلبة فى مارس ولم تترك له وقتا طويلا 
لمشكلات كانت تبدو أقل ضغطا فى الشرق الأوسط. الإسرائيليون وأصدقاؤهم فى 
واشنطن ألمحوا بالطبع إلى أن تقديم الطائرات قبل يوم الانتخاب قد يضمن ل البطة 
العرجاء". جونسون أصواتا إضافية تكفى لتحقيق فوز ديمقراطى('). وبالرغم من 
ذلك لن 'يفرج” جونسون عن الفانتوم. كما قام "دين راسك” بإبلاغ السفير "إسحق 
رابين - هئطه8 2581االا” فى منتصف سبتمير حتى أتزيل إسرائيل الغموض حول 
حرب الأيام الستة(4١١).‏ 


لان موقف '"جونسون”" نوعا ما بعد ذلك فى خريف العام نقفسه بعد أن أقنعت 
"41546 سبعين نائبا أمريكيا بتوقيع خطاب يؤيد بيع الفانتوم (5-4) لإسرائيل: ولكن 
"لامنطقية محاولة تحقيق السلام من خلال القوة فقط 'استمرت فى دفع الرئيس فى 
الطريق الخطأ. فى 75 أكتوير كان الرئيس الأمريكى يذكر "إشكول: “لقد أثبتت 
تجربتنا الخاصة أن السلام الحقيقى لا يوجد وحده على جدران قلعة - ولا تحت مظلة 
قوة جوية - ولا خلف درع نووى7١١).‏ ظلت صققة الفانتوم مجمدة حتى 250 نوفمبر 
أى بعد ثلاثة أسابيع من فوز - بشق الأنفس - حققه 'ريتشارد نيكسون على 
"شيويرت همفرى - 'زع«اأمددن11 رعطنة]” الشديد الموالاة لإسرائيل. بقيت المشكلة كما 
هى لمدة عام تقريباء وفى المراحل الأخيرة من مفاوضات الفانتوم قال "يول وارنكل - 
عاءاددة]1 ابه" مساعد وزير الدفا ع للسقير "إسحق رابين': "نحن قلقون بشأن 
مشروعات إسرائيل النووية والخاصة بالصواريخ: ولذلك نحن فى حاجة إلى أن تعيدوا 
تأكيد موقفكم لنا بهذا الخصوص1":7). 
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أفضل تأكيد بالطبع كان أن توقع إسرائيل على اتفاقية منع الانتشار وهو ما 
لم يحدث واستكانت واشنطن فى النهاية إلى تعهد تل أبيب - مجددا - بألا تكون 
الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التى تمتلك قنبلة ذرية. كان ذلك انتصارا أجوف 
لصناع سياسة مثل 'وارنكل" الذى أشار بعد فترة طويلة إلى ذلك قائلا: "فى ذلك 
الوقت كنت أعتقدء كما كانت المعلومات اللاحقة تؤكد تقريباء أن إسرائيل قد قامت 
بالفعل بتطوير ترسانة صغيرة من الأسلحة النووية!'"')؛ ومن المثير للسخرية أن 
السعى إلى منع الانتشار كان مهماء على الأقل؛ مثل السعى إلى أصوات انتخابية؛ فى 
تدعيم علاقات وثيقة وإتمام المصالحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى الستينيات. 


«أصل استراتيجى ثابت أم دين مستحق؟: 
إسرائيل والولايات المتحدة منذ 1١9519‏ 

عندما سلم 'ليندون جونسون البيت الأبيض ل ريتشارد نيكسون"' ترك وراءه 
صداقة خاصة مع إسرائيل ستصبح على مدى السنوات الثلاثين التالية محل جدال 
واسع بين صناع السياسة الأمريكية الذين لم يستطيعوا أن يتفقوا على ما إذا كانت 
الدولة اليهودية تمثل أصلا استراتيجيا ثابتا أم دينا ومسئولية دبلوماسية مستحقة؛ 
وياعتباره جمهوريا متمرسا استطاع أن يساعد فى تنسيق المصالحة الأمريكية 
الإسرائيلية بعد السويس من موقعه كنائب للرئيس 'إيزنهاور". تسلم “نيكسون متصبه 
كرئيس فى ١114‏ وهو يعرف أن 80/ من الناخبين الأمريكيين قد صوتوا لصالح 
'هيويرت همفرى7"''). وهو أقل تقبلا لأصدقاء إسرائيل من سلفه الديمقراطى وقع 
الرئيس الجديد بسرعة مذكرة دراسة للأمن القومى -«ء81 نزلن)5 و)أمبهء5 أهدم غدل 
(0580010102 تدعو لمراجعة شاملة لوضع الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. كان 
'نيكسون يتساعءل: "هل يتاكل بشكل كبير؟ هل تسوية عربية إسرائيلية أمر ضرورى 
من أجل الحفاظ على وضع الولايات المتحدة؟"(''"')؛ وبينما لم يكن اتجاه المراجعة 
واضحاء أدلى 'نيكسون” بتصريحات واضحة فى مؤتمر صحفى فى 37 يناير 19535, 
عندما قال أمام جمع غفير فى القاعة الشرقية: "أعتقد أننا فى حاجة إلى مبادرات 
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جديدة وقيادات جديدة من جانب الولايات المتحدة بهدف التهدئة فى الشرق الأوسطء. 
الذي أعتيره برميل بازود شديد الاتفجار الابدامن قز عافقيلة” 150 


نزع فتيل برميل بارود الشرق الأوسط كثيرا ما كان يضع “نيكسون على 
طريق الصذام مع إسرائيل أثناء الشهور الثمانية عشر الأولى له فى منصب الرئيس. 
منزعجا فى أوائل ١1739‏ بسبب وجود دلائل على أن إسرائيل كانت تقوم بتطوير قنبلة 
ذرية فى "ديمونة", ومحبطا بسبب عدم اكتراثهم بجهود الأمم المتحدة لبدء عملية 
السلام التى كانت قد وصلت إلى طريق مسدودء أرجأ نيكسون إلى أجل غير مسمى 
تسليم طائرات الفانتوم (5-4) التى كان "نيكسون” قد وعد إسرائيل بها قبل مغادرة 
موقعه مباشرة؛ ويالقرب من نهاية العام كان يشكو للمقربين منه: 'لقد بدأت أفكر... 
لابد من أن نفكر فى اتخاذ خطوات قوية من جانب واحد لإنقاذ إسرائيل من تدمير 
نفسها"(1"5), 

كانت هذه الخطوات القوية هى - بالضبط - ما أوصى به “وليم روجرز - -71/11 
5 (2ؤذا وزير الخارجية. محام من "وول ستريت” كان قد شهد تشابك واشنطن 
مع تل أبيب قبل عقد من مثوله على رأس وزارة العدل فى عهد 'إيزنهاور'؛ بدأ 
اتصالاته بالإسرائيليين كما لو كانوا أهدافا فى مهمة عدائية؛ ويحلول خريف ١515‏ 
كان الإسرائيليون قد علموا أن وزارة الخارجية كانت تنوى اقتراح تسوية قبل نهاية 
العام قد تتطلب إعادة كل الأراضى الحصرية المستولى عليها فى حرب الأيام الستة فى 
مقابل محادثات سلام مع "عبد الناصر". أحد المطلعين على الأمور فى البيت الأبيض 
أبلغ "إسحق رابين” فى أوائل أكتوير "أنتم مقبلون على وقت صعب لقد قررت الإدارة 
الموافقة على انسحاب إسرائيلى كامل من سيناء على الأقل7١"').‏ بعد شهرين كان 
وزير خارجية "نيكسون يؤكد أن مستقبل علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل يتوقف على 
استعداد إسرائيل لقبول تسويات إقليمية ترسمها وزارة الخارجية!""'). 

استشاط الإسرائيليون غضبا. “جولدا مائير", التى كانت قد خلفت "إشكول” 


وزيرا للخارجية قبل عشرة أشهرء. وصفت الاقتراح الأمريكى بأنه "كارثة بالنسبة 
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لإسرانيل وقالت غاضبة: إن اى حكومة إسرائيلية تتبنى أى تطبق مشروعات من هذا 
القبيل إنما تخون وطنها . نقل إسحق رابين رسالة مائير" إلى البيت الأبيضء وأبلغ 
'هارولد سوندرز مستشار الآمن القومى هسى اواخر ديسفير” دعنى أقول لك بكل 
صراحة:؛ إنكم ترتكبون خطأ كبيرا عندما ترعون, حلا مفروضا ستقاومه إسرائيل بكل 
ما تملك من قوة".: وبينما كان يهم بالمغادرة أعلن أنه سوف يعمل كل ما هو ممكن فى 
اضا. القادون الأمريكى لإثارة الرأى العام ضد تحرك الإرارة("١),‏ 

ومصزاقا لكلماتة: كان اراد سعدا تعزوت احدفاء سرافل هبه مبادرة 
'روجرز' فى مطلع العام الجديدء فكما قال 'سى كينين - م6ىه؟1 (5" (من 41046) 
بعد ذلك: “فى 50 و١5‏ يناير' جاء ما يقرب هن ألف وأريعمانة من كبار اليبِرد 
الأمريكيين البارزين قادمين من 5١‏ ولاية إلى واشنطن للتعبير عن احتجاجهم:'!*"). 
وفى الأسابيع التالية انضم إلى جوقة الغضب حلفاء ‏ كينين" فى “كاييتول هيل" 
مطالبين البيت الأبيض بأن يجهض مشروع السلام وأن يسلم الفانتوم (5-4) التى 
طال انتظارها للقوات الجوية الإسرائيلية» وفى أوائل مارس أجل "نيكسون” الإفراج 
عن الطائرات مرة أخرى!'''!), وهو فى حالة ازدراء لما كان يعتبره "توجها مواليا 
لإسرائيل عنيدا وقصير النظر كان منتشرا على نطاق واسع وفى قطاعات مؤثرة فى 
المجتمع الأمريكى اليهودى وفى الكونجرس وفى وسائل الإعلام والدوائر الثقافية 
والفكرية . 

كان قرار نيكسون ناجما عن اقتناعه بأن علاقة أمريكا بإسرائيل لابد أن 
تعبر عن المصلحة القومية وليس عن سياسات أصحاب المصالح فحسب, وبعد أن بدأ 
الغبار يهدأ فى أواخر الربيع كان يقول: “مصالحنا فى الأساس مع الحرية وليست مع 
إسرائيل فقط بسيب أصوات اليهودء نحن مع إسرائيل لأنها. فى رأيناء الدولة 
الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تقف إلى جانب الحرية: كما أنها الخصم المؤثر 
بالنسبة للتوسع السوقيتى . ومتلهفا على تبديد كل شك عن قوة الولايات المتحدة 
المتبقية فى جنوب شرق أسياء تعهد "نيكسون بأن 'يعارض سياسة اللوذ بالفرار". 
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"هذا هو نوع الصديق الذى تحتاجه إسرائيل وسوف تبقى محتاجة إليه عندما يصبح 
الطريق أكثر وعورة فى السنوات الخمس التالية"(١15),.‏ 

وعندما أصبح الطريق أكثر وعورة بأسرع مما كان "نيكسون' يتوقعء أثبتت 
إسرائيل أنها كانت الصديق الذى تريده الولايات المتحدة أيضا. خلال ربيع وصيف 
الكرملين ثمانين بطارية صواريخ "أرض - جو" وسرب طائرات "ميج١”‏ إلى 
مصرء ثم أرسل عدة ألوف من المستشارين والخبراء العسكريين ومئات الطيارين 
السوقيت للتاكد من انتهاء المصريين من تجهيز العتاد الجديد للعمليات بأسرع وقت 
ممكن. قرار موسكو بتصعيد سباق التسلح فى الشرق الأوسطء بينما كانت واشنطن 
تعمل على تقليص تورطها العسكرى فى جنوب شرق آسيا لم يرق لانيكسون 
ولا لأهنرى كيسنجر” مستشاره للأمن القومى: الذى سجل فى مذكراته 'بمجرد أن 
وطد السوقيت أنفسهم بدور قتالى فى الشرق الأوسط وقيلنا نحن ذلك كان يمكن أن 
يتغير التوازن السياسى جذريا وأن ينقلب التوازن العسكرى فى اللحظة التى يختارها 
السوفيت("'"). منزعجة لتنامى النفور الروسىء ومغضبة لقرار “عبد الناصر" بتحريك 
معداته العسكرية الجديدة إلى مسافة تسمح بالضرب على ال مواقع الإسرائيلية فى 
صحراء سيناءء. وافقت إدارة 'نيكسون أخيرا فى ١سيتمير‏ 1970 على تسليم سرب 
طائرات الفانتوم (5-4) التى كانت إسرائيل تريدها على مدى عام ونصف العا(" ). 


إسرائيل سوف ترد الجميل عندما تنفجر الحرب الأهلية فى الأردن القريبة فى 
الشهر نفسه. فى غضون أسابيع من إفراج “نيكسون” عن الفانتوم؛ اختطف فدائيون 
فلسطينيون ثلاث طائرات ركاب - أمريكية وبريطانية وسويسرية - وأجبروها على 
الهبوط فى مطار مهجور على بعد ثلاثين ميلا من عمان واحتجزوا مئات الركاب 
كرهائن. كان كثيرون منهم من الأمريكيين المدنيين؛ وعلى أمل إشعال ثورة على "الملك 
حسين". قام الفدائيون بإطلاق سراح الرهائن دون أذى وفجروا الطائرة بينما كانت 
كاميرات التلفزيون تنقل الحدث. بمباركة من واشنطنء رد الملك حسين يقوة فارضا 
الأحكام العرفية ودافعا بالجيش الأردنى إلى معسكرات اللاجئين التى تطوق عَمّان 
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لنزع سلاح الفدائيين والقبض على قياداتهم. بينما كان الملك عاقدا النية على تصفية 
"خصومه" الفلسطيتبين» تحرك النظام الموالى للسوقيت فى دمشق لمساعدة "أصدقائه” 
الفلسطيئيين, ومع دخول الديايات السورية شمال الأردن فى ٠‏ سيتمير اجتمع 
'مترى كيستجر” بالستفين الإسرائيلى "إستحق رانين" الذى لكك المنتعداد أبلاذهاللقيام 
وجنات مرئة وجوية إذا ما ارتات واسظق أن ذاق مكن أن يكؤة قدا لإنقان عرش 
الملك أحسين". نقل 'كيسنجر” الأخبار إلى رئيسه فى المكتب البيضوى, الذى وافق 
سترعة على دهم إشترا يل سباع ١؟‏ شحكسن يعد الإفطار ستاشرة قال تيكسونة 
"لقد قررت” قل له [لرابين].. تقدما"1"47). 


الآن» وقد غدا الشرق الأوسط على شفا حفرة من حرب سورية إسرائيلية 
يمكن أن تتصاعد بكل سهولة لتتحول إلى صراع بين القوى العظمىء يبدو أن موسكو 
أوعزت لدمشق بأن تتوقف؛ ومع طائرات إسرائيل المتأهبة للهجوم عكست الطائرات 
السورية وجهتها وخرجت من سماء الأردن فى >1" سبتمبر. أما الملك المنتكعش 
باستعراض القوة الإسرائيلى الأمريكى هذاء فهب لطرد الألوف من الفدائيين 
الفلسطينيين وأسرهم من الأردن فى عملية أطلقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية 
اسم "سبتمبر الأسود". نتيجة هذه الأزمة الأردنية أكدت لكبار صناع السياسة 
الأمريكية ما كان يردده "بن جوريون” و"إشكول و"جولدا مائير” على مدى أكثر من 
عقد وهو أن إسرائيل ستكون فى خدمة الولايات المتحدة باعتبارها أصلا استراتيجيا 
ثابتاء أما 'كيسنجر” فسوف يبلغ 'رابين" فى 0؟ سبتمبر :191٠‏ "إن الرئيس لن 
ينسى دور إسرائيل فى منع تدهور الأوضاع فى الأردنء وقال إن من حسن حظ 
الولايات المتحدة أن يكون لها صديق مثل إسرائيل فى الشنرق الأوسط(5"). 

على مدى السنوات الثلاث التالية سيؤكد “نيكسون' و"كيسنجر' أكثر من مرة 
أنهما كانا يعنيان ما يقولانه؛ ققى عام ١/ا9١ء‏ على سبيل المثالء أجهض البيت 
الأييض محاولات من وزارة الخارجية لإجبار إسرائيل على إعادة الأراضى المصرية 
التى تم الاستيلاء عليها فى حرب الأيام الستة: وفى فبراير 1977 وافقت الولايات 


205 


المتحدة على أن تبيع إسرائيل ”5 طائرة (8-4) أخرى و85 سكاى هوك (4-4).: 
وبحلول صيف 1975 كانت المخابرات المركزية الأمريكية وال"موساد' يتبادلان 
المعلومات حول الإرهابيين الفلسطينيين والراديكاليين.العرب!١").‏ 

الاختبار الصعب للعلاقة الاستراتيجية بين إدارة "نيكسون” وإسرائيل سيأتى 
فى خريف "ا15, عندما يقوم المصريون والسوريون بهجوم مفاجئ على الدولة 
اليهودية فى يوم كييور “ ويينما كان الجيش الس.ورى ينذر بخطر اسنعادة الجولان, 
والقوات المصرية تنزل حسائر فادحة بالقوات الإسرائيئية فى سيناء. طلبت رئيسة 
الوزراء الإسرائيلية 'جولدا مائير: على نحو عاجلء أن تمد الولايات المتحدة جسرا 
جويا ينقل إلى إسرائيل كل ما يحتاجون إليه من الأسلحة الصغيرة إلى الدبابات 
لاستعواض ما دمره العرب من معدات قتألية. ويعد سلسلة من الاجتماعات على مدار 
الساعة مع "كيسنجر' وغيره من مسئولى مجلس الأمن القومىء وافق “نيكسون” على 
طلب مائير فى ١5‏ أكتوير وأعطى تعليماته لل"ينتاجون" 'بإرسال كل ما يمكن نقله 
جوا"''')., ويانتهاء عمل الجسر الجوى فى ١٠١نوفمبر‏ 1977 كانت القوات الجوية 
الأمريكية (0-54)) و(130-©) قد نفذت ما يقرب من 7٠١‏ نقلة وحوالى ١٠١٠٠١‏ طن من 
العتاد العسكرى لإسرائيل!54). 

يبدو أن سياسات جماعات المصالح كانت أقل أهمية من اعتبارات الجغرافيا 
السياسية فى قرار "نيكسون' بإعادة تسليح إسرائيل أثناء حرب أكتوبر. المؤكد أن 
وفدا مشتركا من الحزبين» من الشيوخ والنواب المؤيدين لإسرائيل زار البيت الأبيض 
يوم ٠١‏ أكتوير. كانت ال"©81846: قد قامت يتعبئة المنظمات الأمريكية اليهودية لدعم 
جسر الطوارئ الجوى فى الأيام التالية لذلك, كما أن “نيكسون" أكد لأصدقاء الدولة 
اليهودية فى "كابيتول هيل”: 'لن نترك إسرائيل تنهزم17"')؛ ولكن قضايا أكبر كان لها 
تأثير أكبر على المداولات فى إدارة 'نيكسون". كان بعض صناع السياسة الأمريكية. 
حسب رواية وزير الدفاع "جيمس شليزنجر - “أقمأوعادك5 وعسنول" . يخشون ما إذا 
لم تقم الولايات المتحدة باستعواض الأسلحة الإسرائيلية وإعادة ملء ترسانتها أن 
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تلجأ إسرائيل إلى الأسلحة النووية لتفادى الهزيمة. بعد ذلك كان 'شليزنجر يقول 
"كلما فكرنا كان أمامنا دائما افتراض أن إسرائيل تملك بعض الأسلحة النووية» وكان 
هناك أيضا احتمال أن تستخدمها فى حال الانهيا ر(*؟١)؛‏ بالإضافة إلى أنه فى أجواء 
فضيحة 'ووترجيت' التى كانت تقوض سلطة "نيكسون شيئًا فشيئًا فى الداخل وتؤدى 
إلى تآكل مصداقيته فى الخارج؛ كان 'شليزنجر' وغيره من كيار المسئولين الأمريكيين 
يعتبرون الجسر الجوى الواضح إلى إسرائيل أفضل وسيلة لتوصيل رسالة للعالم 
مفادها أن الولايات المتحدة لم يكن لديها النية للتخلى عن أصدقائها فى الشرق 
الأوسط(!؟١).‏ 

فى ١7‏ يونيو ١41/5‏ هبطت الطائرة الرئاسية ”086 ععتوظ “فة" بالقرب من تل 
أبيب ليكون 'نيكسون أول رئيس أمريكى يقوم بزيارة إسرائيل. استقبله بترحيب 
وحياه بوقار إسحق رابين الذى كان قد خلف مائير رئيسا للوزراء قبل فترة 
قصيرة, كما أكد ‏ نيكسون" لمضيفهما أنهما كانا يعتبران الدولة اليهودية أصلا 
استراتيجيا ثابتاء ويتذكر "كيسنجر' أنه قال لرابين". إن إسرائيل صديق وحليف وقد 
وقفنا معا فى الأزمات الشديدة". وقبل عودته إلى واشنطن: أكد '"نيكسون بالمثل 
"استعداده لاستمرار المعونات الاقتصادية والعسكرية على المدى الطويل" وإن كان قد 
أضاف بسرعة أنه "كان فى المقابل يتوقع بعض المرونة من جانب إسرائيل على طاولة 
المؤتمر"؟١)؛‏ وعندما كان يستعد لترك منصبه كان 'نيكسون' يتذكر إنجازاته الكثيرة 
فى الشرق الأوسط مدركا أنه قد ترك خلفه إرثا متناقضا فى تلك المنطقة المضطربة: 
فقد فضفض فى يومياته: 'سنجعل إسرائيل قوية بما يكفى حتى لا تخشى التفارضء 
ولكن ليس إلى المدى الذى يجعلهم يشعرون بأنهم ليسوا فى حاجة إلى 
التفاوض ”('؟١).‏ 

كان الإبحار وسط مخاوف إسرائيل واحتياجاتها أمرا لايد من أن يشغل 
"جيرالد فورد - 1050 66814" وهو يكمل الشهور التسعة والعشرين الأخيرة من فترة 
'نيكسون” الثانية. هذا الجمهورى القادم من "ميتشجن' كان قد حقق سمعة طيبة 
كصديق هادئ. ولكن ثابت, لإسرائيل أثناء سنواته الثمانية زعيما للأقلية فى المجلس 
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التشريعى وشهوره الثمانية فى "بلير هاوس". فى أوائل ١910‏ كان القلق يساور 
الرئيس “فورد” إزاء بعض مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلى "إسحق رابين" مثل 'توقفه 
عند بعض الصغائر' و'قصر النظر" بالنسبة للمفاوضات مع مصر وسورياء وكان 
يخشى أن يعرقل ذلك جهود الولايات المتحدة الأوسع الرامية إلى خفض التوترات فى 
الشرق الأوسط!؟؟١).‏ 

وعندما علم الرئيس أن جولة 'كيسنجر' المكوكية الأخيرة فى الدول العربية 
وإسرائيل قد وصلت إلى طريق مسدود فى تل أبيبء. كتب إلى 'رابين" فى ١؟‏ مارس 
معبرا عن “خيبة أمل شديدة بسبب توجه إسرائيل أثناء المفاوضات” ومعلنا عن "إعادة 
تقييم سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة بما فى ذلك علاقتنا بإسرائيل؛ وملمحا 
بحدة إلى أن الدولة اليهودية كانت تتحول بسرعة لتصبح دَيِنَا ومسئولية دبلوماسية 
مستحقة؛, أجل فورد - وبحدة أيضا - أى قرار بالنسبة لطلب إسرائيل الأخير لشراء 
سرب طائرات (1-15) إلى أن يتم الانتهاء من إعادة التقييدط؟؟'). 


وضع “فورد” الأساس المنطقى لقراره المؤلم بعد أسبوع. فَذَكّر مجلس الأمن 
القومى فى 4" مارس منذ تسلمى مهام منصبى وتحن تعمل مع إسرائيل محاولين 
التوصل إلى تسوية؛ ولكننا عندما وضعنا الأوراق على الطاولة لم يظهروا مرونة كانت 
ضرورية للحوار؛ ومؤكدا أنه 'يقدر ويحترم الشعب الإسرائيلى دائما” اعترف 'فورو” 
أنه "لم يصادف خيبة أمل" فى حياته مثل الآن مع الزعماء الإسرائيليين الذين بدوا 
"غير قادرين على إدراك أننا نحاول أن نفعل شيئل لمصلحتهم كما هو لمصلحتنا". 
ومؤكدا أن "المزيد من المرونة الإسرائيلية سيكون فى صالح السلام”: اختتم كلامه بأن 
"الوقت قد حان لنظرة جيدة.. صعبة" للعلاقة الخاصة؛ مضيفا "أعرف أننى سأصلَى 
نار موقفى هذاء ولكن التزامنا فى التحليل الأخير هو بالولايات المتحدة(431١).‏ 

النار التى خَلّفّتها إعادة تقييم "فورد' لعلاقة الولايات المتحدة الخاصة 
بإسرائيل سرعان ما أمسكت به. لم يكن الإسرائيليون ومؤيدوهم الأمريكيون 
سعداء بذلك, كما أنهم لم يفاجاوا به. تصرف 'فورد”. كما ذكر “رابين" فى مذكراته. 


208 


فيما بعد كان نذيرا بفترة من أسوأ الفترات فى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية . 
"موريس أميتاى - (148ظدة 210115", عضو الكونجرس المتشدد السابق الذى خلف 
"سى كينين” مديرا لل"81246: قبل أشهر قليلة» قاد حملة شرسة موالية لإسرائيل 
ضد "كاييتول هيل". فى 5١‏ مايو 1910 تسلم "جيرالد فورد"” رسالة موقعة من "ا 
نائبا من جانبى القاعة ينصحونه بأن 'يستجيب لطلبات إسرائيل الاقتصادية 
والعسكرية العاجلة" وأن يحذر وعود العرب بالسلام, وأنهى النواب رسالتهم بقولهم 
"نحثك لكى تكون واضحا مثلناء وأن أمريكا وهى تعمل من أجل مصالحها القومية هى 
التى تقف بثبات إلى جانب إسرائيل فى البحث عن السلام. 'فورد الذى وقف شعر 
رأسه لما كان يعتبره محاولة إسرائيلية شديدة الوطأة لممارسة "ضغط سياسى من 
الجبهة الداخلية", وجد نفسه فى “اختبار إرادات” مع "رابين"' فى صيف 1970. “فورر” 
يشكو فى مذكراته "كان الإسرائيليورن يصرون دائما على أن نزودهم بعتاد عسكرى 
أكبر مما كان خبراؤنا يعتقدون أنهم فى حاجة إليه"'؟'). ويرد “رابين" فى مذكراته 
بأن الأمريكيين كانوا يصرون دائما على 'اعتبار إسرائيل وحدها المتهم الرئيسى فى 
المأزق الدبلوماسى فى الشرق الأوسط(18١),‏ 


بعد شد وجذب طوال فصل الصيف وقَع "فورد وأرابين" صفقة فى ١‏ سبتمبر 
مكتتهما من التغلب على خلافاتهما؛ فقى مقابل مساعدات عسكرية أمريكية 
تقدر ب5.١‏ بليون دولارء وتعهد بوضع 2٠٠١‏ مراقب أمريكى مدنى فى صحراء سيناء. 
وعد الإسرائيليون بالجلاء عن حقول النفط ومواقع استراتيجية أخرى كان قد تم 
الاستيلاء عليها من مصر. مرتاحا لأن العلاقات الأمريكية مع الدولة اليهودية أخذت 
أخيرا منحى إلى الأفضلء أكد 'فورد' لزعماء الكونجرس بعد ثلاثة أيام أن "إسرائيل 
فى وضع جيد جدا" وتعهد ب'إننا سنواصل إمدادها بالأسلحة الدفاعية التى تحتاج 
إليها('؟'). لكن بالرغم من التعاون الأكبر فى السعى من أجل السلام والتنسيق 
الوثيق فى المعركة ضد الإرهابء لم ينجح 'فورد” وارابين' فى إعادة إذكاء السحر 
الديلوماسى الذى كان "جونسون" و"إشكول قد يدآه فى أواخر الستينيات وأكمله 
أنيكسون” وأمائير” فى أوائل السبعينيات. 
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نتائج الانتخابات فى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل هبطت بالعلاقة 
الخاصة أكثر مما كانت, ففى ؟ نوفمبر 1971 خسر "جيرالد فورد” بفارق ضثئيل أمام 
"جيمى كارتر - 03346 إةنوذل" الذى صدم الإسرائيليين ومؤيديهم من الأمريكيين 
بعد تنصيبه بفترة قصيرة بتزكيته العلنية لمفهوم الوطن الفلسطينى!:6). "إسحق 
رابين الذى خاض حزبه (العمل) معركة صعبة ضد 'مناحيم بيجن" (تحالف الليكود 
اليمينى) فى الانتخابات الإسرائيلية المحدد لها ربيع 141717 قال "ربما يكون على 
إسرائيل أن تتحمل الكثير إلى أن تكتسب الحكومة الأمريكية الجديدة الخبرة والنضج 
بيجن" رئيسا للوزراء بهامش ضئيل فى ١7‏ مايو. فهم "رابين" النتيجة باعتبارها 
مؤشرا على طقس ديلوماسى سيىء قادم؛ "فإذا لم تكن إسرائيل قادرة على الاعتماد 
على الولايات المتحدة كصديق وحليف” كما شرح فى تحليل له بعد الانتخابات 'سيكون 
علنها أن تعهد بتصيرفا لقيادة 'صارمة :“لا تتتازل"٠‏ هن آخل حمانة مضالحها 
الحيوية"(١65).‏ 

مناحم بيجن كان “صارما" وألم يتنازل فى 1917/7 مثلما كان قبل ثلاثة عقود 
عندما قاد الإرجون للقتال إبان حرب إسرائيل من أجل الاستقلال؛ وباعتياره 
توسعيا عنيدا لم يخف نيته ضم الضفغة الغربية (التى كان يحلو له أن يطلق عليها 
يهودا والساماريا ) إلى إسرائيل عاجلا وليس أجلا. فى مفكرته سجل جيمى كارترا 
بتاريخ 7١‏ مايو "كان من المخيف أن تراقب موقفه المتصلب فى قضايا كان لابد من 
أن تحلء إذا كان لابد من تسوية فى الشرق الأوسط”". خلال النصف الثانى من /ا/ل91١‏ 
وفى أوائل 44 تعقدت الأمور بين '"كارتر” وأييحن”" فى كل نشبى ٠.0.6‏ من تنازلات 
إسرائيل بالنسبة للأراضى فى سيناء إلى السلاح الأمريكى للسعودية. لم تكن مهمة 
"كارتر' سهلة أبدا بسبب الشكاوى من "كاييتول هيل" ومين ستريت" من أن الإدارة 
الجديدة كانت تبدو مائلة نحو العرب. كان الديمقراطى القادم من "حجورجيا يحاول 
تدعيم “قاعدته السياسية المعطوية بين أصدقاء إسرائيل الأمريكيين بتاكيده لأعضاء 
بارزين فى الكونجرس وللقيادات اليهودية أن الولايات المتحدة كانت ما تزال ملتزمة 
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تماما بالأمن الإسرائيلىا؟؟)., ولكن عندما اقترح كارتر" بيع طائرات فانتوم 
للسعودية ومصر فى فبراير ١91/4‏ انفجرت عاصفة نارية سياسية فى 'بلتواى” حيث 
اتهم "موريس اقيتاى" (مدير 81886) ]ليت الأبيضن يكنانة إسزاشل: وبالرغع :هن اث 
الرئيس حصل على موافقة الكون.جمرس على صفقة بيع السلاح فى دادى: ضو". 
كثيرون من أصدقاء إسرائيل لصالح الجمهوريين فى الانتخابات التى أجريت بعد ستة 
أشهرء احتجاجا على ما كانوا يعنبرونه سياسات "كارتر" الموالية للعرب والمعاديآ 
لإسرائيل(؟5'). 


لم يهدئ شىء من التوترات فى العلاقة الخاصة بين امريكا وإسرائيل فى 
سنوات إدارة '"كارتر” أكثر من اتفاقيات كامب ديقيد فى سبتمبر /191. بعد شهور 
من الحث والتزلف قبل مناحم بيجن" (إسرائيل) و"السادات” (مصر) دعوة “كارتر” 
لبدء محادثات سلام فى استراحة الرئيس فى جبال “كاتوكتن - ميريلائد". وبعد 
أسبوعين من المفاؤضتات المضتية تمكن كازتر' من أن :نتوسط فى تسونة"اللحظة 
الأخيرة التى وافقت فيها إسرائيل على الانسحاب من سيناء وبدء محادثات الحكم 
بالرغم من أن “كارتر" لم يكف عن الابتسام وهو يرى "بيجن" و”السادات" يوقعان 
الاتفاقية بالأحرف الأولى فى /ا١‏ سبتمبر 191/8» فإنه كان قلقا بينه وبين نفسه خشية 
أن تكون إسرائيل حريصة على صلح منفرد مع مصر أكثر من حرصها على سلام 
دائم مع القلسطينيين. وبعد سلسلة من الاتهامات الدبلوماسية المتبادلة مع إسرائيل, 
العريية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. كثيرون من أصدقاء إسرائيل الأمريكيين 
أحجموا عن التصويت لصالح الديمقراطى الجيورجى بعد ثمانية أشهر وساعدوا فى 
توسيع هامش رونالد ريجان - ممعء 1 لأقمم82"” للقون يوم الانتخاب(؛؟؟١),‏ والسبب 
أنهم كانوا متأثرين بدعاوى "81846 بأن "كارتر" خان الدولة اليهودية. 


أعادت إدارة "ريجان” الروح قليلا إلى علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل بعد أن 
كانت فى حالة متردية. 'رونالد ريجان', ذلك الجمهورى القادم من كاليفورنياء الذى 
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طالما أشاد بالإسرائيليين لإقدامهم ومثابرتهم يعترف فى مذكراته "لم يكن فى حياتى 
إنماق اكتر زُسبويكا من إيمافى يآ" الولايات المتحدة لايد مق أن شمن يقاء إسرائيل”” 
كما لم يكن مسكغريا أن يصق الدولة النهودية إبان ترشيعة لترئاسة باتها "أضبل 
اسنتراتيوئ كابت" ٠‏ بالإضافة إلى أنه لم يصدم أهدا عتدها اعتين بيجن" رئيس وزراء 
إسرائيل حليفا فى معركة ضد الإرهاب الدولىا»*1). 

وزير الخارجية 'ألكساندر هيج - 5أ115 4164230061", أحد أقطاب الحرب 
الباردة الذى سيق أن عمل رئيسا للأركان فى عهد 'نيكسون", كان يسعى هو الآخر 
للحضول على دعم إستزائيل فى أؤائل 1541 من أنهل إاجشاع اسعراتيكن” عفاد 
للشيوعية ومكرس لمقاومة الكرملين وعملائه.العرب, وفى ٠١‏ نوفمير 1١9181١‏ كشف 
ايعان" تفن الققات لخ عكر تداك ارظن ادر تاق المريةة اوقتى بالااقة 
أمن متيادل" هدفها "تفعيل التعاون الاستراتيجى لردع أى أخطار من جانب الاتحاد 
السوقيتى" فى الشرق الأوسطلا*1). 

وعلي اومن خظابوينا :ا توه المنائع للستوقيك ان مضا (السيانة 
الأمريكيين والإسرائيليين اختلفوا بحدة خول أفضل أسَاليب التعامل مع العالم 
الغريئ :ولاه اذارة ريجات كاك معتتنة يان ”ال سهرد كانوا يطليون طاثزاك 
"أواكس - ةدخ" : (0أأوز5 [02)50© لمخ عسندمد]! م«روطىأ4) متقدمة لحماية 
الهم من يراك الواديكالتية "ل إيران والعراق تكاريت متحركة متازية. 
وانتصرت فيها فى 'كاييتول هيل”. حيث كانت ال"81746” قد حاولت فى خريف 
١‏ بمباركة من "بيجن" ولم تنجحء أن تمنع موافقة الكونجرس على صفقة سلاح 
للسعودية تقدر ب8.6 بليون دولار. قرب نهاية العام فشل البيت الأبيض كذلك فى منع 
الدولة اليهودية من ضم مرتفعات الجولان رسمياء وهى أرض يعتبرها الإسرائيليون 
ضرورية لحمانتهم ضد النظام الراديكالى فى سوريا. وعلى أمل إجبار "بيجن" على 
إعادة النظر فى سياساته أحادية الجانبء ألغى البيت الأبيض مذكرة التفاهم الأخيرة 
قبل أعياد الميلاد مياشرة وقام بتجميد معونة عسكرية تقدر ب١ 7٠١‏ مليون دولارء 
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وبالرغم من ذلك كله ظل "بيجن" على موقفه المتعنت؛ ففى ٠١‏ ديسمبر كان يقول 
بازدراء لأصمويل لويس - 1.8815 اعناتااة5 سفير الولايات المتحدةء 'ما هذا الكلام - 
'معاقبة' إسرائيل؟ هل نحن جمهورية موز؟". ثم أجاب بنفسه عن سؤاله على الفور: 
'لقد عاش شعب إسرائيل بدون مذكرة التفاهم لمدة ١٠1؟‏ سنةء وسوف يواصل الحياة 
بدونها 77٠١‏ سنة أخرى"157, 

قرار "بيجن غزو لينان بعد ستة أشهر كان يهدد بمزيد من الجفاء بين 
إسرائيل والولايات المتحدة. فى ديسمبر ١18١‏ كان "أرئيل شارون - «وعهطة اعم 
وزير الدفاع الإسرائيلى قد حذر “فيليب حبيب” أحد خبراء الخارجية الأمريكية الذين 
أرسلتهم لبحث أزمة الشرق الأوسط؛ أنه إذا لم يوقف الفدائيون الفلسطينيون 
عملياتهم فى شمال إسرائيل من تلك المخيمات عبر الحدود اللبنانية' فلن يكون أمامنا 
من خيار سوى أن نمحوهم تماما من لبنان (و) تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية هناك". مذهولا لتهديد "شارون' باستئصال منظمة التحرير الفلسطينية من 
لبنان”. حاول 'حبيب” أن يظهر له الضوء الأحمر قائلا: 'جنرال شارون؛ نحن الآن فى 
القرن العشرينء الزمان تغير ولا تستطيع أن تغزو الدول هكذا كما يحلو لك؛ تنشر 
الدمار وتقتل المدنيين'(54١).‏ 


غير مبال بدرس التاريخ هذاء طار 'شارون إلى واشنطن فى مايو 1585 ليبلغ 
رئيس حبيب - بكل بجاحة - بأن إسرائيل كانت على وشك 'توجيه ضربة قاضية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية". يذكر "هيج" وزير الخارجية أنه قال لزائره الإسرائيلى 
"على انفراد وبأوضح أسلوب ممكن" أنه "إن لم يكن هناك أى عمل استفرارزى يعترف 
به العالم وإن لم يكن انتقام إسرائيل متناسيا مع هذا الاستفزاز فإن أى عمل 
هجومى إسرائيلى فى لبنان سيكون له تأثير مدمر فى الولايات المتحدة(1*١).‏ هذه 
الإشارة الدبلوماسية التى كان "هيج يعتبرها "حمراء. كان لونها مختلفا فى نظر 
زملاء آخرينء فقد ذكر السفير 'صمويل لويس" فيما بعد: "كان أمامنا ضوء أصفر 
يميل إلى الحمرة... واضح وساطع . 
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الضوء البردقالى أغرى زعماء إسرائيل بالبصث عن ذريعة لغزو نبنان» وكان 
ذلك هو أيضا رأى “ريموند تانتر - 18816 1833312020 أحد خبراء شئون الشرق 
الأوسط فى البين الأبيض فى فترة إدارة 'ريجان »؛ انذى قال فى لقاء صحفى "كان 
من رأ المسدولين نن و“ سضى ان تسير العلاقة !#ا.سريكية الإسرائيلبء دما يتفق 
وفواعد :لطريى الصمحيده لكى لا بتركوا ثدرة يمسن إن ترعد الدبابات الإسرائيلية من 
خارليا + 133 


وفى يونيو ٠5.11‏ كانت الدبابات الإسرائينية .رعد على طول الطريق المؤدية 
إلى بيردت بى محاواة لإرهابيين الفلسطينيين قتل احد الديلوماسيين الإسراءيليين فى 
لندن. وينعتها بأنها كانت 'ضربة جراحية" لاستئصال البنية التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. سرعان ما أصبحت "عملية السلام من أجل الجليل" ورطة عسكرية ملطخة 
بالدماء. فجرت العملية عنفا طائفيا مدمرا بين المسيحيين اللبنانيين واللاجئين 
الفلسطينيين ودفعت إدارة 'ريجان" إلى إرسال كتيبة من قوات المارينز لحفظ السلام 
فى لبنان سيصبح أقرادها قبل نهاية العام أهدافا للمتطرفين المسلمين. دخلت 
العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل مرحلة انحسار جديدة فى يناير 1947 عندما 
دخلت القوات العسكزية والأمريكية فى سلسلة من الأعمال التنافسية بالقرب من 
بيروت حظيت بإعلام واسه('''). 


بعد أن جاء "إسحق شامير”" خلفا ل"بيجن” المنهك فى خريف 1547 كانت إدارة 
'ريجان' تتمنى أن يأخذ الوضع منحى جديدا نحو الأفضل. فى 74 أكتوبر وافق 
ريجان" على قرار لمجلس الأمن القومى يقترح إحياء الإجماع الاستراتيجى السابق 
بين إسرائيل والولايات المتحدة, وبعث وكيل الخارجية “لورانس إيجلبيرجر - -0هآ 
:86 "الاداءا138ظ عءدءة إلى القدس برسالة عاجلة إلى "شامير:: "الرئيس وكل من فى 
الإدارة يريدون الجلوس معكم ويتحدثون بالفعل عن التعاون الاستراتيجى فى 
المستقبل - فى لبنان وفى الشرق الأوسط عموماء وفى كل مكان آخر؛ مؤكدا له أن 
"بيننا صداقة طويلة وهذا هو وقت ظهورها بوضوح"7'). كان رئيس الوزراء الجديد, 
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على أية حال؛ ممن يؤمنون بقوة بالعمل الانفرادى والاعتماد على الذات... ورفض 
عرض “ريجان؛ بل إنه أصر بدلا من ذلك على منطقة آمنة فى جنوب لبنان ووسع 
المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة ووافق للمخابرات الإسرائيلية 
أن تشترى أسرارا عسكرية أمريكية من “جوناثان يولارد - 50هااه ههط]108 . أحد 
صغار المستخدمين فى الينتاجون: الذى كان إلقاء القبض عليه فى ١9/0‏ سببا 
لغضب واستياء أصدقاء إسرائيل الأمريكيين. كذلك كان فشل دور إسرائيل كوسيط 
فى أزمة "إيران - كونترا (السلاح مقابل الرهائن) أكثر مدعاة للغضبا'). 

الخلافات الحادة بين 'شامير" وأجورج بوش" الذى خلف 'ريجان” حول التوسع 
فى المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة تركت انطباعا بأن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن علاقة خاصة بالمرة؛ والحقيقة أنه بعد أن وصف 
وزير الخارجية "جيمس بيكر' علنا تناول "شامير' لقضية المستوطنات "بعدم الواقعية” 
فى مايو 1955: كان أصدقاء وأعداء إسرائيل على السواء يتساعون (فى حيرة) ما 
إذا كانت إدارة "بوش" متجهة نحو صدام مع الدولة اليهودية لم يسبق له مثيل منذ 
عهد "إيزنهاور". وبالرغم من التعليقات الشائكة من كل من “بوش و بيكر فى بعض 
اللحظات الحاسمة فى أوائل التسعينيات, استطاعت إسرائيل والولايات المتحدة أن 
تعيدا الدفء إلى العلاقة نوعا ما. ولأن كلا الجانبين كان يدرك أن تورط إسرائيل فى 
حرب الخليج كان يمكن أن يقلل من شأن الدعم العربى للتحالف الكبير الذى كانت 
الولاياك التهدة تحسده ند "صنزاع شين" : اتفق المسكولون الاسنرافيليون 
والأمريكيون على ضرورة أن ينشر 'الينتاجون' صواريغ ياتريوت "أرض - جو 
لحماية تل أبيب من صواريخ ‏ "سكود العراقية. بعد توقف إطلاق النار فى الخليج 
الفارسى أرسل ‏ "شامير” وفدا إلى مدريد لاستئناف عملية السلام مع 
الفلسطينيين!7). 
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أسابيع قليلة كان 'رابين يؤكد لوزير الخارجية "جيمس بيكر" أنه سوف يخفض 
الوجود الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة!؟''). بعد عام. وبمساعدة وتشجيع من 
الرئيس 'بيل كلينتون” الذى كان مؤيدا على طول الخط للدولة اليهودية, وافق 
الإسرائيليون على تجميد الاستيطان فى الضفة الغربية مهيئين المسرح بذلك للقاءات 
حديقة الورد بين رابين" وعرفات فى سيتمبر 1197؛ وبعد لحظات قليلة من 
المصافحة التاريخية ذَكّر "كلينتون” الجميع بأن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن 
إسرائيل". مصرا على 'إننا نريد أن نقوم بالمزيد من التفكير الاستراتيجى المشترك'» 
ملمحا إلى أنه “قد ينتهى الأمر بعمل الكثير فى مجال التكنولوجيا المشتركة1١).‏ 

اغتيال رابين فى نوفمبر 1144., وهزيمة خليفته 'شيمون ييريز - «هصدأط5 
65 فى الانتخابات بعد ذلك بستة أشهر أدى بكتثيرين فى إدارة "كلينتون" للشك 
بأن العلاقة الخاصة لابد من أن تكون فى خطر. 'بنيامين نيتانياهى - -6ل2 «أدصدزدء8 
ناتلهلإ88)", الصقر الذى درس فى الولايات المتحدة والمؤيد القديم لمشروعات "بيجن" 
و"شامير" من أجل "إسرائيل الكبرى" لم يفعل أى شىء لإزالة هذه الشكوك عندما نأى 
بنفسه عن مبادرة “رابين' للسلام أثناء زيارته الأولى للبيت الأبيض فى يوليو 198957. 
فيما بعد كان "إيتامار رابينوقيتش - 91م لأطت1 عهدره)1" سفير إسرائيل يقول: 
أخرج كلينتون من الاجتماع وهو يقول إن 'نيتنياهو' كان يتصرف ويتكلم وكأنه لا 
يعرف أن "كلينتون كان رئيسا لقوة عظمى صديقة: وأن 'نيتانياهى" كان زعيما لدولة 
صغيرة فى حاجة إلى دعم القوة العظمى". كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلى فشل فى 
أن يجعل الرئيس يحبه عندما أشار فى تهكم إلى الولايات المتحدة باعتبارها أصل 
استراتيجى ثابت بالنسبة لإسرائيل بعد ذلك بعاد" '). 

بالرغم من ذلك كان “نيتانياهئ' يؤكد ضرورة إعادة صياغة العلاقة الخاصة بين 
الدولتين بحيث تعبر عن مصالح إسرائيل والولايات المتحدة المتباعدة قبل أن يصبح 
رئيسا للوزراء بوقت طويل. كان من رأيه فى مايو 1197 أن "واحب قادة إسرائيل هو 
محاولة إقناع الحكومة الأمريكية بأن من مصلحة الولايات المتحدة انتهاج سياسات 
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تكون متسقة مع مصالح إسرائيل وليس العكس ». مضيفا أن 'الإدارة والكونجرس 
والرأى العام بخاصة كانوا "مهيئين لهذا الاقتناع وأن إسرائيل 'لديها فرصة كافية 
لمحاولة إقناع كل منهم بعدالة قضيتها .)١1(‏ 

صناع السياسة الأمريكية الذين لم ترق لهم فظاظة "نيتانياهو" كانوا يأملون 
أن يتم انتخاب 'إيهود باراك - 1ه:ه8 لناطظ” رئيسا للوزراء فى مايو .١1999‏ بعد 
شهرين من فوز ساحق قام بتنسيقه "جيمس كارقيل - عالأحمة© دعتمول". قام “باراك” 
بزيارة المنتتصر لواشنطن حيث أكد التزامه بعملية السلام ووقع صفقة سلاح لخمسين 
قاذفة مقاتلة (5-16) تقدر ب5.؟ بليون دولارء ولكنه لم ينس أيضا أن يقَرَّعَ “كلينتون” 
لتوجهه 'الراعى" مصرا على أن الولايات المتحدة ينبغى ألا تكون أبدا الشرطى 
والقاضى والمحكم" فى علاقات إسرائيل مع العرب(6'). قرار "باراك” بسحب القوات 
الإسرائيلية من جنوب لبنان فى مايو ٠٠٠١‏ أظهر أنه كان على استعداد للمغامرة من 
أجل السلام؛ كما كان تلهفه على محادثات قمة مع ياسر عرفات بعد ذلك فى الصيف 
نفسه. بالرغم من ذلك, عندما جلس المسئولون الإسرائيليون والفلسطينيون 
والأمريكيون فى 'كامب ديقيد” فى منتصف يوليو كان الشرر يتطايرء ليس لأآن 
"عرفات' بدا متصلبا منذ البداية فحسب, وإنما أيضا لأن 'باراك' تراجع فى أخر 
لحظة عن وعد ينقل ثلاث قرى من ضواحى القدس للسيادة العربية؛ ولأنه كان قد أكد 
للفلسطينيين أن العرض الإسرائيلى كان صفقة منتهية شعر كلينتون بالإهانة بسبب 
نكوص "يباراك" وقال له مغضبا إنه قد أصابه التعب من معاملته له "مثل هندى غبى 
يطيع الأوامر"(3). 

بالرغم من جهود "كلينتون' المكثفة» فشلت القمة:» وعاد "باراك" و"عرفات' وسط 
اتهامات متبادلة واشتعل العنف فى الأرض المحتلة؛ وينهاية العام كان عدد من قتلوا 
من الفلسطينيين يقترب من المائتين كما ابتليت إسرائيل بعمليات القنابل البشرية وكان 
'شارون الذى خلف “نيتانياهو زعيما لليكود يندد بعملية السلام التى ترعاها 
الولايات المتحدة وكيف أنها ليست سوى محاولة للتهدئة. فوز "شارون" على 'باراك” 
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فى فيراير 22٠0٠١١‏ والذى جاء بعد ثلاثة أسابيع من انتقال "جورج دبليو بوش" إلى 
المكتب البيضوى دفع الإدارة الجديدة لإعادة تقييم علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل. 
بعد سبعة شهورء وبينما كانت واشنطن تستعجل تأمين دعم عربى لتحالف مضاد 
لإإرهاب بعد الهجوم على مركز التجارة العالمى» صدمت إدارة "بوش" زعيم الليكود 
عندما أعلنت أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لقبول إقامة دولة فلسطينية؛ وفى 
حديث عاطفى أثار ذكريات الهولوكوست شبه رئيس الوزراء الإسرائيلى "جورج دبليو 
بوش بأ نيقى تشمبرلين - 313ه1ق مقط 116ز209, فكان ‏ شارون' يرغى ويزبد فى 6 
أكتوير قائلا: “لا تكرر الغلطة الشنيعة فى ١977‏ عندما قررت الديمقراطيات الأوروبية 
المستنيرة التضحية ب تشيكوسلوفاكيا” من أجل حل مؤقت ملائم.. لا تحاول استرضاء 
العرب على حسابنا". وبالرغم من أن "شارون"' سارع بالاعتذار عن "هذه الاستعارة 
غير الموفقة' بعد وصف البيت الأبيض لأقواله أنها "ليست مقبولة". كان بعض 
الإسرائيليين والمراقبين الأمريكيين يتساءلون ما إذا كانت الدولتان متجهتان نحو 
مواجهة أخرى مثل تلك التى كانت بين 'إيزنهاور" و'بن جوريون” قبل خمس وأربعين 
17), 

الحرب الكونية على الإرهاب التى شنها البيت الأبيض فى خريف ,50٠١١‏ على 
أية حالء دعمت الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين كانتا مستهدفتين من 
"أسامة بن لادن” وحلفائه. وأثناء الأشهر التالية للحادى عشر من سيتمبر كان "بوش" 
وأشارون يتبادلان المعلومات الاستخباراتية عن "القاعدة" وأحزب الله' وغيرهما من 
الجماعات الإرهابية, كما رفضا لقاء "عرفات' إذا لم؛ وإلى أن يثبت أنه قادر على لجم 
المتطرفين الفلسطينيين, كما كانا يتبادلان المذكرات حول أفضل السبل لمنع إيران من 
إحراز أسلحة نووية. 

ولأن عددا كبيرا من مستشارى 'بوش” كانوا يقيمون علاقات وثيقة مع 
المسئولين الإسرائيليين. كان بعض المراقبين يعتقدون أن دافع واشنطن الحقيقى 
لتغيير النظام فى بغداد لم يكن لمجرد جعل الشرق الأوسط مكانا صالحا للديمقراطية 


218 


فحسب وإنما لجعل العالم العربى أكثر أمانا بالنسبة لإسرائيل كذلك؛ وخلال ربيع 
1- أثار اثنان من علماء السياسة هما "حون ميرشيمر - «عصطاعطوصةء81ة مطمل” 
من جامعة شيكاغو و"ستيفن وولت -788[1 #عطمع5)6 من هارقارد:» ضجة كبيرة 
بزعمهما أن "©8124 وغيرها من جماعات المصالح الموالية لإسرائيل كانت هى 
الأسباب الرئيسية وراء حمى الحرب التى انتشرت من البيت الأبيض إلى “كاييتول 
هيل" قبل ثلاث سنوات. 

بعد مواجهة عاصفة عاتية من الانتقادات بما فى ذلك اتهامات مقبولة ظاهريا 
بأنهما كانا معاديين سريين للسامية» قدم "ميرشيمر' و وولت' تقييمهما "الواقعى عن 
تلك العلاقة الخاصة بأن نشرا تقريرا بحجم كتاب بعنوان "اللوبى الإسرائيلى 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية" وذلك فى خريف .2٠١7‏ يرى المؤلفان 
أن معاملة الدولة اليهودية الجائرة للفلسطينيين فى الأراضى المحتلة وأسلويها فى 
اعتبار "الهجوم أفضل وسيلة للدفاع' فى تعاملها مع الأنظمة التى لا تعتمد عليها أو 
غير الصديقة فى لبنان وسورياء يواصل تسميم العلاقة بين الولايات المتحدة والدول 
العربية. "'ميرشيمر" و"وولت" يؤكدان أن ال"©8184" وحلفاءعها استطاعواءمن خلال 
العمل السرى الذى لا يهدأ فى واشنطن أن يمنعوا صناع السياسة الأمريكية من 
ممارسة أى ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية جادة على إسرائيل لكى تغير نهجها. 
وعندما ينظر المرء إلى ما هى أبعد من كل الغلو والاتهامات نجد أن المؤلفين قد اختارا 
أن يطرحاء بشكل علنى؛ سؤالا كان المسئولون الأمريكيون والإسبرائيليون يطرحه كل 
منهما على الآخر فيما بينهم من وقت لآخر على مدى أكثر من عقدء السؤال هو: 
الآن... بعد أن جاعت الحرب الباردة وانقضتء هل الشراكة بين واشنطن وتل أبيب 
هى لصالح الطرفين بالفعل؟ 

وباختصار... بعد نصف قرن من مساعدة "هارى ترومان" لوضع الدولة 
اليهودية على الخريطة فإن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة يعاد 
هيكلتهاء وبالأخص لأن أيا من الطرفين لا يمكن أن يقرر ما إذا كانت إسرائيل ينبغى 
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أن تكون شريكا أو مجرد وكيل. كل الإدارات من “ترومان” إلى "بوش" كانت تعتقد 
أنها تملك القوة الاقتصادية والعسكرية لإجبار إسرائيل على الموافقة على كل شىء 
بدءا من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية الأسلحة النووية. من ناحية أخرى 
فإن كفاءة ال":©81246 السياسية وقوة إسرائيل العسكرية أقنعت "ديقيد بن جوريون" 
وخلفاءه بأن بلادهم ليست فى حاجة دائما لأن تفعل ما تريده أمريكا,ء فمن وجهة نظر 
واشنطن كانت إسرائيل أحيانا أصلا استراتيجيا ثابتا وفى أحيان أخرى كانت بمثابة 
دين أو مسئولية سياسية مستحقة؛ ومن وجهة نظر موسكو كانت العلاقة المعقدة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل تبدو وكأنها تقدم فرصة غير متكافئة لنشر النفوذ 
السوقيتى وإضعاف المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط. على مدى العقود الخمسة 
التالية للحرب العالمية الثانية سوف يبلور قادة الولايات المتحدة سلسلة متوالية من 
المنادئة الاستراتيجية تثيت أن “الكرملين” كان على خظا: 
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1# إذا كنت تريد الحرب.. عليك أن تتبنى مذهبا. 
اللذاهب هى أككر الطفاة القى يصميع الكامن 
عرقة لين فين تمفلغل فى عفان الإكسان.. 
وتخونه وتحوله ليصبح ضد نفسهة؛ والمتحضرون 

من الناس هم الذين خاضوا حرويهم الشرسة من 
لجال المذاهب. 

"وليم جراهام سمثر - تعصصسند5 سقطةرك./15” 
[الحرب - ]11١7‏ 


ا المنطقة التى تهددها القوات السوقيتية الآن فى 
أفغانستان ذات أهمية استراتيجية» فهى تحتوى 
على اكثر من نالك اأتقط المصدر العالى 
فليكن موقفنا واضحا تماما: إن أى محاولة من 
أى قوة أجنبية للسيطرة على الخليج الفارسى 
سوف تعتير اعتداء على المصالح الحيوية للولايات 
المتحدة الأمريكية. وسوف يتم التصدى لهذا 
الامقراء يقل الوسائل الممكفة يما فى ذلك القوة 
العسكرية: 

"جيمى كارتر" يوضح مذهب ' كارتر'" 
[:134] 
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© أمن الولايات انتحدة الأمريكية والخطر السوفيتى والشرق الأوسط 

بالرغم من الوعد بأن تكون إسرائيل هى الأصل الاستراتيجى الثابت لم يتحقق, 
أبداء فإن سعى واشنطن لمثل هذه العلاقة كان جزءا من رغبة أكثر طموحا؛ وهى بناء 
دفاع إقليمى ومنع التغلغل الشيوعى فى الشرق الأوسط بعد 540١؛‏ ولأن صناع 
السياسة الأمريكية من "هارى ترومان" إلى “جيمى كارتر" كانوا مشدودين إلى مبدأ 
متطور عن الأمن القومىء يعتبر الاتحاد السوقفيتى خطرا مدمرا على الولايات المتحدة 
باردة ضد الكرملين من الشواطئ الغارقة فى الشمس شرق المتوسط إلى الجبال ذات 
القمم المغطاة بالثلوج فى أفغانستان. بعض المؤرخين يشيرون إلى خروج الجيش 
السوفيتى المتأخر من إيران فى ١947‏ ووصوله المفاجئ؛ إلى "كابول' فى 191/4 كدليل 
على سعى موسكو للسيطرة على الشرق الأوسط؛ كما يشير مؤرخون آخرون على أية 
حال إلى مبالغة قادة الولايات المتحدة فى رد فعلهم على الضغوط الروسية 
الدبلوماسية فى أواخر الأربعينيات ومبالفتهم فى تقدير المسئولية السوقيتية عن 
مشاعر العداء للغرب الجياشة التى هزت العالم الإسلامى فى العقود التالية لذلك. 
وبينما لابد من أن تنتظر الإجابات النهائية بخصوص الدوافع السوقيتية المزيد من 
الكشف فى الأرشيفات الروسية؛ فإن الفحص المدقق لسجل الوثائق الأمريكية يؤكد 
أن اعتماد أنكل سام" على وصفات مذهبية لعلاج الشعور بعدم الأمان الدبلوماسى, 
له جذور ضاربة فى عمق الماضى الأمريكى. 

وباعتبارها جمهورية هشة فى عالم تسيطر عليه قوى إمبراطورية مثل بريطانيا 
العظمى. كانت الولايات المتحدة المستقلة حديثا تعتمد على البعد الجغرافى أكثر منها 
على الاستعداد العسكرى لكى تدافع عن نقسها جيدا فى القرن التاسع عشر؛ ولكن 
فى ديسمبر 1857 دفع شبح التعاظم الأوروبى من شمال غرب "الياسيفيك' إلى "كيب 
هورن' الرئيس "جيمس مونرو - 1108106 181365" إلى أن يربط سعى أمريكا نحو 
مجال نفوذ فى نصف الكرة الغربى بمبداً يحمل اسمه. معلنا أن الدول المستقلة فى 
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العالم الجديد كانت من الآن فصاعدا لن تعتبر عرضة للاحتلال فى المستقبل من قبل 
أى قوى أوروبية"', أعلن 'مونرو” كذلك أن الولايات المتحدة سوف تعتبر أى محاولة من 
جانيها [القوى الأوروبية] لبسط نظامها إلى أى جزء من نصف الكرة هذا خطرا على 
سلامنا وأمننا(١).‏ أكبر تحد ل"ميدا موثرئ جاء من البريطانيين الذين كانت 
مخططاتهم بالنسبة ل"تكساس” وفنزويلا' و'كوبا” قد فجرت صدامات من وقت لآخر 
مع الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن التاسع عشر. بنهاية القرن: كانت بريطانيا 
وأكثر فائدة. مثل الحصول على امتيازات نفطية فى الخليج الفارسى وخطوط اتصال 
إمبراطورية شرق المتوسطا"). 

كان من بين أوائل الأمريكيين الذين أدركوا قيمة الأهمية الاستراتيجية للشرق 
الأوسط بالنسبة للبريطانيين الكاتب "الفريد تاير ماهان - سقطه81 «عترقط1 لعمقلة" 
وهو مؤرخ بحرى كان كتابه عن القوة البحرية قد أصبح من أكثر كتب العصر الذهبى 
مبيعا؛ والحقيقة أنه - ودون قصد منه - هو الذى أعطى المنطقة اسمها الحديث. فى 
سنة ”19.0 كتب "ماهان وكأنه يتنبأ 'الشرق الأوسطء إن كان لى أن أتبنى مصطلحا 
لم أرة: سوف يكون ذات يوم فى حاجة إلى مالطة وجبل طارق”» عندما كان يفصل 
جهود بريطانيا التى لا تتوقف لكى تبقى على روسيا بعيدا عن شرق المتوسط والمحيط 
الهندى. كما توقع "ماهان أن يوسع البريطانيون قاعدتهم البحرية فى عدن عند مدخل 
الفارسى. أما الحصن الأهم بالنسبة ل"وايت هول" فى المنطقة فكان - بكل تأكيد - 
هو برزخ السويس الذى تشطره قناة تحت سيطرة بريطانية, ليس لأهميتها التجارية 
والعسكرية البالفة» فى نظر "ماهان". مثيل فى نصف الكرة الشرقى("). وبالرغم من 
أن "وايت هول" استطاع أن يحقق معظم نبوءة "ماهان' خلال العقدين الأولين من 
القرن العشرين, فإن الحرب العالمية الثانية ألحقت ضررا كبيرا بالإمبراطورية 
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وحيث إن 'مبدأ موفرى" كان حجر الزاوية فى الدبلوماسية الأمريكية فى نصف 
الكرة الغربى على مدى أكثر من مائة عام يبدو أنه أصبح.؛ على نحو لا شعورى حجر 
مغناطيس فكرى لصناع السياسة الأمريكية الذين كانوا يسعون إلى الحفاظ على 
توازن الشرق الأوسط بعد 1955. وعلى أمل تجنب حدوث فراغ فى منطقة كانت 
أهميتها الاستراتيجية تتزايد, وافق البيت الأبيض فى مارس ١1187‏ على أن يحمل 
على عاتقه التزامات بريطانيا القديمة فى اليونان وتركيا تحت 'مبدأ ترومان', مع تفهم 
بأن 'وايت هول" سوف يحتفظ بمسئولية أولية للدفاع عن العالم العربى؛ وبيعد عقد من 
المواجهات الإنجليزية العربية المروعة التى أضعفت أمن المنطقة واستدعت التطفل 
السوقيتى. كشف صناع السياسة الأمريكية عن 'مبدأ إيزنهاور' الذى جعل من 
واشنطن العضو الرئيسى فى الشراكة الأنجلو أمريكية فى الشرق الأوسط. وعندما 
أجبرت مشكلات بريطانيا "وايت هول".فى النهاية على تصفية مراكزه الإمبراطورية 
المتقدمة فى شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسى فى أواخر الستينيات جنح 
المسئولون الأمريكيون نحو ما أصبح يعرف بأْمبدأ نيكسون" الذى تصور وكالات 
إقليمية مثل إيران والسعودية تخدم كشركاء صغار ضد الكرملين؛ وعندما أثبتت 
الأحداث فى إيران وأفغانستان أن الوكلاء الأمريكيين لم يستطيعوا القيام بالعمل أعلن 
الرئيس كارتر عن 'مبدآ كارقر" مع التحية لهارى ترومان”, كما أيلغ العالم فى يناير 
بأن الولايات المتحدة لها مصالح أمنية حيوية فى الشرق الأوسط؛ على 
استعداد للقتال من أجلهاء سواء كان لها وكلاء أو شركاء يعتمد عليهم أو لا. 


«مبدأ ترومان وما بعده )١565-١94١(‏ 

عندما أدى "هارى ترومان” اليمين قبل خمس وثلاثين سنة, كان يتمنى أن يبقى 
االاريظا تيون شركاء ممه عليهم فى الخيرق الأوشط: فى السستواك الأرلى نهر 
الأربعينيات كانت إدارة "روزقلت” تفترض أن بريطانيا الخارجة من الحرب سوف 
تستمر فى القيام بدورها التاريخى كضامن رئيسى للأمن فى المنطقة, وكان 'روزقلت” 
قد أبلغ رئيس الوزراء البريطانى ‏ ونستون تشرشل - الأطءهلاط© «وغوه781” فى مارس 
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45 فى تلخيص للخطة الأنجلوأمريكية للمعركة ضد المحور بأن "المحيط الهندى 
والخليج الفارسى والبحر الأحمر وليبيا والبحر الأبيض المتوسط سوف تكون تحت 
مسئولية بريطانيا مباشرة!؟). ولكن "هتلر - 8810165" جعل مهمة "تشرشل بالغة 
الصعوية. وسرعان ما كان المسئولون الأمريكيون يتساعطون ما إذا كان 'وايت هول” 
قادرا على الاضطلاع بواجباته الإقليمية؛ وبعد زيارة لمصر فى مايو ١4557‏ كان 
"ياتريك هيرلى - ززعاهنة1 عناوم" أحد سفراء "روزقلت" الجوالين, يقول "لم تعد 
بريطانيا العظمى تمتلك وحدها مقومات القوة المطلوية للحفاظ على دورها التقليدى 
باعتيارها صاحبة النفوذ السائد فى منطقة الشرق الأوسط”"0©). 


تشخيص "هيرلى أكده التاكل المضطرد فى وضع 'وايت هول”': كما أكدته 
الدلائل الدقيقة على أن "الكرملين” كان يعد العدة فى هدوء لملء الفراغ الناجم. بدءا 
من أوائل ربيع ١1945‏ كان المراقبون الأمريكيون ينقلون فى تقاريرهم أن "السياسة 
السوقيتية فى العالم العريى يبدو أنها تهدف إلى تقليص النفوذ البريطاني فى المنطقة 
والاستحواز على ميزان القوة'(١).‏ ويحلول يوم النصر "إ88-/” كان خبراء الخارجية 
قد انتهوا إلى أنه إذا كانت بريطانيا لم تعد قادرة على منع الاتحاد السوقيتى من 
الصيد فى الماء العكر. فلريما كان ينبغى على الولايات المتحدة أن تضطلع بمسئولية 
"تعزيز التقدم الاقتصادى لشعوب الشرق الأوسط' و"حماية الحرية من التدخل 
والاستغلال الأجنبى27). 

ما من شك فى أن الاتحاد السوقيتى كان يسعى لمد نفوذه يطول الحد الجنويى 
لروسيا بعد الحرب العالمية الثانية» وفى النهاية فإن "جوزيف ستالين - هذلها5 طمعومل” 
الدكتاتور الوحشى الذى استيد بالسلطة فى موسكو على مدى عقدين تقريباء أرسل 
الالأفامخ الجنون السوقتت إلى عمال امزان فن: 1445 وكان قد سعد الشنفط 
الدبلوماسى مؤخرا على تركيا التى رفضت السماح للبحرية الحمراء بالمرور فى 
مضائق الدردنيل التى تصل البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط؛ وبالرغم من أن 
طبيعة أهداف 'ستالين" النهائية بقيت غير واضحة:. فإن صناع السياسة الأمريكية, 
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بحلول عام ١1945‏ كانوا يفضلون توقع الأسوأ. "الإنجليز يعترفون على نحو معلن 
بأنهم لم يعودوا قادرين على الحفاظ على النظام فى الشرق الأوسط دون مساعدتنا", 
كما كان المسئولون فى الخارجية يحذرون البيت الأبيض فى منتصف أكتويرء وأروسيا 
السوقيتية تبدى اهتماما واضحا بالمنطقة" وإذا لم ترد الولايات المتحدة بحزم وعلى 
نحو كاف" كما خُلّص خبراء "فوجى بوتوم: 'فلربما تطور الوضع فى الشرق الأدنى 
على نحو قد يؤدى إلى حرب عالمية أخرى37). 

'لوى هتندرسن - 1160066508 لإ0رآ' أحد مرجعيات الخارجية الأمريكية عن 
السياسة الخارجية السوقيتية. لخص متضمنات الأزمة المحدقة فى الشرق الأوسط. 
فى مذكرة مزودة برسم تخطيطى وجدت طريقها إلى المكتب الييضوى فى وقت باكر 
من العام الجديد. "الأهداف القومية للقوتين العظميينء أو الاتحاد السوفيتى وبريطانيا 
العظمى”: كما أشار فى 8؟ ديسمير ١955‏ “تتصادم رأسا برأس فى هذه المنطقة". 
كان "وايث هول" ما زال "يحاول استخدام منطقة الشرق الأدنى كسد هائل أمام 
التدفق الروسى نحو الجنوب". من ناحية أخرى كان الكرملين "يبدو مصرا على تدمير 
الكيان الذى كانت بريطانيا العظمى تحتفظ به, وذلك لكى تتمكن القوة والنفوذ 
السوقيتى من الاندفاع دون عوائق عبر تركيا ومن خلال الدردنيل إلى البحر الأبيض 
المتوسط؛ وعبر إيران ومن خلال الخليج الفارسى إلى المحيط الهندى". كان 'هندرسن" 
يعتقد أن واشنطن قد لا تستطيع أن تسمح لموسكو بالنجاح؛ وكما استنتج 'فإن 
عائقين كانا قد أزيلا من أمام التوسع السوفيتى خلال السنوات الخمس الأخيرة, 
وهما بالتحديد ألمانيا فى الغرب واليابان فى الشرق', و"بحكم الأحداث الأخيرة فى 
الشرق الأدنى تبدو روسيا الآن مركزة على إزالة عائق ثالث فى الجنوب!). بالنسبة 
ل"إدارة ترومان" و"إدارة مونرو' قبل مائة وعشرين عاما كانت قوة أوتوقراطية عالمية 
قديمة تبدو وكأنها تمثل خطرا على مصالح الولايات المتحدة الأمنية الحيوية فى منطقة 
كانت شعويها فى طور الحصول على الاستقلال من الحكم الاستعمارى. 

لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكى يتبلور إجماع فى واشنطن على أن الولايات 
المتحدة لابد من أن تؤسس دولة قادرة على إيقاف الزحف السوقيتى فى الشرق 
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الأوسط ومناطق أخرى من العالم. كان الافتمام الأكثر إلحاحا على "إدارة ترومان" 
هو الوضع فى إيران حيث كان الجيش الأحمر يحكم قبضته على مقاطعة أذربيجان 
الواقعة على بعد مائتى ميل شمال غرب طهرانء بالرغم من تأكيدات الكرملين على 
العكس. وعندما فشل 'ستالين" فى الوفاء بتعهده إبان الحرب بسحب قواته من إيران 
قبل ؟ مارسء أطلقت الولايات المتحدة احتجاجا شديد اللهجة يندد بالاحتلال 
السوقيتى الطويل باعتباره "انتهاكا فادحا" لسيادة إيران ووحدة أراضيها وينطوى 
على "معان خطيرة كثيرة"(١٠).‏ 

كان حامل ملف واشنطن أثناء الأزمة الإيرانية هو "جيمس اف. بيرئز - 
5 35ول' (ديمقراطى من ساوث كارولينا) الذى كان قد رأس مكتب 
أروزقلت للتعبئة للحرب إلى أن عينه “ترومان وزيرا للخارجية بعد يوم النصر بوقت 
قصير. بمجرد أن اتضح تجاهل السوفيت للاحتجاج الأمريكى وأنهم كانوا يعززون 
الجيش الأحمر ويشجعون حركة يسارية انفصالية فى أذربيجان, كان 'بيرئز" يخبط 
قبضة يده بكفه الأخرى وهو يهدر فى 5 مارس "الآن سنعطيها لهم من خلال 
ماسورتى مدفع"''). الماسورة الأولى كانت قرارا من الأمم المتحدة, برعاية الولايات 
المتحدة, يعتبر وجود الكرملين فى شمال إيران خطرا يهدد السلام العالمى؛ أما 
الماسورة الثانية فكانت عبارة عن إشارات وتلميحات غائمة إلى أن الولايات المتحدة 
مستعدة لاستخدام القوة المسلحة لطرد السوقيت من أذربيجان: وهو السيناريو الذى 
ولد موجة هائجة من العناوين التى كانت تتنبأ بحرب عالمية ثالثة. طلقة "بيرنز” 
المزدوجة؛ على أية حال اتضح أنها كانت أقل تأثيرا من المفاوضات البارعة المحددة 
الهدف لرئيس الوزراء الإيرانى "أحمد قاقام - «نه:03 0قصطة” الذى طار إلى 
موسكو فى منتصف مارس ليقنع "الكرملين"' بسحب كل قواته من أذربيجان مقابل 
تطمينات بتمكين السوقيت من الوصول إلى احتياطيات النفط. 

وبالرغم من أن كثيرا من الباحثين قد فسروا مؤخرا الانسحاب السوقيتى فى 
امايو 1581 باعتباره دليلا على أن أهداف السوقيت كانت محدودة نسبياء فإن 
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"ترومان” وكبار مستشاريه كانوا يعتبرون الوجود الممتد للجيش الأحمر فى شمال 
إيران عملية جس نبض تسبق هجوما 58 أشمل فى الشرق الأوسط؛ وكان 'جورج 
كينان - هههمع؟1 660:8 القائم بالأعمال الأمريكى فى موسكو (وهو شخص ذو 
بصيرة نافذة). قد حذر واشنطن فى ؟7 فبراير عندما وصلت المواجهة السوقيتية 
الأمريكية فى إيران إلى ذروتهاء فى 'برقيته الطويلة' الشهيرة بأن “نظرة الكرملين 
العصابية للشئون العالمية” و"الشعور السوفيتى والغريزى بعدم الأمان' كان من المرجح 
أن يسببا متاعب شديدة لدول الجوار الأخرى مثل تركيا. بعد ذلك بستة أشهر كشف 
"ستالين' عن اقتراح يدعو إلى سيادة سوقيتية تركية مشتركة على الدردنيل؛ وخشية 
أن تكون موسكو مستهدة للجوء إلى القوة المسلحة إذا ظلت المضايق مغلقة؛ طلب 
الأتراك المساعدة من بريطانيا والولايات المتحدةا"). 


الشعور الأمريكى التقليدى والغريزى بعدم الأمان ساعد على تأكيد أن صناع 
السياسة الأمريكيين كانوا يتبنون سيناريو الوضع الأسوأ فى تعاملهم مع الطلب 
التركى؛ وفى اجتماع فى المكتب البيضوى فى ١١‏ أغسطس انتهى ترومان وكبار 
مستشاريه إلى أن “الهدف الأولى للاتحاد السوقيتى كان هو الاستيلاء على تركيا . 
مستيعدين احتمال أن يكتفى السوقيت يضمان المرور الآمن من الدردنيل: كان القلق 
يساور المسئولين الأمريكيين من أن نصرا روسيا فى تركيا سيجعل من الصعوية 
البالغة» إن لم يكن من المستحيلء أن يمنعوا الاتحاد السوقيتى من السيطرة على 
اليونان وعلى كل الشرق الأدنى والأوسط(). كان صناع السياسة فى المملكة 
المتحدة مصرين مثل نظرائهم الأمريكيين على منع التسلل السوقيتى إلى تركيا وغيرها 
من الأماكن فى المنطقة؛ وبالتنسيق بينهما نصح "وايت هول" و"البيت الأبيض" الأتراك 
بأن يرفضوا لعبة القوة الإنفرادية التى يقوم بها الكرملين. واقترحا بشكل معلن ن يتم 
تقرير مصير المضائق التركية فى مؤتمر دولى تحضره كل القوى البحرية بما فيها 
بريطانيا والولايات المتحدة(!'). 


على الرغم من السيناريوهات الغامضة التى كانت دائرة على جانبى الأطلنطى, 
انتهت الأزمة التركية السوقيتية بتذمر أكثر.منها بضربة عنيفة, وعلى الرغم من أن 
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موسكو استمرت فى إزعاج أنقرة دبلوماسياء لم يحاول "ستالين' المرور عنوة من 
الدردنيل. ولا احتل الجيش الأحمر شرق تركيا؛ بل إن "ستالين' - حتى - لم يبد أى 
رغبة فى حضور مؤتمر دولى بخصوص المضائق لأنه كان متأكدا من أنه لن ينجح 
أمام تصويت الولايات المتحدة وبريطانيا. مع اقتراب نهاية العام كان يبدو أن الدعم 
الاقتصادى والدبلوماسى الأمريكى بالإضافة إلى المساعدة العسكرية البريطانية قد 
هدأت من قلق الأتراك. بالرغم من ذلك كانت "إدارة ترومان" على دراية جيدة بأن 
سياستها فى تركيا وفى المنطقة ككل معلقة على شريك واشنطن المتردد فى لندن» 
وإذا ظهرت ظروف تكون فيها بريطانيا فى وضع لا يمكنها من تقديم السلاح 
الضرورى والعتاد العسكرئ للأتراك أو جيرانهم: كما لاحظت وزارة الخارجية 
الأمريكية فى "١‏ اكتوير :١547‏ فسوف يكون على الولايات المتحدة أن "تفكر فى 
تقديم إمدادات معينة على الفور(١١).‏ 

مثل هذه الظروف ظهر بعد أشهر قليلة على الضفة الأخرى من بحر "إيجه' فى 
أثينا حيث أجبرت أزمة سياسية متفاقمة واشنطن على الاضطلاع يكل مسئوليات 
لندن تحت شعار "مبدآ ترومان". وبحلول خريف ١447‏ كانت اليونان متورطة فى حرب 
أهلية دموية بين جماعات مسلحة يقودها الشيوعيون وحكومة يمينية تسلحها وتمولها 
بريطانيا. فى أوائل ١941‏ أيلغ المسئولون فى المملكة المتحدة 'إدارة ترومان بأن 
المشاكل الاقتصادية الحادة كانت تستدعى تخفيضا كبيرا فى دور لندن فى أثيناء كما 
طلبوا من واشنطن “تقديم معونة مالية لليونان بحجم يكفى لسد احتياجاتها الدنيا 
مدنيا وعسكريا"١).‏ فى الوقت نفسه كان صناع السياسة الأمريكيون, الذين كانوا 
يرقبون الوضع المتدهور على مدى أكثر من عامين يعترفون بينهم وبين أنفسهم بأن 
معظم مشكلات اليونان كانت من إفراز الداخل وليست مستوردة من موسكو؛ ولكن 
المسئولين الأمريكيين كانوا على دراية كذلك بأن انتصارا يساريا قى الحرب الأهلية 
اليونانية سوف يترجم على نطاق واسع على أنه انتصار للكرملين. 

فى ١7‏ فبراير أبرق "مارك ايتردج - 86ل عطاظ 312:1" ممثل الولايات المتحدة 
فى فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة الموجود فى أثيناء إلى "فوجى بوتوم” يقول: "إن 
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السوقيت يشعرون بأن اليونان تفاحة ناضجة على وشك السقوط فى أيديهم فى 
غضون أسابيع قليلة""')؛ ولم يكن "دين آتشسون - «و5عطاء4 2هه8” وكيل الخارجية 
ليوافق على ما هو أكثر من ذلك. "إن استسلام اليونان للسيطرة السوقيتية بسيب 
افتقاد دعم من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى" كما أشار بأسى فى ١‏ فبراير 
'قد يتمخض فى النهاية عن ضياع كل الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشمال 
الأفريقى("١).‏ 

رئيس "آتشسون" كان متشائما بالدرجة نفسها؛ وفى 5 فبراير كان وزير 
الخارجية "جورج مارشال - الهط5:ة84 60:86 يتحسر لأن انسحاب "وايت هول' من 
اليونان "كان يمثابة تخلى بريطانيا عن الشرق الأوسط بمتضمنات واضحة لمن 
سيخلفهم هناك('). بعد ثلاثة أيام دعا "هارى ترومان” زعماء الكونجرس إلى البيت 
الأبيض حيث أحاطهم "مارشال” و"آتشسون” بالموقف الغامض شرق المتوسط؛. وحيث 
أذهل "اتشسون” المشرعين بقوله إن "الضغط السوفيتى على المضايق وعلى إيران 
وعلى شمال اليونان أوصل البلقان إلى نقطة تجعل اختراقا سوقيتيا محتملا جدا 
قادرا على فتح ثلاث قارات للتغلغل السوقيتى و مثل تفاح فى برميل به تفاحة 
معطوية:ء فإن الفساد الموجود فى اليونان قد ينقل العدوى إلى إيران وكذلك إلى كل 
الشرق(7"). والأمر كذلك. أبلغ الرئيس زائريه بأنه 'قرر تقديم المساعدة لكل من 
اليونان وتركيا'» وعبر عن أمله "فى أن يقدم الكونجرس الوسائل التى تضمن أن تكون 
هذه المساعدة كافية وأن تأتى فى التوقيت المناسب'(١'),‏ 

بعد ظهيرة ١١‏ مارس ألقى "ترومان” كلمة؛ فى ثمانية عشرة دقيقة, أمام جلسة 
مشتركة للكونجرس معلنا أن الأمن القومى الأمريكى كان يتطلب احتواء الاتحاد 
السوقيتي؛ ومعلنا ما أصبح يعرف بأمبدآ ترومان تعهد الرئيس بأنه 'لابد من أن 
تكون سياسة الولايات المتحدة هى دعم الشعوب الحرة التى تقاوم الخضوع لقلة 
مسلحة أو لضغوط خارجية", وحصل على موافقة سريعة من الكونجرس على معونة 
عسكرية واقتصادية بما قيمته ٠٠٠١‏ مليون دولار لدعم القوات المناهضة للشيوعية فى 
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اليونان وتركيا(""!, ثم قامت 'إدارة ترومان" بتوسيع الأجندة فى أوائل يونيو باقتراح 
برنامج للإنعاش الأوروبى بتكلفة تصل إلى بلايين الدولارات: وهو ما أصبح يعرف 
فيما بعد ب مشروع مارشال (2هاط الهطو:ة381)؛ وفى 5 يونيو أقر الكونجرس قانون 
الأمن القومى» وهو معلم تشريعى أنشئ بموجبه مجلس الأمن القومى -56 [9:10928لا 
(8150) اأعصرهمن ومين ووكالة المخابرات المركزية إعضعقة ععدعع تلاعامآ امسامء6 
(14©) وهو الذى وضع الأساس لإنشاء وزارة واحدة للدفاع: وبحلول خريقف 2١585‏ 
كان 'مبدأ ترومان' وغيره من مكونات الأمن القومى فى مكانها الصحيح فى الحرب 
الباردة(؟"), 

فى منتصف أكتوير دعا كبار مستشارى “ترومان" صناع السياسة البريطانيين 
إلى جلسات حوار فى "الينتاجون" للتفكير فى أفضل السبل لاستخدام هذه المكونات 
الجديدة فى الشرق الأوسط؛ ومع تقدم المباحثات بدأ إجماع تقريبى فى التبلور. أوراق 
وزارة الخارجية كانت تشير إلى أن "اليونان وتركياء من الناحية السياسة 
والاستراتيجية. هما الحصون الشمالية الغربية للشرق الأوسط؛ وأن المسئولية 
الرئيسية لمساعدة هذه الدول تقع الآن على الولايات المتحدة"'؛ ومن جانبهم فإن خبراء 
التخطيط الاستراتيجى البريطانيين سيكون لديهم الحرية "للتركيز على تلك النقاط فى 
الشرق الأوسطء التى هى اهتمامنا الرئيسى' مثل حقول النفط فى الخليج الفارسى 
وقناة السويس!؛"), كان هذا الترتيب جذابا بالنسبة للأمريكيين الذين كانوا مشغولين 
بمقاومة "الكرملين' فى أورويا وأسيا؛ ولأنهم كانوا قد وضعوا فى اعتبارهم أن 
المصالح الغربية الحيوية فى الشرق الأوسط جعلت من الضرورى احتواء التوسع 
السوقيتى فى المنطقة , كان المسئولون فى وزارة الخارجية يأملون فى وضع بريطانيا 
موضع الشريك الرئيسى 'مع مسئولية أولية عن الأمن العسكرئ فى كل العالم 
الإسلامى(*'). بعد بلورة الأوراق الخاصة بكل الأوضاع من أفغانستان إلى اليمن, 
أكد الوفدان رغبتهما المشتركة فى "انتهاج سياسات متوازية" وأن 'يتعاونا ويدعم 
كلاهما الآخر فى المنطقة"77"). 
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الشراكة الأنجلو أمريكية التى المح إليها “مبدا ترومان”, وتبلورت أثناء 
متحالكات 'المنتاهون سكو خوضيع اخقان فى الشهون الحاليةمفتطلما يدور 
الشريك الأكبر المظلومء كان "وايت هاوس" يشكو على مدار عام 1544 وأوائل ١159‏ 
من أن الدعم الأمريكى لإقامة دولة إسرائيل كان يضعف الأمن الغربى فى المنطقة 
بإغراء العرب بأن يطلبوا مساعدة السوقيت؛ ولاعبا دور الشريك الأصغر المحبط كان 
رد “فوجى بوتوم” أن عدم مرونة البريطانيين فى التعامل مع طموخات المسلمين فى 
الحكم الذاتى, هو على نفس الدرجة من الأهمية لدفع القادة الموالين للغرب 
فى مصر وإيران نحو الكرملين, وعندما اجتمع خبراء الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة فى واشنطن فى نوفمير ١959‏ كان مساعد وزير الخارجية الأمريكى 
"جورج مكجى - 1106166 6018#" يتساءل ما إذا كان ذلك هو الوقت الملائم لإعادة 
تقييم شاملة للوضع المتفجر فى الشرق الأوسط. وكان رد نظيره البريطانى السير 
"مايكل رايت - غطعف:؟! اعهطع:3141 هو 'إذا اختارت الولايات المتحدة الاضطلاع 
مشكؤلية كين فت الخطفة فان الملكة المتهدة سيوف“ ترحب بهذا القران باعتناره 
قرارا من أجل المصلحة المشتركة"2"). 


كانت دعوة "مكجى' لإعادة النظر فى أسلوب تعامل الولايات المتحدة مع ملف 
الشرق الأوسط مجرد جزء من عملية تقييم أوسع لسياسة الأمن القومى: بدأت فى 
التبلور مع نهاية العام. وبسيب الإحباط الناجم عن سلسلة من الانتكاسات غير 
المتوقعة فى النصف الثانى من ١944‏ (امتلاك الكرملين لأسلحة نووية فى أغسطس, 
والكساد الاقتصادى الأمريكى المفاجي: والحاد فى سيتمبر وانتصار الشيوعية فى 
الصين فى أكتوير). كان كثيرون فى واشنطن يخشون انقلاب المد بحدة فى الحرب 
الباردة ضد الولايات المتحدة. كان "هارى ترومان” من بين الذين أصابهم الاضطراب 
فأصدر تعليماته فى ١١‏ يناير 116٠‏ لوزارتى الخارجية والدفاع 'بالقيام بإعادة 
دراسة أهدافنا فى كل من السلم والحرب وتأثير هذه الأهداف فى خططنا 


الاستراتيجية(18), 
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بعد عشرة أسابيع من شحذ العقول الذى لم يتوقف أرسل 'الينتاجون' و فوجى 
بوتوم” إلى الرئيس 'ترومان فى أبريل تقريرا من مجلس الأمن القومى يحمل رقم 
250-68 مكونا من 17 صفحة يوصى بمضاعقة الإنفاق الأمريكى على الدفاع أربع 
مرات بهدف عولمة سياسة الاحتواء التى جاعت خطوطها العامة فى “مبدآ ترومان”. 
وحيث إن التقرير كان معدا باعتياره خطة لمبادرة استراتيجية لكسب الحرب الباردة: 
فقد كان يدعو إلى التطوير السريع لأسلحة نووية وإلى حرب نفسية ضد الشيوعية فى 
الداخل والخارج وإنشاء تجمعات دفاعية إقليمية مضادة للشيوعية على نمط منظمة 
حلف شمال الأطلنطى ‏ 78148710 الذى كان قد أنشئ حديثا. ورغم أنهم ذكروا إيران 
وتركيا واليونان» فإن من كتبوا التقرير "750-68 أكدوا أن "الجهود السوقيتية الآن 
موجهة نحو السيطرة على منطقة أوراسيا"' كما نبهوا إلى أن الكرملين ربما كان يعد 
العدة "للتقدم نحو المناطق الغنية بالنفط فى الشرقين الأدنى والأوسط17). 

كان المأزق الذى واجه المسئولين الأمريكيين فى ربيع ١10٠‏ وهم يعيدون النظر 
فى سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة هو كيف يمكن تقوية الدول العربية ذات 
المواقع الاستراتيجية والأهمية الإقتصادية دون إذكاء سباق تسلح فى الشرق الأوسط 
وتعريض أمن إسرائيل للخطر. وفى دراسة برقم 250-65 سرى للفاية' عن متطليات 
الأمن فى الشرق الأوسط كانت قد استكملت قيل عشرة أيام فقط من صدور 
250-68 رحب مستشارو البيت الأبيض بمشروعات 'وايت هول' لتزويد مصر 
بالسلاح كجزء من شراكة عسكرية إنجليزية مصرية للمساعدة فى الدفاع عن الشرق 
الأوسط فى حال أى عدوان سوقيتى". ولتجنب ظهور أى خلل فى توازن القوى فى 
المنطقة ربما يغرى العرب بالهجوم على إسرائيل» أوصى التقرير "250-65 بأن تعمل 
واشنطن بالتنسيق مع لندن لتنظيم تدفق العتاد العسكرى على المنطقة بكل دقة!""). 
كان 'ترومان" الذى استعرض التقرير "7/50-65” فى اجتماع للحكومة فى ١8‏ أبريل 
"كان شديد الاهتمام يهذه الفكرة(' '). يتوسيع مجال اقتراح لكى يشمل كل من المواد 
العسكرية البريطانية المقررة للعرب والأسلحة الفرنسية المقررة لإسرائيل كشف 
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الدبلوماسيون الأمريكيون عن مشروع متعدد الجوانب فى أول مايو مخصص تتقليل 
خطر اشتعال المنطقة؛ وفى 0 مايو 116٠‏ وقعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الإعلان الثلاثى الذى تعهدت بموجبه القوى الثلاث بدعم مبادئ منع التسلح والسلامة 
الإقليمية فى الشرق الأوسط!”). 


نشوب الحرب الكورية بعد ذلك بشهرء قوى دعم “كابيتول هيل" لبرامج الأمن 
القومى الباهظة التى جاءت فى التقرير "7150-68 كما أثار الاهتمام فى البيت 
الأبيض مجددا حول الاعتداء السوقيتى المحتمل من الخليج الفارسى إلى شرق 
المتوسط. ولأنهم كانوا قد شهدوا عملاء الكرملين يشنون هجوما مفاجنئًا على كوريا 
الجنوبية, أحد أكبر الأنظمة الموالية لأمريكا فى المنطقة؛ فإن المسئولين فى "إدارة 
ترومان" كانوا فى شك ما إذا كان المطلوب شيئًا ما أهم من الإعلان الثلاثى لضمان 
الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط. حيث كانت المشاعر المعادية للغرب تنتشر 
متأججة؛ وفى أواخر أكتوير كان صناع السياسة فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
يناقشون مبادرة دفاع ضد السوقيت فى المنطقة ستعرف فى النهاية باسم قيادة 
الشرق الأوسط (©:011) 0053118110 1356 2410016 . مشيرين الى أن "أيا كان المتحكم 
فى الشرق الأوسط؛ فهو الذى يتحكم فى إمكانية الوصول إلى ثلاث قارات ؛ طلب 
السير "أوليقر فرانكس - 565ه“ 01176" السفير البريطانى والفيلد مارشال 'وليم 
حى. سليم - 3.5118 781111858" رئيس الأركان الإميريالية مساعدة الولايات المتحدة 
لتكون مصر شريكا صغيرا فى تحالف ثلاثى يمكن أن يصنع حاجزا أمام الغزو 
الإسرائيلى يصعب اختراقه(”"؛ وأبدى الجنرال "عمر برادلى - نزءالم8 بق" 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة (05[) 5811 04 01115 010514ل » اهتماما كبيرا 
بخطة 'وايت هول التى تركز على مصر من أجل الأمن الإقليمى؛ ولكن الجنرال 
"لوتون كولينز - 01!185© 1888408" بعين على الصراع المتصاعد فى سوريا وأخرى 
على التوتر الناشئ فى أوروياء كرر قوله 'إن الشرق الأوسط' من وجهة نظر 
الينتاجون "مسئولية بريطانية فى حال نشوب حرب ساخنة!؛"). 
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التقى المسئولون البريطانيون والأمريكيون مرة أخرى فى أوائل ١101١‏ لبحث 
إنشاء قيادة شرق أوسطية "34120 على غرار ال "78/810" كان التصور أن تتكون من 
"دائرة داخلية' من مصر ودول عربية أخرى تحت قائد أعلى بريطانىء تكون مرتبطة 
بدائرة خارجية أوسع ممتدة على الحدود الروسية الجنوبية من اليونان إلى إيران. 
"إدارة ترومان" التى كانت مقتنعة بأن هذه المبادرة البريطانية الجديدة يمكن أن 
تساعد فى "بناء إرادة المنطقة لمقاومة الشيوعية” بالعمل على تقوية "كل إرادة الشرق 
الأدنى لتدافع عن نفسها وأن تنضم إلى الغربء وافقت على تقديم كميات متواضعة 
من المساعدات الأمريكية العسكرية للدول العربية الرئيسية بموجب برنامج أمريكا 
الجديد للأمن المتبادل "تتتمعووء2 وابسعء5 لمساسلخ"(2), 

بالرغم من تشكيل جماعة عمل إنجليزية أمريكية فى يونيو لتكون مسئولة عن 
بث الحياة فى القيادة الأمنية الإقليمية الجديدة, فإن القيادة الشرق أوسطية "318:6 
ولدت'ميتة فى ديسسمير: الضربة القاضية للمنظمة جاءت من المصريين فى منتضفك 
أكتوبرء الذين اعتبروا اهتمام الولايات المتحدة وبريطانيا وقلقهما بشأن الخطر 
السوقيتى بمثابة ورقة تين مفتعلة لإخفاء خطر أكير على الاستقلال العربى وهو 
الاستعمار البريطانى. رفض مصر القاطع لقيادة الشرق الأوسط "34186 وطلبها من 
"وايت هول” الجلاء عن القاعدة العسكرية المستقرة على قناة السويس - كما 
استخلص مجلس الأمن القومى قبل أعياد الميلاد بيومين - كان دليلا على "التداعى 
المتسارع لقدرة المملكة المتحدة على الحفاظ على المصالح الغربية والدفاع عنها فى 
نتاطق أخرى مةاالشرى الآوسطة: الأمز الذى كان يشي إلى “امممخلال قدرة 
الولايات المتحدة كقوة عالمية عاجلا قبل أجلا؛ 'ولتشككهم فى قدرة الولايات المتحدة 
أو بريطانيا - أو فى قدرتهما معا - على الحفاظ على المصالح الغربية والدفاع عنها 
فى المنطقة بأسلوب القرن التاسع عشر' كان مستشارو 'ترومان" يعتقدون أن “الغرب 
عليه أن يعمل... من أجل صداقة من نوع جديد” مع دول الشرق الأوسط"). 

لن يأتى العام الجديد على أية حال سوى بخمر قديم فى آنية جديدة! على أمل 
تهدئة وتسكين جرح قديم مع القادة العرب الذين أثارت فيهم كلمة 'قيادة" ذكريات 
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الاستعمار البريطانى أعاد البريطانيون تسمية القيادة الشرق أوسطية فى يونيو 
ليصبح اسمها منظمة دفاع الشرق الأوسط -28ةتصوع:0 ععمءاء<1 أكدكظا 811001 
(84120) همذ (؟") ويصرف النظر عن المسميات والتلاعب بالعناوين, كان الهدف 
الرئيسى ل-84120 مثل سابقتها هو احتواء الاتحاد السوقيتى: وهو الشىء الذى 
كان يسرى سريان القول الأجوف فى مسامع العرب الذين كانوا يعتقدون أن لديهم ما 
يخشونه من 'وايت هول أكثر مما يخشونه من الكرملين. بعد ذلك: فى فصل الصيف 
نفسه كان كبار المسئولين الأمريكيين يعترفون بأن أمن المصالح الغربية فى الشرق 
الأوسط يمكن أن يتطلب, ليس تغيير المسميات فحسبء وإنما عكس الأدوار الإنجليزية 
الأمريكية كذلك. مشيرا إلى أن بعض أجزاء المنطقة كانت تذكره إلى حد كبير بالوضع 
فى الصين, تبه "هنرى بيرود - 88006 11 مساعد وزير الخارجية؛ الرشيس 
'ترومان" فى 4 أغسطس إلى أن "هناك فرصة كبيرة.. فقد نرى انسحابا عاما 
للبريطانيين من الشرق الأوسط قبل ظهور المنظمة الدفاعية الجديدة إلى حيز 
الوجود'. مضيفا “واذا حدث ذلك فقد تواجه الولايات المتحدة بعض القرارات المهمة 
حول ما يمكن القيام به لكى نساعد فى ملء الفراغ الذى سينجم عن ذلك. ونحافظ 
على وضع الولايات المتحدة فى المنطقة ونقويه". منزعجا بسبب مؤشرات على عدم 
الاستقرار فى دلتا النيل والخليج الفارسىء "وافق “ترومان' على هذا التحليل العام 
معبرا عن اعتقاده أن الولايات المتحدة كانت ستواجه مثل هذه الظروف عاجلا”(2). 

وحيث إنه كان قد قرر عدم السعى إلى إعادة انتخابه فى نوفمبرء لا شك أن 
هذا الديمقراطى الميزورى كان مستريحا لمعرفة أن غيره هو الذى سيكون مسئولا عن 
ملء الفراغ فى الشرق الأوسط. إلا أن الرجل الذى كان قد صاغ 'مبدأ ترومان" فى 
مارس ١947‏ كان يساوره قلق كثير. بعد تحرك جسور دام خمس سنوات لاحتواء 
الكرملين فى اليونان وتركيا وإيرانء. كانت واشنطن تبدو منذورة للاطلاع بمسئوليات 
لندن لمنع التوسع السوقيتى فى العالم العريى كذلك, وبحلول عام ١93١‏ ستحل 
الولايات المتحدة محل بريطانيا العظمى لتكون العضو الرئيسى فى الشراكة الأنجلو 
أمريكية فى الشرق الأوسط. 
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«ه صعود وسقوط 'مبدأ إيزنهاور" (1565-.195) 

لأن "دوايت إيزنهاور" و"جون فوستر دالاس' كانا شديدى الانتقاد لإدارة 
'"ترومان' بسبب وسوستها المفرطة إزاء المبادرات البريطانية فى الشرق الأوسط 
وردودها القاصرة على الخطر السوقيتىء فإنهما بدا فترة إدارتهما متلهفين على 
تأسيس دور تكون فيه الولايات المتحدة الشريك الأكبر فى المنطقة. كان الرجلان 
يعتمدان بداية على أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق بسهولة بمواصلة السعى نحو 
إقامة برنامج الدفاع الإقليمى الذى أقدم عليه سلفهما, ولكن “جمال عبد الناصر" أعلن 
فى منتصف مايو أن العرب كانوا يعتبرون فكرة ‏ 34880 قد ولدت ميتة. نقل 
دالاس' إلى "إيزنهاور' أن ياكستان وتركيا فقط كانتا الدولتان الوحيدتان المهتمتان 
بوجود ١/410‏ شرق أوسطى تقوده بريطانيا كما أبلغه فى ١‏ يونيو 1907 أن أفكرة 
0 القديمة كانت فى حكم المنتهية' وأوصى ب"مفهوم جديد للدفاع' يعتمد على 
"مشاركة الشعوب الأصلية فيه'(1'). 

عملت إدارة "إيزنهاور" على مدى الشهور الثمانية عشرة التالية على إقناع 
'وايت هول لكى يحول سياسته للأمن القومى من الدفاع فى العمق بمركز عربى إلى 
دفاع محيطى الشكل يامتداد الحد الشمالى من تركيا إلى باكستان؛ ولكن سير 
'ونستون تشرشل الذى كان قد عاد رئيسا لوزراء بريطانيا فى أواخر 110١‏ كان 
أقل اهتماما بتقوية تركيا وباكستان من تمسكه بالمراكز البريطانية الإميريالية 
الخارجية على مسافة أبعد جنويا فى الخليج الفارسى ويرزخ السويس, وبالمثل كان 
'أنتونى إيدن - 1062 و«ه0ط)مة” يؤكد أن بريطانيا لن تتخلى عن قواعدها العسكرية 
فى مصر دون تأكيدات صريحة من "عبد الناصر" لحقها الباقى بالدفاع عن قناة 
السويس("؟). ْ 

عندما وصل تشرشل و'إيدن إلى البيت الأبيض فى يونيو ١550‏ كان قد 
حدث تغير فى المبدأ الاستراتيجى لوايت هول أقنعهما بالتفكير فى تصفية بطيئة 
لوضع بريطانيا فى مصرء وكان المخططون العسكريون البريطانيون قد أدركوا أن 
تطوير القنبلة الهيدروجينية قد جعل من القواعد الاستراتيجية الكبيرة مثل تلك فى 
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السويس عرضة للهجوم المدمرء. مما يجعلها غير صالحة بالفعل. ليلة مغادرته إلى 
واشنطن أبلغ 'تشرشل الحكومة بأن "احتياجاتنا الاستراتيجية فى الشرق الأوسط 
تغيرت جذريا بتطور الأسلحة النووية الحرارية!'*) وبالرغم من ذلك لم يكن 
البريطانيون على استعداد للانصراف تماما من المنطقة كما أبلغ "إيزنهاور". وقال 
غاضيا "لابد من تجنب الموقف الذى قد يعتقد فيه أن الولايات المتحدة قد طردت 
المملكة المتحدة من مصر "'*). باختصارء توصل 'إيزنهاور" و'اتشرشل” إلى ترتيب 
يحفظ ماء الوجه تقوم فيه بريطانيا بسحب كل قواتها العسكرية من السويس فى 
غضون أربعة وعشرين شهرا بشرط أن يوافق المصريون على عملية "صيانة مستمرة 
للقاعدة عن طريق مقاولين مدنيين' تستخدمهم الشركات البريطانية. هذه التسوية التى 
تمت فى اللحظة الأخيرة كانت هى المكون الرئيسى فى اتفاق قاعدة قناة السويس 
الذى تم توقيعه بالأحرف الأولى من المفاوضين البريطانيين والمصريين فى 7” يوليو 
4 والتصديق عليه بعد أربعة أشهر(؟؛). 

كانت التسوية الإنجليزية المصرية أخبارا طيبة بالنسبة للبيت الأبيض حيث كان 
'إيزنهاور" ودالاس" يأملان أن يساعد اتفاق 'وايت هول" على سحب قواتهم من 
السويس فى تمهيد الطريق أمام نظام الدفاع الإقليمى مدعوم من الولايات المتحدة. 
الخطوة الملموسة الأولى فى هذا الاتجاه جاعت فى > أبريل ١964‏ عندما وقعت تركيا 
وياكستان اتفاقية ثنائية للأمن المتبادل مكتوية على نحو غير واضح.؛ فقد توصل محللو 
أجهزة المخابرات الأمريكية فى 5١‏ يونيو إلى أن "الاتفاقية التركية الياكستانية تضع 
أساسا جديدا لبناء تجمع دفاعى فى الشرق الأوسط غربى التوجه؛ وسيكون أقل 
عرضة لأن يوصم بأنه تحت السيطرة الغربية المباشرة» مما كانت عليه قيادة الشرق 
الأوسط "2158 ومنظمة دفاع الشرق الأوسط “248820 (4؟). هذه الرؤية لم تكن غائية 
عن الذين كتبوا تقرير مجلس الأمن القومى 7/50-5428, وهو عملية مراجعة سرية 
للغاية لسياسة الولايات المتحدةء وافق عليه إيزنهاور بعد شهر؛ وبحسب هذا التقرير 
فإن أفضل استراتيجية للمنطقة كانت تعتمد على "الحزام الشمالى' الذى يضم تركيا 
وياكستان وإيران والعراق'!(**). 
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وبالرغم من أن نظام الدفاع الخطى المسيطر عليه محليا كما بينه التقرير 
"7150-5428 كان من الناحية النظرية يبدو وسيلة مؤثرة جدا فى دعم المصالح الغربية 
والخصومات المريرة بين الأتراك والإيرانيين والعرب جعلت تطبيق مشروع الحزام 
الشمالى أشبه بكابوس دبلوماسى. بحثا عن وسائل لإعادة تأكيد حضورهم وإعادة 
بناء كبريائهم فى المنطقة على أثر قرار التخلى عن قاعدتهم العسكرية فى السويس, 
تجاهل البريطانيون النصيحة الأمريكية بأن يظلوا بعيدين, وتوجهوا بدل ذلك نحو 
عضوية رسمية فى المنظمة الأمنية الإقليمية الناشئة!' *). وبتشجيع هادئ من لندن بدأ 
العراقيون يهونون من مفهوم الحزام الشمالى فى خريف 1505 ويتحركون نحو حلف 
أمنى عربى جماعى موجه ضد إسرائيل وليس روسيا(!*). شاه إيران الذى كانت 
مملكته تمثل الجسر البرى الجيويوليتكى الوحيد المتاح الذى يمكن أن 'يغلق الثغرة 
التركية الياكستانية" الممتدة من المحيط الهندى إلى بحر قزوين أبلغ واشنطن فى ١5‏ 
ديسمبر أنه لم يكن يستطيع, حتىء أن يفكر فى المشاركة فى تجمع دفاعى إقليمى إلا 
إذا حصل على حزمة مساعدات عسكرية أمريكية تقدر يملايين الدولارات!18). 

بالرغم من الخداع العربى والابتزاز الملكى استطاعت إدارة إيزنهاور خلال 
سنة ١900‏ أن تبيع أصدقاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فكرة الحزام 
الشمالى. أخذ الاقتراح الأمريكى شكلا محددا فى 54 فبراير عندما وقعت تركيا 
والعراق اتفاقية للدفاع المتبادل المعادى للسوقيت عرفت ب"حلف بغداد', ثم فعلت 
ياكستان مثلهما بعد سبعة شهور بعد تلقيها وعودا بزيادة المعونة العسكرية؛ وكذلك 
فعلت إيران التى أصبحت جزءا رسميا من المشروع الدفاعى الإقليمى فى " نوفمير» 
فى مقابل التزام واشنطن بالمساعدة فى تدعيم وترقية ترسانة الشاه. بالرغم من ذلك 
كانت هناك صعويات وتعقيدات: كان من أهمها قرار "وايت هول' بالانضمام إلى حلف 
بغداد فى ه أيريل »١95٠‏ وهو التحرك الذى فهمه كبار صنا ع السياسة الأمريكية 
باعتباره محاولة غير بارعة من بريطانيا لإعادة تأكيد دورها التقليدى كشريك غربى 
أكبر فى الشرق الأوسط. كانت إدارة "إيزنهاور' ترى على الأقل عنصرين متضمنين 
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فى هذا التدخل البريطانى الكبير فى أمن المنطقة. "فى المقام الأول كان البريطانيون 
يرغبون فى تأكيد أنفسهم فى مسئولية القيادة فى المنطقة فى حال وجود صعويات", 
كما أبلغ وكيل الخارجية الأمريكية "هربرت هوقر الابن - .ل 110076 عطس قم" 
مجلس الأمن القومى فى ٠‏ مايوء و"ثانياء كان البريطانيون يتوقعون أن تدفع الولايات 
المتحدة فاتورة الحساب المطلوب لوضع المنطقة فى وضع الدفاع إلى حد ما"(3؟). 

كان المتضمن الثالث الأكثر إلحاحا هو أن عضوية 'وايت هول” فى حلف يغداد 
استبعدت بقوة أى مساهمة من جانب "جمال عبد الناصر" فى مصرء الذى كانت عدم 
نقته الشديدة بالبريطانيين وشكه المتصاعد فى الإسرائيليين عوامل تجذبه بقوة نحو 
الكرملين؛ وبالرغم من خطاب موال للعرب كان يتصاعد باضطراد بدأ صناع السياسة 
السوقيت بعد موت "ستالين' فى مارس ١107‏ يولون الشرق الأوسط أهمية أقل من 
وسط أوروبا أو شمال آسيا مثل نظرائهم الأمريكيين. وبالرغم من أن “نيكيتا 
خروشوف - #©ءكداءاء1 1108ل" الزعيم الروسى الجديد تعهد بشن هجوم 
أيديولوجى ودبلوماسى معاد للغرب بين الدول المستقلة حديثا. من شمال أفريقيا إلى 
جنوب شرق آسياء كان السوقيت فى أواخر صيف العام ١160‏ يستطيعون عد قلة من 
المتحولين إلى الشيوعية فى العالم الإسلامى ولا يستطيعون عد نظام شرق أوسطى 
واحد فى مجموعتهم الصغيرة من دول العالم الثالث(:*). دعم الولايات المتحدة لحلف 
بغداد ومشاركة بريطانيا فيه على أية حال أطلقت رد فعل عكسى فى دمشق 
والقافرة حيث نشر المروجون للكرملين دعاية تقول إن "الترتيبات الأمنية المدعومة من 
الغرب تمثل شكلا تنكريا للاستعمارء يورط دول الشرق الأوسط فى تحريض ضد 
الاتحاد السوقيتى('*). كان هذا المنطق المعادى للاستعمار يمثابة عنصر محفز على 
صفقة سلاح تقدر ب'81 مليون دولار' مقابل القطن المصرى بين "خروشوف" وأعبد 
الناصر" بوساطة تشيكية فى 1558. 

كان القرار السوفيتى بتزويد مصر بالعتاد العسكرى يوحى بأن السوقيت 
قرروا القفز من فوق الحزام الشمالى إلى قلب العالم العربى, الأمر الذى قد يستدعى 
مساطة فكرة “الدفاع الخطى” التى كان يقوم عليها حلف يغداد وأسلوب أمريكا للأمن 
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الإقليمى فى الشرق الأوسط. كان صناع السياسة فى أمريكا والمملكة المتحدة يأملون 
فى معادلة تحرك "خروشوف”" الجسور بتقديمه مساعدات اقتصادية وفنية للمصريين 
فى ديسمير 1965 لبناء السد العالى فى أسوان فى صعيد مصرء ولكن هذه المبادرة 
الانجلى أمريكية اقنقت “عبد التاصر” بأته يمكن أن يوقع الشرق هد اقرب وفق 
التكتيك الذى أغاظ الدول المعادية للشيوعية الأعضاء فى حلف بغدادء وهم الذين كانوا 
دائمى الشكوى فى النصف الأول من ١107‏ من أن غزل القاهرة لموسكو كان تأثيره 
والعائد منه أفضل فى واشنطن أكثر من إخلاصهم الأيديولوجى. بعد أن توترت 
علاقات أمريكا مع دول الحزام الشمالى دون كبح اندفاع مصر نحو الكرملين. كان 
كبار المسئولين الأمريكيين يلومون "وايت هول" الذى فشلت مكائده السياسية وجاءت 
بنتائج عكسية أضعفت الدفاع الإقليمى بدلا من تقويته. وفى ؛ أيريل كان “دالاس”" 
يشكو: “المشكلة هى أن البريطانيين تولوا أمر حلف بغداد وأداروه كاداة للسياسة 
البريطانية ويذلك دفعوا مصر إلى الصفقة مع الروس"3"*). 


عدم الاتفاق فى وجهات النظر بين الولايات المتحدة ويريطانيا حول أفضل 
السبل للحفاظ على الأمن الإقليمى. ومنع التطفل السوقيتى على الشرق الأوسط سوف 
يظهر على نحو مؤلم قبل نهاية العام. بعد التشاور مع المسئولين البريطانيين سحبت 
إذازة إيزتهاون "ف ١١‏ يركو 1585 عومتها بمسامدة عمل مويل ابه الغالق 
وبعد ستة أيام رد “عبد الناصر' منتقما بانتزا ع السيطرة على قناة السويس من أيدى 
الدريطاكي والفرشييى (بالرع سق اعبوان الزتهاون على أن عسوية مق عائل 
التفاوض لأزمة السويس كان يمكن أن تكون مجدية:؛ فإن "أنتونى إيدن”. الذى كان قد 
لف تشرقال: ريسا للوزراة قبل عام حمرك يتناد فى خريف 145 فن ااة 
كل اريظائ ملم لابتتعادة القذاة معساعدة افرنسية إسزاكيلية نزولا دري 
الصدمة بسبب قرار 'إيدن"' بقصف القاهرة ونقل قوات بريطانية جوا إلى السويس فى 
أوائل كوفميو: المنتخدم 'إبَدَْهَاور قو التفوذ الدبلوماسية والخالية الأمريكية ند 
بريطانيا التى انسحبت من مصر على مضض بمجرد أن جاعت قوات حفظ السلام 
لتحل محلها بعد شهر. 
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كانت متضمنات انقلاب واشنطن الدبلوماسى ضد لندن واضحة بالنسبة 
لصناع السياسة على جانبى الأطلنطىء وفى أواخر نوفمبر كان وزير الخارجية 
"هوقر يتساعل ما 'إذا كان ضروريا بالنسبة لنا أن نتصل بالبريطانيين ونقول إن 
الأمر يبدو وكأنهم 'قد انتهوا' فى المنطقة, وما إذا كانوا يريدوننا أن نتسلم 
تعهداتهم'(”*). لم يضيع المسئولون الأمريكيون وقتا طويلا للإجابة عن سؤال "هوقر” 
الملغوم. ممرورا بسبب ما كان يعتبره سوء نية من جانب أمريكاء وعلى حافة انهيار 
عصبى فى أواخر نوفمبر طار رئيس الوزراء 'إيدن" إلى جامايكا للتفكير فى المزيد من 
تقليل الوجود البريطانى فى الشرق الأوسط. فى الوقت نفسه فإن "هارولد ماكميلان - 
ةنده لامرولل" وزير المالية الذى كان كثيرون فى واشنطن يعتبرونه وريث 
'إيدن فهم نتائج أزمة السويس بما يعنى أن بريطانيا قد سلمت الشعلة للولايات 
المتحدة. وفى ؟١‏ ديسمبر كان "ماكميلان" يقول لدالاس”: "لقد كان التصرف 
البريطانى هو الزفرة الأخيرة لقوة فى حالة اضمحلال؛ وربما تعرف الولايات المتحدة 
بعد مائتى عام "كيف كان شعورنا". وفى الوقت نفسه كان يحث الأمريكيين على 
التفكير فى 'مشروع أكثر إبداعا للشرق الأوسط(!*). 

كانت إدارة "إيزنهاور" تفكر بالفعل فى عدة خطوط ممكنة للسير عليها من أجل 
ملء الفراغ المحتمل حدوثه بانسحاب المملكة المتحدة الوشيك من الشرق الأوسطء: 
وكان دالاس قد نصح إيزنهاور فى ا ديسمبرء بأن ‏ هناك ثلاثة بدائل, فالولايات 
المتحدة يمكن أن “تنضم إلى حلف بغداد', أو أن “تخلق تجمعا جديدا تحت ميثاق 
الأمم المتحدة أو أن "تتعامل على أساس دولة مع دولة' بموجب سلطة يمكن أن 
يمنحها لها الكونجرس'. كلاهماء 'دالاس: وأإيزنهاور" استبعدا البديل الثانى باعتباره 
أبطأ من اللازم وناقشا مزايا الخيارين الآخرين. كان 'إيزنهاور' يعتقد أننا يمكن أن 
نتقدم 'بوترين فى قوسنا - أو الاقتراحين الأول والثالث". إلا أن “دالاس ذكر 
الرئيس بأنه سيكون هناك عداء فى الكونجرس لحلف يفداد ويخاصة من جاكوب 
جافيتز - 380715 1809 نائب نيويورك وأمثاله من الحزبين "الذين يريدوننا أن نعطى 
تطمينات لإسرائيل". ولأنه لم يكن مستعدا لإعطاء مثل هذه التطمينات خلص 
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"إيزنهاور” إلى 'ربما يكون علينا أن نمضى مع الخيار الثالش!**). ومع اقتراب العام 
من نهايته كان إيزنهاور" وكبار مستشاريه قد وضعوا تفاصيل مبدأ استراتيجى 
أمريكى جديد يتطلبء كما أشار 'دالاس' بسرعة, الذهاب إلى الكونجرس وطلب قرار 
'يسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية ومعونة اقتصادية تصل إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار كوسيلة لتدعيم وضعنا فى الشرق الأوسط9*). 

فى أول أيام العام ١9651/‏ دعا 'إيزنهاور' مجموعة من الحزبين مكونة من تسعة 
وعشرين شخصية من زعماء الكونجرس إلى قاعة مجلس الوزراء لتقديم عرض غير 
مسبوق عن الشرق الأوسط استمر أربع ساعاتء. حيث رسم الرئيس ووزير خارجيته 
صورة كثيبة للمنطقة المضطربة التى كانت تتطلب اهتماما عاجلا من الولايات المتحدة. 
كانت أزمة السويس قد قضت على النفوذ البريطانى التقليدى فى العالم الإسلامي» 
كما شرح إيزنهاورء مما حفز القومية العربية الراديكالية وفتح الباب أمام تطفلات 
سوقيتية جديدة. وبناء على "الطموحات السوقيتية التقليدية" فى المنطقة" وعدم إمكانية 
قيام فرنسا وبريطانيا الآن كثقل مضاد» كان 'إيزنهاور' مصمما على أن "الولايات 
المتحدة لا يمكن أن تترك فراغا فى الشرق الأوسط وتفترض أن روسيا ستظل بعيدة' , 
وبعد توضيح مدى خطورة الوضع. قال آيك إنه سوف يطلب من الكونجرس اعتمادا 
اقتصاديا خاصاء وتفويضا باستخدام القوة العسكرية عند الضرورة. وبهدف تلافى 
"معاناة فقدان هذه المنطقة لصالح الروس". قال "إيزنهاور:: 'لابد من أن تجعل 
الولايات المتحدة العالم كله يرى أننا على استعداد للتحرك فورا""0). 

وأثناء إدلائه بشهادة “سرية” أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى 
اليوم التالى» شرح "دالاس" باستفاضة أكثر الأساس المنطقى لما سوف يصبح معروفا 
باسم ميدأ إيزنهاوى". كانت مشكلات أمريكا القائمة فى الشرق الأوسط 'تعود 
بالأساس إلى انهيار القوة والنفوذ البريطانيين فى المنطقة" كما قال لمستمعيه؛ كما 
شرح لهم دالاس' كيف كانت 'سياسة بريطانيا فى المائة عام الأخيرة تعمل على إبقاء 
روسيا خارج المنطقة وأنهم نجحوا فى ذلك جيدا حتى الآن: ولكنهم انتهوا إلى وضع 
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يشبه إلى حد بعيد ذلك الذى كان فى تركيا واليونان' قبل عشر سنوات, وإذا لم تقدم 
الولايات المتحدة التزامات مهمة جديدة "فمن المحتمل أن تقع المنطقة تحت النفوذ 
السوقيتى وسيكون ذلك كارثة كبرى". تفويض 'إيزنهاور" مسبقا باستخدام القوة 
العسكرية كما أوضح 'دالاس” سوف يساعد على "ردع الهجوم المسلح الصريح” من 
قبل السوقيت. كما أنه سيطمئن أصدقاء أمريكا القلقين فى إيران والعراق وتركياء 
إلى جانب ذلك - كما أضاف - فإن المساعدات المالية التى ستقدمها الولايات المتحدة 
سوف تساعد فى بناء الدول الحرة هناك" وتمنع التخريب الشيوعى8"). 

بالرغم من حيل 'دالاس' المسرحية أبدى كثير من النواب تشككهم البالغ فى 
مبدأ إيزنهاور. فهذا "ريتشارد راسل - اموس 710850 نائب جورجيا الديمقراطى. 
الذى كان رئيسا للجنة الخدمات العسكرية فى مجلس الشيوخ: يبدى قلقه لأن البيت 
الأبيض كان على وشك التعهد بالتزام عسكرى مفتوح آخر دون تقدير للعواقب. 
"هيويرت همفرى - 6 طامتون11 )عطن1؟” كان من نفس الرأى وعنف "دالاس” بسيب 
طلبه إعلان حرب مسبق منا » وكان نائب مينسوتا مصمما على ضرورة طمأنة حلفاء 
أمريكا المسلمين بمجرد الانضمام إلى حلف بغداد7'*). بعد وقت طويل فى حوار 
مضن مع المشرعين من أمثال 'راسل" و"همفرى". الذين كانوا يتساعطون عن الحكمة 
فى قيام الولايات المتحدة بدور بريطانيا فى الشرق الأوسطء استطاع “دالاس” و"آيك” 
أن يحصلا على موافقة صعبة على 'مبدأ إيزتهاور' فى أوائل مارس. ويفروق ضئيلة 
تصل إلى نسبة "15:1 فى مجلس الشيوخ و.0:76١1‏ فى مجلس النواب فوض 
الكونجرس الرئيس لاستخدام القوة العسكرية و١٠‏ مليون دولار (معونة اقتصادية) 
لمساعدة أى دولة فى الشرق الأوسط 'تطلب المساعدة ضد العدوان المسلح من قبل أى 
دولة أخرى تحكمها الشيوعية العالمية (:'). 

"جيمس أر ريتشاردز - 05هطء2.81 وعدوول", وهو ديمقراطى من ساوث 
كارولينا” كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب قبل أن يصبح 
مساعد 'آيك” لشئون الشرق الأوسطء سرعان ما علم أن “مبدأ إيزنهاور' أثار المزيد 
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من التناقض قى العواصم الإسلامية أكثر منه فى "كاييتول هيل" ففى أثناء جولة 
دائرية له فى خمس عشرة دولة فى مارس وأبريل ,١1401‏ وجد 'ريتشاردز” الأتراك 
والإيرانيين واللبنانيين متلهفين على المزيد من الدعم الأمريكى المباشر للأمن 
الإقليمى!'')., أما فى الأردن فاضطرته المظاهرات المعادية للولايات المتحدة والموالية 
لعبد الناصر لإلغاء لقائه بالملك "حسين" وفى ليبيا والسعودية واليمن كان العرب 
المحافظون يحتفظون بمسافة تجنيا لوصمهم بالعمالة للولايات المتحدة, بينما رفضت 
الأنظمة الراديكالية فى مصر وسوريا مجرد توجيه الدعوة له("!). 


بعد أربعة أشهر من عودة 'ريتشاردز" إلى واشنطن صدمت سوريا "إدارة 
إيزنهاور" بإعلانها عن صفقة قمح مقابل السلاح مع الكرملين. وراحت دمشق 
وواشنطن تتبادلان الاتهامات القبيحة بالتامر السياسى وسوء النيات الدبلوماسية فى 
منتصف أغسطس. كان هناك “دليل فى سوريا على تطور مخطط خطير وكلاسيكى » 
كما حذر "دالاس" الرئيسى الأمريكى فى 7١‏ أغسطسء وهو مخطط كان يؤكد أن 
"الدولة فى طريقها للوقوع تحت سيطرة الشيوعية العالمية وأن تصبح من توابع 
الاتحاد السوقيتى التى تخضع لإملاءات موسكو!). مقتنعا بأنه كان عليه أن 
يتصرف بسرعة 'وإلا خسر الشرق الأوسط كله أمام الشيوعية". أمر الرئيس 
الينتاجون بأن يجهز لعمل عسكرى متوقعء وأكد لجيران سوريا أنه كان يقف بكل 
ثبات لكى يطبق "مبدأ إيزنهاور" كما أنه "سيهرع لمساعدة أى منهم فى حال أى اعتداء 


أ /14) 
سورى او روسى 0 


كانت تصرفات "إيزنهاور” عرضة لتقييمات مختلطة من أصدقاء أمريكا 
وحلفائهاء ففى تركيا مثلا كان "عدنان مندريس" رئيس الوزراء يرى "خطرا حقيقيا فى 
أن تصبح سوريا دولة تابعة للاتحاد السوقيتى', وأبلغ المسئولين الأمريكيين بأن “تركيا 
ستكون مستعدة عند الضرورة أن تكون فى الصورة" لمنع ذلك!*'). من ناحية أخرى 
كان صناع السياسة فى لندن يعتقدون أن واشنطن تبالغ فى الأمرء وكان رئيس 
الوزراء "ماكميلان” يبرطم “"الأمريكيون كانوا يفسرون مبدأ إيزنهاور الجديد بحماسة 
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محدثين" من أجل تبرير "أشد الإجراءات عنفا -أزمة السويس معكوسة"07")؛ بينما 
كان دالاس يعتبر الأزمة السورية ميونخ أخرى وليس "سويس ثانية". كما كان 
مصرا على أن 'خروشوف أقرب إلى أن يكون 'هتلر , منه إلى أى زعيم سوقيتى آخر 
عرفه من قبل 1" أ. وبالرغم من أن إيزنهاور' “لم يكن يريد أن يكرر نمط الضغوط 
نفسها التى استخدمت فى تشيكوسلوقاكيا لإجبارهم على قبول مطالب هتلر" فى 
رولا كان يريد أن يكرر الأخطاء التى حولت أزمة صغيرة فى الشرق الأوسط 
إلى جائحة كونية فى .1١51175‏ بعد أن فوجئ بموقف بريطانيا واعوقب بإنذار ردىء 
من السوقيت الذين كانوا قد أجروا أول تجربة حديثة على الصواريخ البالستية العابرة 
للقارات» بدأ البيت الأبيض يبتعد عن تطبيق 'مبدأ إيزنهاور' فى سوريا مع اقتراب 
نهاية الصيفا*"), 


بالرغم من أن الرئيس قاوم إغراء معادلة أحداث دمشق فى 1901 بأحداث 
براغ قبل تسعة عشر عاماء فإن كثيرين فى واشنطن كانوا يتوقعون أن يجبره 
ضعف النفوذ البريطانى وتزايد النفوذ الروسى فى آخر الأمر على تطبيق مبدأ 
'إيزتهاور' لتجنب ميونخ شرق أوسطية. "كان لابد من أن يكون الأمل على المدى 
البعيد كما قال 'دالاس" لماكميلان: أن يخفف الروس من طموحاتهم نوعا ما". وحيث 
إنه لم تكن هناك دلائل كثيرة فى ذلك الوقت على مثل هذا التخفيف من الطموحات أو 
الاعتدال فيها,. كان 'دالاس" يعتقد "أننا فى حاجة إلى ما توصلنا إليه فى حوارات 
الشرق الأوسط وهو: الاحتواء+*, وهى استراتيجية موضوعة بهدف إيقاف وعكس 
اتجاه المكاسب السوفيتية الأخيرة فى العالم العربى("). 

على أية حال؛ كان صناع السياسة الأمريكية - فى قرارة أنفسهم لديهم 
شكوك بأن "البريطانيين كانوا أول من يدركون أنه لم يعد لهم وضع متميز أو اليد 
الطولى فى المنطقة كما أشارت إدارة التخطيط فى وزارة الخارجية فى ٠١‏ أكتوير 
 ,” 17‏ 'العقبات فى سبيل تحقيق أهدافنا عظيمة: والقوى التى تعمل على إضعاف 
وضع الولايات المتحدة فى المنطقة قوية, لدرجة أننا لا نستطيع أن نستيعد مواجهة 
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مجموعة من الظروف الحديدة التى تضعنا مباشرة أمام خيار: إما اللجوء إلى القوة 
للحفاظ على وضعنا فى المنطقة أو أن نراه يختفى تماما .)"١(‏ 
بعد تسعة أشهر سوف تقدم ثورة يسارية فى العراقء وانقلاب فاشل فى 
الأردن. وحرب أهلية رديئة فى لبنان لإدارة 'إيزنهاور" ما يصل إلى أن يكون "خيار 
هويسون” فى الشرق الأوسط. فى ١4‏ يوليو ١504‏ استولى ضباط معادون للغرب على 
السلطة فى بغداد بينما كان متأمرون يشبهونهم على وشك إسقاط النظام فى عَمان. 
مواجها بالصراع الطائفى المتصاعد فى لبنان بين المسيحيين والمسلمينء ومقتنعا بأن 
العناصر الموالية للغرب فى لبنان سوف تلقى المصير نفسه فى القريب مثلما حدث 
لأقرانهم فى العراق: طلب الرئيس اللبنانى "كميل شمعون من 'إيزنهاور" إرسال قوات 
أمريكية إلى بيروت لإعادة النظام ومنع الفوضى. فى الوقت نفسه كان الملك حسين 
يصرخ فى عمان طلبا لمساعدة الولايات المتحدة أو بريطانيا لإنقاذ عرشه. كبار 
المسئولين فى الخارجية الأمريكية والينتاجون والمخابرات المركزية الذين هرعوا إلى 
المكتب البيضوى لاجتماع بالغ الأهمية (أشبه بيوم سقوط الباستيل) مع إيزنهاور , 
كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة لابد من أن ترد بسرعة!""), وكذلك كان رأى "آيك”". 
مدركا أن الثورة العراقية قد هزت أصدقاء أمريكا على امتداد الحزام الشمالى بعتف, 
قال الرئيس إن علينا أن نتحرك وإلا سيكون علينا أن نخرج من الشرق الأوسط 
تماما": كما أعد العدة لإرسال قوات من "المارينن" إلى لبنان 'قورا"29"), 
ولأنه كان على علم بالشكوك الدائرة فى "كاييتول هيل" حول الحكمة فى "مبدأ 
إيزنهاور . وجه الرئيس الدعوة إلى ثلاثين من زعماء الكونجرس للحضور إلى البيت 
الأبيض بعد ساعات قليلة. ومصرا على أن ذلك "لم يكن مجرد قرار تم اتخاذه", طلب 
من أدالاس" أن يضع الأساس المنطقى للتدخل. أكد دالاس' أن الأزمة اللبنانية كانت 
اختبارا رمزيا لمصداقية الولايات المتحدة, ليس فى الشرق فحسب وإنما فى العالم 
الثالث بأسره. شرح 'دالاس' الوضع: تركيا وإيران وياكستان سوف يشعرونء إن لم 
نتصرفء أن عدم تحركنا يعود لخوفنا من الاتحاد السوقيتى؛ وفى أماكن أخرى من 
المغرب إلى الهند الصينية. سيكون عدم التحرك بالغ الضرر بالنسبة لنا . بعض 
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المشرعين وضعوا هذه الوصفة الأخيرة التى اقترحها البيت الأبيض للدفاع الإقليمى 
موضع المساطة. وكان يساورهم القلق بأن تكون الولايات المتحدة متورطة فى حرب 
أهلية. قلة مثل "ج. وليم فولبرايت". النائب الديمقراطى من أركانساسء كانوا 
مصممين على أنه إذا لم يقدم الرئيس دليلا حقيقيا على التخريب الشيوعى. فإن “ميدأ 
إيزنهاور' لا يمكن تطبيقه فى لبنان» وكان رد "آيك": "السؤال الحاسم هو ماذا يرى 
الضحايا؟. شمعون يرى أن الشيوعية السوقيتية هى سبب مشاكله"!؛"). 

بعد حفظ كلام “فولبرايت" وغيرهء أكد 'إيزنهاور' قراره السايق بإرسال 
"المارينز" وأبلغ "هارولد ماكميلان” بالأخبار. وكان "ماكميلان” يمزح “لقد لعبت على 
لعبة السويس'»؛ و"بريطانيا سوف تدعم بالطبع تحرك الولايات المتحدة فى بيروت” كما 
أضاف على نحو أكثر جدية» ولكن "ماكميلان" وجدها فرصة كذلك لقلب الطاولة على 
المسئولين الأمريكيين الذين كانوا يلمحون على مدى أكثر من سنة إلى ضرورة أن 
يوطن 'وايت هول' نفسه على دور أصغر بكثير فى الشرق الأوسطا*"). 

مع ملاحظة أن الملك "حسين كان قد جدد طلبه قوات بريطانية وأن الحكام 
الكويتيين كان من المحتمل أن يلجأوا إلى "وايت هاوس" من أجل مساعدة عسكرية 
كذلك, كان "ماكميلان” يضغط على البيت الأبيض من أجل الحصول على ما أسماه 
"دالاس” "شيك على بياض” لدعم تدخل المملكة المتحدة فى الأردن والخليج 
الفارسى'"). وافقت واشنطنء بعد تردد فى البداية» على تقديم "دعم معنوى 
ولوجستى' بعد وصول القوات البريطانية إلى عمان فى ١7‏ يوليو(""). وبعد يومين كان 
إيزنهاور يبلغ ماكميلان بأن 'أيا كان ما يحدث فى العراق وأى أجزاء أخرى من 
المنطقة" فإن بريطانيا والولايات المتحدة لابد من أن تعملا معا فى أماكن مثل لبنان 
والأردن والكويت لضمان أن يبقى الشرق الأوسط فى المدار الغريى'(8"), 


وبحلول آخر يوليو. كان قليلون فى واشنطن هم الذين يعتقدون أن تفعيل "مبدأ 
إيزنهاور كان هو الأسلوب الأكثر تأثيرا للاحتفاظ بالمنطقة داخل المجال الأنجلو 
أمريكى؛ وللتاكيد فإن تركيا وإيران وياكستان قد فهموا “قرار إيزنهاور المرضى” 
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بالتدخل فى لبنان: كما أطلق عليه وزير الخارجية التركى "قاطن زورلو - -م2 مناه 
دالا؛ باعتباره "ضمانا للدفاع عنا عند الضرورة7'"). نجح المارينز الأمريكيون فى 
استعادة النظام فى بيروت فعلا دون طلقة واحدة؛ كما منعت قوات المظلات البريطانية 
انقلابا معاديا للغرب فى عَمَّان!"*). ولكن شيئًا من ذلك لم يغير حقيقة بسيطة كان 
"إيزنهاور" نفسه قد اعترف بها عندما نزلت قوات المارينز إلى الشواطئ اللبنانية؛ إذ 
كان قد قال ل ريتشارد نيكسون - 02<ذلة 1818350 نائب الرئيس فى ١5١‏ يوليو: 
"المشكلة هى أن هناك حملة كراهية ضدناء ليس من الحكومات وإنما من الشعوب.. 


الناس مع عبد الناصر(80). 


وبينما طار “دالاس' إلى لندن فى آخر الشهر لطمأنة أصدقاء واشنطن فى 
حلف بغدادء طلب "إيزنهاور” من مجلس الأمن القومى إعادة تقييم أداء أمريكا فى 
الشرق الأوسط. لم تكن السياسة الجديدة التى نشأت فى خريف ١908‏ تمثل قطيعة 
كاملة مع الماضىء إذ بقيت الولايات المتحدة أكثر إصرارا منها فى أى وقت مضى 
على منع السوقيت من اجتياح الحزام الشمالى. وعندما جاعت تصريحات "دالاس”" 
مثلا بأن الثورة العراقية قد قضت على حلف بغداد وافق ‏ إيزنهاور' بسرعة على 
سلسلة من الترتيبات التنفيذية مع إيران وتركيا وياكستان وضعت الأساس لنظام 
دفاعى إقليمى جديدء هو 'منظمة الحلف المركزى!؟؟) - -متتهوع0 جندة]1' لدعاد© 
ده" ولكن بحلول أوائل أكتويرء كانت مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بدراسة 
الوضع فى الشرق الأوسط قد توصلت إلى أن “مبدأ إيزنهاور 'لابد من أن يعتبر 
قديما", وينبغى أن تكون هناك بعض التغييرات الرئيسية(”*). ويينما كان "آيك" يقلب 
صفحات تقرير مجلس الأمن القومى رقم "7450-5820 الخاص باسياسة الولايات 
المتحدة تجاه الشرق الأدنى'؛ وجد حججا قوية لتأسيس "علاقة عمل مؤثرة مع القومية 
العربية'. كانت تؤكد 'معارضة واشنطن للسيطرة الخارجية وانتهاك السيادة المحلية , 
وكان ذلك يعنى أن الولايات المتحدة لابد من أن تنأى بنفسها عن بريطانيا وأنها لابد 
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مان '"تحتفظ بحق العمل منفردة عندما لا تتطابق أهداف الولايات المتحدة 
وبريطانيا!؛*). 

السياسات المتجسدة فى "7150-5820" كانت كفيلة بأن توتر علاقات واشنطن 
بشريكها الأصغر فى لندن. عندما كان "كريستيان فيرتر - 112206 صولاوامط©” الذى 
كان قد خلف دالاس - المحتضر - وزيرا للخارجية؛ يراجع أسلوب تعمل أمريكا مع 
المسئولين البريطانيين فى أبريل 1509 قال "سلوين لويد - 0إوارآ 56135 وزير 
الخارجية: إن قلقه الرئيسى كان سببه أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ينبغى ألا 
تتباعدا بالنسبة لسياساتهما تجاه الشرق الأوسط**). بعد أربعة عشر شهرا وافق 
إيزنهاور على ورقتين خاصتين بالسياسة تدلان على أن قلق 'سلوين لويد كان له 
أساس. كانت الورقة الأولى توحى بأن تدهور بريطانيا كقوة فى الشرق الأوسط سوف 
يتسارع فى القريب العاجل. "المتوقع أن تحدث القومية العربية على مدى فترة زمنية 
ضغطا متزايدا على الوضع البريطانى فى مختلف الدول التابعة للمملكة المتحدة فى 
الخليج الفارسى" كما أشار من كتبوا تقرير "750-6011" فى ١7‏ يونيى ,41(1957٠6‏ 
أما الورقة الثانية فحددت مرشحا رئيسيا ليخلف بريطانيا كشريك أصغر للولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط. وكما يقول التقريرء فإن مراجعة للعلاقات الأمريكية 
الإيرانية كانت قد أجريت فى أوائل يوليو كانت تدل على أن "إيران يساورها قلق 
شديد يسبب نزعة العروبة؛ باعتبارها عقبة أمام الطموحات الإيرانية فى الخليج 
الفارسي؛ وأنها تعتبر نفسها الوريث المنطقى للنفوذ البريطاتى الحالى فى 
المنطقة!!*). خلال العقد القادم سيكون على خلفاء "إيزتهاور" أن يعملوا بكل جد 
لتحويل إيران والأنظمة الإسلامية المحافظة الأخرى إلى وكلاء إقليميين لأمريكا. 


© عمد ووكلاء: صناعة مبدا نيكسون (1551 : 1918/7) 
عندما ترك "أيك"” منصبه كان "ميدأ إيزنهاور". وهو السياسة التى كانت 
مصممة للدفاع عن الشرق الأوسط بالجمع بين العضلات العسكرية الأمريكية والخبرة 
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السياسية البريطانية, قد أصبح غير ذى صفة بسبب صعود القومية العربية على 
طريقة "عبد الناصر" وسقوط الإمبراطورية البريطانية غير الرسمى؛ وبالرغم من أن 
الدفاع عن الشرق الأوسط كان يحتل موقعا متأخرا على قائمة أولويات ‏ جون 
ف. كينيدى - (260ههك8.1 صطول" فى ربيع ,.١1931‏ فإن هذا الديمقراطى القادم من 
ماساشوستس كان شديد الانتقاد ل"مبدآأ إيزنهاور منذ رئاسته (لفترة محدودة) للجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى أواخر الخمسينيات. مقتنعا بأن هوس 
دالاس' بمعاداة الشيوعية ودبلوماسية أيك التى تعتمد على السفن الحربية قد جاءا 
بردود فعل مناوئة بين الوطنيين العرب الذين كانوا يعتبرون التدخل الأمريكى مجرد 
تناسخ للاستعمار البريطانى؛ كانت إدارة كينيدى تتمنى أن يملأ شاه إيران أو البيت 
السعودى الفراغ الناجم عن الرحيل النهائى ل"وايت هول” من المنطقة. 

كل الشكوك حول أهمية ملء الفراغ عاجلا قبل أجلا قد تلاشت فى أوائل ذلك 
الصيف عندما أدى قرار بريطانيا إغلاق منشاتها العسكرية فى الكويت إلى أن يحيى 
العراق مطالباته بتلك المحمية البريطانية الغنية بالنفط. 'ياركر هارت - 11856 معامدم” 
سفير أمريكا الجديد فى السعودية حذر "كينيدى” فى أواخر يونيو بأنه 'إذا كانت 
مشيخات الخليج الفارسى ستفك ارتباطها التقليدى بالمملكة المتحدة, فإنها ستكون قد 
أصبحت - بمعنى ما - “فرصة متاحة أمام القوى الإقليمية الأكبر المجاورة لكى تؤكد 
مطالباتها ومزاعمها'7*). على المدى القصيرء لم يكن أمام “كينيدى” سوى أن يشجع 
بريطانيا على أن تعيد تأكيد وجودها العسكرى فى الشرق الأوسط؛ كما أن الولايات 
المتحدة, كما أكد للمسئولين البريطانيين فى يونيو .,١1971‏ سوف "“تقدم كل الدعم 
السياسى واللوجستى اللازمين” للقوات البريطانية التى يتم إرسالها إلى “الخليج 
الفارسى". وذلك "من أجل إحباط أى محاولة عراقية للاستيلاء على الكويت عنوة”(45). 
أما على المدى البعيد فقد كان صناع السياسة الأمريكية يفضلون "حلا عربيا" للأزمة» 
كما رحبوا بقرار السعودية فى منتصف يوليو بوضع بضع مئات من جنودها تحت 
تصرف حكومة الكويت؛ ومع اقتراب فصل الصيف من نهايته كانت خطط الرياض 
"لأن يحل محل البريطانيين قوات من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية " قد 
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أثمرت, مع وصول القوة المشتركة بقيادة سعودية إلى الكويت مما ساعد "وايت هول" 
على إعادة جنوده إلى بلادهم فى ١9‏ سيتمبرط:؟). 

بالرغم من أن إدارة "كينيدى”" كانت ممتنة لمساعدة السعودية فى بلورة حل 
عربى لأزمة الكويت, فإن معظم المسئولين الأمريكيين كانوا يتساطون ما إذا كان البيت 
السعودى قويا بما يكفى أو يمكن التعويل عليه لملء الفراغ الناجم عن انسحاب 
بريطانيا النهائى من الخليج الفارسى بمفرده. كان الملك 'سعود", الاين الأكبر عبد 
العزيز بن سعود" مؤسس الأسرة؛ قد 'ترك انطباع سيئًا' فى واشنطن: كما قال 
'ياركر هارت" بعد ذلك» بسبب 'سفهه وسفه أبنائه بخاصة وعدم رغبته - وربما عدم 
قدرته -قفى السيطرة عليهم وهدر الأموال بلا حساب!!*). الأسوأ من السفه والتيذير 
كان تقلب الملك الذى ظهر منذ مارس 1957١‏ عندما ألغى عقد إيجار مطار الظهران مع 
الينتاجون, وهو أحد تسهيلات الترانزيت المهمة التى كانت تربط العمليات العسكرية 
الأمريكية فى أورويا الغربية بشرق آسيا على مدى خمسة عشر عاما؟"). 

ولأنهم لم يكونوا مستعدين للاعتماد فقط على.بيت آل سعود الفاسد الذى لا 
يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله لدعم المصالح الغربية المترنحة فى الشرق الأوسط: 
فإن مهندسى سياسة "كينيدى” للأمن القومى ضمنوا مشروعهم "عمودا” ثانيا يمكن 
الاعتماد عليه وهو إيران: والحقيقة أن أفق تهيئة شاه إيران لكى يخلف "جون يول 
ويكون أحد خفراء "أنكل سام' فى الخليج الفارسى كانت تبدو كئيية قى السنوات 
الأولى من فترة إدارة كينيدى. ذلك المستبد البالغ من العمر اثنين وأربعين عاماء الذى 
كان يجلس على عرش الطاووس فى طهران» كان مثل نظيره فى الرياض أوتوقراطيا 
ومزاجياء كما كانت مملكته فى حاجة ماسة إلى الإصلاح مثل العرش السعودى 
تماما؛ وبالرغم من مشكلاتها السياسية الداخلية المعقدة. ظلت إيران عضوا نشطا فى 
منظمة الحلف المركزىء وكان لديها واحد من أكبر الجيوش فى المنطقة, كما كانت 
متلهفة على القيام يدور أكبر فى الدفاع الإقليمى. وعندما كان البريطانيون "يقومون 
بتنقيح تخطيطهم العسكرى ويتحركون جنوبى السويس” فى اتجاه المحيط الهندى, 
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أكد الشاه ل"دين راسك - عاون2 ههء8” وزير الخارجية فى أبريل 1137 استعداد 
إيران للدخول لملء الفراغ الناجم. شريطة أن تقدم الولايات المتحدة ما يكفى من 
الأسلحة والدولارات فى إطار 'برنامج كينيدى للمساعدات العسكرية"15). 

وخشية أن تؤدى طموحات الشاه الإقليمية إلى إبطاء الإصلاحات التى طال 
انتظارهاء وأن تحول الموارد عن المشروعات التنموية المطلوية يإلحاح؛ طلب ‏ كينيدى 
من نائبه "ليندون ب. جونسون' أن يزور طهران أثناء رحلته إلى الشرق الأوسط بعد 
أربعة أشهر. "جونسون" الذى توقف كذلك فى أثينا وأنقرة: أكد أن اليونانيين والأتراك 
"يظلون يقظين ومخلصين بالرغم من الأخطار والابتزازات الشيوعية". وأوصى بمزيد 
من الدعم الاقتصادى لضمان أن تكون "هذه الدول الحدودية" قادرة على الاحتفاظ 
بقوات مسلحة قادرة بامتداد البطن السفلى للكتلة السوقيتية'. كان "حجونسون” يرى أن 
جزءا كبيرا من المعونة لابد من أن يجد طريقه إلى الجالس على عرش الطاووسء, 
ونصح رئيسه فى ٠١‏ سيتمير 1937 قائلا: "فى إيرن علينا أن نقيل الشاه بكل عيويه» 
كاصل ثايت, مهم وقيم بالنسبة لنا'. والابد من أن نقررء بعناية شديدة؛ الإمكانيات 
العسكرية للقوات المسلحة للشاه فى الحاضر والمستقبل وأن نخصص لها مساعدات 
فى إطار المصالح الأمنية الكونية للولايات المتحدة (14). 


إلا أنه فى إطار كونىء لم تكن علاقات أمريكا بإيران أو السعودية من بين 
الأولويات على قائمة "كينيدى” خلال العام الأخير من إدارته. الحقيقة أن وقت وجهد 
"كينيدى" خلال نوفمير 1977 كانا مكرسين لقضايا أخرى أكثر إلحاحا مثل معاهدة 
حظر الأسلحة النووية مع روسيا والمنافسة الدبلوماسية المليثة بالضغائن مع الرئيس 
الفرنسى '"شارل ديجول - عالداة2) 06 011815" حول مستقيل منظمة حلف شمال 
الأطلنطى (8810) والمستنقع العسكرى الناشئ فى قيتنام؛ وبالرغم من ذلك كله كان 
'كينيدئى' فى الأشهر السابقة على وفاته يفكر بجدية فى مشروع مقترح من قبل 
"رويرت كومر - 1028268 101654 , خبير البيت الأييض لشئون الشرق الأوسط؛ من 
أجل “تقوية قدراتنا فى ا مخيط الهندى والخليج القارسى والبخر الأحمر', كما يشير 
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'كومر فى ١9‏ يونيو 1957 إلى "أننا قد تركنا الدفاع عن هذه المناطق للبريطانيين إلا 
أن قواهم تضعف فى الوقت الذى نواجه فيه استعراض قوة أو احتياجات قتال حقيقى 
ممتدة من السعودية إلى الخليج الفارسى وإيران عبر الهند ويورما وماليزيا". وعن 
طريق إعادة نشر قوة مهام بحرية من غرب الياسيفيك إلى المحيط الهندى يمكن أن 
يقدم كينيدى 'عنصر دعم لأصدقاء أمريكاء ويظهر “مصداقية أكبر تؤكد قدرتنا على 
مساعدتهم على نحو مؤثر عند الحاجة"!**). بعد أن أثار اقتراح "كومر" اهتمامه حوله 
"كينيدئ' إلى "الينتاجون" مع رسالة صغيرة ما رأيكم76'*) راقت لليحرية الأمريكية 
فكرة أن يكون لها أسطول فى المحيط الهندىء: كما أبلغ 'كومر" رئيسه فى ١‏ سيتمبر 
'لأنها تحقق لنا مصداقية فى البحر الأحمر والخليج الفارسى وإيران وياكستان 
والهند وبورما وماليزيا وإندونيسيا - وذلك كله بثمن واحد"37). 

إلا أنه كان ثمنا لم يكن كل من فى البيت الأبيض متلهفا على دفعه. 
فأروبيرت ماكنمارا - #8هدمولل51 18006:4 وزير الدفاع الذى كان مشقولا بالوضع 
سريع التدهور فى قيتنام مثلاء أصيب بالإحباط بسبب تحمل أعباء عسكرية إضافية 
فى الشرق الأوسطء ولكنه كان عليه أن يستجيب لاقتراح البيت الأبيض عندما غادر 
"كينيدى المستشفى إلى دالاس فى منتصف نوفمبر. وبالرغم من أن 'ليندون 
جونسون' كان يشارك "مكنمارا” التركيز على فيتنام؛ فإن الرئيس الجديد وافق فى 
مارس ١9314‏ على انتشار بحرى مرحلى فى المحيط الهندى على أمل أن يقوى ذلك من 
خط الدفاع الغربى الضعيفء الممتد شرقا من الخليج الفارسى إلى سنغافور14!5). 

وبالرغم من الجهود الحقيقية ل ليندون جونسون فإن هذا الخط الدفاعى ظهرت 
عليه علامات ضعف أكير بنهاية العام عندما بيدأت حكومة حزب العمال الجديدة فى 
بريطانيا إعادة تقييم كل التزامات بريطانيا العسكرية فى الشرق الأوسط. ولاقتناعهم 
بأن الوضع البريطانى فى المنطقة سوف يستمر فى التاكل كان المخططون فى 
وزارة الخارجية فى أواخر 1970 يحثون على "إعطاء اهتمام أكبر لتوفير إمكانيات 
أخرى "فى الأفق" لمواجهة الاحتياجات المستمرةء لكى يستطيع الغرب التصرف يقوات 
صغيرة بسرعة فى الأزمات المحلية فى الخليج الفارسى الغنى بالنفط وفى غيره من 
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الأماكن فى المنطقة(1*). أحد هذه الإمكانيات التى كانت تبدو أكثر جاذبية كانت تقع 
فى المحيط الهندى على بعد 16٠١‏ ميل جنويى مضيق هرمز عند 'دييجو جارسيا , 
وهى جزيرة صغيرة تحت سيطرة البريطانيين: الذين سرعان ما سمحوا للينتاجون 
بإقامة قاعدة بحرية على هذه الجزيرة المرجانية التى تشبه حرف .)٠١١(7"‏ 

فى 7© فبراير ١9717‏ كشف 'وايت هول عن "ورقة بيضاء' تقترح شيئا أكثر 
أهمية من قاعدة بحرية فى 'دييجو جارسيا لملء الفراغ الناجم عن تدهور بريطانيا 
المؤكد كقوة إقليمية. العجز الناشئ فى الموازنة وهبوط قيمة الاسترلينى, كما أبلغ 
رئيس الوزراء "هارولد ويلسون - 7811508 118010 الرئيس "ليندون جونسون فى 
اجتماع فى المكتب البيضوى قبل شهرينء كان يتطلب إعادة هيكلة الوضع الدفاعى 
البريطانى شرق السويس”؛ ويالرغم من أن "ويلسون" كان مصرا! على أن "الدور 
البريطانى على مستوى العالم سوف يتم الإبقاء عليه" فإنه أوضح أن انكماش 
بريطانيا فى الشرق الأوسط كان من المستحيل تجنبه". كانت حكومة حزب العمال. 
كما أبلغ جونسون, تستعد للتخلى عن مستعمرة التاج فى عدن جنوب شرق 
السعودية. كما كانت تبحث عن وسائل لتخفيف الوجود اليريطانى فى الخليج 
الفارسى(١١١).‏ بمجرد أن أصبحت قرارات 'وايت هول" معلنة فى أوائل ١1937‏ لم 
يضيع المسئولون الأمريكيون وقتا طويلا للكشف عن متضمنات السياسة الأمريكية فى 
المنطقة. ففى ؟” مايو كان القائم بالأعمال “فيليب كايزر - #ووله؟! «نائط2” - ينصح 
فوجى بوتوم” بأن “لا أحد يستطيع أن ينكر أن القوة والنفوذ البريطانيين قد ضعفا 
نسبيا' وأن 'المعدل المتسارع لتقلص المصالح البريطانية قد أطلق بالفعل مصاعب 
كثيرة مقلقة, ذات صلة ببقايا سيطرة بريطانية استعمارية متلاشية تؤثر علينا بعدة 
أساليب مباشرة وغير مباشرة97١١).‏ 

بحلول صيف ١51177‏ كانت إدارة جونسون قد يدأت تواجه بعض هذه المصاعب 
المقلقة بتبنى سياسة تعتمد على عمودين فى الخليج الفارسى, تستدعى أن تقوم 
السعودية وإيران بالاضطلاع بكثير من مسئوليات بريطانيا للدفاع عن المنطقة, 
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وعندما رار الملك "فيصل" البيت الأبيض فى يونيى مثلا طلب "جونسون” المساعدة من 
السعودية لملء القراغ الذى سيتركه البريطانيون جنويى الجزيرة العربية والخليج 
الفارسى”. ويعد أن ألمح "فيصل إلى أن ذلك قد يتطلب أن تطور المملكة ترسانتهاء 
وافق 'جونسون على بيع عتاد عسكرى "غير مهلك" تصل قيمته إلى مائة مليون دولارء 
- معظمه ناقلات وسيارات جيب - لتقوية الشراكة الأمريكية الناشئة مع بيت 
آل سعود(”؟١).‏ 

كان أكثر المرشحين حماسة لخلافة "حون يول ليكون شرطى المنطقة هو شاه 
إيران» الذى كان يحلم بالجمع بين ثروة بلاده النفطية الهائلة والسلاح الأمريكى 
المتقدم لاستعادة أمجاد قورش العظيم. فى أعقاب الورقة البيضاء الصادرة عن "وايت 
هول فى فبراير ,.١1511‏ كان القلق يساور شاه إيران» مثل “فيصل و'ليندون 
جونسون. لأن البريطانيين سوف ينسحبون فى آخر الأمر من الخليج الفارسى" حيث 
كان السوقيت وعملاؤهم من العرب متلهفين على الصيد فى الماء العكر؛ ويحلول 
منتصف يوليو كان العاهل الإيرانى مصرا على أن تبيعه واشنطن سرب فانتوم 1-4 
مثلما كانت موسكو قد وعدت مؤخرا كلا من القاهرة ويغداد بطائرات 3110-21. 
وبالرغم من أن ثمن هذه الصفقة الذى كان يصل إلى ٠١‏ مليون دولار كان عبئًا ثقيلا 
على ميزانية طهرانء فإن "وولت دبليو روستو - 78-1805401 7778[14, مستشار الأمن 
القومى, ذكّر الرئيس "جونسون” أنه 'بانسحاب البريطانيين من جنوب الجزيرة العربية 
والتمركر فى الخليج' ويتورط الولايات المتحدة فى قيتنام الذى كان يتصاعد على نحو 
سريعء فإن تقوية ترسانة الشاه تكون أفضل وسيلة جديرة بالإنفاق عليها لتقوية دفاع 
الشرق الأوسط. "جونسون لم يوافق على بيع القانتوم لطهران فى أوائل أغسطس 
فحسب., بل إنه قدم قرضا بما قيمته 2٠٠١‏ مليون دولار لتمويل مشتروات إيران من 
السلاح مستقيلا(؟١٠).‏ 

جاء العام الجديد بدلائل جديدة على أن السعودية وإيران ربما يكون عليهما 
الاضطلاع بأدوارهما الجديدة كشرطة للمنطقة عاجلا قبل آجلا. ويينما كانت الأبصار 
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معلقة على المواجهة المصرية الإسرائيلية التى بلغت ذروتها فى حرب الأيام الستة فى 
يونيوء كان خبراء شئون الشرق الأوسط الأمريكيون يرقبون "وايت هول وهو يحارب 
معركة خاسرة ضد تنظيمات مبهمة مدعومة من السوقيت مثل جبهة تحرير جنوب 
اليمن والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربى المحتل. 

مصابة يتمدد استعمارى مفرط من الخليج الفارسى إلى جنوب شرق آسياء 
ويبطالة حادة فى الداخل؛ اتجهت حكومة حزب العمال فى بريطانيا على نحو أكثر 
عمق نهو تسفية المقبقى امن الإمبزاطورية شرق السويس: مقتنحة يان مكل هذا 
الإجراء القاسى سوف يعزز الانطباع المتنامى فى واشنطن عن "إنجلترا صغيرة ؛ كل 
أهميتها تكمن فى "الأكواخ القش والحرس الملكى والتنورات القصيرة والبيتاز". حذر 
السفير البريطانى “ياتريك دين - 2688 82]5116” رؤساءه فى أواخر أكتوير من أن 
سياسة الهرولة السريعة من البحرين إلى سنغافورة يمكن أن تسفر عن تغير نوعى فى 
العلاقات الأنجلو أمريكية(: ''). 

تالرقم من تخذيرات “يريك زَين” »نشدت المكومة البرمظانية سلسلة بن 
الإجراءات القاسية خلال الأشهر الثلاثة التالية؛ ففى 16 نوفمير خفض 'وايت هول” 
قيمة الجنيه الاسترلينى بنسبة /١١‏ فى محاولة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات؛ وفى 
٠‏ ديسمبر فاجأ 'روى حنكنز - كفكله»ل (70 وزير المالية الحكومة بما يشبه 
الصدمة بأنهم إذا لم يقتطعوا ثلاثمائة مليون جنيه من الموازنة "فإننا سنكون قد 
وصلنا إلى نقطة الهزيمة على طريق الاقتصاد". وفى ؟ يناير 1974 وافق "هارولد 
ويلسون - فدهواالالا 113010" وأجورج براون - 8088 660186 وزير الخارجية على 
أن الطريقة الوحيدة لإنجاز هذه التخفيضات الكبيرة بالنسبة لبريطانيا كانت تقليل 
الخسائر شرقى السويس؛ ومقتنعة "بأننا لا يمكن أن نبقى فى الخليج الفارسى بعد 
انسحابنا من الشرق الأقصى". توصلت الحكومة البريطانية إلى أن "إعلانا باكرا قد 
بات ضروريا". لكى نعد 'الإدارات المحلية المعنية لحماية المنشات النفطية 
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بعد أسبوع عبر "جورج براون” الأطلنطى حاملا الأخبار السيئة إلى إدارة 
جونسون التى لم يكن رد فعلها إيجابيا بشأن الانسحاب البريطانى المتوقع من الخليج 
الفارسى والشرق الأقصى باستثناء هونج كونج فى غضون ثلاث سنوات» وفى 
١‏ يناير أبرق 'براون' إلى "وايت هول' بأنه "كان لقاء بالغ السوء فى واشنطن هذا 
الصباح مع 'دين راسك” الذى كان يزمجر 'لقد أخطأنا فى تحديد أولوياتنا": وكان 
يتوسل "أستحلفكم بالله... كونوا بريطانيا"١')‏ قال 'راسك” بغضب إن ما كان 
مطلويا هنا كان يصل إلى درجة انسحاب بريطانيا من الشئون العالمية, ولابد من أن 
يعرف أبراون” أن "الولايات المتحدة لم تستطع ولن تستطيع أن تملأ الفرا غ(48١١).‏ 

وردان | "م اقاله وزمو تفارشككة: كان مودتو نخسي علي 1 انشنفات 
بريطانيا السريع من قواعدها فى كل من الشرق الأقصى والخليج الفارسى سوف 
ينجم عنه مشكلات خطيرة لأمن العالم الحر بأسره". وناشد "هارولد ويلسون" أن 
يؤجل أى خطوات نهائية 'شرقى السويس' إلى أن يتم عمل ترتيبات أخرى أكثر 
استقرارا”(5١١),‏ 

السفير ديقيد بروس - ععن:8 1289104 الذى نقل قلق "جونسون' إلى لندن كان 
يشك فى أن يكون لدى حكومة حزب العمال البريطانية أى مصلحة فى التأجيل. يقول 
فى برقيته إلى واشنطن فى ١5‏ يناير إن قرارات وايت هول الكارثية, المدمرة, 
الأنانية [و] قصيرة النظر' فى الخليج الفارسى والشرق الأقصى قد أفرزت أكثر ما 
يرثى له من قرارات اتخذتها أى حكومة بريطانية على مدى المائة والخمسين عام 
الأخيرة» فيما عدا ميونخ7''')؛ وفى غضون ساعات قليلة تلقى "ليندون جونسون” 
رسالة مؤثرة» 'عزيزى ليندون , من "هارولد ويلسون' تصف التخلى عن الإمبراطورية 
شرقى السويس باعتباره أصعب وأثقل قرار يمكن أن يتذكره هو وغيره من 
البريطانيين. كان 'ويلسون يقول إن ذلك 'لا يعنى انسحايا بريطانيا من الشأن 
العالمى. بل بالأحرى أن 'الشعب البريطانى كان سئما ومرهقا ويرفض أن يظن به أنه 
يتحايل على العيش بأموال مقترضة"؛ وأنهى 'ويلسون” رسالته بالقول "ويجعل 
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التزاماتها تتناسب مع مواردهاء فإن بريطانيا يمكن أن تجد لها مكانا جديدا على 
المسرح العالمى. وهو ما أعتقد بشدة أن الشعب البريطانى يريده١١1).‏ 


فى المساء نفسه على الجانب الآخر من الأطلنطى كان 'أفريل هاريمان - 
]1 لأءءعجة" صديق "ديقيد بروس” القديم الذى عمل مع كل الرؤساء 
الديمقراطيين منذ “فرانك روزقلت" خبيرا ‏ وحلال عقد' دبلوماسية. كان يجرى حوارا 
باردا مع ممثل "هارولد ويلسون” فى واشنطن. 'هاريمان” الذى كان يكنى بالتمساح 
لأنه لم يكن يهتم باختيار كلماته قال للسفير 'ياتريك دين": "من المستحيل أن نقبل هذا 
القرار باعتباره نهائياء لابد من عكسه', ورد عليه الدبلوماسى البريطانى: حسنا! 
ولكنه صدر". مصمما على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون القوة العالمية الوحيدة 
التى تقف إلى جنب العالم الحر' كان “هاريمان يذْكّر 'دين", مشاكساء بأن "حكومتهم 
لها مصالح هائلة فى الشرق الأوسط' وبأن انكماش المملكة المتحدة 'يفتح الباب 
بسهولة أمام الروس لكى يحلوا محلكم ويطردونا إلى ما هو أبعد من ذلك'(''). 

بينما عامل التمساح السفير بازدراء. تحرك 'وولت روستو الذى كان له نفوذ 
كبير على سياسة 'ليندون جونسون" للعملء متبنيا شعار “لا تبك على اللبن المسكوب... 
نظم؟”. فى ١6‏ يناير أبلغ 'روست الرئيس 'جونسون بأن هيئة مجلس الأمن القومى 
كانت قد بدأت تفكر فى 'إمكانية أن تقوم الدول فى الشرق الأوسط وجنوب شرق 
آأسيا بملء الفراغ الناجم عن انسحاب البريطانيين, وذلك بتشجيع منا ؛ وبالرغم من 
أن "روستةا كان يتوقع أن يبقى خط الدفاع على امتداد حد الياسفيك مرنا إلى حد 
بعيدء فإنه كان يتوقع كذلك أن تقوم أستراليا وإندونيسيا واليابان فى آخر الأمر بدور 
أوايت هول الاستراتيجى من مضايق مالاكا إلى بحر الصين. من جانب آخر كان 
الموقف فى الخليج الفارسى قد أصبح واضحا بالفعل. إيران والسعودية وكلاهما غنى 
وصديق مؤتمنء "كانتا متلهفتين على القيام بأدوار واسعة فى الدفاع الإقليمى ولكنهما 
لم تكونا تعرفان كيف تبدآن , وكان 'روستو يعتقد أن الإيراتيين والسعوديين "لو 
شجعتهما الولايات المتحدة وباعتهما السلاح' يمكن أن تقوما بملء الفراغ الذى 
سيخلفه رحيل بريطانيا من الشرق الأوسطا""'). 
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أدرك 'ليندون جونسون إيجابيات مشروع "روستو" فوراء وبسرعة وافقت 
واشنطن على طلبات الملك "فيصل" من السلاح بما فيها الطائرات النفاثة, كما وافقت 
على طلب الكناة الأخيز لقتراء معدات عسكزية, اياك ال راج مبعفد على حقوق 
التنقيب عن البترول البحرى فى الخليج الفارسىء وكان نزاعا يهدد بتسميم العلاقة 
بين السعودية وإيران(؟''). فى نهاية هذا الخريف نفسه دعا "جونسون” كلا من الشاه 
وولى العهد السعودى الأمير “خالد" إلى البيت الأبيض لبحث قضايا الخليج الفارسى 
الأمنية[*١').‏ كان للتعاون الوثيق بين الشاه وقيصل أهمية بالغة "كما أكد مسئولو 
الخارجية الأمريكية فى لقاءاتهم”, وذلك لضمان الاستقرار فى منطقة الخليج بعد 
انسحاب بريطانيا ,)٠١ ٠‏ والحقيقة أن مستشارى "جونسون' ظلوا على قلقهم من ألا 
تكون السعودية وإيران على مستوى المهمة وأبلغوا المسئولين البريطانيين فى سيتمير 
4 إذا بدأ الوضع فى التدهور بالفعل فإن الولايات المتحدة وكل من يهمه الأمر 
سوف يتجه نظره إلى البريطانيين("'')؛ ولكن عندما غادر ‏ جونسون البيت الأبيض 
بعد ذلك بأربعة أشهرء كانت أسس استراتيجية أمريكا الجديدة لضمان الاستقرار فى 
الشرق الأوسط كما هى. فى أوائل 1979 بدأت البحرية الأمريكية عملا تمهيديا 
لمنشأة فى "دييجى جارسيا . كما كانت السعودية وإيران فى الطريق إلى اتفاق خاص 
بمسئولياتهما المشتركة فى الخليج الفارسىء وكميات متواضعة من السلاح الأمريكى 
فى الطريق إلى الرياض وطهران. 

بالرغم من إدارة "جونسون" كانت هى التى أعدت مسودة الاتفاق: فإن 
'ريتشارد نيكسون هو الذى أعطى اسمه للميدأ الاستراتيجى الأمريكى الجديد فى 
الشرق الأوسط. هذا الجمهورى القادم من كاليفورنيا والذى كان يعزو فوزه الصعب 
فى انتخايات نوفمير 1114 إلى الإحباط المتزايد بسبب حرب “جونسون المكلفة وغير 
المجدية فى فيتنام, دخل البيت الأبيض فى ٠١‏ يناير على أمل تقليل مخاطرة التورط 
العسكرى فى العالم الثالثء وذلك بالاعتماد على وكلاء محليين موالين للغرب: تقوم 
الولايات المتحدة بتسليحهم وتمويلهم. كان أول وأفضل مثال على هذا التوجه هو 


200 


نموذج “القتنمة” الذى ظهر فى آسيا. على مشارف قمة مصغرة فى “جوام” فى أوائل 
منتصف الصيف مع رئيس فيتنام الجنوبية "نجوين فان ثيى - بعتط1 مول؟ معبريولة , 
أعلن "نيكسون” أن أصدقاء الولايات المتحدة الآسيويين كانوا سيضطلعون بجزء كبير 
من المبادرة ويتحملون كذلك القدر الكبير من عبء الحفاظ على أمن المنطقة أكثر مما 
كانوا فى اماي وغندنا تطرق الأمنإلن المفاع الشكري باستكا خطرقة 
كبرق يتعنيق أسلحةا نووية قال خليفة 'تيكتسسون' اللموانطلين فى 8 يوليو كفا 
بكلمات سرعان ما أصبحت تعرف بأمبدأ نيكسون, إن "الولايات المتحدة سوف 
تشجعء ومن حقها أن تتوقع أن يتم تناول هذه المشكلة باستمرار وسوف تتحمل 
مسستولياتها:الذول الأمنيوية تفسها :0740 


وبينما كان الينتاجون يتحرك بالتدريج نحو قتنمة الحرب البرية فى جنوب شرق 
آسيا والبدء فى سحب نصف المليون جندى كان “"جونسون' قد أرسلهم إلى الهند 
الصينية, تحرك البيت الأبيض بسرعة لتطبيق مبدأ "نيكسون" فى الشرق الأوسط. قبل 
أن يطير "نيكسون' إلى "جوام' بأسبوعين كان قد وافق على فكرة دراسة لتناول 
'المشكلات الناجمة عن الانسحاب البريطانى من الخليج الفارسى» وفى سيتمير 
6 قررت مجموعة العمل أن الخيار الأكثر جاذبية كان هو الاعتماد على نحو أكير 
على السعودية الغنية بالنفط وعلى إيران باعتيارهما خفراء أمريكا فى المنطقة[9١١).‏ 
متلهفا على توسيع دوره الاستراتيجى فى الخليج الفارسى بين 1975 و1917 
استخدم البيت السعودى عائداته النفطية المزدهرة فى مضاعفة دفاعاته من ٠.١‏ 
مليون دولار إلى ١.‏ بليون دولار» كما استخدم نفوذه الدبلوماسى للمساعدة فى 
إقناع ست مشيخات صغيرة فى جنوب شرق الجزيرة» كانت تحت الحكم البريطانى 
سابقاء لإنشاء اتحاد فيدرالى موال للقرب (الإمارات العربية المتحدة)؛ وبمباركة من 
إدارة "نيكسون أنشأ الملك “فيصل أيضا أكاديمية عسكرية للنخبة, تقدم تدرييا راقيا 
للضباط والطيارين السعوديينء كما اشترى عتادا عسكريا غرييا متنوعاء بما فى ذلك 
مقاتلات - قاذفات أمريكية من طراز “7-51 ,)١5١(‏ 
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أكثر العناصر حماسة لمبدأ نيكسون الجديد فى الشرق الأوسط كان شاه 
إيران» الذى كان حلمه الكبير لتحويل مملكته إلى قوة كبرى متسقا مع رغبة واشنطن 
فى نقل تكلفة الدفاع الإقليمى من على كاهل دافع الضرائب الأمريكى إلى كاهل وكلاء 
مستقرين مسلحين جيدا فى العالم الثالث. منذ أكتوير 19379 كان الشاه قد لخص 
للمسئولين الأمريكيين خططه لاستخدام رصيده المتنامى من اليترودولارات لتمويل بنية 
عسكرية: يبدو إلى جوارها الجهد السعودى الموازى الذى كان قد بدأ على الخليج 
الفارسىء قزما صغيرا('"). فى سيتمبر 1970 كانت المخابرات المركزية الأمريكية 
تصف الشاه بأنه 'حاكم مستبدء قوى ووائق من نفس ويبدو ‏ مصمما على أن يحقق 
لإيران وضعا قويا وقياديا فى الخليج الفارسى بعد الانسحاب البريطانى'!'"')؛ وبعد 
ستة أشهر كان “وليم بي. روجرز - 2086575 .2 سهذلاةا” وزير الخارجية يصفه بأنه 
أرجل دولة” ويصف مملكته بأنها "قوة بَنّاءة فى المنطقة", ويحث إيران والسعودية ودول 
الخليج الأخرى على التعاون فى دعم الاستقرار والتقدم” فى المنطقة كلها""). 
والواقع' أن "جيمس نويز - 710365 18365 مساعد وزير الدفاع وهو خبير بشئون 
الشرق الأوسطء كان يساعد “'فوجى بوتوم” لوضع أسس أمبدأ نيكسون فى ,١191١‏ 
كما ذكر فيما بعد "كانت السعودية وإيران تتلقيان دعما من الولايات المتحدة من أجل 
قواتهما الخاصة ولحفظ السلام فى المنطقة”(4"١).‏ 

فى ٠٠١‏ مايو 191/5 حلقت طائرة الرئاسة 0826 80826 مزه" عاليا فوق بحر 
قزوين وهبطت بالقرب من طهران. كان 'نيكسون وأهنرى كيسنجر" مستشاره للأمن 
القومى عائدين من اجتماع قمة مع الزعيم السوقيتى ليونيد بريجنيف - 10همع.آ 
826222 فى موسكو ويتمنيان أن يكون أحد حلفاء أمريكا المقربين وهى شاه 
إيران' قادرا على المساعدة لمنع الكرملين من الإفادة من "سحب وايت هول التاريخى 
لقواته وحمايته العسكرية للخليج الفارسى!*''). قبل ثلاثة أسابيع كان خبراء 
الخارجية قد اقترحوا على الرئيس أن "يمتدح الشاه لبعد نظره واعترافه بمسئوليات 
إيران كقوة إقليمية» وأن يقول إن ذلك هو ما كان فى ذهنه بالتحديد عندما أعلن مبدأ 
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نيكسون("'). زائرا الشاه كانا مصممين على أن إيران لابد من أن تقوم بدورها 
كوكيل أمريكى عاجلا وليس آجلاء وكما يقول أحد المسئولين الأمريكيين, فإن 
"نيكسون” نظر فى عينى مضيفه وقال بكل بساطة "احمنى!'"') ولأنهما كانا يدركان 
جيدا أنه “لم تكن هناك أى إمكانية لتخصيص أى قوات عسكرية أمريكية للمحيط 
الهندى فى خضم حرب فيتنام والجراح المصاحبة لها" شعر 'نيكسون وكيسنجر" 
بالارتياح 'لأن إيران كانت على استعداد للقيام بهذا الدور . كل ما كان الإيرانيون 
ينتظرونه فى مقابل ذلك هو إمكانية الوصول إلى العتاد العسكرى غير النووى فى 
ترسانة الولايات المتحدة بما فى ذلك طائرات "75-14 و'5-15"؛ ولأن "الشاه كان على 
استعداد لأن يدفع ثمن هذه المعدات من عائدات النقط عنده'. ولأنه كان "حليفا مهما 
يحمل أعباء كان علينا أن نحملها' وعده ‏ نيكسون" بأن يبيع الطائرات لإيران "وأضاف 
فقرة فى العقد بما يفيد أن طلبات إيران المستقبلية سوف يتم تلبيتها على الفور (8"'). 

بعد عودتهما إلى واشنطن: سرعان ما أثبت "نيكسون و'كيسنجر' أنهما كانا 
يعنيان ما قالاه إذ وافق البيت الأبيض فى الحال على صفقة سلاح كانت تتضمن 
طائرات أسرع من الصوت وطائرات هيليكويتر مقاتلة وقنابل موجهة بالليزرء وكان 
على الينتاجون أن يقوم بتسليمها ‏ بأسرع ما يمكن ». وللتعجيل بالتسليم فإن قرار 
الحصول على المعدات كان متروكا للحكومة الإيرانية(1"١).‏ عندما جاءت طلبيات 
الشراء فى خلال السنوات التالية لم يكن معروفا أن الشاه عليه أن يدقع ١١1.”‏ يليون 
دولار - وهو مبلغ يقترب من سبعة أمثال ما كان قد أنفقه على مدى العقدين السابقين 
- ثمنا لطائرات ودبابات وسفن حربية وغير ذلك من الأسلحة المتقدمة. لم يضيع 
الشاه وقتا طويلا لكى يؤكد ويظهر تلهفه على حماية المصالح الغربية فى الخليج 
الفارسىء فعندما احتاج سلطان عمان إلى المساعدة لإحماد انتفاضة فى إقليم ظفار 
مدعومة من السوفيت فى أوائل ,١577‏ أدخل الشاه البهجة على إدارة 'نيكسون”" 
باستخدام طائرات الهيليوكيتر الأمريكية - التى كان قد حصل عليها حديثا - لنقل 


من حنود الكوماندوز الإيرانيين إلى جنوب شرق الجزيرة العربية. "نحن تحاول 


263 


بها" .قبل نهاية العام سوف ساعف ايواق الؤلايات المتهوة ف تحفيق هذه الأهداف 
فى عمان(١١1).‏ 


بفضل الدعم الحماسى من أصدقاء أمريكا فى الرياض وطهران إذن؛ كان 
مبدأ نيكسون يبدو أكثر فعالية وأقوى تأثيرا فى الشرق الأوسط منه فى جنوب شرق 
أسيا بحلول منتصف التسعينيات وكان الشرق الأوسط أول موقع يطبق فيه. على 
خلاف النظام العميل لواشنطن فى قيتنام الجنوبية الذى تهاوى فى إبريل ١91/5‏ مثل 
منزل من الورق المقوى بعد عامين من خروج آخر جندى من مطار “ثان سون نهوت" 
كانت السعودية وإيران تقفان برسوخ كعمودين أمريكيين قويين فى العالم الإسلامى؛ 
والحقيقة أنه عندما كان “جيرالد فورد” وهنرى كيسنجر” يستعدان لاجتما ع فى البيت 
الأبيض مع الشاه بعد أسبوعين من سقوط سايجون. كانا يشعران بالارتياح الشديد 
لأن السياسة الأمريكية فى الخليج الفارسى كانت تبدو راسية فى مياه أكثر أمانا من 
خليج تونكينء. ففى ؟١‏ مايو ١9410‏ كان "هنرى كيسنجرٌ يؤكد لرئيسه فى المكتب 
البيضوى لو بقى الشاه فى مكانه لعدد كاف من السنوات؛ فلا شك فى أنه سيكون له 
دور أساسىء إن لم يكن الدور الحاسمء بين القوى الإقليمية للمساعدة فى ضمان 
الاستقرار فى منطقة الخليج الفارسى و"إنها نقطة أساسية فى سياستنا على مدى 
السنوات الأخيرة أن نشجع إيران على زيادة تعاونها مع الدول المعتدلة الأخرى 
المعادية للشيوعية فى منطقة الخليج: وبخاصة المملكة العربية السعودية(1), 

فى أواخر 2,14171 كانت مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية فى الشرق 
الأوسط تبدو أكثر أمانا منها فى أى وقت مضى منذ بدأ البريطانيون انسحايهم 
البطىء قبل ثلاثين عاما. الخفراء المسلمون الموالون لأمريكاء المسلحون جيداء كانوا 
يقفون حراسا على ضفتى الخليج القارسىء بينما كانت البحرية الأمريكية تستكمل 
إنشاء ميناء ومركز اتصالات على دييجو جارسيا. وبالرغم من شحنات السلاح 
الروسى التى كانت قد سلمت قبل فترة قصيرة للعراق واليمن الجنويى: كانت 
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المخابرات الأمريكية تشعر بالاطمئنان لأن “الثروة الزائدة أتاحت تأكيدا جديدا للذات 
لدى الدول المحلية الرئيسية؛ السعودية وإيرانء اللتين كانتا مصممتين على إيقاف 
الزحف السوقيتى". بعد شهر من فشل “جيرالد فورد' فى أن يصبح رئيساء أشار 
خبراء وكالة المخابرات المركزية إلى أن 'إيران بخاصة:؛ بفضل التنامى السريع لقوتها 
العسكرية. عبرت عن التزامها بأن تكون شرطى الخليجء وأن تطرد الدخلاء الأجانب". 
لم يكن الخطر الرئيسىء بالنسية لعملاء أمريكا كما رأى محللو أجهزة الاستخبارات 
هو التدخل الأجنبى؛ كان الخطر بالأحرى هو عدم الاستقرار الداخلى؛ ورغم يعد 
الاحتمال فإن أى انقلاب راديكالى كان يعنى أن الأيواب المغلقة الآن سوف تقتح أمام 
السوقيت فى أماكن أخرى فى الخليج؛ وأنهم سوف يوسعون وجودهم("''). وبالرغم 
من أن “فورد” وأكيسنجرٌ وغيرهما من كبار المسئولين الأمريكيين ظلوا واثقين من أن 
'"مبدآ نيكسون" قد احتوى الكرملين. ووضع أساسا راسخا للنظام والتقدم فى الشرق 
الأوسط. فإن خلفاءهم سوف يشهدون أسوأ سيناريو للمخايرات المركزية الأمريكية. 


© أمريكا تقف وحيدة: ميدأ كارتر 


انتخب “جيمى كارتر" رئيسا فى نوفمبر 1991؛ ربما لأن الناخبين كانوا يرونه 
أكثر أمانة من 'ريتشارد نيكسون” وأكثر ذكاء - جدا - من "جيرالد فورد”. وقد أكد 
هو نفسه هذه التصورات أثناء حملته الانتخابية عندما وعد بالقضاء على الفساد 
السياسى الداخلى المتمثل فى فضيحة "ووترجيت” الخاصة بنيكسون"؛ وكذلك بكشف 
غموض كان يحيط بالوفاق السوفيتى الأمريكى الذى كان يتمثل فى أخطاء سياسة 
"فورد” الخارجية فى عام الانتخاب. أحد المجالات التى لم ينأ بنفسه عن سياسات 
أسلافه فيها كان الخليج الفارسى. "كارتر' تبنى “ميدأ نيكسون",. وواصل الاعتماد 
على شاه إيران للحفاظ على الاستقرار السياسى ومنع تدخل أو تطفل الكرملين. ولكن 
شهية الشاه التى كانت تيدو مفتوحة للعتاد العسكرى الأمريكى أعطت الرئيس الجديد 
فرصة للتأنى. الثورة المعادية للغرب التى هزت إيران وأسقطت أسرة ‏ بهلوى فى 
أوائتل 1591/5 جعلت صناع السياسة الأمريكية يتدافعون من أجل استراتيجية جديدة 
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فى المنطقة. بعد أن أرسل الروس قوات عسكرية إلى أفغانستان فى نهاية العام, 
كشف البيت الأبيض عن مبدأ كارقر. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة - بعد لأى - 
كانت مستعدة - وإن على مضض - أن تتحمل عبء حماية المصالح الغربية فى 
الخليج الفارسى, ذلك العبء الذى حملته بريطانيا العظمى فى أوائل السبعينيات. 

كانت السياسات التى ورثتها إدارة 'كارتر' عن 'نيكسون' وأفورد” تبدو لأول 
وهلة متمثلة فى أساليب محسوية التكلفة وقليلة المخاطرة لمنع المتاعب فى جزء من 
العالم له أهمية استراتيجية. جهود الولايات المتحدة المساعدة وتشجيع إيران لكى 
تصبع قوة إقليمية تتحمل مسئوليات أمنية محدودة وتقوم بدور أكثر نشاطا بوجه عام 
يدعم مصالحنا المشتركة . نجحت إلى حد بعيدء كما يشير تقرير لوزارة الخارجية 
بتاريخ * يناير //141. “لقد قبلت إيران هذا الدور - لأنه كان متسقا مع رؤية الشاه 
لوضع إيران الرئيسى فى المنطقة - واستخدمت قواتها المسلحة (فى عُمّان) وقوتها 
المالية (فى قروض للهند وياكستان وأفغانستان ومصر والأردن وسوريا)» ونفوذها 
العام وذلك لتسوية النزاعات الإقليمية"!"). 'سايروس قانس - ١/8066‏ 035 الذى 
انتقل إلى الطابق السابع فى "فوجى بوتوم' بعد ثلاثة أسابيع كان يرى منطقا ماء فى 
سياسة الولايات المتحدة الجديدة فى المنطقة. "إصرار الشاه على أن إيران لابد من أن 
تتحمل مسئولية أكبر فى الخليج» كان يتصادف مع تبنى 'مبدأ نيكسون الذى كان 
يتصور الدول الرئيسية فى المنطقة كوكلاء للقوة العسكرية الأمريكية فى الحفاظ على 
النظام وسد الطريق أمام الزحف السوقيتى". وهو ما ذكره “قانس' فى مذكراته: كما 
أن "إدارة كارتر" "كانت مدركة لأهمية إيران فى الشئون الأمنية الخاصة بالخليج 
القارسي!0"4), 

أزبيجنيو بريجذ - تكاعصادء8:2 165مع1ط2 مستشار الأمن القومى الذى 
لم يكن يأخذ 'قانس' على علاته فى كل شىء من حقوق الإنسان إلى نزع السلاح 
النووى؛ كان يشارك وزير الخارجية إيمانه ب“مبدأ نيكسون فى الخليج الفارسى. 
'بريجنسكى” الذى امتدح سلف "كارتر" لأنهم 'بنوا' إيران والسعودية لتكونا "عمودين 
للأمن الإقليمى مدعومين من أمريكا' كان متفقا فى الرأى بأن الشاه كان قد أصبح 
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'الأصل الاستراتيجى الثابت والرئيسى لنا بعد فك الارتباط البريطانى شرقى 
السويس" أثناء سنوات 'نيكسون" وأفورد ؛ وبعد سنوات كان يشير إلى أن "إدراكنا 
للأهمية المركزية الاستراتيجية لإيران جعلنا نختار الاستمرار فى هذه السياسة 
والموافقة على مبيعات سلاح مهمة" للشاه الذى كانت مملكته "محورا يحمى تلك المنطقة 
من الخليج الفارسى الغنية بالنفط من تدخل سوقيتى محتمل(*٠).‏ "جارى سيك - 
5101 ننه وهو أحد المسئولين الذين بقوا من "إدارة فورد' وبرز بسرعة ليكون أهم 
المتخصصين فى الشأن الإيرانى فى البيت الأبيض فى عهد كارتر ء أكد أن سياسة 
نيكسون - كيسنجر بوضع مصالح الولايات المتحدة الأمنية فى الخليج فى يد الشاه 
بالكلية. كانت مستوعبة تماما من قبل بنية الإدارة والقوة الأمريكية , ولكن الهبوط إلى 
"مبدأ نيكسون كان واضحا بالنسبة لأسيك" الذى لاحظ بعد ذلك بفترة طويلة أن 
الولايات المتحدة الآن ترقد عارية تحت الغطاء الخفيف للأمن الإيرانى . مضيفا 
"عندما جاء الرئيس "كارتر" إلى البيت الأبيضء شئنا أم أبينا كانت إيران هى ذيل 
الكلب الوحيد الذى يتحرك فى المنطقة1"1). 


بكل المعايير. كان رضا "جيمى كارتر عن ذلك يقل بمرور الوقت فى البيت 
الأبيضء ولأنه كان قلقا من أن بيع السلاح المتواصل للشاه وغيره من العملاء 
المستبدين فى العالم الثالث فى ظل "مبدأ نيكسون" قد يحول الموارد عن التنمية 
الاقتصادية ويقلل من احترام حقوق الإنسان ويضعف الاستقرار السياسى على المدى 
الطويل. أرسل "كارتر وزير الخارجية 'سايروس فانس” إلى طهران فى مايو /ا/51١‏ 
على أمل تطوير "أسلوب أفضل لتحديد احتياجات إيران العسكرية فى المستقبل 
وأفضل الطرق لتلبيتها". أكد "قانس” للشاه أن إدارة "كارتر' كانت ما تزال راغبة فى 
العمل معه عن كثب من أجل خطة 'لحرمان السوقيت من فرص زيادة نفوذهم فى 
الخليج الفارسىء كما أكد له أن واشنطن سوف تسلمه المقاتلات "5-16" وطائرات 
الاستطلاع الإلكترونى “أواكس - 41840165 , التى كانت إيران قد طلبتها من قيل, 
ولكن ليس "5-18" ويمودة شديدة ذكّرٌ الشاه بأن الديمقراطى الجيورجى كان يعتبر 
'أولوية حقوق الإنسان هدفا قوميا . 
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وبالرغم من أن “قانس" عاد من طهران مقتنعا بأن الزيارة قد تمت بشكل 
معقول. حاول ذيل الكلب أن يهتز على الفورء فكان "أردشير زافدى - -28 «لطاوء0ض:ى 
8601 سفير الشاه يشكو فى 24 مايو من أن قيود "كارتر' الصارمة على مبيعات 
السلاح جاءت 'مخيبة للآمال". على ضوء تحالف إيران غير الرسمى مع الولايات 
المتحدة, كما كان يتساءل بينه وبين نفسه "وهل هذه علاقة خاصة؟!", وكان رد “قانس” 
هو أن واشنطن كانت تنوى بالفعل مواصلة تزويد طهران "بأسلحة متقدمة لتعويض 
العيوب النوعية وغيرها وذلك لكى تحافظ على التوازن فى المنطقة"؛ والواقع أنه ذَكَّر 
"زاهدى بأن 'مبيعاتنا من السلاح هذا العام لإيران» ستكون أكبر منها لأى دولة 
أخرىء وحوالى نصف إجمالى الكمية". وليطمئن 'زاهدى. باختصارء أن "هناك 


صداقة خاصة بين الولايات المتحدة وإيران وأن هذه الصداقة سوف تستمر (552), 


عندما زارر "محمد رضا يهلوئى الولايات المتحدة بعد ذلك بستة أشهر كانت 
هناك علامات تدل على فتور العلاقة بمرور الوقت, وعندما كان يخطو فى حديقة البيت 
الأبيض الجنويية فى ١5‏ نوفمير وبجانبه الرئيس "كارتر" كانت فى استقباله هتافات 
عدائية من ألوف الإيرانيين الذين تدفقوا من الجامعات والمعاهد للتعبير عن سخطهم 
وإحياطهم بسبب الحكم المستبد فى بلادهم. على وجه السرعة حاولت الشرطة المرتيكة 
تفرقة الجموع مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع الذى حمله الهواء فى اتجاه 
الرئيسين لينسحبا إلى الداخل وعيونهما تدمع؛ وبمجرد دخولهماء وبعد أن جفف 
الشاه عينيه قدم عرضا مبهرا لكارتر وكبار مستشاريه بتحليله الرائع للوضع 
المضطرب فى الخليج الفارسى" حيث كانت إيران تستخدم العتاد العسكرى الأمريكى 
لحماية المصالح الغربية؛ ولكن عندما أشار “كارتر" إلى أن الملالى والطلبة من أبناء 
الطيقة الوسطى كانوا يجعلون من حقوق الإنسان قضية أساسية فى إيران وطلب من 
الشاه التفكير فى "تخفيف بعض الإجراءات والسياسات البوليسية". كان صمت 
مطبقء ثم رد الشاه وهو بادى الحزن 'لا أستطيع أن أفعل شيئاء لايد من تطبيق 
القوانين الإيرانية التى وضعت لمقاومة الشيوعية", كما كان مصمما على أن "المنشقين 
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مثل أولئك الذين كانوا يهتفون: الموت للشاه خارج البيت الأبيض' كانوا "شرذمة 
ضئيلة ليس لها أى تأييد من الشعب الإيراني("). 

رغم تشككه فى أن سياسات الشاه البوليسية الثقيلة سوف تنتهى فى أخر 
الأمر. كان "كارتر' ما زال يأمل فى الأفضل. وعلى عشاء فى البيت الأبيض فى المساء 
نفسه راح يهون من شأن حديث الصباح "غير الملائم' مازحا: "هناك شىء واحد يمكن 
أن أقوله عن الشادء وهو أنه يعرف كيف يجتذب الجماهير . كما حيا ضيف الشرف 
باعتباره "عنصر توازن.. فى أرجاء الخليج الفارسى والمحيط الهندى: ويبدرجة متنامية 
من النفوذ فى العالم الغربى7:*'). بعد ذلك بستة أسابيعء وفى احتفال أقامه الشاه 
ليلة رأس السنة فى طهرانء كان الديمقراطى الجيورجى يرفع نخب الملك الفارسى 
باعتباره حليفا قويا وصديقا وفياء و بفضل القيادة العظيمة للشاهء فإن إيران جزيرة 
استقرار فى واحد من أكثر بحار العالم اضطرايا(؟'). كانت تلك كلمات "كارتر” 
التى تدفقت والتى سرعان ما سيتضح خواؤها. 

حتى عندما هزت الثورة الإسلامية عرش الطاووس فى التصف الأول من عام 
4 كان قليل من المسئولين الأمريكيين على استعداد للاعتراف بأن أحد العمد 
المركزية لمبدأ نيكسون كان على وشك الانهيار. وكان 'جارى سيك » خبير الملف 
الإيرانى فى مجلس الأمن القومى يتذكر أن "استراتيجية أمريكا لأمن الخليج الفارسى 
والمحيط الهندى وكل جنوب شرق أسيا كانت على مدى أكثر من عقد مؤسسة على 
فرضية أن إيران كانت» وسوف تظلء قوة إقليمية قادرة ومستقرة تتطابق مصالحها 
مع مصالح الولايات المتحدة". وعندما وصل "آية الله الخمينى" بالثورة الإيرانية إلى 
تصعيد كبير فى أوائل ١1914‏ كان مستشارو 'كارتر" يسألون أنفسهم: "كيف يمكن 
الحفاظ على مصالح السياسة الأمريكية فى حال سقوط الشاه؟'(؟١).‏ 

قبل نهاية العام سوف يجعل الغزو السوقيتى لأفغانستان الإجابة عن هذا 
السؤال أكثر صعوية... وأكثر أهمية كذلك. وياعتبارها أرضا مجدبة.. ودون منافذ 
بحرية.. ومملكة حجبلية, كانت أفغانستان دائما دولة حاجزة؛ فى البداية بين 
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الإمبراطوريتين التوسعيتين البريطانية والروسية ثم بين العالم الحر والكتلة السوقيتية 
بعد 1546. ومثلما كان الحال فى طهران القريبة. فإن التحديث السريع ولد غليانا 
سياسيا خطيرا فى كابول" حيث استولى الشيوعيون الأفغان على السلطة بانقلاب 
دموى فى أبريل 91/8١؛‏ وبالرغم من أن ما حدث فى أفغانستان كان أخبارا طيبة 
بالنسبة للكرملين؛ كما كان 'سايروس قانس' يذكر فيما بعدء "لم يكن لدينا أى دليل 
على تواطؤ السوقيت فى هذا الانقلاب(''). لم يكن “قانس' ولا زملاؤه سعيدين 
باستيلاء الشيوعيين على السلطة فى كابولء وبعد ثورة أبريل كان 'جارى سيك" يقول: 
'إن أفغانستان حتمية مثل فنلندا. ولكن هنغاريا أفغانية خطر إيجابى على الاستقرار 
بعيد المدى فى المنطقة بأسرها!؟1). 

بحلول ربيع 1917/4 كانت الأخبار القادمة من أفغانستان تبدو كأنها قادمة من 
بودابست أكثر منها من هلسنكى؛ ويعد أن وجد نفسه متورطا فى حرب طاحنة فى 
الميليشيات الإسلامية طلب النظام اليسارى فى كابول مساعدة موسكو التى أرسلت 
مئات المستشارين العسكريين فى مارس. فى قمة مع “بريجنيق' بعد ثلاثة أشهر كان 
"كارتر' يلمح إلى أن المزيد من التدخل الروسى فى أفغانستان يمكن أن يفسد الوفاق 
السوقيتى الأمريكى: وفى ١‏ يونيو أشار إلى أن "هناك مناطق معينة ذات أهمية 
حيوية... فى الخليج الفارسى وشبه الجزيرة العربية" وإلى أن "هناك مشكلات كثيرة 
فى إيران وأفغانستان', ومن جانبها “فإن الولايات المتحدة لم تتدخل فى الشئون 
الذاخلية لهدّء الدول" كنا قال لابومجنيك": الذى لم جزت لذلك وقال فكدمرا: إن 
الزعماء السوقيت من جانبهم حريصون تماما على عدم تصنيف الولايات المتحدة 
"خصما' أو "عدوا", كما أننا نريد المعاملة نفسها من جانيكه(*''). 

قبل أن ينتهى العام ستصبح العلاقة بين واشنطن وموسكو عدائية بشكل 
واضح؛ وبينما كان 'كارتر" و"بريجنيف” يتبادلان الرأى حول أفضل السبل لمراجعة 
اتفاقية 5417117 وأهمية وضع لواء عسكرى فى كوياء كان الوضع فى أفغانستان 


يسير من سيىء إلى أسواً. وبينما كان القتال دائرا بين شيوعيين منقسمين على 
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بعضهم مما أضعف الحرب ضد الراديكاليين كما أضعف التأثير السوقيتى؛ نقل 
الكرملين ليلة عيد الميلاد الآلاف من الكوماندوز الروس إلى أفغانستان لتثبيت نظام 
موال للسوقيت تماما فى السلطة. يعد أسبوع أبلغ كبار مستشارى "بريجنيف' المكتب 
السياسى بأنه "على ضوء هذا الوضع السياسى بالغ الصعوية الذى يتهدد مكاسب 
ثورة أبريل ويشكل خطرا على مصلحتنا فى الحفاظ على أمننا القومى: تم اتخاذ قرار 
بإرسال ما هو ضرورى فقط من القوات السوقيتية إلى أفغانستان". وبالرغم من 
احتمال وجود دلائل على غير ذلك فى الأرشيفات الروسية» فإن ما فرج عنه من وثائق 
حتى الآن يدل على أن التدخل السوقيتى فى كابول, ربما كان مناورة دفاعية؛ ولم يكن 
الخطوة الأولى فى خطة رئيسية للكرملين لطرد الولايات المتحدة من الخليج 


بالرغم من ذلك كان الموقف يبدو مختلفا من وجهة نظر واشنطن. على مدى 
أكتريو غاع كان رفسي محصان الأمن التودن كدر جيم كارت امن اكونين 
أزمة" ممتد من القرن الأفريقى إلى الخليج الفارسى حيث كان رحيل بريطانيا وسقوط 
الشاه والتدخل الروسى كلها عوامل تهدد مصالح الولايات المتحدة. بعد ساعات قليلة 
من وصول الجيش الأحمر إلى كابول أبلغ ‏ بريجنسكى' رئيسه بأن "السوقيت إذا 
نجحوا فى أقغانستان فإن حلم العمر بالنسبة لموسكو بالوصول إلى المحيط الهندى 
سيكون قد تحقق" على حساب أمريكاء مضيفا أن "البريطانيينء تاريخياء كانوا بمثابة 
العائق أمام هذا المسعىء كما كانت أفغانستان هى الدولة العازلة وقد اضطلعنا بهذا 
الدور فى ١9505‏ ولكن الأزمة الإيرانية أدت إلى انهيار ميزان القوى فى جنوب شرق 
أسيا ويمكن أن تسفر عن وجود سوقيتى على ضفتى الخليج العربى وخليج 
عمّان""'). كان على "كارتر' أن يتحرك بحسم من أجل صنع "حزام أمنى جديد" 
وكان ذلك أيضا هو رأى بريجنسكى فى أيام الضعف فى ,»١1915‏ ليس من أجل 
'إعادة تأكيد قوة الولايات المتحدة ونفوذها فى المنطقة فحسب", وإنما أيضا بهدف 
إظهار صلابة موقفها"(*؟'). من ناحية أخرى كان وزير الخارجية "سايروس قانس” 
يؤثر ضبط النفسء إذ يقول فى مذكراته: "كان من رأيى أن موسكو تصرفت على ذلك 
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النحو لحماية المصالح السوقيتية السياسية فى أفغانستانء التى كانوا يرونها معرضة 
للخطرء كانوا يخشون أن تحل حكومة إسلامية أصولية محل النظام القائم, وكان ذلك 
يمكن أن يتبعه بالتالى انتشار "حمى الخمينئ' وانتقالها إلى دول أخرى على امتداد 
الحدود الجنوبية الروسية(؟؟'). 

ولأن 'كارتر” كان مشغولا بأحداث إيران واحتجاز الراديكاليين الإيرانيين 
لاثنين وخمسين أمريكيا كرهائنء ولأنه كان أمام بيانات من الدوائر الانتخابية تشير 
إلى أن الناس كانوا يعتبرونه ضعيفا وبالتالى فإن إعادة انتخابه فى نوفمبر ليست 
مكسونة "اكد ”حوتف مستشنارة لللين القومي افى /01 تسصير أحين 'فامتلتون 
حجوردان - 0028ل 8121105" رئيس أركان البيت الأبيض بأن “هذا عدوان متعمد 
يضع الوفاق موضع المساطة, وكذلك أسلوب تعاملنا مع السوقيت على مدى العقد 
الماضى '!:*6). “لقد كانت تلك هى المرة الأولى التى يستخدمون فيها قواتهم العسكرية 
لتوسيع مجال نفوذهم منذ أن أطاحوا حكومة تشيكوسلوقاكيا فى فبراير .١9184‏ كان 
ذلك ما ذكره "كارتر" فى مذكراته.. مع التحية ل"هارى ترومان'؛ "استيلاء ناجح على 
أفغانستان سيعطى السوقيت فرصة للتغلغل العميق بين إيران وياكستان ويشكل 
خطرا على حقول النفط الغنية فى منطقة الخليج الفارسى!(١15).‏ 

فى ” يناير .19/٠.‏ كان ذلك الديمقراطى الجيورجى المستعد للمعركة ومجلس 
أمنه القومى يتبنون خطا متشددا! إزاء ما كانوا يعتبرونه عملا عدوانيا غير مسبوق من 
قبل السوقيت. الولايات المتحدة ستفرض حظرا على صادرات القمح إلى روسياء 
وسوف تنسحب من دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية التى ستعقد فى موسكوء وسوف 
تشكل "قوة انتشار سريع' قادرة على نقل قوات أمريكية إلى الخليج الفارسى فوراء 
كما جعل الرئيس “مبدأ كارتر الجديد محور خطابه عن حالة الاتحاد بعد ذلك بثلاثة 
أسابيع؛ وكما قال للأمة فى ؟” يناير "إن ما ينطوى عليه الغزو السوقيتى لأفغانستان 
يمكن أن يمثل التهديد الأكثر خطورة على السلام منذ الحرب العالمية الثانية . 

مرددا صوت الديمقراطى الميسورى الذى كان قى الموقف نفسه قبل جيل» 
أصدر الرئيس "كارتر" دعوة للسلاح وقال جادا: "فليكن موقفنا واضحاء إن أى 


212 


محاولة من ا قوى أجنبية للسيطرة على منطقة الخليع الفارسى سوق تعتير عذوانا 
على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية» وسوف يتم صد مثل هذا العدوان 
بكل الوسائل الضرورية بما فى ذلك القوة العسكرية('5). 

لم تكن الإشارة إلى 'مبدا ترومان كما ذكَّر 'بريجنسكى الرئيس أكارتر' فى 
اول كاين لديل الفرضة لككل نا عله الركيين 'تروسان” بالنشية لليونان ركنا 
واريما: نكو حقيك أن فقن في يزيد الها رر 1177 زجي هده ستفرا كا تسوت رزيل 
الونتشض ”ها تور من شعو عن :هد الأمو هونا ركتن وعراعة فى سذكزا نه أن 
"مبدآ كارقر كان على نمط مبدأ ترومان!54'). 

كنا الحث الماكرات إلى أنه كان هفاك جانت سر :فى تميدا كازتر” بالقنبة 
لأفغانستان. قبل تسعة أشهر من دخول الجيش الأحمر “كابول ؛ كان 'بريجنسكى 
يعبر عن 'قلقه بسي التدحل السوقيض المتزائد فى افقاتستان": وكان كلة يران على 
أن واشنطن لابد من أن تكون "أكثر تعاطفا مع أولئك الأقغان الذين كانوا مصممين 
على الحقاظ على استقلال بلادهه'(155). 'وولتر سلوكومب - عطاسمعءماى ععااة/17” 
الخبير ب"الينتاجون” كان من رأيه. كما كان يتساعلء ما إذا كان الدعم الأمريكى 
السري التعساباف الإتلانية تسوك يتمع فى انتراج السوقيت إلى مسجتقع 
قيتنامى50'). فى 5 أبريل ١91/9‏ أعطت لجنة التنسيق الخاصة. وهى مجموعة داخلية 
كان ورابّهاكركجاس كس #خدليتاته) التهابراك المركرئة يؤهلم خملة كافلة لحر 
سرية فى أفغانستان مدعومة من الولايات المتحدة تتراوح بين "المساعدات المالية غير 
المباشرة للمتمردين” و"الدعم بالسلاح"؛ وبعد ثلاثة أشهر وقع الرئيس “كارتر” قرارا 
يسمح للوكالة بالبدء فى مساعدة المجاهدين الأفغان كما كان المتمردون المسلمون 
يطلقون على أنفسهم.ء وذلك بواسطة الدعاية والمال والإمدادات غير العسكرية, 
وسرعان ما وضع الرئيس الياكستانى "محمد ضياء الحق' الذى تشترك بلاده مع 
أفغانستان فى حدود طويلة ومفتوحة تقريبا جهاز استخباراته وعءامن5 - “عام1) (151) 
(زإعدععن ععسعئنالء)ه1 فى خدمة تهريب السلاح للعصابات المعادية للسوفيت المجاورة 
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ل(351), ويفضل هذه المساعدات السرية من ياكستان والولايات المتحدة كان 
المجاهدون مستعدون فى ديسمير 1974 لمقاومة السيطرة السوقيتية(4:), 

على مدى السنوات العشر التالية سوف تضخ إدارتا 'كارتر” و'ريجان” ما 
يقرب من "© بلايين دولار فى أفغانستان لمساعدة المقاومة الإسلامية فى الحرب ضد 
الرئيس 'بابراك كارمال - اةتصمةكا عله:طة8 الموالى للسوقيت وخليفته المماثل "محمد 
نجيب الله' وقوات سوقيتية خاصة قوامها مائة ألف مقاتل. 

بحلول يوليو ,: كانت واشنطن دزود المجاهدين بكل شىء» من مدافع 
"416-47 السوقيتية الهجومية المستولى عليهاء إلى منصات إطلاق الصواريخ الصينية 
وذلك عبر خط إمداد برعاية ال 014) وال 151 يمر ب يشاور. المدينة الياكستانية 
ساخنة فى حملة الجمهوريين الانتخابية فى فصل الربيع التالى التى نجحت فى النهاية 
فى جمل "كارتر رئيسا لفترة واحدة. كشف “ستاتسفيلد تيرئر - عدعت1 لاعتأقصهاة' 
مدير وكالة المخايرات المركزية عن أن وكالته "كانت تدفع بكل ما كان الياكستائيون 
مستعدين لاستلامه من خلال خط الإمدار537), 

لم يضيع 'رونالد ريجان ومدير مخابيراته المركزية وليم كيزى - ازإعكة0) ه33 
وقتا طويلا لابتكار طرق لتقديم الدعم المالى والسلاح والاستشارات للمقاتلين الأفغان, 
ففى أواخر ١987‏ مثلا سأل "رويرت ماكفرلين - 26هاءة17ء81 )#عداه8' نائب مستشار 
الأمن القومى الأمير بندر بن سلطان". ممثل البيت السعودى فى واشنطن. ما إذا 
كانت حكومة بلاده على استعداد للمساعدة فى تمويل حرب المجاهدين ضد السوقيت» 
مصالحهم ؛ ومع الوقت سيقومون هم أيضا بضخ ما يقرب من ؟ بليون دولار فى 

ومن بين أوائل الذين وضعوا مثل هذه الأموال للاستخدام ضد الجيش 
السوقيتى كان "أسامة بن لادن". وهو مهندس سعودىء كان آنذاك فى أواخر 
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العشرينيات من العمرا '). فى الوقت نفسه أصدر البيت الأبيض فى أوائل 1١945‏ 
قرار مجلس الأمن القومى رقم «ء الذى جعل من الحرب الأفغانية مركزا لما أصبح 
يعرف بأمبدأ ريجان' كما كان بمثابة مسودة لزعزعة "إمبراطورية الشر . كان هدف 
أمريكا الرئيسى فى أفغانستان, كما أكده من وضعوا القرار هو "الحفاظ على ضغط 
مستمر على موسكو من أجل الانسحاب وضمان أن تظل التكلفة السياسية والعسكرية 
السوقيتية باهظة ما بقى الاحتلال(١١).‏ 

باقتراب العقد من نهايته كان: السوقيت وعملاؤهم قد أدركوا أنهم كانوا 
يحاربون معركة خاسرة ضد المجاهدين: ويحلول عام 19147 كانت إدارة 'ريجان' قد 
سربت ٠١‏ جنديا من قوات العمليات الخاصة إلى أفغانستان حيث قاموا بتنسيق 
تدفق الإمدادات إلى جيش العصابات الذين ارتفع عددهم إلى ثلاثين ألفاء وكانوا 
يدربون المتمردين على استخدام الأسلحة المتقدمة مثل صواريخ 'ستنجر' المحمولة 
على الكتف والتى كانت تسقط مروحيات السوفيت المسلحة. بمجرد أن قرر الكرملين 
أن يقلل خسائره واللجوء إلى السلام بعد ثلاث سنوات, كانت مسألة وقت لكى يتحطم 
نظام نجيب الله الموالى للسوفيت فى أبريل .١1957‏ فى مذكراته التى نشرت بعد وفاته 
يقول "تشارلز كوجان - 0838© 1885165© الرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط فى 
الوكالة إنها "كانت حرب المخابرات المركزية الأمريكية؛ لم تكن هناك قوات عسكرية 
أمريكية متورطة ولم يقتل فيها جنود أمريكيون/!"!'). 

فى أوائل التسعينيات كان 'كوجان" ومساعدوه يقللون من أهمية طول الحرب 
وتكلفتها لكى يؤكدوا نجاحها. قلة هم الذين سوف ينكرون أن انتصار واشنطن 
السرى فى أفغانستان ساعد فى الإسراع بانتهاء الحرب الباردة: إلا أن الكشف عن 
أن الإرهابيين المسلمين الذين فجروا مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى أوائل 
49 متطرفو طالبان الذين أنشأوا جمهورية إسلامية شديدة العداء للولايات 
المتحدة فى 'كابول" فى أواخر 1959, قد تعلموا حرفتهم عندما كانوا يساعدون 
المخابرات المركزية فى مقاومة الجيش الأحمر فى أفغانستانء وهم الذين جعلوا 
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العمليات السرية الناجحة للوكالة مليئة بالثقوب!"', والحقيقة أن بعض خبراء الحرب 
الباردة كان من رأيهم أن الانسحاب السريع من ساحة الحرب الأفغانية كان ثمنا 
قليلا لهزيمة الكرملين. فى أواخر ١1594‏ عندما سؤل 'بريجنسكى" ما إذا كان لديه أى 
شعور بالندم لمساعدة المجاهدين قال: "على مدى عشر سنوات تقريبا كان على 
موسكو أن تستمر فى حرب... جلبت الانهيار المعنوى وانهيار الإمبراطورية السوقيتية 
فى آخر الأمرء فما الأكثر أهمية فى تاريخ العالم؛ طالبان أم تحرير أوروبا الوسطى 
وانتهاء الحرب الباردة؟(64')؛ وبالرغم من ذلك فإن الإجابة عن هذا السؤال الإنكارى 
بالنسبة لمعظم الأمريكيين كانت تبدو أقل وضوحا بعد ١١‏ سيتمبر ٠٠١١‏ عندما هاجم 
"أسامة بن لادن صديق الأفغان نيويورك سيتى وواشنطن, أكثر منها عندما كشف 
'بريجنسكئ عن 'مبدأ كارقر" لأول مرة قبل عقدين من الزمن. 

كان مبدأ أمريكا الاستراتيجى قد اكتمل منذ أن بدأت الولايات المتحدة - على 
مضض - الاضطلاع يعبء كانت بريطانيا العظمى تحمله شرق السويس بعد الحرب 
العالمية الثانية. كيف يمكن احتواء الاتحاد السوفيتى والحفاظ على الأمن الإقليمى: 
وربما بلغة المجازء كيف يمكن تطبيق 'مبدأ مونرى على الشرق الأوسط؟ كان ذلك هو 
اللغز الذى أرهق صناع السياسة الأمريكية على مدى أكثر من خمسين عاما. 

مشغولا بسلسلة من الأزمات فى أوروبا الوسطى وشرق آسياء كان "هارى 
ترومان" يأمل فى منع زحف جديد من "الكرملين' فى الشرق الأوسطء بالجمع بين 
دولارات الولايات المتحدة ويراعة ودهاء بريطانيا لإطلاق منظمات جماعية دفاعية مثل 
"8410 345820 , وبمجرد أن لطخ دور بريطانيا الكبير مثل هذه المبادرات برائحة 
الاستعمار. ضغط إيزنهاور" على 'وايت هول لكى يحددوا مسئولياتهم عن الخليج 
الفارسى: ويبنى سياسة التدخل الأمريكى العسكرى المنفرد أمام المكاسب السوقيتية 
فى أماكن أخرى من المنطقة. وبعد أن لطخ 'مبدأ إيزنهاور" الولايات المتحدة نفسها 
بفرشاة الاميريالية» تحول جون كينيدى و ليندون جونسون نحو التوكيلات المحلية 
مثل إيران والسعودية:, لإحباط الراديكاليين الموالين لروسياء واضعين بذلك ما أصبح 
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يعرف بأميدأ نيكسون . وبعد أن شكلت الفورات الإسلامية خطرا على هذه التوكيلات 
وحرضت التدخل السوقيتى فى أفغانستان أعملت واشنطن "مبدأ كارتن' ووقفت 
بمفردها ضد موسكو فى جنوب شرق أسيا. 

على مستوى ماء تبدو المبادئ الأربعة وكأنها انتهت نهايات سعيدة: بالولايات 
المتحدة تقوم بدور بريطانيا ويالخليج الفارسى آمنا مطمئنا بعيدا عن متناول الكرملين. 
خلال عقد الثمانينيات ومطلع التسعينيات كان خليفة 'جيمى كارتر يحاول أن يحسن 
من أسلوب تعامله مع ملف الشرق الأوسط. "مبدأ ريجان" وسع دعم الولايات المتحدة 
السرى المقاتلى الحرية" المعادين للسوقيت فى أفغانستان. مبدأ ياول” الذى أكمله 
"حورج بوش" ورئيس أركانه العامة فى 1194١‏ قَوَّى استراتيجية 'كارتر" للدفاع عن 
الخليج الفارسى. ما يسمى ب"مبدأ كلينتون' أدخل واشنطن منطقة ما بعد الحرب 
الباردة مع سياسة "الاحتواء المزدوج الموجهة نحو إيران والعراق؛ وهما الدولتان 
المارقتان الأكثر احتمالا لخلافة موسكو كخطر رئيسى على مصالح الولايات المتحدة 
فى المنطقة, كما كان يرى المسئولون الأمريكيون. 

بحلول أواخر عقد التسعينيات كان من الواضح أن التعلق المرضى بمقاومة 
الخطر السوفيتى قد أدى بجيل من صناع السياسة الأمريكية إلى أن يغفلوا النزعة 
القومية الثورية والإسلام الراديكالى بين شعوب العالم الإسلامى. لم يكن من قبيل 
المفاجأة أن القاعدة عندما كانت تستكمل خططها من أجل الحادى عشر من سيتمير 
فى صيف ,2٠0١١‏ كان "جورج بوش" وفريقه الجديد من المستشارين الذين جاء بهم 
إلى واشنطن مشغولين يصواريخ الدفاع البالستية وبالتوسع السوقيتى على امتداد 
الحزام الشمالى ويقضايا قديمة أخرى تعود إلى آخر سنوات الحرب الباردة. 

هجوم "أسامة بن لادن" على الأراضى الأمريكية كان على الأقل صدمة كبيرة 
لمديرى الأمن القومى فى 'إدارة بوش'». مثل استيلاء الشيوعيين على السلطة فى 
الصين والحرب الكورية بالنسبة لسلفهم قبل نصف القرنء. وكان ردهم هو الدعوة إلى 
حرب كونية على الإرهاب كان مجالها وأهدافها وخطايها تعكس دعوة 'ترومان" 
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لعسكرة الاحتواء. مع تبنى قرار مجلس الأمن القومى رقم "354 فى ربيع ١965٠0‏ - فى 
سيتمبر ٠٠١5‏ كشفت إدارة بوش" عن استراتيجية جديدة للأمن القومى هدفها 
مقاومة 'الخطر الأخضر: للإارهاب الإسلامى باللجوء إلى تكتيك واحد على الأقل؛ لم 
يكن "هارى ترومان" مستعدا أبدا لاستخدامه ضد "الخطر الأحمر" للشيوعية العالمية 
وهو الحرب الوقائية. 

'مبدأ بوش الجديد هذاء وضع الأساس المنطقى لغزو العراق بعد ستة أشهر 
وللاحتلال الذى تبع ذلك. منذ خريف ٠٠٠١7‏ كان الحكم على الأمور ما زال معلقا... 
هل يمكن أن يكون "التحرير" أكثر فعالية من "الاحتواء" للحفاظ على مصالح الولايات 
المتحدة وحمايتها فى الشرق الأوسط؟ ريما تكون المبادئ الأربعة المصممة لاحتواء 
الشيوعية العالمية قد منعت التوسع السوقيتى فى فترة الحرب الباردة» ولكن الذى 
اتضح هو أنها لم تكن فعالة إلى حد كبير فى منع الهبّات والفورات الوطنية. من مصر 
إلى ليبيا ومن إيران إلى العراق, التى أربكت المسئولين الأمريكيين خلال العقود 
الأريعة بعد ه955١.‏ 

بأتحرير" العراق من حكم “صدام حسين" الوحشى, الذى كان لقوميته 
العلمانية أوجه شبه كثيرة باشتراكية "عبد الناصر' العربية أكثر منها بتطرف أسامة 
بن لادنء فإن إدارة بوش خلقت؛ دون قصد.ء أرضا خصبة لجماعات إرهابية مثل 
القاعدة فى بلاد الرافدينء: لم تكن موجودة قبل مارس  .2٠٠١7”‏ جورج دبليو بوش" مثل 
أدوايت إيزنهاور' وجون كينيدئ' من قبله, كان يتعلم درسا قاسياء مفاده أن: فى 
الشرق الأوسطء أكثر منه فى أى مكان آخر... الشيطان الذى تعرفه أفضل من ذلك 
الذى لا تعرفه. 


218 


ا بالرغم من أن الأمريكيين يعدلون أو يلغون بعض قوانينهم 
باستمرارء فإنهم يعبرون عن عواطف ثورية يمكن 
ملاحظتها بسهولة من اليقظة التى يكبحون بها جماح 
أنفسهم ويهدئون من روعهم عندما يصبح هياج العامة 
مؤغهاء وفى اللهظة الى كتاتمع فييا الكباعن: شيم 
يخشون ثورة على أسواً الفروض وكل منهم موطد العزم 
داخليا على القيام بتضحيات لتجنب مثل هذه الكارثة. 

"الكسس دى توكفى - ؟11أتعناوء10 عل كتدءا4" 
(1931) 

# من منظور تاريخىء أعتقد أن الثورة المصرية ستكون 
بالنسبة للشرق الأوسط مثلما كانت الثورة الفرنسية 
بالنسبة لأوروياء فهى أيضا كان لها زعماؤها الذين 
لا يفكرون سوى فى أنفسهم ودوائر قوتها وقوميتها 
السياسية: ولكنها أطلقت القوى التى غيرت فى النهاية 
نمط الحياة الاجتماعية فى معظم أرجاء أورويا. 


وسبب إشعالها النار على نحو أو آخر فى كل بلد. 


"جون اس. يادى - ننهع5.820 تتطاول" 


)1958( 


تعاطف مع الشيطان؟! 
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« أمريكا ومبد الناصر والقومية العربية الثورية 

كل الإدارات الأمريكية من ترومان" إلى "ريجان" كانت تتبنى علنا مبدأ 
الاحتواء. الذى كان يحدد التوسع السوفيتى باعتباره الخطر الرئيسى الذى يتهدد 
المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط. ولكن خلف الأبواب المغلقة كان صناع 
السياسة يتساطون ما إذا كانت موجة القومية الثورية التى اجتاحت العالم الإسلامى 
بعد 19464 تمثل تحديا أعظم. كان لدى الأمريكيين دائما مشاعر متناقضة بخصوص 
الثورة؛ فبالرغم من أن رجال الدولة من “توماس جيفرسون - نروكتة 1 اعل عهددمط1” 
إلى 'جون اف. كينيدى - 'زلعصمعغ5.1 سطاول" كانوا يعلنون عن أملهم فى أن تكون 
روح 1775 (التمسك بالنظام الجمهورى ومعاداة الاستعمار والاعتدال) مرشدا على 
طريق ثورات أخرى فى بلاد أخرىء فإنهم بينهم وبين أنفسهم كانوا يخشون عدم 
حدوث ذلكء والحقيقة أن الثوار الأجانب نادرا ما كانوا يجيئون على مستوى توقعات 
الولايات المتحدة, وكانت حركاتهم غاليا ما تتسم بالاشتراكية ورهاب الأجانب وكل ما 
يوقع الرعب فى النفوس. الفورات العنيفة التى هزت فرنسا بعد ١141‏ وروسيا بعد 
7 وكوبا بعد 1901 كانت توحى بأن الثورة الأمريكية كانت إلى حد بعيد غير ذات 
فل با تفده كا الاستسطية بي متا رنقراء بين ملاك رذن وها ومين وبين 
نتوين ومستعمرينأوفى التسعينيات كان هذا التتاققن تقودة هاجن للامريكين 
وهم يتأملون موجة الثورات فى أورويا الشرقية التى وضعت نهاية للحرب الباردة. 

بالرغم من ذلك فإن شعوب آسيا والبلقان والشرق الأوسط عندما بدأت نضالها 
من أجل تقرير مصيرها الوطنى بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت تستلهم, 
وبقدر لا يستهان به. روح 5لاا١‏ كما حرفيا "وودرو وبلسون - دمواة/ا! زؤه910001” 
وافرانكلين د. روزقلت - 4اءاء2.8005 «فاعاده:7". هذه الروح كانت تروق على نحو 
خاص للراديكاليين العرب الذين تبنى كثير منهم النقاط الأربعة عشر أو ميثاق 
الأطلنطى باعتبارها نصوصا مقدسة فى نضالهم لتحرير دولهم من الاستعمار 
الأوروبى, إلا أن الثورات المناهضة للاستعمار فى الشرق الأوسط كانت فى نظر 
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بعظة مشاع الساسة الأتزيكية ثللاها ذا حدر وكتيرا نا كان الآمل فى كميير 
ثورى على النمط الأمريكى يتنافس مع الخوف من زلزلة روسية. 

لم تتضح دقة ذلك فى مكان آخر أكثر منه فى مصرء حيث ستجد الولايات 
المتحدة نفسها على :كسان تصادمن مع “جمال عند" الناضر" : الرعيم الور الراك فى 
العالم العربى. بعد الاستيلاء على السلطة بانقلاب يوليو 1507, أطلق “عبد الناصر” 
نداء التغيير الاجتماعى والاقتصادى الثورى الذى سرعان ما تردد صداه فى المتطقة 
ليؤرق السياسة الخارجية الأمريكية على مدى عقدين تقريبا. قبل أن يصبح سفيرا 
ل'جون اف. كينيدئ' فى القاهرة يثلاث ستواتء كان "جون اس. بادو - «تاول 
21 قد تنبا بأن "الثورة المصرية ستكون بالنسية للشرق الأوسط مثلما كانت 
القوزة الفرتسنة بالتسية لأوزويا (0): ما السؤال الذى لماككن هناك إحابة 'عنه: فكان 
ما إذا كان الأمريكيون سوف يستقبلون هذه الأفكار... بخوف أم بفزع. 


«الحشى بالديناميت: تقرير المصير والقومية العربية 

كان العقد الثانى من القرن العشرين بالنسية ل وودرو ويلسون ومعظم 
الأمريكيين مرادفا للحرب والثورة؛ وبينما كانت الإمبراطوريات الأوروبية تترنح نحو 
الوقوع فى ورطة الحرب العالمية الأولى. انفجرت فى المكسيك والصين وفى كل أركان 
الكرة الأرضية تقريبا حركات راديكالية تسعى إلى إعادة توزيع الثروة والسلطة. أكثر 
مواجهات أمريكا إزعاجا مع الثورة جاءت مع روسيا المرهقة من الحرب حيث أسقط 
"ألكساندر كيرنسكى - بإكاقهء”»؟1 3122206" والديمقراطيون الدستوريون أسرة "آل 
رومانوق” وحصل على تقدير "ويلسون' لأنه أسس جمهورية مؤقتة تعد بانتخابات 
حرة؛ ولكن بعد ستة أشهر استطاع “قلاديمير إبليتش ليذين - صتمعءآ طعاترا! منسنهموال” 
ومجموعة صغيرة من ثوار البولشقيك المدعومين من المزارعين والعمال, الذين يريدون 
الخبز والسلام والأرضء أن يطيحو "كيرنسكى ويعلنوا دكتاتورية اليروليتاريا وينادوا 
بحركات للتحرر الوطنى فى الدول شبه المستعمرة مثل الصين وإيران وتركيا وكل 
المستعمرات"!(؟) 
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مصمما على أن يوازن دعوة “لينين” للثورة العالمية: ضمّن "ويلسون” مبدأ تقرير 
المصير الوطنى فى النقاط الأربعة عشر التى أعلنها فى يناير .١15314‏ كانت النقطة 
الثانية عشرة التى تنص على أن "الجنسيات الأخرى الخاضعة الآن للحكم التركى لابد 
من أن يكفل لها حق الحياة فى أمان وفرصة مطلقة تماما للتقدم المستقل ذات أهمية 
خاصة بالنسبة للعرب الذين كانوا قد قاموا مؤخرا بتمرد كبير ضد الأتراك 
العثمانيين("). كان الفوران القومى الذى هز العالم العربى أثناء الحرب العالمية الأولى 
نتاج تيارات داخلية وخارجية قوية تفت فى عضد الحكم العثمانى على مدى أكثر من 
جيل. إحياء العربية كلغة للأدب فى أواخر القرن التاسع عشر لم يثمر فقط عن تدفق 
شعرى فى منتديات القاهرة:؛ بل وعن وعى متنام فى منتديات دمشق بالإنجازات 
السياسية العربية الماضية. 


بعد أن شهدوا الألمان ثم الطليان ثم الأتراك أنفسم فى ١604‏ يقومون يثورات 
وطنية؛ تبنى المثقفون العرب أيديولوجية التحرر الوطني؛ وعندما أعلنت تركيا الحرب 
على بريطانيا وفرنسا فى ,١15١1١5‏ فإن عملاء يريطانيا استحثوا مساعدة الشريف 
أحسين بن على القيم على الأماكن المقدسة فى مكة لطلب الاستقلال للعرب» وعلى 
الفور انتزع "الحسين وابنه الأمير "فيصل" حكم غرب الجزيرة العربية من الأتراك 
وساعدا فى تحرير سورياء التى كانت معقلا قومياء من تحت الحكم العثمانى!؛). 

بمجرد انتهاء القتالء أرسل "حسين' ابنه "فيصل" إلى "فرسائى فى أوائل 
6 ليعرض قضية تقرير المصير العربى أمام صناع السلام وجها لوجهء وفى ” 
فبراير أبلغ فيصل المسئولين البريطانيين والأمريكيين "الآن وقد انتصر الحلفاء فى 
الحرب فإن الشعوب الناطقة بالعربية ترى أن الاستقلال من حقها وأنها جديرة به" 
وأن ذلك "يتسق مع المبادئ التى وضعها الرئيس “ويلسون" وقبلها كل الحلفاء؛ إلا أن 
'ويلسون كان قد بدأ يعيد النظر فى حق تقرير المصيرء وحث "فيصل" على التفكير 
فى السماح لعصبة الأمم المتحدة أن تقيم نظام انتداب من أجل إعداد العرب 
للاستقلال تحت وصاية أوروبية!*). كان قلق 'ويلسون" نابعا فى جزء منه من اكتشاف 
مزعج قبل عامين من إصدار نقاطه الأربعة عشرء وهو أن بريطانيا وفرنسا كانتا قد 
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وقعتا سرا اتفاقية 'سايكس - بيكو: 99165-510014" التى خلفت منطقة نفوذ بريطانى 
فى العراق وفلسطين ومنطقة نفوذ فرنسى فى سوريا ولبنان'). 

هذه التعقيدات الدبلوماسية ربما كانت أقل أهمية بالنسبة للقرار الأمريكى 
بالابتعاد تدريجيا عن الاستقلال العربى» منها عن التحفظ بشأن تقرير المصير. 
"روبرت لانسنج - 15118زرآ )180961 وزير خارجية 'ويلسون" كشف دون لبس عن 
طبيعة هذه التحفظات عشية مؤتمر قرساى. كلما فكرت فى إعلان الرئيس بشأن حق 
تقرير المصير أجدنى أكثر اقتناعا بخطورة هذه الأفكار على عقول أجناس بعينها". 
كانت تلك عبارات "لانسنج” الغاضب فى 7١‏ ديسمبر 1918 "ألن يكون ذلك سببا فى 
الشقاق والفوضى والتمرد؟ ألن يركن إليه مسلمو سوريا وفلسطين وربما المغرب 
وطرابلس؟". خلص الانسنج' إلى أن مفهوم تقرير المصير كان “يكل بساطة محشوا 
بالديناميت'(")؛ وبالرغم من أن 'ويلسون” ظل أكثر تفاؤلا من “لانسنج كان هو الآخر 
قلقا من النزعة التدميرية للقومية الثورية. ووافق على مضض على حذف الإشارات 
الصريحة لمبدأ تقرير المصير الوطنى من معاهدة قرساى فى فيراير 871919),. 

بعد خمسة أسابيع حصل "ويلسون” على موافقة كل من بريطانيا وفرنسا على 
تشكيل لجنة خاصة من الحلفاء يرأسها أمريكيان هما "هنرى كنج - عمأكءا مم1" 
وتشارلز كرين - 0886© 0118:165", اللذان كان عليهما أن يقوما بزيارة للشرق 
الأرسط فى عملية استقصاء للمشاعر والتأكد ما إذا كانت الشعوب العربية مهيأة 
للحكم الذاتى. بعد ستة أشهر من التنقل والدراسة المستفيضة توصلت لجنة "كنج - 
كرين إلى أن الاستقلال الكامل للعرب ربما كان سابقا لأوانه» وأوصت,. بدلا من ذلك: 
بأن تضطلع الولايات المتحدة بانتداب من عصبة الأمم على سوريا وفلسطين!"). 

بعد وقت قصير من رسو تقرير كنج - كرين على مكتب ‏ ويلسون فى خريف 
5, دهمت الرئيس أزمة قلبية حادة أصابت سياسته الخارجية بالشلل ومكنت 
بريطانيا وفرنسا من إقامة نظامهما الخاص بالانتداب (يريطانيا فى فلسطين والعراق 
وفرنسا فى سوريا ولبنان) مما خيب آمال العرب فى الاستقلال!:'). 
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على خلاف معظم الأمريكيين الذين سرعان ما ألقوا بفكرة تقرير المصير إلى 
كومة نفايات مثالية ويلسون. تبنى الراديكاليون العرب أيديولوجية للتحرر الوطنى فى 
العشرينيات تتحدى الاستعمار البريطانى والفرنسى. كانت الانتفاضات والهيات 
الوطنية المتقطعة فى العراق وسوريا وفلسطين تدفع بريطانيا وفرنسا إلى استخدام 
تكتيكات الأرض المحروقة لسحق الثوار؛ وكانت أكثر الحركات الوطنية ديناميكية فى 
العالم العربى هى تلك الموجودة فى مصرء حيث كانت الحماية البريطانية مفروضة 
على كل وادى النيل من السودان إلى البحر الأبيض المتوسط منذ ”1887. وبعد أن 
رفض 'وايت هول" السماح لوفد مصرى بالتوجه إلى فرساى لعرض قضيته من أجل 
الاستقلال فى أوائل سنة 1919, لجأ "سعد زغلول. وكان من أشد مناهفضى 
الاستعمارء إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة. فى ١‏ يونيو أكد "سعد زغلول”" 
لوودرو ويلسون أن "الرغبة فى سلام ديمقراطى دائم' يقوم على مبدأ تقرير المصير 
كانت "متجذرة فى قلوب أبناء كل الشعب المصرئ' الذين كانت “ثقتهم فى النقاط 
الأربعة عشر قوية وراسخة"؛ وعندما اتضح أن ثقة "ويلسون" لم تكن نهائية وأنها أكثر 
ميلا للبريطانيين مما كان متوقعاء أسس سعد زغلول حزب الوفد وشن حملة وطنية 
قوية إلى أن وافته المنية فى /1471. بعد تسع سنوات, وَقَّع "وايت هول" اتفاقية تعد 
الملك 'فاروق' ١1(‏ سنة) وخلفاء 'زغلول فى الوفد بأن برنطانيا سوف تنسحب فى 
يوق عقدين!١1).‏ 

استخدم “فاروق” والوفد هذا الانتصار الرمزى على بريطانيا لتحويل الاهتمام 
عن القضايا الأكثر إلحاحا إلى الشأن الداخلى»: ففى أواخر الثلاثينيات كان معظم 
المصريين مكدسين فى الوادى بينما ثلثا الأراضى الزراعية فى أيدى قلة من الباشوات 
الأثرياء ويعمل عليها الكثرة من القلاحين المعدمين. وكان هناك عدد قليل من المصانع 
الصغيرة لصناعة الأحذية والمنسوجات والسجائر يملكها المصريون أما القطاعات 
الرئيسية فى الاقتصاد (السكك الحديدية والبنوك والمرافق العامة) فكانت مملوكة 
للشركات الإنجليزية. متجاهلين هموم البلاد الاجتماعية: كان زعماء الوفد منصرفين 
للتلاعب بالانتخابات وتغيير الحكومات وتحقيق المكاسب الشخصية: بينما كان الملك 


يزداد سمنة وانقماسا فى الرذائل والملذات؛ وبالرغم من أن التنظيمات الشيوعية 
السرية الضئيلة تسللت على نحو ضعيف بين الطلبة والعمالء فإن التحدى الأخطر 
للنظام القائم كان من جانب الإخوان المسلمينء تلك الجماعة السرية التى كان 
أعضاؤها البالغ عددهم ما يقرب من نصف المليون مواطن عاقدين العزم على تطهير 
البلاد من الفساد الغربى تمهيدا لقيام دولة إسلامية!"٠).‏ 


نشوب الحرب العالمية الثانية فى سيتمبر 1959 أكد الأهمية الاستراتيجية 
لمملكة فاروق التى تشطرها قناة السويس وتضربها رياح الوطنية. متلهفا على منع 
النازيين من استغلال مشاعر المصريين المعادية للاستعمارء وغيرهم من الشعوب 
المستعمرة فى آسيا وأفريقياء تحرك “فرانكلين روزقلت' لإحياء حق تقرير المصير 
الوطنى كمبدأ هاد للولايات المتحدة عشية دخولها ساحة الصراع العالمى؛ وبهذا 
الهدف كان إصراره على أن يتضمن ميثاق الأطلنطى (وهو إعلان مشترك عن أهداف 
الحرب الأنجلو-أمريكية فى ١4‏ أغسطس )١115١‏ التزاما ب"احترام حق جميع 
الشعوب فى اختيار شكل الحكم الذى يريدون أن يكونوا تحته"39). 

خلال السنوات الأربع التالية لم تقدم "إدارة روزقلت' سوى الكلام المعسول عن 
حق تقرير المصير فى الشرق الأوسطء فعندما حاول الملك "فاروق” مثلا أن يعلن 
استقلال مصر الدبلوماسى عن لندن فى فبراير ١54”‏ برفضه تعيين حكومة شديدة 
العداء للنازية. حاصرت المملكة المتحدة القصر الملكى بالدبابات وأجبرته على 
الرضوخء بينما كان صناع السياسة الأمريكيون يؤكدون أن مصر "ضمن مجال 
النفوذ البريطانى7*؟'). كان عدد قليل من الأمريكيين يعتقدون أن العراقيين أكثر 
استعدادا إلى حد ما من المصريين للحكم الذاتىء والأقل منهم كانوا يتصورون أى 
شىء آخر غير الحماية البريطانية فى فلسطين الممزقة بالنزا ع؛ ولم يكن هناك أحد - 
تقريبا - فى واشنطن يشارك الجنرال ياتريك هفيرلى - ز16:ن81 89)1601” سفير 
أفرانكلين' المتجول فى الشرق الأوسط. حماسته لتصدير 'نموذج الحكم الذاتى 
الأمريكى لإيران, الدولة غير العربية التى كان النفوذ البريطانى قد ظل كبيرا 
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فيها!*') كان اقتراح "هيرلى' ينطوى على 'نزعة مسيحية كلية كما قال وزير 
الخارجية "دين أتشسون - 2موعطءة4 «وء2” هازئًا فى 55 يناير ,.١555‏ الأمن 
العسكرى والسياسى والتجارى للولايات المتحدة يتطلب استقرارا ونظاما فى هذه 
المنطقة المترامية الأطراف من كازابلانكا إلى الهند وما بعدهاء والتى تشكل العالم 
الإسلامى والهندوسى. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتجنب الفوضى 
السياسية والفراغ العسكرى, كما توصل "أتشسون؛ فلابد من أن تعمل مع بريطانيا 
على توجيه النزعة الوطنية والقومية فى الشرق الأوسط فى اتجاهات بناءة!١).‏ 

فى الأسابيع التالية كان المد القومى يغمر الساحة تقريباء ففى نوفمبر ١150‏ 
أبلغ "جورج وادزورث - 7180910:8 660186" سفير أمريكا فى بيروت الرئيس 
'ترومان بأنه "يبدو من الضرورى الاعتراف بأن العالم العربى كله فى حالة اختمار 
ويأن شعويه على أعتاب نهضة جديدة [و]؛ كل منها يريد أن يدير شئونه بنفسه' وأإذا 
حدث أن خذلتهم الولايات المتحدة فسوف يتجهون صوب روسيا وسيكون فى ذلك 
خسارة لحضارتنا"!"'). وبالرغم من الميزانيات الضيقة والمشكلات الضاغطة فى 
أورويا وآسيا أعلن الرئيس فى النهاية 'مبدأ ترومان كما أعلن عن نيته على مساعدة 
"وايت هول"' للقيام بما يراه من أجل الاستقرار فى الشرق الأوسط؛ وفى سيتمبر 
7 التقى كبار المسئولين الأمريكيين والبريطانيين فى واشنطن وتوصلوا إلى حكم 
كتيب عن العالم العربى مفاده أنه "فى حال تصاعد النزعة القومية البازغة فى الشرق 
الأوسط وتحولها إلى عداء للغرب' فإن طموحات القوة الكبرى والخصومات والسخط 
المحلى والأحقاد... ربما تؤدى فى النهاية إلى حرب عالمية ثالثة!4'). 

الحرب التى انفجرت فى فلسطين بعد ثمانية أشهر كانت نذيرا بسلسلة من 
ردود الفعل والعلاقات المتوترة بين واشنطن ولندنء فقد كان البريطانيون مصرين على 
أن دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية يشعل رد فعل مضاد للغرب بين الراديكاليين 
العرب الذين يمكن - بمساعدة السوقيت - أن يحولوا الشرق الأوسط إلى 'صين 
أخرى57')؛ بينما كان الأمريكيون: من ناحية أخرىء يعتقدون أن قرنا من الاستعمار 


الأوروبى قد تسبب فى ما هو أكثر من المشاركة فى بناء دولة صهيونية على مدى 
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عشر سنوات, وذلك بإطلاقه موجة القومية العربية التى كان "الكرملين" يركبها('"). فى 
خريف ١985‏ أبلغ "جورج ماكجى - 110566 »60:8 مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى المسئولين البريطانيين أنه فقط بمساعدة العرب للحصول على احترامهم 
لأنفسهم ومكانتهم بين الأمم فى العالم 'فلريما يصبح لدى بريطانيا والولايات المتحدة 
أمل فى جمع القوى القومية فى الشرق الأوسط ضد الشيوعية وأن ترشدهم إلى 
قنوات صديقة للقوى الغربية”(١).‏ 

إرشاد القومية العربية فى مياه أكثر هدوءاء على أية حال. كان عملا خطرا فى 
أوائل الخمسينيات. فى وجود راديكاليين عرب نافدى الصبر يعزون كل محن المنطقة 
'للمارسات الاستعمارية والاميريالية, أشارت دراسة للبيت الأبيض فى أواخر ١961١‏ 
إلى أن "منع الثورة الاجتماعية يبدو مستحيلا('")؛ وفى أيريل 1907 أكد "هارولد ب. 
هوسكنز - 855أ!وه8.510 112014" أحد كبار المسئولين فى الخارجية الأمريكية أن 
المصالح الغربية فى الشسرق الأوسط كانت غارقة "'بسبب مد القومية العالى”. 
"هوسكنز” الذى كان قد عمل بجد من أجل ميثاق الأطلنطى قبل عقدء كمبعوث خاص 
لفرانكلين روزقلت" إلى المنطقة؛ كان من رأيه أن الولايات المتحدة لابد من أن تقدم 
دعما 'حذرا" من أجل تحقيق المصير العربى؛ كما توصل إلى "إننا لا نستطيع حتى أن 
نقدم دعما ضمنيا لأشكال مختلفة من استعمار القرن التاسع عشر الذى كان عادة 
مرتبطا بالعناصر الرجعية التى ما زالت فى السلطة فى كثير من دول المنطقة", كما 
"أننا من ناحية أخرى لا نستطيع أن نقدم دعما ضمنيا لكل أشكال القومية» وخاصة 
ذلك الشكل المتطرف الذى يربط بين مطلب الحرية المباشرة الكاملة؛ والمعارضة 
المرضية لكل أشكال أو آثار المصالح الأجنبية"("'). بعد ثلاثة أشهر ستواجه الولايات 
المتحدة ثورة فى مصر تضعها فى هذا المأزق بالتحديد. 


مثل طوفان فى زورق تجذيف: أمريكا والثورة المصرية 


فجر ؟” يوليو 1507, استولت جماعة تطلق على نفسها اسم "الضباط 
الأحرار" يقودها "جمال عبد الناصر" (4؟ سنة) على السلطة فى القاهرة؛ دافعة 
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بمصر نحو طوفان من الثورة الاجتماعية والتحرر الوطنى. كان التوتر يتصاعد على 
مدى أكثر من عامين بين البريطانيين الذين كانوا يريدون أن يسمح لهم الملك ‏ فاروق 
بالاحتفاظ بقاعدتهم العسكرية الكبيرة فى السويس إلى ما بعد الموعد النهائى الذى 
حددته الاتفاقية وهو 1507.ء والوطنيين المصريين الذين كانوا يضغطون على العرش 
لإغلاقها عاجلا أو آجلا. وبينما كان 'فاروق” مترددا مرتعداء لم تسفر محادثات 
الغرف المغلقة عن اتفاق سواء حول مصير قاعدة السويس أو مستقبل السودان حيث 
كانت كل من بريطانيا ومصر تناور للسيطرة على منابع مياه النيل. فى 8 أكتوير 
0١‏ ألغى رئيس الوزراء :مصطفى النحاس” الذى خلف "سعد زغلول" فى رئاسة 
حزب الوفد معاهدة 1977 بين بريطانيا ومصر من جانب واحد؛ وأصر على انسحاب 
بريطانى فورى من السويس مشعلا بذلك فتيل الثورة دون أن يدرى. قبل انتهاء الشهر 
بدأت جماعات الفدائيين عمليات الإغارة على المواقع البريطانية على امتداد قناة 
السويس بينما كانت قوات الشرطة المصرية تغض الطرف عن ذلك. وفى الوقت نفسه 
كان رئيس الوزراء البريطانى 'ونستون تشرشل - الأاعسط© «مادمألا؟” يعد العدة, 
على ضفاف التيمزء لسياسة صارمة تجاه المصريين فى منتصف ديسمبر عندما زمجرء 
بعد عدة كؤوس من الويسكى فى وجه وزير خارجيته "أنتونى إيدن - 5468 'زلاوطاسة : 
"قل لهم إننا إذا تعرضنا للمزيد من الوقاحة فسوف نطلق عليهم اليهود ونلقى بهم قى 
بالوعة المجارى التى لن يخرجوا منها أبدا'!؛"). 

صناع السياسة الأمريكيون بدأوا يستعدون لما هو أسوأ. السفير "جيفرسون 
كافرى - 2116(3© 11500»ل" وهو دبلوماسى محنك كان قد ساعد فى إنقاذ الحكومة 
الفرنسية من خطر شيوعى فى ١947‏ قبل أن ينتقل إلى القاهرة بعد ذلك بعامين» حذر 
'فوجى بوتوم” فى ,.150١‏ بعد عيد الشكر مباشرة: بأن القاهرة مرشحة للانفجار فى 
وقت غير بعيد مع سلسلة متوقعة من ردود الفعل من الاحتلال والثورة... ثم سيطرة 
شيوعية فى نهاية الأمر"(*"), وعندما زار "تشرشل' و"إيدن" واشنطن فى مطلع العام 
الجديد. أكد رئيس “كافرئى أن الأزمة المصرية كانت عرضا ينذر بمأزق غربى رئيسى 
فى الشرق الأوسط. وفى ه يناير كان "دين أتشسون' وزير الخارجية يقول ل هارى 
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ترومان' وهما فى نزهة بحرية باليخت الرئاسى 'وليمزبيرج' على اليوتوماك: 'نحن 
الآن أمام وضع ربما كان “ماركس' ليصفه على النحو التالى: جماهير عريضة فقيرة, 
لا وجود لطبقة متوسطة عمليا... يوجد طبقة صغيرة مالكة تحكم... عاجزة وفاسدة, 
ووجود أجنبى المهيجون يستثيرون الناس ضده. ويعد استثارتهم وقيامهم بتدمير 
المصالح الأجنبية يمكن استخدامهم من أجل المجىء بنظام شيوعى,. وإذا استمرت 
الولايات المتحدة وبريطانيا فى الجلوس هكذا 'مكتوفتى الأيدى. فسنكون أشبه 
بحبيبين متعانقين.. فى زورق على وشك الدخول على شلالات نياجرا' وأنهى 
'أتشسون” تحذيره بقوله إن الوقت قد حان "لقطع العناق والإمساك بالمجاذيف(1"), 


قبل أن يستبين قادة الولايات المتحدة نصح “أتشسون"” وجدوا أنفسهم وقد 
انجرفو! فى دوامة ثورية فى مصر. ازدادت الأزمة عمقا فى يناير وسط اتهامات 
مصرية بأن بريطانيا لن توافق على الانسحاب من السويسء واتهامات مضادة من 
'وايت هول بأن الشرطة المصرية كانت متواطئة مع الفدائيين المصريين فى أعمالهم 
العدائية ضد البريطانيين؛ وبعد مصرع جنديين بريطانيين بقنيلة يالقرب من 
الإسماعيلية فى 60" ينايرء دفع البريطانيون برتل من المدرعات إلى ثالث أكبر مدينة 
مصرية لتجريد رجال الشرطة من أسلحتهمء وبعد توقف إطلاق النار فى الاسماعيلية 
كان عدد القتلى قد وصل إلى اثنين وأربعين جنديا مصريا وأربعة جنود بريطانيين؛ 
وما إن وصلت الأخبار إلى القاهرة حتى خرجت الجماهير فى أنحاء العاصمة فى ذلك 
'السبت الأسود . السادس والعشرين من يناير» لتحرق فندق “شيرد” ورموزا أخرى 
للسيادة البريطانية وتقتل ستة وعشرين غربيا من بينهم ثمانية من البريطانيين. معتيرا 
'مصطفى النحاس والوفد مسئولين عن أعمال العنقف هذهء حل الملك فاروق الحكومة 
وعين على ماهر . المصلح السياسى الذى يحظى بقبول من الجيشء رئيسا 
للوزرا ء(""), 

بالرغم من صدمة كبار المسئولين الأمريكيين لأحداث "السبت الأسود". كانوا 
يعتقدون أن بريطانيا لابد من أن تتخلى عن دبلوماسية السفينة المسلحة وأن تسرع 
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بعقد صفقة مع “على ماهر رئيس الوزراء الجديد تفاديا لتفاقم الأوضاع؛ وفى 17" 
يناير كان "دين أتشسون" يقول لأحد الدبلوماسيين البريطانيين: “يبدو أن قعقعة 
السلاح لا توقف الأمور كما يقال لنا من وقت لآخر'("). 

مرددا كلام رئيسه؛ أبرق السفير "جيفرسون كافرئ' إلى واشنطن بعد شهر 
بأن هذا ليس شيئا يمكن أن يكسبه البريطانيون بالخداع' لأن 'إعادة الاحتلال 
والتمرد والثورة... كلها أمور واردة فى مصر اليوه(*"). ولأنهم لم يكونوا على 
استعداد للاعتراف بأنهم كانوا يضعون يدهم فى يد خاسرة, شجع البريطانيون 
'فاروق' فى أوائل مارس على عزل "على ماهر" وإحلال "نجيب الهلالى' محله؛ وهو 
سياسى انتهازى بمعنى الكلمة كان يبدو أكثر إذعانا من سلفه لسيطرة بريطانية 
طويلة المدى على قناة السويس("). 

قلة من الأمريكيين هم الذين كانوا يرون ما يدعو للتفاؤل. كان رئيس الوزراء 
'الهلالى' والملك فاروق "جالسين على بركان' كما نبه السقير المصرى ‏ محمد رحيم 
مسئولى الخارجية الأمريكية فى أوائل مارس مع احتمال انفجار وشيك لم تكن 
أحداث شغب "١1‏ يناير سوى نذير به', وفى الأشهر الأربعة التالية تصاعدت النذر بأن 
الحمم كانت على وشك الاندفاع بالفعل. وكما لاحظ “كافرئ فى ١5‏ أبريل؛ فإن 
'"ضغوط السخط الاجتماعى والصعويات الاقتصادية وعدم الأمان الثقافى: كانت كلها 
أرؤية رومانسية لكفاح وطنى بطولى من أجل 'التحرر' بين الراديكاليين من الطلبة 
والمتطرفين الإسلاميين. كانت التقارير القادمة من القاهرة فى منتصف يوليو تقول إنه 
حتى الفلاحين كانوا يستجيبون لما يقوله الشيوعيون وما يعدون به من آمال زائفة 
وكما كتب "دين أتشسون' فى مذكراته "كان من الواضح أن النظام القديم يحتضر 
وأن اختمارا جديدا معاديا للأجانب تنفخ فيه موسكو يتزايد كل يوم ('"). 

موت النظام القديم جاء على نحو مفاجئ وبشكل مثيرء ففى أواخر يونيو أجبر 
الملك "فاروق” رئيس الوزراء "نجيب الهلالى' على تقديم استقالته ليعين مكانه "حسين 
سرئ المقرب من القصر. وفى تقرير له بتاريخ " يوليو يقول "كافرى إن 'الحكومة 
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الجديدة هى الأضعف إلى حد بعيد حتى الآن. كلها مكونة تقريبا من سياسيين 
وتكنوقراط من الدرجة الثانية'!""). من وجهة نظر "عبد الناصر” و"السادات" وغيرهما 
من الضباط الأحرارء فإن ذلك وضع رئيس الوزراء الجديد وزملاءه فى مرتبة أعلى 
قليلا. بعد سقوط وزارة سرى بعد ذلك بأسبوعين قام "عبد الناصر: بانقلاب أبيض 
فى "5 يوليو. ونصبوا اللواء "محمد نجيب (أحد كبار ضباط الجيش والمعروف 
نأفكا زه اللكزالية) ركسنا للوكزاموشكلوا محلسا لقرادة الثورة من تبمعة أعشناء: 
وعندما شعر الملك بالذعر وطلب مساعدة البريطانيين والأمريكيين للتصدى للانقلاب لم 
يحرك البيت الأبيض ولا “وايت هول" ساكناء وفى 1؟ يوليو وضع الضباط الأحرار 
أفاروق" على يخت بطىء يحمله إلى نايولى, ثم اتجهوا نحو المهمة الصعبة وهى 
'القضاء على الفساد5(7), 

كان رد الفعل الأمريكى الأولى على هذه التطورات إيجابيا. فى ١4‏ أغسطس 
تنبأ "كافرى” بأن "الخطوة الحالية سبقت الفوضى وربما الانقلاب الشيوعى الذى 
كانت البلاد متجهة نحوه وكأتها منومة مغناطيسيا (؟'). "أتشسون" - بالمثل - كان 
يشيع التفاؤل ويقول للصحفيين فى أوائل سيتمبر إنه كانت هناك "يعض التطورات 
المشجعة فى مصر' فى الأسابيع الأخيرة متمنيا لقيادة النظام الجديد "كل النجاح فى 
جهودهم لحل المشكلات الداخلية لبلادهم (*"). بالرغم من ذلك, بدأ كبار المسئولين 
الأمريكيين قبل نهاية العام يجدون أنفسهم مختلفين مع الجوانب الأكثر راديكالية فى 
مشروع عبد الناصر للتغيير: إصلاح زراعى سريعء تأجيل الانتخابات الحرة؛ ونظام 
حزب واحد طويل؛ والحقيقة أن 'أتشسون كان من الواضح أنه يحاول اكتشاف 
علامات شبه بين أحداث ١5960”‏ فى القاهرة وتلك فى موسكو قبل خمس وثلاثين سنة: 
"انقلاب المصرى" كما جاء فى مذكراته 'كان يبدو لنا مشجعا إلى حد ما كما كانت 
ثورة فبراير 1117 الروسية تبدو تقريبا للرئيس ويلسون:, ولكن 'أتشسون" يلاحظ 
فى النهاية أن 'جهل العصبة العسكرية المطبق وانعدام الخبرة ونزوع الخارجية 
البريطانية إلى الشك" كل ذلك جعل التقدم نحو التغيير السلمى أمرا بِالم 
الصعوية1). 
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إلا أن "أتشسون: كان يدرك أن الضباط الأحرار كانوا هم البديل الوحيد 
للفوضى الشاملة... بالرغم من جهلهم المطبق وانعدام الخبرة لديهم. ولما كان ذلك 
كذلك. حاول باكرا أن يقنع 'هارى ترومان' فى مطلع العام الجديد بأن يوافق على 
صفقة سلاح كانت تقدر بأحد عشر مليون دولار طليها اللواء محمد تجيب ؛ وهو 
الذى كان يعتبر صاحب تأثير معتدل على "عبد الناصر' ومجلس قيادة الثورة. كان 
"أتشسون يعرف بالطبع أن الإسرائيليين لابد من أن يعترضوا وكذلك البريطانيون, 
وبالرغم من ذلك كان من رأيه القاطع أن أمن المنطقة كلها 'سيكون فى خطر شديد 
بسقوط نظام نجيب وصعود موجة من الشعور الوطنى لا يمكن السيطرة عليها فى 
مصر". غير متأثر بخط "أتشسون' الفكرى» رفض "ترومان' فى " يناير تقديم أى 
مساعدة عسكرية لمصرا"", وبعد أسبوعين سلم المكتب البيضوى لتدوايت إيزنهاور . 
الذى كان وزير خارجيته الجديد "جون فوستر دالاس' يرى معظم ثوار العالم الثالث 
أدوات فى أيدى السوقت, كما كان يعتبر "محمد نجيب أكثر قليلا من 'كيرنسكى 
مصرى". 


© كيرنسكى بطربوش: 'نجيب" وأعبد الناصر" و"دالاس". 

وصل *دالاس" إلى القاهرة فى ١١‏ مايو 1407 ليقدر وزن الثورة المصرية. عقد 
اجتماعا استمر ثلاث ساعات مع رئيس الوزراء "محمد نجيب": الذى كان مصمما 
على أن "علاقة السيد بالعبد' بين بريطانيا ومصر لابد من أن تنتهى؛ ومؤكدا فى 
الوقت نفسه أن "الروس ليسوا أصدقاعا"27"). وعندما التقى "دالاس” ب"عيد الناصر". 
رئيس مجلس قيادة الثورة فى اليوم التالى تطاير الشرر. مؤكدا أن "الولايات المتحدة 
تريد أن تكون مصر حرة, قال "دالاس' إن الروس كانوا يمثلون الخطر الأكبر على 
حرية مصر أكثر من البريطانيين"؛ ورد عليه "عبد الناصر قائلا إن "الشعب المصرى 
كله يعتبر كل من يقول مثل هذا الكلام مجنونا". مضيفا أن مجلس قيادة الثورة 
والشعب المصرى متفقون على مبدأ واحد وهو أن "النفوذ البريطانى لابد من أن يزول 
تماما(3”). استاتف الرجلان جدلهما الجيويوليتيكى مساء على العشاء فى السفارة 
الأمريكية. غير منزعج من شيح الهيمنة السوفيتية على الشرق الأوسط الذى كان 
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يطارد دالاسء كان 'عيد الناصر" مصرا على أن الاستعمار البريطانى وليس 
'التخريب السوقيتى" هو الذى كان يمثل الخطر الأعظم على استقرار المنطقة. "أعتقد 
أنك تُعَقَّد المباراة. لقد انتهى الاستعمارء والمباراة الآن بين فريقين: الشيوعية والقومية 
وإذا كنتم مصرين على اللعب فسوف تقسدون المباراة على الآخرين(؟). 

عاد "دالاس' إلى بلاده فى آخر مايو ليحذر رئيسه بأن واشنطن إذا لم تتحرك 
بسرعة لرعاية اتفاق إنجليزى مصرى بشأن قاعدة السويس. فالمؤكد أن “عبد الناصر” 
مصمم على تغيير قواعد اللعبة. كما أبلغ "دالاس' رئيسه فى ١‏ يونيو بأنه "قد اتضح 
أن 'نجيب ليس هو الرجل القوى فى مصرء وإنما هو واجهة يمارس من خلفها أربعة 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة السلطة الحقيقية٠؟).‏ ترقية "نجيب' إلى منصب 
الرئيس بعد ثلاثة أسابيع وتعيين “عبد الناصر" فى الوقت نفسه نائيا لرئيس الوزراء 
أكد أن الثورة المصرية كانت تقف فى مفترق طرق. كان نجيب "يجلس فوق سطح 
يغطى رغبة عارمة فى طرد كل أجنبى من مصر". هكذا حذر "آيك” رئيس وزراء 
بريطانيا 'ونستون تشرشل فى 5 يوليوء وأأن ذلك لا يمكن تجنبه إلا فى حال موافقة 
بريطانيا على الانسحاب من السويس عاجلا وليس آجلا2'؟). 

وبينما كانت المفاوضات المصرية البريطانية تتجه نحو تسوية بشأن السويس 
فى أواخر ؟150.ء كان "نجيب” و"عبد الناصر" يعدان العدة للمكاشفة بينهما. سعيا 
إلى تحجيم سلطة مجلس قيادة الثورة وزيادة سلطته شخصياء دعا الرئيس المصرى 
فى أوائل العام الجديد إلى استفتاء عام وانتخابات برلمانية وإنهاء الحكم العسكرى. 
وبعد أن رفض "عبد الناصر” هذه الاقتراحات على الفور قدم "نجيب” استقالته فى 0؟ 
فبراير ه94١‏ مقجرا بذلك أزمة سياسية("*). ويهدف تجنب صراع مدنى وتعطيل 
مباحثات السويس مع بريطانياء وافق مجلس قيادة الثورة» على مضضء على عودة 
أنجيب رئيسا فى أوائل مارس. 'ولكن تصفية حسابات نهائية مع 'نجيب” فى 
المستقبل كانت تبدو حتمية” كما قال “عبد الناصر' للدبلوماسيين الأمريكيين فى 
“"”مارسء لأن مجلس قيادة الثورة لا ينوى أن يبقى متفرجاء تاركا عناصر المعارضة 
تهدم ما أنجزه النظام الحالى!؟؟). 
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ال ركني زاك "تو تادر “القبرى تحال وف سيغة اشير ف 14 كدير 
4 عندما وقع مع 'أنتونى نتنج - 28أ)غدلة لإمط)هة”" بالأحرف الأولى اتفاقاء 
كاسرين بذلك الجمود الذى كانت عليه مشكلة قاعدة السويس. تعهد "وايت هول” 
بالانسحاب من القاعدة العسكرية الكبيرة فى غضون عشرين شهراء ووافق المصريون 
على أن تعود قوات المملكة المتحدة فى أى وقت خلال سيع سئوات فى حال وجد 
البريطانيون أمن منطقة القنال معرضا للخطر؛ وعندما استنكر الإخوان المسلمون 
التَسنونة مفتيريتها خيانة الوطنة اخصبرية اتفد فحلسن قيادة: الثوزة اجراءات ضارمة: 
ليس ضد المتطرفين الإسلاميين فحسب. وإنما ضد كل معارضيهم بمن فى ذلك 
"محمد نجيب” نفسه الذى تم تجريده من سلطاته على نحو مهين ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية فى منزله فى منتصف نوفمبرا:؟). 

بمجرد أن انتقل عبد الناصر" إلى منصب الرئيس الذى خلاء اقتربت المرحلة 
الأولى من الثورة من نهايتها. كان معظم المراقبين الأمريكيين يتوقعون أن تكون 
المرحلة الثانية أشد عصفا من الأولى: وربما يكون 'سيروس إل. سلزبيرجر - 3505) 
:8ع ان5.." (نيويورك تيمز) هو أفضل من عبر عن ذلك فى ١7‏ نوفمبر عندما شبه 
"محمد نجيب بأكيرنسكى بطربوش'. ونبه محذرا إلى أنه كما حدث روسيا قبل جيل 
"فإن الثورة المصرية قد تأكل بعض أبنائها الآخرين'؛ ومقتنعا بأن 'نجيب كان 
"كيرنسكى الثورة المصرية تنبا "سلزييرجر' بأن "عبد الناصر" - بالتأكيد - سيكون 
هو ألينين' هذه الثورة(؟). 

كشف "عبد الناصر" لأول مرة عن المعنى الكامل للقومية العربية الراديكالية 
التى كان ينتهجها فى أغسطس ١1540‏ عندما نشر “فلسفة الثورة”, وهو كتيب مثير 
اطلع عليه كل من “سلزبيرجر" وكبار صناع السياسة الأمريكية. ابن موظف البريدء 
الضابط المحترف, العصامىء كان "عبد الناصر" كله إصرار على أن الجيش فقط هو 
القادر على تحرير مصر من الفساد السياسى والتخلف الاقتصادى والسيطرة 
الأجنبية. بالانتصار على "الإقطاع' و"الاستعمار” ستكون الثورة المصرية نموذجا 
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للدول الناشئة حديثًا من الخليج الفارسى إلى رأس الرجاء الصالح؛ وب"عبد الناصر" 
على الدفة فإن مصر القوية المستقلة ستكون فى محور ثلاث دوائر متحدة المركذ - 
العالم العربى وأفريقيا والحضارة الإسلامية - سوف تشكل القومية الثورية كلا 
منها('؟). نسخة موجزة من رسالة “عبد الناصر" وصلت إلى جمهور أمريكى أوسع فى 
يناير ١1455‏ عندما ظهر مقال بعنوان الصورة المصرية 'فى مجلة 'فورين أفيرز" . 
بالرغم من أن عبد الناصر لم يقتبس عن "لينين", ورغم أنه كان ينأى بنفسه عن 
"الكرملين”» فإنه عنف الأمريكيين الذين كانوا يحاولون صد الوطنيين فى العالم الثالث 
"خشية إغضاب بعض القوى الاستعمارية(44). 

بدأ التباعد والجفاء بين مصر والولايات المتحدة فى خلال .١1555‏ وكان السبب 
فى معظم الأحيان هو تصرفات “عبد الناصر" الصادمة لإدارة "إيزنهاور" والتى كانت 
تعتبرها غير منطقية. "عبد الناصر", أولاء رفض المشاركة فى مبادرة سلام سرية بين 
بريطانيا والولايات المتحدة كانت تدعو إسرائيل إلى تقديم تنازلات فى الأراضى مقابل 
اعتراف عربى بحق الدولة اليهودية فى الوجودة''). ثانياء أزعج “عبد الناصر" كلا من 
آيك' وإيدن الذى كان قد خلف 'ونستون تشرشل فى رئاسة الوزراء. بمعارضته 
مساعى الولايات المتحدة وبريطانيا لإنشاء حلف بغداد. ثالثا: عزز "عبد الناصر” 
صورته كزعيم ثورى مناهض للاستعمار بحضوره مؤتمر دول عدم الانحياز فى 
'باندونج' فى أبريل ١406‏ حيث تضامن مع حياديين مثل "جوزيف ب.تيتو - /ع2مل 
0 وشيوعيين مثل الزعيم الصينى ‏ شو ان لاى - 82-133 ناوط2", والأهم من 
ذلك كله أنه قبل فى أواخر سيتمبر عرضا من الكرملين بتقديم عتاد عسكرى له يقدر 
ثمنه بحوالى 81 مليون دولار مقابل مائة ألف طن من القطن المصرى("©). 

بالرغم من أن صناع السياسة على ضفتى الأطلنطى كانوا على علم بأن 
الدبلوماسيين السوقيت والمصريين كانوا يبحثون صفقة "السلاح مقابل القطن" على 
مدى عدة شهورء فإن المسئولين الأمريكيين والبريطانيين كانوا يعتقدون أن "عبد 
الناصر كان يقوم بعملية خداع؛ وبعد أشهر قليلة من تلقى الأخبار المزعجة فى 
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1 سيتمير 1104 بأن مصر قد قبلت عرض الكرملين اجتمع "جون قوستر دالاس 
بوزير الخارجية البريطانى “هارولد ماكميلان - هواانصعد814 10مندلل" فى الأمم 
المتحدة فى نيويورك سيتى للتفكير فى الخطوة التالية؛ وبصرف النظر عن عقاب 
"عبد الناصر". كان الدبلوماسيان يأملان فى إقناعه بالرجوع عن الصفقة مقايل 
معونات اقتصادية غربية. وفى أواخر أكتوير كان 'دالاس' وماكميلان يدرسان تقديم 
٠‏ مليون دولار للمساعدة فى تمويل مشروع السد العالى: وهو مشروع كانت 
تكلفته تصل إلى ؟.١‏ بليون دولار يوسع رقجة الأراضى الزراعية ويتحكم فى مياه 
الفيضان ويزود البلاد بالطاقة الكهربائية التى كانت فى أمس الحاجة إليها('*). ومثل 
أدالاس وماكميلان كان 'إيزنهاور' يخشى أن يلجأ “عبد الناصر' إلى روسيا فى 
حال تراجع بريطانيا والولايات المتحدة عن مساعدته. عازما على تحجيم "الكرملين', 
وافق "آيك" على المرحلة الأولى من مشروع أسوان فى ١‏ ديسمبر 1500ء وكان نصيب 
الولايات المتحدة فيها 1ه مليون دولار وبريطانيا ١5‏ مليونا والبنك الدولى ١١٠١‏ 
مليونا(”*). 

كان "عبد الناصر' حريصا على هذه الصفقة التى تؤمن لمصر مساعدة قيمتها 
٠‏ مليون دولارء إلى أن عرف فى وقت باكر من العام الجديد أن السماح بالدعم 
الأمريكى كان معلقا على تسوية سياسية مع إسرائيل. مثل هذا الإجراء كان غير وارد 
بالنسبة لعبد الناصر الذى هاج وماج لأن من معه كانوا سيعتبرونه قد "باع القضية 
للقوى الغربية"؛ وعندما وصل 'إيدن ووزير خارجيته الجديد "سلوين لويد - !ع5 
84 إلى البيت الأبيض فى أواخر يناير» كان قليلون فى واشنطن أو لندن متفائلين؛ 
وتساعل "آيك" "كيف تصف عبد الناصر؟. وكان رد "سلوين لويد" أنه 'تشخص 
طموح, 'يحلم بإميراطورية عربية من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى !؛*). كان 
الطموح "أمرا محمودا يمكن اللعب عليه" كما علق 'دالاس', و'لو أن "عبد الناصر" 
تحول بالقعل إلى أداة فى يد الروس فسوف يكون علينا أن نعيد النظر فى سياستنا 
بالكامل"(55), 
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سرعان ما اتفق إيزنهاور' و دالاس ونظراؤهما البريطانيون على أن الوقت 
كان قد حان لإعادة النظر تلك. أما بالنسبة ل"وايت هول” فقد جاعت لحظة الحقيقة فى 
١مارس‏ فى عَمَّان عندما رضخ الملك حسين للمتظاهرين الموالين ل"عبد الناصر" وطرد 
السير جون جلوب - <اطناة) سمل" قنصل الأمر الواقع البريطانى الذى كان يتمتع 
بصلاحيات واسعة: ونقل قيادة الفيلق العربى ذى التدريب البريطانى لضباط أردنيين. 
بعد ذلك كان إيدن يقول مغتاظا: منتهى الوهم أن نتصور أن “عبد الناصر" يمكن 
استرضاؤه7*). أما بالنسبة للبيت الأبيض فجاءعت لحظة الحقيقة كذلك بعد أيام قليلة 
فى القاهرة حيث رفض "عيد الناصر" دعوة 'إيزنهاور” لبدء محادثات سلام مع 
إسرائيل. وكتب آيك فى مفكرته فى 8 مارس: يبدو أن مصرء تحت قيادة عبد 
الناصرء لن تقوم بتحرك من أى نوع للقاء الإسرائيليين". "كما أن العرب الذين 
يحصلون على كميات كبيرة من الأسلحة من السوقيت يزدادون غطرسة وعنادا يوما 
بعد يوم غير عابئين بمصالح أورويا الغربية والولايات المتحدة فى الشرق الأوسط0"7). 

خلال الأسابيع الثلاثة التالية طور المسئولون الأمريكيون خططا لاستراتيجية 
عنيفة ضد عبد الناصر'. ففى »١‏ مارس قال "سلوين لويد" ل"جون فووستر دالاس”: 
مثل موسولينى من قبله', "عبد الناصر" "أصبح مدينا بالفضل لقوة غاشمة", وأنه لم 
يترك أمام بريطانيا والولايات المتحدة سوى خيار واحد وهو "سحب عرضنا بتمويل 
سد أسوان **). لم يكن هناك أى مجال للشك فى أن "عبد الناصر” وصل إلى نقطة 
اللاعودة". كما قال خبراء شئون الشرق الأوسط البريطانيون لنظرائهم الأمريكيين فى 
لندن فى اليوم نفسه. كما أن "خطه الموالى للمسلمين والمعادى للبريطانيين دائما" 
أصبحت تشويه فى الفترة الأخيرة نغمة جديدة تهاجم كل ما هو غربى بالإشارة بنوع 
خاص إلى النفط؛ بمعنى الإيحاء بأن نفط الدول العربية لابد من أن يكون فى خدمة 
مصالح الشعوب العربية وليس الأجانب(05). 

وعندما اجتمع إيزنهاور وكبار مستشاريه فى ١4‏ مارس لاستعراض الوضع 
فى الشرق الأوسط كان أول ما يشغل تفكيرهم هو "عبد الناصر'" والنفط والقومية 


267 


العربية: فقال 'وليم رونترى - غ©6غتناه20 22د أ11111” مساعد وزير الخارجية إن "موارد 
الشرق الأوسط بالغة الحيوية بالنسبة للمصالح الأمنية للولايات المتحدة وللغرب بشكل 
عام لدرجة أننا لا يمكن أن نقبل وضعا يمكن أن يكون الوصول فيه إلى هذه الموارد 
عرضة لسيطرة معادية". وفى نهاية الاجتماع وافق 'إيزنهاور” على ضرورة أن تبدأ 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على 
مصر بما فى ذلك التجميد الفعلى لتمويل السد العالى!'). ويذكر "أيك” فى يومياته أن 
"أحد العوامل الأساسية فى المشكلة كان طموح "عبد الناصر" المتزايد والشعور بالقوة 
الذى اكتسبه من ارتباطه بالسوقيت [و] اعتقاده بأنه يمكن أن يبرز كزعيم حقيقى لكل 
العالم العريىي(١1),.‏ 

تصاعد التوتر بين القاهرة وواشنطن خلال الأسابيع التالية. ففى ؟ أبريل 
لاحظ "إيزنهاور" أن مصر كانت قد "اتخذت توجها مقلقا" بسبب "عبد الناصر" الذى 
كان يصنع “تكتلا عربيا" يمتد من ياكستان إلى داكار بحكومات ضعيفة وغير مستقرة 
مما ينتج عنه سهولة التعرض للاختراق السوقيتى ونفوذ الكرملين!"'). وبعد خمسة 
أسابيع كان يقول مغتاظا "سوف نصحو ذات صباح لنجد أن مصر قد انسلت خلف 
الستار الحديدى!'"). وفى ١7‏ مايو ١407‏ صحت إدارة إيزنهاور” على أخبار 
اعتراف مصر "عبد الناصر" بجمهورية الصين الشعبية ولم يكن هناك ما يزعج "جون 
فوستر دالاس", الشديد العداء للشيوعية؛ أكثر من ذلك. فقال ل"أحمد حسين ممثل 
عبد الناصر لدى واشنطن إن كل ما تقوله وتفعله مصر هو لطمة على وجه الولايات 
المتحدة:. وأضاف أن كثيرا من الأمريكيين "يعتقدون تماما أن عبد الناصر قد عقد 
صفقة مع الشيطان على أمل تنمية سلطانه وإنشاء امبراطورية ممتدة من المحيط 
الأطلسى إلى الخليج الفارسى"., وحذر "أحمد حسين' بأن أصدقاء إسرائيل ولوبى 
القطن والمتشددين من أقطاب الحرب الباردة سوف يضموا الصفوف مع كاييتول 
هيل' لإيقاف تمويل السد العالى... ما لم يغير "عبد الناصر" توجهاته'!4'). 

لم يكن “وايت هول أقل غيظا من البيت الأبيض بسبب توجهات "عبد الناصر", 
ومع اقتراب فصل الصيف كانت لجنة 'إيدن" الخاصة بالشرق الأوسط تفكر ما 


208 


إذا كان الوقت قد حان لكى توقف. بشكل معلن. كل المساعدات الغربية لمصر. فى 
١‏ يونيو أبلغت اللجنة الحكومة بأن 'سلوك "عبد الناصر" قد أصبح عدائيا بشكل 
واضح بحيث إننا اتفقنا مع الأمريكيين على ألا نساعده أكثر من ذلك, وبالتحديد على 
أن نترك المفاوضات حول مشروع تمويل السد العالى "تموت ببطء' دون أن نبلغه 
بذلك". مدركة أن لندن وواشنطن كانتا تحتالان من أجل التأجيل كانت مصر تضغط 
من أجل الحصول على رد واضح ومحدد مما خلق مأزقا جديدا وجعل اللجنة المعنية 
بملف الشرق الأوسط تشير إلى أن 'إذا اضطررنا للإعلان عن أننا ضد تنفيذ تعهدنا 
فسوف نعطى عبد الناصر" الفرصة لكى ينتقم منا أكثر من انتقامه من الأمريكيين”" 
وبخاصة فى قناة السويس والخليج الفارسى'. أما والأمر كذلك فسيكون من الأفضل 
أن يبدأ الأمريكيون(:١).‏ 

مستبقا الأمريكيين والبريطانيين» دعا “عبد الناصر" وزير الخارجية السوقيتى 
'ديمترى شييلوف - «0اأمءط58 7011583 فى منتصف يونيو لمناقشة التمويل الروسى 
للمشروعء وطبقا لمصادر المخابرات المركزية الأمريكية عرض “شييلوف: على “عيد 
الناصر' قرضا سوقيتيا لبناء السد العالى: وأعطى “عبد الناصر” تعليماته لسقيره 
"أحمد حسين بأن يسأل "جون فوستر دالاس بشكل مباشر ما إذا كانت الولايات 
المتحدة وبريطانيا والبنك الدولى ما زالوا على استعداد للوفاء بعرض ال" ٠٠٠١‏ مليون 
دولار (''). وكان الإجماع فى واشنطن على أن الإجابة لابد من أن تكون لا" قاطعة. 
ولعل جورج ألن - معالة أع:0»0) (من وزارة الخارجية) هو الذى وضع هذا الرد 
على نحو أفضل فى مذكرة محكمة أعدها ل"جون فوستر دالاس”" فى منتصف يوليو. 
كان آلن يرى أن 'خلافنا مع مصر ليس لأنها تنتهج مسارا محايدا' برفضها تحديد 
موقفها سواء مع الشرق أو الغرب. ف عبد الناصر” لا توجهه اعتبارات "الحرب 
الباردة” وإنما رؤيته الخاصة... زعامة مصر للعالم العربى أولا ثم أفريقيا.. ثم العالم 
الإسلامى ككل" وأن أفضل السبل لمقاومته مثل هذا الطموح الثورى. كما أنهى آلن 
تحليله. هو سحب العرض الغربى لتمويل السد العالى مما سيجبر "عيد الناصر" على 
التوجه إلى الكرملين وفضحه فى الشرق الأوسط كالعوية فى يد السوقيت(14). 
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الإعلان الرسمى عن انسحاب واشنطن جاء فى ١9‏ يوليو 1907: بعد الفطور. 
مباشرة اجتمع "دالاس” و"إيزنهاور" الذى وافق على "أننا لابد من أن نسحب العرض 
الأمريكى". بعد ساعة أبلغ "دالاس" السفير البريطانى "روجر ماكينز - ٠هالا‏ معوه8 
5صأءل” بأن الولايات المتحدة كان "ترى الآن أن المشروع لم يعد ذا جدوئى' وأنهم كانوا 
على وشك الإعلان عن ذلك1''). لم يفاجأ "ماكينز" ولا رؤساءه يخطوة الولايات 
المتحدة. ويعد أن استمع إلى الأخبار قال "أرشيبالد روس - ووه 0اقطتطء:4 من 
وايت هول": "لقد اتخذ مستر "دالاس' القرار نيابة عناء لم نكن متفقين تماما فى 
اللحظة الأخيرة ولكن الاختلاف بيننا كان طفيفا: رفض مباشر أم رفض ضمنى (-")؛ 
وفى وقت متأخر من المساء نفسه أيلغ "دالاس" السفير المصرى "أحمد حسين' أن 
سياسات مصر شديدة العداء للغربء. كما أن مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة اضطرت 
الولايات المتحدة إلى سحب عرضها السابق بالمساعدة. بعد ذلك قال وزير خارجية 
"آيك' أنه "ليس هناك اليوم مشروع أقل ترحيبا من سد أسوان” فى "كاييتول 
هيل١",‏ ويبدو أنه كان لابد من أن يضيف: ولا أى ظاهرة سياسية كانت تثير الشك 
وعدم الثقة فى البيت الأبيض كما كانت الثورة المصرية. صباح اليوم التالى سأل “عبد 
الناصر' سفير الولايات المتحدة فى مصر "هنرى بيرود - 006«نزظ مم11 الذى خلف 
"جيفرسون كافرى”: "هل سمعت الأخبار؟ وكانت الإجابة: 'نعم!” فقال عبد الناصر : 
"ستكون هناك أمور كثيرة نتكلم فيها"... كان كل تفكيره فى قناة السويس9'"). 


© المشى على حبل مشدود: أزمة السويس 

قبل دقائق من غياب شمس السادس والعشرين من يوليو :١101‏ وفى الذكرى 
الرابعة لتنازل 'فاروق' عن العرشء ذهب 'عبد الناصر' إلى ميدان المنشية وسط 
الإسكندرية؛ وفى خطاب حماسى استمر أكثر من ساعتين شجب الاستعمار الغربى 
بعامة وندد بسحب الولايات المتحدة عرضها لتمويل مشروع السذ العالى بخاصة: 
ودوى صوته 'سندافع جميعا عن قوميتنا وعرويتناء وسنعمل جميعا حتى يمتد الوطن 
العربى من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى”: وقال للمصريين إنه لذلك سوف 
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يؤمم شركة قناة السويس!*!) ويستخدم عائداتها لتمويل السد العالى وغيره من 
المشروعات التنموية التى تحتاجها البلاد بشدة('"). وبالرغم من أن "عبد الناصر” وعد 
بتعويض حملة الأسهم البريطانيين والفرنسيين عن خسائرهم, ورغم أنه تعهد بأن تظل 
القناة مفتوحة للملاحة, قابل المسئولون البريطانيون الأخبار بما يشبه الصدمة وعدم 
التصديق والغضب الشديد. وفى اجتماع طارئ للحكومة البريطانية استمر لما بعد 
منتصف الليلء اتفق 'أنتونى إيدن رئيس الوزراء وزملاؤه بسرعة على أن “مصالحنا 
الأساسية فى المنطقة لابد من حمايتها... وريما بعمل عسكرى ضد مصر إذا تطلب 
الأمر ذلك". كما أن “فشلنا فى الاحتفاظ بقناة السويس سوف يؤدى حتما إلى فقدان 
مصالحنا وأصولنا الثابتة فى الشرق الأوسط بالتدريج(؟"). 

خطوة عبد الناصر' المذهلة قوبلت بكدر شديد أكثر منها بالغفضب على ضفة 
الأطلنطى الأخرى؛ فاجون فوستر دالاس" الذى كان قبل أسبوع يقول بشماتة إن 
سحب الولايات المتحدة عرض تمويل بناء السد العالى كان “نقلة كبيرة مهمة على رقعة 
الشطرنج كما كانت تفعل الولايات المتحدة دائما". كان الآن يرغى ويزبد بأن "محاولة 
مصر الخرقاء لمصادرة استثمار عالمى ضخم' تؤكد حكمة إلغاء العرض الأمريكم (5")؛ 
أما بريطانيا فلم تكن لتقف مكتوفة الأيدى أمام التوجه المصرى لإيقاف تدفق 'ثلثى 
نفط الشرق الأوسط مرورا بقناة السويس. كما نصح “هريرت هوقر الابن" وكيل 
الخارجية الرئيس الأمريكى فى 57 يوليول!'). بعد أربعة أيام كانت المخابرات المركزية 
الأمريكية تحذر من أن استيلاء مصر على قناة السويس "لن يكون له تأثير بالغ 
الخطورة فى تأجيج المشاعر القومية العربية قحسب, بل إنه "قد يشجع كذلك على 
خطوات مستقبلية نحو التأميم أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد خطوط الأنابيب 
والمنشآت النفطية الأجنبية"2"), ش 


لم يشك 'إيزنهاور" للحظة فى أنه سيكون هناك عواقب وخيمة إذا نجح "عبد 
الناصر" فى الربط بين السويس والنفط والقومية العربية. كما تنبأ فى 5١‏ يوليو بأنه 


(*) للمزيد انظر الملحق رقم 7 فى آخر الكتاب. 
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إذا أصبحت له السيطرة على قناة السويس فسرعان ما سيصبح قادرا على 'حشد 
وتنظيم العالم من داكار إلى جزر الفيليين ضدنا". كذلك كان "جون فوستر دالاس' 
يرى أنه لابد من إجبار "عبد الناصر" على "إعادة ما سرقه". كان التحدى الماثل أمام 
الولايات المتحدة على أية حال هو تحقيق ذلك دون اللجوء إلى التدخل العسكرى 
الغربى ودون تأجيج مشاعر الغضب فى العالم العربى بأسره". وبهذا الهدف أصدر 
الرئيس تعليماته لدالاس: بأن يطير إلى لندن للتشاور مع المسئولين البريطانيين!*"). 


أثناء الرحلة الطويلة فوق الأطلنطى: وضع “دالاس" اللمسات الأخيرة على خطة 
تطلب من بريطانيا وقوى بحرية أخرى الحضور على طاولة المؤتمر مع مصر بحثا عن 
حل سلمى للأزمة. لم يكن صناع السياسة البريطانيون متحمسين لهذا الاقتراح 
الأمريكى. حيث أبلغ 'سلوين لويد' وزير الخارجية الأمريكى "حون فوستر دالاس فى 
١أغسطس‏ أن "عبد الناصر شخصية مصابة بجنون العظمة وله نفس تفكير هتلر": 
وأن بريطانيا إذا بلغت بها الحماقة لتقبل الاستمرار فى التفاوض لفترة طويلة 
بخصوص مستقبل القناة 'فإن اقتصادنا سوف يختنق ببطء[5"). كذلك كان رئيس 
الوزراء "إيدن" فظا عندما التقى "دالاس" بعد ذلك فى اليوم نفسه. وأوضح كيف أن 
"إجراء قويا فوريا كان ضرورياء لأن "عبد الناصر” إذا فعل ذلك دون أن يقابل بإجراء 
حاسم فسيكون ذلك بمثابة كارثة على مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط كله؛ وأن 
فرنسا كان لديها نفس الشعور بالنسبة لمصالحها فى شمال أفريقيا؛ إلا أن دالاس 
كان متخوفا من أن "أى مجازفة عسكرية من قبل بريطانيا وفرنسا قد يتم تصويرها 
على أن وراءها مطالع إميريالية واستعمارية” ويمكن أن تخلق وضعا يجعل كل العرب 
وأجزاء من العالم الإسلامى تتراص ضد المملكة المتحدة؛ وفى النهاية وافق 'إيدن 
على مضض "بعد مناقشة وافية للحجج المؤيدة والمعارضة على أن بريطانيا 'ستكون 
مستعدة لتجربة المؤتمر إذا كان بالإمكان الإسراع به'(:*). 

كان تردد 'إيدن' يستند إلى أسباب قوية. لأن “عبد الناصر" أعلن - قبل أن 


ينتهى الأسبوع - أن مصر لن تشارك فى مؤتمر مستخدمى قناة السويس الذى 
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سيعقد فى لندن فى منتصف أغسطس. وفى اجتماع لمجلس الأمن القومى الأمريكى 
فى 4 أغسطس قال "إيزنهاور” إن "مصر قد تمادت". وتساءل غاضبا كيف يمكن "أن 
نتوقع أن تظل أوروبا تحت نزوة دكتاتور؟"؛ كما أشار "دالاس” إلى أن قراءة جيدة 
لكتاب عبد الناصر “فلسفة الثورة' تكشف عن أنه “كان يحلم ببناء كبير للقوة العربية 
وتقليص مماثل للقوة الغربية' منذ عدة سنواتء أما 'إيزنهاور' فأوما محذرا من أن 
هيبة عبد الناصر سوف تتزايد إذا تمكن من اقتناص قناة السويس" وسوف تعم 
الفوضى الشرق الأوسط لفترة طويلة'(3). 

وبينما كان إيزنهاور وكبار مستشاريه فى حالة غضب شديد كانت الأمور فى 
العالم هادئة تقريبا. مدركا أن بريطانيا وفرنسا كان من المحتمل أن تشيرا إلى 
اضطراب فى شرق المتوسط كذريعة لإرسال قوات عسكرية؛ بذل “عبد الناصر" جهدا 
كبيرا ليؤكد أن قناة السويس كانت مستمرة فى العمل بكفاءة وأن الناقلات التى تحمل 
نفط الخليج الفارسى كانت تعبر الممر المائى المتنازع عليه دون عقبات فى طريقها إلى 
أوروبا الغربية. وكانت تلك أخبار طيبة بالنسبة للناقلين البريطانيين والفرنسيين. وفى 
الوقت نفسه سيئة بالنسبة لصناع السياسة الأمريكيين الذين كانوا يجدون صعوبة 


متزايدة فى إقناع "كابيتول هيل" بإجراء متشدد ضد "عبد الناصر"859), 


عندما توجهت لجنة من حزبى الكونجرس إلى البيت الأبيض فى ١١‏ أغسطس 
لمناقشة أزمة السويس طرح ديمقراطيون مثل "سام راى بيرن - «دعسطنرهه سوة” 
وجمهوريون مثل 'وليم نولاند- 1220513820 دسدذاا18 نائب كاليفورنيا السؤال نفسه. 
الآن وقد أثبت لحريو قدركيم :على إدارة القتاة باتفسهم: كازا غانت هناك إذن, 
حاجة لأن تفكر بريطانيا وفرنسا فى إبطال قرار "عبد الناصر" بالتأميم؟؛ ومشيرا مرة 
أخرى إلى كتاب 'فلسفة الثورة قال 'إيزنهاور إن “عبارات "عبد الناصر' العدوانية 
تيدو شبيهة بعبارات 'هتلر' فى 'كفاحى», الكتاب الذى لم يصدقه أحد". وأضاف 
تالاش" إن الاريسافي والفرمسسي كانو امت بان اعد الك مسر الى متهن 
يلوح بفأس مهدداء وعليهم ألا ينتظروا حتى يضرب بها 059). 
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إلا أن "دالاس” عندما وصل إلى لندن بعد ذلك بثلاثة أيام لحضور مؤتمر 
الثمانى عشرة دولة بخصوص أزمة السويس حذر رئيس الوزراء 'إيدن » ووزير 
خارجية فرنسا "كريستيان بينو - ناه10© «هنا19:ط0) ألا يتصرفا وفق هذا الاقتنا ع؛ 
وفى 1١أغسطس‏ أبرق "دالاس' إلى 'إيزنهاور' يخطره أن البريطانيين والفرنسيين 
كانوا الآن - وعلانية - يبدون أقل إصرارا على مهاجمة مصر. وأكثر وعيا 'بحجم 
مهمة التدخل العسكرئ أما بينهم وبين أنفسهم فلم يكونوا مستريحين لفكرة أن 
تتحكم مصر فى تدفق النفط من الخليج الفارسىء ولا يثقون فى التوصل إلى تسوية 
عن طريق التفاوض!؛*). 'إيدن,. الذى لم يكن محبذا لإرسال لجنة دولية برئاسة 
"روبرت منزيس - 848465 180614" رئيس وزراء أستراليا إلى القاهرة للتباحث مع 
"عبد الناصر" تنب بأن "وايت هول” سرعان "ما سيواجه بخيار قبول الاختناق البطىء 
لاقتصادنا أو اتخاذ إجراء قد لا يرحب به أصدقاؤنا'(**). صديق "إيدن”" فى المكتب 
البيضوىء بالطبع؛ واصل ضبط النفس؛ وفى " سيتمبر كان 'إيزنهاور' يحذر 'إيدن" 
بأن بريطانيا إذا لجأت إلى التدخل العسكرى فى مصر “فإن شعوب الشرق الأدنى 
وشمال أفريقياء وربما فى آسيا وأفريقيا كلها سوف يتحدون ضد الغرب لدرجة 
أخشى أن يكون من الصعب التغلب عليها على مدى جيل وريما على مدى قرن, 
وخاصة إذا وضعنا فى الاعتيار قدرة الروس على إحداث أى ضرر 417). 

إلا أن "إيزنهاور" - كما كتب - كان يعى جيدا أن الأمل فى حل ديلوماسى 
لأزمة السويس كان يخيو يسرعة. 

وصلت لجنة "منزيس” إلى القاهرة فى أوائل سيتمبرا*) من أجل مباحثات 
ليست ذات منهج استمرت يومينء ذكّر "عبد الناصر' أثناعها زائرية بأن المرور فى 
القناة كان مستمرا دون مشكلات منذ أن تولى المصريون الأمور قبل ستة أسابيع: 
وفى «سيتمبر كان يتساعل عن الحاجة حتى إلى التفكير فى مراقبة دولية على الممر 
المائى؛ وكان رد منزيس أن مستخدمى القناة لا يثقون فى مصرء فرد عليه 


(*) للمزيد انظر الملحق رقم لا فى آخر الكتاب. 
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"عبد الناصر" بأن "الثقة ثنائية الاتجاه. وأنا أيضا لا أثق فى اللجنة المقترحة من 
المستخدمين'. مضيفا أنه كذلك لا يثق فى "أنتونى إيدن ولا فى “جون فوستر دالاس', 
وأنه "اذا كانت هناك محاولة لفرض حلء فمعنى ذلك أنه ستكون هناك مشاكل'!(”4). 

لم يقاجأ كتببيت فى واشنطن بفشل مهمة منريس فى القاهرة: ولكن الكل 

يبا يقلقهم أن فشله ربما يغرى "وايت هول ببدء عملية عسكرية فى المستقبل 
0 وفى 1 سيتمبر كان "دالاس" يرى أن البريطانيين يشعرون أن "عبد الناصر" 
إذا خرج بغنيمته سالما فإن ذلك سيطلق سلسلة من الأحداث فى الشرق الأدنى تؤدى 
إلى التقليل من شان المملكة المتحدة لتصبح هولندا أو برتغالا أخرئ و'إن مشكلتنا 
على المدى البعيد هى كيف نرشد الدول الجديدة على طريقها من الاستعمار إلى 
الاستقلال بطريقة منظمة". أما بالنسبة ل"دالاس" فكانت الوصفة واضحة: 'لابد من 

... وليس ثورة”. وتحقيق ذلك قد يتطلب عملية مؤلمة تقوم فيها الولايات المتحدة 

أبدور ا بين القوى الأوروبية الغربية والدول الجديدة فى أسيا وأفريقياء وهو 
وضع غير مستحب تماما إلا أنه ضرورى من أجل انتقال منظم'(28). 

عاد 'دالاس' مرة أخرى إلى لندن فى منتصف سيتمبر لحضور مؤتمر ثان 
للقوى البحرية حيث كان ينوى أن يضاعف جهوده للوساطة: ووسط شائعات عن 
الحرب حصل وزير خارجية "إيزنهاور" على موافقة بريطانية على مضض على إنشاء 
هيئة للمنتفعين بقناة السويس 8950124108 565لا [218) #عنا5 يسمح لها بتحصيل 
رسوم مرور عن السفن التى تمر بالممر المائى إلى أن يقبل "عبد الناصر' بنظام 
المراقبة الدولية. وبالرغم من أن "دالاس' عاد إلى واشنطن فى ؟؟ سبتمبرا محبذا 
إنشاء هيئة المنتفعين كأفضل وسيلة لحل الأزمة سلمياء فإن "هارولد ماكميلان" وزير 
الخزانة البريطانى أوضح عندما جاء إلى "فوجى بوتوم” بعد ثلاثة أيام أن البريطانيين 
كانوا يرون الأمور على نحو مختلف. شرح لهم "ماكميلان' كيف كان التدخل 
العسكرى يبدو احتمالا سريها لأن 'وايت هول" لا يستطيع أن يترك "عبد الناصر" 
يتحكم فى قناة السويس دون حدود. وكما يقول 'ماكميلان فإن دالاس أدرك تماما 
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أننا قد يكون علينا أن نلجأ إلى القوة" وكان يرى أن تلويحنا باستخدام القوة أمر 
حيوى سواء نفذنا ذلك أم لا لكى يظل “عبد الناصر" منزعجا". ثم بعد ملاحظة أن 
خارجية "إيزنهاور” من وزير الخزانة البريطانى معروفا "هل بالإمكان أن نحاول تأجيل 


الأمور إلى ما بعد السادس من نوفمير؟(28). 


بعد أكقن من دهن بقليل سيقضع أن الإجاية القتضيزة عاك 17 مع عدم 
وجود أى دليل على أن هيئة المنتفعين بقناة السويس أو الولايات المتحدة أو الأمم 
المتحدة استطاعت أن تقنع المصريين بقبول المراقبة الدولية على قناة السويسء بدأت 
الخيارات تضيق أمام 'إيدن' سريعا فى أوائل اكتوبر؛ ومقتنعين بأن التعبئة العسكرية 
المفتوحة يمكن أن تؤدى إلى إفلاس بريطانيا دون تخويف عبد الناصر كان 
المحاقظون اليفشيون سوا داخل أو خارج الحكومة مصعمين على أن رئيس وزرائهم 
لابد من أن يلجأ إلى القوة عاجلا وليس أجلا. على الشاطئ الآخر من القنال 
الإنجليزى كان "جى موليه - 0101166 نإنا© , رئيس الوزراء وزملاؤه الاشتراكيون فى 
ياريس يرددون ما يقوله معارضو ‏ إيدن” من المحافظين. غاضبا بشدة بسبب دعم 
عبد الناصر للثوار المسلمين الذين يسعون لتحرير الجزائر من الحكم الفرنسى, 
وعازما على ألا يسمح له بالتحكم فى الممر المائى الذى تستورد فرنسا عن طريقه ثلاثة 
أرينا عاتفظها:'أجرى "فول اتمنالات شيرية رزعاء إاسراحدل مفتريسا امتعرداد قناة 
السويس عنوة؛ وعلى أمل تسديد ضربة قاضية لنظام “عبد الناصر" قبل أن يستوعب 
امضتريوق الذاكراف والدمانات الك كائرا فى تسلبوفا مك التوقيت حديفاء افق 
ريس الوزراء الإنتراتيلى "ديقيد بن حوردون غلى لقأء "سلوين لزيد" وكزيتتتيان 
يينو' فى 'سيقرس', إحدى ضواحى باريس الحديثة, فى ١١‏ اكتوير. 

فى اليوم التالى وافقت كل من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على خطة معقدة 
للتدخل العسكرى. وتحت شروط بروتوكول "سيفرس كان على إسرائيل أن تهاجم 


مصر فى خلال أسبوع دون إنذارء وأن تتقدم فى صحراء سيناء حتى ضفة قناة 
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السويسء بعدها تصدر بريطانيا وفرنسا إنذارا لكل من إسرائيل ومصر بسحب 
قواتهما إلى مسافة عشرة أميال من القناة. باتفاق مسبق سوف يرضخ الإسرائيليون 
على الفورء أما "عبد الناصر" فمن المؤكد أنه سيرفض الإنذار باعتباره انتهاكا لسيادة 
مصرء معطيا بذلك ل'إيدن وموليه' ذريعة كانا فى حاجة إليها لإرسال القوات 
البريطانية والفرنسية لحماية الممر المائى. لم تكن بريطانيا أو فرنسا على استعداد 
للمخاطرة بإبلاغ الولايات المتحدة مسبقاء وفضلتا, بدل ذلك؛ أن تضعا إدارة 
"إيزنهاور” أمام أمر واقع عشية انتخابات 1101. 

أخبار ضربة إسرائيل الخاطفة فى سيناء وصلت واشنطن مساء الإثنين 59 
أكتوير فى نهاية يوم صعب ل إيزنهاور" فى حملته الانتخابية؛ وفى اجتماع عقد فى 
المكتب البيضوى بعد ساعات قليلة عبر الرئيس عن غضبه الشديد لتجاهل إسرائيل 
مناشدته فى اللحظة الأخيرة ألا تكون البادئة بالعدوان. وراح "أيك” يزأر: “اللعنة! 
فوستر أبلغهم... سنوقع عقوبات... سنذهب إلى الأمم المتحدة... سنفعل كل ما فى 
وسعنا لكى نوقف ذلك7"*). ومما زاد من غضب "إيزنهاور” وجود دلائل على تواطؤ 
بريطانيا: كان يزمجر "لابد من أن يعلموا فورا أنهم محقون فى نزاعهم مع المصريين 
إلى حد بعيد, ولكن لا شىء يبرر خيانتنا'7؟"). 


على مدى أسابيع كان السفير “روجر ماكينز - كدفءلة31 20806 يحذر بأن 
معارضة أمريكا الطويلة للاستعمار ستجعل من الصعوبة الشديدة على إدارة 
"إيزنهاور" أن تدعم استعراضا إميرياليا للقوة العسكرية فى مصر. كما حذر لويد 
فى سيتمبر “أما بخصوص الإجراء العسكرى... فإن محاولة القيام به دون دعم 
معنوى وعسكرى أمريكى كامل, يمكن بكل بساطة أن يؤدى إلى كارثة"(؛*). بعد شهر 
قام "ماكينز بإبلاغ "إيدن' 'لقد لاحظت من قبل أن هذا الشعور العميق بشأن 
الاستعمار الذى هو شائع بين كثير من الأمريكيين»ء كان يتفجر أحيانا داخل 'فوستر” 
(دالاس) مثل الحمم فى بركان ساكن!5؟). ودون شك؛ فإن بعض الأمريكيين كانوا 
يعتقدون دائما أن التدخل العسكرى الغربى كان هو الأسلوب الأفضل لحل أزمة 
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السويس. "دين أتشسون" على سبيل المثالءلم يكن يحمل سوى شعور بالازدراء نحو 
عبد الناصر” الذى سيصفه فيما بعد بأنه 'كليوياتره ذكر. تخدع القوتين الكبريين". 
وغير خجل من نظرته للعالم التى تحكمها مركزية أورويية» نجد وير خارجية “ترومان” 
يقول ل سيروس سالزبيرجر" على عشاء فى جورجتاون فى ١7‏ اكتوير 1961: إن 
'بريطانيا وفرنسا كان ينيغى أن تقوما بغزو مصر فى غضون أسبوعين بدلا من 
إضاعة الوقت سدى على قضية قناة السويس(3), 

على أية حال كان 'دالاس بمزاجه البركانى, وليس "اتشسون بنزعته 
الإنجليزية المتبلدة. هو من يحتل المنصب الأعلى فى “فوجى بوتوم”, كما كان "دالاس” 
هو الذى على صلة مباشرة بشاغل المكتب البيضوى الغاضب عندما توقفت بريطانيا 
وفرنسا عن إضاعة الوقت بعد أسبوعين. مقتنعين بأن الفرنسيين والإنجليز 
'سيعتبرهما العالم معتدين ومتورطين فى حرب ضد العرب وضد الآسيويين": كان 
أدالاس و إيزنهاور يعملان بكل قوة صباح ٠١‏ أكتوير لترتيب وقف إطلاق النار بين 
الإسرائيليين والمصريين قبل أن يتمكن 'إيدن' و"موليه” من إرسال قواتهما("*)؛ وقبل 
نهاية اليوم اتصل دالاس' برئيسه تليفونيا ليبلغه بالأخبار الفاجعة. كانت بريطانيا 
وفرنسا قد وجهتا لتوهما "إنذارا لمصر لمدة ١7‏ ساعة, إنذارا فظا وعنيفا بدرجة لم 
يسيق لها مثيل7**)., ولأن ذلك كان من المؤكد أن يؤدى إلى قطع النفط القادم من 
الخليج الفارسى. جلس إيزنهاور” مع 'أرثر فليمنج - علتسصعاظ اميق مدير 
مكتب التعبئة من أجل الدفاع لمناقشة ما إذا كان عليهم أن يعيدوا تخصيص 
الإمدادات النفطية من نصف الكرة الغربة لأوروربا الغربية؛ و'لأنه كان فى قمة 
الغضب من كل من البريطانيين والفرنسيين للقيام بهذا العمل كان الرئيس يتكلم بكل 
وضوح" "من بدأ هذه العملية ينبغى تركه يحل مشكلاته المتعلقة بالنفط... أى أن 
يحترق فى زيته'(**), كماقال لفليمنج'. 

تصرفات "إيزنهاور" سرعان ما أكدت أنه كان يعنى ما يقول بالفعل. مساء ١؟‏ 
أكتوير قامت القاذفات البريطانية 'كانيرا” الموجودة فى “مالطا" وأقبرص” بضرب 
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المواقع المصرية فى منطقة القناة وتدمير قوات “عبد الناصر" الجوية؛ وكما قال أحد 
المراقبين بعد ذلك "كان البيت الأبيض يمور بلغة الثكنات العسكرية” التى كان إيزنهاور 
صاحب النصيب الأكبر منها. كان "آيك' يرعد: "قصف من السماء! ماذا يظن أنتونى 
أنه يفعل؟٠١'),‏ وفى خطاب الشعب الأمريكى منقول تلفزيونيا فى المساء لم يخف 
"إيزنهاور" غضبه لقيام البريطانيين بتعطيل قرار بوقف إطلاق النار فى مجلس الأمن, 
كما تعهد التقدم باقتراح ممائل للجمعية العامة حيث لا يوجد “قيتى” من الدول الكبرى, 
وأنهى 'إيزنهاور" خطابه قائلا "من المستحيل أن يكون هناك سلام دون قانون: ومن 
الستكيل أن تكو متاك فاقون !ذا كنا مخطيق مدونة لوك دولى خاضة يمن 
يعارضوننا وأخرى خاصة بأصدقائنا (7'). 

إلى حد بعيدء كان تعهد "آيك" بحل أزمة السويس تحت ظل القانون الدولى 
بالرغم من اعتراضات أصدقاء أمريكا.ء مخططا لكى يسحب الأرضية الأخلاقية من 
تشع الأكمان السوشتن حضم امردكا' الركيفيق الذق كان وطق قاتون الفاب قر 
شوارع بودابست. لمدة عام تقريبا كان الرئيس السوفيتى 'نيكيتا خروشوف" ينتهج 
سلوب "تقض :الشكاليقية؟! الذى كان ستمازلة سور حن أجل تحوال سيا لبترالن 
داخل روسيا. أخبار برنامج "خروشوف" أحدثت ثورة فى أفق التوقعات بين الدول 
التابعة للكرملين فى أورويا الشرقية. وبينما كان بقية العالم أشبه بالمنوم مغناطيسيا 
فى أغسطس وسيتمبر بسيب أزمة السويس التى كانت تبحث عن حل بطئ” قاد 
"إيمرى ناجى - لإهلة :112" الزعيم الوطنى البالغ من العمر ٠١‏ عاما حركة للإصلاح 
وتقرير المصير فى المجرء وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء فى أواخر أكتوير ألغى نظام 
الحرب الواحد وافنع الكرملين بسحب قوات» الموجودة فى المجز فوراء استقيل 
'إيزنهاور" الأخبار الطيبة من بودابست قبل أن يلقى خطابه مباشرة: الخطاب الذى 
سيدين فيه العدوان البريطانى الفرنسى على مصر. مشبها 'نقض الستالينية فى 
أزرؤها الشيزقة يفن الكررة الامريكية أشار كدك إلى قشاره كنمتن نين رجالا 
اللحظة" فى ١71/1‏ والمقاتلين من أجل الحرية مع 'ناجى” فى ١1907‏ وامتدح "شعبه 
الشجاع" الذى قدم حياته من أجل الاستقلال عن "السادة الأجانبي"9١).‏ 
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فى الصياح التالى» ويينما كان 'إيزنهاور يستعد لاجتماع مجلس الأمن 
القومى الذى سيقرر سياسة الولايات المتحدة فى السويسء كان لسادة المجر الأجانب 
موقف مفاجئ إذ أرسلوا أرتال دياباتهم تدمدم عائدة فى اتجاه بودابست لحسم 
الأمور مع "ناجى". والقنابل تتساقط على القاهرة:ء والدبابات تهدر فى شوارع 
بودابست, والانتخابات على الأبواب (بعد أسبوع). لم يضيع "جون فوستر دالاس" 
الغاضب المحبط وقتا لكى يلخص ورطة أمريكا الكيرى: لم يكن الموقف أكثر تراجيدية 
فى أى وقت مما هو الآن فنحن على أبواب انتصار طال انتظاره على الاستعمار 
السوقيتى فى أوروبا الشرقية, لابد من ا 0 للاختيار بين اتباع خطى 
الاستعمار الأنجلو - فرنسى فى آسيا وأفريقيا أو أن تتفرق بنا السبل'. وعلى مدى 
أكثر من عقد كانت "الولايات المتحدة تمشى على حبل مشدود بين جهد يبذل للحفاظ 
على علاقاتنا القديمة القيمة مع حلفائنا البريطانيين والفرنسيين من جهة, ومحاولة 
طمأنة أنفسنا بصداقة وتفاهم مع الدول المستقلة حديثا من جهة أخرى:: كما حذر 
دالاس زملاءه بأن واشنطن إذا لم تستطع أن تقنع لندن وياريس بالانسحاب من 
السويس “فسوف تكون النظرة إلينا - وإلى الأبد - باعتبارنا مقيدين بالسياسات 
البريطانية والفرنسية": كما أن الدول الجديدة فى آسيا وأفريقيا 'سوف تدير ظهرها 
لنا وتتجه نحو الاتحاد السوقيتى لزعامة العالم', واختتم قوله “فوزا أو خسارة... 
سوف نشارك بريطانيا وفرنسا المصير نفسه7١٠).‏ 
لم يكن أى من الجالسين حول طاولة الاجتماع أكثر تلهفا على القفز من فوق 
الحبل المشدود من دالاس» فوزير الخزانة 'جورج همفرئى' على سبيل المثال كان يرى 
أنه قد يكون من الحكمة الاعتماد على وساطة الأمم المتحدة لحل المشكلة. وزير الدفاع 
تشارلز ويلسون - 2هواالا١‏ 08:15 كان يخشى أن يتسيب شجار بين الولايات 
المتحدة وحلفائها فى إضعاف حلف شمال الأطلنطى على نحو خطير. المستشار 
الرئاسى "هارولد ستاسين - 5)85568 813014" اقترح أن يدير “إيزنهاور" ظهره حتى 
ينتهى إيدن و موليه من القضاء على “عبد الناصر". مندهشا إلى حد ما لموقف 
أستاسين المتشددء سأل الرئيس: وكيف يمكن أن ندعم بريطانيا وفرنسا إذا كنا 
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بذلك نخسر كل العالم العربى؟؛ ومعترفا بأنه كانت هناك مخاطرة فى كلتا الحالتين 
قال "إيزنهاور" إن "فكرته هى عمل ما هو لائق وصوابء ولكن علينا ألا نكون أكثر 
غضبا مما ينبغى ونحن ندين”؛ وفى نهاية الاجتماع أضاف إيزنهاور" أنه "كان قد 
أبلغ "إيدن” قبل أسبوع بأن البريطانيين إذا قاموا بما يقومون به الآن» ودخل الروس 
الشرق الأوسط فإن الزيت سيكون قد تم صبه بالفعل على النار(؟١٠).‏ 

على مدى الأيام الأربعة التالية وفى مناسبات مختلفة. كان الزيت المصبوب على 
النار على وشك الاشتعال ليتحول إلى جحيم كونى: ففى الساعات الأولى من فجر 
الثانى من نوفمبر أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى الوقف الفورى 
لإطلاق النار والانسحاب العاجل لكل القوات الإسرائيلية من الأراضى المصرية. 
رافضتين الانصياع للقرارء حاولت كل من بريطانيا وفرنسا صرف الانتباه عن 
هجومهما الجوى والبحرى الوشيك على مصرء بالمطالبة بإجراء فورى من الأمم 
المتحدة لوقف الاعتداء السوفيتى على المجر. كان دالاس' شديد الغضب من 
البريطانيين والفرنسيين وقال ل"هنرى كابوت لودج - 1.0086 أوطه0 'زممع11 سفير 
ليستنكروا قيام الأمم المتحدة بعمل ليس بذلك السوء!*''). 

بعد ست وثلاثين ساعة, علم "دالاس" و'إيزنهاور" أن الكرملين قام بالفعل بما 
هو أسوا. قبل فجر الرابع من نوفمير بقليل فتحت الديابات السوقيتية الثار على بعض 
المليشيات زات التسليح الخفيف المعادية للشيوعية فى قلب يودابست. كما قصفت 
مبنى البرلمان المجرى؛ وأمر "خروشوف" بإلقاء القبض على "إيمرى ناحجى الذى تم 
نقله سرا إلى موسكو ليتم إعدامه فى أوائل العام الجديد. وعندما توقف القتال فى 
أواخر الشهر كان هناك أربعة آلاف قتيل من المجريين. كما فر نصف المليون مواطن 
عبر الحدود إلى التمسا المحايدة. وأعاد "جانوس كادار - مهل2ء! ومسول" الذى خلف 
'ناجى فى رئاسة الوزراء دولة بوليسية على النمط الستالينى يدعمها الجيش 


.)٠١؟لرمحألا‎ 
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وبينما كان العالم ما زال فى حالة ذهول يسبب المذابح الفظيعة فى شوارع 
بودايست, كان ستمائة من جنود المظلات البريطانيين (الدفعة الأولى مما سيصبح قوة 
احتلال إنجليزية فرنسية قوامها "٠.٠١‏ جندى) قد هبطوا فى صمت على ضفتى قناة 
السويس فى ٠‏ نوفمبر. وعى أمل أن يرضخ 'إيزنهاور” فى اللحظات الأخيرة حاول 
'أنتونى إيدن' أن يضع الهجوم على مصر فى إطار احتواء القومية العربية الثورية, 
وأبرق إلى "آيك:: 'إذا تركنا الأمور تفلت سيصبح "عبد الناصر:' أشبه ب"موسولينى 
مسلم”:وتكم الإطاحة بآصدقائنا فى العراق والاردن والسعودية..: وحتى فى إيزان, 
بالتدريج"!7١٠).‏ 

لم يكن هناك خلاف فى واشنطن على أن “عبد الناصر' كان يشكل خطرا 
داهما على الأنظمة الموالية للغرب فى المنطقة كلها؛ والواقع أن "إيزنهاور" كان فى 
قرارة نفسه مبتهجا لأن الهجوم الجوى البريطانى قد وضع “نابليون العرب” فى حالة 
يأس »ء وكان يسخر “قولوا "عبد الناصر' إننا سنكون سعداء أن نضعه فى سانت 
هيلينا ونعطيه مليون دولار (5:4). ش 

إلا أن الرسالة التى تسلمها 'إيزنهاور" من الرئيس السوفيتى 'نيكولاى 
بولجانين - «أسوؤاناظ أواه11لة لم تكن مزحة. اقترح 'بولجانين" عملية سوقيتية 
أمريكية مشتركة لحفظ السلام فى الشرق الأوسطء كانت توحى ضمنا بأن الولايات 
المتحدة إذا رفضت المشاركة؛ فإن الكرملين سوف يقوم بذلك منفرداء وأبلغ "آيك” كيار 
مساعديه بأن "السوقيت عندما وجدوا أن وضعهم وسياستهم قد فشلت هذا الفشل 
الذريع فى الدول التابعة لهم. مستعدون الآن للقيام بأى "مغامرة شرسة"؛ وعلى ضوء 
ذلك كله خلص إيزنهاور" إلى ضرورة إقناع بريطانيا بقبول قرار وقف إطلاق النار 
الصادر عن الأمم المتحدة فورا وذلك لمنع تصاعد أزمة السويس إلى مواجهة شاملة 
بين القوى العظمىء ثم قال متهجما إن على المسئولين الأمريكيين أن يسالوا العرب: 
هل تريدون أن يقوم السوقيت فى الشرق الأوسط بما يقومون به الآن فى 
المجر؟(؟١٠),‏ 
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كان الثلاثاء السادس من نوفمبر هو يوم الانتخابات» ولكن 'إيزنهاور" كان أقل 
اهتماما بالتصويت فى أمريكا الوسطى منه بصوت الرصاص فى الشرق الأوسط. 
الأخبار عن أن بريطانيا وفرنسا قد قبلتا وقف إطلاق النار بعد ظهيرة اليوم قوبلت 
بارتياح شديد فى البيت الأبيضء وعلى الفور اتصل الرئيس تليفونيا ب"أنتونى إيدن” 
ليؤكد له أهمية الانسحاب السريع للقوات البريطانية والفرنسية من السويسء. وشرح 
كيف أن التباطؤ قد يعطى مصر فرصة للمراوغة ويؤدى إلى المزيد من التدخل 
السوقيتى فى العالم العربى. 'إيدن' وعد بالانسحاب بمجرد وصول قوة حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة التى كان يفضل أن يكون معظمها من القوات الأمريكية. وذلك 
لضمان أمن القناة:؛ وخشية أن يستغل الكرملين هذا الإجراء كذريعة لإرسال قوات 
'حفظ سلام سوقيتية إلى الشرق الأوسطء كان "إيزنهاور' يفضل "ألا يرى أيا من 
الدول العظمى ممثلا فيها" وإلا كما حذر 'إيدن”: "أخشى أن يطلي الغلام الأحمر أن 
يكون له نصيب الأسد فيها"(١١١).‏ 

مقتنها بأن انسحابا بريطانيا على هذا النحو المندفع والسريع بعد احتلال 
مصر كان يعنى سقوط حكومته. حرض 'إيدن” مجبرا "إيزنهاور" على أن يستخدم 
الوسائل الاقتصادية على مضض - ضغط مضطرد على الجنيه الاسترلينى وحظر 
غير رسمى على نفط نصف الكرة الغربى - ضد بريطانيا. وفى ظل التقلص السريع 
للذهب البريطانى ولاحتياطيات النفط. وفى ظل تفكير "إيدن” فى الاستقالة: أخذ 
'هارولد ماكملان وزير الخزانة زمام المبادرة للتوصل إلى صفقة مع إدارة إيزنهاور 
فى آخر الشهر: وبمجرد أن بدأت القوات البريطانية انسحايها من السويس فى ” 
ديسمبرء بدأت الدولارات والنفط تتدفق إلى بريطانيا من الولايات المتحدةا"١١).‏ 

متلهفة على ترميم علاقتها ب'وايت هول",. أكدت إدارة 'إيزنهاور" أن التزامها 
بمناهضة الاستعمار ينبغى ألا يساء فهمه أو اعتباره قومية ثورية على الطراز العريى. 
ومترعبِين «لاستقلالية عبد الناصر' ولعدم الثقة به. ومتشككين فى طموحاته المفرطة” 
كان المسئولون الأمريكيون يقلقهم أن الثورة المصرية؛ إن هى ظلت هكذا دون تحجيمء 


313 


فلريما قلبت ميزان القوى فى المنطقة وأشعلت صراعا أوسعء مثل سلفها الثورة 
الفرنسية قبل قرن ونصف القرن('''). فى ١١‏ ديسمبر وصل "دالاس' إلى ياريس 
لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلنطىء؛ حاملا تعليمات من إيزنهاور لكى يذكر حلفاء 
الولايات المتحدة ب«إننا نعتبر “عبد الناصر” نفوذا شريرا» تهدد أيديولوجيته 
الراديكالية المصالح الغربية فى الشرق الأوسط كله. وأضاف أيك "لقد أوضحنا تماما 
أننا بينما نشارك البريطانيين والفرنسيين الرأى فى "عبد الناصر" بشكل عام, إلا 
أنهما اختارتا توقيتا وحدثا سيئين للقيام بعمل تأديبى("'). كان اختيار الوفد 
المناسب لمثل هذا الإجراء مسالة مربكة لواشنطن مباشرة بسبب موت "عبد الناصر" 


فى سيتمين 131/6 . 


« العشاء مع الشيطان: أمريكا وحبد الناصر (1961-./141) 


إذا كان تناول "إيزنهاور" لأزمة السويس قد بين أن الولايات المتحدة كانت 
تعتبر الاستعمار الأوروبى من بقايا الماضىء فإن السياسات التى انتهجها "أيك خلال 
السنوات الخمسة عشر التالية أكدت أن أمريكا لم تكن تعتبر الثورة القومية موجة 
المستقبل. بالنسبة لكل من شغل البيت الأبيض من 'إيزنهاور' إلى 'نيكسون', فإن 
التعامل مع عبد الناصر كان بمثابة تناول العشاء مع الشيطان؛ وعن طريق مزج 
المكافاآت الاقتصادية بالتهديدات العسكرية كانوا يأملون فى صرف شيطان الناصرية 
وحماية الأنظمة الموالية للغرب من التغيير الثورى. 

رفض "عبد الناصر' القاطع لمبدأ "إيزنهاور" فى أوائل ١9517‏ كان يوحى بأن 
عملية "صرف الشيطان" كانت مؤلمة وأنها ستأخذ وقتا طويلا. زاعما أنه “ليس هناك 
خطر من العدوان الشيوعى فى العالم الإسلامى: كان عبد الناصر' مصرا فى ٠١‏ 
يناير على أن سياسة 'إيزنهاور' الجديدة كانت تستهدف القومية العربية وليس 
الشيوعية العالمية!؟''). 'دالاس' كان مختلفاء إذ أكد بعد أربعة أيام أمام لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن "هناك دلائل كافية على تسلل الشيوعية إلى 
مناطق معينة:, وأن المصريين إنما يخدعون أنفسهم لو أنهم كانوا يظنون خلاف 
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ذلك(*''). كما أكد وزير خارجية 'إيزنهاور" فى ه فبراير "إننا لم نكن ضد القومية 
وإنما دعمناهاء إلا إننا لم ندعم ذلك النمط من القومية الذى يمكن أن يؤدى إلى 
"فقدان الاستقلال ويخاصة - كما أكد - فى الشرق الأوسط". وخلص إلى أن الدول 
التى تنتهج سياسة “تعتمد على الشيوعية تعزل نفسها وتموت ؛ كما أن “فلسفة عبد 
الناصر ستكون لها هذه النتيجة"١١١),‏ 


على مدى الأشهر التالية سيكتشف "دالاس' وإيزنهاور" علامات كثيرة على أن 
الناصرية رغم أنها كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة, كانت على وشك أن تنقل عدواها إلى 
سورياء إذ بالرغم من دعم الولايات المتحدة لاستقلال سوريا فورا بعد الحرب العالمية 
فترة إدارة 'إيزنهاور'. وذلك فى المقام الأول بفضل صعود حزب البعث الذى كان 
رَعماؤه يمتدحون "عبد الناصر'» وينادون 'بالوحدة والاشتراكية والحرية : ويتبنون 
سياسة أكثر قربا من موسكوا(١).‏ وبحلول صيف ١15617‏ كانت سوريا تدار بواسطة 
مجلس قيادة بعثى ثورى على غرار مجلس قيادة الثورة فى مصرء يرأسه "عبد الحميد 
سوريا سوف تقايض فائض القمح لديها بعتاد عسكرى سوقيتى فى أواخر يوليو دفع 
الولايات المتحدة للإسراع بأعمالها السياسية السرية فى دمشق؛ وفى منتصف 
هذا الوضع الدقيق فى الشرق الأوسط657'). وبالرغم من أن "إيزنهاور” رفض إرسال 
'المارينن” فإنه كان يعتقد أن نظام "السراج' كان أكثر عرضة للاختراق الشيوعى من 
مصر'. وتحرك سرا فى أوائل سيتمبر لتسليح العديد من جيران سوريا وأعبد 
الناصر" المعادين للشيوعية!؟6). 

مقتنعا بأن الوحدة العربية كانت أفضل إجراء مضاد للتهديد الغربى: طار 
"السراج' إلى القاهرة فى يناير ١1504‏ ليتحدث مع "عبد الناصر" عن اتحاد كونفدرالى 
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سورى مصرى يسمى الجمهورية العربية المتحدة؛ وبالرغم من علمه بأن النموذج 
المصرى للقومية لم يكن يحظى بقبول شعبى فى دمشقء ويأن الاقتصاد السورى الحر 
من المرجح ألا ينسجم مع اشتراكية الدولة فى مصرء فإن "عبد الناصر" كان يعتقد أن 
إعلان الجمهورية العربية المتحدة يمكن أن يدعم بروزه كزعيم حقيقى للعالم العربى 
ويظهر نيته على الاحتفاظ بمسافة بعيدا عن كل من موسكو وواشنطن؛ ومقتنعا بأن 
الإيجابيات كانت ترجح السلبيات؛ أعلن "عبد الناصر" أن الكونفدرالية الجديدة سوف 
تخرج إلى حيز الوجود فى شهر فبراير!:""). 

كان خبراء الخارجية الأمريكية يعتبرون هذه التطورات سلاحا ذا حدينء فعلى 
المدى القصير ريما تعنى خطوة "عبد الناصر" القضاء التام على النفوذ الشيوعى فى 
سورياء بينما على المدى البعيد فمن المؤكد أن إعلان الجمهورية العربية المتحدة أسوف 
يسهل سيادة مصر على العالم العربى'. الأمر الذى يمكن أن تكون له عواقب ثورية 
بالنسبة لأصدقاء أمريكا فى المنطقة!'"'). ومن محثمه فى القاهرة, رد "ريموند هير - 
1131 0تمدرد8” سفير الولايات المتحدة فى مصر أن وحدة مصر وسورياء وهفى 
عملية معقدة. قد تجبر "عبد الناصر" على تحويل اهتمامه وتركيزه من تصدير الثورة 
إلى إدارة الشئون الداخلية!'؟'). ويالرغم من أن قليلين فى واشنطن هم الذين كانوا 
واثقين مثل 'هير' من أن انشغال "عبد الناصر" بتدعيم الجمهورية العربية المتحدة 
سيؤدى به إلى أن يؤخر طموحاته العربية» اعترفت إدارة 'إيزنهاور" بالجمهورية 
العربية المتحدة فى 50> فبراير 1904. بالرغم من تذمر العراق وغيره من الأنظمة 
الموالية للغرب!'""). 

خلال العامين التاليين ستيدأ العلاقات بين أمريكا والجمهورية العربية المتحدة 
فى الميل نحو السخونة. واصلت إذاعة القاهرة بالطبع وصف القيادات العربية الموالية 
للغرب (مثل كميل شمعون فى لبنان والملك حسين فى الأردن) بأنهم عملاء لأمريكاء 
كما استمر صناع السياسة الأمريكية فى طمس الفرق بين الناصرية والشيوعية. ولكن 
بعد أن أدان “عبد الناصر' الكرملين بسبب التدخل فى العراق واعتقل الشيوعيين 
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الممبريية فى مظلع 1505 قذمت لها إذارة “إتزتهاون” قمحا أمريكيا يما قيمته ١6‏ 
مليون دولار بموجب القانون رقم 480-:51” الخاص ببرنامج "الغذاء مقابل السلام". ما 
مذشك فى آن "إيك" نسيظل يقول لتفاروكك ماكميلان ركيين وزرادبريطاتيا اليد 
إن "قبه الناصر” لركن بالشتخسن الذى تكن 1 الاحترالمر كما ببنيظل تومي براشة 
نوها وقول اسلدين لويد" وزيو خارجية بريظاقيا السابق إن كتاول العشاء مع 
الشيطان يتطلب ملعقة طويلة"5"47)؛ كما سيظل “عبد التاصر" يدعم ثوار الكونفو فى 
محاولة صيف 141.١‏ الفاشلة لإسقاط المحافظين الموالين للغرب. الذين كانوا يحكمون 
المستعمرة البلجيكية السابقة المستقلة حديثا. ولكن "إيزنهاور” سوف يبتسم كذلك 
عندما يقوم الزعيم الثورى للعالم العربى بزيارته الوحيدة للولايات المتحدة بعد ذلك فى 
العام نفسه. والحقيقة أنه بعد أن اعترف "عبد الناصر' فى سيتمبر ١91١‏ بأنه "كان 
يريد إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة منذ ١407‏ عندما تولى السلطة. كان رد 
"إيزنهاور” أن الشعور كان متبارلا!*"٠).‏ 

بعد أن استقر “هون ف.كينيدى” فى ”+11 يتساقانيا افينيو". كان يثفل فى 
توسميع محاولات التقارب المتواضعة السائقة مع "عند التاصر" من خلال “خلطة" من 
الدبلوماسية الشخصية والمعونة الاقتصادية. فى أوائّل 157١‏ قال كينيدى ل: 
'ريتشارد جودوين - 60001158 833:0 أحد مساعديه فى البيت الأييض ٠‏ “عبد 
الناصر' لديه مشكلاته ولدى مشكلاتى ولن أقنعه بأن يعمل ضد مصالحه... ولن 
أحاول. حتى أن أفعل ذلك؛ ولكن لا ضرر فى أن يفهم كلانا الآخر على نحو أفضل 
قليلاء0'"'). بهذا الهدف عين "كينيدى” الرئيس السابق للجامعة الأمريكية بالقاهرة 
"حون بادو - 83081 «طاول", وكان يتحدث العربية» سفيرا له لدى الجمهورية العربية 
المتحدة. وياعتباره كان مراقبا جيدا ل عبد الناصر' لفترة طويلة؛ كان "يادو" مقتنعا 
أنه بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تغير الثورة المصرية الشرق الأوسط 
كله كما غيرت الثورة الفرنسية أورويا كلها قبل قرنين؛ وبهذا الهدف أيضا وعد بادوا 
بتقديم المزيد من القمح بموجب القانون "8.1.480" السابق ذكرهء خلال النصف الثانى 
مق3555 لكن يقنع "عبد التاضر" ويوضع القشّبانة الشاختة مكل فلسطين "فى 
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الثلاجة". ووضع القضايا الأكثر إلحاحا مثل التنمية الاقتصادية فى مصر “على 
الشواية")(""١).‏ 

فى أوائل ١193١‏ كانت العلاقات المصرية الأمريكية قد أصبحت أفضل مما 
كانت عليه فى أى وقت آخر على مدى عقد؛ ويعد زيارة للقاهرة استغرقت خمسة أيام, 
أكد "شستر باولز - 807165 009068 , سفير “كينيدئى” المتجول فى الشرق الأوسط». 
أن مصر بقيادة "عبد الناصر" كانت تقف فى مفترق طرق. فى 5١‏ فبرايرء أبرق 
"اولزن" إلى البيت الأبيض: "إذا استطعنا أن نجعل عبد الناصر يتخلى عن الميكروقفون 
لحساب البولدوزرء فلربما أصبح بإمكاته القيام بدور رئيسى لإدخال الشرق الأوسط 
سلما إلى عالمنا الحديث. وبعد أربعة أيام وقع المسئولون فى الولايات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة اتفاقا فى واشنطن بخصوص القمح مدته ثلاث سنوات: 
تقدر قيمته بحوالى ٠٠٠١‏ مليون دولار. والكل مبتسما... كان “باولز" و باد وغيرهما 
من مراقبى شئون مصر فى إدارة "كينيدى يتمنون أن يكون عبد الناصر قد أصبح 
أخيرا مستعدا لأن "يتخلى عن حلته الثورية ويرتدى حلة العمل!1٠).‏ 

إلا أن قائد الثورة المصرية سوف يكشف فى خريف 1915 عن أنه كان يفضل 
الدبابات على البولدوزرء فعلى مدى عام تقريبا كان عبد الناصر' يضمد أنا جريحة 
بسيب انفصال سوريا على أثر انقلاب يمينى فى سيتمير ١5371١؛‏ وعندما هز انقلاب 
يسارى اليمنء تلك البلاد المتخلفة عند مدخل البحر الأحمرء بعد عام تقريباء وجدها 
"عبد الناصر" فرصة لاستعادة كاريزميته. ويعد أن ألغى الضباط الموالون ل"عبد 
الناصر" فى صنعاء النظام الملكى فى بلادهم وأعلنوا الجمهورية العربية اليمنية وطلبوا 
مساعدة مصرء أرسل "عبد الناصر" قوات عسكرية ودبابات وطائرات مقاتلة إلى 
رفاقه الثوريين فى جنوب غرب الجزيرة العربية فى اكتوير .)١1/1555‏ 

ولأن إدارة "كينيدى” لم تكن على استعداد لإحباط العلاقة الواعدة بين أمريكا 
ومصرء كانت تهون فى البداية من شأن دور "عبد الناصر” فى ثورة اليمن واعترفت 
بالجمهورية العربية اليمنية قبل أعياد الميلاد مباشرة» إلا أن صناع السياسة الأمريكية 
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كانوا يعترفون بأن “عبد الله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية كان يذكرهم 
ب عبد الناصر بعد انقلابه على الملك فاروق. وفى " يناير ,١1177‏ صرح “رودجر ديقفز 
- 285165 1800867" الخبير بشئون الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية, لأحد 
الصحفيين بأن "اليمن كانت ناضجة للثورة", وأنها "كانت واحدة من أكثر دول العالم 
تخلفا وبدائية» دولة ثيوقراطية... ومفارقة تاريخية.... حتى فى العالم العربى. كان لابد 
من أن تروق الناصرية للسلال وغيره من قادة الجمهورية العربية اليمنية الذين كانوا 
متلهفين على تحديث بلادهم . وكان 'ديقز يقول إن "ما كان يحدث فى مصر كان 
أقرب ما يكون إلى ثورة اجتماعية فى المنطقة'(:1). 

لم يكن احتمال امتداد الثورة الاجتماعية من اليمن إلى السعودية المجاورة 
أمرا مريها للأمير “فيصل وزير الخارجية السعودى. منزعجا بشدة لوجود القوات 
المصرية والطائرات المقاتلة فى اليمن, انهالت مساعدات "فيصل" على العصابات 
الملكية. كما كان يشكو مر الشكوى من أن “عبد الناصر" قد فسر ميل واشنطن إلى 
القاهرة باعتباره "رخصة صيد لمطاردة السعودية("), أما 'وايت هول" الذى كانت 
محميته فى عدن قد أصيحت مستهدفة من الراديكاليين الموالين ل"عبد الناصر” 
المدعومين من الجمهورية العربية اليمنية فكان يردد شكوى “فيصل . كان "كينيدى" 
متعاطفاء وفى أواخر يناير كتب إلى "هارولد ماكميلان رئيس الوزراء البريطاني 
يقول: "إن المخاطرة الكبرى كما نراها هى أن "عبد الناصر" وأخاه الصغير "السلال” 
فى ما هم فيم من إحباطء قد ينتهجون خطا أكثر تطرفاء فإذا قام "عبد الناصر" 
بالتصعيدء وقام السعوديون بالرد باستخدام طيارين مرتزقة فقد يشتعل الشرق 
الأوسط وأعتقد أن ذلك سيكون مواتيا بالنسية للسوقيت؛ ولكنناء أنا وأنت. سنكون 


الَفاشْرين:59. 


وبالرغم من أن الأمور لم تتصاعد لتصل إلى حريق شاملء فإن الحرب بالوكالة 
جنوب غرب الجزيرة استمرت إلى ما يزيد عن خمس سنوات. وفى النهاية ساعدت 
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الصيف كانت إدارة "كينيدى” تضغط على الجانبين لتبنى مشروع من الأمم المتحدة 
يدعو "آل سعود" لوقف مساعداتهم للملكييين اليمنيين: ويدعو "عبد الناصر" لسحب 
قواته ودباباته وطائراته بالتدريج؛ وبالرغم من المساعى الحميدة للولايات المتحدة 
وديلوماسيى الأمم المتحدة استمر القتال فى اليمن. وفى أوائل الخريف كان "كينيدى” 
قد أصبح مقتنعا بأن جذور المشكلة كانت فى القاهرة وليس فى الرياض وقال ذلك 
ل"عبد الناصر". ففى ١9‏ أكتوير أشار “كينيدى” إلى أن التدخل المصرى فى اليمن 
كان حتما يُعَقَّدُ - فى الكونجرس على الأقل - مسعاى للاستمرار فى سياسة 
التعاون الودى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك مع الجمهورية العربية 
المتحدة'("). ما كان يقصده “كينيدى” غدا واضحا بسرعة. ففى السابع من نوفمبر 
قام مجلسا الشيوخ والنواب بتعديل قانون المعونة الخارجية السنويةء وتم حظر المعونة 
لأى دولة "متورطة أو تعد لأعمال عسكرية عدوانية" ضد الولايات المتحدة أو 
أصدقائها. وبالرغم من أن البيت الأبيض تعهد باحترام التزامه مع مصر بالنسبة 
للعامين الأخيرين بموجب قانون "الفذاء مقابل السلام". كان “عبد الناصر" بعد يومين 
'يتكلم بعنف ويإسهاب ضد أسلوب الولايات المتحدة فى استخدام المعونة كوسيلة 
للضغط عليه"(4"), 

كان 'ليندون جونسون دائما يعتبر انفتاح 'كينيدى على عبد الناصر رسالة 
شخص أحمق لايد من أن تفشلء بسبب نفاق مصر وسذاجة الولايات المتحدة. لم يكن 
تشكك جونسون نابعا من تعاطفه مع إسرائيل فحسب. وإنماء كذلك؛ من دعم "عبد 
الناصر' للثورة فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم الثالث: نبى التحرير فى 
مصر لم يكن أكثر من كولونيل عادى أمضى وقتا طويلا يحاول أن يسيطر على العالم 
العربى" ووقتا قليلا جدا لتحسين ظروف شعبه(*''), كما كان 'جونسون” يصفه بعد 
سنوات. وبحلول صيف ١1515‏ كان مسئولو الخارجية الأمريكية يؤكدون أن "عبد 
الناصر" كان ما زال موجودا بقوة فى اليمن وما زال يدعو إلى "تصدير الثورة" إلى 
ليبيا والأردن والسعودية وغيرها من "الأنظمة القبلية التقليدية والملكية فى 
المنطقة!' "'). بالإضافة إلى أن وعد "عبد الناصر”" فى أوائل سيتمبر بمساعدة منظمة 
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التحرير الفلسطينية التى كانت قد أعلنت حديثاء بتدريب جيش من الفدائيين؛ وتعهده 
فى منتصف أكتوير بالاستمرار فى مساعدة ثوار الكونقو فى كفاحهم ضد الاستعمار 
الغربى. كل ذلك لم يترك مجالا كبيرا للشك فى أنه كان ينوى تصدير ثورته بالفعل, 
حتى على نطاق أوسع من ذلك!(""). 

قبل أن ينتهى العام اقتحمت مجموعة من الطلبة الأفارقة الوافدين مكتبة وكالة 
الاستعلامات الأمريكية - (0514)) تإعضععكة لمأأهدهط0كم1 معاما5 لنءاثهتا فى القاهرة 
وأشعلوا فيها النارء وعندما رفض "عبد الناصر' الاعتذار لجأ "جونسون إلى وسيلة 
الضغط الاقتصادية؛ وقبل الخريف كان يتكلم بحدة مع سفير مصر “مصطفى كامل": 
أكيف يمكن أن أطلب:قهها من الكوتجرمن وأنقم تحردوق يكفيك :1054 جونينون' 
أجاب عن سؤاله باكرا فى العام الجديد بوقف مشروع تجديد صفقة “الغذاء مقابل 
السلام” (480-.81) التى كان "كينيدى” قد عقدها مع مصر؛ وفى 5١‏ يناير كان 
التوشسوة” تقول لوعن العوتجرسس »لاثم كن تطليم "عية الناضير: وغدره من وان 
العالم الثالث مثل "أحمد سوكارنو" (إندونيسيا) و"كوامى نيكروما" (غانا) ألا يعضوا 
اليد التى تمتد إليهم بالطعام”: ومرددا كلمات رئيسه. كان من رأى “دين راسك أن 
الوقت قد حان لتوجيه رسالة واضحة أنه "لن تكون هناك اتفاقيات جديدة مع "عبد 


الناصر"لة؟!), 


وباللجوء إلى أسلوب الضغط الاقتصادى فى ,.١1507‏ أغرت إدارة "جونسون” 
عبد الناصر بالمضى قدما فى تطاوله الثورى: ففى فبراير وجه الدعوة ل"تشى جيقارا 
- #مهاع01) 0", الذى كان منغفمسا فى غرس نموذج الثورة الكوبية فى قلب 
أفريقياء لزيارة القاهرة لمناقشة أفضل السبل لإسقاط النظام الموالى لأمريكا فى 
الكونغو(:؟'). كان صناع السياسة الأمريكية أكثر انزعاجا فى هذا الخريف عندما 
كشف "عبد الناصر" عن 'خطة لتحرير فلسطين", كانت تدعو إلى "العمل العربى 
الثورى” ضد إسرائيل!'؟'). هذه التطورات أحدثت قلقا بالغا ل"ليندون جونسون", 
الذى كان لابد من أن يقف شعر رأسه عندما أبلغه 'فوجى بوتوم فى سيتمبر أن 
"الشرق الأوسط لم يصل بعد إلى مرحلة فيتنام فى الثورة المضادة للغرب ولكن 
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المستشارين السوقيت قد تغلغلوا بالفعل داخل الدوائر العسكرية فى كل من مصر 
وسوريا واليمن"597؟). 

أصبحت العلاقات المصرية الأمريكية أكثر يرودة فى صيف ,١15373‏ ففى أيريل 
سمح "عبد الناصر" لل"قيت كونج - 0088 9/166" بفتح مكتب لهم فى القاهرة؛ فى لمحة 
أكدت 'تعاطفه إن لم يكن دعمه للثوار... باعتبارهم حركة وطنية تقدمية وليست 
بالضرورة شيوعية"7'؟١).‏ وبعد شهر عرف “جونسون أن المصريين كانوا يثيرون المزيد 
من القلاقل فى الشرق الأوسطء فقد نقلت وكالة المخابرات المركزية فى تقرير لها 
بتاريخ ١‏ مايو أن “عبد الناصر' قد هاجم شاه إيران مياشرة فى خطابه الأخير» 
وأنه متورط فى نشاط تخريبى فى مشيخات الخليج الفارسى!؛؟'!, كما كانت الوكالة 
تشك أيضا أن الكرملين كان “يعد للعمل على نحو أكثر قربا من "عبد الناصر" عما 
كان عليه فى الماضى لرعاية نهجه فى القومية والاشتراكية ومعارضته للنفوذ 
الغربى"(115), 

ومع اقتراب فصل الصيفء كان بعض صناع السياسة الأمريكية يميلون إلى 
شطب عبد الناصر تماما باعتباره قضية خاسرة. وولت روستو , الذى كان قد 
أصبح مستشار "جونسون” للامن القومى مؤخراء برز كناقد متشدد للجمهورية العربية 
المتحدة نظرا لكرهه الشديد لحروب التحرر الوطنى المدعومة من السوقيت فى العالم 
الثالث: أكثر منه بسبب تعاطفه مع إسرائيل؛ ففى 16 يونيو قال لرئيسه إنه لم يكن 
هناك أى معنى لاستئناف معونة "الغذاء مقابل السلام” مع مصرء "نحن نوصى بهذا 
الخط مع بعض الأسفء لكن "عبد الناصر" لم يترك أمامنا خيارا كبيرا". كان من 
السهل التنبؤ بقائمة خطايا "عبد الناصر", لقد تحدانا علنا ألا نجدد اتفاقناء وويخنا 
بشدة بسبب فيتنام؛ ويواصل إثارة الأوضاع فى اليمن وجنوب الجزيرة العربية'(١؟').‏ 
بذلك كله كان 'روستى يذكر رئيسه. 

لم تكن أخبار الشرق الأوسط الأخرى أكثر تشجيعاء ففى دمشق حيث كان 
حزب البعث قد قام بانقلاب فى فبراير» كان شباب الضباط المتهورين مثل حافظ 
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الأسد" ينافسون "عبد الناصر" على زعامة العالم العربى وينادون بالحرب ضد 
إسرائيل. يقول “جونسون فى مذكراته "حكومة راديكالية جديدة فى سوريا صعدت 
الغارات الإرهابية ضد إسرائيل بإرسال الفدائيين العرب عبر الحدود فيما يعتبر 
"خرقا صريحا للقانون الدولى' يذكرنا بهجمات الأقيت كونج على القوات الأمريكية 
فى قيتنام الجنوبية", وعندما طلب "جونسون' 'دراسة خاصة عن الاختراق السوقيتى 
فى الشرق الأوسط فى أواخر :١15377‏ أكد مستشاروه أن هناك "تقدما خطيرا' ليس 
فى دمشق فحسب وإنما فى القاهرة كذلك. حيث كان “عبد الناصر" مشغولا ‏ بإحلال 
الروبل محل الدولار ("6'). 

ولتقدير حجم الخطر الذى كان يمثله "عبد الناصر" والاتحاد السوقيتى على 
الولايات المتحدة,. أرسل البيت الأبيض “هارولد سوندرز - 58080655 118010" الخبير 
بشئون الشرق الأوسط إلى تل أبيب وعدد من العواصم العربية فى أوائل .١951/‏ 
تقرير 'سوندرن" يقدم قراءة كثيبة؛ حتى بعد أربعين عاما من هبوطه على مكتب 
"جونسون" فى منتصف مايو. ملاحظا أن حروب التحرر الوطنى المدعنومة من 
السوفيت كانت آخذة فى التشكل والتطور من الضفة الغربية إلى عدن» كان 'سوندرق” 
قلقا ومنزعجا وخاصة بسيب "الانشقاقات السياسية التى تتعمق" فى الشرق الأوسط», 
ليس بين العرب والإسرائيليين فقط, وإنما بين الدول المعتدلة (السعودية والأردن 
ولبنان) والدول الموالية ل"عبد الناصر“" كذلك. هذه الانشقاقات بنوعيها السابق ذكرهما 
كانت تتقاطع فى القاهرة. بالنسبة للإسرائيليين كان "عبد الناصر" أشبه ب"هتلر على 
النيل" ويالنسبة للملك فيصل (السعودية) كان "عبد الناصر" عميلا للشيوعية يريد أن 
يسقط الأنظمة المعتدلة فى المنطقة كلها" بمساعدة السوقيت؛ وخلص “سوندرن فى 1١37‏ 
مايو إلى "لو أن مصر تخلصت من فوييا الثورة وعقد النقص فإن شعبها المكون من 
ثلاثين مليون نسمة. بموروثها الاقتصادى ورغبتها فى الزعامة وزهوها بالإنجاز. 
قوتها العسكرية؛ كل ذلك سيجعل منها القوة العربية دون منازع ؛ ولكن الآن فإن 
'المرء مضطر' للموافقة مع أصدقائنا الإسرائيليين والعرب على أن اللغة الوحيدة التى 
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يقهمها "عبد الناصر" هى الحزم المدعوم بالقوة العسكرية الواضحة والاستعداد 
لاستخدامها(18). 

وقبل أن يجف الحبر الذى كتب به هذا التنبؤ الكئيب: اتخذ “عبد الناصر" 
خطوات جعلت أعداءه يهرعون للتعامل معه باللغة التى كان يبدو أنه يعرفها أفضل من 
غيرهاء ففى تتابع سريع للأحداث أجبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على 
سحب مراكز المراقبة التابعة لها فى صحراء سيناء ووضع قوات مصرية على طول 
الحدود مع إسرائيل وأغلق مضائق تيران على فم خليج العقية فى وجه الملاحة 
الإسرائيلية!'؟'). وفى آخر مايو 1977 كان "جونسون” ومجلس الأمن القومى يفكرون 
فى أفضل السبل لجعل عبد الناصر يتراجع. كان 'وولت روست يقول بحسم ووضوح 
إن "القضية الأساسية فى الشرق الأوسط اليوم هى ما إذا كان "عبد الناصر" والدول 
الراديكالية والسوقيت من ورائهم سوف يسيطرون على المنطقة", و"قضية أخرى ذات 
صلة بذلك هى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقف مع أصدقائها المعتدلين أم 
ستتراجع كقوة سياسية فى الشرق الأدنى' فى الوقت الذى يحاول فيه الكرملين 
البحث عن نقاط الضعف. "قبل أسبوعين كنا نتوقع أن يكون جنوب الجزيرة هو 
الاختبار» ولكن الأزمة العربية الإسرائيلية عجلت يه أسرع مما كنا نتوقع'(:١6).‏ 

كانت روح المغامرة اليسارية ل"عبد الناصر" تقلق أصدقاء أمريكا فى الشرق 
الأوسط بشدة, وهم الذين كانوا فى أوائل يونيو أكثر تلهفا على التخلص من الزعيم 
الثورى للعالم العربى. لم يكن بالإمكان توقع أن يظل الإسرائيليون ينتظرون إلى الأبد 
أن يثب 'عبد الناصر" إلى رشده ويعيد فتح المضايق؛ كما قال "روستو' للرئيس 
الأمريكى قبل اندلاع القتال بخمس عشرة ساعة. على نفس الدرجة من الأهمية كذلك 
كان استياء المسلمين المعتدلين من بيروت إلى طهران بسبب إثارة "عبد الناصر" 
للجماهير العربية وتحريضها؛ ففى ؛ يونيو أبلغ 'روستى رئيسه: «تحت السطح 
مباشرة تبدو هناك إمكانية لمرحلة جديدة من شرق أوسط معتدل والتركيز على التنمية 
الاقتصادية والتعاون الإقليميى والقبول بإسرائيل كجزء من الشرق الأوسطء ولكن ذلك 
كله يتوقف على تحجيم "عبد الناصر"!(١5).‏ 
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ويبدو أن هذا الضرب من التفكير كان هو دليل سياسات "جونسون” وأصدقائه 
فى الشرق الأوسط أثناء حرب الأيام الستة ونتائجها السريعة. الكل فى إسرائيل 
تقريبا كان يتمنى تحجيم "عبد الناصر" وحبذا لو تم ذلك عاجلا وليس آجلا(""', 
وكذلك كان أعداؤه من المسلمين مثل شاه إيران. والحقيقة أن الشاه قال لوكيل 
الخارجية الأمريكية 'أقريل هاريمان" فى اجتماع لهما فى ياريس عقد بعد ساعات 
قليلة من نشوب القتال» إنه كان يعتبر 'الهدف البعيد لكل من الولايات المتحدة وإيران 
هو "كيف يمكن تدمير عبد الناصر(”"'). على غداء فى البيت الأبيض مع سفراء ست 
دول عربية محافظة:؛ قدم "جونسون الإجابة عن السؤال بعد أربعة أشهر من توقف 
القتال. فبينما كان يحاول إقناع ضيوفه بأن سياسة الولايات المتحدة ليست منحازة 
بالكلية لإسرائيل؛ دخل إلى قاعة الطعام أحد كلاب حراسة البيت الأبيض (وكان من 
نوع البيجل) بحثا عن فتات على الأرضء وحسب رواية أحد الضيوفء أن الرئيس 
نادى الكلب وراح يكلمه: "ماذا أفعل؟ شخص ما آذى جاره فضاق الجار ذرعا يذلك: 
فأمسك به وضريه علقة ساخنة:؛ ماذا أفعل له؟(') بالنسبة ل"ليندون جونسون" كان 
الدرس واضحا. بمباركة أمريكاء استطاعت إسرائيل أخيرا أن تكشف عن إفلاس 
القومية العربية الثورية. 

وبالرغم من أن أفكار كلب الحراسة فى ذلك اليوم مرت دون تسجيلء فإن “عبد 
الناصر' سوف يمضى الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة من حياته محاولا أن يثبت 
لخليفة "حجونسون أن ذلك الديمقراطى القادم من تكساس كان مخطنئا. مثل 
“جونسون كان نيكسون . ينظر إلى الماركسية بمزيج من الخوف والمقت. هذا 
الجمهورى القادم من كاليفورنيا كان قد بدأ يراقب الراديكاليين العرب قيل عقد من 
الزمان عندما استخدم نفوذه المحدود كنائب للرئيس إيزنهاور” لكى يتقدم فجأة 
ويتزعم خطا متشددا ضد الثورة المصرية عندما كانت أزمة السويس فى ذروتها. 
زيارة لمصر فى سنة 15317 والمهندسون السوقيت على وشك الانتهاء من بناء السد 
العالى؛ تركت السيد 'نيكسون' أكثر اقتناعا منه فى أى وقت مضىء بأن "عبد 
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الناضر* كان توعية مخطقة من ثوار العالم الثالث. "تيكسؤن” شجل فى مذكراتة: عيذ 
الناصر"؛ مثل 'نيكروما"” وأسوكارنو, يسخر كل طاقته من أجل الثورة, والآن كان 
أكثر اهتماما بالقيام بحملة ضخمة من أجل الوحدة العربية أكثر منه يتحسين البنية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصر”(52), 


تعاملات "نيكسون مع "عبد الناصر”' بعد يناير ١919‏ عززت شكوكه التى كان 
قد عبر عنها بعد زياراته لمصر قبل خمس سنوات ونصف السنة؛ ويينما كان الرئيس 
الجديد ما زال يحاول أن يوطد أركان إدارته فى المكتب البيضوىء بدأت المدفعية 
المصرية تدك المواقع الإسرائيلية على طول قناة السويس فى المرحلة الأولى لما 
سيصبح بنهاية العام حرب استنزاف شديدة الضراوة. قرار “عبد الناصر" بتصعيد 
الصراع مع إسرائيل يعكس إحباطه الخاص مع إدارة نيكسون, 'لقد أصبح من 
الواضح لنا أن موقف أمريكا من العرب يسير من سيىء إلى أسوأ بالتدريج» وأن 
الولايات المتحدة قد وصلت فى النهاية إلى الانحياز الكامل لإسرائيل"؛ كما أبلغ 
حكومته فى 64> يونيو 1539., وآلا أرى أملا فى الأمريكيين إلى أن يصبحوا مقتنعين 
تناها بأكذا قاذرين غلى الصنمود والمقاومة (01). 


فى أوائل السبعينيات كان الطيران الإسرائيلى يقوم بغارات فى عمق الأجواء 
صفقة "عبد الناصر" الأخيرة مع "موسكو", أرسل "جوزيف سيسكىو - 60ؤأ5 لمعوول" 
إلى القاهرة فى أوائل أبريلء إلا أن “عبد الناصر" استقبل مبعوث نيكسون بيرود 
شديد وشن :فجوما على سعاسة الولانات'المتحزة التهازة لاسراكيل: :و ناظقا بلسان 
العري مود متهيو فلسطينا عرق سكو" الوا علت؟ لقه هال جلقةوا فح 
السوقيتى!"65). 

'نيكسون" ومستشاره للأمن القومى 'هنرى كيسنجر” اعتبرا غزل مصر الأخير 
الروس دليلا إضافيا على أن “عبد الناصر" كان يفضل الثورة على السياسة الواقعية. 
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بعد 4 سنواتء عندما أصيب "عبد الناصر" بأزمة قلبية قاتلة فى سبتمير :191٠١‏ قال 
كيسنجر "كان معتدا بتوريته التى كان يراها ضرورية لطموحاته العربية؛ ولذلك ربما 
كان يشعر بأنه مضطر للبقاء فى حالة مواجهة مستمرة معنا فى الشرق الأوسط: ألم 
يستطع "عبد الناصر أن يختار بين طموحاته المتكلفة وحدسه بحدود قدرات مصر على 
تحقيق تلك الطوحات” و'قضى دون أن يحسم هذا الخيار ,)١59(‏ 

على الرغم من هذا الرثاء اللاذع؛ فإن عبد الناصر" كان قد اختار بالفعل فى 
نهاية حياته أن يؤكد الأيديولوجية الثورية العربية التى كان قد كشف عنها قبل عقدين 
مق الؤمان: كان قداكنب فى فلسفة الثوزة: "كل شعت على الأرض يمر يكورتين ثورة 
سياسية وأخرى اجتماعية؛ و'بالنسبة لنا فإن التجربة المريرة التى يمر بها شعبنا هى 
أننا نمر بالثورتين فى الوقت نفسه'. لأنه "لم يكن بمقدورنا أن نقف على طريق التاريخ 
مثل شرطى المرور ونوقف مرور إحدى الثورتين إلى أن تمر الأخرى', وخلص إلى أن 
"الشىء الوحيد الممكن أن نفعله هو أن نبذل كل ما فى استطاعتنا وأن نتجنب أن 
تطحننا الطواحين(51١)(*),‏ 

بعد خمس عشرة سنة من كتابة هذه العبارات: كان "عبد الناصر' يتذكر كيف 
حافظ على الثورة المصرية من الدمارء فنجده يقول فى فبراير ١9/٠١‏ مثلا: "عند 
التفكير فى وسائل عملية لحماية الثورة؛ عليك أولا أن تحدد أصدقاءها وأعداعها' . ثم 
لابد من الاهتمام بإصلاح الاقتصادء ولابد من أن تتلافى أى ركود اقتصادى؛ 
وبالنسبة للعلاقات الخارجية فعلى الثورى الناجح أن يتذكر دائما أن “الولايات المتحدة 
سوف تحاول احتواءك لحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية: بينما سيعمل 
الاتحاد السوقيتى على دعمك ومساعدتك". لم يكن لدى "عبد الناصر" كثير من الوهم 
بالنسبة لدوافع الكرملين, إذ قال وهو يضحك "اتجاه الاتجاه السوفيتى نحونا ليس 
لسواد عيونناء ولكن لأنه يعتمد على جهودنا للقضاء على الاستعمار الفريى فى 


(*) للمزيد انظر ملحق رقم 5 فى آخر الكتاب. 
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النطقة #وعذرما مات نع شنيعة أشهن: كان التزامه بهذة الحهود القوزية ما وال قونا 
كما كان دائما("١١).‏ 

مشاعر “عبد الناصر' المعادية للاستعمار بكل وضوح لم تكن مفاجئة ل"جون 
بادى' الذى عاد من مهمته المحدودة مبعوثا لواشنطن فى القاهرة فى أوائل الستينيات 
ليكبت تقريرا سريا عن مهمته التى قام بها بين العرب؛ وفى ربيع ١9314‏ نشر السفيرء 
الذى تحول إلى يروفيسورء كتابا بعنوان "التناول الأمريكى للعالم العربى". وهو عمل 
دبلوماسى تمهيدى عن "الحرب الباردة السياسية والأيديولوجية” الدائرة فى الشرق 
الأوسط بين من كانوا يفضلون التغيير والمتشبثين بالأمر الواقع. كان القوميون 
الراديكاليون مثل 'عبد الناصر' يتحدثون بصوت عال عن فضائل الثورة بينما كان 
المحافظون من الرباط إلى الرياض يتحدثون عن قيمة التقليد. كان 'بادى يقول إن 
"الرجال الجدد" الذين يستلهمون 'قومية جديدة أشعلو "ثورة الطبقات الوسطى 
والدنيا ضد النخبة القديمة', فى مصر أولا ثم فى سوريا واليمن؛ وأن "عبد الناصر" 
ورفاقه لم يكونوا يجدون سببا لعدم قيام نهجهم فى التغيير الثورى بفعل السحر فى 
البلاد العربية الأخرئ'؛ وحذر "باد" قادته: 'إذا كان قادة الثورة محقينء فإن الحكام 
التقليديين من المؤكد أنهم سيفقدون عروشهم فى النهاية... وريما رؤسههم7١).‏ 

قبل ثمانية أشهر من ظهور كتاب باد فى مكتبات كاييتول هيل كان 
ج. وليم فولبرايت" (وهو ديمقراطى من كانساس) قد خاطب جمهورا أوسع بكثير 
بكلمات مشابهة. فى كتابه "'غطرسة القوة", الذى شهد رواجا كبيراء تتبع "فولبرايت" 
الذى رأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخء مواجهة أمريكا المتخبطة مع 
الفورات الاجتماعية فى العالم الثالث: وقال إن الأمريكيين, لأسباب عدة كانوا 'معوقين 
عاطفيا وثقافيا' فى تعاملهم مع زعماء ثوريين مثل "كاسترى" و"ماوتسى تونج .. وأعبد 
الناصر" بالطبع؛ وبالرغم من أن معظم الأمريكيين كانوا كارهين للاعتراف بذلكء. كانوا 
يعيشون فى “مجتمع غير ثورى” يخشون التغيير الجذرىء غير مستعدين للاعتراف بأن 
شعوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط كان من المرجح أن تسير فى طريق نحو 
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المستقبل. مختلف عن ذلك الذى تسير فيه الولايات المتحدة. وقال "فولبرايت" - بكل 
ثقة - إن مفهوم "الثورة السلمية" كان إردافا سياسيا؛ ورغم أن التغيير العنيف قد لا 
يكون حتميا فإنه كان ممكنا فى مجتمعات يعينهاء وعلى أية حال. لم يستطيع 
الأمريكيون القيام بالكثير لتغيير المصير العادى. وخلص "فولبرايت” إلى أنه «من المهم 
أن نترك المقارنات الزائفة وأن نعترف بالثورات الاجتماعية فى "العالم الثالث" 
باعتبارها ظواهر غريبة عناء ظواهر لا علاقة كييرة لها بالتجرية الأمريكية» وإن كانت 
تبرر تعاطفنا ودعمنا!١).‏ 

قبل أن يولد “فولبرايت' أو "عبد الناصر" بزمن طويلء كان 'أليكس دى توكقى . 
على أية حالء: قد تساعل ما إذا كان الأمريكيون على استعداد لقبول مثل تلك 
النصيحة. كان على ورثة أول ثورة ضد الاستعمار فى الحقبة الحديثة أن يتبنوا 
"الإصلاح”. كما لاحظ الأرستقراطى الفرنسى يقدر من السخرية فى ,187١‏ إلا أنهم 
لم يكونوا على استعداد للتعاطف مع شىء بعيد وغريبء بعد وغرابة الثورة 
الاجتماعية()؛ والحقيقة أن قول "دى توكقئى' المأثور أن الأمريكيين يحبون التغيير 
ولكنهم يخشون الثورة. يساعدنا على أن نفهم أو نفسر سياسات 'وودرو ويلسون” 
وأفرانكلين روزقلت' اللذين كانا يبشران بتقرير المصير الوطنى للشيوخ العرب: بينما 
يذعنان للاستعمار الأوروبى؛ كما يساعدنا على فهم لماذا كان "سيروس سلزبيرجر" 
يعتبر ‏ محمد نجيب “كيرنسكى يطربوش», ولماذا كان "دوايت إيزنهاور' يعتبر “عبد 
الناصر" 'نفوذا شريرا", كما يساعدنا على فهم لماذا لم يبد “ليندون جونسون” 
وريتشارد نيكسون تعاطفا كبيرا وهما يتناولان 'العشاء مع الشيطان” فى القاهرة. 

منذ وفاة "عبد الناصر'. وخلفاؤه يستدعون استجابة أكثر تعاطفا مع واشنطن 
لأنهم كانوا مستعدين للتخلى عن الرومانسية الثورية وتبنى السلام والتقدم 
واليراجماتية. وكلها مواصفات يعتبرها 'دى توكقى أمريكية فى جوهرها. فى أواخر 
السبعينيات أصبح “السادات" الذى كان قد ساعد عبد الناصر فى مطلع حياته فى 
الإطاحة بفاروق داعية سلام؛ وحصل على جائزة نوبل للسلام؛ كما أصبح ضيفا 
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دائما على العشاء فى البيت الأبيضء والعربى المفضل لدى أمريكا؛ وفى الثمانينيات 
انقض 'مبارك" على الجماعات الإسلامية المسئولة عن اغتيال "السادات". ونأى بنفسه 
عن الراديكاليين العرب وحصد معونات أمريكية تقدر ببلايين الدولارات. ومع اقتراب 
القرن العشرين من نهايته - برغم ذلك - كان بعض المراقبين للأوضاع فى مصر 
يرون "أزمة محدقة', وقودها ثورة الإحباطات مع الرئيس المصرى الطاعن فى السن, 
الذى يقوم بدور “فاروق ؛ ففى أبريل 1997 على سبيل المثال تنبأت لجنة العلاقات 
الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى أنه بالرغم من حملات “مبارك" التى لا تهدأ ضد 
الراديكاليين الإسلاميين فإن موحة العداء للأجانب ومعاداة السامية المكتسحة مصر, 
سوف تصبح أكثر عنفا شيئًا فشيئًا!:؟). 

هذه النبوءة تحققت قبل نهاية العام, ففى ١٠‏ نوفمبر قتلت جماعة من المسلحين 
ينتمون إلى تنظيم الجهاد (وهى جماعة إرهابية يقودها “أيمن الظواهرى”. طبيب 
الأطفال الذى تحول إلى ثورى. وتربطه علاقات وثيقة ب"أسامة بن لادن”) ثمانية 
وخمسين سائحا أوروبيا فى الأقصرء وفى خلال الأشهر التسعة التالية كان 
'الظواهرى يساعد بن لادن' ليخطط وينفذ هجمات مدمرة بالقنابل على سفارتى 
الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا؛ ولم يكن مفاجئا لأحد أن تصدر الخارجية 
الأمريكية. على مشارف الألفية الجديدة. تحذيرات بأن إرهابيين مصريين مرتبطين 
بالقاعدة 'يهددون بأعمال معادية ضد الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط: وكما 
يمكن أن يتوقع المرء بسهولة فإن ‏ محمد عطا المولود فى القاهرة» الذى صدم البوينج 
7 الأولى ببرج مركز التجارة العالمى فى ١١‏ سيتمبر ١١٠2؛,‏ كانت تربطه علاقات 
يكل من تنظيم الجهاد الإسلامى فى مصر والجماءعة الإسلامية. 'منتصر الزيات » 
المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية قال لأحد مراسلى الصحف بعد أيام قليلة 
من مهمة ‏ محمد عطا الانتحارية: "ليس لدينا أى مشاعر كراهية ضد الشعب 
الأمريكىء وإنما مشاعر كراهية ضد حكومة الولايات المتحدة", وذلك - جزئيا - 
بسيب علاقة أمريكا الوثيقة بنظام "حسنى مبارك” وكذلك لأنكم تدعمون إسرائيل 
هكذا دون تفكير!؟!'). 
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بعد نصف القرن من استيلاء الضباط الأحرار على السلطة فى القاهرة؛ كان 
الرئيس المصرى محصورا بين تركة "عبد الناصر”" وشبح “أسامة بن لادن". كان 
مستقبل مصر الاقتصادى يبدو كيبا مثلما كان خلال السنوات الأولى من الألفية 
الجديدة وذلك بسبب البطالة؛ وقلة الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة. والسلطة المركزة 
فى يد دائرة صغيرة من الرأسماليين الأقارب الذين يسيطرون على البنوك والمؤسسات 
الرئيسية. الوضع السياسى كان كثيبا بالمثلء فالتاييد الشعبى للاخوان المسلمين 
يتصاعد بينما الرئيسء الذى بلغ الخامسة والسبعين من العمر فى ,2٠٠١“”‏ مشغول 
بتمهيد الطريق لابنه لكى يخلفه؛ ولا يبدى كبير اهتمام بوضع أسس الانتقال من 
الأوتوقراطية إلى الديمقراطية؛ وبعد أن حصلت الأحزاب الإسلامية على خمس المقاعد 
فى الانتخابات البرلمانية فى ه0٠2,‏ بدا واضحا أنه كلما تم تأجيل هذا الانتقال» 
أصبح أكثر صعوبة. عاجلا وليس آجلاء سيكون على الرئيس المصرى أن يختار بين 
القمع أو الثورة. وهو خيار كان الأمريكيون ينكصون عنه دائما كما يقول 'أليكسس 
دى توكقى . 

'دى توكقئ' لا يلقى الضوء على الرد الأمريكى الملتبس على صيغة “عبد 
الناصر القومية الثورية فحسب. وإنما على علاقات أمريكا المعقدة بالأنظمة الأكثر 
تقليدية فى الشرق الأوسط كذلك؛ وهو يساعدنا على فهم كل من تلهف واشنطن 
لوصفة الإصلاح السياسى باعتبارها المضاد المناسب للناصرية: والدعم الأمريكى 
للتحديث الاقتصادى فى العراق وليبيا وإيران» الذى فجر الثورات المعادية لأمريكا 
دون قصد؛ كما يساعدنا على حل اللفز الذى كان يحير صناع السياسة الأمريكية 
على مدى أكثر من جيل: لماذا كان سعى أمريكا من أجل معادل مسلم ل"توماس 
جيفرسون". يقابل دائما بأمثال "صدام حسين" ومعمر القذافى' و"أية الله الخمينى"؟. 
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# 'إننا نعيش لحظة فارقة فى التاريخ؛ حيث نصف العالم 
الجنوبى بكامله.. وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق 
الأبسط والسياد كليم السرق م ةاعرراة كاكين استشلواي 
وكحديث انالبي حياقهم القديةه. والهمة الركيسية 
لمعوناتنا الخارجية فى الستينيات ليست مقاومة الشيوعية 
على قفو سلوي: وزيا القساصة طلى أن كيه كاريف] 7 
فى القرن العشرين - ومثلما كان الأمر فى القرن التاسع 
عقن حدق كسنف الكرة الافساللى كما ف الشقوي. بت 
يمكن أن يسير النمو الاقتصادى يدا فى يد مع 

العييق ان لاسي 
(جون ف. كينيدى - 7١‏ مارس )١115١‏ 


ا لمق سبي إلى سوا ليى داقما سبي شورة 
المجتمع؛ بل يحدث غالبا أن يؤيد شعب ما أكثر القوانين 
ظلما دوخ شكرى ركان ل يشسر جواء كر يوب ليتظاسن 

ْ منها بمجرد أن تخف وطأتها عليه. إن النظام الاجتماعى 

الفصل الذى ككهميرة قورة ماه لهى أفهل ذاقمنا مق :ذلك السائق 

اتساتى عليه مجااهيرة كما تقبت التهرية أن القطر افحظات عن 
[ حكم سيىء, هى عادة تلك التى يشرع فيها للإصلاح. 


(أليكسس دى توكفى) 


(1856 -عطلوع ]1 معاعسد:.1) 


نتحديث الشرق الأوسط 
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«من الإصلاح إلى الثورة فى العراق وليبيا وإيران 

بعد معاناة شاقة طويلة لإعادة جِنى الناصرية فى مصر إلى القمقم؛ كان 
صناع السياسة الأمريكيون يتمنون أن تظل السدادة فى مكانها فى أماكن أخرى من 
العالم العربى بتلاوة تعويذة سحرية: إصلاح... تنمية... تحديث... إلخ؛ ومتشككين 
دائما فى أى شخصية راديكالية من العالم الثالث تنحرف عن مسار “جيفرسون . كان 
مدراء الأمن القومى الأمريكيون يعتقدون أنهم بالجمع بين براعة اليانكى 
وبترو-دولارات الشرق الأوسطء يمكن للولايات المتحدة أن تحفز مجتمعات تقليدية 
مثل العراق وليبيا وإيران على طريق التغيير التدريجى؛ وبالتالى تجعل التغيير التورى 
مستحيلا. لتحقيق هذا الهدف ستقدم واشنطن للزعماء الموالين للغرب. مثل نورى 
السعيد' رئيس الوزراء العراقى والملك 'إدريس السنوسى فى ليبيا وشاه إيران ما 
يكفى من المساعدات العسكرية والاقتصادية من أجل القيام بإصلاحات سياسية 
واجتماعية طال انتظارها. 


إلا أن وصف الإصلاح باعتباره ترياق التغيير الثورى فى العالم الإسلامى, 
كثيرا ما كانت له آثار جانبية سيئة؛ فسياسات "إيزنهاور" فى العراق مثلا ساعدت 
على الإسراع بثورة توقعات صاعدة بلغت أوجها فى يوليو 1104 عندما أسقط "عبد 
الكريم قاسم" العرش الهاشمىء وحرف وجهة بغداد نحو موسكو. شبح البلشفية فى 
العراق حفز المسئولين الأمريكيين على مضاعفة جهودهم من أجل الإصلاح فى ليبيا 
وإيران قبل أن يأتى "عبد الناصر' أو "عبد الكريم قاسم أو "الكرملين بالثورة. 
وبالرغم من جهود الولايات المتحدة لتوجيه التطور السلمى فى طرابلسء قام العقيد 
'معمر القذافى", الذى يستمد أيديولوجيته من تعاليم "النبى محمد" وليس من 'ف. !. 
لينين” بالانقلاب على الملك "إدريس السنوسى”". 

على أن الإمكانيات المتفجرة للإسلام الثورى سوف تبدو واضحة على نحو مؤلم 
بالنسبة للشعب الأمريكى وقياداته فى أواخر السبعينيات. ليس فى ليبيا ذات الكثافة 
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السكانية القليلة وإنما فى إيران على بعد 2٠٠٠١‏ ميل شرقا. وبالرغم من الأدلة 
المتزايدة على أن جهود الولايات المتحدة السابقة لإعطاء العراق وليبيا المصل المضاد 
للتغيير الراديكالى قد أخفقت, فإن واشنطن على مدى الخمس عشرة سنة بعد 1957 
كانت مع ثورة الشاه البيضاءء. وهى برنامج طموح للغربنة والتنمية الاقتصادية لتجنب 
طوفان سياسى فى طهرانء ومن سخرية القدر أن الإصلاحات نفسها التى كان الشاه 
ومؤيدوه الأمريكيون يأملون فى أن تجعل إيران آمنة من ثورة يسارية؛ أفادت فى آخر 
الأمر "آية الله روح الله الخمينى" الذى أقنعت خطبه الحماسية 5١‏ مليون إيرانى فى 
بأن ملكهم خان قيم الإسلام العريقة وياع بلاده للغرب. 

وبعد إصرارهم على مدى عشرين سنة على أن التنمية الاقتصادية والإصلاح 
السياسى يمكن أن تؤديا إلى احتواء الناصرية وأن تعود على العراق وليبيا وإيران 
بالاستقرار. أصيب صناع السياسة الأمريكيون بالذهول عندما جاء التحديث بقومية 
كارهة للأجانب وبإسلام ثورى بدلا من ذلك؛ وما كان لهم أن يدهشواء ففى نهاية الأمر 
كان "أليكسس دى توكفى قد أدرك قبل قرن من الزمان أن "أخطر اللحظات على حكم 
سيىء؛ هى تلك التى يشرع فيها للإصلاح(. 


«التحديث: هل يجعل الحكومات السيئة أفضل؟ 

موجة القومية الثورية التى بلغت أوجها فى الشرق الأوسط بتأميم "عبد 
الناصر" لقناة السويس, ساعدت على إقناع قادة الولايات المتحدة والخبراء 
الأكاديميين الذين عادة ما كانوا ينصحونهم بأن مجتمعات العالم الثالث غير المستقرة 
من المرجح أن تكون هى ساحات القتال الرئيسية للحرب الباردة خلال العقود القادمة, 
ففى أواخر الأربعينيات وفى الخمسينيات رعى مجلس العلاقات الخارجية سلسلة من 
المجموعات الدراسية فى نيويورك سيتى حيث كان خبراء من داخل ومن خارج 
الولايات المتحدة يقومون بتحليل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تواجه 
الدول الجديدة الناشئة فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط('). 
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كان الرئيس “هارى ترومان قد اعترف بالارتباط بين المعونة الخارجية 
والتحديث الاقتصادى والاستقرار السياسى منذ يناير 1955: عندما أعلن برنامج 
النقطة الرابعة - تسدعومءط “سه )دنوط الذى كان فى نهاية فترة إدارته الثانية يضخ 
خمسمائة مليون دولار سنويا كمعونة فنية ومالية للدول النامية. كان معظمها من 
أسيا("). 

من ناحية أخرىء كان "دوايت إيزنهاور": وهو محافظ من الناحية المالية, يعتقد 
أن التجارة وليس المعونة. هى المصل المضاد لكل أوجاع العالم الثالث؛ وعليه فقد حول 
تركيز البرنامج الأمريكى للأمن المتبادل الذى يقدر ببليون دولار من المعونة الاقتصادية 
إلى المعونة العسكرية؛ كما حول كفة موازنة المعونة الخارجية من المنح إلى القروض. 
وبحلول سنة 1107 كان نمو استثمارات الولايات المتحدة فى التجارة ومع الدول 
النامية يؤكد أن المؤسسات الخاصة مستعدة لملء الفراغ الناجم عن التخفيض فى 
القطاع العام. الفورات السياسية التى هزت الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا 
أثناء فترة إدارة 'إيزنهاور" الثانية» على أية حال استفزت نقد الليبراليين سواء من 
داخل أو خارج الحزب الجمهورى الذى كان يحمل على أسلوب اليد المغلولة فى المعونة 
الخارجية ويعتبره حماقة(؟). 


كان من أبرز التقاد الجمهوريين 'نبلسون روكفلر - معلاعاعناءه80 سمفاعلة , 
عمدة نيويوركء الذى أدت به حالة حمى يوتوماك العضال أن يطلب من "هنرى 
كيسنجر",؛ عالم السياسة فى هارقارد فى أوائل 1905: أن ينسق سلسلة دراسات 
متنوعة عن التحديات التى من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة فى الداخل والخارج؛ 
وقبل نهاية العقد سوف ينشر 'كيسنجر' تقريرين يبرزان "ثورة فى أفق التوقعات 
تجتاح العالم الثالث حيث "إطاحة الحكم الاستعمارى تتضمن فى الوقت نفسه سقوط 
الإطار السياسى القائم: وغالبا الإطار الاجتماعى كذلك"؛ ومؤكّدا أن "أمريكا لا يمكن 
أن تظل بعيدة عن هذه الثورة كان من رأى 'كيسنجر” وزملائه فى لجنة روكفلر أن أيا 
من كان سيشغل البيت الأبيض فى 1135١‏ عليه إما أن يساعد تلك الدول لتكون قادرة 
على الحياة والنمو اقتصاديا واجتماعيا", أو أن يراها تنزلق إلى مدار الكرملين!*). 
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"وولت روستى الذى جنده 'كيسنجرٌ لمشروع 'روكفلر" لخص كيف أن دول 
العالم الثالث يمكن أن تحقق القايلية للحياة والنمو فى مجموعة مقالات بعنوان 
"مراحل النمو الاقتصادئ” نشرت فى ١1950‏ مع عنوان فرعى لافت للنظر هو 
"مانيفستو غير شيوعى". معرفا الشيوعية بأنها: 'نوع من المرض يمكن أن يصيب 
مجتمعا فى حالة انتقال عندما يفشل... فى أن يسير مع التحديث". ووصف ترياقا 
- هو جرعات مكثفة من المعونة الأمريكية - لضمان أن تتمكن الدول النامية فى آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق إقلاع مبكر نحو التنمية 
الاقتصادية الذاتية!'). 

كان "حون ف. كينيدئى” أحد الذين راقت لهم هذه الأفكار بشدةء فجاء 
ب روستو" إلى واشنطن لكى يساعد فى وضع أسس هذا المجال الجديد؛ ومرددا ما 
جاء فى مراحل النمو الاقتصادى كان كينيدى يصف الستينيات بأنها 'عقد التنمية 
الحاسم' الذى ينبغى أن يبدأ فيه الأفارقة والآسيويون والأمريكيون اللاتينيون "تحديث 
أساليب حياتهم القديمة" بإثبات أن النمو الاقتصادى والديمقراطية السياسية يمكن 
أن يسيرا يدا فى يد. المعونات الاقتصادية من الولايات المتحدة ستكون حاسمة فى 
رحلة الإقلاع؛ وكذلك ستكون القيادة السياسية المستنيرة فى الدول الأقل نموا نفسها 
حيث "المساعدة الذاتية والإصلاح الداخلى: بما فى ذلك الإصلاح الزراعى والضرائب 
والتعليم والعدالة الاجتماعية التى تصبح كلها اهتمامات أولية على جدول الأعمال!"). 
لم يقنع الخط الفكرى لكينيدى وروستو الكونجرس بأن يوسع نطاق مساعداته 
للدول الأقل نموا بنسبة 7/78٠‏ فى أوائل الستينيات فحسبء بل إنه وضع الأساس 
المنطقى الفكرى لبرنامج أكثر طموحا “لبناء الدولة” بهدف علاج الأسقام الاقتصادية 
والسياسية المصابة بها المجتمعات الانتقالية فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب 
شرق أسيال"). 


وعندما أكمل ‏ وولت روستو فترة عمله كمستشار للأمن القومى لإدارة "ليندون 
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فوضى سياسية وليس للإقلاع فى عملية نمو اقتصادى. كان روستو يعزو الفوران 
الثورى الذى يجتاح أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية إلى التخريب السوقيتى؛ وكان 
متمسكا برأيه بأن إصلاح الحكومات الفاسدة يظل هدفا جيدا(؟؛ ولكن “"هنرى 
كيسنجر الذى سرعان ما برز ليكون 'روستو الخاص ب ريتشارد نيكسون ربما 
يكون قد اقترب من الحقيقة عندما اعترف فى مذكراته بأن التجربة الأمريكية المؤسسة 
على تراث سياسى ليبرالى واقتصاد صناعى جِيد وطبقة متوسطة قوية؛ لم تكن 
'مناسبة تماما' لمجتمعات العالم الثالث التى "كانت تخطو خطواتها الأولى المتعثرة 
الاقتصادية عندما تعجل بتأكل النظام القديم (الإقطاعى عادة): غالبا ما تجعل من 
الصعب تحقيق الاستقرار السياسى(١).‏ 

مفارقات التحديث لم تكن غائبة عن ذهن زبيجنيو بريجد - الع تلع لطم 
1312621151 أستاذ جامعة كولومبيا المتخصص فى الشئون السوقيتية؛ الذى سيصبح 
كيسنجر الخاص ب كارتر". فى مقال طويل يعنوان ' بين عهدين' مواكب للتطورات 
عن بزوغ "الحقبة التكنوإليكترونية", نشره أثناء فترة إدارة 'نيكسون” الثانية, يشبه 
'بريجنسكئ دول العالم الثالث ب"الجيتوهات الكونية التى دمرتها" انفجارات الغضب 
العشوائى الشديدة و"الطموحات المتعذر إشياعها' نحو حياة أفضل لا توجد سوى 
على شاشات التلفزيون. فالقيادة القوية. وربما حتى "الدكتاتورية الشخصية" القادرة 
على 'فرض تحديث اقتصادى اجتماعى من أعلى' كانت هى السبيل الوحيد لإنقاذ 
أولئك الجيران, وإلا - كما كان "بريجنسكى يتوقع - فإن 'شعوب العالم المتقدم 
ستركن إلى الاعتقاد المريح للنفس وهو أن تعصب قادة الجيتوهات الكونية غير 
المنطقى هو الذى يحول دون التعاون”(١١),‏ 

ولأنهم كانوا مشغولين بالورطة الكبرى فى جنوب شرق أآسياء نادرا ما كان 
لدى روستو وأكيسنجر وأبريجنسكىئ الكثير الذى يمكن أن يقولوه عن التحديث فى 
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الشرق الأوسط؛ وإنما كان هناك أكاديميون أخرون يقولون ما هو أبعد من سلسلة 
الغذاء البيروقراطية: ف بايارد دودج - ع2008 8372:3:0' , رئيس الجامعة الأمريكية فى 
بيروت على سبيل المثال: كان قد حذر فى اجتماع لمجموعة دراسية عن العلاقات 
الخارجية من أن التحديث - على الأرجح - قد يكون نعمة ونقمة فى العالم الإسلامى: 
حيث إن "التغيير سريع جدا لدرجة أنه قد لا يكون صحيا", وأنه كان يخشى من أن 
صعود تيار "القومية العنيفة" و"التوق الشديد لأى شىء جديد يكون هو الأكثر حدائة 
قد يمهد الطريق نحو الإثارة والتحريض الشيوعى المتصاعد . كان دودج باختصارء 
يعتقد أن الشرق الأوسط بشكل عام كان مثل قائد سيارة قام بتغيير سرعتها قبل أن 
يقرر اتجاه انعطافها"(""). 

أجيمس لاندس - 38015.آ 381265 , رئيس المجموعة الدراسية وأحد مبعوثى 
'روزقلت” الجوالين السابقين فى الشرق الأوسط؛ كان يشعر أن من واجب الولايات 
المتحدة أن تقدم التدريب الضرورى للسائقء إذ إنه قال ل"دودج" "من سوء الحظ أن 
الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم الثورة فى هذا القرن كما كانت تفعل فى القرن 
الماضى", ولكن ينبغى على واشنطن أيضا أن تدعم 'ما هو موجود وتقبل بالأمر 
الواقع؛ وخلص “لاندس" إلى أنه "بالنسبة لمن هو مهتم فعلا بالحفاظ على المصالح 
الأمريكية فى الشرق الأوسط؛ فأفضل أسلوب ليس دعم الحكومات الموجودة التى قد 
تنفجر فى وجهه فى أى لحظة. وإنما تغيير الموجود على نحو تدريجى تجنبا لأى تمرد 


3 1م 
ستوعى ٠‏ 


خلال العقدين التاليين, كان الأكاديميون الخبراء بشئون الشرق الأوسط 
يؤيدون وصفة “لاندس” للإصلاح باعتبارها أفضل ترياق للثورة. وبحلول عام 2١16/8‏ 
كان دانييل ليرنر - 86”ع.آ اعنصة2 (من '3117) قد أعد مسودة برنامج للتغيير 
التدريجى المدعوم من الولايات المتحدة فى كتابه واسع الانتشار "زوال المجتمع 
التقليدى: التحديث فى الشرق الأوسط". ليرنر , الذى زامل وولت روستو ذات يوم 
فى مركز الدراسات الدولية التابع ل3111” كان مصرا على أن «الشرق أوسطيين أكثر 
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من أى وقت مضى كانوا يريدون استلام "طرد”" التحديث» وكان تسليمه لهم يعتمد على 
تشجيع ودعم الولايات المتحدة. كما خلص إلى أن فرص تصدير الحلم الأمريكى إلى 
إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط كانت تبدو جيدة!؟'). 

بعد خمس سنوات قدم ‏ 'مانقريد هالييرن - «عملة1]1 لعاصة1ة" العالم 
السياسى بجامعة "يرنستون" تقييما أكثر تعقيداء وإن كان أقل تفاؤلاء لأفق التحديث 
وذلك فى 'طرائق التغيير السياسى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا", وباعتباره 
أحد المتمرسين فى إدارة البحوث والاستخبارات التابعة للخارجية الأمريكية الذين 
عادوا إلى البرج العاجى فى بداية عهد "كينيدى', لم يكن لديه كثير من الوهم عن أن 
زملاءه السابقين يمكن أن يجدوا علاجا سريعا “لثورة التوقعات الناشئة" التى كانت 
تجتاح العالم الإسلامى. كان تشخيصه غير حصيف مثلما كانت وصفته العلاجية؛ 
ولأن "دول الشرق الأوسط كانت ما تزال تفتقر إلى القوة والمهارة لحل المشكلات 
المتعلقة بالسلام والاستقرار بمفردها" كان ينبغى على الولايات المتحدة أن تساعدها 
احتى تنجح فى إقامة مجتمعاتها المتحولة على أسس جديدة ومستقرة"؛ كما حذر 
'هالييرن: خشية أن يفترض صناع السياسة أن تناول "القومية ومساوئها” يمكن أن 
يكون سريعا أو رخيصاء فإن "تكلفة تحقيق نتائج متواضعة ستكون باهظة(15). 

كان "هالييرن يعتقد أن مسئولى الولايات المتحدة لكى يحققوا أعلى عائد 
لاستثمارهم السياسى والاقتصادى لابد من أن يرتبوا حقيبة أوراقهم المالية بعناية 
شديدة وأشار إلى أن “معظم دول الشرق الأوسط تنتمى إلى عالم ملكة آليس 
الحمراء . حيث ستكون على الجميع أن يركض سريعا بينما كان ينبغى عليه أن يقف 
ساكنا", كما أشار بأسف أيضا إلى أن "السخط ينتشر على نحو أسرع من الفرص 
الاقتصادية... وربما حتى أسرع من الناس" فى أماكن مثل مصر وسوريا. من بين 
عدد صغير من الدول المرشحة لتحديث ناجح, كانت هناك إيران والعراق وليبيا حيث 
توجد عائدات نفطية يمكن أن تحقق مستويات معيشية أعلى إذا تم استثمارها 
بحكمة, إلا أن الدول الثلاث كانت تفتقر بداية إلى الإرادة السياسية لمواجهة 
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التفيييراة الهيكلية بعيدة الدئ :فى السياسات والمجفمع التى كانت التنمية 
الاقتصادية تتطلبها". وكنتيجة؛ كما تنبأ هالييرن فإن السؤال الرئيسى الذى كان 
يواجه أصدقاءه فى “فوجى بوتوم فى الستينيات هو كيفية إقنا ع القادة التقليديين من 
طهران إلى طرابلس بتحديث مجتمعاتهم قبل فوات الأوان0'). 

عند اقتراب العقد من نهايته. كانت الإجابة عن هذا السؤال ما زالت مراوغة, 
فقبل أشهر قليلة من قيام "ليندون جونسون بإخلاء المكتب البيضوى ل ريتشارد 
نيكسون. نجد “جون بادو رجل 'جون ف.كينيدئ' فى القاهرة يكرر أهمية سؤال 
“هالييرن” وذلك فى "الأسلوب الأمريكى للتعامل مع الشرق الأوسط". فى فصل بعنوان 
'تحديث الشرق الأوسط التقليدى' يقول 'بادو' إن على المسئولين فى الولايات المتحدة, 
إذا كانوا يرغبون فى منع "هجوم ثورى ضار على صيغ ومؤسسات الماضى فعليهم 
أن يعملوا مع المعتدلين العرب مثل "الملك حسين” فى الأردن لإطلاق تحركات تقدمية 
ومؤسسات ليبرالية' ضرورية من أجل “تطور تدريجى نحو الحداثة': وفى الدول الأكثر 
محافظة مثل ليبيا لابد من أن يسعى الأمريكيون إلى تعيين "حكام يجمعون بين 
التقدمية والمحافظة" قادرين على 'إثبات أن دولة عربية ما يمكنها الولوج إلى العالم 
الحديث وأن تحل مشكلاتها الأساسية دون الفوران الثورى المدمر". كانت واشنطن 
تفعل ذلك بالفعل فى إيران, الدولة الإسلامية غير العربية؛ حيث بمساعدة الولايات 
المتحدة كان الشاه يسير على طريق التحديث. ولكن خشية أن يكون هناك أى التباس. 
وحتى لا يبدو أن فعل شىء ما ينطوى على مخاطرة كبيرة يستوى مع عدم الفعل2 
أشار بادو” إلى ما حدث فى العراق قيل عقد عندما قام المعتدلون الموالون للغرب 
بوضع بذور الإصلاح لكى يحصدوا الثورة!""). 


« أمريكا والثورة العراقية 


صوت المؤذن المنغم الذى كان يدعو الناس لصلاة فجر الرابع عشر من يوليو 
4 قطعته دمدمة مدافع الماكينة وهشدير الديايات؛ وقيل غروب شمس اليوم كانت 
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قوات الكولونيل "عبد الكريم قاسم" (44 سنة) قد قلبت نظام الحكم الملكى؛ وذيحت 
العشرات من السياسيين الموالين للغرب... وأصابت إدارة "إيزنهاور" بالذهول. كان 
المسئولون الأمريكيون يعتبرون العراق بقيادته المحافظة وتحالفه مع بريطانيا جزيرة 
استقرار فى بحر مضطرب. وحدها بين الدول العربية. كانت العراق هى الدولة 
الوحيدة التى انضمت إلى "حلف يغداد" تلك المنظمة الدفاعية الإقليمية المدعومة من 
الولايات المتحدة : ووحده من بين القيادات العربية كان رئيس وزرائها نورى السعيد 
هو الذى عمل بشكل علنى وصريح للمساعدة فى تحويل النموذج القومى الراديكالى 
على طريقة “عبد الناصر' الذى كان يجتاح المنطقة, فى اتجاه أكثر أمانا بالنسبة 
للمصالح الأمريكية: ووحده بين الجيوش العربية كان سلك الضباط العراقيين يبدو غير 
منفتح لكل من سلطوية اليسار الناصرى والبعثى؛ تلك الخلطة الاشتراكية القومية التى 
كانت متجذرة فى القوات المسلحة عند جيرانهم فى سوريا('). وخلف المظهر الخادع 
بالاستقرار الموالى للغربء كانت الضغوط الثورية مستمرة فى التصاعد على امتداد 
أكثر من جيل. معظم العراقيين الذين كان تعدادهم يصل إلى خمسة ملايين نسمة لم 
يكونوا يعرفون غير الفقر المدقع منذ ١٠92١.ء‏ عندما دمج 'وايت هول" ثلاثة أقاليم 
عثمانية مختلفة (الموصل الكردية فى الجنوب ويغداد السنية فى الوسط والبصرة 
الشيعية فى الشمال) فى مندوبية بريطانية تحت قيادة الأمير "فيصل الهاشمى:؛ الذى 
كان رأس حربة التمرد العربى على الحكم العثمانى أثناء الحرب العالمية الأولى. على 
مدى اثنى عشرة سنة ساعدت بريطانيا العظمى الملك فيصل على تشكيل تحالف حكم, 
مكون من سياسيين مطلعين محترفين مثل "نورى السعيد" وشيوخ إقطاعيين أثرياء» 
يحميه جيش صغير بريطانى التدريب تنفق عليه شركة البترول العراقية (180) التى 
تسيطر عليها بريطانيا؛ وبالرغم من أن 'وايت هول ألغى الانتداب ومنح العراق 
الاستقلال فى ؟157١:‏ ظل البريطانيون يمارسون حماية غير رسمية محتفظين بقواعد 
جوية فى الحبانية و الشعيبة ويعملون مع نورى السعيد” الذى سيشغل منصب 
رئيس الوزراء ثلاث عشرة مرة ليقمع الانتفاضات الوطنية مثل تمرد “الوطبة" بزعامة 
الشيوعيين الذى خَلّف 7١٠١‏ قتيلا فى أوائل 15(/0191/4). 
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مسكونا بهاجس "الوطبة', وضع نورى السعيد ورعاته البريطانيون برنامجا 
أوتوقراطيا للتحديث فى أوائل الخمسينيات: ويمباركة من 'وايت هول وجه نورى 
السعيد عائدات النفط إلى خطة طموحة لإصلاح نظم الرى والنقل وغيرها من 
تتطليات البئية التحتية دون متناسنبالهياكل السياسية والاجتماعية؛ وسترعان:ما كان 
سفير الولايات المتحدة الذى وصل إلى بغداد فى ١1404‏ متفائلا بالأوضاع. ومعتقدا 
تمام الاعتقاد بأن سياسات العراق المتشددة ضد الشيوعية كانت ثمنا بسيطا تدفعه 
من أجل التقدم الاقتصادى. كان 'والدمار جالمان - سدسصالةة مهم»772106 يتذكر 
“بالقرب من نهاية حياة "نورى السعيد” كانت الولاية العثمانية التى طال إفمالها قد 
بدأت تأخذ شكل بلاد الرافدين الكتابية. 


كثيرون فى واشنطن على أية حال كانوا قد بدأوا يشكون أن تكون أكثر 
قصص التوراة صلة ب'عراق نورى السعيد” هى 'يابل نوح' عشية الطوفان الكبير. 
وبالرغم من أن مستشارى إيزنهاور كانوا سعداء لاستعداد العراق أن يضخ عائداته 
النفطية المزدهرة فى مشروعات بنية تحتية بعيدة المدى فى خلال ربيع 15604: كانوا 
قلقين عند نهاية العام لأن الشعب العراقى "الفقير لدرجة البؤسء المصاب بالإحباط 
واللامبالاة السياسية يمكن أن يُستَّغَل من قبل العملاء الشيوعيين" إذا لم يقم العرش 
الهاشمى بالمزيد من "المشروعات قصيرة المدى ذات النتائج السريعة'''). حتى 
السفير "جالمان' كان قد بدأ يساوره القلق فى أوائل ١9057‏ بشأن الأوضاع فى بغداد. 
وبالرغم من أن 'نورى السعيد” ظل أهم الأصدقاء الذين يمكن أن يتوقعهم الغرب فى 
العراق فى المستقبل القريب", كان 'جالمان يعترف فى ١5‏ يناير بأن رئيس الوزراء 
غير القمعى كان قد أصبح "أقل قوة نوعا ما منه قبل عاه9""). 'ويسلى نلسون هه 
وكا بإواوء/!9” الاقتصادى الأمريكى الذى رأس '"هيئة التنمية العراقية" لم يكن 
السعيد" من الصورةء قد تصبح البلاد مهيأة للدخول فى سلسلة من المشكلات ("", 
بعد شهرين كان أحد تقارير المخابرات المركزية يشير إلى أن مصير المملكة الهاشمية 
كان فى يد الجيش العراقى 05٠٠٠0(‏ جندى). الذى كان يعتبر مواليا وجيد التدريب 
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وبعيدا عن السياسة, وخَنّصت الوكالة إلى أنه "ليس هناك دليل على وجود دائرة 
عسكرية صغيرة ذات عقلية ثورية بين الضباط العراقيين مثل تلك التى أطاحت الملك 


"فاروق” فى *18), 


أثار صدمة أزمة السويس التى هزت بغداد فيما بعد فى ذلك العام كان تشير 
إلى أن الشبه بين مصر “فاروق" وعراق الهاشميين لا يبدو بعيدا جداء فقد انفجرت 
المظاهرات المعادية للغرب من الموصل فى الشمال إلى النجف فى الجنوب حيث كان 
العمال والطلبة يرددون شعارات موالية ل"عبد الناصر" ويشتبكون مع الشرطة ويدعون 
إلى الثورة, ثم بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ. فى "> نوفمبر كان "أآلن دالاس - -ال4 
5عاانا12 «ه1 مدير المخابرات المركزية يشير متشائما إلى "تقارير عن انتشار السخط 
فى الجيش العراقى؛ ويخاصة بين صغار الضباط"7"'). وفى أواخر 1567 كان 
الكولونيل "عبد الكريم قاسم" ومجموعة صغيرة من الضباط الأحرار المعادين للحكم 
الهاشمى ولبريطانيا. يجتمعون سرا فى بغداد. مستلهمين "عبد الناصر:'. كان 
المتآمرون يتبنون أفكار تقرير المصير والتغيير الاجتماعى الجذرى وكلها مبادئ كانت 
تتطلب قلب نظام الحكم الهاشمى وطرد بريطانيا من قواعدها الجوية فى "الحبانية” 
و الشعيبة وإقامة جمهورية عربية مستقلة. وفى أوائل ١1048‏ كان لدى "عبد الكريم 
قاسم” ما يقرب من ٠٠١‏ مؤيد بين صفوف ضباط القوات المسلحة العراقية: بمن فيهم 
قادة الكثير من الوحدات الرئيسية فى ضواحى العاصمة!"). 

خلال الأشهر التسعة عشر بين أزمة السويس وانقلاب "عبد الكريم قاسم" 
كانت إدارة "إيزنهاور' تتمنى تفادى الثورة بتشجيع 'نورى السعيد” على تدعيم جهاز 
أمنه الداخلى والإسراع ببرنامج التنمية والإصلاح الاجتماعى؛ وعندما وصل "جيمس 
ريتشاردز - قلتهط81 وعدمول' مبعوث "أيك' الخاص فى الشرق الأوسط إلى بغداد 
فى أبريل 1561: أبلغ رؤساءه فى تقاريره بأن "العراق يشهد ازدهارا... على طريقة 
تكساس”؛ جزئياء لأن الهاشميين كان ييدو أنهم يستخدمون عائدات النفط جيدا 
لصالح البلاد بشكل عام» ولكن السبب الرئيسى هو أن “نورى السعيد” كان يفهم 
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"أهمية اليقظة والحذر إزاء محاولات التخريب الداخلى”7""). بعد شهرين تلقى 
"إيزنهاور" تقريرا من الاستخبارات يفيد أن السخط فى المدن والإثارة والتحريض بين 
المزارعين ونفاد صير الحسكريينء كل ذلك كان قد بدأ يولد ضغوطا من أجل تغيير 
سياسى جذرى يهدد بإطاحة نورى السعيد والهاشميين والدائرة الضيقة المحيطة 
بهم وخلص تقرير وكالة المخابرات المركزية (614©) إلى أن "التطور الطبيعى للعوامل 
الموجودة الآن فى المجتمع العراقى؛ من المحتمل أن تواجه - على المدى البعيد - نظام 
الحكم ذا القبضة الحديدية الآن بتحديات قوية. مع عناصر تطالب بتوسيع دائرة 
المشاركة العامة فى شئون الحكم". كما أن الولايات المتحدة لا أمل لديها فى أن تجعل 
العراق فى مأمن من الثورة سوى بتشجيع عمليات الإصلاح!""). 


بحلول صيف 15017, كان المسئولون الأمريكيون داخل العراق قد يدأ يساورهم 
الشك والقلق بأن النهج الإصلاحى الذى تؤيده واشنطن قد تكون له متضمنات ثورية 
فى بغداد. إعادة توزيع الأراضى بأسلوب جذرىء كما حذر السقير "جالمان' فوجى 
بوتوم فى ١‏ يوليى قد يفيد الآلاف من المزارعين بنظام المحاصة والمستأجرين؛ ولكنه 
فى الوقت نفسه قد يضر بالمئات من شيوخ القبائل الإقطاعيين الذين يعتبرون “عامل 
توازن سياسى مهم فى العراق!*"). مع اقتراب الشتاء سيصبح المأزق الأمريكى أكثر 
صعوية. فبالرغم من أن النظام الحالى يفتقر إلى التأييد الشعبى الواسع' كما اعترف 
خبراء الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية فى ٠١‏ أكتوبرء "فإن تغيير النظام أو 
فترة من عدم الاستقرار الحاد قد تنجم عن اضطراب مدنى مؤثرء من شأنها أن تضر 
بمصالحنا". فى ظل هذه الظروفء لم يكن أمام إدارة "إيزنهاور”' سوى أن تدعم حكم 
'نورى السعيد الاستبدادى بينما تعمل من وراء الستار من أجل "تقيير سلمى” 
وأنظام حكم أكثر اعتدالا وتقدمية!""). 

إعلان الجمهورية العربية المتحدة فى فيراير ١4054‏ كان ضربة موجعة: على 
نحو خاص. ل نورى السعيد” الذى كان نفطه يتدفق منذ وقت طويل عير سوريا إلى 
البحر الأبيض من خلال خط أنابيب سيصيح من الآن تحت رحمة "عبد الناصر" 
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منافسه الرئيسى على زعامة العالم العربى. 'سلوين لويد" وزير الخارجية البريطانى 
الذى زار بغداد فى أوائل مارس "وجد القيادات العربية فى حالة هياج عصبى بالغ , 
وأبلغ 'جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة بأن الهاشميين كانوا 
'يتصرفون كأنهم سوف يتم القضاء عليهم فى غضون ستة أشهر "). معظم خبراء 
"دالاس" المتخصصين فى شئون الشرق الأوسط ظلواء بالرغم من ذلك: على ثقة من 
أنهم بتثبيت ودعم “مناخ للتنمية الاقتصادية” فى دول عربية شديدة الطبقية مثل 
العراق. يمكن أن تحقق الولايات المتحدة مستويات معيشة أعلى "تؤدى على المدى 
البعيد إلى إصلاحات تطورية وإلى إقامة قاعدة أوسع لدعم الحكم!"). 

من ناحية أخرى كان الدبلوماسيون الأمريكيون الموجودون فى العواصم 
العربية يرسمون صورة أكثر كابه. كما أمطروا وزارة الخارجية بمذكرات تحذير من 
انقلابات فى القصر أو فورانات سياسية أخرىء وبحلول شهر يونيو كان يبدو أن 
نقطة الاشتعال الأكثر ترجيحا هى لبنان وليس العراق» حيث كانت التوترات الطائفية 
الحادة بين المسيحيين والمسلمين قد تفجرت لتصبح حربا أهلية كاملة قبل أسابيع؛ أو 
الأردن حيث كانت الشائعات قد بدأت تسرى عن قرب الإطاحة بالملك "حسين' على يد 
ضباط موالين ل عبد الناصر". مقتنعة بأن نظام الحكم الموالى للغرب فى بغداد كان 
أقل عرضة للخطر منه سواء فى بيروت أو عمانء كان من رأى المخابرات المركزية فى 
' يوليو ١5654‏ أن المعارضة العراقية ليس لها وجود داخل الجيش وتفتقر إلى القدرة 
المباشرة على قلب نظام الحكم!"")؛ وبعد أحد عشر يوما هزت العراق ثورة دموية 
أثبتت أن خبراء إيزنهاور كانوا على خطأ. 

بعد أن عرفا أن "عبد الكريم قاسم” وضباطه الأحرار قد أسقطوا العرش 
الهاشمى فى ١5‏ يوليو» تحرك كل من "البيت الأبيض" وأوايت هول" فورا لعزل الثورة 
العراقية, وذلك لمنع العرب المحافظين الآخرين من مواجهة المصير نفسهء. وفى غضون 
اثنين وسبعين ساعة من الانقلاب فى بغداد. سيرسل إيزنهاور قوات المارينز إلى 
لبنان» ويرسل "هارولد ماكميلان' رئيس الوزراء البريطانى قوات المظلات البريطانية 
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إلى الأردن لطماأنة القادة الموالين للغرب المرتعدين فى كل من بيروت وعمان9؟'). 
وبنهاية الشهر كان صناع السياسة الأمريكية يعتقدون أن أفضل طريقة 'لممارسة 
نفوذ بناء على النظام الجديد” هى الاعتراف به “دون إبطاء, وهو ما قعله "إيزتهاور 
فى ٠١‏ يوليو. منطق مشابه جعل 'وايت هول يعترف رسميا بالنظام الجمهورى فى 
العراق بعد أشهر قليلة30). 

وخلال خريف ١908‏ وفى شتاء 1104 مر العراق بتغيرات اجتماعية وسياسية 
عميقة: ودموية غالباء جعلت الكثيرين فى واشنطن ولندن يعيدون النظر فى مسألة 
الاعتراف بالجمهورية الجديدة. ملتزما بتفكيك أوليجاركية شيوخ القبائل الإقطاعيين 
الموالين للهاشميين؛ الذين كانوا يساعدون ويدعمون ‏ نورى السعيد. تزع "عبد الكريم 
قاسم ملكية مساحات واسعة من الأراضى وقام بتوزيع قطع صغيرة على المزارعين 
المعدمين, الذين رحبوا بانقلاب ١5‏ يوليو؛ ومصرا على تدمير جهاز الأمن الداخلى 
القوى الذى كان النظام القديم قد استخدمه على امتداد أكثر من جيل للإبقاء على 
النظام القمعى. سمح "عبد الكريم قاسم بسلسلة من المحاكمات الاستعراضية 
الهزلية؛ التى كان يقطعها أحيانا عمليات إعدام علنية لمسئولين عراقيين سابقين من 
المرتيطين ببريطانيا والولايات المتحدة. وفى تطورات فاجأت إدارة إيزنهاور التى 
كانت تفترض أن الضباط الأحرار فى العراق كانوا عازمين على أن تكون بلادهم 
العضو الثالث فى الجمهورية العربية المتحدة, نأى "عبد الكريم قاسم بنفسه عن "عبد 
الناصر". وسجن من كانوا ينادون بالوحدة مع مصر.ء وأجاز الحزب الشيوعى قانونيا 
كثقل يوازن به القوميين العرب من الراديكاليين العراقيين!""). 

كانت النظرة من واشنطن ترى العراق الجمهورى يتأرجح على حافة لال 
بلشفى. 'روبرت ميرفى؛ وكيل الخارجية الأمريكية الذى كان قد زار بغداد فى 
أغسطس ١508‏ فى محاولة للحصول على تأييد العراق على تسوية سلمية فى لبنان» 
كان يعتقد أن "عبد الكريم قاسم" ومن معه «ربما يكونون عنصرا انتقاليا على طريقة 
"كيرنسكى"(4"), وبعد أن أعلن قاسم عن اتفاقيات عسكرية وتجارية مع "الكرملين” 
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فى أوائل أكتوبرء كان بعض المسئولين فى الخارجية الأمريكية يخشون "الوصول إلى 
نقطة اللاعودة فى غضون أشهر قليلة" ليصبح بعدها العراق دولة تابعة للاتحاد 
السوقيتى!*"). أصبح الموقف فى النهاية أكثر غموضا لدرجة أن إدارة 'إيزنهاور" 
فكرت سرا فى أن تشجع "عبد الناصر على التدخل . وعندما اقترح بعض مستشارى 
"آيك” استخدام حزب البعث العراقى الصغير (الذى كان زعماؤه ينادون بالقومية 
العربية ومعاداة الشيوعية) لمواجهة زحف "الكرملين" فى بغدادء كان لدى رجل البيت 
الأبييض فكرة أبسط من ذلك بكثير. قبل عيد الميلاد بوقت قصيرء كان من رأى 
'إيزنهاور" أنها “ريما تكون سياسة جيدة أن نساعد الجمهورية العربية المتحدة على 
تولى الأمور فى العراق(:4). 

ولأنه كان منذ فترة طويلة يعتبر العراق العقبة الرئيسية أمام زعامة مصر 
للعالم العربى؛ لم يكن “عبد الناصر" فى حاجة إلى كثير من الإيحاء من واشنطن 
لتشجيع خصوم "عبد الكريم قاسم'. ففى 4 مارس ١104‏ قام ضباط بعثيون فى 
الموصلء أبعد محافظات العراق شمالاء بمحاولة انقلابية لاجتثات الشيوعية 
والانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة؛ وبعد ثلاثة أيام من حرب شوارع دامية 
تمكنت القوات الموالية ل"عبد الكريم قاسم" تساعدها الميليشيات التى يسيطر عليها 
الشيوعيون من إخماد المحاولة التى انتهت بمقتل مائتين وإصابة أكثر من ثلاثمائة. فى 
الأسابيع التالية قام “عبد الكريم قاسم" بعملية تطهير فى الجيش من كل العناصر 
البعثية والناصرية وارتفعت عضوية الحزب الشيوعى العراقى لتصل إلى ٠..6؟‏ 
عضوء كما انضم قرابة نصف المليون مزارع وعامل إلى منظمات نقابية راديكالية 
معادية للغرب. "حون حِى جيرنيجان - تتقعءظاعل .ل «طمل", الذى كان قد خلف 
"والديمار جالمان” سفيرا للولايات المتحدة فى العراق قبل وقت قصيرء نقل تلك الأخبار 
الكئيبة إلى واشنطن فى 51 مارسء وخلص إلى أنه: مع “عبد الكريم قاسم الذى 
قطع شوطا طويلا على طريق الشيوعية؛ بحيث أصبح الرجوع صعياء "يبدو أن عام 
4 سيكون عام الدب فى العراق'(1؟). 
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غير مروع بتوقع "جيرنيجان” المؤسف, تحرك 'إيزنهاور" فورا لاحتواء الثورة 
فى بغداد؛ وعلى أمل أن يتجنب 'فقدان العراق تماما لصالح الشيوعية" كون مجموعة 
سرية داخل وكالة المخابرات المركزية فى ؟ أبريلء لبحث عدة خيارات تتراوح بين 
العمل السرى والتدخل العسكرى!'*). بعد أسبوعين, راجع 'الوضع الخطير فى 
العراق مع كبار مستشاريه. وزير الخزانة رويرت أندرسن - 508ع0صة أتعطه8”, 
أحد كبار رجال النفط فى تكساس.ء الذى عمل قبل ذلك مبعوثا سريا ل"آيك” فى كل 
من مصر وإسرائيل والمعروف بشدة صراحته؛ حذر من أن “الشرق الأوسط بكامله من 
المرجح أن يجرفه السيل", إذا لم تتحرك الولايات المتحدة على نحو حاسم؛ وقال 
"أندرسن”: "إننا فى غنى عن دايان بيان فو" أخرى" مذكرا بالوضع فى فيتنام قبل 
خمس سنواتء 'لقد خسرنا معظم جنوب شرق آسيا لصالح الشيوعيين ونحن 
جالسون هنا نتكلم ونخطط كيف ننقذهاء الآن ينبغى علينا ألا نكرر هذا الخطأ فى 
الشرق الأوسط”؛ وبالرغم من شبح “ديان بيان فو" شرق أوسطية؛ كان "إيزنهاور” 
يفضل سياسة الانتظار اليقظ لإعطاء "قاسم”' "فرصة للتصدى للشيوعيين”157), 
فالزعيم العراقى سوف ينتهز الفرصة فى يوليى ١404‏ لسحق انتفاضة الشيوعيين فى 
كركوك. المركز البترولى فى محافظة الموصل على بعد 18١‏ ميلا شمالى بغدادء وكذلك 
العناصر الموالية للسوقيت فى صفوف القوات المسلحة!؟؟). 


وعلى الرغم من مستقبل العراق المجهولء كان المسئولون على كلا جانبى 
الأطلنطى يجدون بعض السلوى لأن "بعض استقرار” كان قد بدأ يظهر فى بغداد بعد 
اثنى عشر شهرا من ثورة يوليو 1904. "الدرس المستفاد” من انقضاض "قاسه" 
المفاجئ على الشيوعيين. كما أخبر مساعد وزير الخارجية الأمريكى "لويس جونز - 
65 1.0015 نظيره البريطانى سير 'روجر ستيقنن - وهه5)6 معع20 فى 58 
أغسطس 1955 كان أن 'وضعا سيئًا بدأ فى إصلاح نفسه فى غيبة أى قدرات 
للولايات المتحدة ويريطانيا للسيطرة على الأحدات". ملاحظا أن "وايت هول" كان دائما 
واثقا نسبيا بأن القومية سوف تنتصر فى النهاية على الشيوعية فى بغدادء كان 
'ستيقنز يعتقد أن الصبر لابد من أن يكون كلمة السر فى سياسات كل من بريطانيا 
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والولايات المتحدة بالنسبة للعراق» وأبلغ 'جونز”: 'لابد من أن تظل أصابعنا 
متصالبة... وبعيدة(15). 


الوضع المربك, والفوضوى أحيانا فى بغداد بين 1104 وأوائل ١937‏ جعل من 
الصعب - وعلى نحو متزايد - بالنسبة لصناع السياسة الأمريكية؛ التحكم فى 
أصابعهم التى كانت "تأكلهم". واجدا نفسه مستهدفا بالاغتيال من اليسار البعثى 
واليمين المتطرف فى الجيشء أعلن "عبد الكريم قاسم”". تلك الشخصية الملغزة 
الكاريزمية, نفسه "الزعيم الأوحد" فى شتاء ١150‏ واتجه نحو نوع من عبادة 
الشخصية:. وينهاية العام كان العراقيون من مختلف الأطياف السياسية يشكون من 
أنهم برغم تلقيهم مساعدات فنية وعسكرية من '"الكرملين بما قيمته حوالى 6٠١‏ 
مليون دولارء فإن "زعيمهم الأوحد". مثل النظام القديم الذى أطاح به فى يوليو ١10/‏ 
"قد فشل فى أن يقدم أى دليل مقنع على التقدم الاجتماعى والاقتصادى7!؟). كان 
المصدر الرئيسى للسخط العام هو برنامج "قاسم المشئوم للإصلاح الزراعى الذى 
قلل الإنتاجية الزراعية دون قصد نتيجة تفتيت الملكيات الزراعية الكبيرة مما أدى إلى 
نقص كبير فى الغذاء وارتفاع شديد فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل القمح 
والأرز. 

وعند اقتراب نهاية فترة إدارة "إيزنهاور' كان بعض خبراء شئون الشرق 
الأوسط يؤرقهم أن “ركود الاقتصاد العراقى المستمر" والتطلعات المتصاعدة للفلاحين 
والعمال العراقيين قد تغرى “قاسم بالسعى نحو المزيد من السيطرة على إنتاج الخليج 
الفارسى من النفط!"؟). 

وبالرغم من أن مسالة العراق نادرا ما كانت من بين أهم قضايا السياسة 
الخارجية التى كانت تواجه "جون كينيدى” فى يناير ,»1571١‏ فإنها كانت من أكثرها 
تعقدا. تهديد "قاسم باحتلال الكويت بعد أن رفعت بريطانيا حمايتها عنها فى يونيو, 
استثار تأكيدات سرية من “البيت الأبيض: بأن الولايات المتحدة كانت على استعداد 
لمساعدة "وايت هول' فى حال "إذا ما أصبح العراقيون من الحماقة" لدرجة احتلال 
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الإمارة7*؛)؛ وبدلا من المخاطرة بحرب مع القوى الكبرى حول “قاسم اهتمامه نحو 
هدف كان القوميون فى أنحاء العالم العربى يلعنونه وهو شركة البترول العراقية 
(©176). ذلك الكونسورتيوم الأنجلو-أمريكى الذى يسيطر على أهم موارد بلاده 
الطبيعية. على مدى أكثر من عام كان "قاسم يلمح إلى أن المصادرة ليست بعيدة, 
وفْرّض ضرائب كان معظم مسئولى النفط الأمريكيين والبريطانيين يعتبرونها بمثابة 
مصادرة. خبراء شئون الشرق الأوسط فى إدارة "حون ف. كينيدى” كانوا يعتقدون 
أن 'القيادة العراقية تحاول أن تلعب بورقة الاستيلاء على الكويت لكى تحصل على 
الأقل على ملكية جزئية فى "180". كما كان “فيلييس تالبوت - 6و1ه1 ومزالنط5” يقول 
غاضبا فى “فوجى بوتوم” فى أواخر :151١‏ وأيبدو أن الوضع فى العراق يعود إلى 
حال أشبه بفترة ما قبل الثورة فى ١404‏ و459١‏ حيث كان هناك انزعاج شديد لأن 
العراق كان متجها نحو الشيوعية(1؛). 


مشغولا بمسألة شركة البترول العراقية. ومع زيادة اعتماده على الدعم 
الدبلوماسى الروسى. بدأ “عبد الكريم قاسم' يعتمد أكثر فاكثر على الحزب الشيوعى 
المنظم جيدا ليضع خصومه المحليين ومنتقديه الأجانب فى حالة استنفار دائم. 
العراقيون المعادون للشيوعية وجهوا ضربتهم المضادة القاضية فى 8 فبراير ١9577‏ 
عندما استولى الضباط البعثيون على السلطة فى بغداد وأعدموا "عبد الكريم قاسم" 
ومئات من أتباعه وخلعوا البلاد من المدار السوفيتى. كانت صحيفة اتهام "قاسم' التى 
قدمها البعثيون تحتوى على ثلاثة اتهامات. أولا: الزعيم الأوحد ألحق الضرر بالوحدة 
العربية بسبب تقربه من الكرملين والشيوعيين العراقيين. ثانيا: أضعف الجيش 
باعتماده على الولاء وليس الكفاءة وشغل المناصب القيادية والمهمة لأتباعه. ثالثا: مثل 
أنورى السعيد' من قبله, قدم وعودا كثيرة ولم ينفذ شيئًا فى ما يتعلق بالإصلاح 
السياسى والتنمية الاقتصادية. ومصرا على تحويل المسار بأسرع ما يمكنء قام 
'أحمد حسن البكر" ورفاقه من البعثيين باعتقال آلاف الشيوعيين واستأئفوا المباحثات 
مع 1280 ويدأوا يجسون النبض من أجل الحصول على المساعدات الغربية!*). 
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لم يذرف صناع السياسة الأمريكيون دموعا كثيرة على "عبد الكريم قاسم'. 
"رويرت كومر - 1012261 809616" عضى مجلس الأمن القومى أخبر 'جون ف. كينيدى" 
بعد الانقلاب بوقت قصير “رغم أن الوقت ما زال مبكراء يبدو أن الثورة العراقية قد 
نجحت, ولا شك فى أنها مكسب خالص لنا7*), وافق 'كينيدى” واعترف بالنظام 
الجديد فى ١١‏ فبراير؛ وبعد أريعة أيام أكد 'فوجى بوتوم أن البعثيين كانوا على 
استعداد "للمساومة بشروط معقولة نسبيا' مع شركة البترول العراقية» وأن معدل 
التحديث والإصلاح سوف يتم الإسراع به"9"*). كان يبدو أن “البكر" وأعوانه أذكياء 
ومنظمين؛ وحاسمين فى تعاملهم مع بعض المشكلات ولكن يعوزهم التفكير السليم 
أحيانا [و] مؤيدين للدولانية مع ترك مساحة للقطاع الخاص”. كما أكد "روبرت 
سترونج - 8ذذه)5 22800614" من وزارة الخارجية؛ لأحد ممثلى بنك 'تشيزمانهاتن' فى 
0 فبراير. وفى آخر الشهر كان "روى ملبورن - 6ة#ناوطاء31 تزه" القائم بالأعمال 
يقول بارتياح إن النظام البعثى "من وجهة نظرنا هو بالتأكيد أفضل ما كنا نتمنى أن 
يظهر بعد كابوس "عبد الكريم قاسم", كما أن الروس يقدمون كل الدلائل على أنهم 
يعرفون ما نفعل؛ وبالتحديد على أنهم لقوا هزيمة كبيرة فى الشرق الأوسط7”). 

وخلال الربيع» وفى صيف ١1377‏ كانت واشنطن تعمل بكل جد لكى تستغفل 
هزيمة موسكو إلى أقصى حد. عندما سأل 'كينيدى  :‏ ماذا نفعل بالنسبة للنظام 
الجديد فى العراق؟ فى ؟ أبريل» كان رد مستشاريه فى مجلس الأمن القومى: نحن 
نساعد قدر الإمكانء دون التورط فى برنامج معونات ضخم لا مبرر له"؛ وبهذا الهدف 
كانت "وكالة التنمية الدولية”' تفضل أن تقدم المعونة الاقتصادية لبغداد "للمساعدة فى 
تبرير انقضاضها على الشيوعيين". أما "الينتاجون" فكان من جانبه مستعدا لأن يبيع 
نظام "البكر" ١7‏ طائرة هيليكويتر للاستخدام ضد أعوان "قاسم”, كما كان يفكر 
أيضا فى إمكانيات لتحسين الأمن الداخلى. فى منتصف أبريل» أكد 'فوجى بوتوم” أن 
بغداد كانت تواصل “تقليل اعتمادها على الاتحاد السوقيتى» وريما "تصل بالتدريج 
للاعتماد على الغرب من أجل التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا . بعد شهرين كان 
المسئولون الأمريكيون والعراقيون يناقشون إمكانيات المساعدات الأمريكية التى 
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تتراوح بين فائض القمح المتوفر من خلال برنامج “الغذاء مقابل السلام' إلى قرض من 
بنك التصدير والاستيراد لشراء ثلاث طائرات "بوينج 77/”. “روبرت كومر'"ء خبير 
شئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض أكد ل"كينيدئى” فى ٠١‏ يوليو أن الولايات 
المتحدة "كانت تستغل هذه الفرصة العراقية إلى أقصى درجة"9؛*). 

قبل أن ينتهى العام؛ كانت الفرصة العراقية بالنسبة لأمريكا قد تبخرت, 
والمؤكد أن 'أحمد حسن البكر' قد رحب بالدعم الأمريكى: الذى كان يأمل أن يساعد 
مشروعاته لاستصلاح الأراضى والرى والتصنيعء. كما طمأن رجال الأعمال أنه 
'سوف يتعاون مع رأس المال الخاص". وقام بتطهير الجيش من 'الضباط 
الشيوعيين(**). ولكن البكر لم يستطع أن يقضى على الشقاق الحزبى داخل البعث: 
ونتيجة لذلك أصبح بمثابة شخص منعزل يعد انقلاب عسكرى فى نوفمير 11717 دشن 
كر سايق حادء كان نادرا ما تتردد فيها شعارات مثل "الإصلاح 
الاجتماعى والتنمية الاقتصادية". وعندما استعاد البكر السيطرة أخيرا فى يوليو 
كان ذلك بمساعدة بعثى مفرط الحماسة؛ عنيف. معاد للغرب: اسمه "صدام 
حسين". الذى كان التحديث بالنسبة له يأتى لاحقاء بعد أمر تقليدى فى بغداد هو 
السعى إلى السلطة0'0). 

بعد أسبوعين من وصول ظهير “صدام” إلى السلطة: حذرت وكالة المخايرات 
المركزية بأن ما حدث للأسرة الهاشمية العراقية كان يمكن أن يحدث لعروش أخرى 
فى الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الاستخبارات الأمريكية كانت ترى أن "فرص 
السوقيت والشيوعيين فى الدول العربية المحافظة - الأردن والسعودية وليبيا والكويت - 
كانت ضعيفة", فإن البعثيين والراديكاليين المسلمين الآخرين كانوا يمثلون خطرا 
حقيقيا؛ وفى 55 أبريل كانت وكالة المخابرات المركزية تتنبأ بأن "بعض الدول المحافظة 
تحاول أن تمنع الثورة عن طريق الإصلاح التدريجى. ولكن من المحتمل ألا يكونوا 
قادرين على منع شكل من أشكال الفوران الثورى فى السنوات القادمة("*). هذه 
النبوءة سوف نتتحقق فى ليبيا مع نهاية العقد. 
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© الملك إدريس السنوسى والعقيد القذافى والثورة الليبية 

كان صناع السياسة فى الولايات المتحدة يحدوهم الأمل أنهم بتأمل الدروس 
السيئة التى تعلموها فى العراق يمكنهم أن يوفروا على أنفسهم دروسا مؤلمة أخرى 
فى بلاد عربية أخرى مثل ليبياء حيث كانت طفرة ازدهار نفطية فى الستينيات قد 
أفرزت مطالت الققيين الجاع والإمتلاح السياسى الت كان بم نفع املك 
'إدريس" دفعا لتلبيتها. وبالرغم من أن المسئولين الأمريكيين كانوا يقومون بمعايرة 
وصفتهم العلاجية للتحديث فى طرابلس على نحو أكثر دقة منهم فى بغداد, هز فوران 
قومى ليبيا فى ,١914‏ سرعان ما كان يمثل خطرا أشد من ثورتى "عبد الناصر" 
وأعبد الكريم قاسم على المصالح الأمريكية. متبنيا أيديولوجة يرفدها الإسلام أكثر 
من الإشتراكية العربية. كان القذافى يسعى إلى استخدام عائدات النفط الليبى النامية 
لتطهير العالم الإسلامى من كل أثر للنفوذ الغربى؛ وبدء ثورة كانت تبدو أحيانا أشبه 
بحروب القرن السابع عشر الدينية منها بالصراع الطبقى فى القرن العشرين!*"). 

ربما يكون معظم الأمريكيين قد سمعوا عن ليبيا فى ١940‏ باعتبارها موقع 
قتال ضار بين قوات الحلفاء وفيلق "هتلر' الأقريقى, ولكن قلة قليلة كانت هى التى 
يمكن أن تتصور أن تلك البلاد شبه الجرداء. ذات الكثافة السكانية القليلة, يمكن أن 
تصبح فى ظرف أربعة عقود واحدة من أغنى الدول فى العالم وأكثرها تقلبا. ليبيا 
الحديثة كانت من صنع بِنَائى الإمبراطورية فى إيطالياء الذين بحلول سنة ١91١‏ 
كانوا قد دمجوا ثلاثة أقاليم صحراوية كانت تحت الحكم العثمانى اسما (سيرينايكا 
فى الشرق وترييوليتانيا فى الغرب وفزان فى الجنوب) فى مستعمرة واحدة كانت 
بمثابة رأس جسر لإيطاليا فى شمال أفريقيا. ولأنهم لم يكونوا على استعداد لقبول 
السيادة الإيطالية دون قتال» بدأ وطنيون عرب يقودهم “عمر المختار" حركة تحرير 
مسلحة فى عشرينيات القرن العشرينء وردت إيطاليا "موسولينى" بأسلوب الأرض 
المحروقة العنيف لتثبيط همة الليبيين؛ وعندما توقف القتال فى 1917١‏ كان "عمر 
المختار' وخمسة وعشرين ألفا من أتباعه قد قتلوا - كان بعضهم من الفدائيين ولكن 
أغلبهم كان من غير المقاتلين - وأصيحت ليبا تحت الحكم الإيطالى!؟*). 
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وبالرغم من مساعدة ودعم ألمانيا النازية»ء ضمرت سلطة موسولينى الليبية 
سريعاء وبنهاية الحرب العالمية الثانية كانت قوات الولايات المتحدة وبريطانيا قد 
استولت على قواعد جوية استراتيجية بالقرب من طرابلس وطبرقء ممكنة بذلك منظمة 
الأمم المتحدة الوليدة من بدء مهمتها الصعبة لإعداد ليبيا للاستقلال. ولأن المستعمرة 
الإيطالية السابقة كانت مقسمة إلى ثلاث مناطق تحت الاحتلال المشترك لم تنجح 
الولايات المتحدة إلا فى ١140١‏ فى ابتكار صيغة عملية للحكم الذاتى, تجعل من ليبيا 
مملكة وراثية يرأسها الأمير "إدريس' 1١(‏ سنة) الذى كان كبير آل السنوسى؛ وهى 
عشيرة كانت تجمع صلات القربى الوثيقة فيها بين نشطاء دينيين تعهدوا تنقية 
الإسلام. سمح 'إدريس لبريطانيا والولايات المتحدة بالاحتفاظ بالمنشات العسكرية فى 
مملكته الجديدة مقابل بعض المساعدات البريطانية والأمريكية المتواضعة(١').‏ 


من الواضح أن الملك "إدريس' كان: فى وقت باكر من حكمه؛ فى حاجة شديدة 
إلى كل المساعدات الاقتصادية التى أمكنه الحصول عليها؛ فمملكته التى تبلغ ثلاثة 
أمثال حجم تكساس كانت عبارة عن أرض جرداء شاسعة. أهم صادراتها فى 
الخمسينيات الحديد الخردة الذى يتم جمعه من بقايا دبابات وعربات مدرعة وعتاد 
عسكرى محترق كانت تملأ الفضاء الليبى. عبد الحميد البكوش'؛ أحد المقريين من 
الملك كان يقول فيما بعد “كانت ليبيا فى ١40١‏ مجرد صينية من الرمال” و"كان دخلها 
حوالى ؟ ملايين دولار تحصل عليها من بريطانيا والولايات المتحدة سنويا مقابل 
استئجار قواعد على أراضيها ('). بالنسية للمسئولين الأمريكيين» كان يبدو مبلغ 
المليون دولار ثمنا ضئيلا مقابل استخدام قاعدة "هويلس", وهى مجمع عسكرى ممتد 
بالقرب من طرابلس؛ حيث وضعت القوات الجوية الأمريكية عشرات القاذفات بعيدة 
المدى المحملة بالأسلحة النووية» فى ما وصفه "حون فوستر دالاس” أمام لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى ” يونيو ١107‏ بأنها "قاعدة جوية بالغة 
الأهمية.. من وجهة نظر العمليات الجوية الاستراتيجة... التى هى أسلوب هادئ 
للتحدث بلغة القصف الذرى مع روسيا(35). 
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لم يكن باستطاعة الملك "إدريس” الموافقة على ما هو أكثر من ذلكء والواقع أنه 
أقنع كلا من "دالاس' و'إيزنهاور” بعد عام بأن قاعدة "هويلس' كانت مهمة جدا 
للينتاجون بغرض توقيع عقد إيجار مدته ١‏ عاماء يدر على ليبيا 4 ملايين دولار فى 
٠‏ »؛ ومليون دولار سنويا يعد ذلك("). ويحلول صيف ١1507‏ كانت المخابرات 
المركزية الأمريكية قد باتت مقتنعة بأن هذا الاتفاق الذى يكلف الولايات المتحدة يلادين 
الدولارات. سوف يوفر ل"إدريس" الموارد اللازمة "للحفاظ على استقرار سياسى كان 
محفوفا بالمخاطر” على المدى القصيرء فإذا “لم تنجح الاستكشافات النفطية الحالية 
والمستقبلية” فإن مشكلات ليبيا الاقتصادية سوف تتفاقم على المدى البعيدء وتصبح 
المنشات العسكرية الأمريكية والبريطانية أهدافا فى متناول الوطنيين الذين كانوا 
يشاركون “كل العالم العربى المشاعر المعادية للاستعمار .)١4('‏ 


المكتاهزات الوذه لاعن القاصر” والمقادية لغرب القن هوت طرائلس فن 
نوفمبر 1151 على أثر تدخل بريطانيا فى مصر المجاورة عززت أهمية مواجهة 
مشكلات ليبيا الاقتصادية عاجلا وليس أجلاء وفى أول أيام عام ١1401/‏ حذر "جون 
تاين - شأممه1 صطول" سفير الولايات المتحدة لدى طرابلس بلاده من أن الرأى العام 
الليبى يميل ناحية السوقيت على أساس الأحداث الأخيرة", مؤكدا أن زيادة طفيفة فى 
ليبيا 'واجهة عرض' موالية للغرب فى الشمال الأفريقى: وكان السفير يقول غاضبا 
"ألا يمكن أن نتخلى عن هذا التقتير والتأخير؟ ألا نستطيع أن ننتهز الفرصة عندما 
تلوح لنا؟97٠).‏ على ضوء الحوار بين كبار المسئولين الليبيين و جيمس ريتشاردز - 
كلعقط 81 معسرول", مبعوث "إيزنهاور" إلى الشرق الأوسط يبدو أن الإجابة كانت "لا" . 
وبالرغم من أن الملك 'إدريس' ورئيس الوزراء ':مصطفى بن حليم كانا يبديان ميلا 
شديدا” نحو الغربء فإن 'ريتشاردز كان يعتبرهما أصدقاء مؤقتين وعرض زيادة 0/ 
فقط فى المعونة التى كانت واشنطن قد اعتمدتها لليبياء البالغ قيمتها ؟ ملايين 


٠. دولار”(11)‎ 
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فى 5١‏ أبريل صرح “رويرت ميرفى' من “فوجى بوتوم” أن سياسة التقتير "قد 
تفتح الباب أمام الكرملين فى الشمال الأفريقى وعند حدود حلف شمال 
الأطلنطى(")؛ ويعد أسبوع كان 'إيزنهاور" يعترف بأن "الولايات المتحدة ستكون "فى 
مأزق حاد”" اذا فقدنا ليبيا"(), وفى محاولة لتجنب هذه النهاية أعلن “البيت الأييض” 
فى أوائل مايو عن زيادة مقدارها .> مليون دولار فى مساعدات الينتاجون لليبيا. 
هذا العرض المتواضع قوى قبضة الولايات المتحدة على قاعدة "هويلس". وجعل الملك 
'إدريس” أكثر إصرارا من ذى قبل على دعم السياسات الموالية للغرب”(05). 

عندما كان "أيك" يقلب صفحات تقرير "سرى للغاية" عن سياسة الولايات 
يجعله يشعر بالرضا؛ وحسب تقرير لمجلس الأمن القومى يحمل رقم “7150-5716 كان 
أكثر الأساليب تأثيرا بالنسبة للولايات المتحدة لتأمين وجود "ليبيا مستقرة ومستقلة” 
وخالية من النفوذ العادى للغرب (ويخاصة المصرى والسوفيتى) هو "تحمل - على 
مدى السنوات - مسئولية تطوير جيش ليبى مجهز ومدرب جيدا للحفاظ على الأمن 
الداخلى ومقاومة أى أعمال عدائية من العصابات والفدائيين'('"), وطوال يونيو ١90/‏ 
ظل إيزنهاور واثقا من أن الملك كان يتلقى معونة أمريكية كافية لحماية ليبيا من 
الوقوع تحت السيطرة السوقيتية("). السقوط المفاجئ للأسرة الهاشمية فى العراق 
فى منتصف يوليو جعل كثيرين فى "البيت الأبيض” ووزارة الخارجية يتساطون فى 
حيرة ما إذا كان الدور قد جاء على أسرة “السنوسى ؛ وما دام خصوم الملك قد بقوا 
على حالهم من 'سوء التنظيم” لم يكن المسئولون الأمريكيون يتوقعون متاعب خطرة فى 
ليبياء ولكن “قدرا كييرا من قوة النظام الحالى يتوقف على طول عمر الملك إدريس” 
الذى لم "يعد خليفة له- بل كان يعزل نفسه عن الواقع السياسى فى قصور بعيدة"99"). 

بعد أن اكتشفت الشركات الأمريكية والبريطانية متعددة الجنسية كميات كبيرة 
من النفط على بعد مائتى ميل جنوب شرق طرابلس فى أواخر 1508: زاد اهتمام 
الغرب بليبدا إلى حد بعيد؛ ويعد ملاحظة أن "الناصرية" كانت قد بدأت تحظى “يقبول 
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شعبى قوئى' بين رعايا الملك» كان من رأى 'إيزنهاور" وكبار مساعديه فى منتصف 
ديسمبر أن يعمل الدبلوماسيون وكبار المسئولين الأمريكيين عن النفط بكل قوة 
'لضمان أن يفيد الشعب الليبى من تلك الموارد الطييعية: وليس الملك فقط وقلة من 


حوله"7") : 


وبالرغم من أن الخبراء كانوا يتوقعون أن يكون إنتاج ليبيا 0٠‏ يرميل 
من الخام يوميا فى غضون خمس سنوات: فإن الملك واجه أزمة سيولة فى وقت 
قصيرء كانت مصحوية بأصوات متعالية من الموالين ل عبد الناصر , تطالب بالتنمية 
الاقتصادية والإصلاح السياسى. أما الملك الذى كان مصرا على علاج مشكلاته المالية 
عاجلا وليس أآجلاء ففاجاً واشنطن فى شهر مايو ١104‏ مطالبا بزيادة أحد عشر 
ضعفا فى الرسوم السنوية المقدرة بأربعة ملايين دولار التى كانت تدفعها الولايات 
المتحدة لليبيا مقابل استخدام قاعدة "هويلس7(؟"). 

وبحلول خريف ١165‏ كان قد بات من الواضح أن "إدريس' لم يكن الليبى 
الوحيد الذى ارتفعت أفاق توقعاته السياسية والاقتصادية بسبب الطفرة النفطية. كان 
العمال المهرة وصغار الضياط وغيرهم من “جماعات النخب الصاعدة؛ 'مستائين 
وناقمين لاعتماد ليبيا على الغرب من أجل المعونة", وكما لاحظ محللو الاستخبارات 
الأمريكية فى 74 أغسطسء كان "من المرجح أن يصبحوا أكثر ضجرا ونقمة على 
الأوضاع السياسية مع نمو عائدات ليبيا النفطية'("). وكما أبلغ "كارل هار - 1.1 
18" (من مجلس الأمن القومى) "أآيك" وكبار مستشاريه بعد شهرينء كانت ليبيا 
"أضعف من أن يُعْتّمد عليها سياسيا فهى دولة مصابة بالفقر وتواجه احتمال أن 
تربكها الثروة”(1"). 

ولضمان أن يتم الانتقال من العوز إلى الوفرة على نحو سلس قدر الإمكان, 
طلب "إيزنهاور" مراجعة سياسة الولايات المتحدة إزاء مملكة "السنوسى؛ وبعد 
الانتهاء من ذلك فى مارس ١55١‏ أكد تقرير لمجلس الأمن القومى “750-6004 أن 
العائدات النفطية الهائلة كان من المرجح أن تحل مشكلات ليبيا المالية الحادة فى وقت 
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قصيرء إلا أنه على المدى الطويل يمكن أن يؤدى تدفق البترودولارات إلى تنشيط 
التجارة والصناعة وهذا بدوره سوف يحفز على الانتقال إلى المدن.. مما يخلق أرضية 
خصبة للإثارة السياسية بين الليبيين المتأثرين بتحريض إذاعة القاهرة. ولتحجيم نمو 
القومية ذات الصبغة اليسارية. وتدعيم مصالح الولايات المتحدة فى ليبياء أوصى 
تقرير مجلس الأمن القومى السابق ذكره بأن تقوم واشنطن بمساعدة "إدريس" لكى 
يتعهد 'تخطيطا عقلانيا موجها توجيها سليما لاستخدام رأس المال المتوفر" وتزويده 
بمساعدات عسكرية إضافية لكى 'يحافظ على الأمن الداخلى". ومقتنعة بأن سقوط 
أسرة "السنوسئ' كان يكفى 'لخلق حالة فوضى"؛ أورثت إدارة 'إيزنهاور" إدارة 
“كينيدى” مجموعة من السياسات التى ربطت الولايات المتحدة تماما بالوضع الليبى 
القائه!""). 

العائدات النفطية التى بدأت فى التدفق على الاقتصاد الليبى فى أوائل عقد 
الستينيات حفزت على ثورة فى التطلعات وجعلت مقاومة التغيير أمرا أكثر صعوبة 
بالنسية ل إدريس وأصدقائه الأمريكيين. ‏ هاريسون سايمز - 5229065 2وواء118” 
الذى أمضى سنوات “كينيدى' فى سفارة الولايات المتحدة فى طرابلس كتب فى ما 
بعد: "إلى جانب القومية العربية. أصبح الليبيون مسيسين. الليبيون خارج دائرة الملك 
الخاصة كان يقلقهم "كيف سيتم استخدام أموال النفط وماذا كان ذلك يعنى بالنسبة 
لهم'(*", فإذا لم تكن الطفرة النفطية تعنى مستوى معيشة أفضل وتحديثا سياسيا 
فلربما انتهى أمر أسرة السنوسى. ويشير محللو المخابرات المركزية فى تقرير لهم فى 
مارس ١937”‏ إلى أن ليبيا التى يحكمها ملك متهالك طاعن فى السنء .ليبيا الغنية 
بالنفط والمتاحة جغرافيا كانت هدفا مغريا' للراديكاليين العرب مثل "عبد الناصر"(5), 
وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تمنع العناصر المعادية للغرب من أن تكون لها 
اليد العلياء فلابد من أن تشجع الليبيين لكى "يسعوا إلى التنمية الاقتصادية المنهجية 
فى البلاد'(:*) كما نصح خبراء الخارجية الأمريكية الرئيس بعد ثلاثة أشهر. 

أجندة الإصلاح التى وضعها 'فوجى بوتوم' لليبيا لمست وترا إيجابيا فى البيت 
الأبيض. قلقا بسبب وجود دلائل على أن الطفرة النفطية الليبية قد أدت إلى "إنفاق 
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سفه" وآكسب غير مشروع و"فوضى مالية عارمة" ذكر ولى العهدء الأمير 'حسن, 
الرئيس كينيدى فى أكتوير ١137‏ بأهمية “تحقيق التقدم والرفاهية لآل السنوسى 
ورعاياف!١4).‏ 

'إدريس” و'حسن ومحى الدين القفكينى رئيس الوزراء استمروا فى وضع 
البترودولارات الليبية فى جيويهم بينما كانوا يتمنون تمويل تنمية اقتصاد البلاد عن 
طريق مدفوعات واشنطن نظير استغلال قاعدة "هويلس". لم يرق ذلك ل كينيدى' الذى 
ذكر رئيس الوزراء الليبى فى سيتمير ١935‏ بأن الملك "إدريس” كان "يسبح فى بحيرة 
من النفط", ويصر فى الوقت نفسه على أن "ما تريده ليبيا ليس المال وإنما ال معونة 
الفنية لمعرفة كيف يكون الإنفاق الرشيد للأموال التى تحصل عليها بالفعل ويتم 
تبديدها "42), 

لم تلق كلمات “كينيدى” آذانا صاغية؛ وعندما نقل "ليندون جونسون" اهتمامه 
إلى ليبيا فى سنة 15374 كانت الحكمة ما زالت غائية؛ ومنزعجا بسبب الانتفاضات 
المعادية للولايات المتحدة فى أفريقياء قام الرئيس الأمريكى بإرسال "أقريل هاريمان' , 
وكيل الخارجية؛ فى رحلة لتقصى الحقائق فى العام الجديد, وبالرغم من أن الأمور فى 
جنوب الصحراء لم تكن على ما يرام بالنسبة للمصالح الأمريكية فإن هاريمان كان 
يعتبر ليبيا "المشكلة الأكثر صعوبة وإلحاحا فى كل الدول التى رارها". كان عبد 
الناصر يصعد من دعايته المضادة للولايات المتحدة مؤججا روحا عربية ومشاعر 
عداء ضد إسرائيل": كما أبلغ "هاريمان' رئيسه فى ؟ أبريل» مما قد يجبر واشنطن 
على التخلى عن قاعدة "هويلس سريعاء وربما يؤدى فى النهاية إلى تعرض 
الاستثمارات الأمريكية النفطية فى ليبيا للخطر"(25). 

عندما زار "هاريمان” ليبيا فى 15314: لم يكن لمملكة السنوسى أى دور يذكر 
فى استراتيجية الولايات المتحدة للحرب الباردة مثلما كان الأمر قبل عقدء ولأن 
الولايات المتحدة كانت قد حولت بؤرة ردعها النووى من القاذفات بعيدة المدى إلى 
الصواريخ عابرة القارات فى أواخر الخمسينيات, ولم يعد الينتاجون يضع "78-52 فى 
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قاد مولس توكان ككلم القالعدة الدوية أجانيا لشخرين الوقود:والقوية في 
سنوات إدارة “جونسون!؛*). ومع تضاؤل أهمية ليبيا الاستراتيجية تدريجياء كانت 
أهميتها الاقتصادية تزداد بقوة؛: ففى سنة ١970‏ كانت تصدر ١.7”‏ مليون برميل من 
الخام الخالى من الكبريت يوميا إلى أورويا؛ ولأن هذه الصادرات لم تكن تمر عبر قناة 
السويس كانت تجلكة ”الستؤمي “كل مصندن) أكثر رخصنا سكن الاعتناد عليه كر 
من السعودية وإيران. 

ما دام السنوسى فى السلطة. كانت حصة أمريكا الكبيرة فى صناعة النفط 
الليبية ومنشاتها العسكرية فى "هويلس تبدو فى أمان؛ وبالرغم من الانتفاضات 
والانتفاضات المعادية لأمريكا من وقت لآخرء كانت مصالح الولايات المتحدة "أمنة فى 
ظل الحكومة القائمة". كما كتب السفير “ديقيد نيوسوم - 216835012 88310 فى تقريره 
من طرابلس فى ديسمبر 91477*). دعم واشنطن الديلوماسى لإسرائيل فى حرب 
الأيام الستة فى يونيو 197317 أشعل موجة جديدة من المظاهرات المعادية لأمريكا فى 
ليبياء كلفت الملك البالغ من العمر عتيا (/الا سنة) عرشه تقريبا. مستثارين ومدفوعين 
للعمل نتيجة ادعاءات "عبد الناصر”" بأن الطائرات الأمريكية الرايضة فى “هويلس" 
ساعدت إسرائيل سرا فى غاراتها المدمرة على مصرء كان الراديكاليون الليبيون 
يوجهون الإهانات للدبلوماسيين الأمريكيين. وزحفوا نحو القاعدة مسلحين بالديناميت 
وقنابل المولوتوف وأجبروا الملك على وقف تصدير النفط الليبى إلى أورويا الغربية 
"فورا"4), 

كان المسئولون الأمريكيون فى شك بأن الملك قد يقدم على تأميم صناعة النفط, 
ولكنهم كانوا يتوقعون مطالبات جديدة بأن تتخلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
عن منشاتها العسكرية فى ليبيا. هذه المطالب - كما حذر وولت روستو مستشار 
الأمن القومى 'جونسون فى يونيو 1937 - أيقظت التوقع المخيف بأن "يستولى "عبد 
الناصر' على ليبيا بعد انسحاب القواعد الأمريكية - البريطانية منها", الأمر الذى 
'يمكن أن يجعل النقط فى متناول "عبد الناصر". وبالرغم من أن الدبلوماسيين 
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الأمريكيين كانوا يعملون بكل قوة 'لكسب الوقت'؛ كان 'روستى يؤكد أن "الكثير 
يتوقف على قدرة الملك على الصمود7**). كان كبار المسئولين على جانبى الأطلنطى 
يعتقدون أن "إدريس" سرعان ما سيفقد أعصابه؛, وبعد أسبوع كان تقرير للمخابرات 
المركزية يقول: إن البريطانيين يشكون يأن الملك سوف يتحرك سريعا قبل تدهور 
الأمن الداخلى". وكيل الخارجية الأمريكية "ايوجين روستو - 105008 عالع قلا" 
الشقيق الأكبر لوولت روستو. ورجل “فوجى بوتوم” المكلف بملف الشرق الأوسطء لم 
يكن لديه كذلك أمل كبير فى أن يمارس الملك قيادة حازمة أو أن يستطيع أحد إقناع 
"عبد الناصر" بترك ليبيا فى حالها'(8*). 

يفشيل اناف التفط اللنحنة اللركفية وكبيات النوئة الأفريقة الميكرنة 
المتواضعة. تمكنت إدارة "جونسون"' من أن تحافظ على الملك فى السلطة إلى أن انتقل 
اريتشارد نيكسون إلى البيت الأبيض فى يناير 11719, ولكن مستشارى ‏ جونسون 
كانوا يتوقعون أن تواجه الإدارة الجديدة مشكلات صعبة فى طرابلس عاجلا وليس 
أجلاء فقيل ترك وزارة الخارجية بوقت قصير كان 'إيوجين روستو يعترف لقد كنت 
قلقا بخصوص ليبياء كما كنت بخصوص إسرائيل طوال تلك الفترة . 'روستى قال 
لأحد الصحفيين إن “ليبيا غنية جدا؛ وهناك كميات من النفط تفوق الخيالء ولكنها 
مجتمع ضعيف, قليل الكثافة السكانية بجوار مصر . مما يخلق وضعا خطرا فى 
طرابلس؛ حيث يمكن أن يؤدى "الضغط الجماهيرى الناصرئ إلى إسقاط الملك 
"إدريس” ونظامه الموالى للغرب!"١).‏ 

قبل شروق شمس صباح الأول من سيتمبر 1415, أطاحت مجموعة صغيرة 
من الضباط يقودها العقيد معمر القذافى (1" سنة) بأسرة السنوسى الواهنة؛ 
ورغم أن انقلاب "القذافى" الأبيض فاجأ الملك الذى كان يقضى إجازاته هو وبطانته 
فى بحر إيجة لدرجة الذهولء لم يكن هذا الانقلاب العسكرى مفاجئا لمن خلفوا 
'إيوجين روستى فى “فوجى بوتوم . ديقيد نيوسوم الذى كان قد غادر موقعه كسفير 
للولايات المتحدة فى طرابلس إلى منصب آخر فى الخارجية قبل ثلاثة أشهر فقط من 
انقلاب القذافى. كان يعتقد أن الموقف فى ليبيا لم يكن صحيا من الناحية 
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السياسية؛ وأبلغ كبار صناع السياسة الأمريكيين بذلك فى صيف 751959 11), كما 
اعترف "جيمس أكنز - وداءط!ة 185065 خبير النفط فى الخارجية الأمريكية بعد ذلك 
بسنوات بأن "من المؤكد أن نظام "إدريس” كان واحدا من أكثر الأنظمة فسادا فى 
المنطقة... وربما فى العالم, فقد سقط بسهولة مدهشة ولم تكن هناك أى مقاومة 
تقريبا 7”*)؛ ومن الواضح أن المخابرات المركزية أكدت هذا التقييم برصدها لنشاط 
"القذافى' والذين معه عشية الانقلاب(!”*). إدارة "نيكسون" لم تساعد "إدريس" لكى 
ينقذ عرشه. وفى يوليو 117١‏ قال 'ديقيد نيوسوم أمام لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ إنه برغم العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والعرش الليبى لم 
يكن التدخل مطروحا من جانب الولايات المتحدة عندما وقع الانقلاب فى سيتمبر 
41 

بالرغم من ذلك؛ كان صناع السياسة الأمريكيون قلقين جدا بسبب متضمنات 
ثورة "القذافى” التى كانت تجمع بين عناصر الوطنية الليبية والاشتراكية العربية 
والإحياء الإسلامى. ابنا حقيقيا للصحراء. انضم والده إلى حملة "عمر المختار” 
الوطنية ضد الإيطاليين قبل جيل, كان القذافيى كذلك مسلما مخلصا يعتقد أن نهضة 
الشعوب العربية لن تتحقق سوى من خلال رفض الغرب والعودة إلى أسس الإسلام, 
وبالرغم من أن "القذافى' كان فى شبابه معروفا عنه أنه ناصرىء فإن هزيمة مصر 
الساحقة فى حرب الأيام الستة فى ١9731‏ جعلته يعتقد أن المأزق العربى كان ناجماء 
على الأقل فى جزء منه» عن تركيز "عبد الناصر” على الإصلاح العلمانى وإهماله 
للتراث الديني: ولأن المهيج الليبى الشاب كان يرى نفسه أكثر صلاحية لقيادة الأمة 
العربية من جاره المصرىء وحيث إن الإسلام يبدو غير متفق مع الشيوعية كان كثير 
من المراقبين فى واشنطن يأملون فى أن يحتفظ النظام الجديد فى طرابلس بمسافة 
عن القاهرة وموسكوا*؟). 

سرعان ما اتضح أن القومية الثورية على الطراز الليبى خطرة على المصالح 
الأمريكية فى الشرق الأوسط مثل الطراز المصرىء إذ لم يضيع "القذافى" وقتا طويلا 
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قبل أن يشير إلى أن على الولايات المتحدة وبريطانيا التخلى عن منشاتهما العسكرية 
فى ليبيا بأسرع وقت ممكنء معلنا أمام حشد جماهيرى فى ١7‏ أكتوير 1914 “نحن 
لا نقبل قواعد ولا أجانب ولا استعمار ولا تدخلا وسوف نحرر أراضينا.. أيا كان 
الثمن"7*). مقتنعين بأن أى صراع طويل من أجل الاحتفاظ بالتسهيلات العسكرية 
البريطانية فى طبرق من شأنه أن يشكل خطرا على وصول بريطانيا إلى التفط الليبى؛ 
عقد '"وايت هول" صفقة سريعة لتسليم قاعدتهم ل"القذافى" فى 78 مارس ./191؛ 
وأملا فى ألا يحدث احتكاك بين طرابلس وواشنطنء سارت إدارة “نيكسون” على نفس 
الدرب بعد عشرة أسابيع وقامت بإخلاء قاعدة "هويلس" فى ١١‏ يونيوء أى قبل ثمانية 
عشر شهرا من الموعد الذى كان "إيزنهاور" و"إدريس' قد اتفقا عليه قبل عاء(""). 

اتضح بعد ذلك أن استعادة السيطرة على قاعدتى 'طيرق" و هويلس لم تكن 
سوى القذائف التمهيدية فى حملة "القذافى' لتحويل دور ليبيا فى العالم؛ وبالرغم من 
أن واشنطن كانت تتوقع مشاكل أكثر من "النظام القومى العربى المناضل" فى 
طرابلسء كان كبار المسئولين الأمريكيين فى صيف 1117١‏ يعتقدون أن "الطبيعة 
الدينية الإسلامية" للثورة الليبية من شأنها أن تحول دون زحف "الكرملين" على 
ليبيا'(4'), إلا أن ليبيا فى أواخر يوليو ‏ بدأ تتلقى كميات كبيرة من الدبابات وغيرها 
من المعدات البرية من الاتحاد السوقيتى' مما أثار قلق 'ريتشارد نيكسون و وليم 
روجرز” وزير خارجيتها"*). وبعد شهرين جاءت أخبار أسوأ عندما استهدف “القذافى 
شركات النقط الأمريكية العاملة فى ليبيا ليدخل فى لعبة شد حبل حول الإنتاج 
والأسعار والأرباح؛ ثم أطلق رصاصة الرحمة فى ١‏ سيتمبر 1917 (فى الذكرى 
الرابعة لانقلابه), بإلغاء كل عقود الامتياز الأجنبية وتأميم كل صناعة النفط 
الليبية!١٠),‏ 

كان الأكثر إزعاجا من مصادرة القذافى لحصة أمريكا فى النفط الليبى التى 
تقدر به,١‏ بليون دولار. تعهده باستخدام البترودولارات فى تمويل الصحوة 
الإسلامية لإضعاف النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط؛ وفى أبريل ”197 أصدر 
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"الكتاب الأخضر" بأجزائه الثلاثة. الذى يلخص فيه مشروعه ل"ثورة ثقافية" إسلامية. 
معظم أيديولوجية القذافى - نقده للاستعمار وتركيزه على الاشتراكية العربية ودعوته 
للديمقراطية المياشرة - كان مألوفا لصناع السياسة الأمريكيين. الذين كانوا 
يصارعون من أجل احتواء القومية الثورية فى العالم الإسلامى على مدى عقدين. كان 
الأبرز فى الكتاب الأخضر هو "النظرية العالمية الثالثة” التى كانت تزعم أنه بالعودة 
إلى أصول الإسلام سوف يتمكن الشعب الليبى من قيادة المسلمين فى كل مكان على 
'طريق ثالث" نحو التقدم الاقتصادى والتغيير السياسى الذى يرفض كلا من 
الرأسمالية والشيوعية!' ''). ويحلول أواخر السبعينيات, كان "القذافى" قد بدأ فى 
وضع النظرية فى مجال التطبيق وطرد الإيطاليين المقيمين وغيرهم من غير المسلمين 
من ليبيا وشن حرب تحرير إسلامية فى تشاد المجاورة وحول العالم تقريبا فى 
الفيليين وراح يمول الإرهاب الفلسطينى!؟'). 

عندما دخل "جيمى كارتر' المكتب البيضوىء, كان الكثيرون من صنا ع السياسة 
الأمريكية يعتبرون "القذافى', الذى لا يمكن التنبؤ بأفعاله. هو العدو رقم واحد؛ وفى 
17 ضمت الخارجية الأمريكية ليبيا إلى جانب كوبا وكوريا الشمالية على قائمتها 
المختصرة للدول المارقة المتهمة بدعم الإرهاب العالمى؛ وبعد عامين اقتحم الثوار 
الإسلاميون المؤيدون لثورة الخمينى السفارة الأمريكية فى طرابلس وأحرقوهاء وينهاية 
فترة إدارة كارتر كان القلق الشديد يساور كبار المسئولين الأمريكيين 'يشأن المتاعب 
الخارجية المتوقعة التى قد تسيبها عائدات نفط القذافى", كما قال "أنتونى ليك - -43 
عكلهآ زد«وط)" مدير التخطيط فى الخارجية الأمريكية بعد ذلك. مضيفا '.. ودعمه 
للإسلاميين خارج بلاده'. فى ؟ مايو؛ سيقطع "كارتر” العلاقات السياسية مع نظام 
"القذافى' معدا لوخ بذلك لسلسلة من المناوشات العسكرية الخطرة أثناء إدارة 
أريجان !":'). 


"السنوسىئى من أرض صحراوية يباب وممزقة إلى دولة مزدهرة موالية للغربء انهار 
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الإصلاح السلمى فى ليبيا ليتحول إلى ثورة عنيفة معادية للغرب؛ ولأنهم منذ أمد بعيد 
كانوا مقتنعين بأن الراديكاليين العلمانيين مثل “عبد الناصر' و عبد الكريم قاسم 
كأنوا مكلوق أخطر تهديد للمصبالح الأمريقية فى الشترق الأوشط: لويكن ضناع 
السياسة الأمريكية على استعداد للتماشى مع إسلام "القذافى" الثورى. محاولة 
واشنطن الفاشلة لفصل الدين عن السياسة فى ليبيا بعد .١1914‏ كانت نذيرا بمواجهة 
أكثر تفجرا مع التطرف الإسلامى فى إيران بعد عشر سنوات 


© الإصلاح من أعلى: الشاه وثورة إيران البيضاء 
لم تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل الإصلاح والتحديث فى أى مكان فى 
الشرق الأوسط بعد ١1550‏ كما كانت تضغط فى إيران: كما ا فى 
ذلك مثلما فشلت هناك. أراض جبلية أكبر قليلا من ألاسكا تحتوى على احتياطيات 
نفطية هائلة, وموقع حاكم على امتداد الساحل الشمالى للخليج الفارسى؛ جذبت 
إيران التوسعيين البريطانيين والروس منذ القرن التاسع عشر. ومصمما على 
السيطرة على امتيازات النفط الحصرية التى حصلت عليها الشركات البريطانية من 
أسرة قاجار فى :١15١7”‏ قام 'وايت هول ببناء مصفاة تكرير ضخمة فى 'عبدان , 
وهى مدينة مزدهرة على الجانب الإيرانى من شط العرب. محبطاء نتيجة عشرين عاما 
من الإمبراطورية البريطانية غير الرسمية فى طهران: قام ضابط الخيالة الأمى 'رضا 
خان” بانقلاب على أسرة "قاجار' فى 157١‏ وبعد أربع سنوات أعلن نفسه 'رضا شاه 
بهلوى". ولكى يوازن النفوذ القوى لبريطانيا العظمى وقع الحاكم الإيرانى الجديد 
معاهدة صداقة مع الاتحاد السوقيتى الذى كان متلهفا على الحصول على ميناء 
بحرى دافئ على الخليج الفارسى؛ وفى أواخر الثلاثينيات انحرف “رضا شاه يمينا 
وتبنى “تركيبة” من التفوق الآرى ومعاداة الشيوعية. التى كان أول ظهور لها فى 
ألمانيا النازية!!١١).‏ 
ويحلول صيف ١91١‏ كان المعجبون ب رضا شاه قليلين سواء فى موسكوء 
حيث كان 'ستالين قلقا من غزل طهران مع برلين الذى قد يساعد النازية فى الالتقاف 


3066 


حول حد روسيا الجنوبىء أو فى لندن حيث كان 'تشرشل يخشى أن يساعد الألمان 
نظام 'بهلوى” فيقوم بتأميم شركة النفط الإنجليزية الإيرانية "©8106'. فى 0" 
أغسطس احتلت القوات البريطانية والروسية إيران وأسقطت الشاه "المزعج" ووضعت 
مكاتةابحة هعد رقنا وروي" 1 بدن )دولك هده القوة"الأتطلى بموفيكنة مق 
المقنائضة على استقلال اران »وحرصا على السلمة الأفلئضة ساعرك الولانات 
المتحدة الشاه الشاب لتثبيت أوضاعه فى طهران وصممت على أن توافق بريطانيا 
وروسيا على الانسحاب من إيران بعد الحرب العالمية الثانية. وايت هول" نفذ تعهده 
ولكن الكرملين لم يفعلء وبقى الجيش الأحمر فى شمال إيران حتى شهر مايو 
0 ), 


وبالرغم من القلق الشديد فى طهران بشأن الخطر السوقيتى, كان كبار صناع 
السياسة الأمريكية يعتقدون أن التحديات الأكبر أمام إيران فى أواخر الأربعينيات 
كانت هى التحديث الاقتصادى والإصلاح الزراعى. وبالرغم من الثراء الكبير لبلادهم 
كان معظم رعايا الشاه 2١(‏ مليونا) من المزارعين الفقراء الذين كان مصيرهم فى يد 
نخبة صغيرة من ملاك الأراضى الذين يسيطرون على "المجلس" (البرلمان)؛ وعندما 
قام الشاه بزيارة لواشنطن فى خريف ١1945‏ فى محاولة للحصول على زيادة كبيرة 
فى المعونة العسكرية:؛ أكد 'دين أتشسون وزير الخارجية "الضرورة الملحة لإعطاء 
الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"» مشيرا إلى أن قيام الولايات المتحدة بتسليح 
'شيانج كاى شيك - ءاءط1.5ه»1 ومونط©" لم يمنع "ماوتسى تونج" من الاستيلاء على 
السلطة فى يكين قبل أسابيع قليلة. دون تحديث سياسى وتنمية اقتصادية. كما حذرت 
رئاسة الأركان المشتركة بعد ستة أشهر.ء سوف تظل إيران بمثابة "صين أولية"(1١),‏ 

وبينما كانت قدم إدارة ترومان قد زلت نحو حرب غير معلنة مع الصين 
الحقيقية فى تلوج كوريا فى أواخر ,:١115٠‏ كان خصوم الشاه يتدفقون إلى الجبهة 
الوطنيةء ذلك التحالف العريض الذى كان ينادى بالإصلاح الاجتماعى الذى يمكن 
تمويله من عائدات النفط نتيجة نرزع ملكية شركة النفط الإنجليزية - الإيرانية 
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"810 . وفى أوائل العام الجديد قتل راديكاليون معادون للغرب رئيس الوزراء "على 
رازمارا” الذى كان يعارض تأميم شركة النقط البريطانية الضخمة: وكما توصل 
الخبراء بشئون الشرق الأوسط فى البيت الأبيض فى ١5‏ مارس ١50١‏ كان "الإحباط 
واليأس يهددان الاستقرار الداخلى للبلاد على نحو خطير' وإن لم تتمكن واشنطن من 
أن تجد أسلويا "لتدعيم الإصلاح الاجتماعى والتوسع الاقتصادى” فقد يتمكن الثوار 
المرتبطون بموسكو من إسقاط نظام بهلوى!"١١).‏ 

كان لدى المسئولين الأمريكيين شكوك كثيرة فى "محمد مصدق الزعيم الزئيقى 
للجبهة الوطنية» الذى عينه الشاه - على مضض - رئيسا للوزراء فى أبريل ١501١؛‏ 
وبالرغم من أنه كان ينتمى إلى أصول إقطاعية غنية فى إيران» فإن مصدق (9١سنة)‏ 
كان عضوا فى المجلس لمدة طويلة عرف خلالها بدعمه للإصلاح الزراعى ومعارضة 
المصالح النفطية الأجنبية, وبعد أن رفضت شركة النفط الإنجليزية الإيرانية إعادة 
النظر فى عقد الامتياز الخاص بهاء كتب مصدق مشروع قرار تأميم مرره المجلس 
بالإجماع فى ١١‏ مارس ١150ء‏ ومتجاهلا اعتراضات الشاه تحرك بسرعة لنزع ملكية 
"850 محفزا بذلك 'وايت هول” على تنظيم حظر دولى على النفط الإيرانى» وفى 
نهاية العام كانت هناك دراسة للبيت الأييض تؤكد أن تأميم شركة النفط الإنجليزية 
الإيرانية قَوَّى الرغبة فى الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى المنشودء وزاد من القلق 
الاجتماعى'؛ و'بانتزا ع المبادرة السياسية من الشاه وملاك الأراضى وغيرهم من 
المتنفذين التقليديين". ومد يده إلى حزب "توده” ذى التوجهات اليسارية أطلق 'مصدق” 
عنان القوى الثورية الكامنة بما يؤكد أن إيران يمكن أن “تبتعد تماما عن العالم 
الحر .)١48("‏ 

وعندما وجه "دوايت إيزتهاور' اهتمامه نحو إيران فى مطلع ؟1960١,‏ كان معظم 
صناع السياسة الأمريكية يشعرون بضرورة القيام يعمل حاسم وفعال لإنقاذ عرش 
الشاه. وعندما دخلت أزمة النفط الإيرانية عامها الثالث حذرت المخابرات المركزية 
الرئيس الأمريكى بأن "انقلابا شيوعيا قد بات أكثر فأكثر احتمالا” وأن إيران إذا 
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استسلمت للشيوعيين". كما قال "آلن دالاس مدير المخابرات المركزية لإيزنهاور فى 
مارس 1565, "فلن يكون هناك مجال كبير للشك فى وقوع مناطق الشرق الأوسط 
الأخرى بما فيها من احتياطى /76١(‏ من النفط العالمى) تحت سيطرة 
الشيوعيين7')؛ وفى أوائل يونيو زادت الأزمة عمقا عندما وقع 'مصدق - الذى 
كانت خزانته خاوية تماما تقريبا بسبب الحظر الغربى على النفط - اتفاقا تجاريا مع 
الاتحاد السوفيتى. بعد شهرين: كانت هناك شائعات قوية بأن ‏ "مصدق »؛ بمساعدة 
حزب "توده . سوف يجبر الشاه على التخلى عن العرش تاركا ذلك الوطنى السبعينى 
وأنصاره من اليساريين' يسيطرون تماما على طهران؛ وفى أواخر يوليو كان مسئولو 
السفارة الأمريكية يحذرون واشنطن 'إذا استمرت التوجهات الحالية فترة من الوقت 
وكانت كل خطوة يتخذها "مصدق تزيد اعتماده على حزب 'توده تدريجيا فإن النتائج 
معروفة(6')؛ وبدعم سرى من الولايات المتحدة» قام الجيش الإيرانى بانقلاب موال 
للغرب فى ١9‏ أغسطس 1505١.؛‏ وألقى الجنرال "فضل الله زاهدى” ورفاقه من الضباط 
الموالين لأسرة "يهلوى” القبض على مصدق, واستعادوا للشاه كل سلطاته؛ وغيروا 
بوصلة إيران السياسية؛ فجأة, من اليسار إلى اليمين!''١).‏ 


عاق سامدت إزازة الزكراوو* فى إطالعة "مصوة محف تكن هه القوسية 
الثورية فى إيران» كان القلق ما زال يساور المسئولين الأمريكيين بأن تكون سياسات 
الشاه الرجعية إرهاصا بالمزيد من الفوران: وبالرغم من أن “زاهدى'؛ رئيس الوزراءء 
كان قد "وضع عددا كبيرا من قيادات "توده' فى السجنء فإنه "لم يقدم سوى القليل 
إن لم يكن قد قدم شيئًا على الإطلاقء فى مجال الإصلاحات الاقتصادية ,)١6(‏ كما 
كان "آلن دالاس” يحذر الرئيس الأمريكى فى ٠١‏ ديسمبر 1967. مساعدات موسكو 
السخية لمصر وسوريا وتحرشاتها المستمرة بإيران والدول الإسلامية الموالية للغرب, 
جعلت من الصعب على واشنطن فى منتصف الخمسينيات أن تصر على أن يقوم 
الشاه بإعادة تخصيص موارده وتحويلها من الدفاع الوطنى إلى الإصلاح 
الاقتصادى. بالرغم من ذلك كان كثيرون فى واشنطن يعتبرون استيلاء "قاسم على 
السلطة فى بغداد فى يوليو ١1904‏ تمهيدا لما هو قادم فى طهران المجاورة. فى 
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١‏ أغسطس ١908‏ أبلغ "دالاس” رئيسه: "ما زلنا غير متفائلين بخصوص مستقيل 
الشاه. إلا إذا اقتنع بتعهد بعض الإصلاحات الجذرية" وبأن "المشكلة تشبه إلى حد 
بعيد ما حدث من قبل فى العراق وينبغى أن نقنع الشاه بأن يقوم بإصلاحات بينما ما 
زال هناك وقت"9١١).‏ 


وبالرغم من قدرة إيزنهاور على الإقناعء؛ لم يحقق هو وإدارته سوى القليل 
نجحت الخارجية فى انتزاع صفقة قيمتها ١*5‏ مليون دولار مسحوية من معونة 
التنمية الأمريكية والبنك الدولى لتحفيز التنمية الاقتصادية الإيرانية فى أواخر ١50/4‏ 
مثلاء رد الشاه بطلب جديد للمزيد من المعونة العسكرية الأمريكية لمواجهة الخطر الذى 
تمثله العراق الذى كما زعم أكان يكاد أن يصبح قاعدة لنشاط حرب توده” شيوعى 
وتجاهله للمشكلات الداخلية, وجدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن "من غير 
المحتمل أن يقوم الشاه بمثل برنامج هذا الإصلاح الأساسى بما يفى بالمطالب العامة 
ويوسع دائرة مؤيديه بما يضمن استقرار نظامه97٠')؛‏ والحقيقة أن "إيزنهاور" قد 
تحدث طويلا مع الشاه فى موضوع الإصلاح الزراعى”" أتتناء زيارته لطهران فى 
قريبا سيكون لها تأثير كبير على هذه المشكلة"(١٠),‏ ولكن قانون الإصلاح الزراعى 
الذى دفعه الشاه من خلال المجلس فى أوائل كان قليلا جدا بالنسبة للفلاحين 
وكثيرا جدا بالنسبة لأصحاب الأراضى؛ وفى ‏ أبريل أبلغت المخابرات المركزية "آيك" 
بأن "إجراءات الشاه الإصلاحية قد استبعدت مجموعات جديدة من الشعب دون أن 
تستميل أى جماعات من المعارضة إلى جانيه3١),‏ 

بعد فترة قصيرة أصدر 'إيزنهاور' توجيهاته إلى مجلس الأمن القومى للقيام 
بعملية إعادة تقييم شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران: وكانت المحصلة 
النهائية تقريرا غير مريح يحمل رقم '7150-6010", خلص إلى أنه 'بدون إصلاح 
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داخلى فمن المرجح أن يسقط النظام الملكى". كان تشخيص العلة الإيرانية واضحا: 
"السخط الحالى يقوم فى جزء منه على ارتفاع أفق التوقعات لدى الشعب بإصلاح 
البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية:؛ وخيبة الأمل فى جهود الشاه المحدودة 
حتى الآن للتحرك فى هذا الاتجاه بسرعة وتصميم'؛ كما وصف التقرير بعض 
الخيارات لتناول هذه العلل, بالرغم من ضعف نظام الشاه؛ فإن غياب أى بديل بناء 
وموال للغرب الآن يجعل مساعدة الولايات المتحدة للنظام هى الأمل الأفضل لتعزيز 
مصالح الولايات المتحدة فى إيران". وعن طريق الإسراع بالتنمية الاقتصادية فى 
إيران وتقوية جهاز الأمن الداخلى للشاه فحسبء تستطيع الولايات المتحدة أن تأمل 
فى السيطرة على ثورة التوقمات الصاعدة فى طهران وتستغل الوقت من أجل 
الإصلاح السلمئ!١).‏ 

سيعتمد "إيزنهاور” هذا التقرير "2/50-6010, على مضضء فى أوائل يوليو. 
وهو يشكو من أن "كل مساعداتنا لا تفعل سوى أن تحافظ على الطبقة الحاكمة فى 
كثير من الدول. وتوسيع الفوارق الهائلة بين الأغنياء والفقراء. كان "آيك' يتساعل 
"كيف يمكن أن نواصل دعم حكومات لا تستطيع أن تقوم بالإصلاح الزراعى أو تضع 
أى برامج بناءة لتحسين الأوضاع؟"؛ وبالرغم من ذلك فإن سحب المعونات الأمريكية 
من الأنظمة الاستبدادية الموالية للغرب كان مخاطرة بخلق وضع "نقف فيه موقف 
المتفرج بينما موجة الثورة تجتاح العالم» وبالرغم من أن الشاه كان بطيئا فى القيام 
بالإصلاحات الضرورية فى بلاده', فإن "إيزنهاور' ترك الدولارات تتدفق» وترك جون 
كينيدى” للتعامل مع الورطة الإيرانية فى يناير .)1١5(1951‏ 

حشد أحون ف. كينيدى فى إدارته مجموعة من أدعياء الثقافة الذين جعلهم 
انبهارهم بنظرية التحديث يتصورون أن الرئيس الجديد لن يقف مكتوف اليدين بينما 
مد القومية الثورى يجرف الشاه فى طريقه, فبعد أربعة أشهر فقط من دخوله البيت 
الأبيضء شكل كينيدى” مجموعة عمل خاصة لتقييم الأصول المتردية فى طهران حيث 
كانت موجة جديدة من الفوضى تواصل إضعاف سلطة أسرة "بهلوى على نحو 
سريع؛ وبهدف تقليل فرص الصراع الداخلى الذى قد يؤدى إلى الفوضى أو انقلابات 
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يمينية أو يسارية أو تخريب يديره السوقيت"؛ أوصت مجموعة العمل بمضاعفة جهود 
الولايات المتحدة لتقوية التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعى فى إيران!'١).‏ كانت 
الخطوة الأولى هى أن يتم إقناع الشاه بتعيين "على أمينى": وهو واحد من التكنوقراط 
الموالين للغرب ذو سمعة طيبة “كإصلاحى قوى . رئيسا للوزراء فى أواخر مايو؛ "وإذا 
نجح فى تحفيز عملية الإصلاح وإعادة توزيع الأراضى والقضاء على الفساد", كما 
كان 'فيلييس تالبوت - 6وطاة1 ومذالأ8" وزير الخارجية الأمريكى يتوقع "فسوف 
تكون هناك حكومة أقوى ذات شعبية أوسع فى إيران”0"3). 

ولكن الشاه كان له تحفظات مهمة على مسودة التغيير المقترحة من "أمينى" 
ورعاته الأمريكيين؛ فالإصلاح الزراعى المؤثر مثلا سوف يتطلب تجزئة ملكيات كبيرة 
كانت فى أيدى كبار مؤيدى نظام 'بهلوى". وتحفيز التنمية الاقتصادية سوف يعنى 
ضغط موازنة الشاه العسكرية» فى وقت كان يعتقد فيه أن إيران على وشك أن تصبح 
قوة مهيمنة فى الخليج الفارسى''''). جون ‏ كينيدئ أثار المسألتين مع الشاه نفسه 
مباشرة فى اجتماع لهما فى المكتب البيضوى فى أبريل .١1937‏ مثمنا جهود "أمينى” 
لتحفيز التنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعى: كان 'كينيدى” مصمما على أن 
المشكلة الرئيسية فى إيران داخلية" وأنه "ليست هناك حاجة لجيش إيرانى كبير". أما 
الشاه الذى أشار إلى أن واشنطن كانت قد وافقت مؤخرا على معونة عسكرية ضخمة 
لحلفائها فى حلف شمال الأطلنطى فى أنقرةء فراح يشكو من أن “أمريكا تعامل تركيا 
كزوجة بينما تعامل إيران كمحظية". "كينيدئى' الذى كان ذوقه فى المحظيات مختلفا, 
رد بأن الولايات المتحدة كانت على استعداد لحماية إيران من أى عدوان خارجى 
شريطة ألا يقف الشاه فى طريق التحديث أو الإصلاح الداخلىا؟"), 

وهو ما زال مغتاظا من توجه كينيدى بالوصاية؛ عاد "محمد رضا بهلوى" إلى 
بلاده ليصطدم مرارا ب أمينى؛ ومعتبرا انحياز رئيس وزرائه إلى الإصلاح الزراعى 
على حساب الدفاع القومى أمرا موحى به من الأمريكيينء أجبر الشاه رئيس وزرائه 
على الاستقالة فى ١4‏ يوليو ١157”‏ ليعين بدلا منه "أسد الله علم” الذى كان صديقا 
حميما له لفترة طويلة!؟"١).‏ 
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مصرا على تجنب العودة للجدال كالعادة. أرسل البيت الأبيض 'ليندون 
جونسون" نائب الرئيس إلى طهران بعد ذلك فى الصيف نفسه فى محاولة 'لتوجيه 
الشاه حسب رغبتنا فى أن يواصل السير فى اتجاه التنمية الداخلية والإصلاح(1"5)؛ 
وفى 4؟ أغسطس قام "حجونسون" بإبلاغ الشاه بأن إدارة "كينيدى” كانت مقتنعة 
بأن: "قوة ورفاهة واستقلال إيران سوف تتحقق بفضل النهضة فى ميادين الرفاهة 
الاقتصادية للناس والعدالة الاجتماعية". وبأن الشاه إذا كان يريد الحصول على المزيد 
من “المساعدات المادية والمعنوية” فلابد من أن يتبنى أجندة الإصلاح الأمريكية!!''). 


بعد تفكير فى رسالة واشنطن استغرق عدة أشهرء كشف الشاه فى يناير 
7 عن برنامج طموح للإصلاح الاجتماعى والتحديث الاقتصادى. وبصرف النظر 
عن السماح لضغوط التغيير يأن تفور من القاعدة كما كان يحدث فى حقبة "أمينى', 
اقترح بدلا من ذلك “ثورة بيضاء' من أعلى إلى أسفل تكون تحت سيطرة محكمة, 
تستهدف تحويل المجتمع الإيرانى دون انتقاص من سلطاته ونفوذه. مستريحة لأنها 
تمكنت فى النهاية من 'وضع الشاه على باب" القيام بثورة بيضاء بدلا من ثورة 
حمراء. بدأت إدارة "كينيدى" تطوير "استراتيجية شاملة لتحريك إيران بعد ذلك نحو 
حلول أكثر فعالية لمشكلاتها الداخلية الأكثر الحاحا("”')؛ وفى ٠١‏ أبريل سلم ‏ دين 
راسك" وزير الخارجية تقريرين للرئيس كينيدى” يلخصان أسلويا أمريكيا ذا شقين: 
الأول: أن «الولايات المتحدة لايد من أن تستمر فى تشجيع الشاه فى "ثورته البيضاء" 
على مسار سريع بما يكفى للاحتفاظ بتأييد الطبقات الدنيا للنظام» ولكن بطيئًا بما 
يكفى لتجنب الانهيار الاجتماعى و/أو الاقتصادى». ثانيا: لابد من أن يعمل خبراء 
الولايات المتحدة مع الإيرانيين «لتحسين قدرة الإيرانيين على الانقضاض المضاد 
وكذلك قدرات قوات الشرطة فى المدن والقرى». بتبنى مثل هذه الاستراتيجية لابد من 
أن تصبح الولايات المتحدة قادرة على الإبقاء على إيران ‏ "متحررة من أى نفوذ أجنبى 
وذات حكم مستقر موال للغرب واقتصاد قادر على الاعتماد على نفسه'(92"), 

ولكن المراقبين للشأن الإيرانى فى عهد "كينيدى كانوا يبدون حذرا شديدا؛ 
فبالرغم من أن الولايات المتحدة كانت مرتبطة تماما بالنظام وببرنامج الإصلاح هناك: 


373 


كان على صناع السياسة الأمريكية أن يكونوا واعين "بمزالق التورط المباشر" فى 
تطبيق الإصلاح الزراعى وغيره من الجوانب الشائكة فى برنامج الشاه”. كان لابد من 
أن تفهم الولايات المتحدة أن “تلك ثورة إيرانية سوف تدور بإيقاع فارسى وتتمخض 
عن نتائج فارسية" وأن 'مثل أى ثورة؛ فإن تلك الأحداث سوف تأتى معها بمشكلات 
كبرىء ربما قد نساعد الإيرانيين على حلها أو مواجهتها ولكننا لن نستطيع أن نحلها 
داتقنينا' :تخيراءكدون الشرق الأرسظ فى إذارة كينيدى قدموا بوي وف بتردة 
صداها فى شوارع طهران بعد خمسة عشر عاما. 'نجاح برنامج الشاه على المدى 
البعيد ربما يعتمد على مدى اعتباره جهدا ذاتيا"؛ وباختصار فإن البيت الأبيض عليه 
أن يشذكر أن أعظم مسئولية لدى الشاه ستكون قدرته على مواجهة التعديات من كل 
من العناصر الرجعية والمعارضة الراديكالية واتهامه بأنه ألعوبة فى يد الأجاني"(159). 


فى ' يونيو ١477‏ خرج الإمام "آية الله روح الله الخميني" رجل الدين البالغ 
من العمر 15 عاماء صاحب العيون العميقة المتقدة واللحية الييضاء الكثة» من مسجده 
فى مدينة قم المقدسة ليندد بالجالس على عرش الطاووس باعتباره ألعوية أمريكية. 
كان الإمام فى قمة الغضب بسبب وصف الشاه مؤخرا لرجال الدين فى إيران بأنهم 
عناصر طفيلية للرجعية السوداء, التقدم عندهم قرين الكفرء فطرح سؤالا بسيطا لم 
نكن هناك إجابة بسيطة عنه وهو 'ماذا تعنى بالثورة البيضاء؟". 

ناعتا مثل تلك المبادرات المدعومة من أمريكا بأنها تعاليم علمانية» وحقوق المرأة 
والإصلاح الزراعى بأنها تحد للتراث الإسلامىء سرعان ما أصبح "آية الله الخمينى” 
- المجهول نسبيا - الرمز القيادى للمعارضة لأسرة 'بهلوى' بالنسبة للطلاب الثائرين 
وعمال النفط وأصحاب المتاجر الذين خرجوا إلى الشوارع فى مدن إيران الرئيسية. 
ويمساعدة الدبلوماسيين الأمريكيين أمر الشاه بانقضاض وحشىء خلّف ما يقرب من 
ألف قتيلء ثم وضع "الخمينى' ومجموعة من رجال الدين تحت الإقامة الجبرية فى 
منازلهم!'). أما 'الخمينئ' الذى لم يرعبه ذلك فاستمر فى حملاته الإسلامية يعد 
ستة عشر شهراء "أنا لا أعرف أين هذه الثورة البيضاء التى يثيرون كل هذه الضجة 
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حولها". هكذا كان "الخميني' يزمجر فى ١934‏ ولكن يبدو أن أجهزة الشاه القمعية 
كانت قد "خفضت الشعب الإيرانى إلى مستوى أقل من أن يكون كلبا أمريكيا"؛ 
ومصمما على أن يخلص نفسه من آية الله البرم هذا بأسرع ما يمكن. سيطرده الشاه 
قبل نهاية العام إلى المنفى.. إلى تركيا أولا ثم إلى العراق!'"). 

نتيجة القراءة الخطأ لتحرك "الخمينى' شجعت إدارة "كينيدى” ومن جاؤوا 
بعدها الشاه على المضى فى ثورته البيضاء. مستنكرا الفوضى الأخيرة باعتبارها 
نتيجة سخط ديماجوجئى" سيزول تدريجيا بفعل برنامج منظم للإصلاح الزراعى 
وحقوق المرأة فى التصويت والتعليم العام. أخبر “فيلييس تالبوت - )وطاة1 ومتللئطم” 
(الخبير بالخارجية الأمريكية) لجنة من الكونجرس فى ١7‏ يوليو 1937 بأن مبادرات 
الشاه 'تمثل ثورة سلمية بالفعل("'"). ولأنه كان مهموما على نحو متزايد بسبب 
الأوضاع المتردية فى فيتنام: التى ورثها عن إدارة "كينيدى": كان 'ليندون جونسون 
قد أصبح بحلول صيف ١1955‏ يعتبر ثورة الشاه البيضاء إحدى النقاط القليلة المضيئة 
فى سياسة الولايات المتحدة الخارجية؛ حيث قال لأحد زائريه فى ١7‏ يونيى إن "ما 
يحدث فى إيران هو تقريبا أفضل ما يحدث فى أى مكان فى العالم("')؛ وبعد عامين 
كان "أرمن ماير - 3167 8أه:ة” سفير "جونسون" لدى طهران يؤكد أن الشاه "كان 
يجعل من طهران واجهة عرض للتحديث فى هذه البقعة من العالم'(؟"'). وما حدث هو 
أنه بنهاية عام ١1134‏ كانت إدارة "جونسون تعتقد أن النمو الاقتصادى السريع فى 
إيران: المصحوب بالإصلاح الاجتماعى: كان قد زود الشاه بأساس قوى فى سعيه 
لأن يخلف بريطانيا العظمى لتكون بلاده العمود الرئيسى للاستقرار الموالى للغرب فى 
الخليج القارسى. 


© 'همتى دمتى' يلتقى آية الله: الثورة الإيرانية 

كان 'ريتشارد نيكسون' الذى عرف الشاه وكان معجبا به أيما إعجاب منذ 
سنوات إدارة 'إيزنهاور' يتمنى أن يصبح نظام بهلوى' شريكا لأمريكا فى الشرق 
الأوسط. دعم العاهل الإيرانى المباشر لسياسة الولايات المتحدة فى جنوب شرق آسيا 
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ورفضه الصلب لمجاراة العرب فى حظر صادرات النقط إلى الولايات المتحدة كان 
يعكس مستوى الوفاء الشخصى الذى كان نيكسون يطليه ونادرا ما يتلقاه. ويبحسب 
"وليم سافير - 516 ددن91111ا” كاتب أحاديث 'نيكسون"' ومحل ثقته أحياناء "كان 
الشاه تقرييا قد أصبح رجل الدولة المفضل لدى الرئيس فى العالم' فى أوائل 
السبعينيات؛ ومثل رئيسه فى المكتب البيضوىء كان "هنرى كيسنجر”" يعتبر الشاه 
'عمود الاستقرار فى منطقة مضطربة تموج بالحيوية" وكان يراه 'إصلاحيا مخلصا" 
برغم كل شىء؛ فالثورة الييضاء حققت, كما قال كيستجر" فى 191/5: إنجازات 
ممتازة فى مجالات مثل إعادة توزيع الأراضى وحقوق المرأة» فى الوقت الذى أثمرت 
فيه ازدهارا اقتصاديا شهد معدلات نمو سنوية تصل إلى :/٠١‏ ولكن "الشاه لم يكن 
بعيد النظر بما يكفى لإقامة مؤسسات سياسية جديدة أو خلق ولاءات جديدة تحاقظ 
على الاستقرار السياسى(!"). 

وبالرغم من أن “كيسنجر' كان يكره الاعتراف بذلك, تفاقمت مشكلات الشاه 
بسبب قصر النظر الدبلوماسى لإدارة "نيكسون”, التى كانت تعتقد أن إيران بعد 
تحديثها ستصبح بمثابة وكيل لأمريكا فى الشرق الأوسط. أحد التقارير التى أعدتها 
أجهزة الاستخيارات فى صيف ,197١‏ وضع يده على فورة الحماسة فى واشنطن 
"نيكسون”. "كان الشاه مصرا على أن يضمن لإيران وضعا قويا وقياديا فى الخليج 
الفارسى بعد انسحاب بريطانيا' كما أشار المحللون فى المخابرات المركزية فى ” 
سيتميرء كما أن برنامجه الطموح للتحديث "الإصلاح الزراعى والتصنيع والتعليم على 
نطاق واسع' كان يمده 'بثقة كييرة بأنه سيد بيته7''"). بعد عامين كان لرجل البيت 
الأبيض نظرة مباشرة لشريك أمريكا الجديد فى الخليج الفارسى وأعجب بما رأى, 
فأثناء زيارة لطهران فى مايو 1917 استغرقت يومين, رفع "نيكسون"' نخب الشاه فى 
صحة 'خطواته التقدمية فى جميع المجالات من الإصلاح الزراعى إلى التعليم:, كما 
امتدح سجل إيرانء الجدير بالإعجاب, فى تنمية اقتصاد قوى و"التطبيق الناجح 
لثورة معاليه البيضاء(*''). ومقتنعا بأن مشروعات التحديث هذه سوف تحقق لإيران 
التقدم والرفاهية, ومبتهجا لأن الشاه كان متلهفا على دعم المصالح الغربية فى المنطقة 
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وعد 'نيكسون وآكيسنجر' أن يبيعا الحاكم الإيرانى كل ما يريده من ترسانة 
"الينتاجون" باستثناء الأسلحة النوويةا؟١).‏ 

وبينما كان الشاه يستعرض عضلاته العسكرية الجديدة. كان سفه الإنفاق 
يبلايين الدولارات يفاقم التضخم فى الداخلء مما هبط بدخول المستأجرين الزراعيين 
وعمال النفط وأصحاب المحلات. بالإضافة الى ذلك فإن علاقاته الوثيقة بواشنطن 
جعلته عرضة للاتهامات من فئات الطبقات الوسطى والملالى والمعارضين. بأنه كان قد 
أصبح ألعوية فى أيدى الأمريكيين. رد نظاخ “بهلوى” على ذلك كله كان جولة جديدة من 
القمع واعتقال كبار معارضيه. وزيادة أعمال المراقبة من قبل الأجهزة السرية!:؟'). قلة 
فى واشنطن هى التى كانت تشعر بما كان يعتمل تحت السطح من انفجار مكتوم. 
'هنرى كيسنجر, على سبيل المثال» استمر فى إبراز الجانب الإيجابى لنظام الشاه 
عندما أبلغ "جيرالدفورد' الذى خلف 'نيكسون", عشية زيارة الشاه للبيت الأبيض فى 
ربيع ه1917» مؤكدا أن “الاقتصاد الإيرانى يمر بمرحلة انتعاش” وأنه "حقق زيادة فى 
إجمالى الناتج القومى بمعدل متوسط /١١0‏ سنويا لعدة سنوات": وامتدح "كيسنجر”" 
الشاه لأنه بدأ "إصلاحا زراعيا وعددا من المشروعات التنموية الأخرى التى تجعل 
فوائد الثورة البيضاء تعود على الشعب”؛ ويدرجة لا تقل حماسة امتدح "فورد” الشاه 
فى ١١‏ مايو ووصفه ب"القيادة الحكيمة التى مكنت إيران من القيام بقفزات غير عادية 
فى نموها الاقتصادى وعلاقاتها بالدول الأخرى فى المنطقة"('؟'). وبعد عشرة أشهر 
تعهد بتقوية “تلك العلاقة الخاصة التى ننعم بها مع إيران”7؟١).‏ 

الحقيقة أن 'فورد" و"كيسنجر' كانا مفتونين بثورة الشاه البيضاء لدرجة أنه 
كان من الواضح أنهما كانا يشجعان على تصديرها إلى أفغانستان المجاورة. فى 
يوليو 1975 قام "محمد داود خان" أحد كبار الضباط الأفغان, الملتزم بالغربنة, 
بانقلاب أبيض على ابن عمه المحايد الملك "ظاهر شاه وأعلن الجمهورية. وبمباركة من 
واشنطن قدم الشاه قرضا بأربعمائة مليون دولار لتشجيع الإصلاح السياسى وتقوية 
البنية الاقتصادية التحتية لأفغانستان والإسرا ع بتوجه “كابول' غربا. لم يكن البرنامج 
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الإصلاحى المدعوم من إيران يلقى ترحيبا من قبل كبار ملاك الأراضى ورجال الدين 
الذين بدأوا التعبئة ضد الغربنة» وعندما هبت احتجاجات عنيفة فى ١914‏ طرد "داود” 
خصومه الإسلاميين إلى باكستان حيث ساعد ذلك على مدى عقدين فى إفراز 
المجاهدين.. ثم فى النهاية طالبان؟؟١).‏ 


فى منتصف السبعينيات كان المسئولون الإيرانيون والأمريكيون أكثر قلقا 
بخصوص الخطر السوقيتى فى كابول أكثر منهم بشبح الإسلام المقاتل؛ وفى مارس 
1 كان الشاه يعبر "عن قلق زائد بخصوص الوضع فى أفغانستان" مخبرا 
'نلسون روكفلر - 61!66؛18016 «وواء]2" نائب "جيرالد فورد' والمعجب القديم بأسرة 
'بهلوى بأن «وضع "داود خان فى خطر وأن مجموعة من ضباط الجيش الشيوعيين 
فى صعودء!؛؟'). بعد سبعة عشر شهراء أكدت المخابرات المركزية أن الحاكم الإيرانى 
كان يعتبر الرئيس الأفغانى "قريب ريفى ساذج ومتخلف يمكن أن يخدعه أى محتال 
من المدينة, والمحتال هنا هو الاتحاد السوفيتى!*؟'). مستوعبا نصيحة ابن عمه 
الرمزى؛ قام "داود خان” بتطهير الجيش من العناصر المعادية للغرب فى أوائل 2١91/8‏ 
وحاول إلقاء القبض على قيادات حزب الشعب الديمقراطى الموالى للسوقيت فى 
أفغانستان؛ ولكن مجموعة من الضباط اليساريين الموالين لحزب الشعب الديمقراطى 
أطاحوا 'داود” فى 1" أبريل وقتلوه فى انقلاب مسلح. مع اقتراب الصيف كانت 
أجواء الأزمة تخيم على كابول وطهران وواشنطن!!'). "جيمى كارتر" الديمقراطى 
الجيورجىء الذى هزم "جيرالد فورد” فى نوفمبر ١9171‏ كان بداية أقل ميلا من سلفه 
الجمهورى لتبنى نموذج الشاه فى التحديث من أعلى إلى أسفل فى إيران 
وأفغانستان؛ وفى يناير لا/191١‏ هيطت على مكتب "كارتر" مذكرة معلومات من 
الخارجية كانت تركز على التناقضات التى تنطوى عليها الثورة البيضاء. “على مدى 
ثلاثين عاما؛ وفى السنوات الخمسة عشر الثانية منها بخاصة؛ كان مجتمع تقليدى 
يمر بتغير اجتماعى واقتصادى شديد مثل أى دولة فى العالم'. كما أشار مراقبو 
الحالة الإيرانية فى 'فوجى بوتوم'؛ وقد أدى مثل هذا التحديث السريع إلى 'ارتفاع 
أفق التوقعات فى كل قطاعات الحياة الأهلية". المعارضة لثورة الشاه من أعلى لم 
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تنتشر بين المثقفين فحسبء وإنما أيضا بين آيات الله" الذين لا يقبلون بنظام الحكم 
الحالى ولا بسياساته الإصلاحية"!"*')؛ وبعد ثمانية أشهر كانت المخابرات المركزية 
تؤكد أن التحدى الرئيسى الذى يواجه إدارة "كارتر" فى إيران سيكون "تحويل أذن 
الشاه إلى كيس من الحرير'. وبالرغم من الضجة المصاحبة للثورة البيضاء كان الكثير 
والكثير من الإيرانيين يرفضون 'إصلاحات' حاكمهم باعتبارها 'ليست أكثر من 
ادعاءات مصطنعة لإعطاء شكل وليس حقيقة الحرية السياسية". كانت المخابرات 
المركزية ترى أن خصوم الشاه سوف يطالبون بالشىء الحقيقى عاجلا أو آجلالة؟'). 

باعتباره مدافعا صلبا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الخارجء: كان 
كارتر” يشجع العاهل الإيرانى بهدوء خلال فصلى الصيف والخريف فى 15177 على 
أن يخفف من قبضته السلطوية؛ وحيث إنه كان يدرك تماما أن 'إصرار الشاه على 
السعى لتحقيق أهدافه قد ولد معارضة ضده بين صفوف المثقفين وغيرهم ممن كانوا 
يرغبون فى المزيد من المشاركة فى العملية السياسية". طلب منه "كارتر" أثناء اجتماع 
فى البيت الأبيض فى منتصف نوفمبر أن يفكر فى إجراءات أقل قمعا ضد معارضيه؛ 
إلا أن "كارتر' عندما زار طهران بعد ستة أسابيع غير لهجته. ومثل 'نيكسون” وأفورن” 
من قبله رفع الديمقراطى الجيورجى نخب الشاه الصديق الأكيد للغرب, وامتدح الثورة 
البيضاء. واعترف بقيمة “العلاقات الطيبة بين بلدينا"(43'), 


قبل عام؛ لم يكن "كارتر' ليستطيع أن يرفع مثل هذا النخبء وعندما تجمع 
الطلاب والملالى الموالين لآية الله الخمينى المنفىء فى الثامن من يناير ١97/4‏ فى قم 
للتنديد بسياسات الشاه الاستبدادية الموالية للغرب. فتحت قوات الحكومة النار عليهم 
وقتلت العشرات من المتظاهرين وأشعلت يذلك موجة من الانتفاضات المضادة لنظام 
'بهلوى” بطول البلاد وعرضها. ويعد مرحلة دموية فى أواخر فبرايرء كان “جارى سيك 
- :“51 68:3" خبير شئون الشرق الأوسط فى البيت الأبيض يحذر 'زبيجنيو 
بريجنسكى مستشار “كارتر" للأمن القومى من أن الإصلاحات التى أحدثتها ثورة 
الشاه البيضاء يبدو أنها أخفقت وجاءت بنتائج عكسية. 'وبالرغم من أن الحكومة 
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كانت تشير إلى الدعم الشيوعى والتدخل الأجنبى' أشار سيك" بدلا من ذلك إلى "ما 
يحتمل أن يكون الخطر الحقيقى على نظام الشاه - الجناح اليمينى الإسلامى الرجعى 
الذى يرى فى برنامجه الإصلاحى ليبرالية زائدة وانحرافا سريعا عن القيم التقليدية 
للمجتمع الإيراني'(:١1).‏ 

دقة تشخيص أسيك' تأكدت تماما فى ربيع وصيف ١918‏ بسبب موجة من 
مظاهرات الشوارع التى استلهمت حملات الخمينى المسجلة على أشرطة الكاسيت 
وكانت توزع من قبل رجال الدين المسلمين الذين كانوا متلهفين على إقامة جمهورية 
إسلامية. وفى 4 سيتمبرء فتحت قوات موالية للشاه النار على عشرين ألف متظاهر 
موالين للخمينى كانوا قد تجمعوا فى ميدان “جاله' فى طهران فقتلت 4٠٠‏ وجرحت ما 
يقرب من أربعة آلاف شخصء وردا على ذلك قام الطلبة والتجار والملالى الغاضبون 
بتنظيم احتجاجات أكبر حجما ضد نظام "بهلوى”؛ وبنهاية الشهر كان "وليم سوليقان” 
سفير أمريكا لدى طهران مصرا على أن "الإعصار المضاد للشاه “قد يلغ أوجه بسبب 
الإحباط والظلم والفساد وأفق التوقعات المجهضة التى أثارها برنامج الشاه للتنمية 
الاقتصادية والإصلاح حسب النموذج الغربى منذ 19515 (141). 

الجحيم السياسى المتفجر فى طهران أطلق إنذاره فى واشنطن؛ حيث كان 
كبار صناع السياسة الأمريكية يقلقهم تصاعد موجة العنف التى كانت تمضى منطلقة 
فى مسارها الخاص. كان الشاه يستحق الثناء "لسعيه الجسور من أجل ترسيخ 
مبادئ الديمقراطية فى إيران" ولأنه "يتبنى توجها تقدميا من أجل حل المشكلات 
الاجتماعية". كما قال "جيمى كارتر" أمام جمع من الصحفيين فى ٠١‏ أكتويرء ولكن 
أينبغى عليه ألا يتحرك سريعا من أجل البعض بينما يكون من الضرورى أن يتحرك 
على نحو أكثر سرعة من أجل البعض الآخر". بعد أسبوعين كان "كارتر" يفضفض فى 
مفكرته عن أن "الثورة البيضاء قد استبعدت الكثير من الجماعات القوية ويخاصة 
الجماعات الدينية اليمينية التى لا تريد التغيير"؛ ومع قليل من الخيارات الأخرى كان 
الديمقراطى الجيورجى يحث الشاه فى أوائل نوفمبر على أن 'يظل ثايتا' وأن 'يعتمد 
علينا"(57١),‏ 
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فى طهرانء كان السفير "وليم سليقان يفكر فى المستحيلء فبالرغم من أنه 
كان قد أصبح أكثر ثقة فى أن مؤيدى الخمينى سوف يسقطون الشاه. كان ممثل 
كارتر فى إيران يأمل فى تجميع تحالف إصلاحى من الضباط ال موالين للغرب وأبناء 
الطبقة المتوسطة والمعتدلين من رجال الدين القادرين على لجم المتطرفين الإسلاميين. 
فى 4 نوفمبر أبرق 'سليقان" إلى واشنطن 'إذا كان لابد من أن يتنحى الشاه فلربما 
كان بالإمكان إقناع الخمينى بقبول وضع مثل وضع غاندى فى المرتبة السياسية 
بينما تبقى الشئون اليومية فى يد :شخصية مقبولة من العسكر غير نموذج عبد 
الناصر - القذافى الذى يمكن أن يكون المرشح الذى يفضله آيات الله". ريما يبدو 
ذلك «أقرب إلى سيناريو 'يولياني"». ولكن "سليقان كان مصرا على 'إننا فى حاجة 
إلى أن نفكر فى المستحيل فى هذا الوقت لكى نحدد أفكارنا بدقة فى حال ظهور أى 
شىء غير متوقع'(١1).‏ 

قليلون فى إدارة كارتر" هم الذين كانوا يرون أفكار 'سليقان معقولة؛ وبعد 
ذلك بسنوات أشار “"جارى سيك - غ81 9ده©", (من مجلس الأمن القومى) إلى أن 
"الرئيس وكبار مستشاريه كانوا بعيدين عن إدراك أن الشاه سوف ينتهىء وكانوا 
يرغبون فى أن يتجنبوا بأى ثمن فكرة أو حقيقة التخلى عن حليف قريب”؛ ونتيجة لذلك 
استمر البيت الأبيض فى نوفمبر وأوائل ديسمبر فى "توجيه كل جهوده لتدعيم وضع 
الشاه وإقناعه بأن يكون أكثر حزما (*')؛ والواقع أنه بعد زيارة استمرت عشرة أيام 
قام بها 'جورج بول - 821 أعاهو» 6" , وهو ديمقراطى "عاقل"' تربطه علاقات وثيقة 
بأكارتر"؛ بعد عيد الشكر مياشرة: كان صناع السياسة الأمريكيون يدركون مدى 
خطورة الأزمة فى إيران. بعد ذلك سجل بول فى مذكراته: 'لقد توصلتء وإن كان 
على مضض إلى أن الشاه كان فى طريقه إلى سقوط مدوء وأن نظامه كان مثل 
'همتى دامتى' يمكن أن يلتئم بعد ذلك". "بول" شرح الأسباب فى تعرير صادم سلمه 
إلى كارتر فى ١١‏ ديسمبرء كان يرى فيه إننا نحن الذين جعلنا الشاه يصل إلى ما 
هو فيه, فقد تعهدنا بالرعاية حبه للمشروعات الجيوسياسية الكبرى وزودناه بالعتاد 
اللازم لكى يطلق العنان لرغباته' و'بمجرد أن اصطفيناه وكيلا لرعاية مصالحنا فى 
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الخليج الفارسى أصبحنا نعتمد عليه؛ أما ونظامه يتمزق الآن تحت ضغط التحديث 
المستورد فإننا ألزمنا أنفسنا بألا يكون أمامنا بديل آخر'(155). 


وبعد أن استعرض كيار مستشارى "كارتر' تقرير “بول بعد ذلك بيومين. كان 
من رأيهم أن الوقت يمضى سريعاء وأن "فرصة الشاه فى البقاء قد أصبحت الآن أقل 
من خمسين بالمائة". كما قال 'وارن كريستوفر - 6طمهغقأمط0 18360 وكيل 
الخارجية» وكان ذلك أيضا رأى 'زبيجنيو بريجنسكى , الذى كان يتساعل ما إذا كان 
القيام بعملية تغيير سياسى مجديا” بهدف التوصل إلى نظام حكم مؤقت بواسطة 
ضباط موالين للغرب وعناصر معتدلة من بين خصوم الشاءلا *'). 

ولكن قبل أن ينتهى العام؛ كان معظم صناع السياسة الأمريكية يدركون أن 
الصدام بين القوى الموالية للشاه وتلك الموالية للخمينى قد أصبح حادا وعنيفا بدرجة 
يستحيل معها التسوية؛ وعلى أمل تجنب حرب أهلية فى إيران» رفض كارتر” دعوات 
اللحظة الأخيرة للقيام بانقلاب عسكرى فى طهران مدعوم من أمريكاء وراح يشجع 
الشاه سرا على مغادرة البلاد بدلا من ذلكء إلا أن النهاية جاءت بشكل مفاجئى. 

فى السادس عشر من ناير 191/4, ودع "محمد رضا شاه بلهوئى” رعاياه 
الجامحين وغادر إلى منفاه فى مصرهء وبعد يومين كان 'بريجنسكى يقول حزينا لرجل 
البيت البيضوى "من المحتمل أن تتحول إيران تدريجيا إلى توجه مثل ذلك فى ليبياء أو 
إلى الفوضى., والنتيجة أن وضعنا فى الخليج الفارسى سيصيح ضعيفا”!07'). 

فى نهاية الشهرء عاد "آية الله الخميني' من منفاه مظفراء وناعتا الولايات 
المتحدةالأمريكية ب"الشيطان الأكير'. ندد بالشاه "الخائن القذر' وشجب "الثورة 
البيضاء' باعتبارها تحديا للتراث الإسلامى؛ ومشيرا إلى أن الشاه كان قد وعد 
بتنمية اقتصادية ثم بدد عائدات النفط الإيرانى على العتاد العسكرى الأمريكى, خطب 
"الخمينى' فى حشد هائل بالقرب من طهران فى ؟ فبراير مؤكدا أن "محمد رضا قام 
بإصلاحاته المزعومة لخلق أسواق لأمريكاء ولزيادة اعتمادنا على أمريكا54, 
ومتعهدا بأن يغير ذلك كله شرع "آية الله' فى إرساء الأسس لجمهورية إسلامية 
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ستكون بمثابة خطر أشد على مصالح الولايات المتحدة فى إيران» من نظام "محمد 
مصدق الوطنى قبل جيل. ويحلول أواخر العام 191/4 احتجزت ميليشيات من الموالين 
للخمينى 5١‏ أمريكيا كرهائن فى السفارة الأمريكية فى طهران: ويدأت حكومة آيات 
الله توجيه عائدات النفط الإيرانى إلى أيدى إرهابيين معادين للولايات المتحدة.. من 
السعودية إلى لبنان!؟*') ومثلما فعلوا فى السابق فى كل من العراق وليبياء كان 
صناع السياسة الأمريكية قد بذروا رياح الإصلاح فى إيران لكى يحصدوا عاصفة 
الثورة. 

متشبثين بفكرة مفادها أن التنمية الاقتصادية والغربية يمكن أن تأتى 
بالاستقرار السياسى للأنظمة الموالية للولايات المتحدة من طهران إلى طرايلس؛ كانت 
كل الإدارات الأمريكية من 'إيزنهاور' إلى 'كارتر" تتبنى أجندة إصلاحية... جاءت 
بعواقب ثورية وخيمة.. لم تكن متوقعة. كثيرا ما كانت البرامج المدعومة من الولايات 
المتحدة؛ مثل ثورة الشاه البيضاء التى كانت مصممة بحيث ترفع مستويات المعيشة 
وتمنع التدخل الشيوعىء كثيرا ما كانت؛ فى غفلة منهاء ترفع أفق التوقعات الشعبية 
إلى مستويات غير واقعية وتطلق ردود فعل عنيفة. فى تفسير - جاء بعد الأوان - 
لأسباب فشل أمريكا فى طهران والتورط فى أماكن مثل أفغانستان كذلك. اعترف 
جارى سيك بأن قيام تحالف فى إيران بين قوى غير شيوعية؛ وقوى إسلامية غير 
متعصبة: ومعتدلين موالين للغفرب يعمل فى إطار دستورى مسئولء كان أفضل من 
الثيوقراطية المعادية للغرب التى استولت على السلطة فى النهاية"(:17). 

بحلول صيف .148. كان هناك نقص شديد فى غير المتعصبين الموالين للغرب 
فى الخليج الفارسى؛ ومن سخرية القدر أن صناع السياسة الأمريكية عندما قاموا 
بعمل مسح للمنطقة بحثا عن شخصية قادرة على احتواء التطرف الإسلامى: كان أحد 
الاحتمالاث أن تكون هذه الشخصية 'صدام حسين". رجل العراق العلمانى القوى 
الذى ساعد فى إسقاط نظام “عبد الكريم قاسم' المعادى للغرب قبل عقدين. وبالرغم 
من عدم ظهور دليل قوى على أن إدارة 'كارتر' كانت قد شجعت العراق البعثى على 
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الهجوم على إيران التيوقراطية فى أوائل سيتمبرء فإن المسئولين الأمريكيين كانوا 
يمنون أنفسهم بأن الصعوبات التى يواجهها “الخمينى' فى ميدان القتالء يمكن أن 
.تجعله أكثر اهتماما ورغبة فى تحسين علاقاته بالولايات المتحدة التى كانت تتحكم فى 
إمدادات قطع الغيار اللازمة لمعظم أسلحة الترسانة الإيرانية. بعد أن تولى “رونالد 
ريجان الإدارة فى يناير ١118ء‏ بدأت واشنطن تميل تدريجيا نحو يغدادء فقدمت 
للعراق نصف مليون دولار على هيئة ائتمانات زراعية وتكنولوجيا ثنائية الاستخدام 
المدنى والعسكرىء ويقول "جيوفرى كمب - تاءك1 إ160115", أحد كبار المسئولين فى 
مجلس الأمن القومى فى عهد إدارة “ريجان" فيما بعد: "لم يكن ذلك لأننا كنا نريد أن 
يكسب العراق الحربء فقط لم نكن نريد للعراق أن يخسر” و«كنا نعرف أن 'صدام 
حسين" شخصية قذرة؛ ولكن لحسابنا». 
ولأن 'ريجان” والذين معه كانوا ينظرون إلى الحرب العراقية الإيرانية من زاوية 
التحديث, فإنهم كانوا يرونها صراعا بين المستقبل والماضىء بين القرن العشرين 
والقرن الرابع عشر. عندما توقف القتال فى صيف 1548 كان الوضع فى الخليج 
الفارسى قد اتخذ وجهة غريبة؛ إذ بعد عقد من الحكم الإسلامى وخروجها من الحرب 
مرهقة ومرعوبة لموت نصف المليون من الجنودء الحرب التى لم يكن يبدو فى أفقها أى 
منتصرء سئمت الجمهورية الإيرانية حكم "الخمينى". وبعد موته فى 1149 اتجهت 
البلاد تدريجيا وجهة أكثر ليبرالية انتهت بفوز "محمد خاتمى' فى الانتخابات الرئاسية 
فى 14517., وهو أحد المعتدلين "غير المتعصبين" والمهتم بعلاقات أفضل مع الولايات 
المتحدة. على الضفة الأخرى من شط العرب, خرج "صدام حسين" - رجل أمريكا 
القذر - من الحرب الإيرانية العراقية مقتنعا بأنه قد أصبح المتحكم فى ميزان القوى 
الفسكرية والسياسية فئ القليج القارشى. فى أغسطين +149 لجا *صدام” إلى 
أسلوب قديم من أساليب الضرب والسلب والنهب فقام بغزو الكويت لتسوية نزاع 
حدودى على طريقة القرن الرابع عشرء ويذلك سيفجر رجل العراق القوى فى النهاية 
حربين» وليس حربا واحدة؛ مع الولايات المتحدة: الأولى قذرة ووحشية وقصيرة, 
والثانية أكثر قذارة ووحشية وطويلة على نحو لا يمكن احتماله. 
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#اما زال فشلنا فى فيتنام يلقى بظلاله على تدخل 
الولقيات لالص فى آى مكاق, كنا آن الاتتكاسنات 
الألغرى ال ماقيداها سوك اسا شن لبناه - 
جعلك القشيرين ينون إلى العشاام يخصيوض 
قدرتنا على الحقاظ على مصائع الولايات التددة 
فى العالم الثالث. 
إذا لم نتمكن من لجم هذا الآثر أو عكس اتجاهه 
أ اللمنتقيلء اده سوق يشنسق اقورة الوقيات 
اللفسية على الدقاع عق نصائمها في أككر المناطق 
حيوية مثل الخليج الفارسى والبحر الأبيض 


المتوسط وغرب الياسيفيكى . 
(من تقرير اللجنة الخاصة بالاستراتيجية المتكاملة 
بعيدة المدى - يناير 15/4) 


فل "قد اتظلهكا سيحمة الله موة وال ليدم مرخ 
أعراض فيتنام” 

(جورع بوش) 

-؟ مأزبى 44ت 


الخلاص من أعراض فيتنام 
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ه شن حروب محدودة من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج الفارسى 

ربما يكون من رأى خبراء الأمن القومى وواضعى الاستراتيجيات أن التحديث 
قد يؤدى إلى استقرار الشرق الأوسط ويجعل التدخل العسكرى غير ضرورى؛ ولكن 
الولايات المتحدة كانت. على مدى قرنين» تبدى استعدادا لاستخدام القوة المسلحة 
لحماية مصالحهاء وذلك من مضايق جبل طارق إلى الخليج الفارسى. حضور أمريكا 
التجارى والثقافى المتنامى فى حوض البحر الأبيض المتوسط خلال القرن التاسع 
عشر حفز 'توماس حجيفرسون - 6115508ل 1101185" وخلفاءه على نشر سفن 
الولايات المتحدة الحربية من ساحل الشمال الأفريقى إلى آسيا الصغرىء وبعد ذلك 
أطلق اكتشاف الذهب الأسود فى الشرق الأوسط طفرة نفطية زادت من الأهمية 
الاستراتيجية لشمال أفريقيا التى كانت فى السابق ساحة قتال لقوات الولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الثانية. كما أن المواجهة بين أمريكا والاتحاد السوقيتى 
إيان الحرب الباردة على امتداد الحد الشمالى أقنعت إدارة ترومان بضرورة 
استعراض بعض العضلات البحرية شرق المتوسطء يإنشاء الأسطول السادس فى 
48 . على مدى السنوات الأربعين التالية» كانت السفن الحربية الأمريكية تؤرق 
البحرية السوقيتية وترفع عملها من الدردنيل إلى خليج هرمزء كما كانت تلوح فى 
الأفق لطمانة الأصدقاء مثل الملك حسين فى الأردن وارهاب الأعداء مثل "معمر 
القذافى" فى ليبيا. 


فى البداية. كان مثل هذه المغامرات العسكرية فى البحر الأبيض يبدو مؤثرا 
وإن بدرجة نسبية. لم يقتل جندى أمريكى واحد - مثلا - عندما أرسل "دوايت 
إيزنهاور' قوات أمريكية لإخماد حرب أهلية فى لبنان فى :١1054‏ ولكن مساعى أمريكا 
فى فيتنام كانت كارثية. حيث تصاعد تدخل محدود فجأة إلى ورطة دامية كما أثار 
الشكوك حول تدخلات عسكرية فى أماكن أخرى. فى عهد إدارة "كارتر" بدأ بعض 
الأمريكيين يتساءلون ما إذا كانت تكلفة التزامات بلادهم العسكرية المتسعة فى الشرق 


الأوسط ترجح الفوائد المتحققة منها كما كان الحال فى جنوب شرق آسيا. هذه 
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الفكوك كانت تلق ف الشسائيكات: وخاضة عنما عوك سيارة مففقة مركو قاد 
القوات الأمريكية فى مطار بيروت إلى مقبرة جماعية محترقة لكتيبة أمريكية من 
المارينز "حماة السلام”. وبعد أن هاجمت طائرة عسكرية عراقية بالمصادفة فرقاطة 
أمريكية دورية فى الخليج الفارسى. 

عرو أصَوَام؟ افاج لكوي قن الغستطن 145 اأكدرزنه كان مسير علن 
طريق الصدام مع الولايات المتحدةء وأن حادث الفرقاطة لم يكن مصادفة. وبسرعة رد 
"جورج بوش' وأرسل قوات أمريكية (نصف المليون جندى) إلى الخليج الفارسى 
كرأس حرية لتحالف عسكرى عريض ضد العراق: كان يضم كثيرين من الدول 
الإعمتاء:فى كلف عمال الأطلتط والحديد مق الدول العويتة: 

رافضا التصعيد التدريجى باعتباره طريقا مؤكدة نحو مستنقع صحراوىء قام 
الينتاجون بقصف جوى بأسلحة على درجة عالية من الكفاءة التكنولوجية على العراق 
فى أوائل +1551١‏ قبل أن يطلق العنان لهجوم كاسح متعدد الجنسيات يفوق جيش 
'صدام' تسليحا وعددا ومهارةء وبإظهار أن الولايات المتحدة كانت ما تزال قادرة على 
التخطيط والانتصار فى حرب برية كبيرة. بدت عملية "عاصفة الصحراء' وكأنها 
تشفى الأمريكيين من أعراض قيتنام الموفنة التى كانت تظهر كلما فكرت الولانات 
المتحدة فى التدخل المسلح فى العالم الثالث. 

وسواء كان الانتصار الذى تحقق فى الخليج الفارسى قد عكس أو لم يعكس 
ااه عفدن من لكك فى لتقن ميت قنكتاء: فإنه أكن' أن المكوياتاللازمة لانتصنان 
عسكرى فى الشرق الأوسط فى التسعينيات كانت هى المكونات نفسها التى شكلت 
الانتصار على الساحل الشمالى الأفريقى قبل مائتى عام: تفوق تكنولوجى ساحق 
وأكبر حشد ممكن من الأسلحة. امتلاك العتاد الصحيح لن يكون ذا قيمة كبيرة إذا 
اعتمدت التكتيكات الخطأ, وبالرغم من أن المخططين فى الينتاجون كانوا قد تعلموا 
هذا الدرس بصعوية فى أماكن مثل سايجون وبيروت» يبدو أيضا أنهم قد استوعبوا 
نتائج مهمة فى أماكن أخرى مثل طرابلس ويغداد. تدخل الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط كان ناجحا فقط عندما كانت التكنولوجيا والتكتيك متسقة مع أهداف مركزة 
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ومحددة. هذه الدروس كانت تبدو أكثر أهمية منها فى أى وقت مضى بحلول خريف 
60٠٠‏ عندما بدأ أجورج بوش حملة مفتوحة ضد القاعدة والإرهاب الإسلامى كان 


© من شواطئ طرابلس إلى الأسطول السادس 

لأن هناك ثلاثة آلاف ميل من مياه المحيط تفصلهم عن صراعات العالم القديم 
العسكرية, ولأنهم كانوا مشغولين بتحديات بناء الدولة فى العالم الجديد, لم يكن معظم 
الأمريكيين يرون سببا يضطر بلادهم إلى تنمية ترسانتها الضعيفة: إلى أن بدأت 
الجزائر وغيرها من دول الساحل الشمالى الأفريقى تشن حربا على تجارة الولايات 
المتحدة المنقولة فى مياه الشمال الأقريقى فى أواخر ثمانينيات القرن الثامن عشر. 
كان زد الكؤتكوسى كو اعقماد متفيصتات مانن لال كلا سفن حرينة امرك 
سرعان ما بدأت تقوم بدوريات على شواطئ طرابلس كجزء من سرب بحر متوسطى 
جديد هو أول مغامرة بحرية أمريكية مستمرة خارج المياه الإقليمية. بعد سنة 2١8.١‏ 
كنتت إذاوفا "كيفرسوة" و"مائسوة" حرا غير معلثة على دول ماحل الششال 
الأفريقى التى كان حكامها المستبدون قد اعتادوا إغراق السفن التجارية الأمريكية 
والاستيلاء على الشحنات المنقولة من بوسطن ونيويورك إلى برشلونة ونايولى» وأسر 
البحارة الأمريكيين طلبا للفدية. ويفضل الجزية التى كان يتم دفعها أكثر مما هو 
بسبب الانتصار فى المعارك؛ ظلت للولايات المتحدة اليد العليا حتى سنة 1417 عندما 
نشبت الحرب مع بريطانياء الأمر الذى مكن دول الشمال الأفريقى من استئناف 
عمليات السلب والنهب وهى مطمئنة إلى أن البحرية الأمريكية كان لديها ما يشغلهاء 
ويمجرد أن عاد السلام بين واشنطن ولندن أرسل الرئيس “جيمس ماديسون' القائد 
اليحرى الكومودور "ستيفن ديكاتير - “ناأ8ع126 2ءدامء)5 لتصفية بعض الحسابات 
القديمة". وبعد قصف الجزائر فى يونيى ١8١6‏ لتأمين إطلاق سراح عدد من الأسرى 
الأثر يكين ! اتسوتيدوت #انيسوة مشاقة الفبسوشرها إلن طرابلس هيه بال 


استعراض القوة هذاء يوسف باشا يعى فجأة حكمة احترام حرية البحارا'). 
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بالرغم من تخليد ذلك فى ترانيم السرب البحرى باعتباره انتصارا عظيماء 
أبرزت مواجهة أمريكا لدول البربر على الساحل الشمالى الأفريقى التكلفة الباهظة 
للتدخل العسكرى فى العالم الإسلامى: ونتيجة لذلك تبنت البحرية الأمريكية توجها 
محدودا فى البحر الأبيض المتوسط بعد ١8١١‏ محتفظة بسرب صغير متمركز فى 
"يورت ماهون” فى جزيرة "مينوركا” الصغيرة؛ مع التلويح بالعلم على مسافة أعمق 
قليلا فى اتجاه الشرق كلما كانت تبدو منغصات فى أماكن مثل كريت أو لبنان» 
واستمرت الولايات المتحدة فى المحافظة على حضورها ملموسا فى الشرق الأوسط 
بالرغم من ذلك بتزويد كل من تركيا ومصر بالسلاح والمستشارين. منذ أوائل 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر استأجر السلطان 'محمود" بناة سفن أمريكيين لإنشاء 
بحرية تركية حديثة عوضا عن تلك التى غرقت فى معركة "ناقارينئ" وبعد أربعين سنة 
عين الخديوى "إسماعيل أحد أبطال الحرب الأهلية المرتزقة الكولونيل "تشارلز ستون 
- عدهغ5 036165 رئيسا لأركان الجيش المصرى ووزيرا فعليا للدفاع. من ناحية 
أخرى كانت الجهود المبذولة من وقت لآخر لعكس توجه استيعاب التكتيكات الشرق 
أوسطية فى الترسانة الأمريكية أقل نجاحا؛ والحقيقة أن قرار إدارة الحرب الخطأ 
باستيراد ثلاثمائة جمل فى ١460‏ كجزء من فيلق جمال تجريبى يعهد له يترويض 
الجنوب الغربى الأمريكى أصبح بالنسبة للخيالة الأمريكية مثالا أسطوريا على الفعل 
الخطأ فى المكان الخطأ فى التوقيت الخطا”"). 

مع اقتناع واشنطن الثابت بالتعامل مع الشرق الأوسط كمنطقة نقوذ بريطانى 
فرنسىء استمر تدخل الولايات المتحدة فى المنطقة فى الاضمحلال خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرين؛ وفى أواخر ثلاثينيات القرن نفسه كان وجود 
الولايات المتحدة البحرى فى البيحر الأبيض قد انخفض يشدة. لدرجة أن أشهرا 
بكاملها كانت تمر دون أن تمر سفينة حربية أمريكية واحدة من قناة السويس. سوف 
يتغير ذلك كله على أية حال فى سبتمبر 1979 عندما تورط ألمانيا النازية العالم فى 
حرب أخرىء سوف تجعل "الجزائر: وطرابلس و السويس” فى النهاية كلمات تتردد 
فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى مائة عام. مع حليفه "بنتيو موسولينى - و6ذمءع8 
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أهذاهءك3/1” الذى كان يسيطر تماما على إمبراطورية إيطالية صحراوية فى ليبياء كان 
'هتلر' يعتبر الانتصار النازى السريع على فرنسا فى يونيو ١944‏ فرصة ذهبية تمكنه 
من الوصول إلى شمال أفريقيا الفرنسى لتقوية شراكة المحور بين ألمانيا وإيطالياء 
ولقطع شريان الحياة الإميريالى البريطانى بغزو مصر والاستيلاء على قناة 
سونو 0 

بالرغم من أن هجوم طوكيو الجبان على ييرل هاربر" فى ديسمبر ١15١‏ كان 
سببا فى الدعوة للقيام بحرب انتقامية فى اليسيفيك: فإن “فرانكلين روزفلت” ورئيس 
الوزراء البريطانى "ونستون تشرشل” سرعان ما اتفقا على أن هزيمة ألمانيا لابد من 
أن تكون لها الأولوية على تصفية الحساب مع اليابان» ولأن مخططى الحرب 
الأمريكيين والبريطانيين كانوا مقتنعين بأن الضربة الأولى لابد من أن تكون فى شمال 
أفريقياء كانوا يعملون بكل عزمهم للاستيلاء على الجزائر من حكومة 'فيشى العميلة 
لامتلر" وإيقاف الزحف النازى نحو الإسكندرية ودلتا النيل وبرزخ السويس فى 
مصر. وفى 8 نوفمير /195 كانت "الأرمادا" الأمريكية التى تحمل كل شىء (من ٠6؟‏ 
طن طائرات و57... طن سفن حربية) تلوح فى الأفق خارج الجزائر وميناء أوران - 
2" لتقصف المنشات البحرية لحكومة "فيشى' وإنزال 484.٠٠‏ جندىء: وبحلول 
أعياد الميلاد كانت قوات التحالف تسيطر على الجزائر وتستهدف جيوش المحور فى 
العمق الشرقى. ومع سيطرة تامة للقوات الأمريكية والبريطانية على المسافة من تونس 
إلى ليبيا فى مايو ,١957‏ كان من الواضح أن أمال وفرص "هتلر”" الكبيرة للاستيلاء 
على الشرق الأوسط قد فشلت؛ وإلى جانب ذلك فإن الزخم الذى حققه هذا الانتصار 
الصحراوى ساعد فى الإسراع بخطط الحلفاء لاحتلال صقلية فيما بعد فى الصيف 
نفسه. واحتلال إيطاليا نفسها فى وقت باكر من العام الجديد, وهما خطوتان 
رئيسيتان على طريق يوم النصر فى مايو 1540. ش 

بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية, تصاعد الضغط العام من أجل تسريح 
سريع للقوات المسلحة الأمريكية وخفض حاد لتطورها العسكرى فى مرافئ الشرق 


فاتك 


الأوسطء تلك المنطقة التى ظلت مجهولة بالنسبة لمعظم الأمريكيين؛ وبحلول ديسمبر 
06 كان /4٠‏ من الأسطول الأمريكى متمركزا فى الياسيفيكء وكانت إدارة 
"ترومان" تتوقع أن تقوم البحرية الملكية بالحفاظ على الاستقرارء وأن تعبر عن القوة 
البحرية من جبل طارق إلى الخليج الفارسى. ولكن الضغوط السوقيتية المتزايدة على 
تركيا لكى تعطى البحرية الحمراء حرية العبور من الدردنيل. والدلالات المزعجة على 
أن بريطانيا كانت تنقصها الموارد المالية والإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها 
العسكرية فى شرق المتوسط. سرعان ما جعلت صناع السياسة الأمريكية يعيدون 


أكثر قوة, وزير البحرية "جيمس فورستال -اهاوع107 5 «دول" أحد عتاة المعادين 
للشيوعية؛ الذى أرسل البارجة 'ميسورئ" إلى أثينا واستنبول (كما كانت تعرف 
القسطنطينية أنذاك) فى أبريل :١987‏ ويعد فترة قصيرة أرسل ناقلة الطائرات 
'فرانكلين روزفلت” فى تجوال طويل فى البحر الأبيض!"). 

برغم عمليات استعراض القوة المتقطعة هذه, كان "فورستال" يعتقد أنه من 
خلال تحقيق حضور بحرى مخيف فى المنطقة فحسبء يمكن لواشنطن أن تمنع 
موسكو من محاولة الصيد فى الماء العكر. "فورستال" الذى لم يكن سعيدا لأن القوة 
البحرية الأمريكية من جبل طارق إلى السويس كانت "قد انخفضت درجة كفاءعتها إلى 
مستوى خطر نتيجة التسريح السريع للقوات . كان يسعى للحصول على موافقة البيت 
الأبيض والخارجية على تصريح صحفى فى ١‏ أكتوبر 1151 للبحرية يؤكد أن 
'وحدات الأسطول الأمريكى موجودة فى البحر الأبيض وسوف تبقى هناك فى 
المستقبل7). قرار "ترومان” بأن يجعل “فورستال أول وزير دفاع للولايات المتحدة بعد 
عام كان دليلا على التزام مؤكد بمشروعات الحرب الباردة؛ مثل رفع كفاءة وقدرات 
البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط. فى ؛ أغسطس 1987. وبعد أيام قليلة فقط من 
تولى "فورستال عمله فى “الينتاجون”: طلب منه وزير الخارجية "جورج مارشال:, 
الذى قد يكون أكثر من يثق بهم “ترومان" من بين مستشاريه؛ "أن يبحث إمكانية زيادة 
قواتنا البحرية فى البحر الأبيض تدريجيا""). 
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ولأن "فورستال" كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الطريقة الوحيدة لاحتواء 
الكرملين هى القوة العسكرية المتفوقة, بدأ يعيد نشر سفن الولايات المتحدة الحربية 
من بروكلين ونيويورت نيوز إلى أثينا وإستنبول. بعد إعادة تسميته ب«أسطول المهام 
رقم6”» قى يونيو 1954. أصبح أسطول البحر الأبيض النامى يضم ناقلة طائرات 
وثلات طرادات وتسع مدمرات وكتيبة مارينز فى نايولى بإيطاليا. الانهيار العصيى 
الذى أصاب “فورستال وانتحاره فى مايو ١959‏ حرماه الإشراف على خطط للمزيد 
من التوسع, ويعد تسعة أشهر أكملت واحدة من بنات أفكاره تطوير الأسطول 
الأمريكى السادس الذى أصبح فى منتصف الخمسينيات أسطولا ضخما مكونا من 
خمسين سفينة أشهرها '!ه]1155-7075", الناقلة التى تزن ستين ألف طن وتحمل 
مائة طائرة قاذفة مقاتلة. 


« المصعد الدوار: عن الحروب الخاطفة والاستجابة المرنة 


لأنه أنشئ فى أواخر الأربعينيات كجزء من دعوة للسلاح فى حرب باردة لردع 
الكرملين. سوف يمضى أسطول فورستال السادس العقدين الأولين من حياته فى 
إخماد الأزمات والتمردات أكثر منه لاحتواء البحرية السوقيتية التى لم تبدأً القيام 
بزيارات منتظمة لمياه البحر الأبيض حتى منتصف الستينيات» وعلى مدى السنوات 
الأخيزة ين الممسيكيات كان الأسطول الأمريكى ستولا سيران تعملنات 
"استعراض قوة" للتعبير عن استعداده لدعم الأنظمة الموالية للغرب فى الشرق 
الأوسط؛ فعندما طلب الملك 'حسين" المساعدة لإحباط انقلاب موال ل"عبد الناصر” فى 
أبريل 19601 مثلاء حرك 'إيزنهاور" قوة مهام محمولة من فورستال إلى مسافة 
تسمح بالتعامل مع الأزمة فى عمان, وكما يقول قائدها الأدميرال "تشارلز آر براون - 
103 5ع1:1ة1 0" كان الأسطول السادس هو 'جهاز الموازنة الفولاذى الرمادى 
الذى أنقذ عرش حسين!*), وعندما أثار انقلاب عسكرى يسارى فى دمشق قلق 
أصدقاء أمريكا فى عمان وييروت وأنقرة بعد ذلك بأربعة أشهرء أمر "إيزنهاور" السفن 
الحربية الأمريكية بأن تكون فى وضع الاستعداد بالقرب من الساحل السورى!""). 
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أعلى مراحل تورط الأسطول السادس فى الشرق الأوسط كانت عملية 
"الوطواط الأزرق" التى شهدت إنزال أريعة عشر ألف جندى من "المارينز” على 
شواطئ بيروت فى ه يوليو ١9486‏ لدعم نظام موال لأمريكا كان تحت النار من 
راديكاليين معادين للغرب. لبنان: ذو النصف المسيحى والنصف المسلم, كان بمثابة 
برميل بارود ينتظر أن ينفجر فى أى وقت. كان الرئيس “كميل شمعون" الجنرال 
المارونى ذو العلاقات الوثيقة بواشنطنء قد أشعل الفتيل نتيجة التلاعب بالانتخابات 
البرلمانية فى ١9401/‏ لكى يحصل على فترة رئاسة ثانية فى سابقة هى الأولى من 
نوعها. الانفجار جاء فى ربيع ١404‏ عندما هب خصومه من السنة والشيعة على نحو 
يهدد بوصول حكومة مسلمة موالية ل"عبد الناصر”" إلى السلطة فى بيروت. على مدى 
عدة شهور كان شمعون يقول للأمريكيين إنه 'سيكون من المريح أن تتحرك بعض 
عناصر الأسطول السادس إلى شرق المتوسط ١‏ وعلى أمل تجنب التدخل 
العسكرىء قدمت إدارة إيزنهاور' تأكيدات وتطمينات غائمة بأن الولايات المتحدة 
ستقف إلى جوار أصدقائها بينما تعمل بهدوء من وراء ستار لرعاية تسوية سلمية 
للنزا ع اللينانى: ولكن الانقلاب الدموى الذى هز بغداد فى ١4‏ يوليو ١504‏ كان يرسل 
موجاته الصادمة واحدة تلو الأخرى إلى بيروت» حيث طلب "شمعون” من 'إيزنهاور" 
إرسال "المارينز”!""). 


وبالرغم من أن طلب 'شمعون جاء مفاجنًا وأسرع مما كان كثيرون فى 
واشنطن يتوقعون, فإن كبار المسئولين فى “الينتاجون" كانوا يتوقعون مثل تلك النتيجة 
منذ عام تقريبا؛ ففى نوفمير 19017 كانت رئاسة الأركان المشتركة قد بدأت على نحو 
عاجل تطوير خطة لتدخل أمريكى بريطانى عسكرى مشترك فى حال توقع أو وقوع 
انقلاب فى الأردن و/أو لبنان"7"). وبحلول مايو 1468: كان “البيت الأبيض” و'وايت 
هول" يضعان اللمسات الأخيرة لعملية "الوطواط الأزرق", التى كانت تقضى بقيام 
القوات البريطانية المتمركزة فى قبرص وقوات المارينز الأمريكية الموجودة على 
الأسطول السادسء بتأمين منطقة بيروت فى حال حدوث أزمة!؟'). 
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وبالرغم من التخطيط الأنجلو أمريكى الشامل للظروف الطارئة؛ وبالرغم من 
سمعة 'إيزنهاور" الحسنة التى يستحقها لربطه بين الوسائل العسكرية والأهداف 
الجيويوليتيكية» كانت عملية "الوطواط الأزرق' مهددة بالخروج عن السيطرة بمجرد أن 
تبدأ, ويعد ساعات من طلب “"شمعون' المساعدة هاتف 'هارولد مكميلان رئيس وزراء 
بريطانيا "إيزنهاور' مقترحا: بدلا من "البقاء فى هذا المكان ضئيل القيمة الذى يقصد 
به لبنان» ينبغى أن "تواصل هذا الأمر وتنقله إلى الخليج الفارسى » وأن تقوم بعملية 
كبيرة مرورا بسوريا والعراق". ولكن 'إيزنهاور" الذى كان يخشى أن يكون ذلك بمثابة 
'فتح صندوق ياندورا" دون معرفة حقيقية "بما فى القاع منه", كان مصمما على أن 
التدخل ينبغى أن يكون مقصورا على لينان - مؤقتا - حيث كان المارينز على وشك 
النزول إلى الشاطئء وإلى الأردن: بينما كان الملك "حسين” فى حالة عصبية شديدة: 
على وشك أن يطلب قوات بريطانية لإخماد انتفاضة معادية للغرب!1). 

بالرغم من إصرار "إيزنهاور" على أن تكون عملية "الوطواط الأزرق" فى حدود 
معينة» فإن تجنب حرب واسعة النطاق فى الشرق الأوسط كان سببه حسن الحظ بقدر 
ما كانت إدارة الأزمة بحكمة. حتى قبل أن تجف أحذيتهمء دخل جنود المارينز فى 
تبادل للنيران مع الميليشيات الإسلامية التى كانت منتشرة لفترة قصيرة على رأس 
الشاطئ عند بيروتء إلى أن أقنعت السفن الحربية التابعة للأسطول السادس 
وتحذيرات الديلوماسيين الأمريكيين خصوم "شمهون بالانسحاب: وعندما نقلت 
الطائرات البريطانية ١.1؟‏ جندى من قبرص إلى الأردن مرورا بالمجال الجوى 
الإسرائيلى بعد ذلك بثلاثة أيام دون إذن مسبق» وجد "وايت هول" نفسه فى أزمة 
شديدة مع الدولة اليهودية. الأكثر إنذارا بالسوء. كان التذمر فى الخليج الفارسى من 
أن النظام الثورى فى العراق كان على وشك الاستيلاء على دولة الكويت الغنية. تحرك 
'إيزنهاور" فى اتجاه ردع العراقيين بأن أصدر أوامره للأسطول السابع الأمريكى 
بالتحرك من "أوكيناوا" إلى المحيط الهندى, بينما كان وزير الخارجية جون فوستر 
دالاس" ينصح المسئولين البريطانيين "ينبغى ألا نستبعد احتمال عمل عسكرى باكر 
لتأمين الكويت حتى وإن لم يكن المسئولون الكويتيون مستعدين لدعوتنا الآن للقيام 
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بذلك (')؛ وفى النهاية لم يتحقق هذا السيناريو الكابوسىء ورحلت القوات الأمريكية 
والبريطانية عن بيروت وعمان فى موعدها فى خريف ١108‏ دون أية خسائر؛ وكما 
قال 'رويرت ماك كلينتوك -اع10ه21»):!1 1050654" السفير الأمريكى فى لبنان فى 
؛نوفمبرء كانت عمليات الإنزال فى بيروت “تمرينا ناجحا جدا على الحرب 
المحدودة""). "أيك” نفسه عبر عن هذا الرأى كما قال ل"هارولد مكميلان” فى مارس 
6 أكان تدخلا من النوع الذى لا يُخْلّف وراءه طعما رديئا"14). 

وفى مذكراته التى نشرت بعد ست سنواتء عندما كان أحد خلفائه يستعد 
للنزول فى مستنقع قيتنامء كان "إيزنهاور' ما زال مصرا على أن عملية "الوطواط 
الأزرق' كانت مثالا ممتازا على كيفية التدخل الناجح فى العالم الثالث. كان يقول 
وعينه على جنوب شرق أسيا "لقد أظهرت عملية لبنان قدرة الولايات المتحدة على 
التصرف السريع بقوات مسلحة تقليدية لمواجهة مواقف عسكرية "محدودة مثل تلك 
التى تتكشف الآن فى الهند الصينية57'). وبالرغم من أن "إيزنهاور" تمكن على المدى 
القضين من كناد الحرب اللبتانية الصغيرة فن ١88‏ ينشر الاسطول السادين 
وقوات المارينز الأمريكية؛ فإن عملية 'الوطواط الأزرق" أضافت - على المدى الطويل - 
مادة الاشتعال التى ستؤجج جحيم فيتنام وتثير عاصفة نارية فى الخليج الفارسى بعد 
جيل. وباستخدام أيديولوجيا كونية وخطاب مضاد للشيوعية وقوة نيران كثيفة لمقاومة 
الخطر الإقليمى المتجذر فى قومية العالم الثالث. ساعد "آيك" على وضع قدم العم سام 
على الدرجة السفلى من سلم التصعيد الذى وضع بداية فى بيروت بواسطة سلالة 
جديدة من البيروقراطية العسكرية ومدراء الأمن القومى الذين سرعان ما سيشقون 
طريقهم نحؤ الكارثة فى سايجون. 

أجون ف. كينيدى” استخدم السياسة الخارجية كأداة ثلمة يهاجم بها 
ريتشارد نيكسون نائب إيزنهاور وولى عهده فى انتخابات 0١51١؛‏ وكنتيجة لذلك 
فإن نجاح أيك" فى لبنان أصبح مطموسا فى نظر كثير من الأمريكيين بسبب فشله 


عوممة 


الذريع فى أماكن أخرى مثل كويا والكونغو. حيث حول الراديكاليون اليساريون نيرانا 
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صغيرة إلى جحيم عداء للغرب!:')؛ ويعد أن ملك قلوب وأصوات ناخبين كان يقلقهم 
أن الولايات المتحدة تخسر بسرعة أرضا للسوقيت فى العالم الثالث. لم يضيع ‏ جون 
كينيدئ' وقتا طويلا لكى ينمى قدرة الولايات المتحدة على شن حرب محدودة فى 
الأماكن المضطربة من جنوب شرق آسيا إلى جنوب غرب الجزيرة العربية. كان 
"كينيدى” يعتمد على عسكريين مستقلين محترفين مثل الجنرال "ماكسويل دى. تيلور - 
10ئزه'2.1 1ل :ه11" ومفكرين عسكريين مثل "ماك جورج بندى - عع:مء1»6ا 
دناه" وخبراء التحليل العسكرى الدقيق مثل وزير الدفاع 'رويرت مكثمارا -)رعداهن18 
8+ لاستشارتهم بشأن كيفية إطفاء الحرائق الصغيرة. 

كان "ماكسويل تيلور" قد لفت انتباه “كينيدى" فى الستينيات عندما نشر "النفير 
الملتبس - "أأءمنصس»ء1 دتهانرءءهن] 756" الذى كان من أكثر الكتب مبيعا لأنه كان 
يتحدى "مبدأ إيزنهاور للانتقام الواسع ويعتمد تكتيكات وأساليب غير تقليدية للتعامل 
مع المناطق المضطربة فى العالم الثالث. وياعتباره قائد مظلات. أمضى معظم فترة 
إدارة إيزنهاور الثانية رئيسا لأركان الجيش الأمريكى, استبعد "تيلور" ذلك الكلام 
المرسل عن المعارك النووية الكبرى؛ وأصر على أن الصراعات العسكرية فى المستقبل 
من المرجح أن تكون محدودة مثل عملية "الوطواط الأزرق" فى بيروت. ومع اعترافه 
بأن "إيزنهاور" كان قد أدار تلك الأزمة على نحو جيد نسبياء أشار إلى أن 'حجم 
إنزالنا فى لبنان كان محكوما بطاقة استيعاب المجال الجوى الوحيد والميناء في 
بيروت". وأن الينتاجون إذا لم يطور “قدرته الاستراتيجية على الحركة” ويحسنهاء 
ويحدّث “قدرة قواته على الاستنزاف المضاد". فربما لن يكون للأزمة القادمة فى العالم 
الثالث مثل تلك النهاية السعيدة؛ وباختصارء على ضوء مسئوليات أمريكا الكونية لابد 
من أن يعطى الرئيس القادم أولوية قصوى ل توسيع مجال رد فعلنا العسكرى المحتمل 
عبر كل أطياف التحديات الممكنة بما يتفق مع استراتيجية للاستجابة المرنة”. 

بعد خمسة أشهر من انتقاله للمكتب البيضوى؛ سوف يعين "جون كينيدى", 
“ماكسويل تيلور” ممثلا عسكريا للبيت الأبيض!'"). 
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كان من بين الأكثر ابتهاجا لرؤية “تيلور' ينضم إلى الجبهة الجديدة "ماك 
جورج بندى الذى كان قد ترك منصب عميد الكلية فى “هارقارد” ليصبح مستشارا 
للأمن القومى فى إدارة كينيدى فى يناير :15311١‏ كما كان كينيدى: مستريحا تماما 
لتلك الخلطة التى تجمع بين المعرفة البيروقراطية والصرامة الفكرية؛ وبعد أن وصفه 
أحد كتاب 'نيويورك تيمر" بأنه "هارى هويكنز.. ولكن يحمل قنابل يدوية", كان يجد 
شبها بين الجبهة الجديدة والبرنامج الجديدء برز بندى” يسرعة كأحد المدافعين 
البارزين عن الاستجابة المرنة فى واشنطن كينيدى!""). مواجهة التحديات العسكرية 
الجديدة للعقد القادم سوف تتطلب "مرونة فى كل شىء؛ كما أبلغ 'بندى” مستشار 
البيت الأبيض 'تيودور سورنسن -50160508 17114000176 فى مارس ١95١؛‏ هذه 
المرونة سوف تتضمن "زيادة الإمكانيات اللازمة للحروب المحدودة” فى أماكن مثل 
جنوب شرق أآسياء وعلى نحو الخصوص ‏ نحن فى حاجة إلى مجموعة أكثر تنوعا من 
التكتيكات”, كما يقول, “"لأعمال حرب العصابات والعصايات المضادة"9"). 

وفى الينتاجون. على الضفة الأخرى من يوتوماكء. وجد 'بندى" و"تيلور” 
عنصرا قويا آخر من دعاة الاستجابة المرنة فى صورة وزير الدفاع "رويرت مكنمارا". 
نابغة فى الرياضيات كان قد حصل على الماجستير من “هارقارد” قبل التحاقه بالقوات 
المسلحة الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية. كان "مكنمارا” قد أصبح فى 197٠.‏ 
رئيسا لشركة فورد” للسيارات حيث كان يعتمد على تحليل "التكلفة - الفائدة” لتعظيم 
الأرباح واكتسب سمعة 'العقل المدبر" فى مجال تجارة السيارات. مبهورا بالجمع بين 
الكفاءة الإدارية والذكاء الحاد والأفكار الجمهورية الليبرالية. كان "كينيدى” يريد أن 
يهز "مكنمارا” وزارة الدفاع!؛"). رجل الأعمال الذى أصيح من صناع السياسة لم 
يخيب ظنه. بعد فترة قصيرة من ترك الينتاجون إلى البنك الدولى فى 15374 كان 
'مكنمارا يقول تقييمنا الأول جعلنا مقتنعين نحن وحلفاؤنا بضرورة بذل جهد أكبر 
من أجل بنية قوية يمكن أن تتعامل مع العدوان المحدود.. بدءا من حروب العصابات 
الصغيرة والأنشطة التخريبية إلى الهجمات المكشوفة بواسطة قوات عسكرية 
متوسطة؛ ومصمما على “تقوية إمكانياتنا العسكرية المحدودة” كان يعمل على نحو 
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وثيق مع كل من “بندئى” واتيلور أثناء سنوات إدارة 'كينيدى من أجل تطوير ترسانة 
قادرة على الحركة وتكتيكات مرنة بما يكفى لرفع وزيادة مستوى تدخل الولايات 
المتحدة العسكرى(5'). 

كان المختبر الذى قام فيه "كينيدى” ورجال جبهته الجديدة بتجاربهم الأولى عن 
التصعيد العسكرى هو فيتنام الجنوبية. حيث كان 85٠‏ مستشارا عسكريا أمريكيا 
يساعدون عميل أمريكا "نجو دنه دييم -تدءا طهذ2 مولا" لمحارية رجال العمصابات 
الشيوعيين فى يناير ١9531١؛‏ وخلال الألف يوم التالية أعد 'تيلور' و'بندى وامكتمارا 
خطة للتصعيد مع عدة خيارات تكتيكية ومجموعة من العتاد العسكرى المتطورء كان 
من المفترض أنها سوف تؤمن انتصارا سريعا فى قيتنام. إلا أن هذا المشروع سوف 
يثبت عدم جدواه بالنسبة لمستشارى "كينيدئى” الأمريكيين فى سايجونء الذين كان 
عددهم قد وصل إلى ١76٠٠‏ مستشار فى نوفمبر 1937, وكذلك بالنسبة للقوات 
الأمريكية التى سيرسلها 'ليندون جونسون" إلى الهند الصينية على مدار السنوات 
الأربع التالية. والتى كان عددها يربو على نصف المليون جندى. وفى حقول الأرز على 
امتداد نهر ميكونج, لم يؤد التصعيد العسكرى سوى إلى الزوناين التسمسة»: 
وزيادة الخسائر الأمريكيةل!"). 


بالرغم من انشغالهما المتزايد بالحرب التى كانت تتصاعد فى جنوب شرق 
أسياء كانت إدارتا "كينيدى” وأجونسون” جاهزتين ومستعدتين لفرد عضلات أمريكا 
العسكرية فى الشرق الأوسط كلما كانت تبدو المصالح الأمريكية معرضة للخطر. 
أوضح دليل على استعداد "جون كينيدى” لتصعيد التدخل الأمريكى فى المنطقة كان 
احتفاظ 'الينتاجون" بقاعدة جوية ونقطة تموين بالقرب من الظهران على مدى عشرين 
عاماء وعندما قام ضباط يساريون بإسقاط الإمام "محمد البدر" فى اليمن المجاورة 
فى سيتمبر 15737 وطليوا من “عبد الناصر" إرسال قوات مصرية لمساعدتهم لتقوية 
سلطتهم, زاد قلق الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين فى الرياض خشية أن يكون 
الدور قد جاء على "الملك سعود". ومثلهم كان "فيصل" ولى العهد وزير الخارجية: الذى 
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كان قراره بتهريب السلاح لعصابات البدر فى اليمن الشمالى سبيا جعل المصريين 
ينتقمون من المعسكرات والقواعد الملكية فى نجران داخل الأراضى السعودية؛ 
وبدعوى أن الغارة على نجران قد أثبتت نية "عبد الناصر"' على استخدام القوة 
المسلحة لتوسيع جمهوريته العربية المتحدة» طلب “فيصل عشية رأس السنة الجديدة 
دلائل محددة على دعم الولايات المتحدة بما فى ذلك إرسال طائرات من القوات الجوية 
الأمريكية 00587 إلى السعودية "). 

سرعان ما أكد المسئولون الأمريكيون التزام الولايات المتحدة بسلامة الأراضى 
السعودية ولكن أحدا من مستشارى "كينيدى" لم يكن متلهفا على إرسال الطائرات 
الأمريكية. وعندما اشتدت الحرب السعودية المصرية بالوكالة فى اليمن فى أوائل 
57 تحركت واشنطن لتهدئة قلق "فيصل". وقام "روبرت كومر - #©22م؟! امعطمم” 
خبير شئون الشرق الأوسط فى "البيت الأبيض' بإبلاغ الرئيس فى ١‏ فبراير 'لقد 
قمنا فعلا بالكثير لردع الجمهورية العربية المتحدة لكى لا تصعد". وأجعلنا المدمرات 
تقوم بزيارة الميناء السعودى, والقاذفات تحلق: كما يوجد فريق من القوات الخاصة 
هناكء لقد حذرنا "عبد الناصر" مرة أخرى من أن “"يدوس” على أقدامنا". وإذا لم تقم 
مصر بسحب قواتها وطائراتهاء كما حذر "كومر". فمن المحتمل أن يطلب السعوديون 
من "كينيدى” أن يفعل ما هو أكثر من ذلكا”"). بعد أربعة أيام وافق 'كينيدى” على 
مذكرة مجلس الأمن القومى 577” التى قدمت لفيصل” الدليل المادى الواضح على 
دعم الولايات المتحدة الذى كان يطلبه منذ شهور. بموجب هذه المذكرة سمح "كينيدى” 
بتمركز سرب دفاع جوى رمزى مع ما يلزمه من استعدادات أرضية فى غرب 
السعودية لردع أى عمليات جوية من قبل الجمهورية العربية المتحدة". بشرط تعهد 
"فيصل" فى الوقت نفسه بأن 'يوقف المساعدات التى يقدمها للملكيين فى اليمن(*"). 

بعد عدة شهور من المماحكات بين السعوديين والينتاجون حول قواعد 
الاشتباك. أعطى البيت الأبيض إشارة البدء لعملية "السطح الصلب” كما كانت تعرف 
مهمة القوة الجوية الأمريكية فى السعودية آنذاك فى يوليو .١1937‏ عملية "السطح 


309 


العتلب؟ الى" اغلى عن أنياا نهم قنرييية" لذة خمسة عكر أسيوها سرعان ماا لهرت 
فيها طائرات أمريكية تقوم بدوريات مرئية لليمنيينء مما رفع الاحتمال المزعج بوقوع 
اشتباكات مصرية أمريكية. أما الجنرال "كيرتز لى ماى - 118 ©.آ 12115ا0)” رئيس 
أركان القوات الجوية الأمريكية فكان يريد أن يسمح لطياريه بالضرب عند مجرد 
الرؤية. كما كان مصرا على أنه إذا لم تتسع قواعد الاشتباك قبل ١١‏ أكتوير فإنه 
سوف ينهى عملية "السطح الصلب7"'). وقبل أسبوع من الحد الأقصى الذى حدده 
'لى ماى'؛ قرر الرئيس "كينيدى تخفيض القوة الجوية الرمزية الموجودة فى الظهران 
بالتدريج؛ على أن تتمركز قوة مقاتلات من الأسطول السادس وسرب قاذفات '8-47* 
شرق المتوسط والبحر الأحمرء واعترف الرئيس بأن “الغرض العاجل من هذا التمركز 
المسبق هو المساعدة على استقرار الأوضاع فى السعودية وتقليل من رد الفعل فى 
حال الحاجة لاستخدام هذه القوة"(3). 


وبالرغم من أن "كينيدى" لم يعش طويلا ليرى تنفيذ قراراته, فإن "الينتاجون” 
تحرك بهدوء خلال الأسابيع الأخيرة من 1937 لزيادة إمكانيات القوات البحرية 
والجوية فى الشرق الأوسط لكى يتم سحب طائرات 15-100 من السعودية فى أوائل 
العام الجديد. استمرت وزارة الخارجية فى مقاومة ما يقال عن "خذلان أصدقائنا 
السعوديين'. ولكن ‏ "ماكسويل تيلور - 1810 [ا81880": وكان قد أصبح رئيسا 
للأركان المشتركة منذ وقت قريب. كسب الجدال بقوله: «إذا ظل "السطح الصلب" فى 
مكانه فسوف تكون الولايات المتحدة مضطرة للرد عسكرياء والا فإنها ستفقد 
مصداقية قوتها العسكرية فى العالم كله وليس فى الشرق الأوسط فقط/!"")؛ و 
أعياد الميلاد بوقت قصير وافق 'ليندون جونسون ' على مواصلة خطى سلفه. وأنهى 
عملية "السطح الصلب فى 57١‏ يناير 19554, وفى الوقت نفسه حرك الأسطول 
السادس إلى شرق المتوسط. وعندما أيلغ الأمير "فيصل" بهذه الأخبار السيئة قبل ذلك 
بأريعة أيام, حاول أن يخفف من وقع الصدمة عليه ووعده بأن يبيعه أجهزة رادار 
للإنذار المبكرء وغيرها من أنظمة الدفاع الجوى المضاد للطائرات7"'). 
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أحد الأسباب غير المعلنة لقرار إدارة 'جونسون" بإنهاء عملية "السطح الصلب” 
وتحديد دور أمريكا فى جنوب غرب السعودية يبيع معدات عسكرية, هو أن 
الاستعدادات كانت تجرى على قدم وساق فى ربيع 19754 للتصعيد على نحو كبير فى 
تدخل أمريكا العسكرى فى جنوب شرق أآسياء وعندما هاجمت زوارق طوربيد فيتنام 
الشمالية مدمرتين أمريكيتين كانتا تقومان بدورية فى خليج تونكين فى أوائل 
أغسطسء وافق “ليندون جونسون" على القيام بغارات انتقامية على المنشآت الشاطئية 
المعادية. وحصل على دعم كامل من “كاييتول هيل" لتأمين موافقة "على بياض من 
الكونجرس لشن حرب رئاسية فى الهند الصينية؛ وفى أواخر 1970 قامت قوة جوية 
أمريكية تحمل الاسم الكودى "الرعد المتدفق" بقصف قيتنام الشمالية بينما كان 
0٠‏ جندى أمريكى تقريبا يحاربون قوات القيت كونج فى الجنوب!؟). 

التصعيد السريع للحرب فى جنوب شرق أآسيا فى 1950 كان يؤكد حكمة 
وضع حد للتورط العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط ليصبح مجرد مبيعات 
أسلحة. منذ وقعت إدارة 'ترومان الإعلان الثلاثى فى ١15٠‏ كان صناع السياسة 
الأمريكية يحاولون الحفاظ على توازن تقريبى بين الترسانتين الإسرائيلية والعربية 
بالتحكم فى تدفق الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية إلى المنطقة؛ وبعد أن 
بدأت مصر والعراق وسوريا استلام كميات كبيرة من العتاد العسكرى السوقيتى فى 
أواخر الخمسينيات هرعت واشنطن لضمان أمن إسرائيل بإمداد الدولة اليهودية 
بسيارات جيب وبنادق حديئة (عديمة الارتداد) فى ١54548‏ وصواريخ "هوك" مضادة 
للطائرات فى >0197*). وبنهاية العقد كان تسلح الطرفين قد كاد أن يخرج عن 
السيطرة؛. وفى محاولة للحفاظ على التوازن الهش بين إسرائيل والأردن وافقت 
واشنطن فى فبراير 1516 على بيع كليهما أكثر من مائتى دبابة من طراز "81-48". 
مغتاظا من الأدلة الجديدة على تزويد الولايات المتحدة أعداءه اليهود وخصومه العرب 
بالسلاح. ضغط "عبد الناصر" على "الكرملين” الذى كان قد زوده بأسلحة بما يعادل 
البليون دولار على مدى العقد السابق, لكى يسرع بتقديم المزيد من العتاد العسكرى 
بما فى ذلك زوارق الصواريخ المزودة بأجهزة التوجيه, والقاذفات متوسطة المدى. 
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بدورهاء أثارت خطوة “عبد الناصر' المزيد من القلق للإسرائيليين الذين أسرعوا 
ببرنامجهم المحلى لإنتاج الصواريخ وجددوا مطالباتهم للولايات المتحدة لتزويدهم 
بتقاتلات لوازتة القطلن السو التضاعن: 

بحلول ربيع 5177 ؛: سوف يواجه هذا التصاعد فى قوس التسلح صناع 
السياسة الأمريكية باحتمال استدراجهم إلى حرب شاملة فى الشرق الأوسط؛ بينما 
كان الوضع العسكرى فى جنوب شرق آسيا يسير بسرعة من السيىء إلى المرعب , 
وإذا وجدت إدارة 'جونسون نفسها فجأة متورطة فى حربين فسوف يكون من الجحيم 
بالنسبة لها أن تفى بمتطلبات كاييتول هيل . دين راسك وزير الخارجية و روبرت 
مكنمارا” ذكرا “ليندون جونسون" فى أواخر مايو بأن 'مشكلة خليج تونكين ما زالت 
حانة ونان قيام “عبد التاضر “بطري قوات خفظ السلام القابعة للأمم المتحدة من 
مراكزها الحدودية فى سيناء. وإغلاقه مضايق تيران فى وجه السفن الإسرائيلية 
وحلفه الدفاعى مع الملك “حسين ؛ كل ذلك كان يجعل الحرب الثانية تبدو أكثر فأكثر 
احطالا يوم الاتدين العام من يوني 14397 صريت الظائزات الإسراتيئية دافا 
مصرية. فى الوقت الذى كانت فيه الديابات "24-48 تزأر عبر نهر الأردن لتضرب 
دبابات الملك "حسين” ال"31-48” كذلك: وتستولى على معظم الضفة الغربية وتحتل 
القدس الشرقية العربية فى ظرف أربع وعشرين ساعة. إعلان أمريكا الحياد الصارم 
كان فى نظر الكثيرين من العرب نفاقا. وزير الخارجية المصرى 'محمود رياض قال 
بحدة للمسئولين الأمريكيين بالقاهرة: 'لستم محايدين بالمرة» ولو كانت مصر هى 
المعتدية لكان الأسطول السادس على شواطيئ مصر الآن"""). 

حتى عندما كان 'رياض يتكلم كانت 'ليبرتى » وهى سفينة استخبارات 
أمريكية تتحرك بتثاقل فى موقعها على بعد ١"‏ ميلا من ساحل سيناء فى مهمة 
استطلاعية. وعلى نحو كان على وشك أن يجر رجل الأسطول السادس فى حرب 
الأيام الستة. بعد رصد ومراقبة 'ليبرتى" لعدة ساعات قامت السفن وزوارق الدوريات 
الإسرائيلية بالهجوم على الرصيق الطافى لسفينة الاستطلاع مساء 8 يونيو 
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يضرب الطيارون الإسرائيليون العلم الأمريكى الصغير المرفوع على السفينة وطبق 
الاتصالات اللاقط؛ طلب قائدها النجدة من الأسطول السادس الذى كان على مبعدة 
٠‏ ميل شمالى كريت!*"). 


خشية أن يكون الروس أو أتباعهم من العرب وراء هذا الهجوم؛ أصدر قائد 
الأسطول أوامره لحاملة الطائرات "أميركا' بأن تطلق أربع مقاتلات "5-4 مزودة 
بصواريخ نووية لمساعدة 'ليبرتي", وعندما وصلت هذه الأخبار واشنطن:ء كان استياء 
"مكنمارا' وزير الدفاع شديدا وأصدر أوامره غاضبا 'أبلغوا الأسطول السادس بأن 
يعيد تلك الطائرات فورا". فنقل الأدميرال "ديقيد ماكدونائد - للقصهطء31 29910" 
رئيس عمليات البحرية الأمر بعودة الطائرات إلى الحاملة "فورا"؛ وبينما كانت 
الطائرات الأريع تستدير عائدة ليعاد تجهيزها بأسلحة تقليدية. كان الإسرائيليون قد 
كشفوا عن الهجوم الذى قاموا به معتبرينه حالة مأساوية مؤسفة نتيجة خطاء 
وسمحوا للسفينة "ليبرتى" المعطوبة بالإبحار إلى مالطة للإصلاح!7). 

قليل من المراقبين فى واشنطن هم الذين كانوا على استعداد لقبول هذا 
التفسير الإسرائيلى على محمله الظاهرىء فكان "كلارك كليفورد - 1100© )1:ا©' , 
الصديق القديم للدولة اليهودية الذى رأس الهيئة الاستشارية الاستخباراتية فى إدارة 
'ليندون جونسون" يقول غاضبا يوم 4 يونيو: '[ثلاث] موجات من القصف وإثلاثة] 
زوارق طوربيد... من المستحيل أن يكون ذلك [مجرد] حادث , 'لابد من التعامل مع 
الموقف كما لو أن العرب أو الاتحاد السوقيتى هم الذين قاموا بذلك!:*). وبالرغم من 
أن الإسرائيليين اعتذروا بشدة ووافقوا فى النهاية على أن يدفعوا ”, ؟مليون دولار 
تعويضاء ظل بعض المسئولين الأمريكيين يساورهم الشك بأن يكون أحد كبار صناع 
السياسة الإسرائيلية - وريما وزير الدفاع موشى دايان شخصيا - وراء هذا 
الهجوء!'*). فيما بعد كتب "دين راسك" فى مذكراته "لم أكن مقتنعا أبدا بالتفسير 
الإسرائيلىء إن هجومهم المتواصل من أجل إصابة وإغراق 'ليبرتى' يجعل من 
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المستحيل أن يكون ذلك هجوما بالمصادفة أو من تدبير قائد محلى صغيرء لم أصدقهم 
أنذاك, وإلى الآن ما زلت لا أصدقهم, لقد كان الهجوم وحشيا"('؟). 

ولأن معظم الوثائق الخاصة بقصة “ليبرتى' ما زال الإطلاع عليها محظورا 
حتى بعد مرور أكثر من ثلاثين سنةء يظل تفسير منطق أمريكا فى وضع السفينة فى 
مجال الخطرء أو هدف إسرائيل من إنزال الضرر بها فى حاجة إلى المزيد من البحث 
والتفكير على ضوء معلومات: وعندما سئل "وولت روستو" مستشار الأمن القومى فى 
إدارة "جونسون"' بعد ذلك بفترة عما كانت تقوم به "ليبرتى' فى شرق المتوسط فى 
أتون حرب الأيام الستة؛ أجاب يصراحة: “"لقد كنا نتجسس على الجميع.. 
الإسرائيليين والمصريين... وكانت البحرية السوفيتية هناك كذلك('؛). على أية حال. 
كانت الاستخبارات الأمريكية ترصد وتراقب الترددات العسكرية الإسرائيلية» ربما 
بحثا عن دليل على أن صقور الحرب مثل "موشى دايان' قد يجبروا رئيس الوزراء 
"ليفى أشكول” على توسيع الصراع؛ وسواء كان قادة إسرائيل يخشون احتمال أن 
تزود 'ليبرتى' واشنطن بالمزيد من الإنذار المبكر لمنع احتلالهم سورياء أو أن أجهزة 
المراقبة المتقدمة "كانت تشوش على الاتصالات العسكرية الإسرائيلية» كما كانت 
المخابرات المركزية تشكء يبدو الأمر أكثر من أن يكون مجرد مصادفة أن يرسل 
"دايان قواته إلى مرتفعات الجولان بعد ١١‏ ساعة فقط من إصابة العيون والآذان 
الإلكترونية للبحرية الأمريكية بالعمى والصمما؟؟). 

بحلول مساء ؟ يونيو. كانت دمشق قد أصبحت فى مرمى القوات الإسرائيلية, 
مما رفع إمكانية أن يهرع "الكرملين" لمساعدة أصدقائه السوريين وبدء سلسلة من 
ردود الفعل والمكاشفة بين القوى العظمى» وبعد عدة سنوات كان دين راسك يتذكر: 
'لقد المح السوقيت إلى أنهم سوف يتدخلون بقواتهم إذا هاجم الإسرائيليون 
سوريا(*)., ولمنع مثل هذه النهاية» هفرعت إدارة "جونسون” لطلب وقف إطلاق النار 
وحذرت الروس بأن يظلوا بعيدين؛ وعندما المح الكرملين فى ٠١‏ يونيى إلى أن إجراء 
عسكريا روسيا قد بات وشيكاء قرر 'ليندون جونسون أن 'يعكس الأسطول السادس 
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وجهته لكى يبحر فى اتجاه شرق المتوسط وهى الخطوة التى 'رصدتها وراقبتها 
الغواصات السوقيتية وأبلغت موسكو بها على الفور". "هارولد سوندرز" خبير شئون 
الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى قال فيما بعد إن السوقيت تراجعواء وقبل 
الإسرائيليون وقف إطلاق النار واسترخى الجميع إلى حد ماء حيث كان من الواضح 
أن القتال كان قد بدأ يتوقف تدريجيا"(؟). 

حالة اللاسلم واللا حرب غير المريحة التى سادت الشرق الأوسط فى أواخر 
يونيو 1971, عادت للتصاعد بسرعة شديدة بعد ست سنوات لدرجة أنها كادت أن 
تؤدى إلى تدخل عسكرى من قبل الولايات المتحدة. "السادات".: الذى أصبح رئيسا 
لمصر بعد موت "عبد الناصر" فى سيتمبر ,١51١‏ كان مصرا على قلب نتائج حرب 
الأيام الستة بالدبلوماسية إن أمكن وبالقوات المسلحة إن كان ذلك ضروريا. محبطا 
بسيب عدم اهتمام الولايات المتحدة وإسرائيل بمحادثات السلام: أجرى السادات 
اتصالاته السرية بالرئيس السورى “حافظ الأسد فى أوائل 1975 للاستعداد 
للحرب!!*). وفى السادس من أكتويرء بينما كان معظم الإسرائيليين يحتفلون بيوم 
كييور' شق الجيش المصرى طريقه عبر قناة السويس واندفع فى صحراء سيناء بينما 
اجتاحت القوات السورية مرتفعات الجولان. فى الأيام الأولى من حرب أكتوير تراجع 
الإسرائيليون على كلتا الجبهتين وحلت بهم خسائر ثقيلة فقدوا فيها عشرات الطائرات 
ومئات الدبابات, وفى الساعات الأولى من يوم 4 أكتوير ناشدت رئيسة الوزراء 
الإسرائيلية جولدا مائير إدارة نيكسون للبدء فى سد نقص ترسانتها على الفور؛ 
وبعد محاولة فاشلة لنقل جوى بالاعتماد على الطيران التجارىء؛ قرر الرئيس أن يقوم 
'الينتاجون' بمهمة الإمداد فى ؟١‏ أكتوير. كان 'نيكسون" يصرخ فى "هنرى كيسنجر” 
مستشار الأمن القومى: "أريد كل طائرة... العرب سوف يدينون ذلك على نحو أو آخرء 
وستكون ورطة: ولكئنا نساغد إسرائيل 'بذلك.- اتضرف فور :: قل لأولئك التّاسن أن 
يتحركوا' وفى غضون > ساعة كانت حاملة القوات الجوية الأمريكية 0-547" تهبط 
بالقرب من تل أبيب محملة بالديايات وغيرها من العتاد العسكرى!*؟). 
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الجسر الجوى الأمريكى قلب الدفة بحسم لصالح إسرائيل ودفع الأعضاء 
العرب فى "الأويك” إلى فرض حظر على الولايات المتحدة وأغرى الكرملين بالتدخل 
خلال الأيام الأخيرة من حرب أكتوير. بعد أن عادت الروح إلى الإسرائيليين نتيجة 
دعم إدارة نيكسون لهم. استعادوا زمام المبادرة على الضفتين؛ وعلى أمل استعادة 
نفوذ موسكو المتضائل فى القاهرة وغيرها من العواصم العربية بينما كانت واشنطن 
مشغولة باثار فضيحة ووتر جيت » حذر الرئيس السوقيتى ليونيد بريجنيف البيت 
الأبيض فى 6 أكتوير بأنه سيكون على استعداد لإرسال قوات إلى مصر لمساعدة 
قوات "السادات” المحاصرة: إذا لم يقبل الإسرائيليون وقفا فوريا لإطلاق النار. بعد 
سنواتء قال الجنرال "الكساندر هيج - 11818 :8163206 رئيس الأركان فى إدارة 
نيكسون: كل ما كان عليك هو أن تقرأ الإنذار لتعرف أننا كنا على أبواب حرب عالمية 
ثالثة”". مصرا على الإبقاء على الاتحاد السوفيتى يعيد! عن الشرق الأوسطء رد "البيت 
الأبيض" بوضع القوات الأمريكية الاستراتيجية فى حالة *018:50011-3” وهى أقصى 
حالات الاستعداد النووى قبل الحرب الشاملة "لكى يفهم الروس أننا كنا نعنى ما 
نقول . فى الوقت نفسه كان هنرى كيسنجر يحاول إقناع الإسرائيليين بوقف 
هجومهم مع الوعد بمساعدات عسكرية بما قيمته ؟5.؟ يليون دولار. فى النهاية سكتت 
المدافع فى 51 أكتوير دون أن تطلق أى من القوتين رصاصة واحدة فى لحظة 
غضبا؟؛). 

بالرغم من احتمال أن تكون الرطانة النووية للينتاجون قد ساعدت على منع 
التدخل السوفيتى المسلح. فإن استعراض أمريكا عضلاتها العسكرية التقليدية 
من المرجح ألا يكون قد أقنع منتجى النفط العرب بالتخلى عن حظر خام الخليج 
الفارسى الذى فرضوه على أشر مساعدات الولايات المتحدة المنقولة جوا 
لإسرائيل. الذى لا شك فيه هو أن رئاسة الأركان المشتركة بدأت تطوير خطط 
طوارئ للاستيلاء على احتياطيات النفط فى المنطقة, كما بدأ مثقفون من الصقور مثل 
'روبرت تاكر - “عناعن1 )وطه80' يروجون سيناريوهات تدعو القوات الأمريكية 
للاستيلاء على منطقة غنية بالنفط ممتدة على مساحة 5.٠١‏ ميل من الكويت إلى 


406 


قطر("*). وفى مقابلة تم الترويج لها إعلاميا بشكل مكثف عقدها "هنرى كيسنجر" بعد 
عدة أشهر من موافقة الأعضاء العرب فى "الأويك' على استئناف تصدير النفط 
للولايات المتحدة؛ المح إلى أن واشنطن كانت مستعدة للتدخل العسكرى عند الضرورة 
للابقاء على إمكانية وصولها إلى نفط الخليج الفارسىء و"لابد من أن نكون قد تعلمنا 
من درس قيتنام أن الدخول فى حرب أسهل من الخروج منها' كما قال لأحد مراسلى 
'نيوزويك” فى يناير 197؛ ثم لجأ إلى إحدى عبارات النفى الثلاثى التى أصبح 
مشهورا بها ليقول: “لا أقول إنه ليست هناك ظروف يمكن آلا نستخدم فيها القوة” 
وبخاصة 'إذا كان هناك عمليات خانقة للعالم الصناعى بالفعل60). 

وبالرغم من تبجح "كيسنجر". كان المسئولون فى البينتاجون يعرفون حدود 
القوة العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط فى مرحلة ما بعد فيتنام؛ فيعد قراءة 
دراسة للبحرية الأمريكية صادرة فى 151/54 بعنوان "الإجراءات الاقتصادية العسكرية 
المباشرة ردا على استخدام النفط الغربئى مثلاء كتب الأدميرال "جيمس ال. هولوواى 
- 11011088..آ وعودمول" قائد العمليات البحرية على عجل: "أصبح من الواضح أننا لا 
نستطيع القيام بالكثير فى الشرق الأوسط': وبعد أربع سنوات تحرك “حيمى كارتر” 
لعلاج هذا القصور بتوقيع مرسوم رئاسى (رقم )١18‏ يدعو لإنشاء قوة انتشار من 
الوحدات الخفيفة ذات القدرة على التحرك الاستراتيجى' للاستخدام فى المناطق 
المضطربة مثل كوريا أو الخليج الفارسىء وخلال الشهور الخمس عشرة التالية 
سيطور الينتاجون مشروعا طموحا لوحدة انتشار سريع قوية مزودة بطائرات 
هيليكويتر مسلحة وطائرات برمائية هجومية محملة بكوماندوز من مشاة البحرية, 
مدعومة من الأسطول الخامس الجديدء متمركزة فى المحيط الهندى("*). 

وبالرغم من أن كل ذلك كان يبدو جيدا على الورق» فإن أحداث 19175 الجلل 
كشفت عن "إدارة كارتر" كانت بلا حول ولا قوة فعلية لإخماد ثورة مضادة للولايات 
المتحدة فى إيران» أو لكى تمنع القوات السوقيتية من احتلال أفغانستان, وبالرغم من 
الرطانة القتالية لمبدأ "كارتر” فى يناير »154٠‏ فإن فشل "عملية مخلب النسر' بعد 
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ثلاثة أشهر كان بمثابة رمز لمحدودية قوة أمريكا العسكرية فى الشرق الأوسط. فى 
الساعات الأولى من 5؟ أبريل 148١‏ كلفت ثمانية طائرات هيليكويتر من البحرية 
الأمريكية من طراز “فحل البحر - 9وفااة)5 568 مع ثلاث طائرات من القوة الجوية 
"0-130 بالقرب من طهرانء للقيام بآخر محاولة فى مهمة إنقاذ لعدد "ه من 
الأمريكيين كان الإيرانيون قد احتجزوهم رهائن؛ وعندما عطلت الرمال محركات 
الهيليكويترات الثلاث كان على 'كارتر" أن يوقف العملية فى اللحظة الأخيرة: وفى هذه 
الحالة من الارتباك والفوضى اصطدمت طائرتان ببعضهما وقتل ثمانية من جنود 
البحرية(”*). أمام شعب كان ما زال يترنح على أثر كارثة فى فيتنام مات فيها 
جندى فى محاولة فاشلة للقضاء على انقلاب شيوعى فى سايجون؛ كان فشل 
"كارتر” بمثابة صورة مصغرة أمام معظم الأمريكيينء لقدرة بلادهم المتضائلة على 
التدخل المسلح فى الخارج. 

على مدى السنوات العشرين: تقريباء منذ أن شن *دوايت إيزنهاور" حريا 
محدودة فى لينانء كان دعاة الاستجابة المرنة فى البيت الأبيض ودعاة التصعيد 
التدريجى فى الينتاجون يضغطون فى اتجاه تدخل أمريكى أعمقء ليس فى جنوب 
شرق أآسيا فقطء وإنما فى الشرق الأوسط كذلك. بينما كانت الإخفاقات التى تتحقق 
مثل فشل الهجوم على سفينة الاستطلاع 'ليبرتى' أو"عملية مخلب النسر" تؤكد أن 
التدخل المسلح كان, فى الغالبء ثمنه كبيرا. حتى استعراض القوة والردع مثل عملية 
"السطح الصلب” فى 1937 أو رفع درجة الاستعداد النووى القصوى "01:50011-3” 
بعدها بعقد. كل ذلك كان يجعل الكثيرين يعتقدون أن مخاطر التصعيد كانت تفوق 
الفوائد بكثيرء وعندما عاد "جيمى كارتر" إلى جورجيا فى يناير :1941١‏ كانت الولايات 
المتحدة فى قبضة أعراض فيتنام؛ التى كانت أهم ملامحها نفور غريزى من التدخل 
العسكرى فى أى مكان؛ أما بالنسبة لعامل الإنقاذ القادم من الغرب الأوسطء الذى 
تحول إلى ممثل سينمائى وخلف "كارتر" فى الإدارة... فكان يبدو أحيانا أن التدخل 
العسكرى هو أبسط علاج... التدخل فى كل مكان تقريبا.. بما فى ذلك الخليج 
الفارسى. 
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© حركة محفوفة بالمخاطر: "ريجان' والحياد المسلح 

انتخب رونالد ريجان رئيسا فى نوفمبر 194٠‏ لأنه. بشكل عامء. كان يطرح 
حلولا بسيطة لمشكلات الولايات المتحدة المربكة سواء فى الداخل أو فى الخارج. كان 
علاج الوضع - معدلات البطالة المرتفعة والتضخم الناجم عن زيادة الأسعار التى 
فرضتها الأوبك - كما أكد ذلك الجمهورى القادم من كاليقورنيا للناخبين مع ضحكة 
وابتسامة؛ يتمثل فى ضرائب أقل؛ أما التخلص من أعراض فيتنام كما كان يصر فى 
حملته الانتخابية ثم فى البيت الأبيض فكانت وسائله هى الإرادة الأقوى من أجل 
الفوز والإنفاق العسكرى الأوسع!؛0). 


اللاعبون الرئيسيون فى فريق السياسة الخارجية الجديد كانوا مجمعين على 
أنهم بإحياء الروح القتالية للبلاد وتزويد ترسانتها بأنظمة التسليح ذات التكنولوجيا 
المتفوقة تستطيع إدارة ريجان أن تعيد أمريكا إلى القمة مرة أخرى وتكون رقم واحد. 
وزير الخارجية "ألكساندر هيج', الذى تخرج فى 'وست يوينت" وكان ما زال يحمل 
ندوب قيتنام و"ووترجيت", تعهد بألا يخسر مرة أخرىء وكان يرطن بعبارات صاخبة 
عن سهام تحذير عبر أقواس الآخرين. “كاسيار واينبيرجر - #عع«ءطسله؟ا مدمعه0” 
الذى كان يرأس واحدة من أكبر شركات مقاولات الدفاع قبل وصوله إلى "الينتاجون”" 
فى أوائل ,١198١‏ استطاع أن يصبح مدافعا عنيدا عن التدخل المسلح بشرط أن يكون 
لدى الولايات المتحدة الهدف المحدد والعتاد العسكرى المناسب(**). "رويرت مكفارلين 
- عصداموظاء21 1006154 خريج الأكاديمية البحرية الطموح الذى شق طريقه منذ أن 
كان مستشارا فى وزارة خارجية 'هيج'؛ إلى أن أصبح مستشارا! للأمن القومى فى 
"البيت الأبيض": كان يفضل سياسة "الضرب أولا ثم طرح الأسئلة فيما بعد" منذ أن 
أدار مهمة الإنقان المعروفة ب ال #عدوهتره24" فى 0/ا15١,‏ وهى النقطة المضيئة الوحيدة 
خلال أحلك ساعات إدارة 'فورد” فى جنوب شرق آسيالا2). 


وبينما كان 'ريجان" وكبار مستشاريه يعملون من أجل توفير الإرادة والعتاد 
اللازمين لإعادة بناء قوة الولايات المتحدة العسكرية, كان الكولونيل "هارى سومرز - 
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565 813" أحد قادة حربى كوريا وفيتنام, مشغولا بوضع الاستراتيجية» مقتنعا 
بأن الحرب المحدودة والتصعيد التدريجى وغيرها من المفاهيم التى كان يتبناها مثقفو 
الحرب فى إدارتى "كينيدى' و"جونسون كانت وصفة لكارثة عسكرية فى جنوب شرق 
أسيا. كان "'سومرنز" يركز على 'مثلث 5: الأمن - المفاجأة - البساطة". - بعاسسءء8) 
(واءأامصسنة - ءكهم«ن5. فى كتاب بعنوان "فى الاستراتيجية - 'يعه5):80 08" وهو 
أحد أكثر الكتب مبيعا فى ,.١1987‏ يؤكد "سومرنز أهمية تحديد أهداف تكون مرتبطة, 
بوضوح. بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة, واستخدام تكتيكات غير متوقعة هى 
أقرب إلى الصينية الدوارة منها إلى المصعد المتحرك: وتبسيط وتحديث بيروقراطية 
'الينتاجون” حتى تتدفق الأوامر على نحو أفضل بحيث يمكن أن تنساب القرارات من 
أسفل إلى أعلى كذلك("2). أحد الأمثلة الأولى على فعالية أسلوب "سومرن” فى التدخل 
المسكوى كان سااجرة فى حرونانا" عقديا ارتمل رمحان كمينة الاقامث كنود 
"المارينزن' فى أكتوير ١98”‏ للقضاء على انقلاب يسارى؛ وحماية قرابة ألف سائح 
وطالب أمريكى كانوا يمرحون على شواطئ؛ عاصمة الكاريبى الشرقى الأشبه بجوزة 
الطيبء وكانت التكلفة لا تزيد عن 19 قتيلا أمريكيا و0٠١١‏ جريحا(2"). 

قبل يومين فقط من وصول أول جندى أمريكى إلى جرينادا أثبت انفجار عنيف 
هز لبنان أن التدخل العسكرى فى الشرق الأوسط نادرا ما يذهب فى الاتجاه المخطط 
له. كان الجنود الأمريكيون على طريق الخطر فى هذا الجزه من العالم منذ صيف 
8 عندما اقترح 'ريجان" إرسال قوة طوارئ من الجنود الأمريكيين إلى بيروت 
كجزء من قوة دولية تساعد على استعادة قدر من النظام بعد غزو إسرائيل للبنان. 
كان 'واينييرجر" وزير الدفاع و"جون فيسى - (©5:»؟ «طاول” رئيس هيئة الأركان 
المشتركة يعتقدان أنهما أمام قيتنام جديدة فى طور التشكل و"جادلا بأنهما ينبغى ألا 
يكونا من المشاركين فى ذلك 7**), ولكن 'ريجان' - حسب توصية جورج شولتز - لم 
يعبأ بهواجس "الينتاجون". وكان "شولتز” قد خلف “ألكساندر هيج" المتعطش للسلطة 
والنفوذ فى منصب وزير الخارجية قبل ستة أسابيع» ويحماية 'ياسر عرفات"” ومنظمة 
التحرير الفلسطينية أثناء خروجهم من بيروت؛ وحماية الفلسطينيين غير المقاتلين الذين 
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بقوا فى المخيمات خارج العاصمة اللبنانية. كان "شولتز” يعتقد أن القوات الأمريكية 
تمهد الطريق بذلك لانسحاب إسرائيلى سريع وتضع كلا الجانبين على طريق السلام 
الدائم. فى 6" أغسطس أرسل ريجان 8٠٠١‏ جندى من الماريئز إلى شواطئ لبنان 
لينضموا إلى جنود الطوارئ الفرنسيين والإيطاليين المشاركين فى القوة المتعددة 
الجنسية. 


وعلى مدى الشهور الثلاثة عشر التالية ارتفع حجم القوات الأمريكية فى بيروت 
إلى ٠٠٠١‏ حجندىء. وتصاعدت أنشطتها من حفظ السلام بشكل سلبى إلى تدخل 
متقطع فى الحرب الأهلية اللبنانية» وخلال خريف 1185 زاد شك المسئولين فى 
"الينتاجون فى أن الوجود العسكرى الأمريكى الرمزى فى لبنان يمكن أن يمنع المزيد 
من سفك الدماء. وعلى حد تعبير الجنرال "قيسئ” بعد ذلك يسنوات: "لا أعتقد أن 
أحدا كان لديه أى توقع بأننا يمكن أن نغير شيئاء كنا كلنا نشعر بالذنب وما زلنا 
نعتقد أن ذلك كان المكان الخطأ(''). بمجرد أن بدأت قوات المارينز تبادل إطلاق النار 
مع المليشيات الإسلامية فى ربيع 1987؛ استأئف 'واينبيرجر”" حملته من أجل إنهاء 
المهمة. "كان شعورى الخاص هو ألا نلزم القوات الأمريكية بأى وضع ما لم تكن 
الأهداف بالغة الأهمية بالنسبة للمصالح الأمريكية بحيث ينبغى علينا أن نقاتل". وإذا 
حدث أن تم الوصول إلى هذه النقطة؛ كما كتب فى مذكراته؛ "سيكون علينا أن نلتزم» 
كملجأ أخيرء ليس بقوات رمزية لتحقيق وجود أمريكى فحسب. وإنما بقوات كافية 
للفوز... الفوز الساحق!(("). ولكنء بالرغم من إصرار 'شولتز” على أن الانسحاب 
المفاجئ كان يمكن أن يقلل من مصداقية الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ وبرغم 
استطلاعات الرأى التى كانت تؤكد أن الرأى العام الأمريكى لا يريد المزيد من 
التصعيد؛ كان 'ريجان يحاول أن يجد مخرجًا؛ وبنهاية الصيف كانت طلقات الهاون 
والقناصة المتقطعة قد أودت بحياة ستة من جنود المارينز مما دفع الرئيس أن يصدر 
أوامره للمدمرة »65ل 2/0 1155 ببدء إطلاق ؟ طن من القنابل على المواقع المعادية 
فى جبال الشوف زات القمم المغطاة بالثلوج المطلة على بيروت!؟'). 
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بعد فجر 56 أكتوير ١187‏ تبدد كل أمل فى أن تقلل ديلوماسية السفن 
المسلحة حجم الخطر المعرضة له القوات الأمريكية الموجودة فى لينانء, عندما دمرت 
شاحنة مفخخة مجمع قوات المارينز فى مطار بيروت وحولته إلى ركام وتخلف 51١‏ 
قتيلا ومائة جريح؛ وعلى وجه السرعة أكدت المخابرات الأمريكية أن العملية كانت 
بتدبير من "الجهاد الإسلامى" وهى جماعة من المتطرفين المعادين للولايات المتحدة 
ممولة من إيران ومتمركزة فى وادى البقاع اللبنانى: وأنها نفذت هذا العمل الإرهابى 
بينما كان جيش الاحتلال السورى يدير وجهه إلى الناحية الأخرى. بعد أن تعهد 
'ريجان' للشعب الأمريكى على شاشة التلفزيون 'بأن الذين قاموا بهذا العمل لابد من 
أن ينالوا جزاءهم.. وسوف ينالونه": أصدر أوامره لطائرات البحرية الأمريكية فى 
أوائل سيتمير بأن تنطلق من الأسطول السادس لضرب أهداف مختارة فى يعلبك, 
إحدى مدن وادى اليقاع التى كانت تأوى قيادات "الجهاد الإسلامى(05). 

ومع نهاية صيف ”118 كانت الضغوط تتزايد داخل وخارج إدارة 'ريجان” 
لوقف الضريات الجوية ضد اليقاع وسحب قوات المارينز من بيروت وتقليص التدخل 
الأمريكى فى لبنان قبل أن تصل الأوضاع إلى ما هو أكثر خطورة من ذلكء وبينما لم 
يكن أحد فى واشنطن متأكدا من أن استمرار استعراض القوة الجوية البحرية على 
البقاع يمكن أن يؤدى إلى ردع "الجهاد الإسلامى', كان الكل يستشعر خطرا حقيقيا 
فى التورط اللاإرادى فى حرب أوسعء وخاصة بعد أن أسقطت صواريخ 5481 
السورية (التى حصلوا عليها من الروس) طائرتين أمريكيتين فى ؛ ديسمبر. حاول 
'ريجان فى حديث له أمام الكونجرس بعد عشرة أيام أن يبرر حالة لبنان عندما قال 
"إن انسحابا يتم قبل أوانه للقوة متعددة الجنسية سيلحق ضررا شديدا بمصداقية 
الولايات المتحدة وشركائها أمام العالم» ويضع تعهد الغرب بتنفيذ مسئولياته لكى 
يساعد العالم الحر على الدفاع عن نفسه موضع المساءلة"(١١).‏ 

ولكن بعد الكشف عن نقرير للينتاجون كان شديد الانتقاد لعملية قصف بيروت 
وللمهمة التى نفذت فى لبنان بكاملهاء أصبح لدعاة الانسحاب المبكر الكلمة العلياء أما 
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وزير الدفاع واينبيرجر' الذى كان محبطا بسبب ما كان يسميه "التركيز الأبله على 
خيارات عسكرية غير كافية كوسيلة للسيطرة بينما كان المشهد السياسى اللبنانى 
يتشقق تحت أقدامنا فى الواقع"» فقد بدأ فى وقت باكر من العام الجديد "يدفع بشدة 
نحو ضرورة إخراج رجالنا من ذلك الوضع المستحيل الذى أسهم كثيرا فى 
المأساة!"). هذه الحجج كان يؤيدها بشدة كبير مستشاريه؛ كولونيل طموح وزكى فى 
السادسة والأربعين من العمر اسمه “كولن ياول -1ل20 «ذاه©” الذى كتب فى 
مذكراته: "كانت أمريكا تضع يدها فى عش زنابير عمرهة ألف سنة متصورة أن مجرد 
وجودها من.شانه أن يهدئ الزنابير" مضيفا أن "الرمن" أو "الوجود" الذى تقدمه “ليس 
جيدا بما يكفى” فى مستودع للجثث مثل لبنان7"). وبعد ستة أسابيع من البحث عن 
وسيلة لحفظ ماء الوجه والخروج من هذا المستنقع, أعلن 'ريجان”" فئ السابع من 
فبراير ١145‏ إعادة انتشار المارينز"' من مطار بيروت إلى سفنهم بالقرب من الساحل 
"بأسرع ما يمكن(١),‏ مؤكدا للصحفيين بعد أسبوعين "إننا لا ننسحب وإنما ننتقل 
إلى وضع دفاعى أفضل'(١).‏ "رويرت ماكفارلين" مستشار الأمن القومى قدم تقريرا 
أكشر كابة عن ورطة لبنان عندما قال بعد ذلك “لقد كانت واحدة من أكير هزائم إدارة 
ريجان(131). 


بالرغم من أن آخر جندى من المارينز غادر بيروت فى 51 فبراير ١544‏ فإن 
التدخل فى لبنان كان مفيدا كدرس تحذيرىء كلما فكر صناع السياسة الأمريكية فى 
التدخل العسكرى مرة أخرى فى الشرق الأوسط فى فترة إدارة "ريجان" الثانية. 
أمضى "واينبيرجر" و'ياول" معظم الشهور التسعة التالية فى تطوير ستة اختبارات 
رئيسية يمكن تطبيقها عند التفكير فى استخدام القوات الأمريكية فى الخارج”: ومن 
بين الاعتبارات الأكثر أهمية كما قال "واينبيرجر" أمام نادى الصحافة الوطنية فى 
نوفمبر 1184 "الأهداف السياسية والعسكرية المحددة بوضوح" و الاستعداد لتوفير 
القوات والموارد الضرورية اللازمة لتحقيق أهدافنا' و"تاكد بنسبة معقولة من أننا 
سوف نحظى بتأييد الشعب الأمريكى' وممثليه فى "كاييتول هيل!""!, وبعد ذلك كان 
ياول يعلق على ذلك بقوله: “من المؤكد أن 'كلاوزفيتز كان ليصفق لذلك وافيما بعدء 
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عندما أصبح من بين مسئولياتى أن أقدم المشورة للرئيس بخصوص توفير قوات 
للقتال: كانت قواعد "واينبيرجر”" دليلا عمليا لنا"9"), 

أول فرصة لكى يطبق 'واينبيرجر" قواعده فى الشرق الأوسط سوف تجىء فى 
ربيع 1945؛ عندما تدفع مساعدة ليبيا للهجمات الإرهابية على السائحين والجنود 
الأمريكيين فى أورويا إلى الانتقام من معمر القذافى. فى أواخر مارس حرك 
'ريجان” الأسطول السادس نحو خليج "سيدرا" المتنازع عليه. وهى المياه الدولية التى 
كان "القذافى" قد أعلن قبل وقت قليل أنها "منطقة الموت' التى ستكون فيها كل السفن 
الحربية والتجارية الأمريكية مستهدفة. وبعد أن أغرقت البحرية الأمريكية أربعا من 
زوارقه الصاروخية الموجهة وضربت معظم بطاريات صواريخ "58431" التى أعطاها له 
السوقيت, دعا “القذافى" إلى المواجهة - من أجل الحرب” وتعهد توسيع النضال “فى 
كل العالم'(؟"). وبعد فترة قصيرة حدا كانت القنابل تنفجر على متن إحدى طائرات 
"1777/4" التى كانت تحمل أمريكيين متجهين إلى أثيناء وأمام ناد ليلى فى برلين الغربية 
يرتاده الجنود الأمريكيونء, مخلفة ستة قتلى وعشرات الجرحى؛ ويمجرد أن أكدت 
المخايرات المركزية الأمريكية أن الحادثين كانا من تدبير المخايرات الليبية أعطى 
'البيت الأبيض" الضوء الأخضر ل"عملية وادى ألدورادو". يقول "واينبيرجر" فى 
مذكراته: "كان الهدف من خطتنا هو تلقين 'القذافى' وغيره درسا بأن ممارسة 
الإرهاب لن تكون مجانية بالنسبة لهم وأنهم سيدفعون ثمنا باهظا عنها"!"). 

قبل فجر يوم ١6‏ أبريل ١9/87‏ مباشرة قامت ١8‏ طائرة من طراز "5-111" 
القاذفة - المقاتلة من الموجودة فى إنجلترا وعشرات الطائرات من طراز "5-16 التابعة 
للأسطول السادس منطلقة من خليج سدرا لتدمير معظم قوة القذافى الجوية التى 
بناها له السوقيت كما دمرت استراحته الرسمية: وبالرغم من أن القذافى نجا من 
الموت فإن عشرات الليبيين قتلوا ومن بينهم ابنة له بالتبنى كان عمرها خمسة عشر 
شهراء بينما لم تزد الخسائر الأمريكية عن طائرة واحدة من طراز "7-111" 
وطاقمها('"). مع ملاحظة أن "القذافى لم يقل شيئا على الإطلاق على مدى عدة أشهر 
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بعد الهجوم . كان واينبيرجر يعتبر الغارة على ليبيا "عبارة عن كل ما يريده أى 
شخص لإثبات صواب ما نقوم به لإعادة بناء قوتنا العسكرية: واختيار الوقت الملائم 
لاستخدامها". كانت "عملية وادى ألدورادو' نموذجا دراسيا للتدخل الناجح كما كان 
يعتقد واينبيرجرء وذلك لأن كبار المسئولين فى الينتاجون؛ على عكس ما حدث فى 
لبنان» أصروا على “حشد قوات كافية والعمل بحسم وكفاءة لتحقيق كل الأهداف التى 


حددها الرئيس"9""). 


تطبيق قواعد 'واينبيرجر" ضد "القذافى' فى حرب الساحل الشمالى المغربى 
باستخدام التكنولوجيا الحديثة. كان أسهل من تطبيقها على بعد 2٠٠٠١‏ ميل فى 
الجانب الآخر من الشرق الأوسط حيث كان صراع دموى بين العراق وإيران عمره 
ست سنوات. قد بدأ بحلول صيف ١958‏ يهدد مصالح الولايات المتحدة القومية فى 
الخليج الفارسي. أسباب هجوم الدكتاتور العراقى "صدام حسين المفاجئ على إيران 
"آية الله الخمينى لم تكن عصية على الفهم. النزا ع القديم الضارى بين بغداد وطهران 
على طريق شط العرب المائى على رأس الخليج الفارسى. والشكوك المتنامية بين 
النخبة العراقية السنية الحاكمة فى الأصولية الشيعية المجاورة لهم فى إيران؛ 
وطموحات 'صدام القومية المتزايدة. كل ذلك جعل الحرب تبدو خيارا جذابا فى 
سيتمير ٠‏ 2377918"). على أية حال لم يتحقق الانتصار العراقى الخاطف المتوقع على 
نظاء إنراتئ كان ها والعى محاضن الثورة ووم اللدان أرق كرب استحتزاك 
ضارية. كانت تبدو فيها إيران الأكثر كثافة سكانية صاحبة اليد العلياء ولأن إدارة 
'ريجان" كانت مقتنعة تماما بأن انتصار “الخمينى" سيكون نذيرا يكارثة محققة 
للغرب» قامت سرا بتزويد 'صدام حسين بصور القمر الاصطناعى التى توضح أماكن 
انتشار القوات الإيرانية فى 1987١ء‏ وقدمت للعراق قرضا زراعيا فى “158 كما 
ردك دعن ردق السوق السوداء - الأسلحة للجيش العراقى المنهك فى 5(1584"), 

ما من شك فى أن هذا الانحياز لبغداد اهتز إبان قضية 'إيران - كونترا' فى 
1981-6, فعلى أمل الفوز بإطلاق سراح سبعة أمريكيين كان قد تم اختطافهم 
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من قبل متطرفين من “حزب الله الموالى لإيران فى بيروتء وجمع عدة ملايين من 
الدولارات نقدا من أجل ثوار نيكاراجوا الذين كانوا يحاربون نظام "الساندينستا" فى 
'مانجوا". قام "أوليقر نورث 810:48 «011876” - من مجلس الأمن القومى - سرا 
بالترتيب لبيع الإيرانيين 0٠٠‏ صاروخ أمريكى مضاد للديابات لاستخدامها ضد 
العراقيين» وعندما فشل الوسطاء الإسرائيليون فى تسليم كل الصواريخ رفض حزب 
الله" إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين, وفى النهاية فشلت "الفكرة النظيفة" 1م6/) 
(146 ل:“أوليقر نورث" فى أن تثيت أنها كانت نظيفة بالمرة. ويحلول خريف ١5/51‏ 
كان الديمقراطيون فى مجلسى النواب والشيوخ يشتاطون غضبا لانتهاك إدارة 
'ريجان" الحظر التشريعى على معونات الولايات المتحدة للكونتراء كما كان "صدام 
حسين قد شن هجوما آخر على إيران: و'آية الله الخمينى" قد صعدٌ "حرب الناقلات" 
التى كانت تهدف إلى عرقلة تدفق النفط إلى المستهلكين الأوروييين عبر الخليج 
الفارسى(:*). 

بين عامى 1984 و1947 دمرت الألغام وزوارق الطوربيد الإيرانية 81 ناقلة 
نفطء يما فيها ثمانية مسجلة فى الكويت؛ ورفعت أسعار الجازولين ومعدلات التأمين 
البحرى إلى حد كبيرء وفى ١7‏ مايو ١9417‏ كانت حكومة الكويت تسال ما إذا كان 
المسئولون الأمريكيون على استعداد للسماح لأحدى عشرة ناقلة كويتية بأن ترفع العلم 
الأمريكى؛ ويعد أن عرفت إدارة 'ريجان أن الكويتيين كانوا قد تقدموا للكرملين 
بالطلب نفسه وافقوا على طلب الكويت فى 9؟ ينايرء وأعلنت الإدارة يعد خمسة 
أسابيع أن البحرية الأمريكية سوف تصحب الناقلات المرفوع عليها العلم عبر منطقة 
القتال فى الخليج الفارسى(!"). "كاسيار واينبيرجر"' ذكر منتقدى قرار إدارة "ريجان” 
هذا بأنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة طلب الكويت "فإننا بذلك نكون قد قبلنا حق 
الكرملين 'الذى سيكون أكثر سعادة لأنه سيصبح الضامن الوحيد لأمن دول الخليج 
الصغيرة"(25). 
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لم يكن من المستبعد أن تجر عملية رفع العلم الأمريكى واشنطن إلى حرب فى 
الخليج الفارسىء؛ بعد أن ضرب صاروخ عراقى ضل توجهه الغواصة الأمريكية "1158 
5)8:1” فى / مايو 1141 ليقتل سبعة وثلاثين جنديا؛ وفى أوائل يونيو كان "سام نان 
- «دالا و5" (نائب ديمقراطى من جورجيا) الذى رأس اجنة الخدمات العسكرية فى 
مجلس النواب يقول: "عدة مرات كنا فى مواقف صعبة فى الخارج وعَرضنا جنودنا 
لأخطار جسام دون تفكيرء من وجهة نظر قيادتهم فى ما تنطوى عليه هذه الخطوات', 
وقبل أن يزداد تورط الولايات المتحدة فى الخليج الفارسى كان نان" يطلب الإجابة 
عن بعض الأسئلة الأساسية" مثل: “هل تزيد هذه المبادرة لحماية الناقلات الكويتية 
من احتمالات جر رجل الولايات المتحدة مباشرة فى الحرب بين العراق وإيران؟”27). 
وفى شهادة أمام لجنة 'نان' فى ه يونيوء كان الأدميرال "وليم كراو - صسدتلاة8؟ 
660 الذى كان قد خلف حون فيسى قبل فترة قصيرة فى رئاسة هيئة الأركان 
المشتركة. مصرا على أن 'لدينا القدرة على المحافظة على خط النفط إلى الكويت 
مفتوحاء وأن نطمئن أصدقاعنا العرب على التزامنا وأن نجعل المخاطر فى حدودها 
الدنيا', إلا أن الأدميرال كان لابد من أن يعترف بأنه "لا توجد ضمانات نهائية بأن 
مثل هذه العملية سيكون بلا خسائر أو بأن إيران لن تصعّد حرب البحر التى 
ستضعنا أمام خيارات صعبة"(84). 

على مدار الأسبوعين التاليين كان المسئولون فى إدارة "ريجان” يحاولون يكل 
الطرق إقناع نان" وغيره من المتشككين فى 'كاييتول هيل" بأن عملية رفع العلم 
الأمريكى على الناقلات الكويتية كانت عملية حصيفة, كما أكد "مايكل آرماكوست - 
3654ة اعددك211 وكيل الخارجية أن 'هدفنا هو الردع... وليس الاستثارة" "هذا 
ليس التزاما مفتوحا أمام كثير من الدول الأخرى7!**). أعداء أمريكا فى طهران 
وموسكو كما قال "ريتشارد أرميتاج - عوهاندتة لمهط11" مساعد وزير الدفاع أمام 
لجنة الخدمات العسكرية فى ١١‏ يونيو سيكونون أكبر الرابحين إذا تم إجبار 'ريجان” 
على إلغاء 'عملية العزم الصادق . وهو المسمى الجديد الذى أصبحت تعرف به عملية 
رفع العلم الأمريكى على الناقلات الكويتية. كان الإلغاء يعنى "إما تقوية موقف 
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الإبرانيين أكثر من ذلك لاستعداء الكويتء أو ترك السوفيت يتقدمون فى منطقة شديدة 
الحيوية بالنسبة لناء كان ثمانية رؤساء قد نجحوا على مدى أربعين عاما فى إبعادهم 
عنبا" :كان ذلك هو آخرما قاله "أرميتاج' بعبارات 'ملتفة مثل سياسة الؤلايات 
المتحدة فى الخليج الفارسى!!*). وبالرغم من أن مجلس الشيوخ كان منتبها لكلمات 
"أرما كوست' وأأرميتاج؛ ولم ينه عملية العزم الصادق » فإن تقريرا للجنة العلاقات 
الخارجية صادر فى نوفمبر ١9417‏ يشير إلى أن أهداف الولايات المتحدة ظلت 
'غامضة على نحو خطر" وتنذر بأن "هذه المغامرة قد تجرها للحرب"!"2), 

وكما كان يتوقع “أنبياء كاييتول هيل". فإن عملية رفع العلم الأمريكى على 
الناقلات الكويتية جرت البحرية الأمريكية إلى أوسع اشتباكات سطحية لها منذ الحرب 
العالمية الثانية؛ ففى الفترة الأخيرة من 11417 وأوائل ١444‏ ضاعف الينتاجون 
الوجود البحرى فى الخليج الفارسى من ست سفن حربية إلى ثلاث عشرة: ووافق على 
مائة مهمة حراسة فى إطار “عملية العزم الصادق ؛ وكان رد طهران المزيد من وضع 
الألغام فى طريق الناقلات وقصف القوافل من أرصفة الشحن البحرية ونشر صواريخ 
"دودة القز' الصينية الصنع بطول خليج هرمز عند مدخل الخليج الفارسى. وبعد أن 
اصطدمت فرقاطة كانت تحرس ناقلة كويتية بلغم بحرى فى منتصف أبريل وأوشكت 
على الغرق أطلق الينتاجون عملية جديدة باسم “فرس النبى المبتهل . وفى صباح 
أبريل نجحت البحرية الأمريكية فى إعطاب نصف القوة البحرية الإيرانية وشل 
حركتها (فرقاطتان وستة زوارق طوربيد فائقة السرعة), كما دمرت اثنين من 
الحفارات الإيرانية الطافية العاملة فى الحقول البحرية؛ ودمرت بطاريات صواريخ 
"دودة القن" بينما فقدت الولايات المتحدة طائرة استطلاع هيليكويتر وطاقمها المكون 
من فردين[48),. 

وبعد أن لدغتهم “فرس النبى المبتهل" أنهى الإيرانيون حرب الناقلات بالتدريج 
بينما كثفت الولايات المتحدة دورياتها فى الخليج. وفى فجر ” يوليو اكتشفت السفن 
الأمزكة طائرة حتحمة > غين مهددة البورة :- متجهة فحوهاء وشيم على الا يفقى 
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نفس مصير الغواصة “غاءهاق”", أطلق قائد "2©5زنعء«الا” صاروخين حراريين ليدمرا 
طائرة ركاب إيرانية وتقتل »4٠‏ مسافرا كانوا على متنها. كشفت الكارثة الجوية 
الإيرانية» رغم الادعاء بأن ذلك لم يكن مصادفة. عن المدى الذى يمكن أن تذهب إليه 
الولايات المتحدة فى مساعدتها للعراق؛ فأعلن "آية الله الخميني" فى ١6‏ يوليو عن 
استعداد حكومته لقبول وقف لإطلاق النار فى الخليج الفارسى برعاية الولايات المتحدة 
حرصا على حياة "المدنيين الأبرياء' الآخرين. وبالرغم من خطاب "الخميني" الإنسانى, 
ربما تكون آخر خسائر الحرب الإيرانية العراقية هى أرواح 77٠١‏ من "المدنيين 
الأبرياء'. لقوا حتفهم بعد أن استجاب إرهابيون ليبيون لدعوة "الخمينى' للثار, 
وفجروا طائرة 'يان أميركان 47/” فى الجو فوق 'لوكيربى - استكلنده' بعد خمسة 
أشهر(ة4), 

باختصارء لم تكن كل مغامرات إدارة 'ريجان' ناجحة فى الشرق الأوسط, 
ودائما كان للتدخل العسكرى ضحاياه من العسكريين والمدنيين ومن المسلمين 
والأمريكيين: والمؤكد أن "المارينز' لن ينسوا أحداث مطار بيروت, كما أن البحرية 
سوف تتذكر “50851 دائماء ولكن عندما أكمل أكثر الرؤساء الأمريكيين شعبية على 
مدى جيل كامل فترة إدارته الثانية» كان على يقين من أن الأمريكيين كانوا يودعون 
كارثة فيتنام خلفهم. قبل أن يغادر المكتب البيضوى باثنى عشر شهرا تلقى 'ريجان" 
تقريرا من اللجنة التى شكلها لوضع استراتيجية متكاملة بعيدة المدى. كان التقرير 
يؤكد استعادة الولايات المتحدة لقدرتها على الردع المتميز"” تدريجيا؛ وعلى شن حروب 
صغيرة خاطفة؛ إلا أن 'زبيجنيو بريجنسكى” و"هنرى كيسنجر” وغيرهما من نجوم 
الاستراتيجة الذين كانوا ضبمن اللجنة كانت لهم شهادات مختلفة إلى حد ما؛ فقد 
أنهى أعضاء اللجنة تقريرهم بالعبارات التالية: “ما زال فشلنا فى فيتنام يلقى بظلاله 
على تدخل الولايات المتحدة فى أى مكان, كما أن الانتكاسات الأخرى التى لقيناها 
- وبخاصة تلك فى لبنان - جعلت البعض يجنح إلى التشاؤم بخصوص قدرتنا على 
الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة فى العالم الثالث" و"إن لم نستطع أن نوقف هذا 
التأثير التراكمى أو أن نعكس اتجاهه فى المستقبل فسوف يضعف قدرة أمريكا على 
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لمتوسط وغرب الباسيفيك”!:*). إيقاف هذا التأثير التراكمى: مرة وإلى الأبد. سيكون 
أولى مهام خليفة “ريجان' يعد أغسطس .١159٠0‏ 


© الخلاص من أعراض فيتتام: 
"جورج بوش" وحرب الخليج 

بالرغم من أن 'رونالد ريجان" كان مسئولاء إلى حد كبيرء عن إعادة بناء 
ترسانة أمريكا العسكرية وإذكاء الروح القتالية للأمة مجدداء فإن ‏ 'جورج بوش" 
استخدم هذا الإرث جيدا لكى يحقق انتصارا ساحقا فى الخليج الفارسىء كان يعد 
- الانتصار - بعكس اتجاه أعراض فيتنام. خلال السنوات الثمانية التى عمل فيها 
نائبا لريجان” كان "بوش" يعمل كذلك على نحو وثيق مع "جورج شولتز - ©6078 
نط5 وأروبرت ماكقارلين - عسقامهء34 805664” ومدير المخايرات المركزية 'وليم 
كازى -لزعكة© ندصدنلا:18” لتعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسطء كما 
كان شديد الحماسة والتقدير لاستعراض القوة الذى قدمه "الينتاجون" أثناء عمليات 
"وادى ألدورادو” و“فرس النبى المبتهل”, كما دعم قرار "ريجان” برفع العلم الأمريكى 
على ناقلات النفط الكويتية. وعمل؛ من وراء ستارء فى واشنطن من أجل المساعدة فى 
حصول "صدام حسين" على التكنولوجيا الحديثة ذات الاستخدام المزدوجء الأمر الذى 
حقق للعراق تفوقا عسكريا على إيران "الخمينى117). 

عندما أصبحت للرئيس 'جورج بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر - عضول 
78867 السيطرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى 2١‏ يناير 1949: يبدو 
أنهما كانا يتصوران أن صدام أمريكا الأخير مع إيران وحاجة "صدام حسين” 
للمساعدة الغربية من أجل إعادة بناء اقتصاده الذى مزقته الحرب هما الضمان لعلاقة 
أفضل بين واشنطن ويغدادء ولأنهما كانا مشغولين بإنهاء الحرب الباردة والحفاظ على 
علاقات طيبة مع الرئيس السوقيتى "ميخائيل جورباتشوف", وتشجيع الديمقراطية فى 
أوروبا الشرقية, لم يعط “بوش ولا “بيكر"اهتماما كبيرا للشرق الأوسط خلال السنة 
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الأولى لهما فى الإدارة, ولكن القرارات القليلة التى اتخذاها بشأن حرب الخليج 
الفارسى كانت مبنية على افتراض أنه كان بالإمكان التوصل إلى تسوية مع "صدام 
حسين". منذ يناير 19415١؛‏ كان فريق وزارة الخارجية الانتقالى يرى أنه “ريما تكون 
الدروس المستفادة من الحرب مع إيران قد غيرت العراق من دولة راديكالية تتحدى 
النظام إلى دولة أمر واقع مسئولة: تعمل مع النظام وتنتهج الاستقرار فى المنطقة"9؟). 
هذه الأفكار تحولت إلى سياسة بعد تسعة أشهر عندما وقع "بوش' التوجيه رقم 1؟5- 
أمن قومى (0/582-26) فى ؟ أكتوبر. هذا التوجيه؛ الذى لم ينتبه إليه كثيرون آنذاك, 
كان يعطى تعليمات لصناع السياسة الأمريكية لوضع "حوافز اقتصادية وسياسية ' 
للعراق لكى تتبنى سلوكا معتدلا وتزيد من نفوذنا هناك"1297). 

والحقيقة أن أهم مبادرة لإدارة "بوش" فى العالم الثالث فى سنة 1546 لم تكن 
فى الخليج الفارسى وإنما فى ينماء حيث أطلق "الينتاجون" عملية "القضية العادلة"؛ 
ففى أكبر مظهر لاستعراض القوة العسكرية الأمريكية منذ فيتنامء تم إنزال 5765٠٠‏ 
جندى أمريكى لتأمين قناة ينما وحماية أرواح وممتلكات الأمريكيين وإلقاء القبض على 
"مانويل نوربيجا -7]051688 أء0«ة231 رئيس ينماء الذى وصفه رئيس هيئة الأركان 
العامة الجديد الكولونيل 'كولن ياول - 207611 «ذاه0©” بأنه "شمام أفيون وقاطع 
طريق”(11) وبرغم حزنه على الثلاثة وعشرين أمريكيا والثلاثمائة ينمى الذين ماتوا فى 
العملية». اعترف 'ياول" بأن 'القضية العادلة": "أكدت كل قناعاتى على مدى السنوات 
العشرين الماضية:؛ منذ أيام الشك بخصوص مسالة قيتنام". كانت الدروس المستفادة 
من عملية ينما واضحة. "أن يكون لديك هدف سياسى واضح وتتمسك يه. أن تستخدم 
كل القوة اللازمة ولا تعتذر عن استخدامها على نطاق واسع عندما يكون ذلك 
ضروريا كما كتب فى مذكراته؛ وأن "القوة الحاسمة تنهى الحروب بسرعة وتنقذ 
الكثيرين على المدى البعيد. كما كنت أنوى أن تكون هذه القواعد هى "الأساس 
الوطيد" لعملى العسكرى فى حال أى أخطار نواجهها فى المستقيل(55). 

غزو الكويت فى " أغسطس ١14١‏ أوضح لكل من “ياول” وللرئيس الذى كان 
يعمل معه نوع الخطر - بالضبط - الذى كان يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة فى 
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المستقبل. التخطيط والبناء السريع لعملية "درع الصحراء" خلال الأشهر الثلاثة التالية 
أكد أن كلا من 'ياول" و'بوش" كانا متفقين على قاعدة واحدة للتدخل لها أساسها 
الوطيد: إذا كان للولايات المتحدة أن تتدخل فى الخليج الفارسى؛ فلابد من أن يكون 
ذلك على نحو أكبر وأكثر حسما مما كان فى ينما وفى الضوء الواضح لكل السوابق» 
فإن هجوم "صدام حسين" على الكويت كان متوقعا أو كان يمكن التنبؤ به؛ مثلما كان 
هجومه على إيران قبل عقد. بعد أن أهدر ما يقرب من نصف تريليون دولار وربع 
مليون نفس عراقية ليحققٍ ورطة عسكرية مع إيران» لم يخف 'صدام حسين فى ربيع 
أنه كان يتوقع أن يقوم الكويتيون وغيرهم من العرب الأغنياء بالنفط بمساعدته 
فى إعادة بناء ترسانته واقتصاده بإسقاط ما يقرب من مائة بليون دولار من الديون 
بسبب الحرب. وبرفع سعر خام الخليج الفارسى إلى 5؟ دولارا للبرميل؛ ومع اقتراب 
فصل الصيف زاد درجة الحرارة بإشعال نزاعين حدوديين كامنين مع الكويت, الدولة 
التى كان معظم العراقيين يعتبرونها محافظة عراقية مفقودة. وفى ١4‏ يوليو حذر 
"صدام حسين أمير الكويت “جابر الأحمد الصباح' أنه ما لم تترك الكويت للعراق 
السيطرة الكاملة على حقل الرميلة الممتد عبر الحدود بين الدولتين وجزيرتى واربه 
و"بوبيان' اللتين كانتا تعوقان وصول بغداد إلى الخليج الفارسى؛ فإنه ستكون هناك 
مشكلات خطرقاة). 

بحلول أواخر يوليو. كان كبار صناع السياسة الأمريكية يعبرون عن قلقهم 
بسبب غرائب “"صدام” القتالية المتصاعدة. المسئولون فى الخارجية الذين كان ما زال 
لديهم بعض الأمل فى إمكانية استيعاب 'صدام' ضمن الأسرة الدولية من خلال 
الحوافز الاقتصادية مثل تلك التى حددها توجيه الأمن القومى "7750-26 قبل عشرة 
أشهرء عملوا كثيرا فى فصل الصيف لتعطيل تشريع فى الكونجرس يلغى القرض 
الزراعى الأمريكى للعراقء الذى كانت تبلغ قيمته ما يقرب من ٠٠١‏ مليون دولار 
بسبب انتهاك "صدام” لحقوق الإنسان فى بلادهء ولكن إدارة 'بوش' أرادت أن تظهر 
التزاماتها لجيران العراق القلقين فى 5١‏ يوليو بالموافقة على مشاركة الولايات المتحدة 
فى مناورات مشتركة فى الخليج الفارسى مع القوات المسلحة للإمارات العربية 
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المتحدة. شاعرا بالاستياء والضيق بسبب هذا الاستعراض العسكرى الأمريكى 
المتواضعء: استدعى "صدام" السفيرة الأمريكية "أيريل جلاسيى - عامؤةان اأامة" إلى 
وزارة الخارجية العراقية بعد أربعة أيام, فى سابقة من أكثر السوابق الدبلوماسية 
تناقضا فى التاريخ الحديث!"*). 

وبحسب الترجمة العراقية لاجتماع 0" يوليو 194٠‏ أبلغ "صدام' السفيرة بان 
على الولايات التحدة أن شي ينفسها عن التؤاغات العريية ميقا نليخة حادة ا 
معنى أن تقول أمريكا إذن إنها سوف تحمى أصدقاءها؟". "هذا الموقف, بالإضافة إلى 
المناورات والتصريحات الصادرة شجع الإمارات والكويت على إهمال حقوق العراق", 
نيدو أن 'جلواميى” القن لخدت العربية وكان فاءسيق لها" العمل فى الها زج عدا 
عينت فى الخليج منذ الستينيات: اتخذت موقفا مهادناء مؤكدة للدكتاتور العراقى أن 
الينن لناأى رأى فى الضراعات العرسسة “الحربية مكل تزاعكم العدودى مع 
الكويت”7**)؛ وبعد عودتها إلى واشنطن. رفضت السفيرة الرواية العراقية للقاء 
ووصفتها بأنها "مفبركة”, و'مشوهة, زاعمة أنها قالت ل"صدام': "نحن مصممون على 
أن ثكم التسوية باسطوي :يميد من العتف واي بالقهده 31المخووفةوبالقلع ليس 
من خلال العدوان”؛ أما النص الذى يمكن الاطلاع عليه من تقرير “جلاسيى" عن لقاء 
4 يوليو فيؤكد أنها أبلغت الرئيس العراقى ب"إننا لا يمكن أن نسمح بتسوية 
النزاعات بغير الوسائل السلمية", وأنه أكد لها 'لن يحدث أى شىء" قبل أوائل 
أغسطسء ولكن عندما سألها - بعد أشهر - 'لى هاميلتون - 118:01108 1.66" عضو 
الكونجرس (ديمقراطى من إنديانا كان يرأس اللجنة الفرعية الخاصة بالشرق 
الأوسط) ما إذا كانت قد قالت لصدام "إذا اجتزتم الحدود ودخلتم الكويت فسوف 
نحارب' أجابت "أجلاسيى' مع وخزة ندم: "لا.. لم أقل ذلك"(3, 

فى الأيام التالية مباشرة للقاء 'جلاسيى" الخطر مع “صداء” اكتشفت 
المخابرات المركزية أدلة قاطعة على أن الدكتاتور العراقى كان على وشك اجتياح 
الحدود. وفى "١‏ يوليو أبلغ أحد محللى وكالة المخابرات العسكرية, المسئول عن رصد 
ومتابعة شئون الخليج الفارسى, محذرا رئيسه بأن العراق قد حشد أكثر من مائة 


403 


ألف جندى بالإضافة إلى مئات مدافع الهاوتزر والدبابات وطائرات الهيليكويتر على 
امتداد حدوده الجنوبية بما "يوفر له القدرة على اجتياح الكويت كلها والمنطقة الشرقية 
.السعودية على نحو مفاجئ”"» وختم تقريره "وباختصارء فإن 'صدام حسين قد حرك 
قوات لا تتناسب مع المهمة المستهدفة إذا كانت المسألة مجرد عملية خداع؛ ولذا هناك 
إجابة واحدة: إنه ينوى استخدامها .)'٠١(‏ هذه الأخبار المشئومة جعلت 'كولن ياول" 
يستدعى الجنرال 'نورمان شوارتزكوف - أده طةاعة 50 صوده3102 الذى كانت 
قيادته المركزية (18:1/160101©) مسئولة عن الانتشار الأمريكى السريع فى الشرق 
الأوسط؛ إلى "الينتاجون” فى أغسطس“'''). بعد ساعات قليلة من انتهاء 
"شوارتزكوف: من إبلاغ رئيس الأركان العامة بخطة العمليات 90-1002 التى كانت 
تتطلب ثلاثين يوما كفترة إنذار مسبق لبدء انتشار القوات الأمريكية فى الخليجء قام 
جيش “صدام” بغزو الكويت('١٠).‏ 

كان جمعا يبدو عليه الوجوم والكآبة ذلك الذى حضر اجتماع مجلس الأمن 
القومى الذى عقده "جورج بوش" فى قاعدة الحكومة فى الثامنة من صباح ” 
أغسطس .194١‏ رجال إدارة ودبلوماسيون وعسكريون. كان العراقيون يسيطرون 
على الكويت تماما ويحركون قواتهم فى اتجاه الحدود السعودية. قال وليم ويبستر - 
اعاوطء 18 مؤذاا؟؟7” مدير المخابرات المركزية وهو مقطب الجبين "إذا بقى "صدام' 
حيث هو الآن فمعنى ذلك أنه سوف يستولى على 7/١‏ من احتياطى النفط فى العالم» 
وإذا تحرك أميالا قليلة يمكن أن يستولى على /١‏ أخرى » ورد 'برنت سكوكروفت - 
01 1816" مستشار المجلس بحدة: "لابد من أن نردء ومجاملة “صدام ليست 
أحد الخيارات: وهو ما وافق عليه "ريتشارد تشينى - تزوعدءط0) لتهط11 وزير الدفاع 
وأضاف "لا يمكن أن نفصل الكويت عن السعودية: إذا اقتحم العراقيون الحدود 
السعودية فسوف يصبحون على مسافة .؛ كم من حقول النفط السعودية: وهنا 
احتمال صراع كبير"؛ وبالإنابة عن وزير الخارجية "بيكر" الذى كان فى طريقه عائدا 
إلى واشنطن بعد أن قطع زيارة قصيرة لعدد من العواصم الآسيوية, اقترح 'لورانس 
إيجلبيرجر - 5؟8هداءاعهظ ععمع9هرآ", وهى من قيادات “فوجى بوتوم". أن تعمل 
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إدارة بوش من خلال الأمم المتحدة وتطلب موافقة مجلس الأمن على فرض عقويات 
اقتصادية ثم تدخلا عسكرياء ووافق "بوش على 'إننا لابد من أن نحشد المجتمع 
العالمى خلفنا". وذكر أنه قد أجرى بالفعل اتصالات بكل من الرئيس "مبارك” فى 
مصر.ء والملك 'حسين" فى الأردن» والملك 'فهد' فى السعودية وأنهم كلهم "ما رَالوا 
يقولون لى إنهم يستطيعون أن يجدوا حلا عرييا"9١٠).‏ 

متشككا فى إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسى: عاد بوش" إلى كولن ياول 
لتقييم الخيارت العسكرية؛ مقتنعا بأن الوقت كان قد حان 'لوضع خط على الرمال 
بشأن السعودية. وقام رئيس هيئة الأركان المشتركة بمراجعة خطة طوارئ القيادة 
المركزية - 51/1560131© التى كانت فى حاجة إلى إعادة نظر (وهى الخطة 90-1002)؛ 
وبالرغم من أن 'ياول كان متأكدا من أن العراقيين 'لم يكونوا يريدون حريا مع 
الولايات المتحدة". فإنه كان مقتنعا فى الوقت نفسه بأن مجرد تراخى الولايات 
المتحدة سوف 'يقوى موقف صداء أكثر مما هو'. وعليه فقد كان من المهم “زرع العلم 
الأمريكى فى الصحراء السعودية بأسرع ما يمكن بافتراض أننا نستطيع الحصول 
على موافقتهم . مستمعوه.. هزوا رؤوسهم بالموافقة, وقال يوش  :‏ نحن ملتزمون 
حيال السعودية و'يمكن أن يبدأ الينتاجون توجيه القوات لكى تستعد لحماية 
البلور"(4١).‏ 

بعد ذلك عرض 'ياول" ما أطلق عليه فيما بعد "مسالة كلاوزفتزية” مما جعل 
'قشعريرة تسرى فى القاعة كلها" وتقطيبة تملأ وجوه الجميع. سأل رئيس هيئة 
الأركان المشتركة: و"هل الأمر يستحق الدخول فى حرب لتحرير الكويت؟", السؤال 
- كما اعترف 'ياول" فى مذكراته - جاء قبل أوانه وكان لابد من أن يطرحه أحد 
مستشارى 'بوش” من الدبلوماسيين وليس أعلى رتبة عسكرية أمريكية؛ ولكن ورطة 
الهند الصينية قبل عقدين كانت ما زالت تلقى بظلالها الكثيفة» وفيما بعد شرح 'ياول” 
الوضع بقوله 'لقد روعنى ضعف رئيس هيئة الأركان المشتركة الذى كان يحارب فى 
قيتنام؛ دون أن يطلب حتى من القادة السياسيين أن يحددوا أهدافا واضحة لهم'. 
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وبعد أن انفض اجتماع مجلس الأمن القومى قبل الظهرء لم يكن الرئيس "بوش" قد 
أجاب عن تساؤل "كولن قون كلاوزقتر(*١).‏ 

وعندما عقد الرئيس اجتماعا لمجلس الأمن القومى مرة أخرى بعد ثلاثين 
ساعة. كانت إجابته قد بدأت تتضح. مصرا على أن أساليب "صدام حسين" فى 
التخريب والسلب والنهب فى الكويت كانت تشكل خطرا على استقرار النظام الناشئ 
بعد الحرب الباردة: قال "برنت سكوكروفت" الذى كانت أسهمه ترتفع بسرعة باعتباره 
صديقا مقربا من “بوش:: "فرصة التهدئة مع 'صدام حسين ينبغى ألا تكون من بين 
الخيارات السياسية أما كولن ياول فكان من رأيه أن 'جعل صدام بعيدا عن 
السعودية سيكون عملية أسهل من طرده من الكويت", وشرح رئيس الأركان كيف أنه 
'بالنظر إلى هذا الخيار فإن ذلك يبدو أصعب من ينما وليبيا'. وأن رجل العراق القوى 
'محترف ومصاب بجنون العظمة وليس ديكتاتورا لعبة مثل نورييجا و القذافى ؛ 
ولأن 'بوش' كان من رأيه تماما أن 'صدام' بالفعل بمثابة "هتلر آخر على الفرات” فلم 
يكن على استعداد لان يقبل بميونخ أخرئى على الخليج الفارسى!! ''). أصبح ذلك 
واضحا بعد يومين عندما نزل من الهيليكويتر فى حديقة البيت الأبيض عائدا من 
أسبوع عمل فى كامب ديقيد, وهو يقول للصحفيين طاعنا الهواء بإصبعه؛ مؤكدا أن 
"هذا لن يستمر.. هذا العداون على الكويت""''). وعلى الضفة الأخرى من "يوتوماك" 
كان "كولن ياول” الذى شاهد ما قاله "بوش" على شاشة ال'01010” فى مكتبه يتساعل 
دون تفكير: "ترى هل ألزم الرئيس نفسه الآن بتحرير الكويت؟7*'') فى غضون ثلاثة 
أشهر سوف يتضح أن الإجابة عن هذا السؤال كانت "نعم مدوية. 

كانت المرحلة الأولى من تدخل أمريكا العسكرى فى الخليج الفارسى وهى 
عملية "درع الصحراء' تتطلب أن ينشر الينتاجون ما يقرب من 00٠‏ جندى فى 
السعودية فى خلال تسعين يوما لردع الغزو العراقى. فى البداية كان الملك 'فهد" هو 
العقبة أمام درع الصحراء وسبق أن رفض أكثر من مرة أن يقوم الينتاجون بتخزين 
أسلحة أو نشر قوات لوجستيه فى مملكته. ولآن الكويت ودولة الإمارات وغيرهما من 
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الدول الخليجية كانت ستتبع خطى السعودية. اضطرت وزارة الدفاع فى أوائل ١941‏ 
أن تجعل المركز الرئيسى للقيادة المركزية 0170410017 فى مكان متوسط من العالم 
(فى تاميا - فلوريدا) وليس فى الخليج الفارسى''''. ولكن بمجرد وصول وزير 
الدفا ع تشينى و نورمان شوارتزكوف إلى جدة ومعهما صور الأقمار الاصطناعية, 
التى تظهر فيها طليعة جيش “صدام حسين ذى المليون جندىء ورابع أكبر جيش فى 
العالم» متجهة من الكويت لضرب السعودية تغير موقف "أل سعود” فجأة. وبعد أن 
استمع الملك إلى تشينى' و شوارتزكوف يشرحان خطة “عملية درع الصحراء قال: 
"علينا أن نفعل ذلك, إن أهم شىء هو حماية بلدنا... مع الأمريكيين!١١١).‏ 

بمجرد أن أعطى الملك “فهد” الضوء الأخضرء أرسل الرئيس "بوش" قوات 
الجيش الثامن المحمولة جوا وقوتين جويتين مقاتلتين إلى الظهران وأمر بوجود ثلاث 
مجموعات من الناقلات البحرية المقاتلة فى الخليج الفارسى. خلال الأسابيع العشرة 
التالية سينقل الينتاجون جوا وبحرا قرابة ٠6٠٠٠١‏ جندى أمريكى وحوالى ١‏ مليون 
طن من العتاد العسكرى والمؤن القتالية إلى السعودية!'''). فى الوقت نفسه بذل 
"جيمس بيكر' وزير الخارجية كثيرا من الجهد والوقت لتكوين أوسع تحالف ممكن 
ضد العراقء وبأواخر أكتوير كانت قوات الولايات المتحدة فى الخليج قد لحقت بها 
قوات ودبابات أو طائرات من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية ومصر و5" دولة 
أخرى تقريبا. هذا العرض المثير للتضامن الدولى بالإضافة إلى العقويات الاقتصادية 
الصبارهة القن فرضت يمودت قرا نمتخلين الآمن'الدولى ‏ زقم 31 كان بيد مؤكدا 
فى منتصف الخريف لمنع "صدام” من أن يجعل من "آل سعود” ضحيته الثانية!١).‏ 

ولكنء مثلما كان شك صناع السياسة الأمريكية منذ أن تعهد "بوش" فى حديقة 
البيت الأبيض بأن عدوان "صدام حسين لن يستمرء فبمجرد أن أصبح “درع 
الصحراء راسخا فى مكانه فى السعودية سيكون الأمر مغريا للجالس فى المكتب 
البيضوى لكى يطلق عاصفة. من القوة بحيث تطرد جيش “صدام” من الكويت. كان 
الرئيس قد بدأ يضغط بشدة فى اتجاه خيار هجوم منذ 74 سيتمبر: متسائلا ما إذا 
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كان “كولن ياول يعتقد أن التفوق الجوى الساحق لأمريكا يمكن أن يضمن انتصارا 
سريعا نظيفا دون حرب أرضية طويلة ومربكة. على أية حال. كان من رأى 'ياول” 
'الاستمرار فى التجهيز لحملة جوية وبرية وبحرية واسعة' على أمل هزيمة العراق فى 
الوقت نفسه' بإجبارها على الانسحاب عن طريق العقويات الخانقة “قبل أن يكون 
الهجوم الأمريكى جاهزا فى العام الجديد. بوش" أخبر 'ياول فى نهاية الاجتماع: 
من المهم أن نضع كل الجوانب فى اعتبارناء وإن كنت لا أعتقد أنه سيكون لدينا وقت 
لكى تُحْدثُ العقوبات تأثيرها"١1).‏ 

ويينما الوقت يمضى سريعاء استقل الجنرال 'ياول طائرته فى "؟ أكتوير إلى 
السعودية حيث وضع مع 'شاورتزكوف' اللمسات الأخيرة على خطة جسور لطرد 
"صدام” من الكويت. كان تخطيطهما لما سيصبح فى النهاية عملية "عاصفة الصحراء" 
بسيطا للغاية؛ تقوم القوات الجوية الأمريكية أولا بتدمير البنية العسكرية والاقتصادية 
العراقية التحتية بالصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية:, ثم تتخذ البحرية 
الأمريكية بعد ذلك مواقع لها على أنه استعداد لهجوم برمائى على القوات العراقية 
الموجودة فى خنادقها فى مدينة الكويت» وعندما تسرع بغداد بتعزيزات على الساحل 
يقوم الجيش وقوات المارينز بمناورة تطويق من الجبهة اليسرى فى المنطقة الصحراوية 
بين العراق والسعوديةء يكون بمثابة فخ لجيش صدام فى الكويت لتدميره. 

كانت خطة هذه الحرب البرية تعنى مضاعفة حجم حملة القوات الأمريكية فى 
الخليج الفارسى إلى حوالى خمسمائة ألف جندىء ولأنهما كانا قد مرا بتجرية مؤلة 
ومحبطة فى الهند الصينية كضباط صفغارء لم يكن ياول' ولا 'شوارتزكوف من 
أتصار أتضاف التدابيز: كتب 'ياول" فى مذكراته يقول: 'لقد تعلمنا درسا فى يتماء أن 
نذهب بعمل كبير وننتهى بسرعة وأكان علينا ألا نجعل الولايات المتحدة تمر بقيتنام 


1١ 0 ©م‎ 
01١61" أخرى‎ 


طار رئيس هيئة الأركان المشتركة عائدا إلى واشنطن فى نهاية الشهر ليبلغ 
الرئيس بوش" ووزير الخارجية بيكر' بخطط عملية "عاصفة الصحراء . بيكر, الذى 
ولد فى ':تكساس ودرس فى يرستون وعمل ضابطا فى المارينز من قبل وكانت 
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نصائحه ومشورته تجد كل القبول فى المكتب البيضوى, كان يعتقد أن رئيسه سوف 
يحصد عائدا سياسيا كبيرا نتيجة تبنيه نظرية الضربة الكبرى التى وضعها "ياول” 
وشوارتزكوف". يتذكر 'بيكر أنه قال لبوش “نظام عالمى جديد... لابد من أن يقوم 
على مبادئ وأن يتصدى للعدوانء: يجب ألا تقع فى الخطأ نفسه الذى ارتكبناه فى 
الثلاثينيات» ولا ذلك فى قيتنام... أن نكون غير واثقين. غير حاسمين...إلخ. إذا كنا 
سنتدخل... قليكن ذلك بقوة هائلة"(9١١).‏ 

لم يكن ضابط البحرية السابق الذى كان يقوم بدور الطيار فى البيت الأبيض 
فى حاجة إلى المزيد لكى يقتنع» فبعد أن استمع إلى شرح 'ياول" وهو يضع التفاصيل 
التكتيكية والمتطلبات الجديدة من القوة البشرية فى ٠١‏ أكتويرء تنفس "بوش" بعمق 
وقال ببساطة ".0.8 - نفذ"؛ ويعد أسبوع كان "البيت الأبيض” يعلن أن وجود أمريكا 
العسكرى فى الخليج الفارسى سوف يتسع ليصبح نصف المليون من الجنود (يين 
رجل وامرأة) قبل نهاية العام, أما 'ياول" فكان يقول لنفسه 'سنذهب إلى الحرب فى 
غضون ثلاثة أشهر إن لم تُجّد العقوبات وكان العراقيون ما زالوا فى الكويت0١1).‏ 

كانت دروس الماضى المتصارعة ماثلة فى أذهان رجال إدارة "بوش" 
ومعارضيها بينما العد التنازلى مستمر بسرعة شديدة نحو الحرب فى الأشهر الأخيرة 
من عام 960١؛‏ وزير الدفاع "تشينى", على سبيل المثال, أثار ذكريات "هر" و"ميونخ” 


قال أمام المشرعين: "لقد تصرف “صدام حسين" على نحو يذكركم بالدكتاتور 
التقليدى". وأن رجل العراق القوى باجتياحه المفاجئ للكويت “حقق لنفسه وضعا 
يجعله سدز أى دولة لا تنفذث مطالبه"١١),‏ 

ويعد وزير الدفاع تكلم 'كولن ياول الذى كان مصرا على أن دروس قيتنام 
تثبت أن "إزاحة الجيش العراقى من الكويت لن نتم بثمن بسيط. إن الكثيرين من 
الخبراء والهواة فى هذه المدينة يعتقدون أن ذلك يمكن أن يتحقق بأمور من قبيل 
الضريات الجوية الجراحية... أو ريما بخيارات أخرى قد تنجح... تكون بسيطة 
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ومنظمة وقليلة التكلفة” كما كان يقول على نحو ساخرء 'مثل هذه الاستراتيجيات تكون 
معدة على أمل أن تنجح ولكنها ليست معدة لكى تنجح”. ولكى يتم تجنب تكرار كارثة 
توت غيرة سسا كاتف إزازة "يون “قن عقذت الننة الى هيد "حللة هويا برنة 
بحرية مشتركة شاملة” بحيث تأخذ المبادرة وتحقق انتصارا سريعا؛ واغترف “باول”: 
أعرف أن صحارى الكويت والعراق مختلفة تماما عن الغابات الكثيفة فى فيتنام أو 
ألمانيا". ولكن إذا لم يتم استكمال البنية العسكرية الكبيرة الموجودة فى الخليج. فإن 
الولايات المتحدة ستفامر بتكرار أخطائها السابقة: المبالفة فى تقدير كفاءة القوة 
الجوية والتهوين من شأن إرادة الانتصار عند العدول١١).‏ 

ل أن عزنا 'كضيوا عق النؤاك كاذو 8ه اسشوفوا دووس تفلن من الماش 
سام نان - انالا 158121 كأن مصرا على عقد جلسات استماع لأن التسرع 
الجمهورى فى اتخاذ قرارات الحرب فى النزاعات الأخيرة مع ليبيا وينما جعله يعتقد 
أن إدارة "بوش" المتعجلة يمكن ألا تعطى العقوبات الاقتصادية الوقت الكافى لكى 
تكون مؤثرة فى العراق: "جون جلن -20هه؟01 «ذالوق' رجل الفضاء الذى تحول إلى 
معترع با لمكن كان يتسا بل بصتو الأسلون الحنعيف الذي يتعامل به يوش" مع 
العراق. كما راح النائب القادم من أوهايو يشكو: "السماء تسقط.. وهناك خيار 
واحد.. الحرب". أما 'إدوارد كينيدى - 'إلءممء؟1 5019860 فاستشاط غضيا عندما 
سمع ورين الافاع يقول إن الرئيس "بوك يمكن أن يستخدم القزات البالغ قوامتها 
تصق« الليون جشدع الموهودة فى السعوزئة شبد أمندام عسوين سواه كان 
الكونجرس يعجبه ذلك أو لاء كان النائب القادم من ماساشوستس يهدر غضبا: 'نحن 
9 انتكلم عن الدينا والافن جريكاذ ولا اهن يثناء تحن تتم عن توفل مسكرى مركن 
كبير". فهل كان "جورج بوش" مستعدا بالفعل ليزعم أنه... وأنه وحده هى الذى 
يستطيع أن يجعل هذا البلد يحارب؟: ولكن “تشينى" الذى بدأ كلامه منوها بسلطات 
الرئيس الدستورية باعتباره القائد الأعلى, فقال إن "بوش" كان بالفعل “يعمل فى إطار 
سلطاته فى هذا السياق لينفذ مسئولياته" فى الخليج الفارسى!؟16. 
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وتبقى ل"ألبرت جور الابن - “ل 6078 6وطاه" وهو أحد مجموعة قليلة ممن 
حاربوا فى فيتنام وأصبح عضوا فى مجلس الشيوخ.؛ أن يعقد مقارنة بين خليج 
تونكين والخليج الفارسىء فأشار النائب الديمقراطى القادم من "تينسى' إلى أن "هذه 
ليست فيتنام: ولا هى ينما... ولكن بعض دروس تجربة الماضى يمكن تطبيقها هناء 
وأحد دروس قيتنام هو أن حربا غير معلنة تشن مع تصاعد معارضة الشعب 
الأمريكى لهاء لابد أن يقلل ذلك من فرص نجاحها. كما أنه يقسم البلاد”: وبينما كان 
يدفع فى اتجاه ترك العقوبات تسير فى مجراها لكى تثمرء كان "جور" مصرا على أنه 
إذا أصبحت الحرب ضرورية “فإنه سيكون من الأفضل للبلاد أن يطلب الرئيس إعلان 
ذلك": إلا أنه مثل كثيرين غيره ممن سبق أن خدموا فى الهند الصينية» يبدو أن "جور" 
استراح إلى حد ما عندما عرف أن 'جورج بوش' “قد حشد قوة أكبر من تلك التى 
كانت قد حشدت للهجوم على القارة الأوروبية فى نورماندى. ومتذكرا جيدا ذلك الثمن 
الباهظ للحرب المحدودة فى فيتنام. كان "جور" يقلقه أمر واحد عندما سال وزير 
الدفاع: "إذا قررنا القيام بعمل هجومى؛ هل نقطع الطريق حتى منتصفه فقط؟!١٠).‏ 

الإجابة عن أسئلة جور وزملائه جاعت باكرا فى العام الجديد.. وعلى نحو 
واضح. مقتنعا بأن العقويات الاقتصادية لن يكون لها تأثير كبير على "هتلر الفرات", 
حدد “جورج بوش ١١‏ يناير موعدا نهائيا لانسحاب العراق من الكويت», وأرسل 
'بيكر وزير الخارجية إلى جنيف فى اللحظة الأخيرة ليبلغ وزير خارجية العراق 
'طارق عزيز” بأن “ذلك هو الحل الوحيد الذى يمكن أن نقبله'. ومذكرا الدبلوماسى 
العراقى بأن إدارة "بوش" حشدت تحالفا مكونا من الدول الأعضاء فى حلف شمال 
الأطلنطى والدول العربية المعتدلة. قام 'بيكر بالتحذير بأنه فى حال نشوب ما يطلق 
عليه رئيس “عزيز” “أم المعارك” فإنها 'لن تكون حرب استنزاف مثل تلك التى 
حاربتموها مع إيران' فى الثمانينيات»: كما أبلغ “عزين” بأنها “لن تكون فيتنام أخرى, 
وأنها إذا بدأت 'لا قدر الله"'. فسوف تستمر حتى تصل إلى نهاية سريعة 


وحاسمة”(03)., 
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وبينما كان "عزيز” ينقل تحذير بيك" إلى بغداد, كان هناك قرار آخر يتبلور 
فى كابيتول هيل" للمصادقة على خطط "بوش" للحرب فى الخليج الفارسى. وبالرغم 
من أن البيت الأبيض كان ما زال على إصراره أن الرئيس بإمكانه أن يرسل قوات 
لكى تحارب ضد العراق دون موافقة رسمية من الكونجرس فإن حلفاء "بوش" فى 
البيت الأبيض ومجلس الشيوخ كانوا يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على الأصوات 
اللازمة للتصريح له باللجوء إلى القوة الماحقة, وبعد ثلاثة أيام من الجدال الحاد, 
أصدر الكونجرس قرارا مشتركا فى ؟١‏ يناير يؤيد استخدام الولايات المتحدة القوة 
العسكرية لتحرير الكويت شريطة أن يكون قد تم استنفاد “كل السبل الدبلوماسية 
والسلمية فى العراق". كانت نسبة التصويت 41:47 فى مجلس الشيوخ, و.185:70 
فى مجلس النواب؛ وفى 'كاييتول هيل صوت 85/ من الجمهوريين إلى جانب القرارء 
ولكن لأن الديمقراطيين كانوا يسيطرون على الكونجرس كانت لهم الأصوات المرجحة. 

عند المناداة على الأسماء انتقل عدد من الديمقراطيين إلى الجانب الآخرء 
البعض مثل السيناتور "جور" فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن العقويات الاقتصادية 
لن تجدى وأن الجيش العراقى كان يزداد تمركرا وتمكنا مع كل أسبوع يمرء وأن عدد 
القتلى العسكريين سوف يقل إذا قامت الحرب عاجلا وليس أآجلا(”"'). آخرون مثل 
النائب 'ستيفن سولارز - 501852 همعطمع)5" فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الولايات المتحدة لابد من أن “تقاوم تحول الشرق الأوسط كله إلى "صدام حسين”. 
"سولارز", عضو الكونجرس الذى كان على وعى تام بأن كثيرا من الديمقراطيين كانوا 
يعقدون مقارنة بين الخليج الفارسي وجنوب شرق أسياء رفض تشبيه الوضع 
ب'قيتنام” كما كتب فى "نيو ربيايليك - عذاطدامء2 23/69": “فى الهند الصينية كانت 
التكلفة المدفوعة دما ومالا أكبر بكثير من أى مكاسب كانت متوقعة", ولكن غزو العراق 
للكويت كان يمثل “تحديا ليس فقط بالنسبة للمصالح الأمريكية الأساسية: وإنما 
بالنسبة للقيم الأمريكية الضرورية كذلك". بالإضافة إلى ذلك؛ كان 'سولارز يتوقع أن 
تكون نتائج الصراعين مختلفة تماما: 'حرب قيتنام استمرت سنوات وانتهت بهزيمة 
أمريكية؛ أما حرب الخليج فإن لم يكن بالإمكان تجنبها فالمرجح أن تنتهى بانتصار 


4032 


"تونكين" أنهى النائب الديمقراطى النيويوركى كلامه قائلا: "أحيانا تجد نفسك تكرر 
تشوه رؤيتك للحاضر47؟0. 


بعد ثلاثة أيام من تصويت "جور" و'سولارزن" و44 عضوا ديمقراطيا آخرين 
لصالح القرار المشترك؛ كان الموعد النهائى الذى حدده "جورج بوش" ل"صدام حسين" 
قد نفدء وقبل الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ١‏ يناير 199١‏ مباشرة, قامت صواريخ 
أمريكية من طراز “توما هوك" بتدمير أهداف عسكرية منتقاة حول بغدادء معلنة أن 
عملية "درع الجزيرة' قد أصبحت “عاصفة الصحراء. مضت الحرب كما تنبأ "بوش" 
وأياول”" و'سولارز". على مدى أكثر من شهر كانت مقاتلات "5117 المتقدمة وقاذفات 
2 وطائرات حربية من دول أخرى مشاركة فى التحالف تدك جيش "صدام" وقواته 
الجوية وتدمر جزءا كبيرا من البنية الاقتصادية التحتية للعراق» ومع استمرار الحرب 
الجوية كان الينتاجون يجهز بشكل منهجى للحرب البرية التى ستتبع ذلك؛ وكما قال 
"كوان ياول" للصحفيين فى 23 يناير "استراتيجيتنا لتعقب هذا الجيش بسيطة جداء 
سنمزقه إربا إربا أولا ثم نقضى عليه"1؟"2), وفى الرابعة من مساء 4 "فبراير شن 
الجنرال "نورمان شوارتزكوف" الضربة الصاعقة التى سبق أن وعد بها 'ياول"؛ بأن 
أصدر أوامره لثلاثين ألفا من جنود المارينز باقتحام مدينة الكويت؛ ودفع قوات 
محمولة جوا وفرقا مدرعة عبر الصحراء على بعد ثلاثمائة ميل غريا فى مناورة تطويق 
بارعة قطعت الطريق على الجيش العراقى المنسحب. ويعد أربعة أيام من توقف القتال 
كانت قوات التحالف تسيطر على الكويت بينما الدبابات وناقلات الجند وجثث 
العراقيين مبعثرة على "طريق الموت السريع' المتجه شمالا جنوب الفرات والقوات 
الأمريكية فى وضع الاستعداد للتقدم نحو بغداد!'"). 

فى مائة ساعة فقط حقق "الينتاجون"' فى الخليج الفارسى ما عجز عن تحقيقه 
فى مائة شهر فى جنوب شرق أآسياء و'بعون الله تخلصنا من أعراض فيتنام مرة 
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وإلى الأبد7'"'), كما قال "بوش" مبتهجا لمسئولين فى الحكومة كانوا فى زيارة له يوم 
١مارس؛‏ والحقيقة أن إدارته كانت قد حققت هدفها الرئيسى - تحرير الكويت من 
صدام حسين - بتكلفة منخفضة بشكل مدهش. وبينما كانت الخسائر العراقية 
بعشرات الألوف من البشرء خلفت "عاصفة الصحراء ١48‏ قتيلا أمريكيا 
و11 ؛جريحا فى العمليات» والمؤكد أن الخسائر الأمريكية كان يمكن أن تكون أكثر من 
ذلك لو أن البيت الأبيض كان قد استمع للنصيحة المتطرفة لبعض الخبراء وحاول 
دخول بغداد وإسقاط "صدام حسين", إلا أن "كولن ياول' أقنع "بوش' بأن دخول 
العراق سيكون أسهل من الخروج منه. ويؤكد 'ياول" فى مذكراته أن "الرئيس كان قد 
وعد الشعب الأمريكى بأن "عاصفة الصحراء لن تكون قفيتنام أخرى على الخليج 
الفارسى. وقد أوفى بوعده'. وبالرغم من أن “"جورج بوش ومستشاره العسكرى 
الرئيسى كانا يحتقران "صدام حسين". فإن أيا منهما لم يكن على استعداد لإضاعة 
النصر الذى تحقق فى الكويت بالخوض فى مستنقع جديد فى العراق المجاورة؛ وكما 
لاحظ 'ياول” فى أعقاب "عاصفة الصحراء أن "الدولة كانت تتوق إلى انتصار بعد 
الورطة فى كوريا والمعاناة الطويلة فى جنوب شرق أسيا ', وأننا قد حققنا لأمريكا 
انتصارا واضحا بخسائر قليلة فى قضية عادلة, ومرة أخرى وقع الشعب الأمريكى 
فى غرام قواته المسلحة'(4١),‏ 

كان خبراء الاستراتيجية من أمثال "هارى سامرز -111615اناة ,ه11" من 
الرأى نفسه. فبعد عقد من معارضته لكارثة الهند الصينية. نشر الجزء الثانى من 
كتابه 'فى الاستراتيجية - زج8)6016 05 الذى جاء تقييما متوهجا لعملية "عاصفة 
الصحراء . مهدى إلى كولن باول زميل الدراسة السابق فى 'فورت ليفينويرث . 
بالاعتماد على الوصفة الثلاثية : المفاجأة 'مبدأ المعركة الجوية البرية", تمكن 
'الينتاجون من أن يجهز لانتصار ساحقء حيث يقول ‏ سامرز' لقرائه: 'لكى تفهم 
انتصار أمريكا فى الخليج الفارسىء عليك أولا أن تفهم هزيمة أمريكا فى فيتنام . 
كان العسكريون الأمريكيون "محل سخرية شديدة فى وسائل الإعلام كعصابة فشلت 
فى التصويب بدقة", حيث كان الشعب ينظر إليهم باعتبارهم خاسرين: هزمهم جيش 
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من رعاع الفلاحين فى فيتئنام. مصابين بسلسلة من الأحداث المؤسفة فى عملية 
(صحراء )'١"‏ فى إيران وثكنات المارينز فى بيروت: كما أن انتصاراتهم فى جرينادا 
وينما كانت قد طمستها تقارير عن أخطاء كثيرة. إلا أن عاصفة الصحراء غيرت ذلك 
كله وينهى 'سامرن" كلامه بقوله "وكما أثبتت الأحداث فإن فكرة أن أمريكا كانت 
مهد تر من :وزق: بيدوامقترسا ييثنا: عوافن العقيقة ايا السنان (بكلمات: اصقن الء 
منسكن - 846502 ..11.1) كانت فكرة "دقيقة .. مقبولة ظاهريا... وخط"(03), 


وبينما كان قليل من العراقيين يعتبرون العم سام' مازال نمرا من ورق» فإن 
حرب الخليج لم تدفن كل الأسئلة الخاصة بتدخل الولايات المتحدة العسكرى فى 
الشرق الأوسطء أو فى العالم الثالث بشكل أكثر عمومية: وما من شك فى أن 
واشنطن: بعد عشر سنوات من عملية 'عاصفة الصحراء' احتفظت بحضور عسكرى 
هائل فى الخليج الفارسيء فهناك سرب من القوة الجوية الأمريكية الموجود فى تركيا 
مستمر فى فرض منطقة "حظر جوئ' فوق شمال العراق: كما عين الينتاجون 'المنامة” 
فى البحرين لتكون الميناء المقر للأسطول الخامس الذى أنشيء حديثاء والذى كانت 
طائراته الحربية 7١(‏ طائرة مقاتلة) تقوم بدوريات فى الممرات البحرية من شط العرب 
إلى مضيق هرمزء كما تم وضع خمسة ألاف جندى فى الظهران كجزء من عملية 
"صقر الصحراء' رمزا للدعم الأمريكى المستمر للبيت السعودى!'5). 

ولكن بالرغم من الكلام الكثير عن دور أمريكا المركزى فى بناء نظام عالمى 
جديد فى نهاية القرن العشرين, فإن كلا من الينتاجون والشعب الأمريكى يصيبهم 
شحوب الخوف عندما يواجهون باحتمال إرسال قوات إلى أماكن بعيدة فى ما كان 
يبدو أنه نفس العالم القديم الذى يفتقر إلى النظام. وعندما زعم البعض أن الولايات 
المتحدة كانت ملتزمة أخلاقيا بالتدخل فى الحرب الأهلية فى يوغوسلافيا فى أواخر 
مثلاء كان رد الجنرال ياول: "أصاب بالعصبية عندما يقول الخبراء المزعومون 
إن كل ما نحتاجه هو عملية قصف جراحية أو هجوم محدود"؛ وذلك لأن “التاريخ لم 
يرحم مثل هذا التوجه٠١'')؛‏ وعندما فكر "بيل كلينتون' لفترة قصيرة فى التدخل 
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العسكرى فى البوسنة لوقف موجة تطهير عرقى دموية فى أوائل ”159: يقال إن 
المسئولين القلقين فى الينتاجون أيلغوا البيت الأبيض “نحن نقوم بعمليات صحرواية 
وليس عمليات جبلية7"'"! ولم يكن بالإمكان دفن ذكريات كابوس الهند الصينية, 
وكما أوضح 'وارن زيمرمان- 23121613018101 77782560 السفير الأمريكى السايق فى 
يوغوسلافيا 'الدرس المستفاد من قيتنام كان هو أن يتحول ذلك إلى التزام ضخم وينتج 
عنه مستتقع , وفى البلقان كما قال 'لورانس إيجلبيرجر- #عق#ناطءاعةظ ععدعم م1" 
آخر وزراء خارجية جورج بوش؛ بأسى فى 1995: "فيتنام ما زالت راسخة فى 
الذاكرة'(). والحقيقة أنه عندما قرر أخيرا خليفة "حورج بوش” إرسال ١56٠.٠١‏ 
جندى إلى البوسنة بعد ذلك بعامين, كجزء من اتفاقية “دايتون”, كان خبراؤه 
العسكريون يحذرون قائلين إن الدخول ربما يكون أسهل من الخرو ج(4""). 

لم يكن الناس فى "مين ستريت - )51566 «أه34" أقل رغبة من جنرلات 
الينتاجون فى عدم رؤية الولايات المتحدة غارقة فى مستنقع قيتنام أخرى. قليل من 
الأمريكيين كانوا إلى جانب استخدام القوات الأمريكية لاستعادة النظام فى "هاييتى" 
فى خريف 1597, والأقل منهم كانوا يجدون سببا للمخاطرة بحياة الأمريكيين لوقف 
الصراع العرقى المؤسف الذى كان يصرض قبائل "الهوتو - 11044" ضد قبائل 
"التوتسى - أ8)نا7” فى رواندا فى الربيع التالى؛ وبالنسبة لمعظم الأمريكيين كانت 
هناك صورة واحدة مرعبة تبين لهم بوضوح شديد مخاطر التدخل العسكرى فى العالم 
الثالث: صورة بالألوان لجندى أمريكى ميت - أحد ثمانية عشر قتلوا فى تبادل للنيران 
مع عصابات صومالية - يجرون جثته فى شوارع مقديشيو فى أكتوير 1197: وذلك 
بعد عشرة أشهر من قيام "جورج بوش" بإرسال القوات الأمريكية لاستعادة النظام 
هناك'(552). 

هذه المعارضة العامة لإرسال قوات المارينز امتدت أيضا إلى الشرق الأوسط: 
فأثناء فترة إدارة “كلينتون” الأولى كانت هناك رسائل تذكير مزعجة بأن ثمن التدخل 
العسكرى غالبا ما يكون باهظا. فى أبريل 1495 أسقطت نيران صديقة من طائرتين 
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'5-15” طائرتين هيليكويتر فى منطقة الحظر الجوى العراقية وقتل فى الحادث 
أمريكياء وفى يناير 1197 تعرضت البحرين لسلسلة من القصف الجوى كانت 
تهدد حياة الجنود والبحارة الأمريكيين» وبعد أربعة أشهر انفجرت سيارة مفخخة أمام 
أبراج الخبر فى الظهران مخلفة 19 قتيلا من الجنود الأمريكيين» لتثير مجددا الشكوك 
حول الممارسات الأمنية السعودية('5). 

الجدال الذى دار فى أثناء إدارة "كلينتون" الثانية حول أفضل السبل لإحباط 
سعى "صدام” للحصول على أسلحة بيولوجية» أظهر أنه لم يكن هناك إجماع بعد على 
التدخل العسكرى فى الخليج: وبينما كان البيت الأبيض يعد العدة لإطلاق القوة 
الجوية الأمريكية ضد منشات التسليح العراقية فى فبراير :١994‏ كان بعض 
المسئولين فى الينتاجون يتهامسون بأن ذلك لن يكون سوى 'صنع ثقوب فى 
الصحراء""5')؛ وعندما فجر عملاء "أسامة بن لادن' سفارات الولايات المتحدة فى 
كينيا وتنزانيا بعد ستة أشهر ليقتلوا 6٠‏ ويصييوا 05.٠‏ فردء أطلقت إدارة كلينتون 
صواريخ موجهة على معسكرات "القاعدة" فى أفغانستان مخلفة “ثقويا" فى الجبال» 
ولكنها عجزت عن إرسال قوات لاستئصال البنية التحتية للإرهاب!"''). 

أبرز ما يدل على أن ملاحظة "كلينتون' بأن أعراض فيتنام كانت ما تزال حية 
وماثلةء جاء على أية حال فى ربيع ١114١0‏ فى كوسوقوء فعندما كانت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها يعدون العدة للتدخل فى الأراضى الخالية جنويى يوغوسلافيا حيث كانت 
القوات الصربية شيه العسكرية الموالية ل'سلويودان ميلوسيقيتش - -4110! صهلهط510 
5691" تمارس عمليات التطهير العرقى ضد الأغلبية الألبانية. كان البيت الأبيض 
و"الينتاجون' قلقين من أن حريا برية قد تتحول إلى فيتتام يلقانية؛ ولتجنب مثل هذا 
المصير حافظت إدارة "كلينتون" على الجنود الأمريكيين بعيدا عن الخطرء معتمدة بدلا 
من ذلك على قوة جوية هائلة. نجحت فى آخر الأمر فى طرد الصرب من "كوسوقواً. 
ولكن ليس قبل أن يذبحوا الآلاف من الألبان. وبالرغم من أن حملة القصف الواسعة 
أجبرت "ميلوسيفيتش' على أن يعكس المسارء كان المسئولون الأمريكيون يسمعون 
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أصداء عملية "الرعد المتدفق” فى الهند الصينية قبل جيل. كان أحد الضباط الصغار 
يقول للجنرال "مايكل شورت - 51054 1إع3118 بينما كانت الطائرات الحربية تقصف 
بلجراد بعنف موجة بعد موجة: "لا أريدك أن تأخذ ذلك بشكل شخصى با سيدىء؛ لكن 
يبدو لى أن ما نقوم به مو قصف عشوائى لأهداف عسكرية دون استراتيجية 
واضحة", وعندما كان من الصعب عليه ألا يوافق على ذلك لم يحر رجل “كلينتون” 
الثانى فى البلقان جوابا سوى أن يقول: "أنت محق تماما... أيها الجحش 
الخبيث!"(1"), 


فى الأشهر الأولى له بالمكتب البيضوى لم يكن "جورج دبليو بوش" يبدو أكثر 
ميلا من سلفه لاستخدام القوة البرية لدعم القوة الجوية لحماية الأمن القومى 
الأمريكى. فمجرد التلميح بأن الولايات المتحدة لابد من أن ترسل قوات لحفظ السلام 
وإخماد العنف فى الضفة الغربية مثلا قوبل بصمت مطبق من المكتب البيضوى. بعد 
الهجمات الإرهابية فى ١١‏ سيتمبر 2٠١١‏ أعد - هذا الجمهورى القادم من تكساس - 
الخطط لاستئصال تنظيم "القاعدة” وتدمير "طالبان” التى تأويها؛ فبعد نشر مائة ألف 
جندى من قوات المارينز على متن مجموعات من الناقلات فى بحر العرب بالقرب من 
الحدود الأفغانية. شن الينتاجون عملية 'الحرية الراسخة" فى أكتوبر بواسطة 
صواريخ عابرة وطائرات 2- ملأت سماء كايول, وبمقائلين أمريكيين جواسيس 
جاهزين لتعقب "أسامة بن لادن(10١),‏ 

بعد أريعة أيام سال أحد الصحفيين أجورج دبليو بوش" 'هل نستطيع أن 
نتجنب الاستدراج إلى مستنقع فى أفغانستان أشبه بذلك الذى كان فى فيتنام؟', 
وكانت إجابة الرئيس الأمريكى الثالث والاربعين: “لقد تعلمنا بعض الدروس المهمة فى 
فيتنام؛ وربما يكون أهمها هو أنك لا تستطيع أن تخوض حرب عصابات بأسلحة 
تقليدية'؛ وبالرغم من أنه كان مصرا على إننا 'نستطيع أن نخرج القاعدة من الكهوف 
بقنابل الدخان لكى نقدمهم للعدالة" اعترف بأن ذلك "قد يستغرق عاما أو عامين(1؟). 
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مع قدوم الشتاء كان يمكن التماس العذر لاستغرابهم تقدير "بوش" الذى كان مغرقا 
فى التفاؤل؛ ملاحظا أن "الينتاجون" قد استنفد بالفعل قائمة الأهداف العسكرية؛ كان 
السيناتور '"جوزيف بيدن - 8108 «طأم3056” (ديمقراطى من ديلاوار)» وهى فى حالة 
متوسطة من حمى اليوتوماك؛ يحذر من أن القصف المتواصل على أفغانستان قد 
يجعل الولايات المتحدة تبدو مثل "بلطجى فائق التكنولوجيا". كما أشار أحد المسئولين 
فى وزارة الدفاع» معترفا بأن القوة الجوية لم يكن من المرجح أن تنجح وحدها فى 
إسقاط طالبان أو إحباط "بن لادن". مشيرا: "قمنا بقصف الفيتناميين الشماليين لمدة 
0 عاما ولم نستطع أن نجعلهم يركعوا. كان لابد من أن تكون الولايات المتحدة 
مستعدة لحرب طويلة ضد طالبان والقاعدة. كما قال "حون ستافلبيم - -16/نااة سطامل 
60 (من الينتاجون) للصحفيين فى 5 أكتوير. "العالم كله لابد من أن يدرك أن 
الإرهاب والإرهابيين يمثلون خطرا من نوع مختلف عن كل الأخطار التى سبق أن 
واجهناها"('؟١),‏ 

ودون شكء فإن نظام طالبان سقط على نحو مفاجئ بعد عدة أسابيع بفضل 
الحرب الجوية الأمريكية الضارية التى رجحت كفة الميزان على الأرض لصالح 
التحالف الشمالى المدعوم من أمريكا: وبالنسبة للأمريكيين الذين يستطيعون تذكر 
فيتنام. كانت تعليقات "ستافلبيم” تذكرهم على نحو مشئوم بأوائل الستينيات عندما 
أعدت واشنطن العدة لشن حرب محدودة ضد عصابات مراوغة فى أرض وعرة. على 
مدى أكثر من قرنينء كانت أفغانستان مقبرة للأجانب وهى حقيقة مؤسفة يؤكدها 
تدفق نعوش الألومنيوم التى بدأ “الينتاجون” ينقلها جوا من كابول وقندهار بعد أعياد 
الميلاد بفترة قصيرة. وبينما كان البيت الابيض يعد الشعب لمعركة طويلة ضد أشباح 
ارهابية مثل: 'أسامة بن لآدن” لم يكن يبدو أن السؤال الاساسى :فى “فل كانك 
القوات الأمريكية شجاعة؟ ولا "هل صناع السياسة الأمريكية أقوياء؟". كان السؤال 
هو: "هل كان الشعب الأمريكى وقادته عقلاء؟”. 


تصرفات “جورج دبليو بوش" بعد ذلك فى الشرق الأوسط ستؤدى فى النهاية 
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"الينتاجون” عملية "أناكوندا", (الأناكوندا أفعى موجودة فى أمريكا الجنوبية) هى آخر 
محاولة أمريكية لتدمير البنية التحتية للقاعدة وإلقاء القبض على "أسامة بن لادن” فى 
المناطق الجبلية على امتداد الحدود الأفغانية الياكستانية. بعد فترة قصيرة بدأت إدارة 
مواجهة عسكرية مع صدام حسين”؛ وتأسيسا على الدروس المستفادة من الحملة 
الخاطفة الحاسمة ضد طالبان فى خريف ألا كان "جورج ديليو بوش" قد أصبح 
أكثر اقتناعا منه فى أى وقت مضى بأنه كما قال أبوه قبل عقد بعد حرب الخليج 
الأولى إن أمريكا قد تخلصت بالفعل من أعراض فيتنام مرة وإلى الأبد. وحيث إن 
الثالث والأربعين كان يفترض أن إحداث تغيير فى النظام فى بغداد سيكون أمرا 

لاع سن تخديراك المستناريت السكرني والابلوقانميية من أن الحرن فى 
بوش" عملية "حرية العراق فى مارس .٠٠١*‏ 


بعد خمس سنوات لم تكن أوجه التناظر بين حربى قيتنام والعراق بعيدة, فقى 
خريف 7٠١7‏ تم توريط ١110٠٠١‏ جندى أمريكى فى حرب خاسرة ضد متمردين 
عراقيين منظمين جداء ومدعومين من سوريا وإيران» كما كان قلق الشعب الأمريكى 
يتزايد يوما بعد يوم» بينما كان القادة العسكريون والمسئولون المدنيون عن الأمن 
القومى كلهم يلومون بعضهم البعض على صنع هذا المستنقع. الكونجرسء الذى 
أعطى الينتاجون شيكا على بياض لشن حرب محدودة فى أكتوير 2٠07‏ كان الآن 
بلا حول ولا قوة لكى يوقف الدفع بعد أن تخطى تعهد 'جورج دبليو يوش" المفتوح فى 
العراق كل الحسابات وأصبح 'السحب على المكشوف:. وياختصارء فإن حرب الخليج 
الثانية نجحت فى بعث أعراض فيتنام مجددا بعد أقل من خمس عشرة سنة كان من 


المفترض أن تكون حرب الخليج الأولى قد دفنتها فيها. من بين أهم الخسائر 
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الدبلوماسية لحرب "جورج ديليى بوش" الطويلة القبيحة فى العراق؛ عملية السلام 
الإسرائيلى الفلسطينى, التى كانت قد اكتسبت زخما هائلا بعد الانتتصار الصغير 
الرائع للرئيس "بوش" الأب فى الخليج الفارسىء وكانت تبدو على الطريق نحو تسوية 
شاملة... إلا أنها خرجت عن القضبان باكرا فى الألفية الجديدة. 
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# "الفلسطينيون لا يضيعون أى فرصة... لكى 
يضيعوا فرصة" 
"أبا إيبان - 231554 
# "كنا صغارا وضعافا فى تلك الأيام الباكرة, وأملنا 
فى البقاء كان مسالة اسان اككر متها متطق» 
ولكننا بقينا برؤية واضحة وصافية... فهمنا أن 
مهمتنا لم تكن تأكيد حقوقنا وإنما أن نجعلها 
منسجمة مع حقوق ومصالح الآخرين أيضا... 
ولذلك أعطيناء فى العقود الأولى؛ نبضا وتوجها 
جديدين للتاريخ اليهودى؛ ووضعنا إسرائيل على 
مسار كانت الفرص فيه تتجاوز الأخطار" 
أبا إيبان: "شاهد عيان' 
(9ووا) 


الفرص الضانه4... 
... الفرص السانهحه. 
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© الولايات المتحدة وعملية السلام العربى الإسرائيلى 

بعد ثمانية أشهر من إعلان الرئيس 'جورج بوش” 3 الولايات المتحدة قد 
تخلصت من أعراض فيتنام فى حرب الخليج الأولى: افتتح مؤتمر للسلام فى الشرق 
الأوسط فى 'كريستال ياقيليون' فى وسط مدريد. نادرا ما كانت الآمال فى تسوية 
عربية إسرائيلية أكبر مما كانت عليه فى أكتوير .144١‏ كانت الحرب الباردة قد 
انتهتء والاتحاد السوقيتى يتقوض والراديكاليون العرب لم يعودوا يعولون على 
"الكرملين” لكى يبيعهم السلاح. كانت إسرائيل تبدى علامات مرونة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية تبتعد عن حملتها العنيفة ضد الصهيونية؛ ولأول مرة كان ممثلى إسرائيل 
21210 على طاولة التفاوضء أما الولايات المتحدة, القوة العالمية 
العظمى الوحيدة الباقية فكانت تتعهد إقامة نظام عالمى جديد مؤسس على إيمان 
'ويلسونى جديد بحق تقرير المصير الوطنى باعتباره معتقدا رئيسيا للوجود السياسى 
لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ويالرغم من أن الطريق كان يبدو ملتويا أكثر مما 
كان يتوقع معظم صناع السياسة الأمريكية, فإن الإسرائيليين والفلسطينيين كانوا 
سيجدون فى النهاية طريقهم من سهل "كاستيل عبر أزقة النرويج البحرية 0 
'كلينتون” الأبيض فى خريف 1997. 

اتفاقيات أوسلو التى وقعها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى "إسحق رابين” 
وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية فى حديقة الورد فى ؟١‏ سيتمير 
7 كانت تقوم فى الأساس على صيغة بسيطة هى "الأرض مقايل السلام؛ 
وبالنسبة لإسرائيل كانت الاتفاقيات لا تعنى فقط السماح بإقامة مقاطعات عربية فى 
قطاع غزة والضفة الغربية يمكن أن تتطور مع الزمن إلى "دويلة' فلسطينية؛ وإنما 
أيضا وضع حد للمستوطنات اليهودية فى تلك المناطق المحتلة نفسها؛ وبالنسبة 
للفلسطينيين لم تكن تعنى فقط القبول بحق إسرائيل فى العيش فى سلام مع جيرانها 
العرب خلف حدود آمنة» وإنما أن يعلنوا كذلك تخليهم عن أساليب الإرهاب التى كانت 
المنظمة قد اشتهرت يهاء وبالنسبة للطرفين فإن ذلك المبدأً المكون من ثلاث كلمات 
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[الأرض مقابل السلام]. الذى كان وراء اتفاقيات أوسلوء فكان يعنى تخطى أخطار 
قصيرة المدى من أجل الامساك يفرص بعيدة المدى من أجل شرق أوسط أكثر سلاما. 
وكما كان متوقعاء فإن محاولات وضع صيغة "الأرض مقابل السلام' موضع التنفيذ 
أججت الاتهامات المريرة المتيادلة بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين كانوا 
حتى أواخر التسعينيات يبدون عاجزين عن الاتفاق على أمور أساسية مثل "أى 
أرض؟ و'أى سلام؟". والحقيقة أنه عندما كان الموعد النهائى للتسوية النهائية يلوح 
فى أوائل الألفية الجديدة كان يبدو أن لا 'ياسر عرفات' ولا "أرئيل شارون" منافس 
"رابين"' القديم» لديهما القدرة على استجماع شجاعة كافية أو خيال كاف من أجل 
تحقيق سلام دائم. 

على مدى السنوات بالطبع لم يكن الإسرائيليون ولا الفلسطينيون يترددون أيدا 
لكى يجروا أقدامهم ويرفعوا أصواتهم أو أن يلوحوا بأسلحتهم كلما شعروا أن عملية 
السلام كانت تسير فى الاتجاه الخطأ. فى الأيام الأولى كان العرب هم العقبة 
الرئيسية أمام السلام فى الشرق الأوسط؛ فبعد رفض مشروع التقسيم الذى قدمته 
الأمم المتحدة فى »١14417‏ رفضت الدول العربية التفاوض مع الإسرائيليين على مدى 
عقدين وشنوا الحرب - بالكلام عادة وأحيانا بالسلاح - على دولة يهودية كان قادتها 
يبدون رغبة فى مبادلة الأرض بالسلام» على الأقل حتى يونيو 14717١؛‏ وربما يكون “أبا 
إيبان”. رجل الدولة الإسرائيلى: هو أفضل من عبر عن ذلك عندما قال إن العرب لم 
يضيعوا أى فرصة لكى يضيعوا فرصة. ومن المثير للسخرية أن ثمار النصر 
الإسرائيلى فى حرب الأيام الستة جعل كثيرا من الإسرائيليين راغبين فى الأرض أكثر 
من السلام. على مدى السنوات الثلاثين الماضية كانت الضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان والقدس الشرقية العربية تبدو أكبر وأكثر إغراء فى ذيال التوسعيين 
الإسرائيليين مثل "مناحيم بيجن" و"إسحق شامير' و بنيامين نيتانياهو . 

لم يكن كل الإسرائيليين على أية حال متفقين فى وجهات النظر مع دعاة 
إسرائيل الكبرى, ومقتنعا يكلمات وأفعال "أنور السادات" والملك 'حسين" و'ياسر 
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عرفات” بأن العرب كانوا - أخيرا - مستعدين للسلام؛ كان ما يقلق "أبا إيبان" هو أن 
إسرائيل كانت على وشك الوقوع فى الخطأ نفسه الذى وقع فيه العرب قبل جيل. "لم 
تكن مهمتنا تأكيد حقوقنا وإنما أن نجعلها منسجمة مع حقوق ومصالح الآخرين 
أيضا, هكذا كان يذكر قراء مذكراته فى 1597. أولئك الذين كانوا ما يزالون ملتزمين 
بتحقيق هذه المهمة - كما أضاف - كان عليهم مرة أخرى أن يضعوا إسرائيل "على 
مسار كانت الفرص فيه تتجاوز الأخطار('). وضع كل من العرب والإسرائيليين على 
فثل هذا المشار كان يشفل من فى المكتب النيضتوىئ وخبراهشئون الشرق الأوسط 
لديهم منذ أواخر الأربعينيات. 


© هل هى 'بلقور' معكوسا؟: 
"ترومان" وإسرائيل والفلسطينيون 

ريبما يكون "هارى ترومان" هو القابلة التى سهلت ولادة الدولة اليهودية فى 
أواخر فترة إدارته الأولى؛ ولكنه خلال الفترة الثانية كان يبدو أكثر شبها بطبيب 
الأسرة المحبط: لعجزه عن عقد تسوية بين الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين الذين 
أزاحوهم من مكانهم. أثناء حرب ١159844‏ وما تمخضت عنه؛ ترك /,/6٠٠٠٠١‏ فلسطينى 
دذيارهم داخل ها سوف يصبع إسرائيل: ليقيموا فى ما كانوا ياملون أن يكون ماوى 
مؤقتا فى جنوب لبنان أو الضفة الغربية!"). 

بعض اللاجئين كانوا تحت الضغط لكى يقطعوا جذورهم بسبب جيش التحرير 
العربى؛ وهو قوة فلسطينية لا نظامية بلغ قوامها ٠٠٠٠١‏ فرد مع عدد من المتطوعين 
من سوريا والعراق الذين كانوا يروعون المزارعين اليهود ويرهبون القرويين العرب منذ 
4 ولكن معظم اللاجئين اختاروا المنفى ليتجنبوا العيش تحت الحكم اليهودى أو 
ليهربوا من الإرهاب والموت على أيدى منظمات متطرفة مثل "أرجون" مناحيم بيجنء 
التى ذبح أعضاؤها 5٠5٠.‏ فلسطينيا بين رجل وامرأة وطفل فى قرية “دير ياسين” 
العربية غربى القدس عشية الاستقلال الإسرائيلى('). 


446 


كثيرا ما كان يؤكد الصهاينة الرواد من أمثال رئيس الوزراء 'ديقيد بن 
جوريون, أن دولتهم الجديدة لابد من أن تكون كومنولث مسالما يتعايش فيه اليهود 
والعرب» ولكن موجة العنف والرعب المتصاعدة التى أطلقها كل من جيش التحرير 
العربى و"الأرجون" فى مارس وأبريل, وكذلك عملية الغزو الثلاثية الجوانب التى شنتها 
الدول العربية فى مايو ويونيو أقنعت قادة الدولة اليهودية أنه لا يمكن أن تكون هناك 
تسوية مع الفلسطينيينء ومع وجود القوات الإسرائيلية المتأهبة لتأمين ممر حيوى من 
الناحية الاستراتيجية يصل بين تل أبيب والقدسء التقى الجنرال "ايجال ألون - ادهالا 
دولاة" ب"ديقيد بن جوريون” فى ١7‏ يوليو :١1544‏ وساله آلون: "ماذا نحن فاعلون مع 
العرب؟ ؛ وكان رد الرئيس “نطردهم!!(؟). 

لم يكن قرار ‏ بن جوريون مريحا لإدارة ترومان ولا للكونت ‏ فولك برنادوت - 
01 عله" رجل الدولة السويدى الذى كانت الأمم المتحدة قد عينته حديثا 
للتوسط بين العرب واليهود. كانت "مظاهر الغرور" تبدو على الدولة اليهودية كما شكا 
الوسيط فى أوائل أغسطس., بعد أن رفض '"موشى شاريت - غاع:ه!5 300586 وزير 
الخارجية مناقشة حتى مجرد إعادة بعض اللاجئين العرب إلى بيوتهم السابقة؛ وبعد 
شهر كان قلق وزير الخارجية الأمريكى "جورج مارشال - الهداة:ة]8 »78:م» 6" يتزايد 
لأن "'ضغينة العرب على إسرائيل بسبب مشكلة اللاجئين" كانت تتنامى لتصبح "عقبة 
رئيسية فى سبيل مفاوضات السلام تلك ؛ التى كان 'شاريت وأبن جوريون" يقولان 
إنهما راغبان فيها؛ وفى ١‏ سيتمبر كان ما توصل إليه 'مارشال" هو أن "مشكلة 
اللاجئين العرب هى مشكلة حياة أو موت"؛ وأن حسابات قادة إسرائيل ستكون بالغة 
الخطأ. إذا كانوا يعتقدون أن العلاج القاسى لهذه القضية المأساوية سوف يمر دون 
اهتمام من الرأى العام العالمى". المتطرفون الإسرائيليون بعثوا برسالة إلى "مارشال” 
وإلى العالم كله باغتيال الكونت “برنادوت فى عملية وحشية فى وضح النهار بينما 
كان يقود سيارته فى القدس فى ١‏ سيتمبر ,١15448‏ ولكن بصرف النظر عن حل 
مسألة اللاجئين لصالح إسرائيل: فإن اغتيال "برنادوت" كان دافعا لمسئولى الأمم 
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المتحدة من أجل بذل المزيد من الجهد لمساعدة آلاف الفلسطينيين المكدسين فى 
مخيمات مؤقتة فى الضفة الغربية!2). 

بالرغم من أن الاعتبارات الإنسانية كانت نصب أعين صناع السياسة 
الأمريكية: فإن اعتبارات الحرب الباردة كانت لها الأولوية على أجندة واشنطن فى 
تناولها للمئساة الفلسطينية. على مدى شهور كانت الخارجية الأمريكية تتلقى تقارير 
كثيرة تحذر من أن اللاجئين الفلسطينيين - بكلمات سفير الولايات المتحدة فى دمشق - 
كانوا "'مهيئين دون شك للفكر الشيوعى1). وحيث إن إدارة "ترومان” كانت مقتنعة 
بأن سلاما عادلا دائما هو ترياق التسلل السوقيتى إلى الشرق الأوسطء وأن مثل هذا 
السلام كان معلقا على عكس اتجاه الشتات الفلسطينى: ساعدت الإدارة فى تمرير 
قرار الأمم المتحدة رقم ١1947‏ فى ١١‏ ديسمير 1154 الذى كان يعتمد إلى حد كبير 
على أفكار 'برنادوت". هذا القرار أكد: "اللاجئون الذين يرغبون فى العودة إلى ديارهم 
ليعيشوا فى سلام مع جيرانهم ينبغى السماح لهم بذلك فى أقرب وقت ممكن", كما 
شكل القرار لجنة ثلاثية من ممثلين لفرنسا وتركيا والولايات المتحدة لتسوية القضية 
الفلسطينية لكى تحقق هذه النتيجة("). 

بمجرد أن انتظمت اللجنة فى عقد اجتماعاتها فى أوائل ,١949‏ اكتشف 
أعضاؤها أن تنفيذ القرار "١94"‏ لن يكون مهمة سهلة؛ وفى منتصف أبريل كان 
"مارك إثردج - ء108:ط)8 :343:1" (أحد المتنفذين فى البيت الأبيض وممثل الولايات 
المتحدة فى اللجنة) يشكو ل'هارى ترومان' أن "هذا يالفعل أصعب تكليف عهدت به 
إلى . كما كتب فى تقريره: ‏ من جانيهم: العرب مصدومون ومذهولون من جراء 
هزيمتهمء ويشعرون بمرارة شديدة تجاه الولايات المتحدة» بينما الإسرائيليون 'ما 
زال لديهم شعور قوى بأن القوة العسكرية؛ وليس العلاقات الحسنة مع جيرانهم؛ هى 
ما يحقق لهم أمنهم'؛ ومؤكدا أن “غياب السلام كان فى صالح الروس' كان "إثردج” 
يدفع فى اتجاه تنازلات إسرائيلية» كما حث ترومان" على أن "يواصل الضغط”. يبدو 
أن الديمقراطى الميسورى حاول أن يفعل ذلك عندما جلس لتناول الغداء مع الرئيس 
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الإسرائيلى حاييم وايزمان - مسهديداء8ا سنقط)” فى ١‏ أبريل. أوضح له 
'وايزمان" تماما أن سياسة إسرائيل بخصوص اللاجئين الفلسطينيين لن تتغيرء وبعد 
يومين كتب إلى "ترومان: “كما قلت, فإن الحل ليس فى إعادة اللاجئين وإنما فى 
توطينهم” فى المناطق الخصبة زات الكثافة السكانية القليلة' فى جنوب العراق وشمال 
سوريا أو غرب الأردن!*). 

كلما كان "ترومان" ومستشاروه يفكرون أكثر فى مشروع "وايزمان"” لإعادة 
توطين الفلسطينيين كان يبدو لهم ذلك أفضلء ومن الواضح أن الدولة اليهودية لم تكن 
قادرة على إعادة استيعاب جميع اللاجئين العرب الذين كان عددهم قد وصل إلى نحو 
٠‏ ألفاء ولكن إذا كانت إسرائيل لتوافق على إعادة حوالى 0٠0٠‏ منهمء فإن 
خيراء الخارجية الأمريكية كانوا يعتقدون أن دولارات الولايات المتحدة يمكن أن 
تساعد فى الوفاء باحتياجات الآخرين؛ "من خلال إعادة دمج اللاجئين على أساس 
الإعالة الذاتية' فى الدول العربية المجاورة. كان “بن جوريون” وتشاريت” مصممين 
بالطبع على أن: حتى عودة 2٠٠٠٠٠١‏ لاجئ يعتبر مطلبا كبيراء ولكن بحلول أوائل 
مايو كانا يزودان واشنطن بهدوء بمعلومات عن 'إعادة مبكرة لأسر عربية تعيش الآن 
فى مناطق تحت السيادة الإسرائيلية'(1). 

كانت إدارة 'ترومان" تأمل فى أن تكون الدلائل المتواصلة على مرونة إسرائيل 
حافزا على رد إيجابى من العرب» وفى 595 يوليو أكد السفير "إلياهى إيستاين - -ؤ1511 
نالا" شخصيا للرئيس “ترومان أن إسرائيل كانت "متلهفة على إحراز تقدم 
فى مسألة اللاجئين". وأنها كانت على استعداد لتوطين ما يقرب من مائة ألف 
فلسطينى من المبعدين عن ديارهم, إذا لم يجدو إقامة مناسية فى الدول العربية 
المجاورة!"'). ولكن عندما قدم المسئولون الأمريكيون فكرة 'إيستاين” للمندويين العرب 
فى محادثات الهدنة التى عقدتها لجنة التسوية فى 'لوزان بسويسرا بعد ذلك 
بأسبوعء كان هناك "رفض فورئ". رافضا المشروع الإسرائيلى جملة وتفصيلا 
باعتباره "'مجرد مشروع للدعاية". كان أحد الدبلوماسيين السوريين يقول غاضيا إن 
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"اليهود إما تحت قدميك أو ممسكون بخناقك". قليلون فى واشنطن هم الذين كانوا 
يتوقعون أى تقدم دبلوماسى فى أى وقت سريعل'"). 

ولأنه كان مقتنعا بأن الوسيلة الوحيدة لفتح هذا الطريق المسدود كان نقل 
التركيز من الديلوماسية إلى التنمية» طلب “ترومان' من “جوردون كلاب - 005000 


مما" رئيس هيئة 'وادى تينسى - بوالسمطاسة وعاللولا ععومعدوع1” ,)10٠4(‏ أن 
يرأس بعثة إلى الشرق الأوسط فى أواخر أغسطس 158 تقوم بعملية مسح 


اقتصادى. ويعد جولة استمرت ثلاثة أسابيع فى الأرض المقدسة توصل "كلاب" إلى 
أن مشروعا لتنمية نهر الأردن على نمط "778” تديره الأمم المتحدة؛ يمكن أن يجعل 
المكان مجديا اقتصاديا لتوطين معظم اللاجئين الفلسطينيين فى الصفة الغربية ويقلل 
الضغط من أجل إعادتهم إلى إسرائيل. ببناء سدود ومشروعات عامة أخرىء ويزيادة 
كمية المياه المتوفرة للرى يمكن أن يقوم المهندسون الأمريكيون بزيادة فرص العمل 
ومساحة الأراضى المتاحة للفلسطينيين الذين سيصبحون أقل حزنا على ديارهم 
المفقودة ومزارعهم التى تركوها فى الدولة اليهودية؛ وفى أوائل سيتمير أصدرت 
الجمعية العامة قرار رقم "7.7 بإنشاء وكالة الإغاثة والتشغيل "الأونروا” 
ناآ بوعمععه 170:1 لمع ىءزاء2 .لزنا" بموازنة قدرها 00 مليون دولار وتكليف 
بتنفيذ المشروعات التى حددتها بعثة "كلاب 152). 


ويالرغم من أن الإسرائيليين كانوا مهتمين باقتراحات "كلاب' وأنشطة 
"الأونروا" ظل العرب محجمين. مشيرا إلى أن التناول الاقتصادى فقط للمشكلة كان 
يتجاهل الطموحات السياسية للفلسطينيين. كان "شارل مالك" وزير خارجية لبنان؛ 
المعروف بأته من الأصوات المعتدلة فى منطقة ينتشر فيها العداء لأمريكا على وجه 
السرعة؛ كان يحذر من أن إدارة "ترومان” كانت تخلق الانطباع بأن "الولايات المتحدة 
غير مكترثة بالعرب بالمرة, ولكى يبدد فكرة أن حكومة الولايات المتحدة سوف 
تستسلم للضغط الصهيونى فى كل سنة انتخابية", اقترح "مالك" فى أغسطس ١40.‏ 
أن تصدر واشنطن «معكوس تصريح 'بلفور"»», تلزم فيه نفسها بإقامة وطن قومى 
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للفلسطينيين!"'). ومع مناوشات على الحدود بين سوريا وإسرائيل كانت تتصاعد 
منذرة بالمزيد من التدهورء ومع الإغارات الفلسطينية على المستوطنات اليهودية فى 
الأراضى غير الآهلة حول القدسء كان عدد قليل من صناع السياسة الأمريكية يرون 
اقتراح "مالك واقعيا. وبحلول أكتوير ١10١‏ كان مسئولو الخارجية الأمريكية القلقون 
يقولون متذمرين إن "مالك" والعرب الآخرين لابد من أن يواجهوا "الحقائق القائمة", 
ويساعدوا فى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل؛ وعندما سلم 
اترومان المكتب البيضوى ل"دوايت إيزنهاور بعد خمسة عشر شهراء كانت عملية 
السلام ما زالت تراوح فى مكانهاء وإلى حد كبير كان ذلك بفضل عدم استعداد العرب 
لقبول واقع جديد وهو أن إسرائيل كانت هناك لتبقى!!'). 


© ضريتان ل"أيك": 
مشروع 'جونستون" والخطة "ألفا" 


بدأ 'إيزنهاور" وفريقه للسياسة الخارجية فترة إدارتهم مقتنعين بأنهم بتبنيهم 
أسلويا أكثر إنصافا للمسألة الفلسطينية أكثر منه لدى سلفهم, يمكنهم أن يرعوا 
تسوية عربية إسرائيلية تقوم على التنمية الاقتصادية وتعديلات حدودية طفيفة وقدر 
من الإنصاف للاجئين الفلسطينيين؛ وعلى الفورء لقيت هذه الغايات الطموحة مقاومة 
عنيدة: ليس فقط من الإسرائيليين الذين كانوا يعتبرون أى تنازلات حدودية بمثابة 
انتحارء وإنما أيضا من الراديكاليين العرب الذين كانوا ينكرون حق إسرائيل فى 
الوجود ورفضوا حتى مجرد التفاوض مع مندوبيها. وزير الخارجية "جون فوستر 
دالاس' عرف مدى ما يشعر يه الفلسطينيون من مرارة فى مايو ١907‏ أثناء زيارة 
للأردن عندما استمع إلى لاجئين يصفون الحياة فى المخيمات البائسة التى كانت تملأ 
الضفة الغربية. كان الفلسطينيون يخبرون زائرهم بأسى بأن “الدول الديمقراطية ظلت 
تتعامل مع مشكلة اللاجئين على مدى السنوات الخمس الماضية كما لو كانت مشكلة 
أكاديمية يمكن حلها بإعادة توطين اللاجئين فى الدول العربية ودفع نقود”. ومصرين 
على أن المشكلة لم تكن اقتصادية ولا إنسانية: وإنما سياسية؛ حذر اللاجئون “دالاس" 
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بكل وضوح بأن "أى قدر من المال مهما كان كبيرا لن يؤدى إلى حل للمشكلة ولن 
يوقف المد الشيوعى الذى كان يوشك أن يجتاح الشرق الأدني(١).‏ 

عاد "دالاس" إلى واشنطن مقتنعا بأنه إذا لم يتم حل المعضلة العربية 
الإسرائيلية بسرعة, فسوف يكون تغلغل "الكرملين" كبيرا فى المنطقة؛ وفى الأول من 
يوليو كان يقول فى حديث إذاعى إن “بعض هؤلاء اللاجئين يمكن توطينهم فى المنطقة 
التى تسيطر عليها إسرائيل الآن". وإن 'الغالبية يمكن استيعابهم بسرعة في الدول 
العربية 'المجاورة'(1'). وقى جلسة استماع مغلقة في مجلس الشيوخ بقد يومين: كان 
مصرا على أن "أى حل حقيقى" للمشكلة الفلسطينية يكمن فى التنمية التعاونية 
لمصادر المياه الإقليمية» ليس فى وادى الأردن فقطء وإنما فى حوضى دجلة والفرات 
كذلك حيث "يمكن تنمية مساحة كبيرة من الأراضى لاستيعاب هؤلاء اللاجئين"1). 

مقتنعا بأن التنمية الاقتصادية كانت هى مفتاح تسوية سياسية أوسع؛ وافق 
"إيزنهاور” على 57 مليون دولار لمشروع مثل “77/8” لتنمية وادى الأردنء وعين "إيريك 
حجونستون - «م؛كصط10 51”, وهو رجل أعمال من 'وست كوست كان رئيسا 
لمؤسسة السينما الأمريكية. مبعوثا خاصا له. مملوءا بالتفاؤل: طار 'حجونسون إلى 
الشرق الأوسط فى منتصف أكتوير» وتنقل بين عمان وتل أبيب ودمشق وبيروت فى 
زيارات مكوكية؛ وفى ١17‏ نوفمبر أخبر "إيزنهاور" بأن الإسرائيليين كانوا 'متقلبين 
جدا" فى تعاملهم مع اقتراح الولايات المتحدة, وبالرغم من أن العرب كانوا يدعون علنا 
المقاومة التعاون مع إسرائيل", كان الملك "حسين" والرئيس اللبنانى "كميل شمعون' 
فى قرارة نفسيهما مستعدين؛ على الأقل؛ للتفكير فى عملية تنمية اقتصادية!2'). 
وعندما عاد "جونسون” إلى الشرق الأوسط يعد سبعة أشهرء كان الموقف الأردنى 
واللبتانى المتذيذي بخصوص البادرة؛ قد تحول إلى معارضة شديدة: وكان لدى خيراء 
الخارجية الأمريكية قدر من الشك فى من يكون المسئول عن ذلك. بكلمات إحدى أوراق 
المعارضة التى أعدت فى نوفمبر :١1404‏ كان مثيرو الشغب الدائمين من العرب 'مثل 
أحمد الشقيرى أحد كبار المسئولين فى جامعة الدول العربية والمهيج الفلسطينى الذى 


سيؤسس منظمة التحرير الفلسطينية بعد عقد, كانوا يخريون مشروع "جونستون . 
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لم يكن 'دالاس مختلفاء إذ كان يشكو فى 4 مارس من أن "الدول العربية 
كانت تبقى على المشكلة كسلاح سياسى ضد إسرائيل والغرب'!', والمؤكد أن 
'دالاس' استطاع أن يقنع "إيزنهاور' ليعيد "جونستون' إلى الشرق الأوسط مرتين فى 
06 بحثا عن دعم عريى لمشروع وادى الأردن» وفى المرتين كان يعود خالى 
الوفاض. بعد أربع زيارات لعواصم عربية فى غضون عامينء كانت الأمور قد بدأت 
تتحسن فى هوليود. محبطا من جدل ومماحكات لا نهاية لها من قبل صناع المتاعب 
العربء اعترف رجل السينما الذى قد تحول إلى دبلوماسى بأن مشروع "جونستون" 
ليس مرشحا للحصول على أى جائزة أوسكار فى وقت قريبء وعاد إلى "وست 
كوست"' عندما كانت الفترة الأولى من إدارة "آيك" تقترب من نهايتها""'). 

مبادرة السلام السرية للغاية التى أطلقها "إيزنهاور" ورئيس الوزراء "أنتونى 
إيدن - 8065 «مطاصة” فى أوآخر 19054 لن يكون مصيرها أفضلء على أيدى 
العرب. من محاولة الولايات المتحدة الانفرادية التى تجسدت فى مشروع "جونستون". 
قبل أعياد الميلاد بأربعة أيام اتفق 'إيزنهاور' واإيدن” على تشكيل مجموعة عمل 
أنجلو-أمريكية تحت الاسم الكودى 'العملية ألفا". ويعد شهر بدأ فى الظهور تصور 
أولى لما سيصبح فى النهاية "المبادرة ألفا". وسيتم الضغط على إسرائيل للسماح لعدد 
صغير من الفلسطينيين المبعدين عن ديارهم بالعودة. ولكن الأغلبية العظمى سيعاد 
توطينهم بشكل دائم فى الدول العربية المجاورة؛ وكان المتوقع أن تقدم إسرائيل بعض 
التنازلات الحدودية البسيطة فى صحراء النقب تمكن من عمل جسر برى يربط بين 
مصر والأردن فى مقابل توقع أن يعترف العرب رسميا بحق الدولة اليهودية فى 
الوجود خلف حدود أمنة؛ ولكى تكون هذه الترتيبات “مبلوعة” بالنسية للعرب ستكون 
هناك صفقة تنمية تقدر بعدة ملايين من الدولارات لمشروعات بدءا من سد أسوان إلى 
وادى الأردن» وبمجرد أن يقبل كل من العرب والإسرائيليين ذلك ستدعم بريطانيا 
والولايات المتحدة هذه التسوية الشاملة بضمانات أمنية واضحة"""ا). 


بعد أن ترك العمل الذى أنجزته المجموعة أثرا طيبا لدى كل من 'إيزنهاور” 
وأدالاس' كان يحدوهما الأمل فى إقناع "عبد الناصر" بقبول "العملية ألفا" قبل بدء 
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الحملة الانتخابية الرئاسية للعام القادم؛ وفى "١‏ يناير ١100‏ كان 'دالاس' يقول: 
"يجب إبلاغ العرب بأنهم إذا لم يعقدوا سلاما مع إسرائيل الآن فإنهم سيضيعون 
أفضل فرصهم!'"). وبالرغم من أن "أآيك” "شعر بالرعب إلى حد ما" بسبب التكلفة 
المادية المقدرة للعملية ألفا وهى بليون دولارء وافق فى منتصف فبراير على أن يبذل 
قصارى جهده من أجل التوصل إلى تسوية... إن أمكن قبل انتخايات ١105‏ ؛ وقبل 
أن ينتهى الشهر هاجمت إسرائيل موقعا عسكريا مصريا فى قطاع غزة: ما دفع عبد 
الناصر" لتعطيل "العملية ألفا' لمدة ستة أشهر فى الوقت الذى كان يسعى فيه 
للحصول على أسلحة من الخارج7؛؟'). 

وبينما كان "عبد الناصر" يتسوق الدبابات والطائرات من واشنطن أولا ثم من 
موسكو يعد ذلك؛ كان صناع السياسة الأمريكيون يعملون من وراء ستار لإعادة 
مبادرتهم العربية الإسرائيلية الطموحة إلى طريقها مرة أخرىء ومع أفق السلام التى 
كانت تخبو بسرعة كان رئيس الوزراء إيدن يشبه الإسرائيليين والعرب بجماعات 
"هاتفيلد” و"ماكوى" فى “تينسى" كما كان يحبذ التقدم بحذرا*"). من ناحية أخرى كان 
"إيزنهاور" يريد التحرك بالفعل قبل انتهاء الصيف وسمح ل "حون فوستر دالاس بأن 
يروج لمشروع ألفا من خلال حديث له تم الإعداد لنشره جيدا فى نيويورك سيتى. 
كانت الولايات المتحدة. بمساعدة إسرائيل. مستعدة لأخذ زمام السبق فى تنمية 
الأراضى الصالحة للزراعة وخلق فرص عمل حقيقية وإيجاد مساكن مناسبة 
للفلسطينيين. كما قال "دالاس" أمام مجلس العلاقات الخارجية فى 7١‏ أغسطس 
6 »: بشرط أن يقبل العرب "حدودا ثابتة دائمة" و"معاهدات رسمية"37'). 

كانت صيغة "الأرض مقايل السلام' التى لقيت ترحيبا فى مجلس العلاقات 
الخارجية مثار استهجان فى الدول العربية» ويعد شهر من إعلان 'دالاس" للخطة 
"ألفا” وافق "الكرملين" على تزويد “عبد الناصر”" بالسلاح عبر وساطة تشيكية ما جعله 
أقل اهتماما منه فى أى وقت مضى بشراء مشروع السلام الذى كانت واشنطن ولندن 
تسوقانه؛ وعلى العكس كان الإسرائيليون أكثر تلهفا على المشاركة فى "العملية ألفا", 
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بلأكافوا عستعدين للتفكير فى إعادة توظين بحن اللاجتين الفلسطينين أو اتقديم 
تنازلات حدودية طفيفة فى النقب لبدء محادثات مياشرة مع الزعيم المصرى» وبهدف 
انقاذ ما يمكن إنقاذه من عملية السلام المتوقفة قبل عام الانتخابات الذى سيعطل هذا 
المشانوريمنا يجعلة مستميلة: :طلب 'إيزتهاور" حن“ثائي:وزين النفاغ السايق 'رويرت 
أندرسن - 2508ء0هة 4هط180” القيام بمهمة سرية فى الشرق الأوسط فى أوائل 
1 ""), 


ظانَ "أندرسون” إلى القاهرة فئ منتصف يتاير: ولكن شرعان شا اتضع أن 
تشنيقة الويكن سنتف اللشدوية أو المساونة كات “عية القاصير قصيرا على أن 
المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين 'مستحيلة إذا لم يوافقوا وإلى أن يوافقوا على 
أعودة جميع اللاجئين و"التخلى عن صحراء النقب بكاملها لمصر(""). وعندما رد 
أندرسون باقتراح نظام معقد لمعابر علوية ومعابر سفلية فى النقب الجنويى توفر 
لمصر جسرا أرضيا للأردن دون أن يعوق ذلك مرور إسرائيل إلى خليج العقبة وجد 
"عبد الناصر' الأمر يدعو للسخرية "... ولنفرض أن أحد جنودنا أراد أن يبول... 
وفعلها من الممر العلوى على بعض الإسرائيليين تحت... ألن يشعل ذلك حربا؟"(1'). 
على العكس من ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلى على استعداد لمناقشة مشروع 
"ألفا' عندما وصل "أندرسون' إلى إسرائيل فى أواخر يناير. متشجعا لما وجده من 
اهتمام جديد مستمر من الإسرائيليين» عاد مبعوث آيك" إلى واشنطن للتشاور مع 
فرانسيس راسل - الءؤوناظ 1588805 كبير خبراء 'فوجى بوتوم” المتخصص فى 
شئون الشرق الأوسط. شاعرا بالضيق من «أسلوب "عبد الناصر" الذى ينم عن غرور 
وفرط ثقة» فى تعامله مع 'آندرسون , كان راسل' يحذر 'جون فوستر دالاس' فى 
أواخر فبراير بأن أفق عملية السلام كانت قد أصبحت "بين بين(:"). 

بالرغم من الخلافات الطويلة؛ عاد “آندرسون" إلى القاهرة فى رحلة ثانية فى 
أوائل مارسء إلا أن "عبد الناصر" رفض فكرة المحادثات المباشرة مع "بن جوريون” 
مصرا على أن إسرائيل لابد من أن تسلم معظم النقبء كما حيا "صمود اللاجئين" 
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الذين كانوا ضد التسوية مع الدولة اليهودية('"). لم يكن شىء من ذلك كله مفاجئا 
ل"إيزنهاور” الذى كتب فى مذكراته بعد لقاء مع "آندرسون” أطلعه فيه على الموقف فى 
٠‏ مارس “فرص التسوية السلمية تبدو بعيدة إلى حد كبير حيث "اتضح أن عبد 
الناصر حجر عثرة تماما". ويسبب عناد العرب ماتت "العملية ألفا' مثلما مات مشروع 


كا اس“ 
جويسدون . 


الجهود غير المجدية لكل من 'إيريك جونستون وروبرت آندرسون لرعاية 
السلام بين "هاتفيلد” وأماكوى الشرق الأوسط سرعان ما ألقت عليها أزمة السويس 
ونتائجها بظلالها لتصبح لها الأولوية على مشكلة اللاجئين فى فترة إدارة إيزنهاور 
الثانية. والمؤكد أن كبار المسئولين الأمريكيين كانوا على إصرارهم أنه 'لابد من بذل 
كل جهد ممكن لتخفيض مدفوعات اللاجئين بأسرع ما يمكن وذلك بتطوير الفرص 
الاقتصادية” من خلال وكالات مثل "الأونروا” بحيث يصبح الفلسطينيون ‏ قادرين على 
الاعتماد على أنفسهم". وبحلول أواخر 1109 كان الكونجرس "يزداد ترددا” فى تمويل 
"الأونروا” التى كانت قد حصلت على >٠١‏ مليون دولار من أموال داقعى الضرائب 
على مدى العقد السايقء "إلا إذا كانت هناك بارقة أمل فى حل ممكن'؛ ومع الوقت 
الذى كان يمضى سريعا لم يكن أمام خبراء الشرق الأوسط فى إدارة إيزنهاور سوى 
أن يأملوا فى مهمة أخرى «على غرار مهمة يوب "آندرسون"» وذلك “بعد أن تبدأ 
الإدارة الجديدة عملها"("). 


© من الإنصاف إلى قبض الريح: 
"جو اه عيتيدى ومشتروخ جوتيين 
بعد سيعة أشهر من توليه مهام منصيه فى ١7١١“‏ - ينسلقانيا أقنيئ, بدأ 
“جون اف. كينيدئ” سعيا هادئا لحل منشكة اللاجثين مع "جوزيف جونسون - -10 
0 ذطام»؟" رئيس وقفية كارينجى للسلام الدولى؛ فى طرح أشبه بدور 'روبرت 
أندرسون". رؤية “كينيدى” للصراع العربى الإسرائيلى كانت قد تشكلت أثناء زيارتين 
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للأرض المقدسة فى 1917١‏ و101١‏ كشفتا عن الخصوية المدهشة للتربة والكراهية 
الشديدة بين العرب واليهود الذين كانوا يفلحونها. وبالرغم من أن الإعجاب الشديد 
بالتجربة الصهيونية ومن أن الطموحات الرئاسية الخاصة كانت قد جعلت من المرشح 
التسقراطق القايم من عاشاىتوسصن موب | الإسراكيل هق وق باكر لويكن 
"كينيدى” غافلا عن معاناة الفلسطينيين؛ فقد ذَكّر المدعوين إلى حفل عشاء فى إحدى 
حاضرة دائما مثل سيف مسلول بين إسرائيل والدول العربية"'. وتعهد بأنه إذا انتخب 
ركيساً سوقت تكش الجمود عن طزيق “التقاوضن واغادة التوطين والمستاعدات الذولية 


الخارجية"(4). 


لم يضيع الرئيس “كينيدى' وقتا طويلا لكى يحقق هذا التعهدء ففى أوائل مايو 
نمت برسائل إلى أحمال عيذ التاضين' وكميدة رونياه عرى الخرين يعني على 
العمل "من أجل تسوية نزيهة وإنسانية” لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين المأساوية(0"), 
عا الل وكيك الوذواءالإسترائئلى ايك تجوريوة الك عن النطز قن موقت رامل 
من مسالة اللاجئين عندما التقيا فى فندق "والدورف استوريا" فى نيويورك سيتى فى 
آخر الشهر. كان معروفا عن 'بن جوريون أنه أكثر ميلا إلى إعادة التوطين من عودة 
اللاجئين إلى ديارهم؛ حيث كان العرب - كما قال - يعتبرون العودة "أقضل سلاح 
ممكن” لتدمير إسرائيل من الداخلء إلا أنه قال ل"كينيدى" إن إسرائيل سوف تبذل 
قصارى جهدهالا). 

فى أوائل أغسطس رتب “كينيدئ” ووزير خارجيته "دين راسك - عاكنظ صدءم” 
لكى يقوم داج همرشلد - للتال!ى:هصسمة181 298 الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين 
أجوزيف جونسون ممثلا خاصا له فى الشرق الأوسط. '"جونسون. الذى كان 
"راسك" قد عمل معه قبل خمس عشرة سنة فى قسم شئون الأمم المتحدة فى "فوجى 
بوتوم . كان بارعا فى التلاعب بمسئولياته المتشابكة أمام كل من "همرشلد”" 
واكضر لكاءروالواقع أن "جونسون” عاد من حولت الافالحية فى دبلوماسية المكرك 


0457 


فى أواخر سيتمبر وهو مقتنع بأن وضعه المزدوج كممثل للأمم المتحدة ومبعوث غير 
رسمى للولايات المتحدة كان يقوى موقفه؛ ومما لا شك فيه أن العرب والإسرائيليين لم 
يكونوا متحمسين فى أول الأمرء ولكن بمجرد أن عرفوا أن "الولايات المتحدة ستوقع 
الفاتورة” دبت فيهم الحماسة. فى 9؟ سيتمبر أخطر 'جونسون"' المسئولين فى 
الخارجية الأمريكية بأن "أصعب ما فى الأمر هو أن إسرائيل سيكون عليها أن تقبل 
فى مكان ما يقرب من عشرة آلاف لاجئ فى السنة على مدى فترة أولية تقدر بعامين 
أو ثلاث". و"فى النهاية طبعا يمكن أن يرفض العرب أى حل على أسس سياسية: كما 
حدث بالنسبة لمشروع "آيك جونستون” الخاص بمياه الأردن "ومع ذلك فإن الأمر 


يستحق محاولات أخرى'(42). 


بالرغم من الصدامات المؤسفة بين المزارعين الفلسطينيين والإسرائيليين فى 
أواخر 195١‏ ونزاعات الحدود الدموية بين سوريا وإسرائيل فى أوائل العام الجديد, 
واصل 'جونسون رحلاته المكوكية طوال ربيع 517١؛‏ وفى أواخر يوليو جلس دين 
راسك" مع رئيسه القديم لبحث تفاصيل صفقة الأرض مقابل السلام التى أصبحت 
تعرف بمشروع جونسونء وتحت شروط اقتراح 'جونسون” ستقوم "الأونروا" بإجراء 
تصويت بين اللاجئين» وتقوم إسرائيل بإعادة توطين من يريد العودة منهم إلى دياره 
القديمة, وتقوم الدول العربية بتوطين من يريد بدء حياة جديدة فى مكان آخر بشكل 
دائم. ويالرغم من أن مشروع "جونسون' لم يكن يتضمن سقفا محددا لعدد 
الفلسطينيين الذين ستتم إعادتهم إلى إسرائيل. فإن صاحبه كان يتوقع ألا يقل العدد 
عن مائة ألف أو أقل من واحد من عشرة تقريبا؛: ولتحلية ما كان يبدو دواء مرا 
بالنسبة لإسرائيل, كان "جونسون" يعتقد أن الولايات المتحدة لابد من أن تكون 
مستعدة لتغطية نسبة معقولة من التكلفة المقدرة لإعادة اللاجئين ومشروع التوطين 
وهى قرابة البليون دولار على مدى السنوات العشر التالية("). 

خوفا من "قيام العناصر المتطرفة فى الدول العربية»؛ فى حال عدم وجود أى 
تقدم, بمحاولة استخدام اللاجئين لتحويل الصراع العربى الإسرائيلى إلى صراع 
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كينيدى' فى أغسطس ؟10(1957). 


بعد أسبوع دعا الرئيس 'جوزيف جونسون إلى البيت الأبيض لمراجعة المأزق 
الفلسطينى مع دين راسك وعدد من كبار المستشارين كان من بينهم 'ماير (مايك) 
فيلدمان' ضابط الاتصال مع المجتمع الأمريكى اليهودى. كان مفتاح الخطة كما أبلغ 
جونسون الرئيس ومساعديه هو تقديم خيار حقيقى للاجئين: العودة أو التوطين, 
وبعد ذلك يمنع كل من الإسرائيليين والعرب الآخرين من التدخل فى العملية. إذا وجد 
الفلسطينيون أمامهم هذين الخيارين فإن 'عددا قليلا سيكون راغبا فى العودة" إلى 
إسرائيلء وهو ما سيكون على أية حال فيتو ضد مثيرى الشغب. ويينما كان صحيحا 
أن "العرب قد أضاعوا فرصا كثيرة؛ كان 'جونسون” يعتقد أن بعض اللاجئين على 
الأقل سوف يتدفقون على وست بانك ليمتد” بمجرد أن يتضح أن الولايات المتحدة 
سوف تدفع تعويضا!!؟). 

كان 'كينيدى أقل تفاؤلا من "جونسون". كان الجالس فى المكتب الييضوى 
يخشى أن يقوم الراديكاليون العرب 'باستخدام الدعاية” لإجبار "جميع اللاجئين على 
العودة إلى إسرائيل". شحب وجه الرئيس أمام حجم حصة الولايات المتحدة فى تكلفة 
المشروع التى قدرها "جونسون بسبعمائة مليون دولار على عشر سنواتء كان يقلقه 
احتمال قيام إسرائيل بحرب مكلفة فى حال عدم وجود سقف ثابت للعدد الكلى من 
اللاجئين الذين ستتم إعادتهمء وهو ما كان يريد أن يتجنبه قبل الانتخابات فى نوفمبر. 
كان 'كينيدى يتساعل أيضا ما إذا كان بالإمكان إقناع الإسرائيليين بقبول شروط 
العودة ذات النهاية المفتوحة لمشروع "جونسون". "ماير فيلدمان” الذى كان قد أمضى 
معظم الصيف فى الضغط على الينتاجون لبيع صواريخ "أرض - جو لإسرائيل» كان 
يعتقد أن هناك فرصة:. «لو استطعنا ربط ذلك بصواريخ "هوك" قد تفلح الخطة». كما 


أبلغ رئيس('*؟). 


صباح اليوم التالى استقل 'فيلدمان” الطائرة متجها إلى تل أبيب حاملا رسالة 
من كينيدى إلى 'بن جوريون" يربط فيها - بلطف - بين بيع الولايات المتحدة 
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صواريخ "توما هوك" وإذعان إسرائيل لمشروع جونسونء وكما ذكر “فيلدمان' بعد ذلك 
«كانت إسرائيل مرحبة بالمشروع وقبل كلاهما - 'بن جوريون واجولدامائير - 
الشروط». ثم تداعت الأشياء. "كان فيلدمان' مصراء ولكنه قبل فقط بعد أن أقنع 
المسئولون فى الخارجية الرئيس: بالقيام باثنين وستين تعديلا 'لكى يكون المشروع 
مقبولا إلى حد ما بالنسبة للعرب(؟؟). "آرمن ماير - 65ز»81 #أصمة”": أحد العناصر 
القيادية فى مشروع 'جونسون" فى “فوجى بوتوم” يتذكر الأحداث على نحو مختلف. 
«خرج 'مايك” وتحدث مع "ب.ج" الذى قال لا"», كما قال 'ماير" مؤخرا فى لقاء مع 
أحد الصحفيين, و"بالرغم من أن الإسرائيليين ستكون لهم سلطة استخدام "القيتو" 
ضد أى عربى يفكر فى العودة" كان "بن جوريون' يقلقه "أن يكون لذلك أثر 
سلبيى”459). 

رغم صداقته لكل من “جوزيف جونسون, و"آرمن ماير". انحاز "دين راسك" 
ل ماير فيلدمان': وكان يلوم العرب؛ وليس الإسرائيليين. على التوقف النهائى 
للمشروع حيث كتب راسك فى مذكراته أن مشروع “جونسون': 'فشل أساسا لأن 
العرب لم يكونوا مستعدين للموافقة على أى رقم لعودة اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن 
تقبله إسرائيل". التوطين الدائم خارج إسرائيل كان بكل بساطة؛ لعنة فى نظر 
المتطرفين العربء الذين كانوا يهددون بإيلاغ لاجئى المخيمات بأنهم إذا اختاروا أى 
شىء آخر غير البقاء حيث هم فإنهم سيغامرون بحياتهم (41). 

وإذا كان “فيلدمان' و ماير وأراسك غير متفقين على سبب فشل مشروع 
"جونسون'. إلا أن ثلاثتهم كانوا فى غاية للأسف للنتائج: مثلما كان “فيلدمان يشير 
بحزن “لقد كنا قاب قوسين أو أدنى من جعل إسرائيل ومصر تقبلان المشروع وتحلان 
منشكلة اللاجئين: وتفادئ قيام منظمة التحرير الفلسطينية", ولو كنا قد تمكنا من 
إخراج هؤلاء اللاجئين من المخيمات وجعلناهم أفرادا منتجين فى المجتمع'. كما 
اعترف بعد ثلاثة عقودء “لكنا استطعنا أن "نذيب” مشكلة اللاجئين [على حد تعبير جو 
جونسون] وأن نخمد فى المهد ما أصبح منذ ذلك الحين “المشكلة الفلسطينية الكبرى ؛ 
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ولعل "دين راسك هو أفضل من عير عن ذلك» حيث كتب وزير خارجية “جى. إف. 
كينيدى فى 194١‏ يقول: “ما زلت أعتقد أن هذا الأسلوب - وهو ترك كل لاجئ يختار 
سرا وبمحض إرادته المكان الذى يريد أن يعيش فيه - كان يعد بحل نهائى". على أية 
حال؛ فإن مشروع 'جونسون” "تم دفنه فى مكان ما فى أرشيف الآمال الضائعة 
بالنسبة للشرق الأوسط', إلى جوار تقرير "كلاب ومشروع “"جونستون” والعملية 
"ألفا". كما كان يحب أن يقول!"*). ترك “كينيدى' إذن المكتب البيضوى خالى الوفاض 
مثل 'ترومان' وإيزنهاور” من قبله. عدم ثقة إسرائيل وتصلب العرب كانا سبب فرق 
أسلونة الضف فى تتاول القضسية: 


© “روبى جود بيرج' يلتقى "هاك فن": 
"ليندون جونسون" ومنظمة التحرير الفلسطينية وقرار الأمم المتحدة رقم ؟5؟ 

مشكلة اللاجئين الكامنة؛ التى ورثها “ليندون جونسون” عن “ج. إف كينيدى” 
فى نوفمبر ١117‏ سوف تنفجر فى حرب عربية إسرائيلية واسعة فى يونيو 9531١؛‏ 
ولأنه كان أقل تسامحا مع الراديكاليين العرب من سلفه وأكثر انشغالا بالتورط 
الأمريكى المترايد فى جنوب شرق آسياء لم يكن أمام 'ليندون ب. جونسون - 
18.0151 0و0مز.1” سوى أن يهز رأسه عندما انحاز "عبد الناصر”" إلى فكرة نضال 
'القيت كونج ضد الاستعمار الأمريكى وحرض الفلسطينيين على أن يشنوا حربهم 
الخاصة من أجل التحرر الوطنى. لم يكن الرئيس الجديد قد استقر تماما فى المكتب 
البيضوى عندما كشف عبد الناصر فى يناير ١1515‏ نوايا عن "كيان فلسطيني” 
غامض يرأسه 'أحمد الشقيرى"'؛ وهى الفكرة التى كانت يمثابة شوكة قديمة تحت 
السرج الأمريكى*؛). بعد ثلاثة أشهر فى القدس أسس "الشقيرى” وعدد آخر من 
المفنجين الفلسطيتيين» ين فيهم "ياسى عرقات' متظلية التحرير الفلسطينية التى 
سيكون هدفها الرئيسى هو تدمير إسرائيل!؟؟). 

غندما أصبع "غرفات” مع الزمن أحد الآباء المؤسسين لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فى مايو 1514: كان يقوم هو ومجموعة من الراديكاليين الفلسطينيين 
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بإغارات ضد إسرائيل على مدى عقد. كان "عرفات" طالب الهندسة فى الثامنة عشرة 
من العمر عندما التحق بصفوف قوات فدائية مصرية وأطلق رصاصاته الأولى على 
قوات إسرائيلية فى مايو 1444١؛‏ وفى منتصف الخمسينيات كان يقود هجمات فدائية 
ضد المنشات الإسرائيلية من قواعد فى مخيمات اللاجئين فى غزة؛ وبعد أزمة 
السويس فر إلى الكويت حيث أسس 'فتح" فى 1909. التى كانت تقوم بإصدار 
كتيبات الدعاية للقضية الفلسطينية وتجنيد أتباع مخلصين من بين اللاجئين فى غزة 
والضفة الغربية والسعى للحصول على دعم "عبد الناصر" والرئيس الجزائرى "أحمد 
بن بيللا' وغيرهما من الراديكاليين العرب. ولكن مع عدم ظهور وطن قومى فلسطينى 
فى الأفق, كان عرفات ورفاقه بحلول صيف :١555‏ مستعدين لاستئناف حملتهم 
الفدائية ضد إسرائيلء متعهدين أن يجعلوا من “فتح' الذراع القتالية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية الجديدة(:2). 

فى البداية لم تأخذ واشنطن 'فتح” ولا منظمة التحرير الفلسطينية على محمل 
الجد. وعندما أعلن 'الشقيرى عن إنشاء 'جيش فلسطيني' بتدريب مصرى فى 
سيتمبر ١515‏ مثلاء كان الديلوماسيون الأمريكيون يتنبؤن بأن ذلك لم يكن يعنى أكثر 
من أن “عبد الناصر" سيصدر شارات جديدة للواء الفلسطينى الموجود فى سيناء 
ليعمق أسطورة التحرر الوطنى!'*). أمريكيون قليلون هم الذين انتبهوا إلى 'البيان 
العسكرى رقم ١‏ لافتح', الذى أعلن عن جولة جديدة من الإغارات على الدولة 
اليهودية يوم رأس السنة فى 11165. ولكن بمجرد أن بدأ الفدائيون الفلسطينيون 
الموجودون فى الضفة الغربية يفجرون مصانع توليد الطاقة ويروعون القرى داخل 
إسرائيل فى ذلك الربيع؛ كان على وزير الخارجية "دين راسك أن يعترف بأن 
تكتيكات 'فتح” قد خلقت مناخا أكثر تفجرا فى 'الشرق الأوسط' من أى وقت مضى 
يمكن تذكرو(؟”). 

سرعان ما جعل "عبد الناصر" الأمور أكثر سوءا عندما ثنى على دعوة 'فتح 
لحرب تحرر وطنى فلسطينية: وفى خطاب حماسى أمام المؤتمر الثانى للمجلس 
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الوطنى الفلسطينى فى مايو ,١95560‏ تعهد 'بتعبئة أربعة ملايين من الجنود عند 
الضرورة” لهزيمة إسرائيل: وكان “عبد الناصر" يقول مهددا إن ما أخذ بالقوة لا 
يسترد بغير القوة. تقييم الخارجية الأمريكية لأقوال "عبد الناصر" كان مثيرا للغضب 
فى البيت الأبيضء» كانت غبازات فظلة حلي دن الخظتاي الخرنى لمان وب مقن - 
أنها كانت شديدة الجدية"(5). 


شاعرين بالرضا لوجود مثل هذا الدعم القوى فى القاهرة لأساليبهم المباشرة, 
سوف تجد كل من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية المزيد من التشجيع من دمشق 
وموسكو فى 19317. وبعد أن هز انقلاب يسارى سوريا فى فبرايرء كما يتذكر 
"هارولد سوندرز - 531820675 113010 خبير الشرق الأوسط بالبيت الأبيض» تبنى 
الضباط المعادون للغرب منظمة التحرير وأيدوا "حرب التحرير" باعتبارها الطريق 
الصحيح أمام الفلسطينيين لاستعادة ‏ وطنهم('*). ولكى لا يسبقهم أولئك 
الراديكاليون السوريون؛ أعلن السوقيت عن دعمهم لجبهة "ثورية تقدمية" بين العرب 
ستكون منظمة التحرير الفلسطينية أداتها الثورية(0). وبعد أن قويت واشتد عودها 
بدعم السوريين والسوقيت. صعدت المنظمة حرب العصابات ضد الصهيونية 
والاستعمار؛ وردت إسرائيل منتقمة فى ؟١‏ نوفمبر يهجوم ساحق على "سامو ؛ وهى 
قرية فى الضفة الغربية كان يشتبه فى أنها تأوى أحد معسكرات "فتح(01). بصرف 
النظر عن ترويع الفلسطينيينء أثارت الغارة على 'سامو المزيد من عداء العرب, الذى 
كانت المخابرات الأمريكية تتوقع أنه سوف يؤدى إلى المزيد من 'الدعم السورى لمنظمة 
فتح الإرهابية وغاراتها الفدائية فى الأراضى الفلسطينية"؛ وعندما شن فدائيو منظمة 
التحرير الموجودون فى الجولان عدة هجمات فى أبريل 19717, اندفعت الطائرات 
الإسرائيلية صوب دمشق لتشعل حرب الأيام الستة التى كانت جذورها - إلى حد 
بعيد - موجودة فى قضية اللاجئين الفلسطينيين التى لم تجد حلا("*). 


العرب يسبب تعنتهم الذى جعل التسوية مستحيلة. وبعد زيارة للشرق الأوسط أكد 
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'هارولد سوندرز أنه "لا توجد أى بادرة بين الفلسطينيين فى الضفة الغربية للأردن 
تدل على أنهم روضوا أنفسهم على فقدان بيوتهم التى تركوها فى إسرائيل"؛ وبعد أن 
عاشوا قرابة العقدين فى بيوت الصفيح والخيام القذرة. أصبح كرههم للصهيونية بلا 
حدود. مرارا وتكرارا كان "سوندرز" يسمع عبارات من قبيل 'لا تقع فى خطأ الاعتقاد 
أن الزمن كفيل بحل مشكلة اللاجئين"» وذْكّرَ رؤساءه فى ١7‏ مايو 19717 بأن “جماعة 
فتح الإرهابية ترسل مخرييها إلى إسرائيل وتختارهم من بين الأكثر مرارة وحقدا من 
هؤلاء اللاجئين(04). 

كان من الخطأ أن تعتقد 'فتح” ومن معها أنه كان هناك أمل فى استعادة 
وطنهم المفقود عن طريق القتال. انتصار إسرائيل الساحق فى يونيو ١971/‏ وضع غزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية العربية تحت السيطرة الإسرائيلية وهى تغيرات تمت 
على الأرض لم يكن صناع السياسة الأمريكية يتوقعون إبطالها بسهولة. منذ ٠‏ يونيو 
كان دين راسك يحذر 'ليندون جونسون من جموح إسرائيل ويأن مطالبها ستكون 
كبيرة؛ وبالرغم من وعيه بطموح إسرائيل فى ما يتعلق بالأرضء كان الرئيس يأمل 
فى ألا 'يكون هناك أبطال كثيرون ومهزومون كثيرون بقدر الإمكان57*) وكان "هارولد 
سوندرز من هذا الرأى أيضا. وفى وقت لاحق من اليوم نفسه عاد ليشير إلى أن 
'اللاجئين لابد أن يكونوا لب التسوية". كان الإسرائيليون يبدون أكثر تصميما على 
معاهدات سلام رسمية مع العرب وأنهم لن 'يتخلوا عن الضفة الغربية ولا شرم الشيخ 
بسهولة"(١٠).‏ 

حتى قبل توقف القتال: هرب ألوف اللاجئين الفلسطينيين عبر نهر الأردن إلى 
الضفة الغربية» وبعد أن أصبح وقف إطلاق النار ساريا فى ٠١‏ يونيو قامت القوات 
الإسرائيلية بإجلاء الأسر الفلسطينية وتسوية المساكن بالأرض فى القدس الشرقية 
وغيرها من مدن الضفة الغربية ذات الأهمية الاستراتيجية. محبذا "تقرير المصير" 
كخيار أفضل من التوسع الإسرائيلى؛ حذر راسك" الرئيس الأمريكى فى ١4‏ يونيو 
من أن تمسك إسرائيل بالأراضى التى احتلتها من شأنه أن يذكى روح الانتقام من 
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أجل استعادتها على مدى السنوات المتبقية من القرن العشرين''')؛ ومع نهاية الشهر 
أكدت المخايرات المركزية أن 'نزوح اللاجئين الجماعى من الضفة الغربية كان مستمرا" 
سواء 'خوفا مما يمكن أن يفعله بهم الإسرائيليون أو بسبب إجبار الجنود 
الإسرائيليين لهم على المغادرة"(5)؛ وكان عدد النازحين حتى ذلك الحين قد وصل إلى 
+ با أاشنة كما قال ا للك حسة: 


وعلى أمل منع التعنت العربى والنزعة التوسعية الإسرائيلية من إطلاق دورة 
جديدة من العنف والانتقام والقتال, قدم 'ليندون حجونسون مسودة مشروعه للسلام 
فى ١5‏ يونيو 19531. لابد من أن يكون هناك 'حق معترف به فى الحياة القومية" لكل 
من الدول وكذلك "الاستقلال السياسى والسلامة الإقليمية للجميع”, ولكن لايد من أن 
يكون هناك كذلك "عدل بالنسبة للاجئين"'. مضيفا أنه "لن يكون هناك سلام لأى طرف 
فى الشرق الأوسط ما لم يتم تناول هذه المشكلة بروح جديدة'("). خلال الشهور 
الخمسة التالية سيجهد مستشاروه لتحويل هذه المسودة إلى إجراءات دبلوماسية 
ملموسة فى الأمم المتحدة. كانوا بداية» يتوقعون مقاومة شديدة من العرب الذين 
تفضلوا فى أواخر أغسطس بإصدار “لاءاتهم الثلاث" الشهيرة: لا اعتراف ولا تفاوض 
ولا سلام مع إسرائيل: وذلك فى قمتهم فى الخرطوم بالسودان. 


ويالرغم من ذلك كان كل من "عبد الناصر' والملك "'حسين" يسربان معلومات 
عن استعداد لتحقيق أهدافهما “بالوسائل السلمية أكثر منها بالوسائل العسكرية". 
وكانت تلك فرصة لم تفلتها الولايات المتحدة حيث نصح 'وولت روستو الرئيس 
"ليندون جونسون” فى ؟ أكتوير بأنه "مع طول بقاء إسرائيل فى الأراضى المحتلة 
وتشكيا ثهاسوف يصع :من الصعب إقتاع الدول الغزبية. الصيويقة يكنا لم نتكة 


يعهدنا والتزامنا يوحدة وسلامة الأراضى!؟١).‏ 


سرعان ما اتضحت صعوية الحصول على دعم إسرائيل لصيغة "الأرض مقابل 
السلام التى كان الديلوماسيون يحاولون التوصل إليها فى الأمم المتحدة. وعشية 
زيارة أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلى لواشنطن, كان وولت روستى" يحذر 
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الرئيس “ليندون جونسون بأن "إسرائيل مستمرة فى سياسة من شأنها أن تؤدى إلى 
انفجار آخر وليس إلى تسوية سلمية"؛ وكان الوقت قد حان للضغط على "أبا إيبان" 
وغيره من القادة الإسرائيليين "لحل مشكلة اللاجئين مرة وإلى الأيد' بالسماح لبعض 
أولئك المساكين بالعودة والعيش فى إسرائيل إذا كانوا يريدون ذلك'(5'). وبالرغم من 
أنه لم يذهب بعيدا ويصر على السماح للاجئّين بالعودة إلى ديارهم داخل الدولة 
اليهودية» فإن "جونسون” ذَكّْرَ "إيبان' فى أواخر أكتوبر بأن “على الإسرائيليين ألا 
ينسوا ما قلناه عن وحدة الأراضى والحدود ؛ وبعين على الأراضى المحتلة حذر وزير 
الخارجية الإسرائيلى قائلا كلما ابتعدتم عن الخامس من يونيو فإنكم تبتعدون عن 
السلده(1١).‏ 

على ضوء إذعان إسرائيل لصيفة "الأرض مقابل السلام: التى أقرها مجلس 
الأمن بعد شهر كانت الأمور تتضح بالنسبة للرئيس الأمريكىء وبعد اجتماعه ب الملك 
حسين وغيره من العرب المعتدلين قام السفير 'أرثر جولد بيرج - عأءط6010 #نطامة" 
واللورد "كارادون - 0858408" زميله البريطانى فى الأمم المتحدة بالصياغة اللغوية لما 
سيصبح "القرار رقم 557 فى منتصف نوفمبرء وكانت كلمات "جولد بيرج 
وأكارادون بالفعل شديدة البراعة. دون ذكر إسرائيل بالاسم فإن مسودة القرار كانت 
تعترف ب السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة » ودون 
إدانة الإسرائيليين كمعتدين أكدت المسودة "عدم جواز ضم الأراضى بالحرب'» ودون 
توضيح لكل التفاصيل دعت الصياغة إلى "تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين'1). 


كان الجزء الأكثر إثارة للجدل فى إنجاز "جولدبيرج' و"كارادون" الدبلوماسى, 
عبارة عن اثنتى عشرة كلمة تتناول مستقبل الضفة الغربية وغيرها من الممتلكات التى 
استولت عليها إسرائيل فى حرب الأيام الستة؛ ففى ما كان يبدو لغة مباشرة نسبيا 
دعت مسودة القرار ل"انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض محتلة فى الصراع 
الأخير". مقتنعين بأن إسرائيل لن تقبل العودة إلى الوضع الذى كان قائما قبل الحرب 
اقترح العرب إضافة كلمة كل" أو أداة التعريف "ال" قبل كلمة "أراض” وهو ما 
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اعترض عليه الإسرائيليون بشدة. أمام كلمتين كل منهما مكونة من ثلاثة أحرف 
تعطلان عملية السلام» عثر "جولدبيرج وأكارادون”" على حل سيصيح عند استعادته 
ذكيا أكثر مما ينبغى؛ وجداء أولا. أن الترجمة الفرنسية التى لها نفس تقل الصياغة 
-ع" يال 1055 65 صناععه د5ع"رتماتسة) 065 معتتصع تاعة ذا 5ع 2916 كعع10 عل الوساء 1" 


“لصم أاترع» 


الأمر الذى يمكّن العرب من ادعاء أن الكلمة الفرنسية "066" تدل على حضور 
أداة التعريف "686 الناقصة فى النص الإنجليزىء وثانياء فإن "جولدبيرج أكد للملك 
آحسين على انفراد أن العبارة الملتبسة قد تسمح فقط بتعديلات حدودية طفيفة على 
الجانبين", وأن "الولايات المتحدة لم تفكر فى إعمال أى تعديلات جوهرية على 
الخريطة". وعندما سال الملك ما إذا كان الإسرائيليون سيقبلون بهذا التفسيرء أجابه 
"جولدبيرج” قائلا: "لا تقلق.. فهم فى نفس المركب[1'). 


لم يمر وقت طويل على حصول لورد "كارادون” على موافقة بالإجماع من 
مجلس الأمن على "القرار ”57”” فى ؟١”‏ نوفمبر ١937‏ حتى اكتشف المسئولون 
البريطانيون والأمريكيون أن الإسرائيليين قد 'نزلوا من المركب"؛ وقبل عيد الميلاد 
بوقت قصير وصل "جونار يارنج - عمقل “نقصسنا) : الدبلوماسى السويدى الذى 
كان 'يوثانت - 18886 (ا” السكرتير العام للمنظمة الدولية قد عينه وسيطا من قبل 
الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق صيغة الأرض مقابل السلام فى الشرق الأوسط؛ 
وبينما كان العرب متلهفين على المضى للأمام لم يكن الإسرائيليون كذلك وهو ما أبلغو 
به 'يارنج ‏ وعندما طلب “ليندون جونسون تأكيدات بأن الإسرائيليين 'لن يحصنوا 
أنفسهم فى شبه قلعة” كان رد 'ليقى أشكول” أن حملة حرب العصابات التى تشنها 
"فتح" تثبت أن العرب ليسوا راغبين فى السلام بالفعل'1*'). وبعد أن أحكمت إسرائيل 
قبضتها على الأراضى المحتلة كان الرئيس الأمريكى يتساءل مستغربا «ما إذا كانت 
هناك أى فرصة لكى ينجح 'يارنج' فى مهمته»», أما وزير الدفاع "رويرت مكنمارا” 
فكان رده فى 51 فبراير هو أن فرصة السفير السويدى لم تكن أكثر من "7/50:"). 
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بعد شهرء كانت فرص النجاح تبدو أكثر بعداء عندما كبد فدائيو 'فتح" القوات 
الإسرائيلية خسائر فادحة فى معركة الكرامة. بهدف أسر ياسر عرفات وغيره من 
قادة منظمة التحرير الفلسطينية شنت إسرائيل غارة على أحد معسكرات اللاجئين 
بالقرب من قرية الكرامة بالضفة الغربية فى ١؟‏ مارس؛ كان المسئولون الأردنيون 
يحثون “عرفات” على الفرار ولكنه رفض قائلا: "يعد هزيمة العرب فى ١5317‏ لابد من 
أن يكون هناك جماعة تستطيع إثبات أن فى أمتنا العربية من هم على استعداد لأن 
يقالوا وأن يموتى". كانت “فتح” هى تلك الجماعة؛ وكان "عرفات” يتعهد “لن ننسحب, 
سنقاتل. سنموت”؛ وعندما اقتحمت الديابات الإسرائيلية الموقع الفلسطينى عند الفجر 
حارب "عرفات" وثلاثمائة من الفدائيين تقريبا بمدافع الماكينة والصواريخ والديناميت, 
وفى وقت قصير كانت القوات الأردنية الموجودة بالقرب من مسرح العمليات قد 
انضمت إلى الاشتباك؛ ويعد ساعات قليلة من توقف القتال كان هناك 58 قتيلا 
إسرائيليا و”9 فلسطينيا و548١‏ أردنياء بينما كان "عرفات ورفاقه يَدعون وهم 
يعاينون هياكل الدبايات الإسرائيلية المتفحمة. أنهم قد حققوا انتصارا معنويا 
ا 


على أثر معركة الكرامة؛ أصبح الإسرائيليون أقل اهتماما ورغبة فى إعادة 
الأراضى المحتلة. وأكثر إصرارا على أن يوافق العرب على معاهدات سلام رسمية 
قبل القيام بأى تعديلات على الأرض؛ وكما كان 'وولت روستى" يشكو فى ١7‏ مايو, 
كانت إسرائيل قد أصبحت "أكثر لاهوتية" فى هذه الأمورء وأبلغ السفير الإسرائيلى 
'إسحق رابين أن الولايات المتحدة لم تكن مع العودة إلى ترتيبات "روبى جولدبيرج”' 
المكرورة 'التى كانت قائمة قبل حرب الأيام الستة"؛ ولكن 'روستو كان يعتقد أن من 
غير الواقعى أن يصبح العرب «مثل "هاك فن" يمدون أصابعهم ويوقعون بالدم» قبل أن 
تبدأ المحادثات 56 سيوقعون فى النهاية على معاهدات سلام"(""), ومثل "توم 
سوير" واقفا أمام العبد "جيم أبقى الإسرائيليون على الباب مغلقا أمام أى تسوية 
تقوم على "الأرض مقابل السلام' طوال فصلى الربيع والصيف؛ ففى منتصف يونيو 
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'يارنج” وما نسمعه من الإسرائيليين يؤكد جمود الموقف بشكل محبط(”"). 


مع اقتراب فصل الخريف لم يكن لدى قلة من صناع السياسة الأمريكية أى 
أمل فى مهمة 'يارنج”. وكان كثيرون يعتبرون إسرائيل مسئولة عن جمود الموقف أكثر 
من العرب. 'إيوجين روستو وكيل الخارجية الأمريكية. كان مثل شقيقه الأصغر 'وولت 
روستو مصرا على أن إسرائيل لابد من أن تغامر من أجل السلام. حيث قال 
ل'رابين"' فى ١‏ أغسطس "إن فشل الجهد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر فى ؟” 
نوفمبر سيكون يمثابة كارثة بالنسبة ل" 056" (حكومة الولايات المتحدة) و6015" 
(الحكومة الإسرائيلية) كذلك وأن "بروز شخصية فلسطينية قوية فى المنطقة مع 
التركيز على نشاط الفدائيين. خطر يتهدد الاستقرار السياسى لكثير من الحكومات". 

فى آخر العام, لم يكن الموقف أفضلء كما قال 'وولت روستو” للرئيس 
"جونسون"' وهما يستعدان لجلسة تشاورية مع الرئيس المنتخب 'ريتشارد نيكسون - 
اهنأل لمقطءز2” فى ١١‏ ديسمير 1914: "يبدو أن إسرائيل عازمة على الاحتفاظ 
ببعض الأراضى المحتلة فى يونيو 79717", مضيفا أنها كانت تثبت أقدامها فى الضفة 
الغربية» وفى الوقت نفسه فإن الإرهاب وخرق وقف إطلاق النار مستمران مع خطر 
التصعيد"!"؟)؛ وعندما انتقل “نيكسون” إلى البيت الأييض بعد خمسة أسابيع كان من 
رأى معظم المسئولين الأمريكيين أن إسرائيل قد أصبحت عقبة كبيرة فى سبيل 
التسوية التى تعتمد صيغة "الأرض مقابل السلام » مثلها فى ذلك مثل العرب. 
© "نيك وك فج . 08 . 0 ا" 

كان "ريتشارد نيكسون” قد أصبح ملما بالصراع العربى الإسرائيلى ومركزية 
القضية الفلسطينية وهو نائب للرئيس؛ وفى الفترة الأخيرة من إدارة 'إيزنهاور" الثانية 
كان قد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلى “ديقيد بن جوريون" بأن "العرب يستخدمون 
مشكلة اللاجئين جيدا كسلاح سياسئ' مؤكدا "أهمية أن تجد إسرائيل وسيلة لإفشال 
ذلك(*"). على مدى ثمانى سنوات فى قفر سياسى يعد فشله الموجع أمام "جون 
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كينيدى فى نوفمبر 1970, كان “نيكسون” قد زار الشرق الأوسط عدة مرات؛ وقى كل 
مرة كان يعود أكثر اقتناعا بأن أفضل سبيل أمام واشنطن لتحييد “سلاح اللاجئين” 
هذاء هو انتهاج سياسة متوازنة لا تكيل بمكيالين!7. 

كَاؤقماة مستشازا شكسوة الكتيراة يخضوسن الشناسة الفارجية كانا: أقل 
دراية بالنرا ع العربى الإسرائيلى من رئيسهما. ‏ وليم ي. روجرز - -8ه8 .2 نصه ناتلا 
5 المحامى الذى عمل مدعيا عاما فى إدارة "إيزنهاور". أصبح وزيرا للخارجية 
أساسا بسبب تقدير "نيكسون” لذكائه وقدراته التفاوضية وحصافة رأيه". وكلها 
صفات ستكون عرضة لامتحان صعب أمام العرب والإسرائيليين"". أما "هنرى 
كيسنجر - 190867و5لكظ د11" أستان "هارقارد" الذى درس السياسة الواقعية وعينه 
اكتكسون جسشكبا را للأمن القوتى: :ققد وان إمحزا فيل هدة هرات ولويكق لديه أى 
استيعاب حقيقى للقضايا المعقدة التى أرقت المنطقة على مدى جيلينء فها هو فى 
لحظة نادرة يعترف بعد عقد من الزمن "عندما بدأت عملى [فى مجلس الأمن القومى] 
لم أكن أعرف سوى القليل عن الشرق الأوسط"(1"2, 

بالرغم من أن هذه التعيينات لم تكن توحى بأن الإدارة الجديدة سوف تولى 
المنطقة اهتماما كبيراء فإن الرئيس [المنتخب] “نيكسون جعل من الواضح تماما أن 
كسر جمود الحالة العربية الإسرائيلية وحل مشكلة اللاجئين سيكون هدفا رئيسيا 
لسياسته الخارجية. قبل أن يقسم اليمين بستة أسابيع أرسل 'نيكسون” النائب 
الجمهورى وليم سكرانتون - 2408ه55 1781111350 (من ينسلقانيا) الذى كان قد ترك 
المنصب الذى قبلّه 'وليم روجرن'. أرسله فى مهمة تقصى حقائق إلى الشرق الأوسط. 
وبعد تسعة أيام من المحادثات خلف أبواب مغلقة عن مهمة 'يارنج' والقرار رقم 547 
مع القادة العرب والإسرائيليينء قال "سكرانتون” فى مؤتمر صحفى مهم فى الضفة 
الغربية فى 4 ديسمبر 1438 إن "أمريكا ستبذل جهدا طيبا من أجل سياسة أكثر 
توازنا فى الشرق الأوسط؛ لا تكيل بمكيالين7". وخشية أن تكون تصريحات 
"سكرانتون" إشارة إلى تحول جذرى فى أسلوب تعامل الولايات المتحدة فى المنطقة 
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التالى كان "رونالد زيجلر - #عاغء21 802814 السكرتير الصحفى للرئيس المنتخب 
يصرح: «لقد كانت تلك ملاحظات "سكرانتون” ولم تكن ملاحظات 'نيكسون”4:12). 


بالرغم من هذا التراجع الشديدء بقيت سياسات 'نيكسون" الأولية أقرب إلى 
ملاحظات "سكرانتون' أكثر من اعترافاته؛ لم يضيع وزير الخارجية [روجرز] وقتا 
طويلا ليؤكد أن إدارة "نيكسون". مثل الإدارة السابقة, كانت تعتبر قرار الأمم المتحدة 
رقم 747 أفضل مسودة لتسوية عربية إسرائيلية؛ حيث قال أمام لجنة العلاقات 
الخارجية يمجلس الشيوخ فى 1" مارس ١5919‏ إن "هذا القرار سيكون أساس 
سياستنا", وإن "التوصل إلى حالة سلام يتطلب من العرب القبول بحق إسرائيل فى 
العيش خلف حدود أمنة وإنهاء حالة الحربء ولكنه يتطلب من إسرائيلء كذلك, 
الانسحاب من الأراضى المحتلة والنظر فى مطالب اللاجئين الفلسطينيين(*). وبعد 
ستة أشهر كان يقول ل نيكسون" إن "سياسة إسرائيل المتصلبة ضارة بمصالح كل 
من الولايات المتحدة وإسرائيل" وإن 'التسوية التى نتصورها لايد من أن تقوم على 
خريطة لا تختلف كثيرا عن تلك التى كانت هناك قبل حرب 1951". 

فى ؟ ديسمبر ١4314‏ كشف وزير الخارجية عن مسودة تسوية سوف تعرف 
لاحقا باسم "مشروع روجرز". مؤكدا التزام الولايات المتحدة بسياسة "متوازن وعادلة" 
تقوم على قرار الأمم المتحدة رقم ”54 تعهدء ليس فقط بتشجيع العرب على قبول 
سلام دائم يقوم على اتفاق ملزم؛ وحث الإسرائيليين على الانسحاب من الأراضى 
المحتلة". وانما تعهد أيضا بمحاولة السعى من أجل “تسوية عادلة" لقضية اللاجئين. 
وأنهى 'روجرز" كلامه بقوله إن "هناك وعيا جديدا بين الأجيال الجديدة من 
الفلسطينيين الذين شبوا منذ ١455/‏ فى حاحة إلى تحويل وجهته من الشعور بالأسى 
والإحباط إلى الأمل والعدل"52*). 

استقبل مشروع 'روجرز” ببرود شديد فى إسرائيل» حيث جاء موت 'ليقى 
إشكول - امعكلطءوظ زوعنل' المفاجئ فى فبراير ١9315‏ بيأجولدا مائير - ثنأءع/8 060108" 
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(-7 سنة) رئيسا للوزراء. كانت “مائير" من مواليد "كييف” ونشات فى 'ميلووكى' وفى 
سنة ١57”١‏ كانت على متن سفينة متجهة إلى تل أبيب حيث عملت ما يقرب من نصف 
القرن بالقرب من ديقيد بن جوريون' الذى كانت تشاركه التزاما لا يلين بأمن 
إسرائيل وسوء ظن شديدا بالفلسطينيين؛ وعندما عرفت ما كان يدور فى ذهن إدارة 
نيكسون بخصوص الشرق الأوسط طارت 'مائير إلى واشنطن فى سيتمير ١939‏ 
وتعهدت بعدم قبول صيغة الأرض مقابل السلام' - سواء كانت مفروضة من الولايات 
االمتحدة أو الأممالمتحدةأوالقوى العظمى - التى قد تؤدى إلى إقامة دولة 
فلسطينية”7:*). قراءة مشروع "روجرن” أخيرا بعد ثلاثة أشهر أوصلت "مائير" 
المتطايرة لدرجة الغليان» وفى *" ديسمير كانت تتفجر غضبا وهى تعلن 'لا أحد فى 
العالم يستطيع أن يجعلنا نقبل ذلك؛ نحن لم ننج من ثلاثة حروب لكى ننتحر . أصدقاء 
إسرائيل الأمريكيون كانوا ينقلون ويرددون مخاوف "مائير". ‏ أيياك - 7412460 على 
نحو خاص كانت تحث زعماء اليهود على إغراق البيت الأبيض والكونجرس 
بالاحتجاجات. وبحلول فبراير ١7١‏ كان سبعون عضوا فى مجلس الشيوخ و.58 
نائبا قد انضموا إلى الجوقة التى كان عددها يتزايد لتحث إدارة نيكسون على التوقف 
عن لوى ذراع إسرائيل على طاولة السلام: والبدء فى بيع السلاح لهم لاستخدامه فى 
ميدان القتال(*2). 

تراجع 'نيكسون” سريعا عن مشروع “روجرز , ليس فقط لأن صيغة “الأرض 
مقابل السلام' لم تلق قبولا لدى “مائير" واللوبى الإسرائيلى: وإنما كذلك لأن التسوية 
الشاملة التى كان 'فوجى بوتوم' يفضلها كانت تسير عكس دبلوماسية "الخطوة 
خطوة" التى كان يفضلها مستشاره للأمن القومى؛ وعندما وصل الأمر إلى ما أطلق 
عليه 'هنرى كيسنجر' "طقوس مقاوضات الشرق الأوسط' كان الموقف غير مفهوم 
بالنسبة له. وربما لذلك كتب فى مذكراته يقول: "أقحم شخص ما اللغة الطقوسية 
السرية لقرار مجلس الأمن رقم 557 وراح يتمتم بكلمات عن الحاجة إلى سلام عادل 
ودائم مع حدود أمنة معترف بها" وكنت 'أعتقد أن العبارة كانت ميتذلة لدرجة أننى 
اتهمت المتحدث بأنه كان يجر رجلى". كان "كيسنجر" يعرف بالطبع أن الإسرائيليين 
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سوف يبادلون الأرض بالسلام يوما ماء ولكن اللحظة لم تكن قد حانت يعد؛ وفى 
أواخر ,١979‏ حذر رئيسه بأن مشروع “روجرز" لا يمكن أن يأتى بحل دون ضغط 
شديد غلى إسرائيل" وآن الآمر "يسبب ما هو أكبر من زيادة العداء بين الطرفين: بل 
إنه قد يؤدى إلى الحرب7'*) وافق 'نيكسون” وطلب من 'كيسنجرٌ أن يعمل مع 
"ليونارد جارمنت - 6250684 1601810" ضابط الاتصال غير الرسمى فى البيت 
نسف مبادرة وزارة الخارجية؛ وفى مطلع 1917١‏ قال "كيسنجر" لجارمنت” أبلفها 
بأننا نريدها أن تهاجم 'روجرن" ومشروعه بضراوة أينما ذهبت". وعندما التقى بها 
واحدة "حسن!"477). 
>©وييتنا كانت اكير" مهالجم مشروع "رفجرو من نيويورك إلى الوين أتبلوين: 
طار "جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية إلى الشرق الأوسط فى أبريل ,1117٠‏ 
حيث استقبله الإسرائيليون ببرود. مع شعور بالارتياح لمعرفة أن مشروع 'روجرر" 
يتمنى إلغاء توقفه فى القاهرة كذلك فى ؟١‏ أبريلء بعد سلقه بالسنة حداد هناك. "عبد 
الناصر" الذى كان يشكو مر الشكوى من انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل تماماء 
أبلغ 'سيسكو بأته كان مستعدا لقبول ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن رقم "8؟, 
الاعتراف بإسرائيل" ولكنه «لا يمكن أن يغلق عينيه دون الفلسطينيين كما قالت 
"مائير ». وكما كانت ترى أنه لابد من أن يفعل. وهو على أهية الاستعداد للعودة إلى 
واشنطن: كان سيسكو يقول باسى “كم من الفرض ضاع على مدى العقدين 
الماضيين. 'وهذه فرصة أخرى تضيع », ولكن عيد الناصر" الذى كان متفقا معه فى 
هذا الرأى: أكد أنه "لن يكون هناك سلام دون حل المشكلة الفلسطينية”(4ة). 
ويالفعل لم يكن هناك سلام.... ولم يكن هناك حل. ويحلول صيف 197/٠‏ كان 
الفلسطينيون يلجئون إلى أساليب أكثر رعونة للفت الانتباه إلى قضيتهم؛ كانوا 
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يخطفون الطائرات ويقصفون المدارس ويحاولون اغتيال الملك "حسين" الذى كانوا 
يعتبرونه غير معاد لإسرائيل تماما. وبعد أن أرسل الملك قواته إلى مخيمات اللاجئين 
بالقرب من عمان بمباركة 'نيكسون" و'كيسنجر" فى أوائل سيتمبرء كان هناك قتال 
ضار راح ضحيته ١٠٠١‏ قتيل فلسطينى و٠.٠٠5‏ سجين و٠‏ .5.0 فى المنفى فى لبنان. 
أفراد ممرورون من منظمة التحرير الفلسطينية وما يقرب من ١١‏ جماعة منشقة عنها 
ردوا بإطلاق موجة شديدة من العنف والإرهاب. فاغتالوا رئيس الوزراء الأردنى 
'وصفى التل فى القاهرة فى نوفمبر ١1911ء‏ وقتلوا ١١‏ رياضيا إسرائيليا فى ميونخ 
فى سيتمبر 1975, وأعدموا ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين فى الخرطوم بعد ذلك بستة 
أشهر؛ لذلك لم يكن مثيرا للدهشة أن "عرفات” عندما عرض فى منتصف ١977”‏ فتح 
حوار سرى يقوم على أساس أن "إسرائيل وجدت لتبقى' لم يأخذه أحد فى واشنطن 
أنيكسون” على محمل الجد(؟*). 

الحرب العربية الإسرائيلية التى اندلعت فى ذلك الخريفء غيرت المشهد 
السياسى فى الشرق الأوسط على نحو كبيرء ولكنها لم تغير شيئًا من ازدراء 
'نيكسون أو 'كيسنجر" للفلسطينيين. الرئيس المصرى الجديد “أنور السادات", 
والرئيس السورى 'حافظ الأسد" هاجما إسرائيل فى أكتوير 147ء ليس حبا فى حق 
تقرير المصير الفلسطينى وإنما بالأحرى من أجل استعادة سيناء ومرتفعات الجولان؛ 
ومن دواعى السخرية أن تعود هذه الحرب فى النهاية بفوائد أكبر على منظمة التحرير 
الفلسطينية منها على المصريين والسوريين؛ فبينما كان بإمكان "السادات" أن يدعى 
أنه حصل على مكاسب متواضعة على الأرض بينما لم يحصل "الأسد” على شيء. 
نجد 'عرفات يقنع القادة العرب فى قمة الرياط بالمغرب [55 أكتوير 1175] بأن 
يعتبروا منظمة التحرير الفلسطينية 'الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى”(:"). 

فى ذلك الوقت كان على نيكسون أن يستقيل على أثر "فضيحة ووترجيت”» 
ولكن خليفته جيرالد فورد لم يكن لديه أسباب كافية تجعله يعتبر 'عرفات” شرعيا. 
تحفظات فورد' على المنظمة كان يرددها 'هنرى كيسنجر . الذى خلف 'وليم روجرز” 
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وزيرا للخارجية عشية حرب أكتوير» وعند قراءة ما كتبه "كيسنجر مؤخرا عن 
المساومات الصعبة مع إسرائيل بخصوص تنازلات إقليمية فى 1110: يعجب المرء ما 
إذا كان هذا البروفيسور الذى تحول إلى دبلوماسى قد شعر بالندم يوما ما لنسفه 
مبادرة 'روجرز" بشرطها الرئيسى "الأرض مقايل السلام' قبل خمس سنوات؛ 
وللحصول - حتى - على انسحاب حزئى من سيناء فى سيتمبر 1910 فإن إدارة 
"فورد” لم يكن عليها فقط أن تقدم سلاحا ونفطا للدولة اليهودية بما قيمته حوالى 
"بليون دولارء وإنما كان عليها كذلك أن تتعهد بألا تتفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى أن تعترف منظمة 'عرفات” بحق إسرائيل فى الوجود(!"). 

بعد شهرين فقطء كان “هارولد سوندرز أحد الذين بقوا من إدارة جونسون 
وأصبح من رجال "كيسنجر'", كان يحذر الكونجرس بأن الولايات المتحدة لم تعد 
تستطيع أن تتجاهل المسألة الفلسطينية: إذ قال أمام لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس 
فى ١١‏ نوفمبر "لابد من وضع الحقوق المشروعة للعرب الفلسطينيين فى الاعتبار فى 
مفاوضات السلام العربى الإسرائيلى". مضيفا أن ذلك كان يعنى توضيح مستقبل 
الأراضى المحتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 15(5147), 

ملاحظات 'سوندرن" جاءعت صادمة لأصدقاء إسرائيل فى "كاييتول هيل': كما 
أغضبت "إسحق رابين' الذى خلف "جولدا مائير' رئيسا للوزراء بعد حرب أكتوير. كما 
حذر رابين الدبلوماسيين الأمريكيين بأن إدارة “فورد” كانت تتصرف على نحو يعود 
بالفائدة على منظمة التحرير الفلسطينية ويعرض أمن إسرائيل للخطر؛ ولكن عندما 
أعلنت إسرائيل عن خطط لإنشاء مستوطنات دائمة فى الضفة الغربية فى أوائل 
11 , احتج بشدة وليم سكرانتون , الذى كان ذات يوم مبعوثا منصفا ل نيكسون 
والآن سفيرا لدى الأمم المتحدة؛ ومستلهما روح القرار رقم ؟54. أبلغ مجلس الأمن 
فى ؟» مارس يموافقة الولايات المتحدة على أن "إعادة توطين السكان الإسرائيليين 
المدنيين فى المناطق المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية عمل غير قانونى”" بموجب 
القانون الدولى(”"), وعندما انسحب فى هدوء كل من “جيرالد فورد” وأهنرى كيسنجر” 
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والباقون من عهد إدارة 'نيكسون من البيت الأبيض بعد عشرة أشهرء كانوا يتركون 
وراءهم نسخة رئة من مشروع 'روجرن”'. وكومة من أنقاض حرب أكتويرء وقائمة 
غسيل ملأى بالشكاوىء. سواء خاصة بالعرب أو الإسرائيليين. 


ه كارتر" وكامب ديقيد والسعى من أجل حكم ذاتى فلسطينى 

النذر اليسير الذى أدلى به "حيمى كارتر" عن السلام فى الشرق الأوسط أثناء 
تجواله الطويل من “يلينن" إلى "يوتوماك". لم يترك مجالا كبيرا للشك فى أن هذا 
الديمقراطى [القادم من جورجيا] سيكون على الأقل متشددا مع إسرائيل مثل ذلك 
الجمهورى [القادم من ميتشجن] الذى كان قبله فى المكتب البيضوى. بعد أن تقلد 
منصبه بوقت قصيرء أيد 'كارتر" مسودة مشروع مؤسسة 'بروكنجز فى ١510‏ 
لتسوية عربية إسرائيلية تقوم على مبدأ “الأرض مقابل السلام". دون ذكر لقرار مجلس 
الأمن رقم 547, كان تقرير 'يروكنجز ينص على ضرورة أن يقبل العرب بحق 
إسرائيل فى الوجود خلف حدود آمنة. وضرورة أن ينسحب الإسرائيليون من 
الأراضى المحتلة وأن يعمل الجانيان على حل مشكلة اللاجئين: ثم كشفت مؤسسة 
'بروكجنز عما سيصبح فيما بعد أهم أركان سياسة "كارتر" فى الشرق الأوسط: 
"لابد من أن يكون هناك تدابير احتياطية من أجل حكم ذاتى فلسطينى يتوقف على 
قبول الفلسطينيين بسيادة وسلامة أراضى إسرائيل داخل حدود متفق عليها"(9١).‏ 

كانت "ووترجيت" وليس الشرق الأوسط هى القضية الحاسمة إبان الحملة 
الرئاسية فى 191/1. قبل يوم الانتخاب بأسبوع تلقى المرشح “جيمى كارتر" مشروع 
خط السَئاسة القارجية ككونامق:. :+15 كلقة يتتاول كل شن من الأرحتكن الى 
زائير. كان التقرير من إعداد "سايروس قانس - 8866ل 0315 , خريج “هارقارد” 
وأحد العالمين ببواطن الأمور فى واشنطنء والذى سيصيح وزيرا للخارجية فى الإدارة 
الجديدة. فى مجرد خمس فقرات وجيزة عن النزاع العربى الإسرائيلى: أكد "قانس” 
أن صيغة "الأرض مقابل السلام: كانت هى مفتاح أى تسوية دائمة: وذّكّر “كارتر” 
بالاعتبازات السياسية الواخلية وات الملةر وعفه على الايقوع باى مباذرات 
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حاسمة". وإنما "يدفع الموقف برفق(0'). خلال الأيام القليلة التى تلت فوزه بفارق 
ضثئيل فى ١‏ نوفمبرء سيصبح الرئيس المنتخب مقتنعا بأن النزاع المعقد بين العرب 
واليهود يمكن تلخيصه فى ثلاث قضايا بسيطة: "أمن إسرائيل ومن يملك الأرض 
وحقوق الفلسطينيين . 

تناول هذه القضايا كان أولوية بالنسبة للرئيس فى ربيع //191. وعندما أثار 
إمكانية مقايضة الأرض بالسلام فى اجتماع بالمكتب البيضوى مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلى رابين فى مارس؛ قويل بصمت مطبق؛ وعندما أشار عَرَضًا فى 
اجتماع فى 'كلينتون - ماساشوستس بعد ذلك بتسعة أيامء يأنه 'لابد من أن يكون 
هناك وطن قومى للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا على مدار سنوات عدة", أثار ذلك 
غضب كثير من الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل. كانت ملاحظات "كارتر تأتى فى أسوأ 
وقت بالنسبة ل"إسحق رابين" الذى كان يواجه تحديا كبيرا من مناحيم بيجن فى 
الانتخابات الإسرائيلية المقررة فى ١‏ مايو. معلنا أن كلمة "فلسطينى" ليست سوى 
المرادف لكلمة "إرهابى": جعل "بيجن من 'كارتر" و'عرفات” كباش فداءء. وعندما تم 
حساب الأصوات كان هناك رئيس وزراء جديد لإسرائيل(""). 

وباعتباره أحد كبار التوسعيين الذين كانوا يدافعون عن وجود المستوطنات 
اليهودية فى الأراضى العربية المحتلة» أبلغ "بيجن" الرئيس الأمريكى بعد ثلاثة أشهر 
بأن صيغة "الأرض مقابل السلام' فى القرار رقم ؟4" كانت, حسب علمهء "رسالة 
ميتة" تعاد إلى مرسلها. المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فى الضفة كانت دائمة كما 
أعلن "بيجن" فى أوائل أغسطس.. وسوف يتم بناء المزيد منها(**). وعندما زار 
"موشيه دايان" وزير خارجية "بيجن" البيت الأبيض فى سيتمبرء كان "كارتر" يشكو 
من أن "موافقة إسرائيل غير المبررة على مجموعة جديدة من المستوطنات" فى 
الأراضى ال محتلة. ورفضها مناقشة حقوق الفلسطينيين كانت تخلق 'عقبات كؤود" قى 
طريق السلاء.(؟؟). 

الطريق الإسرائيلى العربى المسدود لم يفتحه 'كارتر ولا بيجن وإنما 
"السادات". الذى حركت زيارته غير المسبوقة للقدس فى نوفمير 191/7 عملية سلام 
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ستؤدى إلى اتفاقيات 'كامب ديفيد بعد عشرة أشهرء وياعتباره أحد كبار مهندسى 
حرب أكتويبرء. كان السادات يدرك الآن أنه الأوفر حظا لتحقيق أهدافه على طاولة 
المفاوضات. 'جئت إليكم”, كما قال أمام الكنيسيت الإسرائيلى فى ٠١‏ نوفمبر, 'لكى 
نبنى معا سلاما دائما يقوم على العدل؛ لكى نتجنب سفك قطرة دم واحدة من كلا 
الجانبين". ماذا كان ذلك يعنى؟ "الإجابة” كما قال أيضا “هى أن تعيش إسرائيل داخل 
حدودها بين جيرانها العرب فى سلام وأمان فى إطار كل الضمانات التى تقبلها 
والمقدمة لها". ومن جانبها كانت مصر مستعدة للتفاوض من أجل اتفاقية سلام على 
أساس قرار الأمم المتحدة رقم 47؟ بشرط أن تحل إسرائيل مشكلة فلسطين. "لا 
فائدة من الإحجام عن الاعتراف بالفلسطينيين وحقهم فى إقامة دولة وحقهم فى 
العودة", كما قال "السادات” و"لقد واجهنا نحن العرب هذه التجربة معكم من قبل", 
وقال أمام الكنيسيت إن مصر وإسرائيل معا لابد من أن يكسرا دائرة العنف» وأن 
'ننتهز هذه الفرصة اليوم من أجل سلام دائم يقوم على العدل'(١١٠).‏ 


لقى خطاب السادات!*) استقبالا أكثر حرارة فى واشنطن أكثر منه فى 
القدسء فبعد أن عملوا على مدى عقد لتطبيق القرار رقم ”4؟. وجد المسئولون 
الأمريكيون مؤخرا صيغة "الأرض مقابل السلام' تتجسد فى شكل يمكن أن يسوى 
مسالة اللاجئين مرة وإلى الأيد. بقى القادة الإسرائيليون مقتنعين بأن الحكم الذاتى 
فى آخر المطاف يمكن أن يطلق الجهاد الفلسطينىء كما حاولوا أن يناوروا "السادات" 
لقبول سلام متفرد يعيد سيناء لمصرء بينما تبقى إسرائيل مسيطرة تماما على الضفة 
الغربية وقطاع غزة. كان “جيمى كارتر" يعزو الجمود الدبلوماسى المتعمق أساساء 
لعدم مرونة 'بيجن'» وقال ذلك فعلا فى ”١‏ مارسء» فقد صرح بكل وضوح بأن "العقبة 
أمام السلام كانت نية إسرائيل الواضحة للإبقاء على سيطرتها على الضفة الغربية", 
وأن "بيجن" إذا لم ينتهز هذه الفرصة من أجل السلام فسوف تضيع سريعا١١).‏ 


(*) للمزيدء انظر نص خطاب الرئيس السادات فى الكنيسيت. ملحق رقم (؟١)‏ فى آخر الكتاب. 
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بعد شهور من اللغط المحبط؛ انتهز 'كارتر' تلك الفرصة بنفسه لدعوة كل من 
"بيجن" والسادات"' إلى قمة شرق أوسطية فى "كامب ديقيد'. حيث وصل الوفدان 
المصرى والإسرائيلى فى ه سيتمير لبدء أسبوعينء تقريباء من المفاوضات المضنية 
التى كانت اختبارا عسيرا لإيمان "كارتر' وجلده. استطاع 'كارتر” بسرعة أن يوصل 
الجانبين إلى عقد صفقة ثنائية تدعو لانسحاب إسرائيل الكامل من سيناء مقابل 
اتفاقية سلام رسمية مع مصرء ولكن القمة كانت على وشك الانهيار بسبب خلاف حاد 
حول مستقيل الضفة الغربية التى كان 'السادات" يرى أنها لابد من أن تصبح وطنا 
للفلسطينيين. كان "بيجن" مصمما على أن 'حرب ١937‏ تعطى إسرائيل الحق فى 
تعديل الحدود” ورفض مناقشة الحكم الذاتى الفلسطينىء وفى ٠١‏ سيتمير انفجر 
"كارتر': «ما تقولونه يجعلنى مقتنعا بأن السادات' كان على حق - إن ما تريدونه هو 
الأرضء ولو أنكم كنتم قد تنصلتم صراحة من قرار الأمم المتحدة رقم 557 لما دعوتكم 
إلى كامب ديقيد,!":'). 

رفض بيجن أن يتبرأ من القرارء ولكنه لن يوافق على تفكيك المستوطنات التى 
أقامتها إسرائيل فى الضفة الغربية أو أن يقبل مبدأ الحكم الذاتى الفلسطينى. 
ويسبب شعوره بالحساسية تجاه اتهامات منظمة التحرير الفلسطينية له بأنه سيبيع 
القضية الفلسطينية فى "كامي ديفيد" فى آخر الأمرء حزم "السادات” متاعه استعدادا 
للعودة إلى القاهرة. وعلى أمل تفادى فشل دبلوماسىء أعد المسئولون الأمريكيون 
مسودة جديدة لصيغة "الأرض مقابل السلام» أكثر تشدداء حول الضفة الغربية 
والقدس الشرقية, نجحت فى تهدئة "السادات"' وجعلت بيجن" هو الذى يحزم متاعه. 
وفى لحظة ماء حتى "كارتر" كان على استعداد لفض اللقاء والعودة من الجبل خالى 
الوفاض. فى ١١‏ سيتمبر قال ل:سايروس قانس:: "إن أفضل ما يمكننا أن نفعله 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هو ألا نوقع على أى وثيقة مع أى من الدولتين وننهى المحادثات 
ونعلن أننا كلنا قد بذلنا كل ما فى وسعنا وفشلنا"59١٠),.‏ 

بعد بدء القمة بثلاثة عشر يوماء استطاع 'كارتر" بالرغم من ذلك أن يتوسط فى 
تسوية اللحظة الأخيرة التى بدت كفيلة بأن تعيد كل طرف إلى بلاده سعيدا نسبيا. 
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"السادات” و"بيجن” قبلا على مضض إطار عمل للسلام يدعو لانسحاب إسرائيل من 
سيناءء ويدعو المصريين لبحث اتفاقية سلام رسمى تنهى حالة العداء مع إسرائيل, 
ويدعو الطرفين للعمل على حل القضية الفلسطينية من كل جوانبها خلال فترة انتقالية 
مدتها خمس سنوات؛ ودون استخدام مصطلحات أو عبارات من قبيل :وطن قومى" 
واحكم ذاتى » كانت لغة 'كارتر "الوسطية 'تعترف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى, وتقدم "للممثلين المنتخبين عن السكان فى الضفة الغربية وغزة أن يقرروا 
كيف سيحكمون أنفسهم7' ''). كان “كارتر" يعتقد أنه قد حل أكثر القضايا خلافية 
- سواء واصل الإسرائيليون توسيع جهودهم فى الضفة أو لا - من خلال مفاوضات 
ثنائية مع 'بيجن". وحسب ما يقول "وليم كوانت - 008806 81هذااة98”, أحد الأعضاء 
الرئيسيين فى فريق المفاوضات الأمريكىء فإن "بيجن" وافق على أن يرسل إلى 
'كارتر” رسالة جانبية بخصوص الضفة الغربية تؤكد أنه "بعد توقيع إطار العمل 
وأثناء المفاوضات لن يتم بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة فى هذه المنطقة'(5١٠).‏ 

لم يكن الحبر الذى كتبت به اتفاقيات 'كامب ديقيد' قد جف بعدء قبل أن يداهم 
كارتر" شعور بالاكتئاب عميقء وبأن الإسرائيليين لم يكونوا صادقى النوايا. خلال 
الأسابيع التالية للقمة تحرك "بيجن" مندفعا نحو اتفاق سلام رسمى مع السادات 
ولكنه تراجع عن الحكم الذاتى الفلسطينى. ومنذ 4 نوفمبر 1114 كان “كارتر" يلاحظ 
أن "الإسرائيليين من الواضح أنهم يريدون اتفاقا منفصلا مع مصرء كما يريدون 
الاحتفاظ بالضفة وغزة بشكل دائم . وبمجرد أن وشّعت مصر وإسرائيل اتفاقية 
السلام فى 1؟ مارس 191/5 استائف "بيجن" بناء المستوطنات اليهودية ورفض 


الضفة الغربية, ولم يكن ذلك ليروق لمهندس اتفاقيات “كامب ديقيد". فكتب [كارتر] فى 
مذكراته يقول: “كنا نعارض وجود أى مستوطنات إسرائيلية فى الأراضى ال محتلة كما 
كنا نعتبرها غير قانونية وعقبة فى طريق السلام(!''). 

بصرف النظر عن وقف تزايد المستوطنات اليهودية فى الأراضى ال محتلة» فإن 
شكاوى "كارتر" أججت الاتهامات من قبل فريقه بأنه كان يتخلى عن إسرائيلء ولابد 
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أن يكون ذلك أخبارا سيئة بالنسبة لعام انتخابى» وعندما قام "بيجن بآخر زيارة له 
لكارتر" فى البيت الأبيض فى أبريل :15/٠‏ كانت فكرة "الأرض مقابل السلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين تبدو أبعد منها فى أى وقت مضى؛ وبعد عدة سنوات كان 
"كارتر” يقول: "لقد أصبحت اتفاقيات كامب ديقيد مثل الكتاب المقدس, تكتسب 
كلماتها وعباراتها أهمية خاصة". «المشكلة كانت أن الكلمات والعبارات الرئيسية مثل 
"الحكم الذاتى' و"الأمن' و"الحقوق الفلسطينية"... حتى "الضفة الغربية” كانت تعنى 
أشياء مختلفة لكل منا ولكل من نمثلهم»!"١').‏ محبطا لأن هذه الكلمات والعبارات لم 
تكن تعنى الكثير لزائره؛ لابد من أن "كارتر' كان لديه ما يغريه فى الفترة الأخيرة من 
إدارته؛ بإعادة صياغة عبارة "أبا إيبان", أحد كبار منتقدى رئيس الوزراء الإسرائيلى: 


لتصبح: إن "مناحيم بيجن" لم يضيع فرصة لكى يضيع فرصة. 


© تدريب عرفات كيف يقول "أونكل”: 
'ريجان" و”شولتز" ومنظمة التحرير الفلسطينية 
لم يضيع أشد مؤيدى إسرائيل فى الولايات المتحدة الفرصة ليهزموا “كارتر” 
فى نوفمير 1918٠0‏ بانتخاب “رونالد ريجان . منذ هيأ النائب الجمهورى الكاليفورنى 
نفسه لجولة فى "البيت الأييض فى أواخر السبعينيات. لم يخف أبدا أنه كان يعتبر 
قيام إسرائيل تحققا لنبوءة توراتية وتكفيرا عن جرائم الهولوكوست الوحشية؛ وكذلك 
لم يخف 'ريجان" شكوكه فى مسالة الحكم الذاتى الفلسطينى الذى كان يخشى من 
أنه قد يُمَكّن "المتعصبين المتعطشين للدماء' داخل منظمة التحرير الفلسطينية 
والجماعات المنشقة عنها من تصعيد حملاتهم الإرهابية ضد الدولة اليهورية!9١).‏ 
خلال الشهور الثمانية عشرة له فى الإدارة. كان 'ريجان"' - ضمنا - يستهجن 
التزام "كارتر" بالحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغربية» وعندما سأله الصحفيون 
فى ؟ فبراير ١94١‏ عن شعوره بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى ال محتلة 
مثلا كانت إجابته: "لم أكن موافقا عندما أشارت إليها الإدارة السابقة بأتها غير 
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قانونية. فهى ليست كذلك”. ومصرا على أن قرار الأمم المتحدة رقم 5517”” يترك الضفة 
الغربية مقتوحة أمام كل الناس - العرب والإسرائيليون على السواء-". كان 'ريجان” 
يرفض دعوة "عرفات” لانسحاب إسرائيل بالإشارة إلى أن “لم يكن لدى الاعتقاد فى 
أى وقت أن منظمة التحرير الفلسطينية منتخبة من قبل الفلسطينيين". ولأنهم كانوا 
مقتنعين يأن لا 'ريجان' ولا 'بيجن' سوف يطبقان أيدا تلك البنود من اتفاقية "كامي 
ديقيد” التى تدعو إلى الحكم الذاتى الفلسطينىء كان إرهابيون مثل "أبو نضال” 
يواصلون سفك المزيد من الدماء فى خريف :194١‏ بينما اغتال متطرفون مصريون 
"أنور السادات” فى 1 أكتوير بزعم خيانته القضية العريية وقبوله سلاما منفردا مع 
مر فلار 

كان من شأن هذه التطورات أن تقوى قبضة "الكساندر فيج - «علموععاة 
8 وزير الخارجية العنيد فى إدارة "ريجان", والذى كان يعتبر إسرائيل أهم 
الأصول الثابتة للولايات المتحدة وأقواها فى حريها ضد الإرهاب العالمى. كان "هيج" 
يُشبّه الجماعات الفلسطينية الراديكالية ب"القنابل السياسية الموقوتة" لأنها "كانت تملك 
من الوسائل ما يجعلها تزعزع الشرق الأوسط كله من خلال الإرهاب” وذلك بمساعدة 
"الكرملين". ومتلهفا على أن يجعل إسرائيل» إلى جانب العرب المعتدلينء ضمن إجماع 
استراتيجى معاد للسوقيت, رضغ 'هيج' أمام مشروعات "بيجن" لإقامة المزيد من 
المستوطنات فى الضفة الغربية ولم يبذل جهدا يذكر لإثناء "آرييل شارون” وزير الدفاع 
الإسرائيلى وأحد كبار الداعين للتوسع؛ عن غزو لبنان فى يونيو 47 لاستئصال البنية 
التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية("١١),‏ 

وبينما كان “فيج و'ريجان” يتمنيان أن تتجع إسرائيل فى قطع راس منظمة 
التحرير الفلسطينية وتدمير شبكة قواعدها الإرهابية فى لبنان» كانا يخشيان أن يقنع 
حجم ومدى الغزو الإسرائيلى القادة العرب بأن "بيجن وأشارون" كانا أكثر اهتماما 
بغنائم الحرب منهما بآثار السلام. بدأت واشنطن الضغط لحمل الإسرائيليين على 
تحويل اهتمامهم من ميدان القتال إلى طاولة السلام فى منتصف يوليو عندما حل 
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"جورج شولتز” محل 'ألكساندر هيج وزيرا للخارجية, وكان الأخير قد تقدم للرئيس 
باستقالته أكثر من مرة جراء معارك عنيفة مع أعضاء مجلس الأمن القومى. كان لدى 
"شولتز” قدر قليل من التعاطف مع منظمة التحرير التى كانت أساليبها فى التفاوض 
“مراوغة وملتبسة", ولكنه لم يكن أكثر افتتانا بالإسرائيليين الذين وضعتهم مغامرتهم 
فى لبنان فى صورة رديئة أمام العالم”, والذين كان قادتهم فى حاجة إلى تناول 
القضية الفلسطينية بأسلوب "متسق مع اتفاقيات كامبي ديقيد"١1).‏ 

طبيعة أسلوب التناول الذى كانت واشنطن تفضله ظهرت على نحو أكثر 
وضوحا بمجرد أن غادر "عرفات" و١٠665.0‏ من أتباعه بيروت إلى تونس فى أواخر 
أغسطسء ويقول 'رونالد ريجان" فى مذكراته "مع توقف القتال كنت أعتبر هذه اللحظة 
من التاريخ المتفجر فى الشرق الأوسط فرصة ذهبية ممكنة لبداية جديدة نحو تحقيق 
تسوية طويلة المدى لمشكلات المنطقة"67'). كان "جورج شولتز" متفقا مع ذلك قلبا 
وقالباء وقال لكبار مستشاريه: "عندما تغادر آخر سفينة الميناء حاملة آخر مقاتل من 
منظمة التحريرء لابد من أن نكون مستعدين للانتقال إلى القضية الفلسطينية 
الأكير"11), 

مقتنعين بأن 'السلام لن يتحقق للشرق الأوسط ما دامت الأراضى المحتلة تحت 
السيطرة السياسية الإسرائيلية". كشف ريجان و'شولتز" عن تصور جديد لصيغة 
"الأرض مقايل السلام” فى ١"‏ سيتمبر 1945. مشروع “ريجان” الذى جمع بين 
عناصر من القرار رقم ”5 واتفاقيات "كامب ديقيد" كان يدعو إسرائيل لسحب 
قواتها من الأراضى المحتلة وتجميد بناء المستوطنات هناكء فى مقابل اعتراف منظمة 
التحرير الفلسطينية بحق الدولة اليهودية فى الوجودء أما بالنسبة للقضية الحساسة 
وهى "الحكم الذاتى الفلسطيني فكان المشروع يقترح منح عرب الضفة الغربية وغزة 
حكما ذاتيا "فى إطار اتحاد مع الأررن(9١1).‏ 

كانت ردود الأفعال على مشروع “ريجان" مختلطة. بعد عقد كان "شولتز" يقول 
إنه "نقل عن السعوديين والمصريين والمغاربة ومنظمة التحرير أنهم كانوا مع ذلك 
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ومتحمسين له". وبالرغم من أن الأردنيين أصحاب أكبر حصة بين العرب لم يفصحوا 
عن موققهم علناء فإنهم كانوا مبتهجين فى السر. مساعد وزير الخارجية “نيكولاس 
قليوتيس - معاوناء/! مهامطء1ل0ة” أكد ل"شولتز" أن "الملك حسينء. شديد الاهتمام... 
يبدو كمن يريد أن يغطى سوأته(٠)؛‏ من ناحية أخرى كان الإسرائيليون سلبيين 
ومستعدين بالسلاح. موشى أرنيز - 4:25 340516 السفير الإسرائيلى لدى 
الولايات المتحدة قال للمسئولين الأمريكيين بعد علمه بمشروع “ريجان” فى أواخر 
أغسطس 'لقد محونا منظمة التحرير الفلسطينية من المشهدء فلا تحاولوا أنتم 
الأمريكيين أن تجعلوها تقف مرة أخرى على قدميها وتنفضوا عنها الغبار وتساعدوها 
بالتنفس الصناعى77٠').‏ وبعد أيام قليلة بعث "بيجن" إلى "عزيزى رون" برسالة لاذعة 
رافضا صيغة "الأرض مقابل السلام' ويصفها بأنها "دنسة". كان بيجن يهدر فى 
رسالته: «إن ما يطلق عليه البعض الضفة الغربية يا سيادة الرئيس هو 'يهودا 
وساماريا - 583:18 80 311063" : قبل خمسين سنة "حررنا بعون من الله هذا الجزء 


من وطننا القومىء ولن يعود مرة أخرى' جزءا من أى دولة أخرى غير إسرائيل»!١١).‏ 


فى غضون أسبوعين ظهرت عواقب رفض بيجن لمشروع 'ريجان' وتصويره 
الفلسطينيين على هذا النحو الشرير بشكل مؤسفء ليس فى الضفة الغربية وإنما فى 
"صبرا وشاتيلا' وهى مخيمات للاجئين فى غرب بيروت» وباعتبارها مأوى لآلاف 
الفلسطينيين الفارين من الأردن فى سيتمبر 14170, كانت تلك المخيمات مرتعا لنشاط 
منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يرحل "عرفات” ورفاقه إلى تونس فى أغسطس 
8 ؛ وباعتبارهم مشيوهين فى نظر "بيجن وأشارون اللذين كانت قواتهما تحاصر 
المخيمات, كانت قوات 'الكتائب” اللبنانية [وهم من اليمينيين المسيحيين المتطرفين 
المتحالفين مع إسرائيل] تعامل اللاجئين الفلسطينيين بازدراء» وفى ١!‏ سيتمير سمح 
الضباط الإسرائيليون لألف وخمسمائة جندى من قوات الكتائب بدخول “صبرا 
وشاتيلا" حيث قتلوا ما بين ٠٠٠١:8.٠‏ فلسطينى من العزل: كان معظمهم من النساء 
والأطفال. "موريس دراير - «وررة»:8 840:15" الدبلوماسى الأمريكى كان يتوسل إلى 
"شارون” بأن يكبح جماح الكتائب... بلا فائدة» ولكنه كان يرد بدم بارد 'يمكنهم أن 
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يقتلوا الإرهابيين, وإذا لم يقفعلوا فسنقوم نحن بذلك”؛ ويمجرد انتشار أخبار المذيحة 
أنكر الإسرائيليون أى مسئولية عن القتل وحذروا واشنطن بأن أى ادعاءات بعكس 
ذلك "ستكون بمثابة تكدير للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية"(1١١),‏ 


مروعا بسبب المذبحة التى جرت فى 'صبرا' وأشاتيلا" ونفى الإسرائيليين؛ كان 
وزير الخارجية 'شولتز واضحا عندما التقى 'موشيه آرنن" بعد يومين وقال متذمرا 
للسفير الإسرائيلى: “واجهوا الحقائق, إنكم تتحملون المسئولية(6')؛ وبالرغم من أن 
"بيجن" وصف مثل تلك الملاحظات بأتها "تشهير واتهام بالقتل" فإن اللجنة القضائية 
الث يحققت فى المتدرة كان لها عفن راى "قنولتة .مها عملياك الققل بمذابح 
معاداة السامية» فإن "إسحق كاهان - هآ 8!6ةازل” القاضى الإسرائيلى الذى 
رأس اللجنة ذكّر "بيجن" فى قيرايز 1447 أن "موقف الشعب اليهودئ ذائما هو أن 
مسئولية مثل هذه الأعمال لا تقع على أولئك الذين أثاروا الشغب وارتكبوا الأعمال 
العدوانية فقط. بل وعلى من كانوا مسئولين عن الأمن والسلامة العامة الذين كان 
بوسعهم أن يمنعوا .الاضطرابات ولم يفعلوا". ومؤكدة أن المسئولين الإسرائيليين كانوا 
على علم بأن "الكتائب سوف ترتكب المجازر وأعمال القتل ضد سكان المخيمات" 
أوصت 'لجنة كاهان” بعزل “شارون” من منصبه كوزير للدفا ع(:""). 

بالرغم من خروج "شارون"' من الحكومة فى منتصف فبراير واستقالة "بيجن" 
بعد سبعة أشهرء مات مشروع “ريجان' وبقيت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية 
معلقة خلال 1947 ولعدة سنوات بعد ذلك. كان هذا الجمود راجعا فى جزء منه إلى 
تعنت رئيس وزراء إسرائيل الجديد "إسحق شامير - «نسهه5 علهطئؤفلا”, الذى كان 
أكثر معارضة لمبادلة الأرض بالسلام من سلفه؛ وحتى لو أن "شامير” كان منفتحا 
للتسوية» فإن إدارة "ريجان' كانت ستتراجع عن الدفاع عن القضية الفلسطينية خلال 
منتصف الثمانينيات: عندما كان إرهابيون على شاكلة "أبو نضال' يقومون باختطاف 
الطائرات والسفن ويفجرون المطارات والأندية الليلية دون شعور كبير بالندم: كما 
فعلت ميليشيات الكتائب فى “صبرا" و"شاتيلا". والواقع أنه عندما ضريت الطائرات 
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الحربية الإسرائيلية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس فى أكتوير 1140 
انتقاما للأحداث الإرهابية الأخيرة. اعترف "جورج شولتز" بصورة شخصية يأن 
"ياسر عرفات” ورفاقه قد لقوا فى النهاية ما كانوا يستحقون!'""). 

فى آخر الأمر على أية حال لم يكن 'شامير' ولا "عرفات" هو الذى جعل 
واشنطن تعيد اهتمامها مرة أخرى بعملية السلام المتوقفة؛ وإنما مجموعة من الصبية 
الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات 
الإسرائيلية فى قطاع غزة فى 8 ديسمبر 19417 ليشعلو "الانتفاضة” بعد عشرين سنة 
من دخول الدبابات التى تحمل نجمة داود إلى الأراضى المحتلة. تخطى التلاميذ 
وأصحاب المحلات فى غزة والضفة الغربية منظمة التحرير الفلسطينية ويدأوا كفاحهم 
السياسى الخاص ضد الحكم الإسرائيلى. يقول "جورج شولتز" فى مذكراته "كانت 
الانتفاضة بدون قيادة: ولكنها كانت تبدو متفجرة ومشتعلة باستمرار'؛ ويفضل 
تكنولوجيا الأقمار الإصطناعية سرعان ما أصبحت محاولات إسرائيل الوحشية لقمع 
الانفجار والسيطرة عليه هى الخبر الرئيسى فى أجهزة الإعلام!""١).‏ 

وعندما كان عدد من لقوا حتفهم فى الانتفاضة يقترب من الخمسمائة: دعت 
الولايات المتحدة الطرفين لوقف القتال وبدء المحادثات على أساس صيغة الأرض 
مقايل السلام. ومصرا على أن "إجراءات إسرائيل الوحشية كانت تضر ضررا بالغا 
بمصالحها" كان "شولتز” يحث 'شامير".: على انفراد: فى يناير 1944 على "أن يوقف 
توسع المستوطنات فى الأراضى ال محتلة", وأن يعقد انتخابات حرة فى الضفة الغربية 
من أجل "سلطة حكم ذاتى فلسطينى” خلال عام؛ ومصرا كذلك على أن "'منظمة 
التحرير الفلسطينية كانت مشكلة حقيقية” حذر "شولتز" اثنين من قادة الانتفاضة فى 
وقت لاحق من الشهر نفسه. بأن الفلسطينيين لابد من أن يكونوا مستعدين كذلك 


للقبول بحل وسط؛ كما أعلن أن الولايات المتحدة لن تعترف بمنظمة "عرفات” شريكا 
شرعيا للتفاوض "إلا إذا قبلت بحق إسرائيل فى الوجود وبالقرار رقم 547 وأن تنبذ 
الإرهاب" 39 ). 
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رغم أن أيا من الطرفين لم يكن راغبا فى البداية فى تبنى صيغة "الأرض 
مقابل السلام:: مع استمرار الانتفاضة من أسابيع إلى أشهر غلبت الأحداث 
الإسرائيليين ومنظمة التحرير مرة أخرى لكى تجعل اقتراح “"شولتز" يبدو أكثر 
جاذبية» وخلال ربيع 1944 كان الإسرائيليون ينقلون أن الانتفاضة كانت تبدو أكثر 
قوة وتنظيماء وهو ما كانوا يعزونه إلى ظهور حركة المقاومة الإسلامية المعروفة 
- اختصارا للاسم - ب"حماس". مستلهمة حركة الإخوان المسلمين فى مصرء كان 
قادة "حماس ينددون بإسرائيل باعتبارها العدو اللدود للإسلام, ويدمغون منظمة 
التحرير بالفساد والعلمانية والبعد عن الواقع فى الأراضى المحتلة, كما تعهدوا الجهاد 
ضدهما (إسرائيل والمنظمة). منزعجا بشدة لانتشار الإسلام السياسى العنيف بين 
الكثيرين من رعاياه الفلسطينيين» تراجع الملك 'حسين” فجأة عن أى مطالبات أردنية 
فى الضفة الغربية فى 5١‏ يوليو ١184‏ مخيبا أمال الإسرائيليين فى أن تعطش العرب 
لحق تقرير المصير قد ينطفئ بتعريف الأردن باعتبارها فلسطين؛ ويمجرد أن أعلنت 
"حماس عن ميثاق يعلن أن التفريط فى أى جزء من الوطن هو بمثابة التفريط فى 
جزء من العقيدة الدينية', بدأ بعض الإسرائيليين وكثير من الأمريكيين يعتبرون منظمة 
التحرير الفلسطينية التابعة ل"عرفات” هى الأهون بين شرين مستطيرين!!"١),‏ 

متخطيا اعتراضات "إسحق شامير" المتشكك دائماء أدخل "شولتز” الولايات 
المتحدة فى رهان خطر مع منظمة التحرير فى الأشهر الأخيرة من إدارة "ريجان"؛ 
وعندما كانت "حماس' تتحدى قيادة المنظمة فى الأرض المحتلة والإسرائيليون يقيدون 
خياراته فى الخارج» أخبر 'ياسر عرفات' "شولتزن" عبر الوسطاء السويديين بأنه فى 
مقابل المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة يمكن أن توافق المنظمة على صيغة 
"الأرض مقابل السلام'. كما يمكن أن تقبل بحق إسرائيل فى الوجود. ولكى يمكن 
التوصل إلى جعل "عرفات” المراوغ يقول ذلك علنا ويلغى ذلك الجزء الذى يدعو إلى 
القضاء على إسرائيل من الميثاق الوطنى الفلسطينيء استغرق الأمر ستة أسابيع؛ 
وقبل أعياد الميلاد باثنى عشر يوماء كان 'شولتز"' يقول ل"ريجان": “فى مكان ما يفأقاً 
عرفات: أونك.. أونك... وفى مكان آخر يقول: كل... كل... ولكنه حتى الآن 
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لا يستطيع أن يقولها "أونكل" كاملة فى أى مكان'(*'). فى ١5‏ ديسمبر 1144: على 
أية حال: نطق عرفات بالكلمة السحرية أخيراء ففى مؤتمر صحفى فى حنيق أكد أن 
منظمة التحرير "تتعهد بأن تعيش فى سلام مع إسرائيل” وأنها "دين إرهاب 
الجماعات والدولة بكل أشكاله". كان "شولتز" سعيدا لأنه استطاع انتزاع بعض 
الكلمات المهمة من فم "عرفات', كما كان يأمل أن يؤدى الحوار الأمريكى الجديد مع 
المنظمة إلى تسوية على أساس “الأرض مقايل السلام:". كذلك كان 'جورج بوش" نائب 
الرئيس, الذى كان يرقب مقامرة وزارة الخارجية مع منظمة التحرير الفلسطينية عن 
كثب منذ أن اقترب هو شخصيا من هذا اليانصيب السياسى يوم الانتخاب. 'تقدم 
رائع": كان ذلك هو تعليق 'بوش' لوزير الخارجية "شولتز" فى تلك الأيام الشاحبة من 
إدارة "ريجان"... "سوف أدعم الحوارء أنا مع الحوار قلبا وقاليا""). 

ولكن "اسحق شامير' وموشيه أرنز وزير خارجية إسرائيل الجديد اتهما 
"جورج شولتز” بأنه كان "يلعب من تحت الطاولة". كان "شامير" الفظ بطبيعته؛ قد 
حذر "شولتز” فى منتصف ديسمبرء "ستكون هناك مصاعب كثيرة فى علاقتنا إذا 
تحركت الولايات المتحدة لفتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية"'""). "آرنز" وهو 
من الصقور الإسرائيلية. وصاحب العلاقات القديمة الوثيقة ب"©4146' إبان إقامته 
القصيرة فى واشنطن قبل خمس سنوات, رفض فكرة "الأرض مقابل السلام؛' فى 
الضفة الغربية كوسيلة للتسوية مع العرب8"'). ومثل "بيجن" وشارون' من قبله. لم 
يكن لدى “شامير' ولا "آرنز" اهتماما بالتسوية الإقليمية مع الفلسطينيين سواء تحت 
عباءة القرار رقم 747 أو مشروع ريجان أو مبادرة "شولتز". الانتفاضة دفعت 
التوسعيين مثل "شامير" لإقامة المزيد من المستوطنات من "يهودا وساماريا” باعتبار 
ذلك أضمن وسيلة للأمن فى الأراضى الإسرائيلية. ويعد العمل طويلا وبكل جدية 
للتوصل إلى أن تقبل منظمة التحرير بحق إسرائيل فى الوجودء كان صناع السياسة 
الأمريكيون يعتبرون سعى إسرائيل لضم المزيد من الأراضى فى الضفة الغربية 
العقبة الكبيرة الوحيدة فى طريق السلام. 


«من مدريد إلى أوسلو: 
"بوش" وكلينتون"... والطريق إلى السلام 

أثناء وجود "حورج بوش فى البيت الأبيض لفترة واحدة؛ كان يبدو أن انتهاء 
الحرب الباردة وانتصار أمريكا فى حرب الخليج يمهدان الطريق للسلام بين العرب 
واليهود. كانت أول مواجهة ل "بوش" مع المشكلة الفلسطينية فى ١/ا9١‏ أثناء عمله 
لفترة قصيرة سفيرا فوسو فى الأمم المتحدة. عندما أدان المستوطنات 
الإسرائيلية فى القدس الشرقية (العربية) وحذر بأن 'سياسة احتلال إسرائيلية تقوم 
على ممارسات من جانب واحد لا يمكن أن تساعد على تحقيق سلام عادل 
ودائم'17"')؛ وحسب رواية أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين فإن "بوش" نائب الرئيس, 
"كان يبدو شديد التحفظ تجاه مواقف إسرائيل وسياستها", كما "كان شديد الانتقاد" 
لقيامها بغزو لبنان فى :١1585‏ وكان مع فرض عقوبات عليهاء إذا لم يقم "بيجن" 
وشارون" بسحب قواتهم فورا(٠").‏ وأثناء الأشهر الأولى له فى المكتب البيضوى, 
وسع الرئيس بوش دائرة الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية, كما كان يدفع فى 
اتجاه تسوية سلمية شاملة تقوم على أساس "أمن إسرائيل وإنهاء الاحتلال وإقرار 
الحقوق السياسية للفلسطينيين”(553, 

أشد المدافعين عن مثل هذه التسوية فى إدارة "بوش كان وزير الخارجية 
"جيمس بيكر - ©8831 192065", الذى كان يشكو من أن الإسرائيليين أكثر اهتماما 
بالأرض منهم بالسلام؛ ففى أثناء جلسة استماع فى مجلس الشيوخ فى ١17‏ يناير 
كان يقول: الحجارة تتطاير اليوم؛ والدم - دم فاسد - يتدفق بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين'!("'"). بمجرد استقرار "بيكر" فى 'فوجى بوتوم' سوف يبذل هو وبوش” 
كل الجهد لكبح جماح إسرائيل فى ضم الأراضى حتى لا تخرج عملية السلام عن 
مسارهاء وبعد عدة سنوات كان 'بيكر" يقول: “كلانا كان يعتقد أنه لن يكون هناك 
سلام أبدا فى الشرق الأوسط إلا إذا كانت إسرائيل على استعداد لقبول مبدأ مبادلة 
الأرض بالسلام كما يجسده قرار الأمم المتحدة رقم 51547'). وفى حديث له فى 
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"” مايو أشار 'بيكر". وزير الخارجية؛ إلى تصاعد الشعور بعدم الرضا فى إدارة 
"بوش" بسبب سلوك إسرائيل: “الآن.. حان الوقت لكى تتخلى إسرائيل مرة وإلى الأبد 
عن التصور غير الواقعى لإسرائيل الكبرئ'. كما قال أمام ٠٠٠١‏ عضو من 
ال:41846' فى مؤتمرهم السياسى السنوى فى واشنطن وناشدهم: 'تخلوا عن 
سياسة ضم الأراضىء أوقفوا النشاط الاستيطانى, دعوا المدارس تفتح أبوابهاء 
ومدوا أيديكم إلى الفلسطينيين كجيران أصحاب حقوق سياسية". ملاحظات "بيكر” 


ووجهت بصمت مطبق على مدى شهور من كل من إسرائيل وأصدقائها 
الأمريكيين!؟35). 


ولأن الفلسطينيين كانوا قد باتوا مقتنعين بأن الدفع الدبلوماسى الأمريكى لن 
يجدى لإحداث التغيرات المرجوة فى سياسات إسرائيل» تولوا هم زمام أمورهم؛ ففى 
٠‏ مايو اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية قاربين محملين بإرهابيين من الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين (وهم منافسون قدامى لمنظمة التحرير) يحومان عند الساحل 
بالقرب من تل أبيبء وبعد أن رفض "عرفات" أن يدين العملية» قام "بوش” على مضض 
بتعليق الحوار بين أمريكا والمنظمة فى ٠١‏ يونيو. الدعم الأعمق من قبل منظمة 
التحرير الفلسطينية لمغامرة "صدام حسين فى الخليج بعد ذلك, كان حافزا أكبر 
لصناع السياسة الأمريكيين على عدم استئناف الحوار؛ ورافضا تشبيه احتلال 
"صدام” للكويت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية واعتبار ذلك محاولة للتضليل؛ ذكَّر 
"بوش” الصحفيين فى أعقاب عملية "عاصفة الصحراء' بأن عرفات والذين معه قد 
"راهنوا على الجواد الخطأء للأسباب الخطا"!(؟"١).‏ 

بمجرد أن استطاعت إدارة "بوش" أن تحول اهتمامها من شن الحرب فى 
الخليج الفارسى إلى صياغة السلام فى الأرض المقدسة: لم تعد تراهن على منظمة 
التحرير وإنما بالأحرى على المعتدلين فى الضفة الغربية مثل "حنان عشراوى » أستاذ 
الأدب الإنجليزى فى جامعة 'بيرزيت” بالضفة الغربيةء وكانت قد برزت إلى الشهرة 
أثناء الانتفاضة كمدافعة صلبة عن الحقوق الفلسطينية وناقدة علنية للارهاب 
الفلسطينرا''). عندما وصل "حيم بيكر - 831:65 تال" إلى القدس الشرقية فى يوليو 
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0١‏ سأل ما إذا كانت "عشراوى مستعدة للمشاركة فى وفد فلسطينى أردنى 
مشترك إلى مؤتمر الشرق الأوسط للسلام الذى كان يأمل فى أن ينعقد فى الخريف؛ 
كانت فى البداية متوجسة؛ وأشارت إلى أن معظم العرب كانوا ما زالوا يعتبرون 
منظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى. لم يكن الإسرائيليون 
مستعدين بعد للجلوس مع منظمة التحرير كما قال "بيكر". ولكنهم قد يكونون 
مستعدين للحوار مع القيادات الفلسطينية فى الضفة الغربية, وهو ما يمكن أن يكون 
تقدما كبيرا. كان بيكر يذكر حنان عشراوى: “تعرفين جيدا متلى ما يقال عن أن 
الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى يضيعوا فرصة, أرجوك... لا تضيعى هذه 
الفرصة”), 

وبينما كانت “عشراوى تفكر فى اقتراح 'بيكر", توجه الأخير بالسيارة إلى 
القدس الغربية ليبدأ جولته مع "شامير". كان التفاوض على تسوية مع الفلسطينيين 
على أساس صيغة “الأرض مقايل السلام” فى يوليو 1491١‏ أمرا مستبعدا تماما 
بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى مثلما كان قبل عامينء وكانت ملاحظة "شامير” أن 
هناك 'شكا كبيرا بين الإسرائليين بأن الولايات المتحدة مصرة على طرد إسرائيل من 
الأراضى ال محتلة, وكان رد “بيكر". “بل هناك شك كبير بين الأمريكيين بأتكم لستم 
جادين فى التفاوض من أجل السلام”» ومؤكدا أن كل جيران إسرائيل يمن فيهم العدو 
اللدود سورياء كانوا ولأول مرة. مستعدين لبدء محادثات مباشرة من أجل السلام فى 
عدم وجود منظمة عرفاتء أبلغ 'بيكر" رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن التطورات 
الأخيرة فى الشرق الأوسط الم تكن أقل من التقدم الكبير الذى كنتم تسعون إليه على 
مدى عقود(4). وبعد مراجعة كل خياراتهم جيداء وافق الإسرائيليون فى أواخر 
يوليو على حضور مؤتمر السلام الذى اقترحه “بيكر” وتبعهم فلسطينيو الضفة الغربية 
فى أوائل أغسطس. وبعد ثلاثة أشهر كان الطرفان يجلسان متواجهين فى مدريد. 

جاء مؤتمر مدريد مخيبا للآمال من عدة زوايا مهمة. واحدا تلو الآخر: قام 
ممثلو إسرائيل والعرب بإلقاء كلمات بليدة يحاول بها كل طرف تدعيم موقفه 
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التفاوضى. "جورج بوش ألقى “تعويذة طقسية” تطلب الأمن للإسرائيليين والعدل 
للفلسطينيين مذكرا الجانبين بأن "التنازلات الإقليمية ضرورية من أجل السلام”. فى 
مدريد لم تعقد أى صفقات ولم تصحح أية أخطاء ولم يتم تبادل أى شىء؛ ولكن ما 
حدث كان مثيرا - بمعناه الرمزى - لأنه وضع المسألة الفلسطينية فى القلب من عملية 
السلام على نحو مباشر؛ وعلى مدى نصف الساعة تقر تقريباء استطاع "حيدر عبد 
الشافى" عضو الوفد الفلسطينى أن يقدم صورة إنسانية لشعبه أمام العالم من خلال 
كلمة مؤثرة من إعداد 'حنان عشراوى". بدأ "عبد الشافى: 'طالما كان لدينا نحن 
الفلسطينيين ميل إلى السلام وحلم بالعدل والحرية". كان مصرا على أن بناء 
المستوطنات "لابد من أن يتوقف الآن"., مؤكدا أن "السلام لا يمكن أن يتحقق بينما تتم 
مصادرة الأراضى الفلسطينية بمختلف الوسائل؛ كما أن وضع الأراضى المحتلة 
تقرره البولدوزارات والأسلاك الشائكة كل يوم ؛ وأسواء كان الإسرائليون يريدون أن 
يعترفوا أو لا فإن من حق الفلسطينيين أن يقرروا مصيرهم ؛ معلنا بكلمات للشاعر 
"محمود درويش”: "وطنى ليس حقيبه, وأنا لست مسافر1"1). 

بعد ثمانية شهور من إلقاء "عبد الشافى" كلمات "'محمود درويش' فى مدريد» 
خرجت "ناشونال جيوجرافيك” بتحقيق مصور على ثلاثين صفحة بعنوان "من هم 
الفلسطينيون؟”. حمل رسالة الشاعر إلى غرف المعيشة الأمريكية؛ وبالرغم من أن 
عددا قليلا من الصور جاء متسقا مع الأسلوب القديم للمجلة فى تقديمها للعرب 
باعتبارهم كائنات شرقية عجائبية: فإن معظمها قدم الفلسطينيين كأنماط عادية.. 
مالوفة بدرجة مقلقة: رئيس منظمة التحرير الفالسطينية يرتدى حلة عمل ثنائية الصدر, 
شاب رياضى يرتدى “تى شيرت"؛ أم فى مقتبل العمر ترتدى بلوزة مطرزة وتنورة 
مغمى عليها تحت قدمى جندى إسرائيلى يشبه قوات العاصفة النازية. إلى جانب ذلك 
كان مضمون التحقيق المصور يصف التكلفة الإنسانية الباهظة للاحتلال الإسرائيلى: 
إعادة التوطين القسرية انتشار البطالة التعذيب والإبعاد منذ بدء الانتفاضة؛ وفى 
حوار مع أحد المسنين كان يقول: “تعلمون أننا نحن الفلسطينيين أناس متحضرون, 
ولكننا نعامل وكأننا مخلفات بدائية"؛ إلا أن المجلة وهى تعرض القضية من أجل سلام 
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عادل ودائم يقوم على تسوية إقليمية. كانت تذكر القراء بأن الفلسطينيين كانوا 
مسئولين جزئيا عن محنتهم. حنان عشراوى اعترفت ‏ بصراحة وبعد فوات الأوان 
نقول إن أكبر خطأ ارتكبناه كان عدم قبولنا بالتقسيم قبل أربعة عقود عندما كان 
الإسرائيليون على استعداد لقبول "حل الدولتين'(:؟'). 

وبحلول ربيع 1597» كانت إدارة "بوش" قلقة خشية أن تكون إسرائيل على 
وشك الوقوع فى الخطأ نفسه. وبعد أن عرف "جيم بيكر' فى يناير أن "إسحق شامير" 
كان ينوى بناء 00٠٠١‏ وحدة سكنية جديدة فى الأراضى المحتلة؛ أوصى بأن يوقف 
البيت الأبيض التشريع الذى يمنح إسرائيل ٠١‏ يليون دولار قرضا بضمانء كان 
مطلويا لإسكان التدفق الجديد من اليهود السوقيت. وعندما اقترح أصدقاء إسرائيل 
فى 'كاييتول هيل" حلا وسطاء فى شهر مارسء يمكن أن يفرج عن ؟ بليون دولار فى 
5,» كان بيكر يشكو أن ذلك من شأنه أن يمكن “شامير" من "الاستمرار فى بناء 
المستوطنات بمعدل كبير لمدة عام آخر على الأقل' وهو تطور يمكن أن 'يجعل العرب 
يتركون طاولة مفوضات السلام('؟'). ووافقه 'جورج بوش' الرأى: حيث قال 
للصحفيين فى "يوم القديس ياتريك” إن "المستوطنات تضر بعملية السلام والكل يعرف 
ذلك7"؟'), و'تعهد - على نحو سرى - بأن يعترض على أى تشريع بخصوص 
ضمانات قروض أخرى لا يتضمن شرط تجميد أعمال الاستيطان'. وبالرغم من 
مناورات اللحظة الأخيرة من قبل "81246" فى المجلسينء فإن مشروع المعونات الذى 
وقعه 'بوش' ليصبح قانونا فى منتصف أبريل لم يكن يتضمن أى ضمانات بقروض 
لإسرائيل!'؟'). 

بعد شهرينء كان الناخبون الذين سئموا ضغائن 'شامير" ضد واشنطنء قد 
صوتوا ضد تحالف الليكود , ليخرج رئيس الوزراء من السلطة ليأتى من حرزب العمل 
رجل الدولة المقاتل "اسحق رابين, الذى سرعان ما كشف عن أنه كان أكثر انفتاحا 
للتسوية الإقليمية من سلفه. وفى منتصف يوليو ذهب "جيم بيكر' إلى إسرائيل حيث 
وافق رئيس الوزراء الجديد على وقف بناء كل المستوطنات الجديدة فى غزة والضفة 
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الغربية» مبلغا 'بيكر': 'ينبغى ألا يكون مستقبل ؟ , ؟ مليون يهودى إسرائيلى ومليون 
عربى إسرائيلى معلقا بسبب مائة ألف مستوطن فى الأراضى المحنلة. كان تأثير ذلك 
على "بيكر” شديداء إذ قال ل"بوش” فى 5١‏ يولي 'لقد زرت إسرائيل مختلفة"؛ كان 
"رابين” يحول أولويات إسرائيل من الأراضى المحتلة إلى إعادة إنعاش الاقتصاد 
الإسرائيلى؛ وبالرغم من أن 'رابين” لم يكن على استعداد للتفكير فى انسحاب 
إسرائيلى كامل من الضفة الغربية» فإنه شخصيا أكد لبوش” فى اجتماع لهما فى 
منتصف أغسطس فى المقر الصيفى للبيت الأييض (فى 949186) أنه "لن تنزع ملكية 
الأراضى العربية فى المناطق المحتلة من أجل بناء مستوطنات”(4؟١).‏ 

سعادة ‏ يوش" لنجاحه فى الحقاظ على عملية السلام فى مسارها تضاءلت 
بالطبع عندما خذل الناخيون خططه ليكون رئيسا لفترة ثانية» فى الخريف التالى. يبدو 
أن انشغال هذا الرئيس الجمهورى بالوضع الإسرائيلى الفلسطينى المعقد لم يكن له 
أى قيمة فى عملية انتخابية كان شعار معظم المشاركين فيها "إنه الاقتصاد أيها 
الأحمق!”. على أية حالء لم يكن الرئيس "بيل كلينتون" ليجد سببا يجعله يعكس اتجاه 
المسار فى الشرق الأوسط عندما انتقل من مقر حاكم الولاية فى 'ليتل رو" إلى البيت 
الأبيض فى يناير .١1997‏ فى الأشهر الأولى له فى المكتب البيضوى. واصل 
المتفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون اجتماعاتهم فى واشنطنء إلا أن الطرفين 
سرعان ما توصلا إلى أن المحادثات كانت تسير بطيئة» جزئيا لأن الاهتمام الإعلامى 
الشديد بها فى “بلت واى جعل السرية غير ممكنة, وجزئيا لأن المسئولين الأمريكيين 
كانوا منزعجين بسبب ما أطلق عليه أحد الديلوماسيين الفلسطينيين فيما بعد 'عقدة 
بيجماليون” التى لم تفلح مع أى من تلاميذ أمريكا المتهورين!*؟'). 

لأنهما لم يكونا غير مقتنعين بأن الولايات المتحدة كانت تعرف أكثر منهماء عقد 
"اسحق رابين" و'ياسر عرفات” محادثاتهما السرية فى النرويج فى مطلع العام 
الجديد: ويحلول يونيو ويوليو كانت إسرائيل ومنظمة التحرير تقتربان بهدوء من صفقة 
"الأرض مقابل السلام” على أرض شمس منتصفق الليل؛ ثم فى ٠١‏ أغسطس 19957 
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أكد وزير خارجية النرويج "يوهان يورجن هولست - أ5ا110 معوعبال ممقطمق" أن 
الجانبين توصلا إلى اتفاق أولى يدعو منظمة التحرير للاعتراف بإسرائيل رسميا ونيذ 
الإرهابء كما يدعو الإسرائيليين لتسليم قطاع غزة ومدينة أريحا فى الضفة الغربية 
للسلطة الفلسطينية الجديدة بنهاية العام ويعد أن يتم الاعتراف الكامل والانسحاب 
الجزئى تبدأ السلطة الفلسطينية وإسرائيل المفاوضات حول الوضع النهائى لبقية 
الضفة الغربية؛ بما فى ذلك مصير المستوطنات اليهودية ومستقبل القدسء وبعد ثلاثة 
أسابيع وقع رئيس الوزراء 'رابين' ووزير الخارجية 'ييريز' ورئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية "عرفات" اتفاقيات أوسلو فى حديقة الورد فى البيت الأبيض(41١).‏ 

لم يكن المشهد الأكثر برورا فى احتفالية التوقيع فى ؟١‏ سيتمبر هو تعهد 
عرفات الرنان بالتسوية, ولا مباركة كلينتون المتأنقة, كان الأكثر بروزا هو صلاة 
أرابين المؤثرة من أجل السلام. الرجل الذى اقتحمت قواته الضفة الغربية قبل ربع 
القرن» كان يعلن الآن للعالم أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا تقفان 
أعلى حافة فرصة"... فرصة للسلام... وربما لنهاية الحرب والعنف. كان “رابين” يقول 
مخاطبا عرفات ولآن قدرنا أن نعيش معا على التربة نفسهاء على الأرض نفسهاء 
نحن الذين حاربناكم؛ أيها الفلسطينيون» نقول لكم اليوم بصوت عال وواضح... كفى 
دما ودموعا.. كفى!”؛ ومذَكّرا الجميع بأن الكثيرين جدا من الإسرائيليين والكثيرين 
جدا من الفلسطينيين قد عرفوا تكلفة الحرب الباهظة: أعلن "رابين': "إننا نعطى 
السلام اليوم فرصة"1١),‏ , 

ومن أسف أن لم يكن الجميع يستمعون إلى صلوات 'رابين"؛ أو منتبهين 
لوعوده لمبادلة الأرض بالسلام؛ باعتبارها نابعة من إيمان حقيقى. زاعمين أن “"عرفات” 
قد باع القضية فى أوسلوء شن المتطرفون داخل صفوف "حماس" حربا "مقدسة"' فى 
أواخر ١997‏ ضد كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ذات الخبرة القليلة,. مخلفين 
وراعهم قنابل ودما وأشلاء. وزاعمين أن “رابين" قد “باع” الضفة الغربية بدأ المتطرفون 
الإسرائيليون كذلك حملة العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين من الخليل إلى القدس فى 
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أوائل :١1994‏ وعندما توصلت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية - على عكس كل 
التوقعات - إلى صفقة بعد ثمانية عشر شهراء تضع معظم الضفة - وليس كلها - 
تحت سيطرة السلطة الفلسطينية: كان الدم ومازال يتدفق. وفى مساء 6 نوفمبر 
6 كان نداء 'رابين' الأخير من أجل السلام. حيث قال أمام جمع كبير فى تل 
أبيب: "كنت أشن الحرب ما لم تكن هناك فرصة للسلام” ولكن فى مرحلة ما بين مدريد 
وأوسلى'". وجدنا شريكا بين الفلسطينيين هو منظمة التحرير الفلسطينية التى طالما 
كانت غدوا لناء ومؤكدا أن "العنف يقوض أساس الديمقراطية الإسرائيلية” عبر 
'رابين' عن أمله فى أن يظهر هذا التجمع للعالم كيف أن شعب إسرائيل يريد 
السلام'. بعد لحظات أطلق عليه الرصاص "ييجال أمير - عند اههالا”. طالب 
الحقوق الإسرائيلى اليمينى (0؟ سنة) الذى يبدو أنه كان يريد شيئا آخراة؛'). 

أصاب اغتيال رابين معظم الإسرائيليين بالذهول» وصدم صناع السياسة 
الأمريكيين, كما أصاب كثيرا من الفلسطينيين بالحزن. بعد أيام قليلة كتب 'ياسر 
عرفات" إلى أرملة "رابين" يقول: “لقد خسرنا رجلا عظيما صنع معنا سلام الشجعان. 
وأكان شريكا لنا(؟؟'). "شيمون ييريز" الذى خلفه رئيسا للوزراء تعهد أن يحافظ على 
الشراكة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.. بل وتطويرهاء ولكن المتطرفين فى 
كلا الجانبين كان لهم رأى آخر. دعاة إسرائيل الكبرى الذين كان أى انسحاب من 
الضفة الغربية يعتبر خيانة فى نظرهم.ء كانوا يتهامسون بخيانة 'رابين" للصهيونية» ثم 
أعلنوا أن اتفاقيات أوسلو لم تكن أكثر من استرضاء للعرب. متعهدين بهزيمة 'ييريز” 
فى انتخابات ربيع 14947. من جانبها كانت 'حركة حماس" التى تعمل تحت الأرض, 
كانت حريصة وهى تفوح منها رائحة الدم على أن تكون الحملة الانتخابية مصحوية 
بالقنابل والرصاص. فخلقت مناخا من الخوف وعدم الشعور بالأمان جعل كثيرا من 
الناخبين يتخلون عن 'ييريزن" وسياسة "الأرض مقابل السلام' وأن يكونوا مع "بنيامين 
نيتانياهو" صاحب الميول التوسعية الذى خلف "شامير” رئيسا ل"الليكود". وفى أواخر 
مايو فاز "نيتانياهى" بفارق ضئيل كان يعتبره تفويضا لكى يبطئ بعملية السلاء!(:؟). 
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كان معظم الفلسطينيين وكثير من الأمريكيين يراقيون "نيتانياهو' ويستمعون 
إليه عن كثب, لأنهم كانوا فى شك من التزامه بمبدأ "الأرض مقابل السلام'. ولكن 
سلوكه فى العام الأول له لم يكن فيه ما يزيل هذه الشكوك؛ ففى سيتمبر 1147 وافق 
على فتح نفق للحجاج الإسرائيليين تحت الحرم الإبراهيمى فى القدس, ليموت فى 
الاضطرابات الناجمة عن ذلك سبعون فلسطينيا. وفى مايو 1941 أعلن عن مشروعات 
لبناء 50٠٠‏ وحدة سكنية فى منطقة كانت ذات يوم القدس الشرقية العربية؛ وردّت 
"حماس" بموجة من العنف ففجرت منازل ومقاهء مما أدى إلى مصرع طالبات 
وسائحين. وبالرغم من بعض العبارات الخشنة من 'بيل كلينتون' لم يكن “نيتانياهو 
على استعداد للانسحاب من الضفة الغربية أو مناقشة مستقبل المدينة المقدسة التى 
كان كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يزعم أنها كانت عاصمة لهم منذ البداية(151). 


وبحلول ربيع ١594‏ كان "كلينتون' والدائرة القريبة منه ينشطون من أجل 
حسم دبلوماسى مع "نيتانياهو'. وبينما كان البيت الأبيض مصرا على ضرورة أن 
تعيد إسرائيل معظم الضفة الغربية للفلسطينيين للايقاء على عملية السلام حية, 
أطلقت 'هيلارى كلينتون - ده0غ4ه11!© 3:ها11:1" بالون اختبار عبر الأقمار الاصطناعية, 
حيث قالت أمام تجمع طلابى عربى إسرائيلى فى سويسرا فى ه مايو: 'أعتقد أنه 
سيكون من صالح الشرق الأوسط على المدى البعيد أن تصبح فلسطين دولة". 
متشجعا بهذه التزكية من السيدة الأولى استغل 'ياسر عرفات" الذكرى الخمسين 
ل"النكبة' (المصطلح الذى يعبر به كل الفلسطينيين عن قيام دولة إسرائيل)؛ ليؤكد 
مطالبته بدولة؛ فقال فى حديث إذاعى فى ١5‏ مايو نحن لا نطلب المستحيل؛ نحن 
نطلب إغلاق ملف النكبة مرة وإلى الأبد. وأن يعود اللاجئون؛ وأن تقيم دولة فلسطينية 
مستقلة على أرضنا مثل كل الشعوب الأخرى', وأنهى كلمته بقوله 'نريد أن نحتفل فى 
عاصمتنا القدس الشريف(59؟6), 

لم يكن 'نيتانياهئ" سعيدا بما وصفته "مادلين أولبرايت - غطع تطلخ عدناء0ة31” 
وزيرة الخارجية الأمريكية بأنه "نوية الإيقاظ' التى أطلقها “كلينتون". فبينما كان يلمح 
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إلى أن مصير الضفة الغربية والقدس لن يكونا موضوعا للتفاوضء كان يدعو 
واشنطن؛ بشكل فظء إلى "الخروج من اللعبة" حيث قال فى ١6‏ مايو: لم "أكن أتصور 
أن أقول للولايات المتحدة كيف تدافع عن قواعدها فى الفيليين أو أورويا فى ذروة 
الحرب الباردة7'), وأعلن بعد شهر أن إسرائيل سوف تبسط نفوذها على 
"حارحوما” وغيرها من التجمعات المتنازع عليها فى ضواحى القدس. وعندما أشارت 
"أولبرايت” - على نحو مهذب - إلى أن ذلك "ليس فى صالح عملية السلام” لم يحر 
"نيتانياهو" جواباء فقال للصحفيين فى 5١‏ يونيو: اكتبوا ما أقوله, 'سترون المنازل فى 
"حارحوما"... منازل كثيرة... بحلول عام .)١١4972.٠٠‏ وبالرغم من أن "نيتانياهئ" كان 
مصرا على "إننا نحاول أن نبطل اتفاقيات أوسلو", فإن رفضه لمفهوم "الأرض مقايل 
السلام". الذى كان جوهر الحوار الإسرائيلى الفلسطينيى جعل القلق يساور الكثيرين 
بأن تأتى الألفية الجديدة بالمزيد من الحرب!5١).‏ 


الحقيقة أن 'نيتانياهئ' جلس بعد أربعة أشهر مع 'عرفات" فى القمة المصغرة 
التى استضافها "كلينتون" على الشاطئ الشرقى لميريلاند” ووقع مذكرة واى "»زللا” 
التى تعهد فيها بإعادة :/١7‏ أخرى من الضفة الغربية للفلسطينيين بنهاية العام؛ ولكن 
مؤيدى 'نيتانياهى" من اليمين قابلوا التنازلات الجديدة بتوبييخ قاسء بينما كان منتقدوه 
من اليسار يؤكدون أنه لن يحافظ على تعهده. "إيهود باراك - علهةظ8 نناطظ", الذى 
خلف 'ييريز”' رئيسا لحزب العمل قال للصحفيين فى 7١‏ أكتوير 1994 "الدولة 
أصبحت ملطخة بالطينء لقد حان وقت العمل من أجل انتخابات باكرة وتشكيل حكومة 
تخرجنا من ذلك كله .)١‏ مأخوذا يسيب عبارات 'باراك رد 'نيتانياهو "بتجميد' 
رضوخ إسرائيل لمذكرة "واى” بعد ستة أسابيع: وأعد بذلك المسرح لمعركة صعبة فى 
استفتاء على تطبيق أو عدم تطبيق صيغة "الأرض مقابل السلام'. فى "؟ مايو فاز 
"إيهود باراك" بفارق كبير؛ إذ يبدو أن معظم الإسرائيليين كانوا يريدون السلام عاجلا 
وليس آجلاء كما كانوا على استعداد لمبادلته بالأرض. باراك". وهو مقاتل متمرس ذو 
نزعة يراجماتية مثل معلمه الشهير 'رابين . خاض عملية مساومة صعبة مع لينان 
وسوزيا فئ عامّه الأول فى السلطة:ومما كان الآمر على مدى أكثر من نضف القرن 
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ظلت القضية الرئيسية هى كيف يمكن صوغ تسوية عادلة ومنصفة بين إسرائيل 
والفلسطينيين. متحسسا فرصة لتسوية الوضع مرة وإلى الأبدء دعا “كلينتون” كلا من 
'باراك" و'عرفات إلى "كامب ديقيد: فى يوليو .2٠0٠٠‏ وبالرغم من أن 'باراك أزعج 
الأمريكيين بمماحكات مستمرة حول التفاصيلء؛ فإنه كان - على الأقل - مستعدا 
للتفكير فى مقايضة الأرض بالسلام: بما فى ذلك. حتىء جزء من القدس؛ ومن ناحية 
أخرى كان “عرفات” يرفض الموافقة على أى صيغة للأرض مقابل السلام: إلا إذا 
وافقت إسرائيل مسبقا على العودة إلى حدودها قبل .)١١7(١951/‏ 


بعد أن وصلت محادثات القمة إلى طريق مسدود» كان كل من الأمريكيين 


والإسرائليين ينحون باللائمة على الفلسطينيين. "كلينتون: قال ل"عرفات" بحدة: "إذا 
كان الإسرائيليون يقدمون تنازلات وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك فليس أمامى سوى 
أن أنصرف... أنت هنا منذ أربعة عشر يوما وتقول لا لكل شىء:. ومحذرا من أن 
'الفشل كان يعنى نهاية عملية السلام . أشاح الديمقراطى القادم من أركانساس بيده 
وهو يصيح: "سنفتح أبواب الجحيم وسوف نتحمل النتائج(8:٠).‏ كان "بارال" 
ومستشاروه يشاركون كلينتون الإحباط. "إسحق فرزوج - قمدة1! عأقطهاالا”, 
سكرتير الحكومة الإسرائيلية, أبلغ الصحفيين فى ٠١‏ يوليو 'الكرة الآن فى ملعب 
"عرفات"... وذات مرة قال عمى 'أبا إيبان" إن الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى 
يضيعوا فرصة. وأنا أتمنى وأصلى كى لا يضيع أبناؤنا هذه الفرصة"5(7١).‏ ولكن 
"روبرت مالى - 'إءالة814 106:4" خبير الشئون العربية الإسرائيلية فى البيت الأبيض, 
الذى هده الإرهاق مع "كلينتون' فى "كامب ديقيد", كان يقول إن الأمور كانت أكثر 
تعقيدا. رافضا أن يعتبر “عرفات" المسئول الوحيد عن وصول المحادثات إلى طريق 
مسدودء كان "مالى" يلوم الطرفين؛ ويصف القمة الفاشلة مؤخرا بأنها "كانت فرصة 
أضاعها الجميع بالخطأ أكثر منهم بالإصرارء ويحسابات خطأ أكثر منها بالنزوع إلى 


الإيذاء(), 


وكما كان بيل كلينتون' يخشىء تفجرت بعد عشرة أسابيع من الأخطاء 
والحسايات الخطأً فى "كامب ديقيد” طاقات الجحيمء: وفى 4" سيتمبر دخل 'أرثيل 
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شارون الذى خلف “نيتانياهة' فى رئاسة تحالف الليكود وأكثر من ألف شرطى 
المظاهرات وأعمال الشغب تهز الضفة الغربية والقوات الإسرائيلية تفتح النار لتقتل 
أربعة فلسطينيين وتصيب مائتين آخرين؛ ومع تزايد عدد القتلى والجرحى سعى 
"كلينتون"' لإخماد أعمال العنف خلال تلك الأيام البائسة لإدارته بتشكيل لجنة لتقصى 
الحقائق برئاسة السيناتور السابق "جورج ميتشيل - الع811)0 و6608" الذى سبق 
أن توسط فى هدنة فى أيرلنده الشمالية, وبعد أن اختار الإسرائيليون "أرئيل شارون” 
رئيسا للوزراء فى أوائل العام الجديد. واجه أعضاء لجنة 'ميتشيل' سلسلة طويلة من 
الخلافات. 


فى ٠١‏ أبريل 2٠٠١١‏ تسلم 'جورج ديليو بوش" تقرير اللجنة الذى كان يعتبر 
صيغة "الأرض مقابل السلام: أمرا رئيسيا فى سياسة أمريكا على مدى نصف القرن. 
مدركا أن أكثر من خمسمائة شخص قد قتلوا وأكثر من عشرة آلاف قد أصيبوا منذ 
بدء "انتفاضة الأقصى', كان “"ميتشيل” وزملاؤه يحثون السلطة الفلسطينية على أن 
'"تبذل قصارى جهدها لمنع العمليات الإرهابية وأن تعاقب من يرتكبون تلك الأعمال 
كما طلبوا من إسرائيل أن "تجمد كل النشاط الاستيطانى بما فى ذلك "النمو 
الطبيعى" للمستوطنات القائمة"١١).‏ أثناء الشهور الثلاث الأولى له فى البيت الأبيض 
كان خليفة "كلينتون" يحاول أن يتجنب الدم المسفوك بين 'شارون" و"عرفات". أخبر 
"بوش" أعضاء مجلس الأمن القومى فى ٠١‏ يناير بأن "كلينتون أخفق؛ وكل شىء 
انهارء وأعتقد أن الوقت قد حان لكى ننسحب من هذا الوضع'(5'). وبعد تصفح 
تقرير "ميتشيل أعلن الرئيس الجديد أنه سيظل ملتزما بمبدأ الأرض مقابل السلام؛ 
وأن “الشعب الفلسطينى من حقه تقرير مصيره وأن يعيش فى سلام وأمان فى دولته 
وفى وطنه" كما أكد ل"عيد الله ولى العهد السعودىء فى لقاء خاص فى 595 
أغسطس ١١٠2؛‏ وبعد ستة أسابيع كان "بوش" يقول لجمع من الصحفيين: "إذا دخلنا 
فى عملية "ميتشيل'؛ أعتقد أنه لابد من أن تكون هناك دولة فلسطينية... تعترف بحق 
إسرائيل فى الوجود('). 
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ولأن رئيس الوزراء "آرئيل شارون"' كان يربط حرب إسرائيل المحلية ضد 
الإرهاب الفلسطينى بحرب أمريكا الكونية ضد القاعدة: كانت إدارة "بوش" تتقدم 
ببطء فى عملية السلام خلال خريف .2٠١١‏ اختفى كل أمل فى أن تسير القضية 
الفلسطينية فى هدوء بعد أن أرسل "شارون" قواته ودباباته إلى الضفة الغربية ردا 
على موجة من العمليات الانتحارية داخل إسرائيل: وبعد دمار كبير فى 'جنين ورام 
الله' وغيرهما من المدن فى الضفة الغربية أرسل بوش" نائبه فى زيارة تقصى حقائق 
إلى العواصم العربية بهدف تقييم فرص السلام. وبحسب مارتن إنديك - -صآ صتاسية34 
1ك" أحد مساعدى "كلينتون” فى الشرق الأوسط؛ سمع "ديك تشينى - -6© علعأط 
©" "الأسطوانة" نفسها فى كل من عمان والقاهرة والرياض... "إنهم الفلسطينيون 
أيها الأحمق(١١)؛‏ وبالرغم مما قاله معارضوه لم يكن "جورج دبليو بوش" أحمق, 
فبعد ثلاثة أشهر أعاد تأكيد هدف "دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى أمان وسلام” » 
مصمما على أن “عرفات" لابد من أن يقبل بقيادة فلسطينية جديدة, كما حث "شارون" 
على وقف تدفق المستوطنين الإسرائيليين على غزة والضفة الغريية('''). كان "جورج 
دبليو بوش" مبتهجا على أثر قرار "عرفات" بتعيين 'محمود عباس" رئيسا للوزراء فى 
مارس ,2٠٠07”‏ وهو شخص يراجماتى معتدل. وعلى أمل أن يعيد انتصار أمريكا 
السريع فى حرب الخليج الثانية إحياء روح مدريد وأوسلو التى كانت قد انتعشت بعد 
انتصار إبيه السابق على 'صدام حسين . كشف جورج دبليو بوش" عن “خريطة 
طريق" من أجل السلام كانت معالمها الرئيسية هى وقف الأعمال الإرهابية وتجميد 
الاستيطان. 


عندما وضع “بوش” خريطة الطريق أمام طرفى النزاع فى أوائل يونيوء كانت 
تبدو وكأنها لا تؤدى إلى شىء. تعهد "عباس بلجم حماس والمتطرفين الإسلاميين, 
ولكن "شارون" رفض فكرة تجميد الاستيطان وكان يتساءل مستنكرا: "ماذا؟ لا نمو 
طبيعيا؟”. "هل على أن أطلب من امرأة حامل فى مستوطنة ما أن تجهض نفسها؟” 
وفى خلال أيام قليلة بدأ الإسرائيليون بناء حاجز ضد الإرهاب - جزء سور وجزء 
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جدار - يمتد ملتويا كالثعبان عبر الضفة الغربية عازلا المزارعين الفلسطينيين عن 
حقولهم ويساتينهم: قام العرب بتنبيه "جورج دبليو بوش إلى أن الجدار العازل 
سيؤدى إلى فشل الصفقة. وكما نقل أحد الديلوماسيين الفلسطينيين فى منتصف 
يوليو 'عندما أطلع "عباس الرئيس “بوش على خريطة الجدار.. نظر إليها ثم ألقى 
الورقة من يده قائلا.. بذلك لن تكون هناك دولتان(')؛ وعندما ذكروا "عباس بعد 
فترة قصيرة بأن "الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى يضيعوا فرصة” أجاب 'سوف 
نتمسك بهذه الفرصة بالرغم من الجدار العازل7'). وبالرغم من هذا التعهد استقال 
'محمود عباس" فى ١‏ سيتمبر واستؤنفت العمليات الانتحارية؛ وكان "جورج ديليو 
بوش” يزمجر 'لن أبدد المزيد من رأسمالى السياسى على خاسرين... الفلسطينيين» 
وإنما على الفائزين فحسي59[1'). 

بحلول خريف .٠٠٠١”‏ دخل الفلسطينيون والإسرائيليون دائرة عنف وانتقام لم 
يكن فيها فائزء ويالرغم من أن المسئولين الأمريكيين كانوا مشغولينء على نحو متزايد: 
بحريهم الخاصة فى العراقء فإنهم كانوا مصرين على أن المصدر النهائى لخريطة 
الطريق الفلسطينية الإسرائيلية هو الأرض مقابل السلام. الدبلوماسيون الأمريكيون 
كانوا يدركون بالطبع أنه كان عليهم - كما كان فى الماضى - أن يحثوا الجانبين على 
التحرك من أجل إظهار حسن النوايا. جميع الإدارات من “هارى ترومان إلى "جورج 
ديليو بوش" كانت مصرة على أن مبادلة الأرض بالسلام تهيئ أفضل الفرص من أجل 
تسوية دائمة. ومن 1447 إلى 19717 كان العرب هم الذين لم يضيعوا فرصة لكى 
يضيعوا فرصة. رفضوا تقسيم فلسطين. رفضوا مبادرات مثل 'العملية ألفا', 
ومشروع 'جونسون ... وتعهدوا بإلقاء اليهود فى البحر. بعد حرب الأيام الستة كان 
الإسرائيليون هم الذين برهنوا على عدم استعدادهم لمبادلة الأرض بالسلام؛ سواء 
بموجب القرار رقم ”55 أو معاهدات "كامب ديقيد' أو مشروع 'ريجان". ومع فتح 
حوار مباشر فى أوسلو فى ,١1597”‏ كان كلا الطرفين يبدو على استعداد لانتهاز 
الفرصة التى كانت واضحة للكثيرين على مدى طويل؛ وبالرغم من ذلك كانت أفق 
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السلام تبدو فى بداية الألفية الجديدة أكثر كآبة منها فى أى وقت مضىء ومن أسف 
أنه ما لم يستطع الإسرائيليون والفلسطينيون أن يجدوا وسيلة لتنفيذ صيغة الأرض 
مقابل السلام بكل بساطتهاء فالمؤكد أن أبناء "إسحق" وأبناء "إسماعيل" سيواصلون 
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ا "لن تكون مثل حرب الخليج الفارسى التى 
شنها أبوك من قبل" 
(شعار فى الينتاجون) - فبراير ٠٠١٠‏ 
الال ويناب الاسداي كل الشف مع 
الإسلام'. 
(هتاف فى بغداد) - يونيى 


ليست حرب "بابا" فى الخليج الفارسى! 
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«مبدا "بوش" والعراق والإسلام الراديكالى 

فى سيتمبر 1947 قدمت شركة 'وارئر برذرن" فيلما (أبيض وأسود) بعنوان 
'مغامرة فى العراق". كان يصور الأعمال البطولية لنمر طائر والإنجليزية الجميلة 
المسافرة على متنه على جبهة منسية فى الحرب العالمية الثانية؛ وبعد هبوط اضطرارى 
تحطمت فيه الطائرة فى مملكة صحراوية تسمى “جاتسى” تقع على بعد ثلاثمائة ميل 
غربى بغداد, يقع دو إيقرت وأتس تورنس” فى أسر أحد الشيوخ الموالين للنازية, 
الذى يريد أتباعه من 'عبدة الشيطان" أن يجعلا منهما قريانا بشريا. تأتى النهاية, 
بأسلوب هوليوود الكلاسيكىء عندما يتمكن هذان البطلان الجسوران من أن يخدعا 
عصابة من العرب الأغبياء قطاع الطرقء ليهربا من الموت فى اللحظة الأخيرة, ولم 
يكن ذلك سوى بفضل براعة أمريكية وفستان مقور الصدر وعدد قليل من القنابل 
زرعتها القوات الأمريكية فى أماكن تم اختيارها بعناية. الفيلم المكدس بالصور 
النمطية الاستشراقية والنزعة المعادية للفاشية يؤكد لجمهور فترة الحرب أن الذكاء 
والعضلات والتكنولوجيا والعلاقات الوثيقة مع البريطانيين كانت هى مفاتيح نجاح 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط, تلك المنطقة التى لم تكن سوى قلة من مشاهدى 
السينما فى أمريكا "روزفلت" يعرفون مكانها على الخريطة. 

بعد ستين عاماء وافق صاحب العيون الفولاذية القادم من تكساس ليجلس فى 
المكتب البيضوىء وذلك الإنجليزى النموذجى المقيم فى ٠١"‏ داوننج ستريت", وافقا 
على شن عملية حرية العراق" لتحرير 'مملكة جاتسى حقيقية من يد دكتاتور كان 
كثيرون يعتبرونه أكثر فظاعة من 'أدولف هتلر. وأكثر تعصيا من “أسامة بن لادن”؛ 
وبعد ثلاثة أسابيع فقط من تساقط القنابل شديدة الانفجار على بغداد مثل المطر فى 
٠‏ مارس ,7٠١7‏ اجتاحت القوات الأمريكية العاصمة العراقية؛ وفى غمرة ابتهاج 
جمع من العراقيين فى ساحة الفردوس فى بغدادء قام جماعة من الجنود الأمريكيين 
بتطويق رقبة تمثال هائل ل صدام حسين" بسلسلة من الصلب لكى تجره عربة قطر 
مدرعة وتطيح كلا من التمثال ونظام البعث الذى يرمز إليه؛ وعلى خلاف عملية 
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أعاضئقة دترا" اناتسف اتعوك دحي كافك فيلغتلا بطعبان عام :اذيك 
عملية "حرية العراق' بضربة عنيفة تردد صداها فى أرجاء العالم» ومثلما كان قد تنبأ 
أحد كبار المسئولين فى “الينتاجون" قبل ستة أسابيع من بدء القتال فإنها 'لن تكون 
مثل حرب الخليج الفارسى التى شنها أبوك من قبل .)١(!‏ 

فى ملابس رياضية عسكرية: كان الرئيس “جورج دبليو بوش" يقف فوق ظهر 
"ابراهام لينكولن' فى ١‏ مايو 2٠٠”‏ تحت لافتة مكتوب عليها بخط عريض "تم تنفيذ 
المهمة”, ليؤكد للألوف من جنود البحرية المبتهجين أن الانتصار الكاسح للعم سام فى 
بغداد قد "غير كل شىء فى الشرق الأوسط وأننا 'شهدنا مقدم حقبة جديدة فى 
صنورة التفاغل الاساقطة. كنا قوقع أن يان الافتضصان بالستلام والحرية لعالم أخنايته 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر بالذهول. كما قال الرئيس إن "تحرير العراق تقدم 
حاسم فى الحملة على الإرهاب". لأنه بعث برسالة واضحة مفادها أن "أى نظام مارق 
له علاقة بالجماعات الإرهابية ويحاول الحصول على أسلحة دمار شامل أو امتلاكهاء 
هو خطر داهم على العالم المتحضر وسوف تتم مواجهته ؛ ومعترقا بأن التحول من 
الدكتاتورية إلى الديمقراطية سوف يستغرق وقتاء تعهد بوش" بأن يواصل الطريق 
حتى نهايته, و"بعد ذلك سوف نغادر لنترك وراعنا عراقا حرا("). بعد أكثر من أربع 
سنوات تظل تلك كلها كلمات جوفاء. فمع حرب أهلية شرسة بين السنة والشيعة 
والأكراد. ومع معدلات قتلى بين الأمريكيين وصلت إلى ما يقرب من الأربعة آلاف 
جندى فى خريف ,2١ ١1‏ كان هناك قلة من الأمريكيين الذين يعتقدون أن إدارة 'بوش” 
سوف تغادر العراق فى وقت قريبء والأقل منهم كانوا يعتقدون أنه عندما يغادر آخر 
جندى أمريكى سيكون هناك عراق حر. 

الستتحنهع الذموئ :فى يعدادتحاجا الككيرين عفن انرا معاذلؤة تقرط ميداء 
حسين بانتصار سريع ونهائى فى الحرب الكونية ضد الإرهاب. من منظور تاريخى 
أبعدء تبدو بعض جوانب الحرب فى العراق بمثابة الذروة فى سياسة الولايات المتحدة 
الشارجية. فن اشرق" الأوبيظ طن مدي نضك القرن- كادت معاد لة قور لط يشاك 
إليه إسرائيل. مضاف اليه الاستشراق المألوف لأى شخص فى الأربعينيات يمكن أن 
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يجعل واشنطن تتجه إلى تغيير النظام فى يقداد فى أوائل القرن الواحد والعشرين. 
إلا أن سياسات 'جورج دبليو بوش" من جانب آخرء كانت قطيعة جذرية مع الماضى. 
باختراع خطر أخضر جديد هو "الفاشية الإسلاميةة ليحل محل الخطر الأحمر القديم 
"الشيوعية" وبمحاولة تصدير الديمقراطية للعالم الإسلامى على فوهة مدفع, وينبذ 
مبدا الاحتواء الذى ساد فئ:زمن الحرب الياردة لصالح حرب وقائيةء:فإن إدارة 
"كورع ديلوو بوك تنك سياسة مختلفة انا 'عن سياسات كل الرؤساء الأمريكين 
من “قار كروما" إلى "ميل كلينتون 7 وكانت النتيحة خغامرة طائصة فن :العراف اذات 
موازنة ضخمة:؛ تعد بنهاية مختلفة تماما عن نهاية “مغامرة فى العراق" التى أنتجتها 


"وارئر برذرز”" بموازنة منخفضة من قبل. 


© عقائد متصارعة: "دوبيا" و"أسامة" 
والطريق إلى الحادى عشر من سيتمبر 
فى السادس من يوليو عام ,١1957‏ بعد عشرة شهور فقط من يوم النصرء ولد 
"جورج دبليو بوش" فى “نيوهاقن” بولاية كونكتكت, الابن البكر المسمى على اسم 
ضابط بحرى كان قد حارب فى الياسيفيك. ومثل الألوف من المحاربين لم يكن يتوقع 
أسس تورط أمريكا الشديد فى العراق بعد ستين عاما. فى صيف ١95/8‏ انتقل رئيس 
المستقبل بأسرته إلى ميدلاند - تكساسء حيث كان أبوه: رئيس المستقبل أيضاء قد 
بدأ شركة نفط صغيرة؛ عندما أنهى "جورج الصغير"' هذا مدرسته المتوسطة؛ كانت 
مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط قد أصبحت مركز اهتمام أكثر وضوحا. كلافماء 
"ترومان” و"إيزنهاور" كانا ملتزمين بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى نفط الخليج 
الفارسى ودعم إسرائيل واحتواء الشيوعية... وتحجيم القومية العربية كلما كان ذلك 
ممكنا. فى 1909 انتقل "آل بوش" إلى هيوستن. العاصمة النفطية للولايات المتحدة, 
حيث سرعان ما أصبح “جورج الكبير' لاعيا رئيسيا فى الحزب الجمهورى فى 
تكساسء وفى الوقت نفسه انتقل “جورج دبليو يوش إلى مدرسة تمهيدية فى "إندوف 
- ماساشوستس” حيث كان يلاحق البنات ويلعب كرة المضرب بينما كان " 


« 
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إف.كينيدى واليندون جونسون يدعمان علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل؛ وقبل أن 
يمر وقت طويل عاد رئيس المستقبل إلى نيوهاقن' حيث التحق بجامعة ييل 
متخصصا فى التاريخ والانتظام فى عدة دورات فى الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين. عندما تخرج "جورج دبليو بوش' بتقدير © فى 
يونيى 153؛ كانت معلوماته فقيرة عن بقية مناطق العالم مثل الشرق الأوسط وجنوب 
شرق أآسيا التى كانت تشغل الكثيرين من زملاء الدراسة» وبعد أن خدم فى سلاح 
الجو الوطنى فى تكساس وانغمس قليلا فى سياسات ألاباماء حصل رئيس المستقبل 
على الماجستير فى إدارة الأعمال من هارقارد فى 15170, ثم عاد إلى ميدلاند("). 


عندما دخل المكتب البيضوى بعد ريع القرنء كان "جورج دبليو بوش قد كون 
نظرة للعالم شارك فى تشكيلها تجارب والده وإيمانه الشخصى, أما "جورج الكبير" 
فبرز كشخصية كبيرة فى السياسة الأمريكية فى سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرينء كسفير لنيكسون” فى الأمم المتحدة أولاء ثم مديرا للمخابرات المركزية فى 
إدارة "فورد", وأخيرا كنائب للرئيس "ريجان”؛ وكانت توقعاته لابنه البكر كبيرة. فى 
البداية كان "جورج الصغير" خيبة أمل كبيرة. كان بالكاد يستطيع أن يدير استثمارا 
نفطيا فى "وست تكساس أويل" ويشرب بإفراط: واشتهر بضيق الأفق فى أسرة كانت 
تتباهى بالانفتاح على العالم؛ وبعد أن أصبح "جورج الكبير' رئيسا فى يناير 19145, 
برز "دوبيا" بالرغم من ذلك كله كأحد الأوفياء والمخلصين المدافعين عن سياسات أبيه, 
يصارع أعداء إدارته فى واشنطن بينما يبنى لنفسه قاعدة سياسية فى دالاس حيث 
استطاع أن يشترى فريق البيس بول تكساس - رينجرز". وعندما خسر جورج 
بوش الانتخابات أمام 'بيل كلينتون' فى ١195‏ وفشل فى البقاء فى الإدارة لفترة 
ثانية, اعتبر ابنه ذلك 'قضية شخصية ولكنه تعهد بأن يتعلم من هذه الهزيمة. تحليل 
"دوبيا" للأحداث فيما بعد كان يرى أنه بالرغم من أن الركود الاقتصادى وانعدام 
الرؤية والفشل فى القضاء على "صدام حسين"” بعد حرب الخليج الأولى قد كلفت والده 
أصواتا كثيرة» فإن عجزه عن تعبئة القاعدة المسيحية البروتستانتية للحزب الجمهورى 
كان هو سبب فشل حملته لإعادة انتخايه. 
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يرز الإيمان الدينى كجانب مهم فى حياة 'جورج دبليو بوش" مؤخراء فبعد 
سنوات من حياة "الأنس والشرب والفرفشة". قرر "دوبيا" أن يطلب المعونة من الرب 
فى منتصف الثماتينيات» فأوكله ‏ جورج الكبير" إلى "بيلى جراهام - تمقطهع0 زلانظ” 
الإكليركى المبجل" صديق العائلة وأشهر رجل دين فى أمريكاء ولم يمض وقت طويل 
حتى كان رئيس المستقيل قد أقلع عن الشرابء وبعد فترة كان يقول إن "الإيمان يغير 
الحياة. أعرف ذلك جيدا لأنه غير حياتى”7*)؛ وعندما عاد إلى "دالاس" فى أوائل 
7 سرعان ما ألقى بنفسه فى خضم السياسة فى تكساس” ويدأ حملة "أساسها 
الإيمان سوف تحمله إلى المجلس التشريعى فى "أوستن بعد ثمانية عشر شهرا؛ 
وبرغم الادعاءات بأن الحاكم الجديد كان يحاول استمالة أصوات المحافظين 
المسيحيينء كانت اقتناعات "جورج دبليو بوش الدينية تبدو خالصة وقوية وصادرة عن 
القلب. بمرور الوقت أصبح حاكم الولاية يتمسح فى الدين أكثر فأكثر ويقتبس كثيرا 
من الإنجيل فى كلماته!'). ويمجرد أن أصبح رئيسا فى 2٠٠١١‏ أنشأ مكتبا للمبادرات 
المجتمعية القائمة على الإيمان» ويعد ثلاث سنوات سوف تزعم إدارته أن الإيمان له 
من القوة ما يمكنه من تغيير العالم بأسره وليس أمريكا فحسبء وكان أحد 
مستشارى الييت الأبيض يفسر ذلك فى أكتوير 2٠٠١5‏ على النحو التالى: بالرغم من 
أن "المجتمع المؤسس على الواقع" يفضل أن يبنى القرارات على "الدراسة الحصيفة 
للحقيقة التى يمكن إدراكها... فإن العالم لم يعد يعمل بهذا الأسلوب بالفعل". والحقيقة 
هى إننا الآن إمبراطورية» وعندما نعمل فإننا نصنع الحقيقة الخاصة بنا". وخلص 
المتحدث باسم بوش إلى: 'وبينما تدرسون هذه الحقيقة... سوف نعمل مرة أخرى 
لخلق حقائق أخرى جديدة ؛ فنحن "نمثل التاريخ9). 

فى الجانب الآخر من العالم كان هناك ممثل آخر للتاريخ - أسامة بن لادن - 
يكرس وقته فى مكان ما من منطقة ما غير مأهولة بين أفغانستان وباكستان, مقتنعا 
بأنه - أيضا - كان يغير العالم بقوة إيمانه. "أسامة من مواليد يناير ١904‏ 
بالرياض - السعودية؛ أحد 5ه ابنا ل "محمد بن لادن" المقاول صاحب العلاقات 
الوثيقة بآل سعود. بعد دراسة الهندسة:؛ أصبح "أسامة" ناشطا إسلاميا فى أواخر 
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السبعينيات. واستلهم كتابات الداعية المصرى "سيد قطب". الذى كان قد زار أمريكا 
"الآثمة" أيام "هارى ترومان" قبل جيلء ونما بداخله حقد شديد على العلمنة والتحضير 
وكل ما هى حديث وغربى. يقول "سيد قطب فى عمله المهم "معالم فى الطريق )١511(‏ 
إن "الروح الصليبية التى تسرى فى دم كل الغربيين هى المسئولة عن خوقهم 
الاستعمارى من روح الإسلام وعن كل جهودهم لتدمير قوة الإسلام”". بعد أن تبنى "بن 
لادن"' أفكار "سيد قطب" عن الثقافة الغربية وعدائها للإسلام والمسلمين. اتجه إلى 
أفقانستان فى 19/87 حيث ساعد عصابيات المجاهدين لشن حرب جهاد ضد السوقيت 
الكفار”؛ يعد كم سنوات::وبيتما كان الجيش السوقيتئ فى حالة تفهقن اجتمع “ين 
لادن' وآخرون من المتطرفين الإسلاميين على الحدود الإسلامية فى 'بشاور" حيث 
أسسوا تنظيم القاعدة فى ٠١‏ أغسطس .)3١988‏ 
بمجرد خروج آخر جندى روسى من أفغانستان فى ١١‏ فبراير 1445 وجهت 
القاعدة اهتمامها إلى أمريكا التى كان يحلو لأسامة أن يدعوها ب"العدو البعيد"؛ ومن 
دواعى السخرية أن المخابرات المركزية بمساعدة جهاز المخابرات الياكستانية "151" 
كانت تقوم بتمرير السلاح والدعم المادى للمجاهدين الأفغان ولحلفائها العرب مثل "بن 
لادن" بموجب المبدأ القديم "عدو عدوى صديقى". ولأن “بن لادن" كان يضع كل النوايا 
الغربية موضع الشكء فقد كان يعتبر نشر نصف المليون جندى أمريكى فى السعودية 
عشية عملية عاصفة الصحراء. دليلا على أن الكفار لديهم النية لاحتلال الأماكن 
المقدسة فى مكة. وعندما بقى كثير من أولئك الجنود على الأراضى السعودية بعد 
حرب الخليج الأولى كان ينادى بالجهاد. الراديكاليون الإسلاميون الذين كانوا 
يستلهمون "بن لادن' ضربوا ضربتهم الأولى فى 'نيويورك سيتى' فى فيراير 2١1957‏ 
عندما فجروا شاحنة ملغومة فى مرآب للسيارات أسفل مركز التجارة العالمى حيث 
قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من ألف آخرين. فى الوقت نفسه (مارس )١9595‏ 
خرجت ©طالبان", وهى جماعة من المتطرفين الإسلاميين تتطابق أفكارهم مع أفكار "بن 
لادن". منتصرة من الحرب الأهلية التى اجتاحت أفغانستان بعد الانسحاب السوقيتى: 
الأمر الذى مكن "القاعدة" من تأسيس قاعدة دائمة لعملياتها فى "كابول". بعد ثلاثة 
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أشهر هزت قنبلة ضخمة زرعها أتباع "بن لادن' قاعدة جوية أمريكية بالقرب من 
الظهران بالسعودية لتقتل تسعة عشر جنديا أمريكيا. تصاعد العنف فى ا أغسطس 
4 عندما فجرت عملية للقاعدة سفارات الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا لتقتل 
أمريكيا وأكثر من مائتى أفريقى ممن كانوا بالقرب من مكان الحادث؛ ويالرغم من 
نفورهم من الاعتراف العلنى بذلك. كان كبار المسئولين فى إدارة 'كلينتون' يعترفون 
سرا بأن كلا من "بن لادن” و'طالبان" كان أشبه بوحوش فرانكشتاين التى جاءعت 
كنتاج؛ غير مقصودء لانحياز أمريكا للراديكاليين الإسلاميين المعادين للسوفيت فى 
السنوات الأخيرة من الحرب الباردة» وهى السياسة التى ثيت بأثر رجعى أنها كانت 
حاذقة أكثر مما ينبغى"). 

وكان الأسوأ فى الطريق! ففى أكتوير ٠٠٠١‏ اصطدم انتحاريان ينتميان 
للقاعدة على متن زورق بخارى سريع ملىء بعبوات شديدة الانفجار بالمدمرة الأمريكية 
'016© 1155" وهى فرقاطة صواريخ موجهة:؛ كان يتم تزويدها بالوقود فى ميناء عدن 
عند مدخل البحر الأحمر وهو ما أحدث ثقبا ضخما فى بدن البارجة وخلف سبعة 
عشر قتيلا من جنودهاء ثم حدث ما لم يكن يتصوره أحد فى الحادى عشر من 
سيتمبر .2٠0١0١‏ ويينما كان يشاهد ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من مركز التجارة 
العالمى» كان بن لادن' يسمى مختطفى الطائرات الذين ينتمون للقاعدة: الذين قتلوا 
فى الهجوم, كان يسميهم شهداء أثيتوا أن الإسلام بالفعل عقيدة قتالية!؟). بعد ثلاثة 
أيام. وبعد خضوع إيمانه لتجربة صعبة تعهد “جورج دبليو بوش" بأن تقوم أمريكا 
بالردء مؤكدا بذلك أمراء كان قليل من الأمريكيين هم الذين يمكن أن يتصوروه قبل 
خمس وخمسين سنةء عندما ولد رئيسهم الثالث والأريعين؛ وهو أن الشرق الأوسط 
سيصبح بؤرة الاهتمام الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية لزمن طويل. 


حكاية قديمة: النفط وإسرائيل والأرض مقابل السلام 


ريما كانت بعض جوانب أسلوب تناول إدارة 'جورج دبليو بوش" للشرق 
الأوسط بعد الحادى عشر من سيتمبر معروفة بالنسبة ل"هارى ترومان' ومن جاؤوا 
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بعده.... مثل النفط؛ فعلى مدى نصف القرن كان صناع السياسة الأمريكيون وخبراء 
النفط يتعاونون من أجل ضمان وصول أمريكا إلى بترول الخليج الفارسى دون 
عقبات, ومما لا شك فيه أن قيام "الأويك' فى السبعينيات قد حول ميزان القوة من 
الشركات متعددة الجنسية إلى الدول المنتجةء ويالتالى توترت علاقات العمل بين 
واشنطن و وول ستريت". بعد عشرين سنة بدأ نفوذ "الأوبك” يضعف. وذلك جزئيا 
بسبب تدفق كميات كبيرة من الخام من حوض قزوينء. حيث كانت الأنظمة السوفيتية 
السابقة تبيع بأسعار أقل من منافسيها من الخليج الفارسى إلى خليج المكسيك, ما 
جعل الأسعار الحقيقية للنفط تنخفض إلى مستويات ما قبل ,١99/"‏ ومع تجربة حديثة 
ومباشرة لازدهار وأزمة الذهب الأسود فى "وست تكساس" دخل "جورج دبليو بوش" 
المكتب البيضوى مقتنعا تماما بأنه إذا كان الأمر يتعلق بالنفط: فان المؤسسة الخاصة 
والسياسة العامة لابد أن تكونا منسجمتين معا وتمضيان معا. 

ديك تشينى نائب الرئيس الذى انتقل فى منتصف التسعينيات من 
الينتاجون إلى مجلس إدارة 'هاليبيرتون". وهى شركة متهددة الجنسية لخدمات 
النفط مركزها 'هيوستن. كان يشاركه الرأى نفسه كما كان مصرا على تطبيقه فى 
الشرق الأوسط. قبل تسعة أشهر من ترشحه نائيا للرئيس شرح السبب: كان الطلب 
العالمى على النفط يرتفع بحدة يينما كان الاحتياطى الموجود بالفعل فى تناقص 
مضطردء كما قال أمام معهد اليترول فى لندن فى أواخر ,١1599‏ وهو ما كان يعنى 
أننا آسنكون فى حاجة إلى خمسين مليون برميل إضافى يوميا' فى غضون عشر 
سنواتء "فمن أين سياتى هذا النفط؟". "هاليبيرتون" وغيرها من الشركات العملاقة 
كان لديهم إجابة واحدة: 'بينما تقدم مناطق كثيرة من العالم فرصا جيدة للنفطء يظل 
الشرق الأوسط بما يحتويه من ثلثى الاحتياطى العالمى وتكلفته الأقل هو المكان الذى 
توجد فيه الغنيمة فى آخر الأمر(١').‏ تقرير مستقبل الطاقة الأمريكية الذى أعده 
أتشينى نائب الرئيس وعرضه على رئيسه الجديد فى مايو ٠٠١١‏ كان يوصى بأن 
تضع الإدارة الغنيمة نصب عينيها تماما؛ وبالرغم من أن الولايات المتحدة كان ينبغى 
أن تقلل اعتمادها على نفط الخليج الفارسى, والتعويل بدرجة أكبر على واردات من 
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ونبظ قبلا وكرن أفريقيا وتويك اللجردية #وابالتتقين :دن اللفة اللي قن 
'الاسكا". فإن تقرير "تشينى' كان يتوقع أن تقدم السعودية والعراق وجيرانهما بين 
َك ولاا/ر من نقط العالم بحلول عام ك5 وأن أفضل وسيلة لتقليل المخاطر التى 
تواجه الولايات المتحدة هى الضغط على المنتجين فى الشرق الأوسط 'لفتح مجالات 
فى قطاعات الطاقة لديهم أمام الاستثمار الأجنبى" من خلال الشركات الأمريكية 
المتعزدة الحنسية11). 


على نحو ماء كان استيلاء الأمريكيين على حقول النفط العراقية بعد عامين 
يبدو وكأنه يحقق توصيات "تشينى": وبعد تردد شائعات عن قيام الحرب فى سيتمبر 
أعلن "أحمد الجلبى". (العراقى المولد) المنفى الذى كان "الينتاجون” يعده ليكون 
خليفة "صدام حسين. أن "الشركات الأمريكية سيكون لها جرعة كبيرة من النفط 
العراقى'؛ أما "دونالد رمسفيلد - 8356614 802818 وزير الدفاع فرد ساخرا من 
السياسات البترولية. مصرا على أن تغيير النظام فى بغداد "لا علاقة له البتة 
بالنفط"0""), إلا أن تطورات الأحداث خلال الأسابيع الأولى من الحرب كانت توحى 
بأن إدارة 'جورج دبليو بوش" كانت تضع عينها بالفعل على ١١5‏ بليون برميل خام 
موجودة تحت سيطرة "صدام حسين". كانت قلة قليلة هى التى لم تدرك أن واشنطن 
كانت أكثر اهتماما بحماية حقول النفط العراقية والمصافى منها بحماية المرافق العامة 
ووزارات الدولة أو الآثار القديمة؛ والأقل.. هم الذين أدهشهم أن يروا "هاليبيرتون” 
تتقدم الصفوف لتوقيع عقد قيمته نصف البليون دولار للبدء فى إعادة البنية التحتية 
النفطية العراقية» ولم يرف جفن أحد عندما أرسل البيت الأبيض “فيليب جى. كارول - 
اامهة".ل «ثلائط رجل النفط (من تكساس) إلى بغداد فى أواخر أبريل ليعمل 
مستشارا لوزارة النفط العراقية الجديدة. كان "كارول" ومن يستشيرونه يتوقعون أن 
يضخ العراق فى غضون شهرين ١,5‏ مليون برميل خام يومياء وهو ما يمثل /٠١‏ من 
رقم ما قبل الحربء وأن الناتج اليومى سيكون أكثر من " ملايين برميل فى غضون 
ثلاث سنوات وأن معظمه سوف يصدر لتامين تكلفة إعادة العمران بعد الحرب!'"). 
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بحلول صيف ٠٠١5‏ على أية حال. كان إنتاج العراق من النقط حوالى 
برميل يومياء بينما كانت الأسعار العالمية تتجه نحو الارتفاع. "فرانسيس 
بروك - 82001 وأههء7” المستشار البترولى والصديق القديم ل"أحمد الحجلبى' المح 
دون تردد إلى أن المسئولين الأمريكيين إذا تحلوا بقدر قليل من الصبر فإن صادرات 
النفط العراقية بعد التوسع يمكن أن تكسر تكتل "الأويك” الذى تسيطر عليه. معلنة 
مرحلة جديدة للزيت الرخيص؛ وكما قال لأحد الصحفيين فى بغداد فى ١7‏ يوليو 
الدينا حليف جديد فى الشرق الأوسط.. حليف علماني.. حديث.. مؤمن بالسوق 
الحرة” و'لقد حان الوقت لكى يحل العراقيون محل السعوديين"؛ ولكن - حتى - كما 
تكلم 'بروك". كان المعادون للولايات المتحدة يعبئون أنفسهم فى أرجاء العراق؛ 
يهاجمون المصافى ويخطفون الناقلات وينسفون خطوط الأنابيب؛ والنتيجة هى أنه بعد 
ثلاث سنوات من سقوط “"صدام حسين". كان إنتاج العراق من النفط يقف عند 
, ١مليون‏ برميل يومياء أى أقل من التقديرات السابقة بنسبة ./4٠‏ 


فى الوقت نفسه احتفظت الرياض بإنتاجها مستقرا عند ٠١,5‏ مليون برميل 
يوميا وأوضحت أن طلب واشنطن رفع سقف الإنتاج الحالى كان لابد من أن يكون 
متوازنا مع الرفاهة المالية للأجيال القادمة من السعوديين؛ وعندما أدى ذلك إلى 
انطلاق الشائعات بأن السعوديين إما أنهم كانوا يبالفون فى حجم احتياطياتهم أو 
يسعون مرة أخرى لشن سلاح البترول عن طريق "الأويك”؛ كان المسئولون السعوديون 
يتخذون موقفا صارما ويشيرون إلى شهية أمريكا المفتوحة دائما للنفط؛ وفى 
أغسظين 6 :*؟ كان “سداد الحسينئ”, "الذى كان وذيرًا للنفط السعودى: يقول لأحد 
الصحفيين: "الكل يطلب من المنتجين أن يمدوا أصابعهم لإخراج الكستناء من النار", 
وإنها “ليست مسئوليتنا أن نقول لحكومة منتخبة ديمقراطيا: عليك أن تفعلى شيئًا من 
أجل مستهلكين سريعى التقلب97). بدا المنتجون الآخرون أكثر استعدادا للتعاون, 
ففى ديسمبر 2٠١0‏ أعلن المسئولون الكويتيون عن خطط لدعوة الشركات الأمريكية 
المتعددة الجنسية للاستثمار فى "مشروع الكويت". وهو شراكة لزيادة إنتاج الدولة من 
. النفط. وعلى مدى سنة ٠٠٠١1‏ كانت إدارة "بوش" تشجع صغار المنتجين من أذربيجان 
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إلى اليمن على ضخ أكبر كمية ممكنة من الخاء(''). وبالرغم من ذلك كان سعر برميل 
النفط بحلول نوفمبر ."٠ ٠‏ يقترب من 4١‏ دولاراء أى ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 
سبع سنوات عندما رشح الحزب الجمهورى "جورج دبليو بوش” للرئاسة؛ كما كانت 
أسعار الجازولين قد تخطت الثلاثة دولارات للجالون. ورغم الجهود الكبيرة التى بذلها 
تجار النفط الذين تحولوا إلى صناع سياسة فى واشنطنء كان الحصول على ضمان 
للوصول إلى نفط الخليج الفارسى بأسعار معقولة؛ أمرا بعيد المنال عما كان عليه فى 
أى وقت مضى. 

مثل النفطء ظلت علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل ملمحا رئيسيا فى سياسة 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى عهد "جورج دبليو بوش'؛ وبالرغم من أنه 
نادرا ما كان يسافر إلى الخارج قبل انتقاله إلى ١٠٠١"‏ ينسلقانيا أقنيو, قام بوش 
بزيارة إسرائيل فى .١1994‏ خلال ثلاثة أيام حج فيها إلى الأرض المقدسة, انطلق دون 
تردد كأنه خارج من كتاب "مارك توين": "السذج خارج الوطن . سار فى شوارع 
المدينة القديمة وتسلق التل فى الجليل "حيث ألقى المسيح موعظة الجبل!"')؛ وبعد أن 
صحب زعيم تكتل الليكون "آرئيل شارون” فى جولة بالهيليكويتر فوق الضفة الغربية 
مس فيها خطورة وضع الدولة اليهودية الجغرافى وسهولة مهاجمتهاء كان يقول مازحا 
'"لدينا فى تكساس طرق أوسع من هذه'(9')؛ ويعد ستة وعشرين شهرا وأثناء أول 
اجتماع لمجلس الأمن القومى فى عهده علق على احتمال أن يصبح "شارون" رئيسا 
للوزراء بقوله إنها أخبار طيبة» وسوف نقوم بتصحيح عدم توازن الإدارة السابق فى 
الشرق الأوسط ليكون لصالح إسرائيل". كما قال لكبار مستشاريه فى ٠١‏ يناير 
1ك 

خلال السنوات الست التالية سوف يثيت هذا الجمهورى القادم من تكساس أنه 
كان يعنى ما يقولء وبالرغم من أنه تناطح مع رئيس الوزراء 'شارون” بعد أحداث 
الحادى عشر من سيتمبر مباشرة. سرعان ما عاد ليعتبر إسرائيل حليف الولايات 
المتحدة الأهم فى الحرب على الإرهفاب. كانت إسرائيل دائما متلهفة على تبادل 
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المعلومات الاستخباراتية عن تنظيم القاعدة مع واشنطن. كما أبلغ المسئولون 
الإسرائيليون البيت الأبيض أن بعض قيادات 'حماس:', الحركة الإسلامية الراديكالية 
فى غزة والضفة الغربية» كانوا يعتبرون أسامة بن لادن بطلا بعد هجومه الجوى على 
الولايات المتحدة. وعندما هزت إسرائيل موجة من هجمات الانتحاريين الفلسطينيين 
فى ربيع ٠٠١”‏ وأجبرت "شارون على الرد بغارات انتقامية. رفض "بوش" أن يدين 
مرشده السياحى القديم؛ فى الوقت نفسه كانت استطلاعات الرأى تكشف عن تزايد 
التأييد للدولة اليهودية بين الشعب الأمريكى الذى وضع “حماس' مع "القاعدة"' فى سلة 
واحدة؛ وحيث إن أسلوب 'شارون المدوى فى التعامل مع الإرهاب كان له صدى جيدا 
فى واشنطنء فسوف تظل إسرائيل تتلقى معونات اقتصادية وعسكرية تزيد فى 
المتوسط عن ؟ بلايين دولار سنويا خلال فترة إدارة "جورج دبليو بوش"”, وهو أكثر 
مما كانت تحصل عليه أى دولة أخرى!''). 

والحقيقة أن مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل لم يسبق أن كانت بمثل هذا 
الاتساع والعمق الذى شهدته بداية الألفية الجديدة؛ فى "كاييتول هيل كان 
الديمقراطيون يؤكدون دعمهم التقليدى للحلم الصهيونى يينما كان الجمهوريون 
يوثقون علاقاتهم باليمينيين اليروتستانت عن طريق تبنى جماعات مثل "المسيحيون 
المتحدون من أجل إسرائيل الذين كانوا يصفون الدعم الأمريكى للدولة اليهودية بأنه 
'السياسة الخارجية للرب'٠'").‏ كما كانت شبكة متكاملة من الجماعات الداعمة 
لإسرائيل وجماعات الخبراء المرتبطة بعلاقات قوية بالمسئولين فى الينتاجون والخارجية 
الأمريكية تساعد لكى تكون آراء "شارون” وخليفته "أوللرت” مسموعة فى واشنطن9''). 
وعفدما أرسل] ركيض الوزراء "اولوت" قوات ونيابات وطائرات خربدة إلى لكان في 
يوليو ٠٠٠١5‏ للقضاء على "حزب الله". وهى جماعة شيعية راديكالية مدعومة من إيران, 
رفضت "كوندوليزا رايس - 18166 28ء020016©' وزيرة الخارجية أن تدين العمل 
الإسرائيلى ووصفت سفك الدماء الناجم عن ذلك بأته "مخاض شرق أوسط جديد", 
كما قالت للصحفيين إنها كانت "متعاطفة مع ما يقوم به الإسرائيليون". كان دعم 
واشنطن الصريح ملحوظا فى إسرائيل» حيث بقى 'جورج دبليو بوش" يحظى بشعبية 
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أكثر من أى رئيس أمريكى منذ “ليندون جونسون [القادم من تكساس مثله] قبل 
أربعين عاماء ولعل 'زالمان شوقال - 580981 2818388": الذى عمل سفيرا لإسرائيل 
فى واشنطن أثناء حرب الخليج الأولى» هو أفضل من عبر عن ذلك عشية حرب لبنان 
القصيرة فى 2٠٠١5‏ عندما قال إن "جورج دبليو بوش" “ربما يكون أكثر الأصدقاء 
مودة فى تاريخنا"2"). 

وبالرغم من علاقة أمريكا بالدولة اليهودية» كانت شعبية 'بوش' الشخصية فى 
القدس وتل أبيب تمر بفترات صعبة أثناء فترة إدارته الأولى بسبب خلافات حول 
أفضل السبل لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. ومثل كل من سبقوه منذ "هارى 
ترومان"؛ كان "جورج دبليو بوش' يضع صيغة “الأرض مقابل السلام” فى القلب من 
سياسته فى الشرق الأوسط؛ ويحلول صيف "٠٠١7‏ سيأخذ ذلك شكل “خريطة طريق 
من أجل السلام” تربط بين إنهاء الإرهاب الإسرائيلى والتجميد الكلى لنشاط 
الاستيطان الإسرائيلى: إلا أن شارون بعد أن أصبح رئيسا للوزراء فى أوائل ,"٠١١‏ 
شجع المستوطنين اليهود على بناء مراكز حدودية جديدة فى الضفة الغربية ويخاصة 
فى المناطق زات الأهمية الاستراتيجية شرق القدس؛ ولأنه لم يكن على استعداد لقبول 
خريطة طريق بوش" لأنها كانت تدعو لوقف نشاط الاستيطان: رد باقتراح صفقة 
"حاذقة” للأرض مقابل السلام من اختراعه, تجمع بين فك اشتباك إسرائيلى من جانب 
واحد والخروج من غزة, وإكمال حاجز أمنى جديد يضم أجزاء رئيسية من الضفة 
الغربية الفلسطينية لإسرائيل. 

ولأن '"جورج دبليو بوش" كان مقتنعا بأن دويلة فى غزة تكون متصلة 
بالمقاطعات الفلسطينية فى الضفة الغربية يمكن أن تكون أفضل من لا شىء؛ بعث فى 
أواخر ٠٠١7‏ برسالة إلى "شارون”" تحتوى على تفاصيل ذلك؛ ففى مقايل الانسحاب 
فى غزة وتفكيك مستوطنات الضفة الغربية التى لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات يمكن 
أن تحتفظ إسرائيل بمراكز سكانية رئيسية عديدة بالقرب من القدسء ولن تكون فى 
حاجة - حتى - إلى مناقشة أى عمليات انسحاب أخرى من الأراضى الفلسطينية إلى 


ص سام 
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أن تنتهى كل أشكال الإرهاب. "دوف ويزجلاس - وقداوواء77 807, كبير المفاوضين 
فى فريق 'شارون” أوضح فحوى ذلك فى أكتوير ٠٠١5‏ عندما قال لأحد الصحفيين 
"إن فك الاشتباك أشبه بغاز الفورمالديهايد؛ عديم اللون نافذ الرائحة, وهو يعطى 
شرعية لتمسكنا بعدم التفاوض مع الفلسطينيين... وإلى أن يصبحوا فنلنديين!”(50) 
بعد شهر. مات 'ياسر عرفات" ليخلفه رئيسا للسلطة الفلسطينية “محمود عباس, 
الذى فاجأ الجميع بإبداء الرغبة فى 'تعلم الفنلندية". وسرعان ما بدأ 'شارون” 
و ويزجلاس اختبار صلابة واستقلالية الرئيس الجديد. فى يناير ٠٠4‏ سأل صحفى 
أمريكى أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين رأيه فى عباس فقال: "عفوا! أعتقد أن 
لديه حبتا زيتون.. وليس خصية! . ٠‏ 


ففى غضون الأشهر القليلة التالية كانت قوات الأمن الفلسطينية قد استعادت النظام 
بالتدريج فى الضفة الغربية كما قل عدد العمليات الانتحارية وأعلن 'عياس"” عن خطط 
لانتخابات برلمانية» كان المسئولون الأمريكيون يتوقعون أن تفوز فيها “فتح على 
أحماس؛ وفى الوقت نفسه كانت إدارة "بوش" تعمل من أجل الإبقاء على خطة فك 
الاشتياك قائمة وانتقدت 'شارون" عندما لمح إلى أن إسرائيل قد تتمدد فى الضفة 
الغربية وأشادت به عندما انسحب من غزة فى أغسطس ٠١ ١5١‏ كما كان مقررا. 
تطوران غير متوقعينء. على أية حال» أخرجا قطار السلام عن مساره؛ ففى - يناير 
1 أصيب شارون' بسكتة دماغية خطيرة ليخلفه رئيسا للوزراء اليمينى المتطرف 
"إيهود أوللرت", ويعد ثلاثة أسابيع خسر "عياس" وافتح” الانتخابات أمام "حماس" 
ليصبح الراديكالى الإسلامى المعارض لحق إسرائيل فى الوجود "إسماعيل هنية", 
رئيسا للوزراء. خلال 5٠.٠.5‏ وفى ٠٠.٠١1‏ سيدخل فدائيو حماس فى معارك عدة مع 
ميليشبيات أفتح, ويطلقون صواريخ القسام” على الأراضى الإسرائيلية» وفى 
١‏ يونيو سيجبر "عباس" رئيس السلطة الفلسطينية؛ "إسماعيل هنية" رئيس الوزراء 
على الاستقالة, ويتخلى عن السيادة على غزة ل حماس" ويطلبي من 'فتح” تشكيل 
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الأمريكية "كوندوليزا رايس" إلى الشرق الأوسط لتبلغ "عباس" و"أولرت" بأن الجالس 
فى المكتب البيضوى كان ما زال مقتنعا بأن صيغة “الأرض مقابل السلام” هى مفتاح 
الحل للصراع الإسرائيلى العربى؛ أما ما إذا كان المستمعان إليها من الرأى نفسه... 
فقد بقى ذلك سؤالا مفتوحا. 


٠‏ حكاية جديدة: الخطر الأخضر وتسونامى الديمقراطية والحرب الوقائية 

بالرغم من أن بعض سياسات “جورج دبليو بوش" كانت تعتبر أخبارا قديمة 
(مثل اهتمامه بنقط الخليج الفارسى وصداقته لإسرائيل وإيمانه بحل الأرض مقابل 
السلام). فإنه كان يعتقد أن سقوط الاتحاد السوقيتى إبان فترة إدارة والده يعنى أن 
أمريكا قد استطاعت فى النهاية أن تتخلى عن سياسة الاحتواء لصالح أسلوب تعامل 
جديد مع الشرق الأوسطء وبينما كان "بيل كلينتون" يصارع فى التسعينيات لكى يعيد 
النظام لعالم غارق فى الفوضى تدمره الصراعات الدينية والعرقية, كان المراقبون 
يستشفون دلائل على أن "خطرا أخضرٌ جديدا [الإسلام الراديكالى] كان يحل محل 
"الخطر الأحمر" السابق [الشيوعية العالمية] وهو الخطر الذى كان يؤرق كل رؤساء 
الولايات المتحدة من “"هارى ترومان" إلى 'رونالد ريجان". كان 'جورج دبليو بوش قد 
المح يطريقته الرمزية المستفزة فى يناير ٠٠٠١‏ إلى 'تغير لون الخطر عندما توقف فى 
"أيوا" أثناء حملته الانتخابية» يومها قال المرشح للرئاسة "عندما نشأت كان العالم 
خطراء وكنتم تعرفون من "هم بالتحديدء كنا نحن ضدهم.: وكان واضحا من "هم , 
اليوم نحن لسنا متأكدين من أولئك ال'هم"... وإن كنا نعرف أناهم' هناك'!(2"). 

على مدى عقد تقريباء كانت هناك مجموعة من أصحاب الصوت العالى من 
كبار مراقبى شئون الشرق الأوسط يتنبأون ب"صدام حضارات' بين الإسلام وأمريكا 
يمكن أن يجعل خصومه "نحن ضد'هم”” بين موسكو وواشنطن تبدو هينة بالمقارنة؛ 
ونتيجة قلقه لأن إدارة "كلينتون” كانت تعطى أهمية أكبر للعولمة الاقتصادية والقليل 
للأصولية الإسلاميةء نشر عالم هارقارد السياسى "صمويل ب هنتنجتون - اعناةه5 
«وأود ه11" مقالا بعنوان "صدام الحضارات" فى 1595 فى أحد أعداد "فورين 
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أفيرن' الواسعة الانتشار يقول فيه إن الثقافة قد أصيحت أهم من الاقتصاد 
والأيديولوجِيا عشية الألفية الجديدة, وأن "العقيدة والأسرة والدم والإيمان هى ما 
يعرف الناس أنفسهم به وهو ما سوف يحاربون ويموتون من أجله" كما قال فى مقال 
لاحق: وذلك هو الذى يجعل صدام الحضارات يحل محل الحرب الباردة كظاهرة 
مركزية فى السياسة الكونية'!'') بعد عامين أفاض 'منتنجتون” فى شرح هذه الأفكار 
لتصدر فى كتاب أصبح من أكثر الكتب مبيعا. يقول المؤلف "أينما اتجه المرء ببصره 
على امتداد حدود الإسلام يجد هناك مشكلات فى أن يعيش المسلمون فى سلام مع 
جيرانهم, كما يشير وعينه على الصراع الحديث الممتد من جنوب شرق أورويا إلى 
آسيا الوسطى إلى أن "حدود الإسلام دموية وكذلك الأحشاء(''). مرددين صوت 
"هنتنجتون" هب أكاديميون من المحافظين الجدد مثل "دانيل ياييس - وعمفط اعتصةط” 
لوصف الإسلام الراديكالى بأنه آخر وأخطر الأيديولوجيات الشمولية التى ظهرت فى 
القرن العشرين واتهموا إدارة كلينتون بالمهادنة بسيب تفاوضها مع راديكاليين عرب 
مثل عرفات!١؟).‏ 

'برنارد لويس . مؤرخ برنستون الذى كان أول من سك مصطلح “صدام 
الحضارات" فى مقاله الأساسى "جذور الغضب الإسلامى”. قدم صورة أكثر وضوحا 
عن ذلك "الخطر الأخضر" الذى كان يلوح فى الأفق, وذلك على صفحات فورين أفيرد” 
فى أواخر 594١؛‏ حيث كان مقاله القصير 'رخصة بالقتل" يتضمن ترجمة لبعض ما 
جاء فى إعلان "أسامة بن لادن”' عن "الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود 
والصليبييين . مستدعيا شبح حرب حضارات,. كان 'بن لادن' يزعم أن القوات 
الأمريكية الموجودة. آنذاك. فى السعودية؛ هم بالفعل صليبيو العصر الذين يحتلون 
وينهبون أكثر الأماكن الإسلامية قداسة ويذلون ملايين المسلمين. "برنارد لويس" ترجم 
سطور بن لادن التى تصيب المرء بالقشعريرة على النحو التالى: "إن قتل الأمريكيين 
وحلفاءهم سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين فرض عين على كل مسلم قادرء إلى 
أن ترحل جيوشهم مدحورة مكسورة من أرض الإسلام عاجزة عن تهديد أى مسلم". 
وبالرغم من اعتراف لويس" بأن المسلمين لم يكونوا كلهم يؤيدون رخصة "بن لادن" 
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بالقتلء فإنه كان مصرا على أن "الخطر حقيقي؛ لأن الإرهاب فى نظره ‏ ليس فى 
حاجة سوى لقلة وعلى الغرب أن يحمى نفسه بكل الوسائل الممكنة"!(""). 

أما بالنسبة ل"جورج دبليو بوش",؛ فلم تكن هجمات الحادى عشر من سيتمبر 
سوى تأكيد لدقة تقديرات "همنتنجتون ويايبس' والويس ؛ وكان رد فعله السريع هو 
شن حرب دينية, ومتعهدا أن "يخلص العالم من الأشرار' قال "جورج دبليو بوش" 
للصحفيين فى ١7‏ سيتمبر إن "هذه الحملة الكاسحة, هذه الحرب على الإرهاب سوف 
تستغرق وقتا", والحقيقة أن الرئيس كان مترددا أن يطرح نفسه بشكل علنى باعتباره 
"صليبيا” ولكنه فى قرارة نفسه كان مصمما على الضرب بشدة كما قال يوم تدمير 
البرجين(””). الضربة الأولى جاءت فى أوائل أكتوبر عندما ضربت الطائرات العسكرية 
أفغانستان بعد أن رفضت "طالبان" إنذار "بوش' بطرد القاعدة. ويعد أن أدان "بن 
لادن الأمم المتحدة لدعمها الحرب الأمريكية الجوية ضد مضيفيه الأفغان ودعا إلى 
'الجهاد العالمى". كان "طوبى جاتى - 6801 زإاه]” الرئيس السابق لمكتب 
الاستخبارات والبحوث بالخارجية الأمريكية يعتقد أن القاعدة كانت قريبة من الحصول 
على ما تريده - معركة حامية الوطيس بين الإسلام والغرب؛ وقال فى 5 نوفمبر: 
"..وهذا يدعم اعتقادى بأننا نقوم بالفعل الصحيح عندما نضربه بالقنابل؛ لأننا إذا كنا 
لا نريد لذلك أن يكون حرب حضارات: فعلينا إذن أن نتخلص من شخص كله إصرار 
على أن يجعلها كذلك'(9). 

العسكرية الأمريكية قضت على نظام "طالبان” الذى سقط قبل عيد الشكرء 
لتحل محله حكومة موالية للغرب برئاسة 'حميد كرزاى . أما تخليص العالم من 
القاعدة وقائدها فقد اتضح أنه أكثر صعوية؛ وبعد اقتفاء أثر "أسامة بن لادن لعدة 
سنوات كان “الينتاجون” ووكالة المخابرات المركزية فى البداية يتوقعون نتائج سريعة. 
كان "كوفر بلاك - غ818 00568)", رجل المخابرات المركزية يقول لكل من يستمع إليه 
فى الأيام التالية لهجمات الحادى عشر من سيتمبر "أحضروا بن لادن, لابد من أن 


تجدوه... أريد رأسه فى صندوق... عندما ننتهى منه سيفقدون الرؤية"(50). كان زعماء 
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القاعدة مستكنين فى كهوف حصينة فى تلك المناطق المجهولة شرقى أفغانستان قبل 
تسللهم عبر الحدود الباكستانية فى ديسمبر ١١٠5؛:‏ وعندما سئل جندى أمريكى فى 
كابول بعد خمسة أشهر عن مكان "أسامة بن لادن" كان يقول: 'إنه أشبه بالجن..! 
هنا! هناك! ميت! حى! لا أحد يعرف7') بكل جراءة؛ كان "يول وولفوقيتز - اداهط 
02 نائب وزير الدفاع وأحد أيرز المحافظين الجدد الذى يعتبر كلا من 
'برنادر لويس' و'صمويل هنتنجتون من بين أصدقائه. كان مصمما على أن إدارة 
بوشن "سوؤك تيزم /العطن الالتصير” بالاسلوي كقسيه الذي مومداكه "القطر الأحند" 
فى جنوب شرق آسيا إبان الحرب الباردة؛ حيث قال أمام إحدى لجان الكونجرس فى 
"١‏ يونيى ٠٠١‏ "القاعدة ليست حية يمكن قتلها بقطع رأسها. إنما هى أشبه بمرض 
استشرى فى أجزاء كثيرة من جسد سليم” و"عزمنا ليس مجرد حرمان الإرهابيين من 
ملاذ أمن فى أفغانستان حيث يمكنهم التخطيط والتدريب وتنظيم أنفسهم فى أمان, 
هدفنا أيضا هو أن نمسك بالإرهابيين... وأن نقتلهم... وأن نجفف ذلك المستنقع الذى 
يتكاثرون فيه17): وفى النهاية سوف تتمكن المخابرات المركزية من الإمساك بعشرات 
الأفراد من القاعدة وقتلهم, ولكن المستنقع كان كبيرا؛ وبالرغم من تبجح "وولفوفيتز", 
كان "أسامة بن لادن' بعد خمس سنوات ما زال يصدر نداءاته عبر أشرطة القيديو 
داعيا للجهاد ضد أمريكا. 

فى الوقت نفسه كانت تجتاح الولايات المتحدة موجة “ذعر أخضر”" مضادة 
للمسلمينء أقوى مما كانت عليه موجة "الذعر الأحمر' فى سنوات الحرب الباردة. 
كانت هناك إجراءات صارمة لتفتيش العرب فى المطارات وغيرها من الأماكن: ومراقبة 
مستفزة لمشاعر المسلمين فى طول البلاد وعرضهاء وصفارات إنذار متكررة عند أدنى 
شك أو اشتياه... كل ذلك كان يثير الخوف العام من حدوث أعمال تخريبية على نحو 
لم يحدث منذ الخمسينيات. بعد ستة أسابيع من أحداث الحادى عشر من سيتمبر 
نشر 'ستيقن إمرسون - 101261508 5169768 , أحد الخبراء بشئون الأصولية 
الإسلامية, تقريرا مرعبا بعنوان الجهاد الأمريكى'» يدعى فيه أن "القاعدة" 
والجماعات المشابهة كانت قد شكلت مئات المنظمات الأمامية من نيويورك سيتى إلى 
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لون اتجلين!1)9 وم تجاتية كاق "تفيل نانيسن” يدك الفزاء يان فاخن 'ماكاريق > 
وولتر: ١1/2116‏ - سعنه0)ع324", وهى من بقايا هستريا فترة العداء للشيوعيةء كان ما 
وآل اتوهوراة» وومكن السكك الى الكبر من اعتقال الأغرمكدين !للقي أكتاء فخرات 
الطوارئ العامة(؟'). إدارة "جورج ديليو بوش” أحجمت عن استخدام هذه الصلاحيات 
الطارئة. ولكن وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلى - التى أنشئت حديثا - كانتا 
تستخدمان “قانون ياتريوت" بافتئات شديدء مع التلويح يشبح الإرهاب الإسلامى كلما 
علت الأصوات القلقة على انتهاك الحريات المدنية. 


مع نشر كتاب 'نورمان يدهورتز - اع0005 مقدننرولة” "الحرب العالمية 
الرابعة". فى الذكرى السادسة لهجمات الحادى عشر من سيتمبرء أخذ الخطر 
الأخضر الجديد اسما لافتا هو "الفاشية الإسلامية". "يدهورتن” وهو أحد الآباء 
المؤسسين لنزعة المحافظة الجديدة (وتضم قائمة تلاميذه أسماء مثل طستيفن 
إمرسون” و'دانييل يايبس"). قدم وصفة فجة لدحر الراديكاليين الإسلاميين فى الداخل 
والخارج وذلك فى سبتمبر .2٠١‏ على الأمريكيين أن يبدأوا 'بتحديد العدو وهو 
الفاشيةالإسلامية ولابد من أن يقيلوا "أن يأخذ هذا الصراع ضد ذلك العدو 
الغامض اسم الحرب العالمية الرابعة". ولابد من أن "يمنحوا البيت الأبيض كل 
الصلاحيات وكل ما هو ضرورى لتحقيق الانتصار فيها7:*). كان صدى رسالة 
"بدهورتز” جيدا لدى "بوش" الذى كان قد امتدح إسرائيل قبل عام لتوجيهها ضربة 
لحزب الله و"الفاشية الإسلامية” فى لبنان» وكان مصرا على أن "جزءا من التحدى 
الذى يواجهنا فى القرن العشرين هو أن نُذَكّر الناس بأن فى وقت الهدوء ما تزال 
هناك جماعة إسلامية فاشية تتآمر وتخطط وتحاول أن تنشر أيديولوجيتها ١7‏ ؟). 

كان هناك مراقبون آخرونء على أية حال. يقلقهم أن تصبح الحرب على 
الفاشية الإسلامية نبوءة بتحقيق الذات؛ ف"كولن ياول" الذى عمل وزيرا للخارجية أثناء 
فترة إدارة "بوش" الأولى مثلاء كان صريحا عندما قال لأحد الصحفيين فى ربيع 
07 تث"انظر! لقد كانت أحداث الحادى عشر من سيتمبر صدمة شديدة بالنسية لناء 
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ولكن الحرب الباردة انتهت وكل اللاهوتيات والأيديولوجيات التى كانت ستحل محل ما 
لدينا قد انقضت.... الشيوعيون... الفاشيون... لنكن جادين! الأنظمة السلطوية القليلة 
المتبقية لا قيمة لها" وبعد أن ذكر فنزويلا وكوبا وبيلاروسياء أضاف 'ياول”: "من 
المستحيل أن نترك الإرهاب لكى يصبح فجأة بديلا للصين الحمراء والاتحاد السوقيتى 
كعدو يطوقنا؛ ذلك الكيان الإسلامى المتطرف الممتد من مكان ما فى موريتانيا إلى 
المسلمين فى الهندء كلهم مختلفون:ء لن يكون الأمر على ذلك النحو(”*)؛ إلا أنه مع 
اقتراب فترة إدارة "بوش" من نهايتها كانت دعوة 'يدهورتز” للسلاح تيدو هى الأرجح 
من كلمات "ياول" الحذرة. 

كانت الخطوة الأولى نحو هزيمة الفاشية الإسلامية هى جعل ترسيخ 
الديمقراطية فى العالم الإسلامى ملمحا رئيسيا فى مبدأ الأمن القومى الجديد الذى 
ظهر فى واشنطن 'بوش'. 'نورمان يدهورتز” سوف يعبر عن ذلك على النحو التالى فى 
كتابه "الحرب العالمية الرابعة": "الذين يؤيدون منا مبدأ "بوش" يعتقدون أن هذه الحالة 
- جعل الشرق الأوسط أمنا للديمقراطية لكى يكون أمنا بالنسبة للولايات المتحدة - 
لا يقبلون الجدل تقريبا 7"*). قبل عشر سنوات كان 'يدهورتز” قد ساعد فى تأسيس 
مشروع القرن الأمريكى الجديد وهو جماعة من المفكرين من المحافظين الجدد, كانت 
أجندتهم تتضمن تصدير الديمقراطية للشرق الأوسطء وكان إعلان مبادئها قد وقعه 
كل من “ديك تشينى” ودونالد رمسفيلد” وأيول وولفوقتين وآخرون ممن سيقبلون فيما 
بعد مناصب مهمة فى إدارة "يوش ؛؟). هذه المجموعة من المفكرين استدعت إرث 
"وودرو ويلسون". الذى كان تعهده "أن يجعل العالم مهيئًا للديمقراطية" قد حفز دعم 
الكونجرس للحرب فى سنة ,١15117‏ وأهنرى آر. لوس- ععناءط.8 3نه»1ل" محرر مجلة 
"تايم” الذى كان قد تنباً فى ١95١‏ أنه بالاتضمام إلى الحملة الديمقراطية ضد 
الفاشية. فإن الولايات المتحدة تعلن عن بدء قرن أمريكى بعد الحرب. الحقيقة أن 
أهداف مشروع القرن الأمريكى الجديد كان يمكن أن يكتبها 'ويلسون . أو لوس , 
وفى ١51//‏ أكد 'يدهورتز وزملاؤه أن الأمريكيين ليسوا فى حاجة فقط إلى "تقوية 
علاقاتنا بحلفاء ديمقراطيين وتحدى الأنظمة المعادية لمصالحنا وقيمنا". وإنما لابد لهم 
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أيضا من 'رعاية قضية الحرية السياسية والاقتصادية فى الخارج" وبخاصة فى 
الشرق الأوسطاة؟). 


إلى حد ماء كان مشروع القرن الأمريكى الجديد رجع صدى لسياسات سابقة 
فى المنطقة؛ حيث كان المسئولون الأمريكيون على مدى أكثر من أربعين سنة يضغطون 
فى اتجاه الإصلاح السياسى والتنمية الاقتصادية والتحديث الاجتماعى بهدف 
تحصين الأنظمة الإسلامية الموالية للغرب ضد التغيير الثورىء وكانت جماعة المفكرين 
الجدد الذين أفرزتهم مدرسة المحافظة الجديدة من أوائل الذين مهدوا السبل أمام 
فكرة أن المصالح الأمريكية يمكن حمايتها أحيانا بتصدير الديمقراطية على فوهات 
المدافع إلى أماكن مثل العراق. كان "يول وولفوقيتز” واحدا من أبرز مؤيدى إسقاط 
'صدام حسين"؛ وكثيرا ما كان يتحسر على فشل واشنطن فى فرض تغيير النظام 
فورا بعد حرب الخليج الأولى فى :١154١‏ عندما كان العراق يبدو مؤهلا للديمقراطية 
وبعد إحدى عشرة سنة كان "وولفوقيتز" يقول فى الذكرى الأولى لأحداث الحادى عشر 
من سيتمبر 'حتى إذا لم يكن العراق مؤهلا لديمقراطية من طراز ديمقراطية 
أجيفرسون” فإن إسقاط ذلك المستبد البعثى فى بغداد يمكن أن يكون إشارة مهمة 
للمنطقة بأسرهاء وأعتقد أن ذلك إذا كان مهما بالنسبة للعراق: فإنه سيلقى بظل 
كثيف بداية على كل من سوريا وإيران ثم على كل العالم العربى فى اعتقادى7؟)؛ فى 
٠١‏ أكتوير 2٠٠٠١"‏ سوف تضع "كوندوليزا رايس" هذا الرأى فى إطار أكثر شمولا 
"نحن لا نريد أن نفرض الديمقراطية على الآخرين؛ فرؤيتنا للمستقبل ليست أن يتناول 
كل فرد ساندوتشات 'ماكدونالدز' ويشرب الكوكاكولا أو أن يكون لكل دولة تشريعا 
من مجلسين به 7ه عضوا". كما قالت أمام مجلس العلاقات الخارجية. مؤكدة أن 
إدارة 'جورج دبليو بوش إنما كانت تريد فقط 'المساعدة فى خلق الظروف التى 
يستطيع أن يطالب الناس فيها بمستقبل أكثر حرية لأنفسهم . كانت "رايس" تتطلع 
إلى "الوقوف يوما ما مع هذه الطموحات فى عراق حر موحد”7"*). قبل أيام قليلة كان 
"دونالد رمسفيلد” قد أسس مكتبا للمشروعات الخاصة فى "الينتاجون" برئاسة 
"دوجلاس فيث - طغأع7 8125ا50” وكيل الخارجية: الذى كان يعمل على نحو وثيق مع 


526 


عراقيين فى المنفى مثل "أحمد جلبى' وعلى علاوى' لضمان أن تصبح رؤية "رايس" 
واقعا عاجلا وليس أجلا. "علاوى", الذى سيشغل منصب وزير الدفاع فى أول حكومة 
عراقية بعد 'صدام” يتذكر أن الرجل الذى كان الينتاجون قد وضع العين عليه لابد من 
أن تكون لديه "المؤفلات الخاصة بشخص مكلف بتقرير مصير دولة عربية". كما كان 
يساوره قلق خاص بسبب علاقة "فيث' الوثيقة بحزب الليكود” الإسرائيلى» وحسب ما 
يقول [علاوى] فإن 'فيث' كان يحمل معه صيغة متطرفة للجمعيات المحافظة الجديدة 
المعتادة مع مؤسسات ذات سياسات يمينية؛ واقتناعا ثابتا بأن "نظام ما بعد الحادى 
عشر من سيتمبر كان يقدم للولايات المتحدة فرصة فريدة لتغيير المشهد السياسى فى 
الشرق الأوسط "الأكبر”. أى جميع الدول بين المغرب وياكستان47). كان أبرز حلفاء 
'فيث” بين المنفيين "كنعان مكية', الذى كان قد فضح جرائم نظام البعث قبل حرب 
الخليج الأولى مباشرة فى كتابه "جمهورية الخوف' الذى تم نشره باسم مستعار 
لحماية المؤلف من بطش أجهزة "صدام” الأمنية» وبعد أن استمع إلى "مكية” يقول 
لخبراء الينتاجون فى الأسابيع الأولى من .2٠٠0“”‏ إن تغيير النظام فى العراق سوف 
يطلق العنان لسلسلة من التداعيات الديمقراطية فى المنطقة, كان “يول وولفوفيتز” 
[رئيس 'فيث ] يشبه ذلك بسقوط الإمبراطورية السوقيتية» ويتوقع أن يصبح الشرق 
الأوسط بعد "صدام' أشبه ب"أورويا الشرقية.... على الطراز العربى(3؟). 

على الشاطئ الآخر من “يوتوماك كانت الخارجية الأمريكية فى "فوجى بوتوم” 
تستكمل مشروعها "الخاص بمستقبل العراق", الذنى سيصل إلى نتائج مختلفة تماما؛ 
فمنذ نوفمبر ٠٠٠١"‏ كان 'ريتشارد هاس - 118855 50و81" أحد أقرب مستشارى 
كولن ياول وزير الخارجية قد أشار إلى ضرورة أن يكون الأمريكيون على بينة مما 
يريدونء إذ "ينبغى ألا يخلط أحد بين تنمية الديمقراطية والانتخابات البرلمانية التى 
كانت ستجرى فى اليوم التالى؛ والتى قد يفوز فيها الإسلاميون7:*). وفى مارس 
"00 كانت "لوس أنجلس تيمر" قد حصلت على نسخة. من تقرير سرى للخارجية 
الأمريكية كان عنوانه يقول كل شىء "العراق والشرق الأوسط والتغيير: لا دومينو', 
كان قد أعده "واين وايت - 78/166 06زه71” نائب مدير مكتب الاستخبارات والبحوث 
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فى فوجى بوتوم . كان التقرير يحذر بأنه 'قد يكون من الصعب تحقيق الديمقراطية 
الليبرالية' فى بغداد. كما أنها "'يمكن أن تكون عرضة للاستغلال من قبل العناصر 
المعادية لأمريكا". ولم تكن الاستنتاجات التى توصل إليها التقرير غير عادية إلى حد 
كبير", كما قال “وايت" بعد ثلاث سنوات, لأن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا دائما 
على علم بأن 'شعوب المنطقة كانت (..وما زالت) فى غالبيتها معادية لأمريكا 
ولإسرائيل» وذات توجهات إسلامية متشددة أكثر من حكوماتها"؛ وكان ذلك يعنى أنه 
أحتى الجهد الناجح فى العراق عسكريا وسياسيا لن يفشل فقط فى إطلاق تسونامي 
ديمقراطى فى المنطقة؛ بل ربما يعرض حلفاء أمريكا الدائمين فى الشرق الأوسطء مثل 
الأردن: للخطر وليس الحكام المستبدين المعادين للولايات المتحدة!١*).‏ 

على أن تحذير وايت" تم إحباطه بسبب جوقة عالية الصوت صاحبة خطاب 
نزاع للحرب: يقودها صقور من أمثال "توماس بارنت - ]88186 1805385” وهو أحد 
الأعضاء البارزين الذين يحظون بثقة "رمسفيلد". والذى كان مقاله الطويل "خريطة 
الينتاجون الجديدة قد ظهر على صفحات "اسكواير" قبل أيام قليلة من غزو العراق. 
مصرا على أن إسقاط “صدام حسين” "لم يكن فقط ضروريا وحتمياء وإنما أمرا جيدا 
كذلك": كان 'بارنت" يرى أن "الشىء الوحيد الذى سوف يغير تلك البيئة الرديئة ويفتح 
الباب على مصراعيه للتغيير هو أن تتقدم قوة خارجية وتقوم بدور 'اللوياثان" طوال 
الوقت". واصفا العراق بأنه 'يوغوسلافيا الشرق الأوسط كان يتوقع ألا يكون هذا 
العمل بسيطاء متلما يحدث فى حال العناية بالأطفال فى غياب ذويهم» ويجعل جهودنا 
الممتدة فى ألمانيا واليايان بعد الحرب تبدو بسيطة مقارنة به("*). بعد عام؛ طور 
'بارنت" هذه الأفكار لتصبح كتابا رائجاء قدم فيه تكهنات أكثر بلادة. كان يقول 
لا يكفى أن تقول إدارة "بوش إن اهتمامنا الاستراتيجى مركز على قوس عدم 
الاستقرار" الممتد عبر الأراضى التى تسودها أغلبية مسلمة فى شمال أفريقيا والخليج 
الفارسى وأسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا' وإن "أمريكا فى حاجة إلى أن تفهم 
الصراع الكونى الأكبر الذى نكون طرفا فيه عندما نريد أن نحول العراق من نظام 
مارق' إلى نموذج لدولة عربية ديمقراطية, إنه صرا ع طويل بين من يريدون أن يروا 
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- كما يخيل لهم - مُستُوعْبَّة فى "إمبراطورية اقتصادية كونية دنسة" تتسيدها 
الولايات المتحدة"(25). 

بالرغم من عجرفة 'يارنت' ورطانته البليدة. سرعان ما كشف الصراع الدموى 
فى العراق عن أن نظرية الديمقراطية الأمريكية وواقع الشرق الأوسط السياسى كانا 
عالمين منفصلين بالفعل» فالمحافظين الجدد سواء داخل أو خارج إدارة 'بوش” ظلوا 
عجمى". خبير الشئون العربية - من مواليد لينان - الذى جعلت علاقته الوثيقة 
بالينتاجون والبيت الأبيض؛ أحد النقاد يصفه عشية الحرب بأته "راوية محلى47*). فى 
مايو .2٠٠6‏ نشر عجمى عمود رأى فى "وول ستريت جورنال بعنوان 'بلد بوش'؛ عبر 
فى العراقء وذلك لأن "رئيسا أمريكيا محافظا جاء حاملا هية الافتداء الويلسوني"(5*). 
وبالرغم من أنه تبنى لهجة أكثر كابة بعد عام, كان “عجمئى ما زال يثمن عاليا مقاصد 
إدارة "بوش" الخيرة وذلك فى كتابه الجديد "هبة الأجنبى - ]أ وسعدوكم1]0 عط1". 
كان زميل عجمى السابق “يول وولقوفيتة” وغيزه من اللحافظين الجدد.قد “جاؤوا إلى 
هذه الحرب باعتقاد حقيقى بأن العالم العريى الكبير كان فى حاجة ماسة إلى 
الإصلاحء وأن العراق كان هو المكان المناسب لحملة تخلص العالم العريى من أمراضه 
السياسية والثقافية الخبيثة'؛ وكان من رأى "عجمى" أن العرب سواء تغلبوا أو لم 
يتغلبوا على ما لديهم من عنف وأثقافة الإرهاب . وعبروا عن امتنانهم لهية 
الديمقراطية. فإن قرار الولايات المتحدة بشن حرب وقائية فى العراق لم يكن 
خط(03). 

كان الجانب الأكثر إرباكا وإثارة للجدل فى مبدأ الأمن القومى الجديد الذى 


وضعه خيراء الاستراتيجية من المحافظين الجدد أثناء العامين الأولين من إدارة 
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"بوش" هو الموافقة على الحرب الوقائية. خبراء العلاقات الدولية كانوا واعين تماما 
للتمييز بين "الاستباق - هو1اسرعء2” و"الوقاية - 88050108”, الحرب الاستباقية هى 
"حرب ضرورة" تشن عندما تكتشف دولة ما خطرا محدقا واضحا على أمنها [كان 
ترى جيوشا معادية يتم حشدها على حدودها أو سفنا حربية متجهة نحو شواطئها أو 
قاذفات معادية تطير نحو مجالها الجوى] وتقوم بالضرب قبل أن تلحق تلك القوات 
بها الضررء أما الحرب الوقائية فهى على العكس من ذلك. "هى حرب اختيار”: عندما 
لا يكون الخطر على الأمن القومى واضحا أو محدقا. فى هذه الحالة عندما يكون لدى 
دولة ما تفوق عسكرى واضح وتشك أن دولة أخرى تنوى إلحاق الضرر بهاء فتختار 
أن تضرب هى أولا. الدولة هنا 'تضرب فى حال الشك" لكى تمنع الدولة الأخرى من 
القيام بالهجوم. الهجوم المفاجئ على "ييرل هاربر" فى /ا ديسمبر ١94١‏ مثلا كان 
بداية حرب وقائية يابانية» وكان ينبغى على الأمريكيين استباقها لو أن “فرانكلين 
روزفلت” كان قد أدرك إلى أى مدى كان الخطر محدقا("*). 


خلال سنوات الحرب الباردة كان القادة الأمريكيون - من وقت لآخر يفكرون 
فى شن حرب وقائية ضد السوقيت والصينيين وغيرهم من الخصوم العسكريين, 
ولكنهم اختاروا فى النهاية ألا يضربوا لمجرد الشكء وبدلا من ذلك لجأوا إلى مبدأ 
الحرب الاستباقية, ويعد سقوط الاتحاد السوقيتى فى ١114١‏ كان المفكرون 
الاستراتيجيون من المحافظين الجدد يزعمون أن الولايات المتحدة قد أصبحت القوة 
العسكرية العظمى الوحيدة المتبقية وأن مسئوليتها هى إرساء نظام عالمى جديد 
بفرض الديمقراطية ومنع انتشار الأسلحة النووية. وبداية من عام 19917 كان مشروع 
القرن الأمريكى الجديد يصدر سلسلة من التقارير تبرز تعرض العالم لأخطار أسلحة 
الدمار الشامل؛ فى حال امتلاك دول مارقة مثل العراق وكوريا الشمالية صواريخ 
بالستية. وفى 51 مارس ١198‏ وفع "دونالد رمسفيلد” و'يول وولفوقيتز" وعدد آخر من 
مؤسسى جماعة مفكرى المحافظين الجدد رسالة إلى الرئيس كلينتون , تقول إن رغبة 
"صدام حسين” الشديدة فى الحصول على أسلحة دمار شاملء ومعاملته الوحشية 
للشعب العراقى تجعل منه هدفا مشروعا لحرب وقائية. بعد ثلاث سنوات وبمجرد 
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استقرارهم فى مكاتبهم الجديدة فى الينتاجون» وضع 'رمسفيلد” و وولفوقيتز 
مخططات لتغيير النظام فى يغدادء كما كانوا يحلمون بنظام مضاد للصواريخ 
البالستية عالى التقنية بهدف حماية الولايات المتحدة من أسلحة الدمار الشامل!8*). 

وحيث إن إدارة 'بوش” كانت مشغولة بحماية أمريكا من الدول المارقة مثل 
العراق, فإنها لم تول اهتماما كافيا للتقرير الذى أصدرته لجنة الأمن القومى للقرن 
الواحد والعشرين؛ وهى هيئة ممثلة للحزبين كان يرأسها كل من السيناتور السابق 
"جارى هارت - ؛4“قط 0883" والسيناتور "وارن ردمان - تقم0ناظ دعدمة8”. فى هذا 
التقرير كان الرجلان يتنبان بأن 'الدول والإرهابيين وغيرهم من الجماعات الساخطة 
سوف تحصل على أسلحة تخريب ودمار شامل سوف يقوم بعضهم باستخدامهاء وأن 
من المحتمل أن يموت أمريكيون على الأراضى الأمريكية وربما بأعداد كبيرة" ما لم 
تول الإدارة الجديدة اهتماما أكبر للتهديدات والأخطار التى تمثلها الدول الفاشلة 
والمتفسخة فى العالم الثالث حيث نما وترعرع الإرهابيون7*). وفى أوائل مايوء كان 
"ديك تشينى” نائب الرئيس يبدى قلقا مماثلا بشأن "تعرض نظامنا لخطر أشكال 
مختلفة من الهجوم يعضها نما محليا؛ 'والبعض الآخر من قبل إرهابيين من خارج 
الولايات المتحدة, مثل تفجير برجى مركز التجارة فى نيويورك فى 1997, وأإذا كنتم 
ستكشفون النقاب عن الأخطار المحدقة بالولايات المتحدة وتتمنون إحباطها قبل أن 
تبدأ فإن الاستخبارات هى خط دفاعكم الأول2'0 إلا إنه حتى بعد أن سَلّم "جورج 
تينت - 16566 0786© مدير المخابرات المركزية للرئيس بوش' شخصيا تقريرا 
موجزا عن "القاعدة" فى ١‏ أغسطس 5٠١١‏ بعنوان "بن لادن مصمم على ضرب 
الولايات المتحدة". لم يربط أحد فى واشنطن بين كل هذه التفاصيل!'١).‏ 

على أثر هجمات القاعدة المفاجئة فى الحادى عشر من سيتمبرء سرعان ما 
أصبحت الحرب الوقائية هى الخيار المفضل داخل البيت الأبيض. "جورج دبليو بوش" 
فضفض فى مذكراته ليلة سقوط البرجين: 'اليوم... وقعت بيرل هاربر القرن الواحد 


والعشرين” وعلى أمريكا أن تضمن ألا يحدث ذلك مرة أخرى!"). ويعد أن أغفل 
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إشارات التحذير التى كان يمكن أن تحول دون أحداث الحادى عشر من سيتمبر, 
اتخذ جورج دبليو بوش ومستشاروه وضع الهجوم فى “الحرب الكونية على الإرهاب” 
فى خريف 2٠٠١١‏ فى أفغانستان. ولأنهم كانوا على دراية بأن "أسامة بن لادن”' كان 
متلهفا على الحصول على أسلحة دمار شامل؛ حدد 'بوش” فى وقت باكر من العام 
الجديد الدول الثلاث المرجح أن تزود القاعدة بهذه الأسلحة [العراق وايران وكوريا 
الشمالية] ووصفها بأنها 'محور الشر'. كما وصف زعماءها بالمجرمين لتحريضهم 
على الإرهاب؛ ومع قدوم الصيف كان المحافظون الجدد فى "الينتاجون قد أقنعوا 
الرئيس بأن أفضل وسيلة للدفاع هى الهجوم الجيد. هجمات الحادى عشر من 
سيتمبرء كما قال "بوش أمام دفعة من الخريجين فى 'وست يوينت” فى ١١‏ يونيو 
أكدت أن منطق الحرب الباردة لم يعد مطبقاء وكشفت عن "أخطار جديدة , 
تحتاج إلى فكر جديد ؛ فى قرن جديد. "الردع - الوعد بانتقام واسع ضد الدول - 
لا معنى له ضد شبكات إرهابية شبحية ليس لها دولة ولا مواطنين يدافعون عنها , 
و"الاحتواء غير ممكن فى وجود حكام طغاة مضطربى العقول يمتلكون أسلحة دمار 
شامل يمكن أن يقدموها لحلفائهم الإرهابيين أو يزودوهم بها فى السر". ومصمما 
على أن "الحرب على الإرهاب لا يمكن الانتصار فيها عن طريق الدفاع', قال 'بوش: 
'لابد من نقل المعركة إلى حيث يوجد العدوء نحبط مخططاته. ونواجه أسوأ المخاطر 
قبل ظهورها(5). 

بعد ثلاثة أشهر. أصبحت رطانة هذا الجمهورى القادم من تكساس سياسة 
رسمية عندما أصدر البيت الأبيض "استراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة 
الأمريكية". وهى وثيقة تذكرنا بقرار "ترومان” رقم: 750-68 , هذه الوثيفة ستعرف 
فيما بعد ب'ميدأ بوش'. محاججا بأن كلا من الإرهابيين والدول التى تشجعهمء هم 
"أعداء الحضارة لم يفرق هذا المبدأ بين العلمانيين الراديكاليين مثل "صدام حسين" 
والإسلاميين المتطرفين مثل "أسامة بن لادن", كما طمس الفوارق بين الحرب الوقائية 
والحرب الاستباقية. لقد تبنت الولايات المتحدة طويلا خبار الحرب الاستباقية مقابل 
خطر كبير على أمننا القومى' ولكن هجمات الحادى عشر من سيتمبر أثبتت أن 
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"المفاهيم التقليدية للردع لن تكون مجدية ضد عدو إرهابىء تعتمد أساليبه المعلنة على 
التدمير المتعمد واستهداف الأبرياء". ومصرا على أنه كانت هناك أنذاك "ظروف 
اضطرارية لاتخاذ إجراء احترازى للدفاع عن أنفسنا, حتى وإن كان زمان ومكان 
الهجوم غير معلومين لنا". أعلن “مبدأ بوش" أنه "بهدف سبق أو منع مثل هذه الأعمال 
العدائية من قبل أعدائناء فإن الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى الأسلوب الاستباقى 
عند الضرورة7؟'): ويقراءة ما بين السطور يتضح أن البيت الأبيض كان يعنى 
ب“اتخاذ إجراء احترازى للدفاع عن أنفسنا": الحرب الاستباقية وليس الوقائية. 


بعد الكشف عن استراتيجيته الجديدة للأمن القومى بوقت قصيرء قام 'جورج 
دبليو بوش' بزيارة ل سينسيناتى' حيث قدم عرضا ميلودراميا لحججه لتغيير النظام 
فى العراقء ومشبها الوضع بأزمة الصواريخ الكوبية قبل أربعة عقود عندما لوح 'جون 
اف. كينيدى' بشبح ضربة أمريكية أولى ضد القواعد الروسية فى الكاريبى؛ قال 
"بوش" أمام جمهوره فى "أوهيو" فى السابع من أكتوير :2٠١"‏ "أمريكا ينيفى ألا 
تتجاهل الخطر المحدق بنا' فى الخليج الفارسى: فى مواجهة علامات واضحة على 
الخطرء لا نستطيع انتظار الدليل النهائى - مدفع الدخان. الذى يمكن أن يأتى على 
هيئة سحاية الفطر(*'). ويرغم عدم وجود أدلة واضحة على أن "صدام” كان على 
وشك تطوير أسلحة دمار شامل أو على أنه كان يساعد "القاعدة". فإن البيت الأبيض 
استخدم كل السبل للحصول على دعم “كاييتول هيل" للحرب عشية سنة ٠٠٠١‏ التى 
لا تجرى فيها الانتخابات الرئيسية. مدعية أن الشراء المزعوم لليورانيوم الأصفرء 
المستخدم فى صناعة الأسلحة, من النيجر فى غرب أفريقيا كان الخطوة 
النهائية فى مشروع بغداد لإنتاج قنبلة ذرية. تمكنت إدارة بوش من إقناع 
الكونجرس فى ١١‏ أكتوير بالسماح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق؛ 
وفى النهاية لن تجد القوات الأمريكية أى أسلحة للدمار الشامل. ثم يكشف 
"جوزيف وبلسون - 2رهوائلالا ذامءو30" الدبلوماسى الأمريكى المتقاعد الذى كانت 
المخابرات المركزية قد أرسلته إلى النيجر فى يوليو ,20٠١”‏ عن أن إدارة 'بوش” كانت 
تعلم قبل تسعة أشهر من سقوط بغداد أن شائعة سعى العراق للحصول على 
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اليورانيوم من غرب أفريقيا لم تكن صحيحة!''). ورغم خطاب الرئيس التحذيرى 
والكامع بغصيوص الاستياق 'فإن غيات خطز واشبع منحرق كان يع أن "كملية 
حرية العراق"؛ كانت بالفعل حالة "حرب وقائية'. صحيح أنه فارق دقيق, ولكنه مهم 
وجدير بالتذكر عندما يفكر الأمريكيون فى مبدأ بوش" الجديد. 


© انبعاث أعراض فيتنام: مستتقع الفرات 

نظرياء كان من المفترض أن تجتث الحرب الوقائية التى شنتها إدارة "جورج 
دبليو بوش" فى العراق نظام "صدام حسين" "الإسلامى الفاشى", لكى تحل محله دولة 
ديمقراطية تكون نموذجا لبقية العالم العربى؛ ولكن ما حدث فى الواقع هو أن 'بوش” 
وجد نفسه يغوص فى مستنقع كان يبدوء أكثر فأكثرء أشبه بالورطة الأمريكية فى 
الهند الصينية قبل جيلء ومثلما كان الأمر فى خليج تونكينء كان الأمر فى الخليج 
الفارسى. سوف يحرف البيت الأبيض طبيعة الخطر الذى يواجه الولايات المتحدة 
ويشوه الحقائق. فى العراق أيضا وكما حدث فى فيتنام؛ لن يفهم "الينتاجون' العدو 
وسوف يبالغ فى تقديره لأهمية التفوق التكنولوجى الأمريكى: وفى الشرق الأوسط 
أيضا وكما حدث فى جنوب شرق أآسياء سوف يقلل صناع السياسة الأمريكية من 
أهمية تحدى بناء الدولة فى خضم حرب أهلية ضروس. لم يكن هناك ما يدعو للدهشة 
أن يصبح الرجل الذى شن الحرب على العراقء بحلول عام :5٠٠١1‏ أقل رؤساء أمريكا 
شعبية منذ 'ليندون جونسون وأريتشارد نيكسون اللذين أشرفا على حرب فيتنام. 

كانت إزاحة "صدام حسين من بين أولويات 'جورج دبليو بوش قبل أحداث 
الحادى عشر من سيتمبر بوقت طويلء وكان الشرق الأوسط هو المادة الوحيدة على 
أجندة أول اجتماع لمجلس الأمن القومى للادارة الجديدة فى ٠١‏ يناير 5٠١١‏ كما 
كان الموضوع الرئيسى المطروح للنقاش فى ذلك اليوم هو كيف يعمل العراق على عدم 
الاستقرار فى المنطقة". وحسب تقارير المخابرات المركزية لم يكن "صدام' قد استأنف 
مساعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل فحسب, بل إنه كان يمول الانتحاريين 
الفلسطينيين ويدعم الإرهابيين المعادين لأمريكا فى المنطقة. من جانبه كان “كولن 


5034 


ياول" وزير الخارجية يحث الرئيس ألا يبالغ أو يشتطء مصرا على أن عقويات الأمم 
المتحدة الاقتصادية السارية منذ حرب الخليج الأولى: والوجود العسكرى الأمريكى فى 
شمال العراق» بما فى ذلك منطقة "حظر الطيران" التى تحتفظ بها القوة الجوية 
الأمريكية. قد نجحت فى احتواء "صداء(''). طوال فصل الربيع وفى جزء من قصل 
الصيف كان كبار المسئولين فى مكتب نائب الرئيس وفى وزارة الدفاع يفكرون فى 
بلورة حجة لتغيير النظام فى بغداد. منذ الأول من أبريل ,٠٠٠١١‏ كان يول وولفوقيتز . 
رجل الينتاجونء قد فاجاً 'ريتشارد كلاك - 018216 0:ه1اء11" الذى عمل كأول منسق 
على المستوى القومى لمكافحة الإرهاب؛ بزعمه أن "صدام حسين ساعد القاعدة فى 
التخطيط لضرب مركز التجارة العالمى قبل ثمان سنوات. ومصرا على أن "الإرهاب 
العراقى' كان خطرا حقيقيا كان "وولفوقيتز" يقول ل'كلارك": "تقديرك لأسامه بن لادن 
أكثر مما يستحق(3), 

بعد خمسة أشهرء كان رئيس 'وولفوقيتز" فى مكتبه فى الينتاجون عندما صدم 
أفراد من القاعدة المبنى بطائرة مختطفة من طراز 'يوينج 1ه/”, وفى غضون ساعات 
كان "دونالد رمسفيلد' يتحدث عن الانتقام» ليس فقط من "أسامة بن لادن وإنما من 
"صدام" كذلك. "لابد من الحصول على معلومات أفضل على نحو أسرع... انظروا ما 
إذا كان من الأفضل ضرب '(.5.11 فى الوقت نفسه وليس فقط '..10.8.1' ادخلوا بكل 
ثقل... اكتسحوا كل شىء17١),‏ كانت تلك كلماته فى اجتماع طارئ فى مركز القيادة 
العسكرية. بعد ستة أيام كان الرئيس نفسه يشير يإصبع الاتهام إلى 'صدام حسين 
'"أعتقد أن العراق متورط إلا أننى لن أضربهم الآن.. ليس لدى دليل عن هذه 
النقطة'('", كما قال لمستشاريه للأمن القومى؛ وبعد انتهاء الاجتماع قام وزير الدفاع 
أرمسفيلد' بإبلاغ 'ريتشارد كلارك بأن الدور سيكون على "صدام' بعد أن ينتهى 
الينتاجون من "بن لادن' فى أفغانستان: وكان رد “كلارك": «يعد أن هاجمتنا القاعدة 
فإن ذهابنا الآن لضرب العراق ردا على ذلك سيكون مثل احتلالنا المكسيك بعد أن 
هاجمنا اليابانيون فى "ييرل هارير"2!١").‏ لم يكن هناك أدلة قوية عن علاقة للعراقيين 
بهجمات الحادى عشر من سيتمبرء ولكن مع تضييق القوات الأمريكية على طالبان” 
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فى مواقعهم الحصينة فى كابول وقندهار بعد ذلك فى الخريف, أكد "بوش" وجود 
أهداف أبعد لديه فى العالم الإسلامى بما فى ذلك تغيير النظام فى يغداد. حيث صرح 
للصحفيين فى " نوفمبر 5٠١0١‏ أن أمريكا تواجه 'صراعا طويلا وحربا من نوع 
مختلف “قد تستمر سنوات فى ميادين القتال الممتدة” إلى ما وراء أفغانستان".. إلى 
العراق ودول أخرى كثيرة: "إن اللحظة شديدة الجدية". بعد ثلاثة أسابيع قام الرئيس 
اليمنى “على عبد الله صالح بزيارة للبيت الأبيض وسط شائعات بأن بلاده قد تصبح 
فى وقت قريب "أفغانستان أخرى" إذا لم تساعد الولايات المتحدة فى التخلص من 
معسكرات القاعدة فى جنوب غرب الجزيرة العربية؛ ومؤكدا تلهف اليمن على مساعدة 
أمريكا فى مكافحة الإرهاب حث "صالح" مضيفه على ألا يخلط بين "صدام” و'بن 
لادن مستشهدا بمأثور عربى؛ مفاده أنك "عندما تحبس قطة فى قفص يمكن أن 
تتحول إلى أسد'. ولم يدع 'بوش” الفرصة تمر ليرد بمأثور. هو أيضا من غرب 
تكساس مفاده أن القطة مصابة بالسعار و"علاج القطة المسعورة الوحيد هو قطع 
رأسها"9), 

كان "يول وولفوقيتز" من أسرع قتلة القطط؛ فهرع للتخطيط لحرب وقائية ضد 
العراق تحت مظلة مبدأ "بوش الذى كان قد بدأ فى التبلور؛ وملقبا ب"وولفوقيتز 
العرب” لخص فيما بعد "أوجه القلق الثلاثة الرئيسية” التى كانت وراء احتلال العراق: 
'أولا: أسلحة الدمار الشاملء ثانيا: دعم الإرهابء ثالثا: المعاملة الإجرامية للشعب 
العراقى". وعلى حد تعبيره أمام بعض الصحفيينء "... والحقيقة أنه لأسباب تتعلق 
بالكثير من البيروقراطية الحكومية الأمريكية؛ فقد استقر الرأى على القضية التى 
يمكن أن تكون محل اتفاق من الجميع وهى أن تكون أسلحة الدمار الشامل هى 
السبب الرئيسى', ولم يتردد 'وولفوفيتز" أن يشير بالرغم من ذلك إلى أن السببين 
الأول والثانى كانا فى الاعتبار إلى حد ماء و"ما أثبته لى الحادى عشر من سيتمبر هو 
أن تلك لم تكن سوى البداية لما يمكن أن يقوم به أولئك الأوغاد إذا ما وجدوا سبيلا 
إلى ما يسمى بالأسلحة الحديثة , كما ينبغى ألا ينسى أحد أن "صدام” كان هو 
الشخص الوحيد فى العالم؛ باستثناء "أسامة بن لادن' الذى امتدح الهجمات "على 
نيويورك وواشنطن(”"). 
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وبالرغم من أن الدليل على امتلاك "صدام” لأسلحة دمار شاملء لم يكن أقوى 
من الدليل على مساعدته فى التخطيط لهجمات الحادى عشر من سيتمير الإرهابية, 
كان البيت الأبيض بدّعى غير ذلك وتحرك نحو الحسم دون تردد؛ وعندما سئل 'جورج 
دبليو بوش" فى خريف >٠١"‏ عن سبب إصراره على إسقاط “صدام, المح إلى أن 
دوافعه قد تكون شخصية, ".. بعد كل شىء؛: فهذا رجل حاول قتل أبى ذات يوم . 
هكذا كان "دوبيا يذكر الصحفيين مشيرا إلى شائعات كانت تقول إن الاستخبارات 
العراقية كانت قد خططت لاغتيال حورج الكبير" أثناء زيارة للكويت بعد حرب الخليج 
الأولى بوقت قصيرا؛"). من دواعى السخرية أن والد "جورج دبليى بوش' كان قد قرر 
بالفعل فى مارس ١199١‏ أن يحتوى النظام البعثى فى بغداد بدلا من القضاء عليه, 
لأنه كما ذكر هو مستشاره للأمن القومى "برنت سكوكروفت - 826015601014 فى 
مذكرتهما المشتركة بعد سبع سنواتء كانا قلقين بخصوص توازن قوى بعيد المدى 
على رأس الخليج "الفارسي". كما كانا مقتنعين بأن “تفتيت الدولة العراقية سوف 
يفرض مشكلاته الخاصة بعدم الاستقرار!*")؛ وفى خبر نشرته "وول ستريت جورنال” 
فى ١١‏ أغسطس 2٠٠١5”‏ قال سكوكروفت. ل: "جورج دبليو بوش:: 'لا تهاجم صدام" 
وقدم له نصيحة كان كثيرون يشكون بأنها جاعت عن طريق الرئيس الواحد والأربعين 
للولايات المتحدة, "من المؤكد أن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم العسكرية العراقية 
وأن تدمر نظام "صدام". ولكنها لن تكون رقصة زنجية'. مكذا كان تحذير 
"سكوكروفت" للبيت الأبيضء "على العكس من ذلك ستكون مكلفة دون شك" وربما 
أسوأ "فقد تقلل من شأن جهودنا فى مقاومة الإرهاب". وسواء كانت عبارات التحذير 
هذه قد نبعت من "حورج الكبير' أو لاء فإن "دوبيا" اختار أن يتجاهلها. والحقيقة أن 
"يوب وودوارد - 8:0؟7170001 80" عندما سأل "جورج دبليو بوش ما إذا كان قد 
تشاور مع والده عن حكمة تغيير النظام فى العراق لم يكن يتذكرء ولكنه سارع إلى 
إضافة 'أنت تعرف أنه الأب الخطأ الذى يمكن أن تلجأ إليه إذا كان الأمر يتعلق 
بالقوة. هناك أب أعلى ألجأ إليه'(7"). 


الجنرال "أنتونى زينى - نصدأت لإهمطغسة" الرئيس السابق للقيادة المركزية 
الأمريكية الذى كان قد استطاع أن يحافظ على السلام فى الخليج الفارسى فى 
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أواخر التسعينيات باحتواء "صدام حسين", لم يكن مقتنعا بأن "جورج دبليو بوش” 
كان يلجأ إلى "الأب" الصحيع: والحقيقة أنه عندما كان الجنرال "تومى فرانكس - 
ككلقة6؟ :د10" قائد القيادة المركزية آنذاك يخطط للغزوء كان قلق سلفه يتزايد. 
"انظر إلى صدام! ماذا كان لديه؟.. إنه لم يهدد أحدا فى المنطقة", كانت تلك كلمات 
'زينى' لأحد الصحفيين بعد فترة قصيرة من سقوط بغداد على أيدى القوات 
الأمريكية؛ "كان شوكة فى الظهرء ولكنه كان قد تم احتواؤه.. كانت قواته العسكرية 
متخلفة". أكثر ما كان يقلق الجنرال المتقاعد عشية الغزو هو قرار "فرانكس 'تخفيض 
حجم القوات الأمريكية الغازية عما كان 'زينى' نفسه قد قدره قبل خمس سنوات فى 
خطة: "1003-98 -الهرآاط0 11:5 151710 "0171 

كان كبار الضباط الآخرين الذين ما زالوا فى الخدمة يشاركون 'زينى قلقه 
لأن إدارة "بوش" كانت تقدر حجم القوات المطلوية لإسقاط نظام البعث والحفاظ على 
الأمن بعد ذلك باقل:مما يتيفن: فى يناين 3+ *:-وضل:ودير التقاع "دؤنالك"رمسفيل.” 
إلى الينتاجون وكله إصرار على أن يجعل القوات العسكرية أقل عددا وأكثر كفاءة. 
على مدى أكثر من عقد كان "أندرو مارشال - للهةظا:ة31 76لدة" الذى رأس مكتب 
التقويم [مكون من مجموعة من الخبراء فى وزارة الدفاع] يقول: إن "هناك ثورة 
مستمرة فى الشئون العسكرية” تجعل الحجم الكبير فى القوات العسكرية كما حدث 
فى حرب الخليج الأولى أمرا غير ضرورى|"*"). وعندما طبق "رمسفيلد” نظرية 
"مارشال” على العراق توصل إلى أنه بالاعتماد على السرعة والتمويه والتكنولوجيا 
يمكن أن تكسب أمريكا حربا ثانية فى الخليج الفارسى بقوات أقل من الأربعمائة ألف 
جندى التى كانت مقررة فى الخطة: "1003-98-/410.آط0'؛ وفى أوائل ,٠٠٠١“”‏ كان 
'رمسفيلد” وافرانكس' ووولفوقيتز". بعد أن أفادوا من الدروس الأخيرة فى حرب 
أفغانستانء يعتقدون أن قوة برية صغيرة سريعة الحركة [ربما لا تزيد عن ستين ألف 
جندى] تدعمها قوة جوية جيدة, يمكن أن تحقق النصر فى العراق بأقل خسائر ممكنة 
للقوات الأمريكية. "إيريك شينسكى - فكاء185ا5 8:1" : رئيس أركان الجيش الذى 
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سبق أن خدم فى قيتنام كان يقلقه أن تكون خطة الحرب الجديدة مقدمة على مستنقع 
جديدء وعندما سئل فى الكونجرس فى 55 فبراير 2٠٠١7‏ عن عدد الجنود الأمريكيين 
اللازمين لإسقاط "صدام' وإقامة عراق مستقر آمن بعد ذلك؛ أجاب الجنرال: 'بضع 
مئات من الألوف... تقريبا", ولكن 'رمسفيلد” وأوولفوقيتز' كانا يعتقدان أن تقديراته 
مبالغ فيها وضغطا لكى يتقاعد باكراء ثم قاما هما بوضع اللمسات الأخيرة على 
خططهما لحرب خاطفة!""). 

كان البيت الأبيض يعتبر الصراع الوشيك فى الخليج الفارسى الاختبار 
الحقيقى الأول لمبدأ "بوش" الجديدء ورافضا نداءات فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة 
للقيام بالمزيد من عمليات التفتيش ومواصلة التفاوض بهدف التهدئة» قام “جورج دبليو 
بوش" بتعبئة "تحالف المريدين'. وجهز قوات غزو قوامها 5+٠٠٠٠‏ جندى؛ كان ثلثاها 
من الأمريكيين وذلك فى أوائل مارسء ويمباركة من 'تونى بلير - 81315 703" رئيس 
الوزراء البريطانى أصدر بوش" إنذارا يوم 'سانت ياتريك" لأصدام حسين" بالتنحى؛ 
كما صادق على هجوم جوى تمهيدى على بغداد يعد ثمان وأربعين ساعة؛ ثم أصدر 
أوامره ل'تونى فرانكس" ببدء عملية "حرية العراق' فى ١؟‏ مارسء وعندما تعثر 
الزحف نحو بغداد قليلا لفترة قصيرة بعد أسبوعء, كان بعض المعارضين يتساعلون ما 
إذا كان الرجل الجالس فى المكتب البيضوى يشعر بأى درجة من الندم. ‏ بالقطع لا!” 
كان ذلك رد 'رونئالد بتس - 86)5 701820 أحد الأصدقاء المقربين من "بوش" وكان 
قد ساعده فى إتمام صفقة شراء فريق 'تكساس رينجرز” قبل خمسة عشر عاما؛ 
'بتس” قال للصحافة فى ١١5‏ مارس 'المرة الوحيدة التى رأيته يراجع نفسه فيهاء كانت 
عندما قال إننا ما كان يجب أن نشترى سامى سوزا - 5058 تإتصدمة58! وكما كان 
'رمسفيلد" يتوقع أثبتت أساليب الينتاجون القتالية الجديدة كفاعتهاء ربما لدرجة أن 
يكون "صدام نفسه كان يتمنى أن يباع ل: 'شيكاغو وايت سوكس بدلا من "سوزا'! 
كان أداء الجنرال "فرانكس' وقواته رائعان بينما لم يكن أداء القوات العراقية كذلك, 
وبمجرد أن استعادت القوات الأمريكية قوة الدفع فى أوائل أبريل سقطت بغداد والمدن 


العراقية الأخرى تباعا... ويسرعة. وعندما أعلن الرئيس "بوش" فى ١”‏ مايو أن 
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'العمليات القتالية الرئيسية' فى حرب الخليج الثانية قد انتهت, لم يكن قد قتل فى 
المعارك سوى ١58‏ جنديا أمريكياء وهو عدد أقل ممن قتلوا فى الحرب الأولى قبل 
اثتى عشر عاما. 

بالرغم من أن الأساليب القتالية الجديدة جعلت الانتصار فى الحرب أكثر 
سهولة مما كان الجميع يتوقعون. فإن الخطط غير الكافية لإعادة البناء والإعمار بعد 
الحرب كانت تؤكد أن أمريكا سوف تخسر السلام والشعور بالأمان. التخطيط الجاد 
لعراق ما بعد "صدام' لم يبدأ حتى يناير ,7٠0”‏ عندما طلب البيت الأبيض من 
"حجاى جارنر - 083268 23[ , الجنرال المتقاعد الذى كان قد رأس جهود الإغائة فى 
كردستان العراق فى أوائل التسعينيات؛ أن يرأس مكتب إعادة البناء والمساعدات 
الإنسانية - (01114) ععدقاأكاددة سدأسةاأسمقصسسة] سه ممتاعنا” أمصمعع1 1ه ع012؛ 
وبسبب الصعويات اللوجستية والتنسيق الهزيل مع القوات الأمريكية. كان “جارنر” 
والمكتب لا حول لهم ولا قوة, بينما كان الألوف يقومون بسرقة ونهب المنازل المهدمة 
والمحلات ومبانى الوزارات فى بغداد ويدمرون البنية الأساسية للعاصمة. وعندما سثل 
“جارنر" ما إذا كان مكتب 018154 يستطيع القيام بما هو أكثر من ذلك لحفظ النظام, 
كان رده: "كان ينبغى أن ننظر فى المرآة ونزهو بأنفسنا ونبرز صدورنا ونشفط أبطننا 
ونقول: اللعنة! نحن الأمريكيين....(1*)؛ لم يكن الكل متحمسين على هذا النحوء فهذا 
مثلا الكابتن "توم هو - (لهنا110 :10” الذى كان يحرس أحد مصافى النفط يالقرب 
من بغدادء يشكو بعد أسابيع قليلة ويقول: “كان من المفترض أن يتنبه أحد من مكتب 
081147 لما يحدثء لا أعرف كيف تتم إعادة بناء الدول وإن كنت أتساعل... أين من 
يقومون بذلك؟" لم تكن هناك إجابة سهلة. “ليس لدى أى فكرة عن سياسة "بوش"... لا 
أعرف ماذا يخططون لمستقيل العراق... ليس لدى أى فكرة... كل ما أقوم به هو أن 
أجعل الأمور تسير هنا... ونفعل ذلك أثناء قيامنا بواجينا"25). 

عندما وجد أن “جارنر" و0814 لم يستطيعا إنجاز المهمة, دفع "جورج دبليو 


بوش بالجنرال المتقاعد 'ل. يول "جيرئ بريمر - اعظاع8 ”لووول“ أناوط.1 خبير 
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مكافحة الإرهابء إلى بغداد فى أوائل مايو لإدارة سلطة التحالف المؤقتة: مأ)ذاده© 
رخ©) نر «مطادة لقدوأو1:م20 التى يشرف عليها الأمريكيون: ومتل من سبقوهم فى 
08114 كان المسئولون فى '54© يقومون بالتخطيط أثناء العمل وحسب الظروف 
وكيفما اتفق» مما جعل كثيرين يتندرون فى سخرية ويقولون أن "074 هى الأحرف 
الأولى لعبارة #هتطائزدة ععناله! غ'سه0© (أى: لا يمكن إنجاز أى شىء)؛ أما بالنسبة 
ليريمر” فسرعان ما انكشف أمره: متعجرف.. عنيد.. يدعى العلم بكل شىء.., ولأنه 
كان شاك“ يوكن الاعتقاد نان الاتتخانات الكرة والحوق الخرة كن أن قضتعا 
شعبا حراء شرع فى “جرجرة" العراق على طريق الديمقراطية بسرعة وعلى نحو 
مربك. فى غضون ستين يوما من وصوله إلى يغداد. سرح بريمر الجيش العراقى 
وطهر الحياة العامة من البعثيين وعين مجلسا للحكم تم اختيار أغضائه بالاسم 
للتخطيط لأول انتخابات يعد "صدام7'*). ولكن المزيد والمزيد من العراقيين كانوا قد 
أصبحوا يتساطون ما إذا كان لدى "العم سام" أية حلول حقيقية لمشاكل وطنهمء وبدأ 
الكثيرون منهم التحول من السياسة إلى الدين» وفى أواخر يونيو كانت الجموع تهتف 
أمام مقر قيادة "بريمر” "لا أمريكا.. لا صدام.. كل الشعب مع الإسلاه”(:4). 

رد الفعل العراقى العام على تجرية الولايات المتحدة فى بناء الدولة ربما يكون 
أقضل تعبير عنه. هو ما جاء على أسان شاب كان يقول لأحد الصحفيين فى أحد 
شوارع بغداد بعد وصول "بريمر" بوقت قصير: “عليك أن تبنى بلدك بنفسك وأن تطرد 
الأمريكدين'(02). 

بحلول صيف ”٠05‏ كان طرد الأمريكيين قد أصبح مطلبا يتصدر قائمة 
الواجبات فى العراق وأماكن أخرى فى الشرق الأوسط, المعدل البطىء لبناء الدولة فى 
"كابول” مثلاء كان يمثل مشكلة كبيرة للرئيس "حامد كرزاى”. رجل الإدارة الأمريكية 
المفضلء الذى كانت مواجهته لأمراء الحرب المعادين لأمريكا كفيلة بصنع ما يكفى من 
الفوضى, لإعطاء صدقية للشائعات التى تقول إن القاعدة كانت تعيد تجميع قواتها 
لجهاد جديد ضد ثمانية آلاف وخمسمائة جندى أمريكى كانوا فى أفغانستان. وعلى 


بعد خمسة عشر ميلا جنوب غرب الرياض تسبب انفجار شاحنتين ملغومتين فى مقتل 


ثمانية أمريكيين وستة عشر شخصا" آخرين فى منتصف مايو. كانت تلك إشارة إلى 
أن “أسامة بن لادن' وأعوانه أكثر إصرارا من ذى قبل على طرد الولايات المتحدة من 
السعودية!'*). فى الوقت نفسه كان الرئيس الياكستانى ‏ برفيز مشرف” يمشى على 
حبل سياسى مشدود فى إسلام أباد؛ حيث كان تأييده لحرب "جورج دبليى بوش" على 
الإرهاب حافزا للمتطرفين الإسلاميين لكى يعتبروه مرتداء وللإصلاحيين العلمانيين 
لكى يعتبروه طاغية. وللجميع لكى يعتبروه عميلا 'أمريكيا". ولكى يزداد الطين بلة, 
كانت هناك نذر شؤم قادمة من طهران بأن النظام المعتدل للرئيس "محمد خاتمى" 
[وهو إصلاحى عمل على مدى ست سنوات لتحجيم قوة الملالى وتحسين علاقات بلاده 
بواشنطن] كان يخسر أرضا" للمتطرفين الإسلاميين من أمثال 'محمود أحمدى نجاد”' 
الذى كان يرى لابد من أن تحصل بلاده على أسلحة نووية وأن تساعد إخوانها 
الشيعة عبر شط العرب من أجل هزيمة أمريكا(”*). 

الأكثر مدعاة للقلق كان الوضع المتردى فى العراق نفسه حيث كان الإصلاح 
يسير بسرعة السلحفاة والحكم الذاتى الحقيقى يبدو بعيدا" وميليشيات البعث والشيعة 
قد بدأت هجماتها على القوات الأمريكية بالصواريخ ومدافع الهاون وأجهزة التفجير 
المبتكر المصنوعة ذاتيا بأساليب ارتجالية. وبحلول شهر يوليو ٠٠٠١"‏ كانت مجموعات 
صغيرة من المقاتلين ترشح فى بغداد لتصب وقودا جديدا للمقاومة المحلية المتزايدة, 
مع تصاعد الدعوات الحماسية للجهاد ضد جيش الكفر... جيش الاحتلال. وفى ١1‏ 
يوليو كان الجنرال القادم من وست يوينت ويتحدث العربية جون أبى زيد" الذى خلف 
"تومى فرانكس' قائدا للقيادة المركزية يعترف قائلا: 'أعتقد أن هناك أفرادا من 
قيادات البعث الوسطى والمخابرات العراقية يديرون ما يمكن أن يوصف بأنه حملة 
حرب عصابات كلاسيكية ضدناء إنه صراع محدود بمصطلحات عقيدتنا القتالية, 
ولكنها حرب... أيا كان وصفك لها"(8*). 

بعد ثمانية أيام؛ اقشعر بدن "رمسفيلد' عندما كان المراقبون يشبهون "الصراع 
المحدود' فى العراق بالحرب فى قيتنام قبل جيل؛ ومشيرا إلى أنه 'احتكم إلى 
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القاموس' لتحديد المعنى» كان وزير الدفاع مصرا على أن أمريكا لا تواجه 'حرب 
عصابات” ولا تخوض فى "مستنقع فى الشرق الأوسط؛ قائلا: "هذا شأن شخصى 
آخرء أنا لا أصنع مستنقعات!'(**). وقبل انتهاء فصل الصيف كان صناع السياسة 
الأمريكية لا يواجهون عصيانا وتمردا على نطاق واسع فحسب, بل عنفا طائفيا 
وحشيا بين السنة والشيعة مع انهيار البنية الاقتصادية الأساسية للعراق؛ الأمر الذى 
وضع خطة سلطة التحالف 5747© لبناء الديمقراطية موضع المساءلة؛ وعندما رفضت 
إدارة 'بوش' إعادة النظر فى مشروعها للتحويل الديمقراطى؛ اقترح 'غسان سلامة » 
المسئول الذى أوفدته الأمم المتحدة للعمل فى بغداد أن يكون هناك "مجمعا أيديولوجيا 
- صناعيا" مسئولا فى واشنطن “ليس فيلق المهندسين. وليس اليراجماتيين حلالى 
المشكلات". وإنما بالأحرى 'مكون من أمريكيين غير معروفين» أمريكيين يمتلكون 
أيديولوجية... لهم اهتمامات... تبشيريون على نحو ما"(:*). 

على مدى السنوات الأربع التالية. سوف يؤكد جورج دبليو بوش" مرارا 
وتكرارا أن الولايات المتحدة لابد من أن 'تواصل إلى النهاية' فى العراق لكى تنتصر 
فى الحرب الكونية على الإرهاب؛ وبالرغم من ذلك فإن المؤشرات التى كان أول رئيس 
أمريكى حاصل على الماجستير فى إدارة الأعمال يقيس بها الأوضاع فى العراق, 
كانت كلها تؤكد أن لا شىء يسير على ما يرام. فى صيف ٠٠١5‏ كان هناك ٠..5؟١‏ 
جندى أمريكى فقط على الأرضء وهو عدد يكفى بالكاد للانتصار فى المعارك؛ وأقل 
كثيرا من أن يسيطر على مساحات يتم تحريرها من سيطرة المتمردين. بناء على ذلك, 
فإن الجنرال ريكاردو سانشيز - 2ه6طءهة5 200ه81” الذى عينه "أبى زيد" لقيادة 
القوات فى العراق تبنى استراتيجية استئصال مصممة لكى تجعل المقاومين المعادين 
لأمريكا فى حالة من اللاتوازن وعدم الاستقرار بضربهم بقوة أينما وجدوا؛ ولأنه كان 
يدرك أن زيادة حجم قوات الاحتلال الأمريكى كان يتطلب زيادة دورة الجندى فى 
الخدمة لتكون بلا حدود, لم يطلب "سانشيز” قوات إضافية وإنما اعتمد بدل 
ذلك على ٠٠٠٠١‏ حارس أمنى من القطاع الخاص كانت تقدمهم شركات مثل 
'ةذن] ءاه لاع ها" و2518 ووس وم:0© هن من أجل قوة نيران إضافية ومزيد 
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من الدعم اللوجستى. "كيل هيندريك - 11680116 مالا" الذى كان يعمل لحساب 
شركة ثالثة تدعى 'لإومصةن) عام181”. قال لأحد الصحفيين فى 2٠٠١٠‏ إن "الينتاجون” 
كان قد أوكل بالفعل جزءا من الحرب فى العراق لجنود من القطاع الخاص مسلحين 
تنتليضا ثقيلك. واتهم كانوا:'أشبة بالكومبارس الاستلجزين للتمثيل فى فيل فيل 
حجيبسون - 610508 ا316" المعروف '21015ة1١‏ 18080" وكلهم كانوا يطلقون النار 
أولا... ثم يطرحون الأسئلة بعد ذلك(7؟). 


على المدى الأبعدء. كانت إدارة "بوش" تتمنى أن تحل مشكلة القوى البشرية 
ببناء جيش عراقى جديد يستطيع أن 'يقف" لكى 'يجلس' الأمريكيونء ولكن على المدى 
القصير كان معظم الجنود الأمريكيين يشعرون كما لو كانوا قد وقعوا فى فخ 
نمط شرق أوسطى من أفلام هوليود عن حرب قيتنام مثل: “3/05 عوملإلهعممة” أو 
")ع لءقل اهاء31 1[لن". الجندى "كريس فروشيزر - “اءوأء058! 15دط0) على سبيل 
المثال أرسل إلى والديه بالبريد الإلكترونى قبل وقت قصير من موته نتيجة أحد أجهزة 
التفمير العشوائية رقول: «ها أراه من حولى يؤكه'أن.الامر سوف يستفرق وكا اطول 
بكثير مما يقوله "رمسفيلد” و"جورج دبليى” قبل أن تنتهى هذه الورطة»!"*)؛ وعندما راد 
حجم العنف فى بغداد والفالوجة والنجف عاد خبراء التخطيط فى الينتاجون, الذين 
كانوا يبحثون عن تكتيكات فعالة ضد مقاتلى الشوارع؛ إلى كتاب جيلو يونتيكورقو 
00 0111 “معركة الجزائر' الذى يقدم تقريرا فى قالب روائى عن الحملة 
الفرنسية الوحشية ضد الثوار الجزائريين قبل نصف القرن؛ للاسترشاد بما فيه من 
معلومات('*). فى الوقت نفسه فر أكثر من المليون عراقى إلى سوريا والأردن ودول 
أخرى مجاورة خلال عام ٠٠١5‏ هربا من العنف. كما ترك مليون آخرون ديارهم 
نتيجة الأوضاع التى وصلت إلى ما يشبه التطهير العرقى بين السنة والشيعة؛ وبعد 
عامين تضاعفت الأعداد(؛*). حاولت إدارة "جورج دبليو بوش” استعادة قوة الدفع 
المفقودة بإرسال 'موجة جديدة قوامها ثلاثون ألف جندى أمريكى جديد إلى العراق 
خلال ربيع .5٠ ٠‏ ولكن القليل من العراقيين أو الأمريكيين هم الذين كانوا يتوقعون 
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امكصطول تإطغمدرة1"” يقول للصحفيين فى بغداد: "الموقف سيىء ولن يتحسن:ء أن نغير 
شيئاء ليس فى المدى القريب... وربما لو بقينا هنا إلى الأيد'(**). 

وفى مشهد يذكر بمشهد آخر حدث قبل أربعين عاماء عندما أكد المسئولون فى 
الينتاجون للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ أن الانتصار كان وشيكا فى 
فيتنام, جاء الجنرال "ديقيد يترايس - ؤ5نا26)686 68918" والسفير 'ريان كروكر - 
0001) سور" إلى "كاييتول هيل فى ٠١‏ سيتمبر 2٠٠١7‏ يبحثان عن مواصلة دعم 
الحرب. الجنرال "يترايس". الذى كان قد حظى بالتقدير خلال الأشهر الأولى التالية 
للغزو لاستخدامه تكتيكات "الاستئصال” بهدف قمع العنف فى الموصل قبل أن يخلف 
"ريكاردو سانشيز" قائدا عاما للعمليات كلها فى 7١٠٠؟؛‏ كان مقتنعا تمام الاقتناع بأن 
هناك ضوءا فى آخر النفق, فاكد للكونجرس أنه بالوصول بمستوى القوات الأمريكية 
إلى ١74٠٠٠‏ جندى؛ يمكن الوصول بنجاح إلى الأنبار ومناطق أخرى فى العراق. فى 
المقابل. كان الوضع السياسى فى العراق أكثر كابة. مؤكدا أن دعم حكومة رئيس 
الوزراء "نورى المالكى" الفاشلة كان يتضاءل بسرعة فى بغداد؛ كان السفير "كروكر” 
يعترف بأن "النزوح الواسع من العراق والقتل الطائفى على يد القاعدة وغيرها من 
الجماعات المتطرفة قد بات يأكل نسيج المجتمع والسياسة العراقية البالى بالفعل", 
وبالرغم من ذلك كان 'كروكر" يعتقد أن أمريكا إذا صبرت.ء فقد "يمكن الوصول إلى 
عراق آمن ومستقر وديمقراطىء يعيش فى سلام مع جيرانه"117). 

قبل شهرين من شهادته على أية حال كان "كروكر" قد اعترف بأن الصير كان 
قد قارب على النفاد "فى الولايات المتحدة: نيدو وكأننا فى النصف الأخير من البكرة 
الثالثة من فيلم من ثلاث بكرات. وكل ما علينا هو أن نقرر أننا قد انتهينا هناء فنترك 
المسرح وننتقل إلى شىء آخر", كما قال فى مقابلة معه فى يوليو 1٠؟.‏ ولكن الأمور 
كانت تبدى مخطفة من مجثمه فى بغداد. "هنا أنت تبدأ مع البكرة الأولى من خمسة" 
كان يقول متنهداء ومثلما كانت البكرة الأولى قبيحة. ستكون البكرات الأربع ونصف 
البكرة المتبقية كلها أكثر قبحا"9'). وسواء كانت ثلاث بكرات أو خمسة: فإن نقاد 
حرب العراق ومعارضيها فى كاييتول هيل" و"مين ستريت" لم يكونوا يرون نهاية 
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سعيدة لهاء وفى أبريل ٠٠‏ عندما كانت إدارة أجورج دبليو بوش” تستعد لتركيب 
البكرة الثانية كان تعليق "أنتونى زينى": لقد شاهدت هذا الفيلم من قبل.... اسمه 
فيتناه!'(14). 


ه الاستشراق فى نهاية القرن الأمريكى 

فى العراق, كما كان الأمر فى فيتنام, كلما طال أمد الحرب كانت كل الصور 
الاستشراقية النمطية القديمة عن الآسيويين والعرب تصبح أكثر قوة ورسوخا. خلال 
الأيام الأولى للاحتلال» جعل وباء السلب والنهب والسرقة الضحايا الأمريكيين 
التعساء يشبهون مهاجميهم ب'على بابا والأربعين حرامى7''). قبل أن يمر وقت طويل 
كانت القوات الأمريكية تعتبر أعداعها العراقيين: شرقيين غشاشين وقطاع طرق وخونة 
ومتعصبين دينيا. فى وطيس المعركة من السهل دائما أن تصف العدو بكل ما هو 
سيىء وشريرء وبخاصة فى مكان مثل العراق حيث كانت حملة "الينتاجون' الأصغر 
من الحجم العادى تواجه سلسلة من السيارات المفخخة والكمائن وعمليات الاختطاف. 
وعندما سأل صحفى أحد الجنود فى نقطة تفتيش بالقرب من بغداد فى أكتوير 5٠١7‏ 
كيف كانت الأمور تسيرء كان تقييمه للأوضاع بالغ السخرية: 'إذا كنت تريد أن تعرف 
بالفعل. فأنا قد كرهت وجودى هنا فى بلدء الكذب فيه هو التسلية العامة .)'١:(‏ الرقيب 
أول "كارل ويذرنجتون - هماعدتعطاء18 1:دكظ” كان له الملاحظة نفسها بعد ستة 
أشهر وإن بشكل أكثر تفصيلاء عندما قام مقاومون عراقيون باختطاف وقتل أربعة 
أفراد كانوا يعملون مع مقاولى شركة بلاك ووتر” فى الفالوجة والتمثيل بجتتهم, 
ومصرا على أن هذه المجزرة كانت نتيجة طبيعية لثقافة إسلامية عنيفة متأصلة 
ووحشية: قال ويذرنجتون” لأحد الصحفيين: “أكره أولئك الزناة بأمهاتهم... المسلمون 
حقراء... لست قلقا من ناحية العراقيين. العراقيون لا بأس بهم.... ولكن 
المسلمين..!!(3١),‏ 

الفريق “"جيرى بويكين - «هنءعازه8 م3" الذى عينه وزير الدفاع دونالد 
رمسفيلد” لقيادة وحدة الينتاجون الجديدة لمكافحة الإرهاب» كان يستخدم لغة أكثر 
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دبلوماسية نوعا ماء ليصف الحرب فى العراق بأسلوب 'دينى ؛ فبعباراته اليمينية 
المتطرفة بهدف بث الحيوية ورفع معنويات الجنود كان مصرا على أن عدو أمريكا 
الأعظم ليس "أسامة بن لادن ولا 'صدام حسين .... ولكنه الإسلام ذاته. ويعد أحد 
عروضه مستخدما الفانوس السحرى كان يخاطب جمعا فى فلوريدا قائلا: العدو 
ليس أحدا من أولئك فى العمل الذى عرضته أمامكم هناء العدو شخص اسمه 
الشيطان", والإسلاميون لم يستهدفوا الولايات المتحدة لأنهم ضد سياسة الولايات 
المتحدة, وإنما لأنهم يكرهون الأمريكيين, "إنهم يستهدفوننا لأننا دولة مسيحية". داعيا 
للقيام بما يصل إلى مستوى حملة صليبية جديدة ضد “كفر قديم . كان يتذكر بكل 
فخر شعوره عندما كان يتحدث مع قائد صومالى أسير فى "مقديشيو" قبل عقدء 
مخاطبا جمهور المستعمين إليه: "أنتم تعرفون على أى حال ما كنت أعرفه... إلهى كان 
أكبر من إلهه... كنت أعرف أن إلهى "حقيقى". أما إلهه فهو وثن57''). 

الأمريكيون الذين كانوا يريدون أن يفهموا دوافع المتعصبين الإسلاميين مثل 
"أسامة بن لادن' عادة ما كانوا يرجعون إلى خبراء متخصصين فى شئون الشرق 
الأوسط ممن كانت أفكارهم لا تختلف كثيرا فى جوهرها عن أفكار 'بويكن. إذا 
جردتها من الرطانة الأكاديمية. أحد هؤلاء الخيراء كان 'رافائيل ياتاى - اعقطمة8 
]28 الذى يؤكد فى طبعة ثالثة من كتابه العقل العربى - 841850 طوعة عط]” 
[ظهرت بعد وفاته] الطبيعة الوحشية والشبقة للعرب. وسرعان ما أصبح هذا الكتاب 
أحد الكتب الواجب قراعتها فى 'الينتاجون' عشية قيام إدارة 'جورج دبليو بوش" 
بالتحضير لحرب العراق('١').‏ الكولونييل "نورقيل دى آتكن - عمأءل)ة 26 الءبمونم” 
خريج 'وست يوينت الذى كان يقوم بتدريس الاستراتيجية فى المدرسة العسكرية 
الخاصة فى “فورت براج" - نورث كارولينا - يقول فى تقديمه: "كتاب العقل العربى 
هو بمثابة المادة الثقافية السياسية التى أقوم بتدريسها للضباط العسكريين فى 
المئؤسسة التى أعمل بها". فالعرب كانوا دائما أسرى الحماقات الدينية والقبلية التى 
حبستهم فى بيئة ثقافية وسياسية عامة تخنق المبادرة والتفكير المستقل وتقتل 
الإبداع(١'),‏ وعندما أجرى "سيمور هيرش - 11558 56312005 عميد المحققين 
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الصحفيين الأمريكيين مقابلات مع المسئولين العسكريين الأمريكيين عن عمليات 
التعذيب فى سجن "أبى غريب” بعد عامء كان كثيرون يؤكدون له أن استخدام أساليب 
الامتهان الجنسى كوسيلة "لكسر” السجناء العراقيين كان مؤسسا على قراءة بعناية 
لكتاب "العقل العربى!*'')؛ وبالرغم من قول بعض النقاد إن "هيرش" يبالغ فى أهمية 
كتاب 'ياتاى' هذاء فإنه كان على قائمة الكتب المطلوب قراءعتها فى 'ندوة عملية حرية 
العراق" التى نظمتها سلطة التحالف (6874©) فى بغدادء وفى دورة عسكرية للجيش 
الأمريكى لمكافحة العصيان والتمرد فى فورت كارسون - كولورادوا' :'). 

وبالرغم مما قالته مصادر "هيرش' عن كتاب 'ياتاى , يظل برنارد لويس - 
كألع.آ 0:قه8” [الأستاذ فى يرنستون] هو أكير خيراء الشرق الأوسط الأكاديميين 
تأثيرا فى واشنطن “جورج دبليو بوش“ . بعد أحداث الحادى عشر من سيتمبر بأريعة 
أشهرء نشرت “أتلانتك منثلى" مقالا ل لويس" بعنوان "أين الخطأ؟ ؛ ومتجنيا استخدام 
'ياتاى" لعلم النفس العام استهدف "لويس" الحكام العرب الطغاة مثل "صدام حسين". 
يقول: "بالنسبة للحكومات المستبدة والعقيمة التى تحكم معظم الشرق الأوسطء فإن 
إيجاد أهداف لتوجيه اللوم إليها يخدم غرضا مفيدا وضروريا فى الحقيقة؛ لتفسير 
الفقر الذى فشلوا فى التخفيف من وطاأته ولتبرير الاستبداد الذى يمارسونه [....] 
إنهم يحاولون أن يزيفوا كنه الغضب المتصاعد من رعاياهم التعساء ويحرفوه نحو 


أهداف أخرى خارجية"3١٠),‏ 


كان “تشينى” نائب الرئيس, أحد الذين فتنتهم كتابات "لويس" الاستشراقية من 
بين دائرة “جورج دبليو بوش”؛ وكان نجمه قد يدأ فى الصعود فى أواخر 7٠١7‏ كأحد 
ضقوو!اخرب الزئسين فى الإدارة جا حفا عن قرمعة قاط اضدام سين كان 
'تشينى” يجعل من "لويس" رفيق عشاء دائما فى الأشهر السابقة على عملية حرية 
العراق. وقام أستاذ التاريخ برد الجميل بتقديم أساس منطقى بارع لتغيير النظام فى 
بغداد. مؤسس على ما حدث قبل ثمانين عاما فى تركيا عندما أطلق التحديثى 
العلمانى “مصطقن كمال اتاتوزك" “كورة من أغلى" من أجل غريكة يلادة سياسيا 
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واقتصاديا مع تنحية الإسلام جانبا. بعد سقوط “صدام' كان "لويس" يقول لأحد 
الصحفيين: "إن العالم الإسلامى الآن فى بداية القرن الخامس عشر". بينما “العالم 
الغربى فى بداية القرن الواحد والعشرين . كما خلص إلى أن أفضل ترياق للإسلام 
الراديكالى هو أتاتورك عربى' يستطيع أن يطلق عنان "الإصلاح” ويدخل العراق 
وجيرانه إلى العالم الحديث!4١٠).‏ 

المسئولون فى الخارجية الأمريكية على أية حال كانوا يقولون إنه كانت هناك 
فرصة لنجاح سعى أمريكا لإيجاد "أتاتورك عربى فى حال اعتماد واشنطن على 
العلاقات العامة والدبلوماسية, أكثر من اعتمادها على المناورات السياسية والقوة 
العسكرية؛ ويهذا الهدف شكل وزير الخارجية 'كولن ياول" "مجموعة استشارية 
الدبلوماسية العامة فى العالم العريى والإسلامي" فى يثاير +5 كقرير االجموعة 
الذى جاء كن كبامن ضشعة تمجعتوان تكسو العقول: .كن السلا طون يعد 
عشرة شهورء ولم يحظ بقراءة جيدة فى البيت الأبيض فى إدارة بوش'. مؤكدا أن 
'القيذاء لإفريكا كه وضل إلى سشدويات ساني فى أرحاء الشرى الارمطء عان 
التقرير يوضح أنه “قبل الحرب على “"صدام' بفترة قصيرة؛ فإن المسلمين الذين تم 
استطلاع ازائهة فى كلمن الستعوديةوفظو والأرئن كَانَوَا تسن +10 زروق فى 
الولايات المتحدة خطرا أكبر من العراق". وفى أرجاء العالم الإسلامى كان الرجال 
والتسساء الدين ارت معهم المجتموعة الاستشارية لفائات :يتلون بالفهل لعئة 
الفلسطينيين وللدور الذى يلاحظون أن الولايات المتحدة تقوم به. كما يأسفون للوضع 
فى العراق7''), وباختصار كان التقرير يرى أنه برغم كل الاحترام الواجب ل" جيرى 
بويكن و برنارد لويس" “فإنهم يكرهوننا بسبب سياساتنا وليس لأننا ما نحن عليه". 

ربما يكون تشخيص المجموعة الاستشارية صحيحاء ولكن الوصفة العلاجية 
[حملة دبلوماسية عامة تتكلف ملايين الدولارات] سرعان ما فشلت. بعد الاستيلاء على 
شبكة التلفزيون التابعة ل"صدام” مثلاء أطلقت الخارجية الأمريكية حملة إعلانية مكثفة 
عن القيم المشتركة" وعن حياة عدد من مشاهير العرب الأمريكيين مثل "تونى شلهوب 
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- ناناهاة5 نز«ه1": ولكن المشاهدين العراقيين كانوا يعتبرون ذلك كله محاولات 
لصرف الاهتمام عن الاحتلال الأمريكى!'''). وعندما أطلق مفكرو البيت الأبيض 
هجومهم الذى يعتمد على العلاقات العامة فى ٠٠١“‏ للترويج فيى العالم العريى لأفكار 
"بوش" عن السوق الحرة كسبيل للتنمية الاقتصادية فشلت الحملة فشلا ذريعا وكانت 
المصطلحات المترجمة مثار سخرية من بغداد إلى بيروت!'16). 


وبينما كان العنف المنفلت يعم بغداد؛ كان 'جيرى بريمر يلمح بنزق فى 5٠٠١5‏ 
إلى أن المجازر التى تواجه سلطة التحالف حتمية وشىء طبيعى مثل جرائم الشوارع 
فى المسلسلات الأمريكية “عندما تكون قوة احتلال: فلن تكون لديك مسئوليات فحسب 
لأنك عندما تمارس هذه المسئوليات فمن المحتم أن تكون هناك احتكاكات وصدامات", 
كما قال لأحد الصحفيين, "يحدث ذلك عادة. كل ليلة يُقتّلَ فى نيويورك أناس أكثر ممن 
يقتلون فى بغداد60'), وأثناء زيارة له لجامعة "كلارك” بعد عامين كان ما زال عند رأيه 
وهو أن تغيير النظام فى العراق جعل شوارع أمريكا أكثر أمانا باقتلاع جذور 
الإرهاب ومنع القاعدة من أن تجعل من بغداد "العاصمة العالمية لخلافة إسلامية 
معادية لأمريكا"؛ ومنكرا بشدة أن تكون عملية استئصال البعث خطأ كبيرا؛ راح يشبه 
"صدام حسين” ب: "أدولف هتلر" ويحث الجميع على قراءة كتاب كان قد صدر حديثا 
بعنوان 'نهاية للشر". من تأليف اثنين من المحافظين المقربين من إدارة بوش هما 
'"ريتشارد يير ل - عانهط فلسقطءن8” وأديقيد فروم - 12ن7 2210 اللذين لخص 
افكارهما كما يلى: "لدى أمريكا مسئولية أخلاقية بتصدير الديمقراطية للعالم 
الإسلامى. بصرف النظر عما إذا كان ذلك على هوى الراديكاليين والإسلاميين العرب 
أو لا". إن نظرة سريعة على كتاب "ييرل' وأفروم” تؤكد أنهما يعتبران الإسلام 
الراديكالى القوة الدافعة التى تقف وراء "محور شر" جديدء أفكاره مثل تلك التى كانت 
للشيوعية والفاشية من قبل وهى متعارضة مع كل ما تعتز به الولايات المتحدة. 'بيرل 
و"فروم' اعترفا بأن "لا أحد يعتقد أن حمل الديمقراطية إلى الشرق الأوسط سيكون 
عملية سريعة أو سهلة” ولكن إذا كان لأمريكا أن تكسب "حرب الأفكار" هذه؛ فلابد من 
أن يتقبل الأمريكيون فكرة الحربا"!'). 
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كان 'ناتان شارانسكى - لإكاوضة:518 ده)2[8" المنشق السوقيتى الذى تحول 
إلى سياسى إسرائيلى يتصدر هو الآخر قائمة القراءة فى إدارة "يوش"., حيث كان 
كتابه الجديد "حالة الديمقراطية" يعبر عن الأفكار نفسها لدى 'ييرل"' و"فروم”". يقول 
'شارانسكى”: 'الوضع اللاديمقراطى الحالى فى الشرق الأوسط يبدو مرغما على 
التدخل". والانتخابات الحرة: التسامح الدينى» حقوق المرأة... كلها مفاهيم غريبة فى 
معظم العالم الإسلامى؛ كما يرى أن الطغيان والاستبداد والدكتاتورية هى الأطر 
العامة من الرياض إلى الرباط؛ وبتوجيه ملائم من الولايات المتحدة: يعتقد أنه 'حتى 
العرب' ربما يفضلون المجتمع الحر على مجتمع الخوف57١').‏ الرئيس "جورج ديليو 
بوش" دعا “شارانسكى إلى البيت الأبيض عشية انتخابات نوفمبر ٠٠١4‏ وأشاد 
بأفكاره على سلالم "الكاييتول' بعد شهرينء وفيما بعد كان يقول للصحفيين: 'أشعرت 
أن كتابه يؤكد ما أؤمن بهء هذا الفكر... إنه جزء من حمضى النووى الرئاسئ(5١١),‏ 

كانت هناك دلائل على أن هناك أمريكيين آخرين يشاركون "بوش" هذا الحمض 
النووى الاستشراقى, فعلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا فى الأسابيع الأخيرة من 5.٠05‏ 
مثلاء كانت هناك رواية "نيلسون دى ميل - 26834111 2هواء30 التى تحمل عنوان 
'الغسق'. فى هذه الرواية يكتشف جون كورى مخبر نيويورك سيتى أن "القاعدة” 
أسقطت طائرة 77874 [الرحلة رقم800) بصاروخ أرض جو فوق 'لونج آيلائند ساوند” 
فى يوليو 1997 كبروقة لما حدث فى الحادى عشر من سيتمبر؛ ويسال "كورى” 
شريكه: ما تعريف العربى المعتدل؟ وتأتى الإجابة "هو الشخص الذى نفدت 
ذخيرته 7 ''). قبل أيام قليلة من بداية إدارة "بوش الثانية, بدأ تلفزيون "فوكس” 
الموسم الرابع من سلسلة أفلام 'الأكشن"' بقصة تصور كيفرسذرلاند” فى دور أجاكب 
أرو". الذئب الوحيد الذى يطارد “طابورا خامسا" مسلما فى داخل أميركاء ويعد 
انطلاق إشارة من "القاعدة". تقوم الخلايا الإسلامية النائمة باختطاف وزير الدفاع 
وتقتل بنات المدارس البريئات وتسعى لتحويل مختبرات الطاقة الذرية الأمريكية إلى 
أسلحة دمار شامل("''). أما الأكثر مبالغة من شبكة “فوكس: فهى الكاتية “آن كولتر 
- ؛اناه© تدخ" التى تسخر من الأمريكيين العرب الذين كانوا يعتبرون أساليب 
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إدارة بوش” الوحشية ضد "العدو المزعوم” عمليات تعذيب ووصفت ذلك بأنه هراء. 
كما اتهمت الليبراليين بأتهم يدافعون عن العرب... الكذايين(). وعندما كانت هذه 
الكاتبة تقوم يحملة دعاية لكتابها الجديد بلا إله" بعد ذلك بعام؛ كانت تصف 
الانسحاب من العراق يأنه تنازل ومعارضى 'بوش” بأنهم أجبناء يخشون التصدى 
للعرب المتوحشين:(119). 


وبالرغم من أن “جورج دبليو بوش” كان حذرا لكى لا يصف العرب أو المسلمين 
الآخرين بأنهم متوحشون مثلاء فإنه كان يتناول الحرب فى العراق بفهم دينى, كجزء 
من معركة أشمل ضضد الإرهاب العالمى؛ وتعهد بأن تنتصر الديمقراطية الأمريكية على 
الاستبداد الشرقى؛ وعندما أدى اليمين لفترة إدارة ثانية فى 2٠١‏ يناير ه٠٠5؛‏ كان 
يذكر الشعب الأمريكى: "منذ اليوم الأول لتأسيس بلادنا أعلنا أن كل رجل وامرأة على 
هذه الأرض لهم حقوق وكرامة وقيمة لا نظير لها لأنهم يحملون صورة خالق السموات 
والأرض",؛ و'لذلك فإنها سياسة الولايات المتحدة أن تلتمس وتدعم نمو الحركات 
والمؤسسات الديمقراطية فى كل أمة وفى كل ثقافة. بهدف نهائى وهو القضاء على 
الظلم فى عالمنا"(*"'). 

وعندما توجه العراقيون إلى صناديق الانتخاب بعد عشرة أيام لانتخاب أول 
برمان بعد "صدام . كان البيت الأبيض يعتبر الحبر الفوسفورى على إبهام الملايين 
دليلا على مضى الديمقراطية فى طريقها فى بغداد. ولأن معظم السنَّة كانوا قد 
قاطعوا الانتخابات. كانت الأغلبية فى الحكومة للشيعة والأكراد, الأمر الذى لم يمنع 
العراق من الانزلاق إلى حرب أهلية ملأت الشوارع بالجثث والطرق إلى خارج البلاد 
بالألوف من النازحين؛ وعندما قام إرهابيون ينتمون إلى الطائفة السنية بتدمير أحد 
المزارات المقدسة عند الشيعة قى مسجد العسكرية فى سامراء فى فبراير 25٠٠١1‏ 
تصاعد العنف ويدأ صناع السياسة الأمريكية يرددون سرا عبارات مثل "التطهير 
العرقى" و"المذابح الجماعية", وطار صواب المسئولين فى البيت الأبيض عندما اكتشفوا 
أن الحكومة العراقية ليست ندا ل"مقتدى الصدر". الذى كان جيش المهدى الشيعى 
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التابع له يسيطر على أحياء بغداد الفقيرة, أو "أبو مصعب الزرقاوى" السفاح السنى 
الذى كان يحلو له قطع رؤس الأمريكيين وعرض النتائج المروعة على "الإنترنت”؛ وفى 
مارس 2٠١1‏ كان 'جورج دبليو بوش" يهدر محبطا: "أين “جورج واشنطن؟ أين 
"توماس جيفرسون”؟ أين "جون أدمز' للصراخ بأعلى صوت؟ إنه 'حتى" لا يستطيع 
ذلك”3"37), 

بالرغم من ذلك؛ ظل كثيرون من معارضى حرب "بوش” فى العراق مقتنعين بأن 
المشكلة الحقيقية كانت فى واشنطن وليس فى بغدادء وكان البعض يتساءلون ما إذا 
كان التساؤل الأفضل كان لابد من أن يكون: "أين "جون كوينسى آدمز - سطول 
5م زعم أا0" . بين “حون كوينسى أدمن وأجورج دبليو بوش" أوجه شبه كثيرة 
مشتركة: كلاهما تخرج فى "هارقارد". كلاهفما شغل أبوه منصب الرئيس فترة واحدة: 
كلاهما أصبح رئيسا رغم خسارة التصويت الشعبىء إلا أن "حون كوينسى أدمز". 
على خلاف “جورج دبليو بوش" دخل البيت الأبيض فى 1674 وهو يحمل خبرة طويلة 
فى الخارج وتجربة أكبر فى السياسة الخارجية؛ فأثناء عمله لمدة ثمانى سنوات وزيرا 
للخارجية فى إدارة "جيمس مونرو - 7402806 128165" فهم جيدا حدود القوة وقوة 
الأفكارء ولم يكن غريبا عندما دعا البعض فى "كاييتول هيل" إلى أن تقوم أمريكا 
بالمساعدة فى تحرير أمريكا اللاتينية من الاستبداد الإسيانى أن يلتزم "آدمز" [وزير 
الخارجية] الحذر ويقول 5 يوليو :147١‏ “بنفس الصوت الذى أكَدَت من خلاله وجودها 
كأمة. أعلنت أمريكا للبشرية حقوق الطبيعة الإنسانية المتعذر القضاء عليهاء ولكنها لا 
تذهب إلى الخارج بحثا عن وحوش لتقتلها". باختصارء كان “حون كوينسى آدمز” 
يقول إن تصدير الديمقراطية مسألة محفوفة بالمخاطر فى أماكن مثل أمريكا اللاتينية, 
حيث كانت قوى اجتماعية راديكالية جديدة قد أصبحت عصية على السيطرة أو 
الترويض؟'"'). 

وبالرغم من أن وحوشا لا يمكن السيطرة عليها أو ترويضهاء بعضها من صنع 
أمريكا نفسهاء كانت تبدو على وشك تدمير كل آمال الديمقراطية فى العراق فى أوائل 
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٠0‏ فإن "حورج دبليو بوش” كان ما زال مصمما أكثر من أى وقت مضى على 
الاستمرار حتى النهاية. فى !5 فيراير كان "أندرو روبرتس - كامء800 ااع لمهم" 
الرجعى مؤلف كتاب “تاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية منذ 160٠١‏ قد تناول الغداء 
فى البيت الأبيض مع ساكن المكتب البيضوى الذى درس التاريخ القديم: الذى يبدو 
أنه كان يقرأ الكتاب الجديد فى وقت فراغه؛ وباعتباره أحد الذين يعتبرون الإسلام قوة 
من أجل العحمن وضع رودزكير لتفضل الأزل عن كقايه عنواق حمل مب الرجل 
الأبيض'. وامتدح “ونستون تشرشل - النطءعناط0 دماعمةا1” لأنه صمد فى وجه 
الشمولية الفاشية والشيوعية واعتبر انسحاب بريطانيا من الشرق الأوسط بعد أزمة 
السويس استسلاما للقومية العربية الراديكالية, وهو ما أدى إلى أحداث الحادى عشر 
من سيتمير فى ما بعد؛ وحسب ما تقول "سوزان جيل كرايست - أكلعدء1) موكنا8 
زوجة “روبرتس” فإن “بوش كان معجبا بالفعل بما قرأء حيث قالت لأحد الصحفيين 
بعد ذلك: “كنت أظن أننى معجبة بزوجى, ولكن ذلك لم يكن شيئا أمام افتتان الرئيس 
بنوقن “يلا اوكان سيب ذلك آن “زويرقن' كسبهة:(من قبيل الجاملة) بكثير من 
شخصيات القرن التاسع عشر التاريخية الذين كان الرئيس الثالث والأربعين قد 
درسهم قبل أربعة عقود فى “يال". وشرح “روبرتس” كيف أن نزعة “المحافظة الجديدة” 
لتصدير الديمقراطية الليبرالية هى التى كانت تحرك رجال الدولة البريطانية مثل 
"جورج كاننج - عسأصصةت© عع6»08” ولورد 'بالمرستون - 29106508" تماما مثلما 
كانت البحرية الملكية تطبق مفهوم الأعمال العسكرية الاستباقية فى حروب نابليون", 
والأهم من ذلك كله أن "روبرتس" كان مصرا على أن معركة "بوش" ضد الإرهاب هى 
مرادف القرن العشتزين لمعركة "تشرشل" ضد التازية: وَخْلَمنَ إلى أن '"جورج ديليو 
بوش" "لم يخترع مبدأ جديدا وإنما قام بتكييف مبدأ قديم لكى يناسب ظروفا جديدة 
على شين الدرحة ام ارش 1070 

وحيث إنه كان أمرا يدعو للسعادة أن يشبهه ببالمرستون" و"تشرشل”, فلربما 
كان من الأفضل أن تتسع قراءاته قليلاء فإلى جانب برنامج يحتوى على أعمال من 
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تأليف "ناثان شارانسكى' و"أندرو رويرتس". بالإضافة إلى قصة حياة "جون آدمز" 
التى كتبها "ديقيد ماكلو - طونهه!!د »51 83910 ربما يكون عليه أن يفكر فى إضافة 
عمل من الأدب القصصى وهو رواية "عبثستان"' من تأليف ‏ شتينجارت - -تلزءااة 
4 التى تجمع بين التراجيديا والكوميديا. عندما يصل بطل الرواية إلى جمهورية 
سوقيتية سابقة (متخيلة) فى حوض بحر قزوين تشبه "أذربيجان' إلى حد ما؛ وهو 
أمريكى روسى يدعى 'ميشا قفينبرج'؛ فإنه يحاول وينجح فى حرب أهلية بين جماعتين 
عرقيتين [السيقوز والسقينز] كلتاهما مرتبطتان بشركات أمريكية متعددة الجنسية 
متنافسنة تحاول الشيطرة على تفط 'عيكستان" “قبل وقت قصير من اغذا الناشط 
'ساكا الديمقراطى وهو من "السيقون , على يد كتيبة إعدام من 'السقينز" نجده يفكر 
فى معنى الديمقراطية. "الأمريكيون كانوا يساعدونناء ماكينات تصوير زيروكس... 
اسكخزام مجاتى لخطوط الفاكن بعس التاسعة تساف وخنات يشتعر محقض فى 
المطعم... خمسة آلاف نسخة مجانا من كتاب رونالد ريجان "حياة أمريكية"... إننا 
نعرف ما هى الديمقراطية... نقرأ عنها... لقد شهدنا القرن الواحد والعشرين: لكن 
كيف يمكن أن نجعلها تتحقق هنا؟ بصراحة يا مستر فينبرج... بمجرد أن يجف 
النفط... من فى هذا العالم سيعرف حتى ما إذا كان لنا وجود؟(؛"'), 

قبل خمسة وثلاثين عاما من صدور ‏ عبثستان" كتب الشاعر العربى الشهير 
"على أحمد سعيد"؛ المعروف فى العالم العربى والإسلامى ب"أدونيس", قصيدة "جنازة 
نيويورك!*)- عاعولا بعلة 06 اقرعدد8 106" وهى مادة أخرى لعل "جورج دبليى بوش" 
يفكر فى إضافتها إلى قائمة الكتب التى ينبغى أن يقرأهاء أدونيس يبدأ القصيدة كما 
يلى: "سمها مدينة بأربعة أرجل تتقدم نحو القتل', "نيويورك امرأة. تمسك كما يقول 
التاريخ بإحدى يديها مزقة يقال لها الحرية» وبالأخرى تخنق الأرض”': ثم يكمل بعد 
ذلك فى سطور تتنبأ بشكل مخيف بأحداث الحادى عشر من سيتمبر: 'بالرغم من ذلك 
كله. فأنت تلهث فى فلسطين وهانوى؛ شرقا وغربا تنافس بشرا تاريخهم الوحيد فو 


(*) انظر الملحق رقم ١١‏ فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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النار... فلتتفتت تماثيل الحرية. من الجثث تنبت الآن المسامير كالزهور... ريح شرقية 
تقتلع الخيام وناطحات السحاب بأجنحتها'؛ وخشية أن يكون هناك أى شك فى 
رسالته. يخلط "أدونيس” الشعر بالسياسة الخارجية فى عباراته الموجعة: 'للقطط 
والكلاب القرن الواحد والعشرون! وللناس الإبادة فى هذا القرن الأمريكي. لنكن نحن 
الجلادين.. دع الزمن يطقو فوق بحر هذه المعادلة: تيويورك رَائدَ نيؤرك تساوى جنازة: 
نيويورك ناقص نيويورك تساوى الشمس". "أدونيس كتب قصيدته بالفعل فى 
"جرينوتش قيلدج"؛ على بعد أقل من ميلين من موقع البناء حيث كان العمال يضعون 
اللفسنات الأخيرة على مركز التجارة العالى: وأكناء إقامتة القضصيرة فى "تيويوزك 
سيتى' صادق الشاعر أمريكيين كثيرين: ولكنه كان كذلك مغضبا بسبب السياسة 
الخارجية الأمريكية. كان يرى "هوشى منه" و'ياسر عرفات" إخوة فى النضال:ضد 
الاستعمارء كان؛ باختصارء يمقت القرن الأمريكى الأصلى فى 16171١‏ كما يمقت 
مشروع القرن الأمريكى الجديد اليوء(ة"١).‏ 


بعد قراءة ما يتيسر له من الشعر العربى والأدب الأمريكى ربما يفكر الرئيس 
فى إلقاء نظرة عن كثب على كتيب صغير كان على رف مكتبته قبل عام تقريباء وهو 
"تقرير مجموعة دراسة حالة العراق'. فى مارس ٠٠١1‏ كان الكونجرس قد شكل لجنة 
فرعية خاصة بالعراق برئاسة "لى هاميلتون - 118:011408 1.6" (ديمقراطى من 
إنديانا) وأجيمس أ. بيكر - ,4.816 2©5دول" (جمهورى من تكساس) الذى كان 
وزيرا للخارجية عندما دخل والد 'جورج دبليو بوش' المكتب البيضوى. بعد تسعة 
أشهر أصدرت اللجنة تقريرا أحدثت قراعته هما وغما عظيمين فى البيت الأبيض. لجنة 
"بيكر - هاميلتون” التى وصفت الأوضاع فى العراق بأنها "خطيرة ومتدهورة" أوصت 
باستراتيجية من جزأين للخروج من الأزمة. كأفضل يديل من بين خيارات كانت كلها 
رديئة. أولا: لابد من أن تُدْخْلَ وزارة الخارجية دولتين جارتين للعراق [إيران وسوريا] 
فى حوار ديلوماسى بناء بهدف وقف تدقق الدعم الخارجى للمتمردين. ثانيا: لابد من 
أن يحول الينتاجون تركيزه من على قتال الميليشيات السنية والشيعية إلى تدريب 
الجيش العراقى والشرطة العراقية اللذين يمكنهما المساعدة فى دعم التهدئة الضرورية 
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لإيقاف سفك الدماء. وقبل كل شىء ينبغى "ألا يلتزم البيت الأبيض التزاما مفتوحا 
بالاحتفاظ بأعداد كبيرة من القوات المنتشرة فى العراق". كانت اللجنة الفرعية. وهى 
تعترف بأنه "لا يوجد مسار يضمن النجاح', مقتنعة تمام الاقتناع بأن الجمع بين هذه 
المبادرات "الداخلية" و"الخارجية" يمكن أن يساعد على إعادة معظم الجنود الأمريكيين 
من العراق بحلول سيتمبر .)٠57.٠048‏ وبعد تقليب صفحات التقرير؛ كان الرئيس يرى 
أن أمريكا "لابد من أن تواصل حتى النهاية” قى بغداد... وأكمل بدعوة "أندرو 
رويرتس” على الغداء فى البيت الأبيض. 

الإضافة الأخيرة إلى مكتبة "جورج دبليو بوش" الشخصية لابد من أن تكون 
كتاب "مارك توين": "السذج خارج الوطن”؛ ويالرغم من أن "توين" لم يذهب إلى يلاد 
الرافدين فإنه كان قد أمضى صيف ١817‏ فى مصر وفى سوريا (مسقط رأس 
أدونيس) ورأى كيف يخدع الأمريكيون أنفسهم. منذ لحظة إبحار السفينة "كويكر 
سيتى من مضيق جبل طارق متجهة إلى شرق المتوسط كان معظم الأمريكيين 
يفترضون أن ثروة بلادهم وقوتها تكفى لكى توفر لم السلطة المعنوية والأخلاقية 
اللازمة للسيطرة على الشرق الأوسط. وخلال النصف الأخير من القرن العشرين 
سيكون لدى أمريكا الفرصة لاختبار صحة هذا الافتراضء أما النتائج كما ظهرت فى 
العراق فى بداية الألفية الجديدة فكانت مؤلمة. وبالرغم من أن مؤلف 'السذج خارج 
الوطن" كان يمكن أن يفهم طبيعة النزعة التوسعية الأمريكية التى جرت الولايات 
المتحدة إلى الشرق الأوسطء فلربما كان يمكن بالمثل أن يرتاب فى حكمة الدخول بين 
العرب والإسرائيليين. ويرى حلولا مشتركة لشفط النفط من الخليج الفارسى,؛ 
وثورات بيضاء فى إيران ‏ محمد رضا بهلوى . وقرارات من الأمم المتحدة لجلب 
السلام للأرض المقدسة... يرى ذلك كله أمورا صادرة عن نوايا طيبة ولكنها مضللة؛ 
والمؤكد أنه كان سيعتير العمل السرى والتدخل العسكرى حماقة... وإن كانت متوقعة. 


بالرغم من ذلك كله يمكن أن نكون على ثقة من أمر واحد. وهو أن صائع 
شخصية “هكلبرى فن" ومؤسس الرابطة الأمريكية ضد الاستعمار كان يمكن أن يعتبر 
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محاولة "حورج دبليو بوش” لتصدير الديمقراطية على فوهات المدافع بمثابة القدوم 
الثانى لغزو “تيودور روزفلت" للفيليين قبل قرن من الزمان - حرب ضرورة أخرى 
مضللة كان يمكن ألا تكون. ضحاياها يعتقدٌ أنهم متخلفون وبرابرة وفى حاجة ماسة 
إلى مساعدة الولايات المتحدة. من الصعب أن نعرف أى الرقمين كان سيصيب "توين 
بالفزع أكثر من الآخر: هل هو التريليون دولار التى سوف يتحملها دافع الضرائب 
الأمريكى من جراء حرب العراقء أم ال.٠.106‏ قتيل (وأكثر) من المدنيين 
العراقيين؟!"). 

بسخريته المعروفة عنه مثل ماركة مسجلة باسمه. لخص مارك توين” لقاءه 
المباشر بشعوب الشرق الأوسط قبل مائة وأربعين عاما: “لقد نزلنا عليهم بكل عظمة 
أمريكا حتى دمرناهم". وبينما يفكر 'جورج دبليو بوش فى المستنقع الذى يزداد عمقا 
فى العراق فلربما كان من الأفضل له أن يقرأ 'أندرو روبرتس. قليلا ويقرأ "مارك توين 
ا 
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كل ,تشمو ه1/! زز[:[1تهاط م ةة و«عصبواط “بطو محده0 لمع بصمله5 بدع5 لدع عط]”” .12 
.؟ ,أعذاء8 ]ه ومفكاوصها ,قوط صذ لعم0نو ,وو18 

خف ,أذأع 11:01 1تهء 71ت بإأتهط انا وطهنكة 0:14 71وأ]كا مقط 'قط5 .13 

.101-48 رأوتاء8 أه وممءعقدصا ,كتحة2 .14 

77-2 .31-34 ,12-18 روء1وهه|2 مععلء 1/1 ركاجوءج 12 ءإطهلة رولمة يلظ .15 

,أله هطش مرجع 0:::] رطتة م1 .16 

.499 ,433 ,431 ,101 ,.قماط] .17 
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أعنلقى لإمتصصع-طتمعءءععستم ععطعو ممه فممعطلل كناعءع م[ كصتويه أه عدومصرز عط عم .28 
-16 ر716أأوعاو تزه كتروتادععمء2 رومكتعفتعطن عمو رععية أنه عماياجمم .5.تآ جه ععتصمدمعئز! 

بكأعممناا تمع روجع ا تأوعال! ع:أ؟ فتجه معتمع م4 يلاعا هذ ل:1ه0ه © .و1 

.345-59 ,.لتط] .م2 

.5 ,71(م4دثلالا زه دعه!أز8 برعدء5 رععروعرهها .حد 

.2:1216-7 ,1906 1115 ,1906 .وناة 12 ,1005 م ورموعوء2 .جد 

دنا روه19 نمق 15 له ,747-48 ,1908 28115 ,19608 .ودلة 8 ,205 © ممصطداما .23 
563-05 ,1909 

8401 صا ,ج1907 .ونث جع رعوقء14 ددأتد 0 لصة ,7م19 نإزأنرزل : ,عونا ومتعمك م عاعبعدمه8 .وج 
لعمنافتععتهه 5أعووم10 08 .74-75ج روو-5:698 رأأعمءوه0] ٠جملمء‏ ط1 إه دمع لاعنا رومد 
-©66 ,33-36 101102141 ادها رقلودء8 ععد روطوعخ عطء لمه عمبووع )ون وبيوزب 

-ههغ! ءجو4هوهء:!1 إه دتعلاقا بصمدوتمها/! هذ ,8م19 بزوالا وج بعمططمق مقصوبزآ م عأءبعومهج .و2 
باأعدعكههظ] نجوء تأطيامء؟ظ يمساظ ععد روهو[ مهد عاءبعدمه!! جه عدمم عم1 .جو - 6:1042 ,أأمدمد 
.37-38 

6 اك [لن/ة .11 سمتلدز ه؟ لصة ,1918 نزلن[ 21 بطءئتمده [تمطعت5ق8 عتصمطممتا ف ع[عبعومم2 ,26 
8:1350 ,أأعنءده ها ع:11160007 إه كنعلاعيا ,«مدتأمو لا هذ ,1918 :م5 

.116-17 ,معنا ؟! إه د51:076 روعء5220 .27 

-15]؟ متسهدياه]ط ععة عردعة مممرو8 عط؟ رمط] .و596-5 ,20-26 روتطلاءألا دامع ا ناع 81 ركتوءده/8 .28 
راع أأ[001 تمت عوءأو-تاعه مدا عدا كزه ب«مفعقلط بتعادد»1 لهه ,و8 -288 روناممعء8 طورم عداغ زه يدم 
00 

46-1 :لم إه ألستابط ع [؛ ا أعه؟15] رعوهزي .و2 

06 13 رعذندهة1 لعدبكظ م «صمداتللا مجه ,1917 .04 6 ,رسموعدتلك! دمدذ!لألالا م عسمكاد8 .مو 
-[ه8 عط مصه جرهداذلا/ ” ,#بوطعنا :371 روج -+ 2 جتج4 ,ترووانلالا سته :اهملا زه ومءمه2 علدنا هذ ,191 
.507-13 “رتملعقعدلء عنه] 

594-61 ,انزع أهدغاىء[ زه دأأوللا تأع 281 روموء5800 .31 

,00111551011 070116)-ع 6111[ بمكة 1190 زق8و-396 بععوء أأش 4دظ م معوء25 مفاصوظ .جد 
.270-75 ,36-51 

06 16 “بقأمع مصعم م دمنودت/ة لإعهان أن سمعأمعصة عط غه عرممع8” ,لعمطوقط 65مة[ .33 
4 ,865 ,859-60 ,50 -2:849 ,1919 5لا21 ,1919 

-وءاظ فععاء ةللا بوتجوء27اآ عأطول! ,كلعوه80 رثمصسعصت) سمتععصة متا طومخ” ملعاقطءتللا .34 
99-7 ,514765 

-لنآ عع رملموط وبين وعممع هاما م المتعوع2 عط ع0 اأععوء8 عطاء زرأ أأمد9 ]1 رععمع مها .35 
.مو-782 رمقطه: 4 إه ء16ء متها بمداثلالا لمع[ لهه ,403 ,ععاء«صتها .ظ :1 ,عوك أاعل 

0 لاع نامع 35ل عط؟ أ عظنامععة ماع10 ,568 ,1923 بزدأ/! رء«تعموهالط عننامهجووءي لمدمماولة .36 
5115 ,نهد لالاآ .ة صل[أه[ ع56 رمه 2هأعمص1 عوأناجمم عط مه ععممدما دعذ ممه طحده؟ وأغناة ورمت1 
.5599-66 ,1أ0ه هآ[ اتمصنة وجع0 تدولالا 14:ه 

”,62 نا5 آه عدو ” ردددروذ! !للا .37 

714-15 ,692 ”رمعتمصء مركن ” ,كملق دععص لامقط© غعوردلط .38 

7 ”اتاقتطقعط120! وصتحصنا8 مغص1 ” بصع ابعل]! عط مدلا .39 

كقص عط عط لصة ممعطء لطعع8 ” عه “كلع طصعغط5 بمعطءلطء8 عطء وممصم" رومتتطللا .40 
“شلء [أدكنية[ كه عتصدععد” رعطءعه] -طعلء 1 “يروم 5 

7 ,521 ”عمس 51 ومأعصقطك ” رعطعه؟] -طاع؟! .41 

.748 ,36ج ,710 رقمج “ركلصها عاطتظ مه دعمه© عهمصمطن ” بطاءتمسئأ5 .42 

93-104 بره 7161ل إه ألتارتاط 6خل١‏ ::آ أع هذا رعدهر0 .43 

لمعمطء5 تنو صممع] عع كععتع5 متطوععط ضوعم مأععصيةق غه ممكمعتمدعر0 عكتدما2 .جه 
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به 611 :كل كه 4ستاطة عدلا عجذ أعهجوا ,عووع وكاة ععذ5 .و1 ,أغهجوا 4ته وعنه؛5 لعءاتترناً سعط 
-225 

8 ملمعطعطصط عنوه3/1 ممه رععمملة ممعلولل] .1 عنه5 أه لإمماع5 وملعم 6 لإووميالة .ك4 
.3:455-9 ,1936 5لا 21 ,1936 الاولآ 

- 77 ,عأتأ5 أهأع2 1 ,مممصمعمم للا لمد ابر لءداظ .46 

.66-87 ,218ل تتعابل عا لاوجل أوعجاء غ] بمستنوماه ,معطم .47 

هع أطع71زث كه فارقالة 1[6؛ :جز أمهءذا ,عوووي وذ لعغمن© .48 

-4:757-58 ,1939 5لا2 ,وذو1 نزدالط 17 ,اأبا! م 201 .و4 

.54 -و24 رأكعتا اههتابط معطا ادا متهأ إه 71016 1نهمء6 بستفعدظ .مو 

19-4 رذماء[ ء1أا إه انع 71ترم نمطم رسمصيزل/الا .دو 

عأ زه 4071771621 1تعطلل مجتمدملالالا ز169-76 ,معلعء الل زه فسقالط عطء هذ أعمروا رعوه© .2و5 
- 157 ,كقلة6[ 

.9< ,أعهعذا فده دعنها5 لعنتسلا ,سوط معمطء5 يونا رز لعغمن© .53 

بال عمعلانك كهنن ععناع[ قلط1 .5:615-16 ,بين 5ل11ط ,بجوو .© 15 رعمودللا 0 جنا .وو 
“011 هاه طعمةء5 سصذدععه5 لععنمنا” ج00 قصه ستععم لول ءء5 .عوزلالا معطمءءك برط لعع وجل 
235 

للتع2 قلاتصلعء52 لطة ,جود عولط 15 بعوزلل! معطمءءك م أاف عدمطم وستمقعع5 للعدجزلع .وو 
حج4ة/11/15 ركم اهدي حوره عصمطط كه كلرمعع] لصد ذعنول! عوملمعاقت 815” رووو1 .هلط 23 روم» 
..]1 لاط بااعلاء1005 ص رجوو1 .126 ون بتعصهولال! 0 21016 زومعموط كناتمْاك5 رووع عامط “,ج11/27/4 
219 

3 -8:2 ,كوو 5لا ركوو .اء! 14 بممعموعم نرللظ سمناائكلا .56 

.475-76 بكفأمه؟! عدا ع اذامو أصولة روطمعة[ لصه ه1لدع8 صذ ركوو هقالط 14 بسح برمولط .جو 

مكتاطلا وانلوتتء |أه:[ن) رعوتتلا .58 

,1945 5لا ,45و عدالط مج ,وعم طأمعده[ مم5 كه لإرووععن5 وملعم م لإومرسالة .وو 
.-8:694 

صا ,[ئهقود بإدلط ععها برأطدطمعم] .ل.ى ,لملوسمعطعب8 ,كه ممعممعط !ا غه تمسمععه لعمونومتا .60 
45-60 ماتتصعطط كنتمةء ألا ععأا على[ يوسعطلظ مهفاو ه56 .331-34 ,أعممع!! لأومسع ع8 عع و1 

,755 ,745 “رصتموة عننا عممعناط لععدععطنا مأن1؟ فصق تمعصيخ” بتاعءتم ساك .دم 

62. ,501و “رلزله10 عسصتاده[و8” رعدهط©‎ 504, 507, 9٠ 

.6 ,11و ,.لتط] .63 

.686 بوج6 ”فدهك المطلمز5 طعابب ومتلتهك” رو أللالا .و64 

53 وجوج هوج “رعصاعوءلدظ عد دعأمما] عدنوهأوعمطاءعة” اعمس !1ت .65 

”.عقلعه[ عط لدمتزعط فولمما طوعةم” .66 

2 ,644 ,632 “رتعحدعلا” بعاعة1 © .67 

رؤو86 12267 ,اأعة؟ظ ص1 ,1946 .وناك 14 رذدء8 0غ لاقلصستم1 .68 

.5 1948 5لا21 ,1948 عداة 8 رمقصيس]1 ما لعءه)] اك .و6 

2173 للقطذ يقوو1 نزأت[ د اده مدء6 ف علءمئيمزاع»ك1 .مج 

-©38 ,184 ,75أ710تع الل مقصع؟1 .71 

بصم 2م1لممهم) عوسنوط ]ه م0150 ,وجو1 .أمءد جع “لاعولقا طويه” رن جا5 +رممع مك .دج 


.10 ركاةأطهعق مدامدكا مذ لعامنو دممهك .23 

67 كفادها 16[؛ ع1 أموتصولم روطمعهل لصه عاعع8 صا ,و19 .جردت 13 ملإعاص بإوقالط .وج 

عطء كه ممنوع0 عغطء لصة طأمعكص8” ,كتداما مذ لعغمناهن موو1 .06 دن رمعلوع م عءوطوياهء1 .وج 
35 ”,لمأعناامك 8 أودءآ 

+66 ,27216ه أل وغ مرعءلاء.ط بوءبوامطصعفتط .(] .5 صطدل مار وو1 ملظم 27 يعتصمول! ماععا] .26 

.150 ,عو انوالت) جه[ عنهفتتعابة دعوملا مكيده 1[ عتترالقا 11:6 رعسم طصهواع .© عطواسصح ,جج 
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6 ,1955-57 5لا1آ ,1956 تلن[ دج ممع صعص ددم لومت صذ لععمنو رع حرم ط و8 .78 
:2 ,8-60و19 21115 ,1958 لان[ 23 رصم طمعحط عدوم له000 صذ لععمنن عع بامطمعواط .79 
أذ يو195 4ط[ 28 روستععم 205 طغهجو عط غه نوكسمتم عطء صذ لععوس عع سم طمعواع .80 
16101 
أن دع الاقتطد له ,1953 2423 3 را ,طعتسرك اأعلء8 عععلدلا م دء[أت2 ععؤدمظ هحمل .81 
383-164 ,26 -9:25 ,1952-54 5ك ,1953 عطنال 1 بوسأعععم 5ل2 طغج14 
و18 بلممطعدواعه لط مسم معاماعط بوكتء]آ صذ فمعؤمتو دع اأناطا .82 
.418 ,2-13 1 4و3 روم« ماهلالا ع1011ه غو«دمام :10 ,اسك .83 
.1158 ,1952-4 28115 رووو1 عصد[ 12 ,.أن: ,1205 © !11ل .+8 
غدم 310 علولا مجنم مم1 وسقءعم8” ,6و9و2 عولط 14 ,بك روءالد8 مععدمظ 6 علههعلا8 .و8 
شاط ,8دو طاووعه! روء1ئ؟ مطملم ,جد عمط “بعزوالا ممع 
-1958 5 ,2966 تراد[ ود “ودع عوءلك عط لعوسه بوناوط .5.نا” ,1ده6- 85 .86 
.12269 
يريت لذرك م مصتنب “لمجتصتصة؟ “ صرمع؟ متأعوءد! كه عمق قصعه)عمدى لأصمم عط م0 .87 
طعنام]”” توالا ععة روهو29 عط ومكنال معنعأنه عفادممم .5.نا مذ وعمتععولا لام “عصلاته 
“روناوط عونكا لامك صماءعة امه 
/601 17 عانادش زه ب71وأما عوط مضه طءتعلمه© عمد تزهام قط غه عمتعد عط جد .88 
روم حصع ممه منت أاعد- وعط و«مآ .124-18 عباوط ه بوك تعد بسقصاء4ة لمة بختبحه]]! .89 
بده أمدلسء أ 171 22111 لع اظ بتلصععه عد رومع بويت لصة ,لقع بتدعمة تمصمصطءة أه غسمتامععن 
نآ برأم ” مصه “بصت بو[م1] قط كه عوء نوصو ” “رده امعبمعرز م لوم ععلوفيصت ” وتمط5 .مو 
“ه100 
,407 ,4602-5 “رمعصعلا ل ءأطدهع"1 غه لأء/ا عط مصتطعظ8” عتطحصمى معطم .91 
.6 ”اعةءة1” ,لاء5 .92 
“,1961 6نال 27 “بتسكتلهدهة 12 طورة عه عمعبظ عطء مصة معدفةل!” ,36-61 18ل رمك .زو 
الها كلذ ,1ل( رم عدمط “,10ءمل8آ دع 
1228 ,1961-63 5لا ,2962 .اول 28 ,6آ[ 0 وعمرم»ا .+94 
.782-83 ,.لتطا روقو1 :اهل 14 ممع تسعجم تعتممكا .95 
)” ,1963 /(3/13 23 ,.أء؟ ,اوه :منج 7أتأوهلالا م عأممعطووع عمعطهظ مذ لععمنو معل1100ت .96 
1 عأممعطودظ رو عامط رد ععل[ه؟ “رولقنت513 لعاط 
64,7- 3 ,1715071أه[ .8 :ماديا 888 ,1964 وذ 14 رأكده: زا .97 
“ام0 ,1 .لمن “ركم رعع»11 ومع صو لات 1/15“ ,1965 .هذل 22 رامع متعط طأغتم5 .16 .8 .98 
-آ[8] ظأذلط روءا8 بزلمسة 
.229-30 رمه ديعو« ورتم رلهانء1ا .ووز 
9 ,1تأو معو نانهلا رممفصطه[ .100 
ولك 850 ,17 عدوط ,علوي “روتوتيك ذأذوظط 1/4101“ ,1967 بروك8 22 ,لظا © عطعمك .101 
الها ولط روعالا 
.83 .2 519 روووعوعط وعوء2 اصقن 0 وز لعامننو ,ج296 عصناز و رأععك عاونخا .102 
.177-78 بمأعولاا طوعشر هط[ ها طعومعممف صعءع معتل بتنوءع880 .103 
.27 146 شرل علاط صن ل0:6ناهو ,[1973 نكتلو لبد “بموع 2052-10 014 ” .104 
-119 رمعاطع سق زه لاتالة عط د وطوعفق يعقدولء[أن؟5 .105 
ع مع د50 116 6ه وممعتلء ع مطععم قم مه مجم :875 مط1 .882 روعديده5 11:6 بتع طعتق/8 .106 
7 بز فصول صذ لمعم 
.2736 “لصمآ نواه1! عط مذ عدلةا 0غ دعص ابمعلاع ” رإكداطة1ظ1 .107 
1006 و ععأجقمه: ممعتل! يدمو روواجو8 بممصءلل12آ سا ,ج19 بعع5 و لإمكي عونا .108 
.857-58 ,دجو ,انمعد ةاة .ل( فجملء1؟! 201 ,1972 .أم56 5 
.02-3 ,أوممعءأمنا إه وتععلا رعومنددة! .109 
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2011-2 ,لالظ هعاطلا .110 

-2 6 281 روج197 .00 27 ركقهه) قتطأع5 كأأهع 05جمآ ج10 .91 -موح< رأهه1] ٠‏ 15516 ,لم1 .111 
.8 ,1975 ,مآ .]1 4أه 

.8 ,تأأنهظآ عااأمءء» بتعطة) .112 

.453-56 “تقصذك أمصمعاظ” بوعلعدة .113 

9 ,الاقم عوانامءمع! بتع هنا صا ,رد198 .ع0 6 الإسغمه إمولط .114 

,17ج 1أمعطفشر زه همه[8 جع مه .115 

“.ل رمثلا طوعث” رصع01100 .116 

312-13 ,129 ,30-32 ,1-5 ,(1973) 14أالط طمعك ,نهعةظ .117 

.1106-8 ,22-23 ,15 رأء 7ع أكتره© فدالطا طور4 رحصقاما .118 

30-3 ,5266 أك4يا رحاللاه:8 ,119 

291 ,287 ,وأأهسء 07 ,5810 .120 

-260 ,571 أأهأطءم 1[ هته معننأنت ,لأة5 .121 

,(1983) غنارثالة طأوعكل ,نوو .122 

.16-18 رعأء7ة© فعوه|ن) رؤعمو[ -ععيزء8 .123 

.60 ,59 ,52 ,50 “غ538 اتستلعندك! أنه مه ” روتوع] لمرمصء8 .124 

.3-5 ,ه7116 هأ[ ,مالومووظ :ع ,موو1 .أمء5 ,وز | :تالواط عأندماء ل ركتمععحصم ,ه عاطو1 .25 1 

.9-6و ,رطعم 11/7 روعء طهقط5 .126 

.61-62 ,.قتط] .127 

56 .148 ,140 ,139 ,133-34 “,عقا طهعخ عطء له كعم بصعطءعة عتعطعط ” بممعاءه:51 .128 
“.قضمم 2ه أمعلنله2 لإرمرمم ع ره مذ عصام زومعية:5 طأوعف” بممهومدعلمع ا مواد 

.قع جع موثلا فتامك ,طعء عقطن) صأ بلصسلوده21 عدذل طغايي بي ابصععس ]1 .129 

2110-1 .لاطت صا رلؤعامه© صطمل طعايب بم اتممويم1 .130 

1905-6 ,.لتطة ها ركعستصدعر[ عععء طعايي بين ادعوم ]1 .131 

.259-60 ,.قتطة صذ وععطعا ذل طاعتيب بمو إصععم1 .جد 

على عمعدمط غطء قمع صمعنامناة: مقتمقم!] عط كه عووععنم 285 عه عنولعلى وعصآ .لتط1 .133 
89-1 ,771ه |5[ ع «أع دمن ,لأة5 عن5 روا 

.200 -وو1 ,ارمتكللا تمك ,رطع عمطت صا رمتعا بوممطعصف طعزيي بع إبحعوص! .134 

«عطنه صذ معصعط عفللمتمعلعه مدعط )0 وملئممتصمتة 11د دع .>8 ,زم 1:6 ,كتونا .35ه 
“.سممتععاع مدانامه2 عمعمع8 من طويخ" رمك عتيطكت عمد ردان مم 

لم101 معطغه سه كعغا عيط؟ مذععنامصم!1 معصعطء “لمطنز” عطعغه ومتوديهدذل ممعم .136 
لعة عنحصهاذا كه تإلنن5 عط ص وأمععمه© أوعامبومع5222 مصة عمعصعءمصطءظ ” يعصطمظ مهو رعرم؟ 
“مهو زط ناعمللا 

4 ,1998 .لم10 2 عاعءصومءلم “,7وتإب0 850 عط ؤه عم0 نعي" بوا/ة “ بمتصممقط نزهظ .137 
.2998 نن0ل! 10 ,و11 عأعولا مولة “رستواألئلا بزفمع صؤ 15 دصوأةآ ,بمنهوة” مدأ ءء5 

,16-23 ,أعه :دا أكستهعه جملا 415 16/! ,لإكأتعء جهكا 177-78 ,تتوتوالا وأطيده2] روععأقط© .138 
85-89 

.9 ,0026112111 870/677 ركصععهةُ .139 

عمه ج ,كد11 ملعملا معلة ”رونا ىع الصنطء5' غ0 رععك] مع عبدول/8 عصمنعولطة عتصدداذ] ” .ه14 
1994 

خبط ,)وق 5غ[1” زذو19 لإأقاز 11 ركعاص11 جملا موقم “ووععوعط ج مع وبرو8 “وذللهاه” .141 
-!4 م مماععةء؟ عط صه ععمم ع0 .ووو1 نإأنا[ 14 ملمتكمكعتلء دءد117 لمملا مو لط “ممعت 1855 ,يرمق 
2136-0 “ناعون ذفهاآن م طأوضصصط7” ,تلتينهة[ لمة ووعطكء5 عند نمه 

د كتاصطعع لانت متيام / /نصغغط ,دمج .خرع5 0ج رودع800 له ,2001 غرء5 17 ركاتقصع طدم8 .جود 
60/1 
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عنهالة؟ عطء م0 .دوعص /بامع.عكنمطء تطبب بصب //تصغط ,دممع .ذجمع5 مع ,ووع 200 طوتا8 .143 
”ع1 دآ عحه11” جتعوصذك عمد ركم طرق طدعة وقمصصة ععطتصعزم5 21 أن منمعين عط صممم) 


و عام قط 


مادم جمع بلام دعت مذ لعتمننو رووة1 نزلت[ 25 بالنطه؟ بلالا للا م بوعاستممتا؟ لعمكالى .1 
,65-6 ,514165 1144لا ١1:6‏ إه بإءثأوط 

108-11 ,معام بمأووعلا .2 

,134-57 بععلظ بسمتوععلا زقمو-وو3 ,اتن فجول هاي زه بإجماكةا بصم امسا لصد ططزة .3 
.78-79 ,99-69 ,515175 562671 ,لمكم 5950 233-37 

,1920 .لم810 20 بومعبتح م بإطام© ته ,ه1920 1/2 12 بممعتنت تمل ف متحوط إلا مطمل .4 
669-13 ,2:651-52 ,1920 5لا1] 

تو- و28 ,|0 فعهلهها5 إه جمدت يعم اسمي! همه ططته .5 

1160-1 ,]01 2:14 و7166 «جاةك و50 .6 

.201-4 رععم2 بتعلا .7 

.04-5 رعهاء بمتوتعلا زو80-8 ,5ع 5151 7عنع5 ,الموم تم 52 .8 

.22-9 477776 بصمدععلمة .و9 

.295-98 ,1256 بمأعكلا .160 

.3:642-43 ,1943 21115 ,2941 نإأنا[ 18 رقعمو[ موده[ م 210015 .11 

.334-38 ,م20 ممتوعلا زو6- 165 ررهلاما أهأه1 جم] وععممء؟! انمصهل يسقطصحظ .12 

.2 -3:624 ,2943 5لا8آ ,تفو1 عوط 16 ,8101 م (00كشت) 1401168 ة دعديدل .13 

.46-49 رمء نوكل بجسمدعع لمث .14 

.00-402 معام بمأوعلا .15 

.112-19 ,5151615 560611 ,501م 5840 :95-107 ,47270120 رصمدمع لهم .16 

.27 روعأهوتوعاة ,الدا صذلعء:مننو ,تهو1 عدلة 2د ,الت م دك؟ .17 

1395-6 ,للأطدعء5 امعاوء جل نجه برولها ,[ذ0 ,أكم:5 هذ لعكميي عنراممع0 .18 

سهوج:ة ,اأءسعدمهظ هته التطعمييك بالقطصةا هذ بجوو بطع 2ج ,لك مللتطعيبطة ه201 .19 
.جب عمأء ممأوعلا :45 

رلزاألاءه 5 انوء ان نف فده لاا ,011 بأكم5 ص لععمنو و8 .20 

66-6 ,م0011 1نهء 771271 مداع هته أأ0 عأصلوظ .21 

.4 -8:51 ,1945 كنا2اء رووو1 نؤهأ/1 31 بتأونتدطعصتا صطوز م دنماما .22 

.417-29 .لط رووو: .+مء5 25 ,005] مغ بزدمع ك8 .23 

.7 مم2 بمتوععلا د لععمنو أمدعصصطآ .4د 

.5لا وءوسوعط «متطعدمءهاءء عط من “تاه موتعمطط معنم فعنتمتا ع1 [ز0” ,قنءاما .5و2 
لام ماهر © جوع عنصم مط وجو |01 وععمنوط معد ركموو1 عطل؟ ماعل دعبطعوع؟ له ومتعماتتاكدم. 
97 

بأعصمه8 م وممعطءة لضة :1947 .ندل و لمع تعخم 105 :1947 .20ل 4 ركع ص8 10 أعمده8 .26 
.657-60 ,5:627-31 ,1947 5لا1آ ,1947 ملظل 10 

.2055-6 ,لأ تلاعء 5 اجو نجع تخ امه بتعلا ,|ذ0 رأكه؟5 زور -154 ,م6 :هجلم بومدتعلهه .27 

.6 ,20126 ,لاتووعلا وذ ل2أمنان وستايه ؛معصججدمء0] مماءديل .28 

عص] عن اسصصره أمفعم5 ,عتقوع5 ركدعرع 00 .5لا مأ ,1948 .0ذ[ 29 بلالامحصلءوء) أهاوعع2م] .29 
سوعط مونو إء أواممنثول! عط إن ماهو ذادءهه] رصدععه عممععء أمممقدل! عط) ممتكمماءدع 
-290 25 ,870771 

ومعممع لمتمعصدط رقع تعه01 أمجوعمعهم؟ دعصيول يو عمط ,1948 .38[ 16 ملعك بزمولط .36 

.261-68 “رععءناوط مستاعمتط” رعاعننا .31 
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607101711 11ت نان رك قاط ,و194 نزقالا 21 “رتغ ضعصممهاءن06] عتصرمممع8 بمعععن©” ,005 .32 

83- ج27 “”رعكتاوط عمتالعمتط” علعنا نم4 عطعءط ,لله عطءظمىعتم) وو-ئيو1 عنص ««دمماءوممطم 
343-55 رتاءساو8 أدء :0 6:أا فايه ,|0 ,أدمظا انط ,مصدملدسطاك .33 

4 ,20126 ممأوععلا صذ لعامنو ععطكى 1/1 .34 

.5:1606-9 ,ه1950 5لا رهوو1 .باولا 6 رممءتصعص 35.1205 

-165 ,لان أالء0) اتهعلجع !رز عتأغ هته ]أ0 بتعتطتهط زجي 6جو رمعاطط بمأوعلا .36 

11-2 ,]ذ0 زه دعفاناه2 بعاومع دخ لعامن© .37 

.و+- كوو ”,011 أعصمةممتابك! عددعل1/11” بمممكاسم]! .38 

دمععء2 مل مماغ فنص 51 امع عربن) عط جرمءع؟ وصتداعة دعددذ!ا أمصمققصععنم1 ممه باترىء5” .و3 
.9:637-48 ,1952-54 5 لاط ,زوو1 .هو[ 6 “رصنه[ 

مهت [ذ0 لمعم كقصععه] عط له ممعمعلووعتم! بزعدز لصدءت عط ” ,عم لديل اه امعجعمممف2 .وو 
.650-55 ,لاطأ ,1955 .هصول 6 “باع 

0 اقصوتط 1 لسة ,1953 .ندل و “وصلءء11! لعصدهك بإعتمبدع5 أمممتيول!” ,معلطامظ8 وعأعفطك .دو 
.655-56 ,.قأطأ , 88.1953[ 12 الإوع مك11 

45-76 ,1004 [:تمتلهل! قابه معتصمط ردوك1] زومع ,|ز0 تزه وءنءتاهط جعاومتئ .42و 

,076241011) عذ[ا غه لدنعوعع2 روموعطعة .43 

رت :1271 ,تاأجاعلا .جه 

علا غاته ,أأ0 ,أمظ عافقتالط بممعلوسطك دهج -188 ,لمم لدوزتعل! هفده عرامو«ط روون3] .45 
.142-49 ,واء شا أه6 0 

.10:897-98 ,2-54 195 115 242.1954[ 14 بجوتأعععطم 5لل2 ططأئه18 عط آه دمع ناستلك1ة .46 

203 ,نهه10أتماقهل! 14نم ورامنسق رووك1] .47 

دنا؟ا؟ ,1956 الاوآظ 8 بوسمعععم :850 لوزمن عطاء؟ أه 5عانمتر زمج سودق بعمي5 بعابا .8و 
م7 5- 3955 

5 ,2956 ,71097 8 يوسمأعععطد 2156 لرزه3 غطا آ0 5ع اسلجم روود 486 ,معام رماوعلا .و4 
.16:1977-8 ,1955-57 

,2995-57 ذلال؟اط ,1957 .38ل 25 ,ممعصعم 05 ععة ردعكيامء عمتاعمتم عااتمصععناة م0 .مو 
44 - 12:443 

ع5 لعغندنا مدعل صما لصة صدرع] عمطك كه عمتأعب0” ,ع1 0 رحع لل) دمن[ ائئكا معفمظ .دو 
-ع06آ1 للتغصعن) عمعصنومع10 16ها5 ,611.80/11-2156 ,1956 لالط دج “رعدمتا 6[ل5110 عط مزفصواط 
.ذلا رود 5 رعااظ أمصدا 

جوعل8 عط م عععموعظ طعنيي وعحلىو زط0 دععم5 لعكتونا” ,)ماد ومتمصداط بعتامم 1205 .2و 
,1955-57 2115 ,06.1957 30 7 1وهة 

-كانا سمعتكف طغعول! 6ه ععصت اتمعاك أعل ذاه ممه عتصومهمعئ ” رروه8 عرمرءة! 1101 ,205 .3و 
ركاتو جع ا «أء مهمعد كآ 214 ععنعوذأاء !ا غات تصتجومء 2 6(ه055/51 رز يووو1 .ويلك ج27 “رومع امع مه 
3 أءه: ,12 نام 

.42-4 ,ا 08 مهنووه[1 .وو 

.12:1-2 ,1958-60 21115 ,1958 .هذل ع نزاءك/ة .[ قطوز م اله عصمطم غلاب« .وو 

كه كلجمعع؟1 ,تب ع«مط ”,(1) و5 27و29 ,كمد علللناة” ,8و5و1 نزأن[ 5ع رععمم وسمقعتءط عكل8ة .هو 
اط رسمتوكلة بنتعيعه5 أمصمعهلط! عه؟ معدابرلى4 أمتعم5 عط اه 0160 عط 

12:214-5 ,1958-60 5لا!2 ,و195 عهل/! 18 ,معصعم 205 .57 

58 ,8864.2553/4-2359 ,و195 عوة زع .أ ,205 © لممعطعط6) ممتسطءك عع لوللا .58 
ذل رووظ عا أمصوءط أممعممت عمعصع ممعط 

.513-186 ,20126 رمأوعلا .59 

.86 ,0([1 زه دعفغناه2 سعاردظ مذ فلععميب للتمه؟ .60 

,4:595-606 ,1998-60 115 ,و1959 نزهل1 13 روسمتأععم عكل8 طعقمي عط؟ كه دعاس ستكة .1م 
610-66 
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12:251-3 يلفط ره296 عخ 20 وععهآ]؟ عأءظ ععوال2 لدعء1 205 0غ دعه10 .62 

/زه/1 23 ,2233 ممعم 2115 له رهكو1 نزة1/1 و بومتتعفص 2156 طتجفه عط زه دععتتصال! .63 
١ ْ‏ .257-58 ,.4أطأ ,ه1966 

,260-62 ,.لنطذ رمكود تلن[ 15 يومنععم 1156 :4525 عط ,0 5عكتتستالا .64 

طعه46 عط هن دءاناصتم له ,ه196 .م5 5 .اع ,205 ه: (لمقطوه8) وعاينوط رموه .و6 
.6 274 ,.لأطة رم6و1 .أم5 22 ومتأععم ولد 

.وج -277 ,قاط ره196 .06 19 رقامعتمعجم 1005 .66 

4:674-77 ,3958-50 5 ,1960 عه2 3 ”,0:1 عممظ عل84302” ره30-6 8/15 .67 

مم0 بععما5 15 160منان استوكه0 .68 

.5 رمعاءظ بستجععلا به -102 روأكات بجع« علا مجه |01 نعمظ 1/14416 50:1 .و6 

.53,17:364-6- 52 28115 ,دهو1 عه 18 بلله8 عوومء0 هن ؛مطلة1 .70 

.19-20 مدقتا لم0 لندوء ل[ .71 

.63,17:378-80- 7 21115 ,2961 .عع وج الإمصد8 عوعمءن 1/! م وعصره! عبعطه؟ .72 

105-72 بوعاس ببو«عدمظا عط! 4ه 011 غدمظ 8/1041 ب1:ه5 .73 

كه قمع مدعممء1 رعممههلظ لمكنهتا عمه روه6و2 تزادى عط عم؟ وعمبج6 ومععسلمعم أذه 15 .74 
.207 باممطجوعل أمء أده !5 عتمأنهلة عنسلا رومتداكة لمكه5 مد عتصصممصمظ 

آلظها طاكلة روعااط بانأصدم) ,116 برط ,> .أوية “بإ فدع عهعل8” ,2965 .ئهل 13 ,721226010 75١1005‏ 

.34:439 ,3964-68 5 ,1967 زقلا جع ر[ظرآ م وعملصبدة5 5010ه1] .76 

به .امن ”روتفلت غفوظ عل1/1100” ,1967 عمد[ 7 ب0ع لتقف م تممصفلا كلمت لعصطك .77 
آ[ظآ 515ل8 رمعل بصخغصيه© ,26> عمط ,(2 )0 2) ومع ك3 

.1250 اعمط عللففتالة عط؛ فجه «تهاف8 بلإعاطعوءظ رووو عام يمتوعلا .78 

ب16 عامط عتمعلنوءو عط 0 مجه 1/1 ,ع .أ0؟ ”رببامؤوو1” ,1967 :(713 29 ,[قآ مع بجمؤوه]1 .79 
6ه جلسى 

.4-6 وو ,وام بمتوعلا .م8 

2 .آأونا “رقتفليك عممع عللفتك” رركو نزلن[ د “ممع صمل مبه51 تأعدد]-طوعه” ,خآن .81 
.179-80 “و51 مستدممط) ” رعاعكنا ب5[1آ كلظ رمعل بورمعوتل؟ 2156 ,21 عمط 

-ممه برعم .1.5 ده 058 1959 غطء كه وعفصصطة عط 2ه ومتعكتددتك عمعلاعميت مه م1 .82 
.169-54 ,]ث0 إه إمععصم بنتفاظ عوه روعمعدذ أنه غه سعععهم عطء ممه صممصتناة 

.جو -0وو رععلء2 بمتومعلا .83 

.208-10 ,088 بمماعكت1' .84 

.639-42 ,226 بمتوعلا .و8 

-248 ,5ه 5151 520671 رمدم قة5 ,86 

.977-80 ,وماج ملاذوععلا :118-20 ,0828 ,مداعه1 .87 

جه ع6 لصتحه© مأمدع5 رذع عع ره .كنا مذ بوجو لزأ عد بدمعصتبهآ عحرمى[ م بزه01 »38/1 .88 
-وججه © أهد هته نابسالا رعدمهههمم هت [مدمأعدصة لتك ده عععتصصمطن5 رمدم ماع1 مجاءممر 
,267-68 ,8 .ام ريوأأوظ مونو جمط دهغهذ5 4ءغندلا فاجه 5ه1لهر 

رو .ئم ,.لققطة صذ بوج19 مضهل 31 متتأبمم1 صطدز وعم 5 كه لإعصءىء5 بطبامع كه لممصقدء1 .89 
-145 

-580 ,216 رمأهعلا ,مو 

معاعءه1 8ه 166 اله عأفتع5 ,دوع تع م0 .5.لأ مذ ,1972 هه[ 212 بممعصعم نزه84>16 .1و 
ومتعوءوصده© أمممتغعتتاعأيتالا ركدمغة«ممءه © لعدمعقصة لاط ده ععغعتحصحدمءطت5 رمصمعهاع] 
١ 0‏ .4 - 303 ,8.6 رهءأأه0ط يجونه م دهغها5 1114لا 6:14 

1531-7 ,01500 بممتمب1' .92 

84 ,ص2 بسنجوعلا هذ لأؤمنانو أممصولا .93 

.ج46 “عدت [أ0” رمصفكلة .جو 

.6 028 بميماجعء1 مدله ع5 .293 روج وذ 7م520 رمدم حصة5 صذ لعأمتي ولعت 5ه ممعمظ .95 
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.67 ,)02 بمسداععء1 صذ للععهباو أودنيظ .6و 

.735-36 ,1973 ,عالط .اط فبماعنخ]ز اط عموء معدم ودعىم 1973 .)م5 و كه اترعفصه 1 .جو 

ععمع د00 ” ,06.1973 10 “لمم عاظ) دتمم نلية عه ومناءع 7/1 ” ببرماء »54 .[ صطه[ .8و 
639-42 ,27126 بلأووعلا زو16 ,080 ,صدلعع1 زورعمهظ بزولع »81 رز عرمط اذه ,ىه ععلاه) ”,زجو1 

.184-55 ,170 ,0280 ,رموتعك]1 .وو 

.854-58 رأهدده نادلا إه ونمعلا وعوداءدون! .100 

,.لأط[] .101 

حلع5 رومع نعهم) .5.لآ هذ روجو عولط 5ع بطعمسطت مه بإ010) »84 زقو- ج657 رماع ستولا .102 
-غأتابل رقصمة معمو رهن أعدمة مص امال جره عع تصحممءطن5 ركصمم هلع مواعءه؟ مه معن ارمع عع 
290-93 ,6 .ام ,إءأأه2 نجواء "مط دعلوف5 فعنلاجنا مسد كمماغو جرم لهنم أله 

ممأ كه ع1 1 1تطم 2 عنهوه5 رووعمع م00 ,5.لآ صا 1974 مرك 1د نزماعء54 هئ طءعسطع .103 
5 أ114110716 أننل/ رفمهاغوعممعه© أمومت قصل اباك سه عععغتسحممعءطنك5 رفممهقواءم 
.293-94 ,6 .ام ,لإءعنأها وزع رم ذم نواد ألعأتسنا سه 

مطمعطنا5 رقصمق ولع؟! مئاع مم] مه عم ممت عأفوع5 رودع مع رمت .5.نا دذ لعامنو مدعل .جه1 
اعمط .5.ذا 014ه كاتمانه هعون [(0 أمدولعماتأنالة روصم هعهجورهك لأقممق ممت ]سا ده معت 
رلاءأأمط 

ان 0 01111146 50816 ,ودع مم م00 .5.نا هل و19 لزقلة مق بطعمسطك ف بإماعع 81 .وه1 
-ه عه جره © أهانو أ لهذأ از كماع وعوممعمن) أممملء مص أن 1/1 عه عععتصسمرمعطتد5 ركممعواء. مواء 
.294-96 ,6 .اع ,لإءأأهآ تجعأءجمط وم 1ه 51 أء املا لدم عتدملء 

«ءأسلة هه ععاغتسصمء طن ركممتعواع؟1 مواعئم؟ مه عع أصتحوهك عأموع5 رودع جع وو .5.لآ .106 
.17-18 ,يعاو وزع جمط .5.نا فاه ودمانه ممعم |0 أعنوزفوستغأيرلة رمدم عوعممعهك أمدمتعهم 

.681-98 ,625-26 ,622 ,615 ,992 ,226 بلاأواعلا ,107 

.703-14 ,.لأط] .108 

-اذه طقهم عط ده دعمده؟ علالغلقعم رمف وسأويع أه مطحم عط كه غسنامععة عللفصا ممعم .وه 1 
قه لعبصعة تطفاقطت ”.2986 كه عدممالمك ععلمظ لنت هاءهن8]” ,تطملقطع عمد رقععقة وك لويم 
99 10 1978 طزمء؟ أممعمعع لإرماع جهو بوابوعل 0750© 

.180-88 رك © إأه0 اورقا لهمة صمصلءهع2 .110 

2817 ,1996 .1م56 11 “رذوعمع ه00 كه ومملدق5 غمتامز مع دوععلقه” بطأديدظ ععرمء0 .111 
1219٠‏ ,1990 ,!أكلا8 

أوماع عمط أعصدظ8 مورزة دلعععييع عملمط [ز0” ر”أعرد8 وععلده وتطوعة زلنو5” عدنة0 .112 
.م2:06 .طء! 15 ,5ة:115 عأرولا مول “,1991 عماة محم 

فعتاممن5 011 كه يعتمهوكة بذعم ” مفلة عء5 .ور “اع نى؟5 أمممتعدلظ )ه مأقصجم” بطده] .3ه 
2001 -061) 14 ردوعاص 11 عأعملا ولخ “اونظ )هن 


عع عط عع امقطك 


ه716 1ش ص عتجرء أطوع2 عمزعالة بدموعععوط مه التععل/ظ هذ ومصعءد نهد[ مومعطعصالظا صطهل .1 
30-3 ركان أغهأء ]ا دونع جو 

89 ,اأععاعول معنطلخا ,ء[ازياء54 .2 

17-53 ,ل اأ عدوت« التواءءع دلا سععتصطهت .3 

معام رمودععوو لصة ااتمععاط عند “رووععلله [أعسع م1“ ممع صتطدو8! كه عدم عط عم .4 
.74-6 ,10015 لهأ 18 تتوأم جم تبمعتسه تمر دز ودجره أطامعوط 

معنم لإلجوء عط وستعسل مملعه أ لعممءع سمعتمعصيخءهأوهم عطء أه خستامععة عذاعوم هم رم .و 
.1-8 ر5ء غ56 أ اتامنا ءذأا هاتم ت«تهنا8 غوع«0 ,تروسقطعوت! معد لإسصصق طعماء 

أفظة ,1945 قالطا مع ,نعمت طروعدمل ه؟ لدع اط معدا لوللا يموع ,كممعلا ود«تونء [أمتاك رعوتتلا .6 
.8 ,8:694-95 ,1945 5ل!؟1آ ,1945 مث ؟ ,تدك نط[ 0غ خ12121 
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.6-58 روتوصاو أهءدن) :ا فتنه عترتاوعله رصغطهت) .7 

“للمعاعداط .0 أعدظ أه ممع ” .8 

5ك ركوو1 تعتتة دز عولعة 0 سفصتتط] زه138-4 رعمملط ه4تاره أهذ1 إه رمعلا يمفصتد 1 .و 
.:8:737-39 ,1945 

.هه .لئط روبوو1 عمق 18 ,تتمصرص! 0غ كلاتماتاء:5 ,10 

-136 رعوولط انه أهأ1 إه مفلا ممصناءآ .11 

.419 - جوز ,أمظ +للانة عط از و«أمدط «أكثالء8 ركلياما .12 

.8-7 باناجء8 جع1أ5 روو- ع8 “عبان عموعء2 أوزومن2” بوعطم© .13 

7 ناهد 62 عاععاة .8 ,2 ط ,نزللظ مذ 001000 مقصصدم 1 .14 

130-31 بأعهعدا فده امعتصيطة بمعطمن زود “روتقصواوئط عط؛ كنوت كمعلزوعر2 ” رعومع0 .15 

.6066-7 رتتمثوثلا تزه معل2 بحمسا8 صأ ركوو نإأت[ هق بلغي لإمهتط ,36 

مذ وتومتالت) 101 بأغهجدا هاه تمع ءاعدل راتمتسمطة تمدن هذ لعامسن للعصدظ .17 
لأمماواعه 

ع1 .5 يجعوا 7ط2 ركوو .06 4 بامعدعتهد ممصدص1 زمو ,.لتطز هذ لعتمسو مسعد 001 .18 
.4142-4 ,1946 ,771611 

المطفعدا! بجوو طعا جد رومدعطعم م ومدععلمعط م لعطعمعة ,ل.م بالمطادردك8 م متعظ .19 
ده ععالتسصمه2 أقلعم5 مصه عمصتتصحده) عموزط عط آه عوممعظ” :1947 رق 17 بممسبدآ 16 
-1051:؟ ,1947 28115 ,7جود نرفا! 16 رمقصبص! م اأمطدوعدلة لمة زجوو بردلة دد “رعمدعادا 
بوتلصسدنة عععب 5150ل كه ونعطتوعهم عوصاء ع1 .1085-86 ,1083-84 ,1070-73 ,53 
نملا لوسك حفط كولمفاءعغطءل8 عطء مم1 ,متفس!1 ملفمعنمدت ,متلددهاءمطععقت ,ملممت 
.أن ةأومعنالا هه ,لإقناع 

.149-59 ,أعههذا فاته تتمتسيطل بمعطه© .0ج 

.4 5- جه ,68 أ67 :دل إه 14نذالل عدا اا أعمجذ] رعوه02) .21 

-21 ,1948 .للة[ 19 ,285/19 :28 -5:1322 ,1947 5لا21 ,1947 .2 31 ,805 0 اهملا .2د 
زوو-و5:54 ,48و19 5ل281 ,قهووة .صول مع بللقطذرقاط عودمء0 0 مقهمعءكا ععرمءت ما لعطءعف 
332-13 ,31-6 روصتو أوء رن عدا فتنة عسأادعلوط بعغطه 6 

دو أمعوعممم] رو8 سمط “رعلامآ :عم عل مممدع 0 ” ,30.1948[ 23 ركتامء عم 2 للماذعممهآ .23 
: د 

,8 5لا52 ,48و عدالة 16 .اف ,(لاتاكلة) عمتسم معمذكا عملمدععطدسة م المطدممك8 .24 
.179-87 بأمه ذا 710 تتهاطلاذ1 بتتعطون) :261 ,عصهكا 4ه أهأ :1 إه كتععلا بمقحصته 1 زوج -5:728 

,116071671 بحأهنده | أنععا/! رجج د ,لعمءءظ مولغ 0 باأعويع؟ صا ,8و9و1 كهك/ة 20 ,نعي مواد .25 
6160-1 

بو-8 ند زوع +7! علطا و١‏ أععصعددت بلده!] ذا .26 

.193 رأ ه؟5آ هاته اتعتنطة ممعطمت صذ لععمسن لئه1 )نا .27 

.و-208 غق د مكلف ضوع برط عغميو عط .210 - 195 ,ذو مو ,.لاط! .28 

,48و 5لا ,قوو1 تردالط 12 طتمط بسمعصعم 1205 لسة ممعصعم برعدات .80 ممدمء0 .و2 
.52972 

.319 ,عع نه تدع هس زه تعلط ركأءعنهودا صذ لعتمينو لجه! تك .30 

لتم وتوم ءط عراز ه؛ أعودنددك ,لمهاكتكت .31 

1948 5لاآ ,1948 نزهالا 12 ,متعم 1005 .32 

.16-17 بانع انوء 2 عدأز هئ أعوصناهت ,قعه]]1 © .33 

,.لنط! .34 

.5:1605-7 ,2948 5لا21 ,1948 لإدألا 17 رممعصعط أأعلاما .35 

.4غط! .36 

601 ,122471271 بطونه!أبك 14 مأ 000164 .37 

.وه ,أءعههدا جه انمتصعط1 بسعطاهح هذ لعمننو ,8و9و1 نزماة 18 رعومه)أخ مده 0غ ممدسيم 1 .38 
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لامدهجاععا/! صطه[ أممعدعى لسعهم) بع ح- وق ,كرءممط لمع 2ه عذط؛ هه عامتادء له يععطه © .39 
"دوعا عم دسهة!” بتععائها5 :5:1412-13 ,1948 21115 ,1948 .أمء5 27 ,1205 م (ممعلدعبي[) 
.264-66 

لمعءم5 م 205 ص ردم تعنان ع8 م مقحصيء1' ز1948 .06 وج رأث ,المطذعوق8 م عععلام] .مو 
,1528 ,2948 21115 رقهود عع هو .اك ,زفحم [ء1) للهده»14 .0 وعصور عتتميءدعممع]] 
.1704-5 

--6:594 ,1949 21115 ,1949 .هذل د ر.آع؟ ,005 وغ لأممودكء84 مذ 0م:منانو ممتصيا0 حعق .41 

آه ماع تتطععة أعتط عط أن عمه كويب وعمعكا . دو-66 آنا ءعء 0 كأأءه52آ رصعوء كا .42 
فطلم 

.9:36-40 ,1952-54 45ا1آ ,1953 لإها/ا 14 بقمعتمعتم 1005 .43 

نزأن[ز و وموءعم 2885 لوزذود عط كه مععسصتدم ر“عفمع عوءل! عط مه عتمرع8” روءااسطا .جد 
4 “,تمهتا عمل عل م ممع طنته مع عنله2 لص دءننمم زط0 .1.5“ ,5/1 8150-15 لة ,1953 
401-22 ,9:397-98 ,1952-54 21115 ,1953 لإأنا[ 

-لدلالا ننه 5 آه لإسماعته5 ويسنعق نوو :م56 8 ,لف ,زحاتدة أع1) [أعدوب دعمصدع م 1205 .45 
كلظ ,1953 .0004© 21 ,لامعتوعهم 205 لله ز1953 .00 1ج رن لامطدعفاع م طاعتمك للعله8 كن 
1 .1371-73 ,9:1303 ,3952-4 

,1953 .ت0 28 “رأءةدذ! م لنش” ,عوقعاءم وعدم 05 هه ,1953 .06 26 باتمعتدعم 1205 .46 
2390-1 ,1384-87 ,.لأطة 

1607-4 ,51065 ع71أ 191 رجععم0 .47 

و«مديدها لعو تا عملمدعوطسق لح ,و5و1 عذال! ز رودتاءعم 2856 طنووع عط كه دعأتتستلط .48 
14:81-82,83-6 ,1955-57 5 ناآ ,1955 قالطا + ,05 و (حزندة أع1) 

-قاعظ ماعمدوا مع وعطعهم عمق يعت نلدمن “ يستدلطاك 112-14 يتعندد نه وعجمتععناا ,أأعل! .و4 
م0 106 بامتمدمام عل ع0 .(6و-195 هه مغمنان أأعممط5) ق8و- يو ”روطمعم عط طاتت ممق 
الاتفتانكت 956 7117256 وك ةلإه(1 كه لعدى5 1825-0 .48-52 ,همه 0 إه 0165© بم0-مو8 ععد رغم 0 

0 27 ,أن بصمعنا0 جع8 م ععووم طمعدتظ لصة ,1956 .06 27 مصعم عع عكدمله0ه0 .هو 
.16:793-5 ,3955-57 1115آ ,1956 

211-22 روصتو إه أوء074 بوعطوتدا! .51 

0 29 ,226232013 3512م 2000© لحة ,1956 .064 28 ,أن رومكنا6 معظ من عع لمطمعداع .52 
833-34 ,16:801 ,1955-97 5 لآ ,1956 

.853-39 ,.لتطأا ,1956 .03 29 ردمعصمعطم عع أفقع 0000 .53 

عصمطم أ سمطصعفا بو6- 1063 .قلطا ,6و9و1 ,نولا 7 ,.كء؛ روممتصنا0 وع8 ف ععسمطدعواظ .و5 
الاق ردعنىك5 أمدمقءوصععغه1 بود عمط ”,(4) أع2:و[” ,1956 .اولظ ج رع[ ععندون1! عط 3ل ف أله 
ماع20 

16:1095-6 ,57 55و19 21115 ,1956 الأول 8 بن سمطمء5اة 0 متنا وع8 .و5 

سآقاط2 تاللاف ,ردعاة5 أقدمكأفصعتما “”,(3) لعوءوظ“ ,1957 .طع؟ و ربدمتعيات رء8 م 8ط .56 

4 ,نا-8 سمطم2-عه8 صذ ل1066انو دمتعد0 صع8 .57 

.طع 18 ,36 ,4ه ,قلأت عومطع 110[ ما مسماسهطا رجح - 133 رعاتأرا معدإ عأأءه:5آ رمعمعا .58 
عوط وعأأب© ,كاله عسمطمعء1 ؤه ملمددممع/ة ,جوو: .طع1 14 لله عدمطم ,0ا18 م [8آ مسة ,1957 
]001 ,وعم 

عآنآاط6 رومعمفظط م للن<آ1 رقعقع5 قلصهدمدص»هع]/! عدباهآط عنتطلاا ,جوو: .طع] 16 يدعم 80[ .و5 

57 .طع” ,جوو: بطع ود “عصوعهءكل! مح وادنوعا مكتعهم81 أه وعءسمتالة” بلعتصرتاة .م6 
2860-1 ,أمممءغ! انه اأأسطط كفلم مفمسعغطك :10061 #الالاة ردعتمع5 بسمدنطا 1108 “,(3) .عدنلة 

:(1957 كهالظ 21) 36 فا أأس8ا عغهأ5 زه غاتء 1 عمجرء2 ,ج1957 بطع مج ,ودع عللع روحعده طصعدنع .61 
.387-60 

ملمسدمصء4] ,جوو1 ,رطع بع رللى عدمطع ععلمآ ٠‏ دا[ :6و4 -جهه ,وإأموجوهنطهنعاق مهتا .62 
.0151 دعم وعالبط روللهت عصمطمعاء؟ /ه 
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بللت عصمطمع بمعز م ععلما لصة ,جووة .طعع؟ 25 روآلى عومطم وين ,لاق لأه جمسسفط م 63.152 
ع بأعواهق زور -و24 ,لا «أعوجعمأطمغيف رصوطع ]28 ,ومعمو2 5ء1آن2 ,1957 ه84 1 
62-7 رمعوه82 

.525-28 ”,معو إعمصناط وغه طععوءك5 صذععمصبط” ,أءلعنا .64 

عل للنط!” ,8وو2 نزأد[ بع رع طمطمعقاع م مده جع8 زو6- 263 ,نز تأمع جوم ةطم نياك رصوطع .65 
21 ظللكم ,وععه5 أهدم م وصعععص! ركز عامط ”,(4) 1958 لإأنا[ أومع 

عممعطناه هذأة +56 .و13:77-7 ,1958-60 21115 ,1958 .وللث 1 لرمتعنان دع8 م 15س .66 
دقع العو مدمء2 55:6 ,58و9-10/ لصة 56/8-2258.هو78 ,1958 .أمء5 10 ,ولك 22 روعلانط 15 
وأأءومت« غهط1 مابروعظ رومصعاط عد بروملمعة ودطقصوة عط ع2 .قاط رووكظا بعلأ أمصةءط ألم 
ممم وستطفولا! هذ ممتدفتج كه كعتط بعبامعل اأعهءذا مويب وممآ] .موسووع ,عنرهلا4 

ومضة اأعوذةا م عمممووع18 .5.لا” رعء نم8 لمة رقو19 .ونث 22 روأ أات0آ مغ ععخصتاه]] .67 
مع لمعخصةت عمعصومومء17 نم5 ,8-2658/ لمة 7844.56/8-2258 ,1958 .ولاخ 26 “,أوعناو ]1 
ذلط بوون)! ,علط أعد 

.263-64 رز اأمهجوهتطمغيدش ,صوطع .68 

,110 ,66 ,726أعأ 56تزع إء0آ1 كأأع 5:2[ رتعحء»1 .69 

أمعدع© غسعصعومء6 غأها5 ,و215-+5/1585/4 و78 ,و2195 قرة 21 ,122161 0 عع ]طنام] .70 
.148-53 رعاتأنا وكقءإء2 وأأعه92آ بمعدعءا! مداو عء5 قلط يود بعلت أمصتءط 

7 1161 ,1984 21015 ,و2196 .طع8 ز رأومت ممعلط عط جه عرممءم 008 .71 

رمع ع5 لوم عقصععغص1 ,8 عرمط ”,(2) أعه:15” ,ه196 :1/133 10 ,2161360 الع تع مومك10] ©5086 .72 
وكأعصكآ ده وصعوء8 مممتعوععل تممه ” بآع 652 بومماعىء5 ]لم5 عط 6ه ع0152 عوط معتطنطا 
© ع8 م5 ج206ه11 187 مدعا بو8و: 2885 ر[ه6و1 تزأنال] .لص “روعاتددا/ة عإسواط عه؟ عوعسوع 1 
.62 تتلت8أ ,1987 01015 ,ه196 .تاك 4 ,1163 

رلا اأمهجعهأطمغننف بصسواع .73 

مونعند© صع8” ,81[ م مم كتاكت عمد بمتاأومعتطصطذ مممعوتط عط م لسنوعي عوط عط م0 .74 
-15 قصة عدمووء/6! عوعلءن1!” :د00 نش 35 لكا ,و1927 8115 ,1963 .طع؟ 8 “مهل ممونوع]] 
47-8 ,1ن 1أم0 0:1و1جه5 رطدوع1] زوو- قور “رأعدء 

-ع1 مجاء رط 1466 د 52266 رونت طوصه © .5.نآ اقل [320١19631‏ 6 لالم تناد 112161 .75 
عه عع20 1ه ز2 معنت ع8 مه عوددوعمم وكوبتمط مداع :13:7 رعدمتووع5 عولغيءوجط ركممتعوا 
271-22 ,861-1110101 بتقطه5-2و8 نذأ لعأمننو 

عهىةمتصتصائم كه عوصمطك عم أله5 عط ؤه دممدعا/ة” ,رو6و1 عن( 6 رلعمءة؟ عط عه؟ مدعل .76 
.[ 20 تالاه روعامع5 «مغتقصوط ,1 عرمط “رصمل 

17:132-3 ,3961-63 1115 ,1961 لزوالطة وج لالع صدعءا مه بزلمن8 .77 

34-4 ,.لغطا ,1961 تزإقا/ة 30 رومعتمع 1005 .78 

بلمقءن© صع8 م 516[ ز1962 .وننة 516,20[ م سمصسلاعظ رد6و1 .ونتة و بممصلاءع1 م عمطل18 .79 
عامط رأعوءذ1 :دو تم كدبام هذ أأج ,1962 .عنتة و1 عاأودظ لصة كلع[ م مقحمل1ء5 ممه :1962 .عنلثت 15 
141[ 5ل8 ,119 

وعاسوة] عط معمسوعط علصنا عط لعممع ادم سمصلاءظ .20و رأمدتمي5 هده جع 221 ,لإلدسظ8 .و8 
مد[ 26 روم م11 مأعملا معلة مه5 ,حايدم [ع] للع زعايد عط عع16ه دجمعيز علد جمععوءع2 مممحصل0ط عط؟ مه 
198 

.18:196-98 ,1961-63 1115 ,06.1962 31 بأعتك 81.1005 

.06 ج27 “ستعك! مععمتصنال! معاععم طعليم ممغ دومع مم ” معدم عسمع صم مومء12 5186 .82 
8١‏ م0 1نوطاته5 بطددة]ط وداه عع5 1161[ ,21515 ,و11 عوط ,أعهدفا :وع 121 صنامن) ,1962 

,7055 ,229 عدمط رأعهمو! تدعأ صده© ,1963 رومخ ج “ردمهاءه1 “ل عناه1 عومت عمءل(” ,205 .83 
“بوناتطممقتك عمعكنال! )ه صم أعتسومة [ع1522 كه 5م ناوه فده ” ر(لشكت) عرعا ممتصمعط5 5161( 
مه #مطله1 معد رعمه؟ علكه تع تتمصسمدتل عط 0 .401 -18:398 ,2962-63 2115 ,1963 :5دالط 6 
5141[ 1كل8 رود عامط رأعودذ! تدعام غصناه© ,2963 نزول/ة 14 مأوسه 
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وأءكدق 905 :14 -18:511 ,1961-63 28115 ,1963 زه1ة 4 ,.أء بدماعن© م8 516160[ .84 
11[ :8151 ,و2 عمط باعدرذ! :دعم ]ننه © رز6قو1 تزهالة 

تالضع مدصعكة أمصة مهصاءءة7/1 ,22 عمط ,1963 /(12! 6 زلمنا8 عوتمءمء81 0 رعووه»! .89 
عامط رأعهذ! تمع تصنو رومو1 برقاط و “يلجمععها عط عه؟ ستفصة ممما ” بعصره؟! قصة بعحدم ]ا 
,75-76 ,نق1115:05 أد0 ععصمك؟ا! ناكا[ 55لظ ,119 

نوع لمع لهك صل طتمط ,1963 تبروا 51,16[ هع عأدنظ لصة ,1963 زوقلا 14 لون 0 :م1816 .86 
ك1[ كلظ ,و1 +«مط ,اعه5!] 

بوط وعأتهمه: زذج- 141 رأولاوظ فجوسهه؛ وإعذاو8 ارمع امع تاق 4ججه انق عأتجم معط رفصعيا8 .87 
,و1598 .001 21 برععمع هه ممعدك موقم أأءمئولاط فمدلومع ولط عط عه وعاتع مممدصءلط 
.55 بدمعمحمقطعهةة رعوء لامك طغتدرة 

بامط بتعحده؟! نقله ةتمصعا/1 لمة معسلءعء14 ,1963 نز12/! 14 ,لإفصس8 عوتمءن3/1 6غ وعجمك! .88 
مه :ن196 .عنة 16 ,.أه؛ راكب مع وبمطعد8 زرو توأت[ 1 نزقصب8 م وتوطوة5 مدنلن ل0مة ,عدد 
مااع[ كاذلة سذالة ,وده عمط بأعهدذ! :دعنم هنم ,6و1 .أمع5 24 الإحصنظ8 م لودع] 

-هناه© ,2963 بعمع5 12 “بأعهرذ! 2ه عء دمن 0 نزعأعيهة5 .5.ل]” ,لختال!) وعتسوط ععووه؟ .و8 
211[ ظؤلظ ,و1 عمط رلعهءذ! :و1 

,63 1 2115 ,1963 .1001 21 رتامعطاعم «عطرما مهة ,1963 .06 2 ,أمعإطاوع ه: اع[ .مو 
7297-0 ,22 -18:720 

امه ,ععااظ بعاصيعء5 أهدمةاو لط رمكدطو[ .8 هيبا صذ ,ق196 اول( 25 ,لامع صمعمم عمطأه1 .91 
.ك4 123226 ,1 

+016 ,أعوعامك معد رملصعاعء؟ فمه ومعوتيهة أ ز8هآ وممصة وسمعدملمعو أعمروا-مم م0 .2و 
-0ؤ]' فمه ددسو جد بو8- 83 ,ت«ءأوديسة[ عمل كجدتععوللا بأآء1! زو2 -128 ,اء اده فامعجدا-اع:4 
.59-60 ملإناطما مقط 

الها 55ل ,158 عمط ركاهلا نوعاظ لإتغصياه0) بونو: .طبظ 25 ,لقا م عاونا .93 

ه لإلصدة وورمع 1/1 هضة زوفو عولط و ,زقلا ه؟ تعصممكا ن1964 عدآ! +1 ,زقبا 6؛ ممدلاع؟ .جو 
بع1اى كفاسم2 روععء2 :آ[8آ ظكل8 ,د عمط بأمعلنوع8 عط 0: مدعل ,و1906 بزدا/ة 22 ,[ظآ 
.103-77 

عو ومتواكة تصتصبىء5 أقدممقممععغصا عم؟ عممعقء17 ]0 لإرفعى 59 اممادلودم لإإنامء10 .5و 
روه ألا بإفتصبء5 أمتواغه ا مك نأو[ .8 تو نتزا صا رو196 هلظ 8 بتزفصب8 عوقعمءن 11 6 عرعطأه5 
.1250-56 وعصهوع؟ رق امع 

م عأفنة! لمة ,[ككو1 عدلة عنها] .شه “وستفمهدععلمتا زه سسسفمةءمدع74 قوط .0.5“ .قو 
وعصيوع] ,1 اعم روات وكاصيء5 أمدمننول! هئم نأو[ .8 407 1تيزا هذ ,1965 نصة 22 ,.أء ,عوطأه1 
.2378-0 ,239-44 

-مع8 مضه زو196 .0 و2 .آم لون م #تامطعو8 رو196 .06 14 ,.أء: وناوطعد8 م علوت .97 
تنه اريزا هذ للع ,1966 عورخ من اهندم لوللا 0 (:لتعماعععع5 عمعمعرومء7 6غ5)6) لمعك متصدز 
.5313-5 3953-54 ,282 قعممةء] ,1 أنه: رقعااط ع5 أهماغع81 ا«مود« أو[ .8 

ني هذ ,1966 نإل[ ود ,[8]آ م عأونظ ف لعطعصعة ,لم “بأعدءة!ا هئ علو5 فحمعة .5.” .98 
.336-37 ,318 كعحصدع؟ رز أعهء ركعااط بإنتجناءء5 أوارهنتهل! 011715001[ .8 

بامةأعوبدوز «م] وممتاجصوللا بأأء1! رجح -136 ل ااه تأعهعوا-طوعق ع0 ,اعوءأزم5 .وو 
.194-57 ,اوتاه ء تله طهش زه عونء أله :ا انه باع دعنااط ع1:1)! بطهوما :57-58 ,40-46 

,1967 برها كد “تدمع عاللوتاط عط مذ لهك نمع لادعع عط ” ,درعلمند5 لامعة1] .160 
-8[1آ 855 ,16 عامط مع لزوععط عط م ومعرع !ا 

.قلطا .101 

.290-93 ,روط مع0! :ةلا بومعصطه1[ .102 

,10 عصن[-15 تروط روتكقست مووع 8410016 عط صذ معمحم ماما مه متاو دعنم5 لععزملا” .103 
مالقا كاذل رولولت عمدع عللفنا] جود :و1 بوممووزكط 215 رمع عرمط 2 »اتلصعممة ,1 .أن “,ج196 
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.478-79 ,انه 10الاا بتع أأتاا .جه 

115 به عامط روتفاكح 318 ردى .طه ,4 .أ0؛ ,1967 برهل8 جد روصنعء84 :150]/ عط؟ أه معاسمللة .و10 
8[1] اكلم علق ومقععللة 

,1967 نإهأ/1! 26 لمعتمغحم 605 عمد رومتتععم عنط؟ كه غستمععة لعمأءتمهد عدعندا عط عمط .106 
.1161116 ,1993 1015 

8 ,1نه14نلزط 14111 .107 

,10 عمنا[-و1 تزهللة ,وتوت ممم عللؤلنا/! عطء هذ بعمصدمام11 لمع ننذأأهآ دععه5 لععتوتا” .108 
بازظنا لظ روتولح عدم 1110016 جمو1 تمع ااا بوجمئونة1 7156 رهج عدمط 8 عاألمعمصة ,1 .آه؟ “,1967 
97 

“ووللا 1967 عصدل عط لصة ومممطه[ مملصنزا” ,كلههن0 .109 

.و4 رووع تالا أم«مدىمء2 بصدطتا .116 

.119-20 ,عع دز ومنعاعع بلاأمتهظ لمعه سمدماءعك8 صذ 0160نان ممتاظ .111 

.و عمط عأكنظ ,جعو عمط ,192 25ج ,1967 عضيل و ,.أن ,م الاصه02 م عأكيظا .112 

.4 303 ,أتنلو8 عع نتملا رومفعطد[ .113 

رعولها مه معمءط وستوعللا جمد قط معمحاء5 .ل نقتصمط1 صذ لععمسو ممه صدطتا لهة علوت 114 
عتطجمع عوعاعتم لمع أمتسمعاءمعء تأعوعة!] غنمطع ممتعمدمه وعلوي] كه ععمعلزيه معطصضيط عمط .463 
.389 ,343 ,أ! منود 1 عل بأونظا معد رمم 

-صده© ,جمو1 .عع ود “باماطدع جه عوملو2 غه طععع!5 طعده] “ ,مغدم 0 وئع50نة5 .115 
ااا ا ول 

سعط وصقءء 1/1 جره 05ل“ لصة ,1968 .مدل 5 “,اولمع غ15 دعنووآ ع ” ,زظآ م مده .116 
-آ[18 كلظ رذهد عمط رأعصذ! :عا بمعصنهت ع طعمط ,68و .مول 8-ح “رأملطفع عه زا معو 

.166-67 “ناأو2 مئنتععآ لعه دععدلعنا عنعطعة “ بلذ8 .117 

عآلها ظاذلظ ,مود عمط رأعدذا :وءلة؟ بصغصده© ,1968 .عمع5 و1 ,.آء؟ عرد م عأوسكظة .118 

.1101719 ,1996 2215 ,06.1968 23 ,املاطو م زقنا .119 

,1968 ولط 4و “روممجوعكةآ معدل لعه وظ تأعدعكا طغته عممهنموعل8” رععلممردظا .120 
مازظ] طاكلط! ,ع4 عامط باعهكا نععلئ؟ ددم 

عه عذ عامع اعمط لم 0 .ممزووعودمم مم20 طذ رو298 .غ5 12 ومطعية 0 ععأمموللا .121 
161-64 بأء امه أأمهعول-طمعق ج026 باعوعام5 عمد رقتمةوتعموعم جتمغصقطط 

5 ,أأهآ :1 و«م/ء8 رعكظة5 .122 

-ول! يععددمع عمل ناه مم مصموكم!1 روكود .هول د “حتامط عدم ©15/1:001” ,د /51552 .123 
)كل8 رملمدء مدآ بعتونهه5 أقدمة 

.18 رو196 ,ت(محال! .ألة ل«ماء ذا 888 رو6و1 .هول 7ج بععمعى ]مم وعم ممعاطاظ .124 

372-73 ,75ههلا عوندهاط] عاتطلالا وعوصندونفآ مذ لعنأونان «معحالة .125 

,ب,3/16710195 يستطه؟] .126 

“مد 1110016 عط صذ عموء ومتاكما” رومععه10 .127 

.258 هه لعهنان دذ علء84 .198-62 ,175ه1«عالة رصاطقة .128 

.238 رعطأنآ فول ]ع8 ك'أن 1576 رمعصع]! .129 

-وج4 ,لالظ ردمططلط .130 

لاط[ .131 

,نوعلا وتوا ءاتلالا عمط ذهدة1 .132 

2 ركتدوأئاء ع2 زه عهمءء2 ,تلهمن0 زووه ,اأعتلؤادمهت أأعهجدا-طععق 01167 ,اعوءام5 .113 

5 رومعلا عويده1] معا للا رتعهمنووةك] .134 

.189 ركمأمتمءآلة رصستطمظ هذ لعامنن ممع داودل!1 .135 

سنا ندم عم ج221 بدعسطعلهت لهة سعناطءله© زجع -143 رعةتماواعء 2 زه ع4ممع126 ,:0ةن2) .136 
170-13 ,6150115 

,1ت0 ذلا فلرمنء 1 سه وأعوللا جعوععاءعان5 همذ لأمنو ممعتلط .137 
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6 .ه185 ,15نوأوعء82 إه علهء126 بتلههن0) عع باكتاءنة عط هه وأتمعل عط عمط .138 

.3100-3 نأا 56نم ]هنا وأأء 52[ رصعدعكا روج -ويو ,لذ دوعتل .139 

230 ,2011م 0 77مدلججم5 رطاوك]] صذ ألعؤمناو ,و1989 هم 5ج رحن أبصعرم1 معوستوءاطء5 .ه140 

1-5و باء اأؤصمن أأممعءا- وعم م غ0 ,أعوعام5 .141 

1136-7 ,أهدمء اوتا زه وجمعلا معوسادوكا .142 

.1017-19 ,للا عمعالظ .143 

ومكتهة! تلرمظ دوب وعطفاظ عولط .314-15 ,أتممامئط تعنيد0 ,دعلأم0 دأ لععمين لعم1 .جو 
لا منت ررمي طأكتعه[ مص عع دخ عطء طاعذي 

متاق طأصعمطء5 10ية12 رمو ركرلو1ء آم ,ستطمظ دز لع ميان ,وجو1 م781 21 بيعتطقظ م لعصط .145 
233-34 ,أهه :ذا تنه ده نه غ5 1160لا 

.11216 ,1996 81145 روج197 عولط 28 بومأعععجرر 6كل8 عط أه دعتنتستا] .كود 

8 ,أهه 1ط 0؛ 11716 بلعم .147 

6 ,015 71عل/7 برتطمظ .148 

15611 ,1996 212145آ ,1975 .أررع5 وى “اسمعطععدهكة مماععاما غومتا علل1410” رتاكل8 .149 

.87 ,2977 بل غ07 © /72011أ[ 881 ,1977 طقالطا 16 .ذموالةا بسمنصتلت عه اهمه :هت .150 

.298-300 رونأ نمءلة يستطفظ .151 

.292-93 ,288 ,اأأتم] وارأمعء )ا برعصه0 .152 

.29 -4ة 1 ,لإططما ,مقدننا] زوو-جو: ,عامعصعط فم «ومتوط ,فأمستععع8 .153 

-طوعل +017 ,اعوعام5 زوج -ه26 ,أعهجذا 2:14 دءنهغ5 هءازالا «سمطوعوداء5 لتعوط .154 
,361-79 رك اسه أأمهجوا 

.406 راء 00:1 تاموءعدا-طهعق عع 01 بأعوعام5 زهب4 ,ءانا «معصع تمق ,مهودع .155 

“ومتلمدددع0وتا كه مسسلمعدعمدهءك1 [عممه!-.5.لا” :325-28 ,165-71 ,امم دمن بوتة11 .156 
-20+ نعلو !1 طه 4 -اعه5آ بعتطنخآ سه متعنادوما مذ ,81و .تاملل 30 

ععننه علتقط عطء ممه رصلعء8 بمدعدك1 م0 .328-29 ,5621ه0 ونه1! صا لعضهندو منوء8 .157 
“بأعددةآ] فصة دعذه5 لعغتولا” رمتعا أعنصدك لصة ,138-61 ربإطنامنا ممص عمد ركع ملام 
.233-36 

65-6 ,87ل/آ :7107ماعل وناعهءذ! ,أعه هلا سد أ6تطعك دز لعنمبن طتطواط لصة ممعقط5 .158 

0061© بوؤتقط .159 

.2128-19 راوعء82 دا كمومءلعظ بلاأتقظ لهة سمحداء11 صذ لعغمني ععنصه1 فده وزوع] .160 

19863 .الة[ 26 ,21 ,1977165 عجولا هاه للا .161 

10 185نا1 مقعدع 1“ ,القاتاقاقء نان معد روممتدكتمم معوعتاطءأومط عط؛ سه 21522-111 05 .162 
.62-64 ”رأعهمذا 

م12 بعصنا8 معد رعفف لعقالم8 عط صأ تسمعصء اوها اسع سمعع امع متسقطذ عط م0 .163 
نط1 زععنآ جعووع0نا عمد جتوأكة معخدم0 دوع[ عطء ص عامء ءلفهرذا م0 .عو-وق8ع روءا زه رده 
.181-52 137-54 ,عانآنا 

406-15 ,381-91 رأوعء02آ :ا 5 :نمل ,لاألاهكل لمصه ممصسافف8 .164 

رلتعه:««مأصاط لزه وع فاه فعاو لذ وعجرد_ز .165 

تنلات .ل حو الها ططط2 رؤووه باه5 جه ممتلعص وععد أأعهموا عطى ممأتمقصه: ممعصت!ت .166 
1993 

لأعمنبو سطمزممعل! .وو “رصع أمفيصة[ مرمعط عععا” ملعتصصعظ من لععمين طعاتامماتطق؟] .1627 
.وو ”بصلا ع1510ن0)” سسمسعصطءك ما 

,15نوأغه لآ ع7:0:1ه ععهأ2 ,ناأوزتصمء ل8 .168 

لإأنا[ 19 ,16 رىه1151 عاعملا متولظ رجو ج4 ”بحر أدعتدة [ ععنده دعئذ8 لسنام5” ,لإعمسسمعةل1! .169 
.1999 لاإأنا[ 0< غوم «رماعومة:اععلالا زووو1 

6 “0 1تنة0 محمد ” رقطية لمه نزءلأأولة .170 

.06 ج ,6 ,1177165 عا«ملا ضع /ا1 .171 
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ةا رومولمقطعنظ صذ ,ج182 ع2 ج “ودع رعده0 0 عووددةك/! أفنتاصمظ” ,عمعده14 .1 
220 -و20 :د روندءفاوءع2 عدأ؟ ]0 ومع ره" لاه دمع 2ددءآة 6ج[ ]0 

.37-38 روءأأه”! ه107 دمع مه ووم إن ومجرتمع20 راطم .2 

هوج “رقومنتواع] ممصم ص1 مصة أأن6 سمدلوعء5” بمسقطدك8 ١ج‏ 

199 باأووعومهة فصه التطععيدلن بالمطدمةا مارتقود عقالة وباة بالطععسكك م 501 .4 

.4:368-9 ,1943 5 ,وهو1 نردلا د 1 ,208 م لزعأمنا1آ .5 

روولة عط مز ولمع سفتوفسكا-مءط لصة افامستصصه” روو17 ممع طلععدعدع1 055 ,6 
28.7 ر5 0م16 بإعجددده 8 سه معمع وتلا اها عدم تاممرعط مع 055/5 هذ ر4جوة نزقالط ود "نومت 
11 مم11 ,1 أ 

,1945 5لا1ط ,1945 لإها/ا ج “دوع علوت عط ص برعذامط عتصمممءظ موءتعسة” ,05 7.١‏ 
.8:38 

ل ا 0 الننا مع ل نوع عه؟ جمدل مدع محة 8/1 عأددط ” ,1005 .8 
.48 -صوو .لاطة ,وهو: .06 و رق 85 2 معصيد[ مم5 أو لإعماءم56 10 

م “عموءط لإعونةا م عععمةطا شر ومع ممءلل عط مت عمكقتطأك تمعمومظ م1“ بومدمع لم112 .9 
.7:1-6 ,1946 115 ,[و4وة +06 28] 

م دعم ملاظ معد وععودع عط آه ع عط؟ «هآ .جو ,عمو ممه أون<1 إن وعمملا راقنم .10 
7:340-2 ,1946 5 ,46و19 تقلة د ,لاماوأه كلا 

155 عوزتوطوععة عل م ما مدعي ” بطع ءالآ .20 ستساع مذ لعامناو معصولاظ .11 
.7:346-8 ,1946 كلا عام أدعم ذل منلع مام روجوة .ولاق 16 “,46و19 عداز 

جم مضه م لموسوعع قط عط م1 .699-702 لئطذ ركهوه ,طعع 2 ,أن ,805 ما مقممع؟ا .12 
رومأو نولا مسفممعا! ععد رسدموءكء] لعو ممه,8 لعن معلعمء مانا معط تمممدعا! كه مصمقء هعنام 
290-3607220 

.4 -7:840 ,1946 28115 ,1946 .ؤنلة 5 د ررآء: ب(وتسقع) معصعترظ م «مدعطعة .33 

م 205 :1946 .قللث 8 ,16 رواء؟ ,205 ه (ورمامة) ممعائن! متساظ «ملددفةطتصق .14 
عط ده سصابرة8 أصة ركوو .ونث 19 اماع00 م مممعطعم :6هو1 .هللف 17 ,.آع ب(كفتعتظ) معرا8 
-850 ,846-48 ,845 موق .قلطا ,وود .وناة روعم نه 1ه ل موقط غءأه50 

.894-97 قتط1 ركوو .06 22 “لزع دنآ ده لصم ممص /1” ,1205 .15 

5:35-7 ,1947 5لا!] ,1947 رطمظ عد ,205 مه بزومقطصمط طو6 ك8 .16 

.23-2 ,لاطا ,1947 رطع ج: ,آم ,005 مه وومصطظ .17 

,1947 بطم عد “بعمووع6 صذ عدولاهت ه بعتاتط زقومط بمعمتسصا لصه كنود ” بسممعطعة .18 
29-1 .لاط 

سرع مو رومس نا بعصع تلا هذ بجوو .اع 24 روو عولط أمعممم هذ لعنمنو المطوسدلة .19 
.67-68 رمع 0766 111 261111011 

.0166110119 مراع بم عدعومج2 بورموعطءة .20 

,21086 وده |12 زه 6005 ,انقهستت! .21 

.1947,176-80 11 .5 بسعولط 88 ,1947 عوكلا 1 رؤوء200 اتقتمن 1 .22 

.174-79 ,142-64 «عمام8 [0 معبروعولودوعء:2 ]عا .21 

مز م« اطع ب[ئا8 ,نمآ صتلءئمنن ,[جهو: .ع0] لد كعد8 ومنوه:5 0166 مواءءم] .24 
بأمو عاففثالا 116 

7 5لا ,[1947 ب0] .ليم “”رقمماءأقمط موععصة اسه طأوقء8 عط1” ,205 .25 
5:511-4 

مذ ناه مه مسلصمء عه ك!1” ,ه015 مواء :10 لصم .م “وعدم مع تمع جرة ع1" ,105 .26 
,575-76 ,.للطأ ,[3947 بول طعمط] .لم “,ممع م8101 مندمع عط عه أددع عل100/ة ع( 
.580-52 


5/4 


6:61-4 ,1949 5لا1ظ رووو1 .لاولآظ 4 “روصناه2ن .كأ.نا قمة .5لا غطء نوا قصعمه:5:8” .27 

--1:141 ,3950 21115 ,1950 .2ه[ 31 ,مدع اعم 0؟ مقطتتط؟ ,28 

.249 له كأ ع55388هم لعغمتناقو قط؟ .234-92 ,.لتط1 بوو19 ناتك ج ,2150-68 .29 

1950 قالط 8د “رعفدظ عمعل8 عط؟ ما متمعصصمئط5 قصعة لعوييده؛ بعناه .5.نا” ,و6- 8156 .30 
.131-35:و .لنطا 

.5.6 1235 .لقطا بهوو1 نرق 14 أالععو8 كنعنها بزط مسلمةجمصة 1/1 .31 

مد رأعععك 605 لصة ,مجو نزقل/ة 12 رططع لا معطيول عغم5 أن لإممتعععودععلصتنا م ومدعتاءة .32 
,1950 علنال 5 ,2058 “دمن هعداءء؟7 عن عهمء1 عط]” ر68- 167 ,62- 161 ,.لخطا رهوو1 نإدالة 

1950 .© 26 “ركه ودع نوه نزمهع نانك لمعنءذاه2 .>آ.نا-.5.نا عطاء أه دوع سوتالة” ,205 .33 
.5:2533-8 ,1950 5لا1آ 

. زط[ .34 

.3:522-24 ,5:134-39 ,2951 5لا22 :مد أقأعمتل»ء لهة بدوود نؤوا/ا 17 رممعصعم 205 .35 

.257-64:و .للطأ يدوود عو ج27 بلععددهك بكتفيوء5 لمدمتعولط عط بوط بإمنع5 عأوء0 .36 

ممدعطءعة لله ,1952 عصتاز دع أع؟ بلصمفمهآ) فمده؟!زة ععأاوللا عملمدققطصسة مه ممععطءهة .37 
.251-54 ,و4- 9:247 ,1992-54 5لا ,1952 6تادال 27 ,.أء) ,2695 ه؛ لمملدما) 

.262-66 .قلطا ,1952 .عندث 8 ,رمعجدعتت 8322:0306 .38 

,383-86 .لقطؤ ,1953 06نال 1 بعمقتتععص ©5ل8 طغج14 عط أه دعنسستكة .وح 

.لاطا بدوود ن06 16 راءء ,205 مه (وعوط) وعالتطعةق ع«ملمعغط]” صن لعنمييو دعل .40 
2174-5 

و6 ”ووو عه عمعصعلععء5 سملم بروع -وأومة" ,دعتسم ا متلععميو التطععسطن .1و 

-6:1081 ,4و- 1952 5ل211 ,1954 عصنال 25 بممعصعم التطععسطت مع سم طدعواظ .عو 

.1104-7 .لطأ ,و195 عتنال 26 “بام لاوط ” ممعمتعم 1205 43.١‏ 

عطباز عع “روسامنمء0 عقمعاءط عدمع عل54104 هاه ممنندعت مه) ومعرووورط” روو-ه3 8آل8 .جو 
.18 ,2-54 195 5لا1آ ,1954 

تإأناز دح “أفوظ عمعلط عط م عومدعظ طعزير دون ذاه لمع وعحلىء زط0 .5.لا” ,قعبوو- 856 .45 
56 5ل8! رو عمط بووو1 نإزآنا[ 22 وسوععم 2150 طغجه2 عط أه دعانتعتحم زمج- 25 و .لاطا ,و5و1 
مآغعاناط لكام روعاء 

.125-28 “روا وله ومعلولتط” بممغطدة .46 

5 بووود .06 7 رام لوعملهة) معسضؤكا ونث عملوودقطصة م ذمالن7 تعئومط .47 
,9:549-50 ,1952-54 

دممددعءلده1]! نوما عملدوعقطدوة م: 205 لمة رووو1 .126 15 بومعصسعم برطمعسالة بعطوظ .48 
.10:1074-6 ,.لتطا يووو1 ه26 25 ,.أعع بلمقعطةء1) 

.4 ,7 5- و3195 5لا ,1955 لزقالط 5 بوصاغععم 5ل8 طعجوج عط 1ه دع سوتلللا .و4 

مقلم سك عمد بلاعوب طقعم عجاوم مغطءفمعممة وصمفة؟ أل بغطء طافيصط! لصة كستاق:5 ع0 .ه50 
نأو نان ه5 هله 0 فكلة ,15-17 رمعطاء ١‏ أكنا” !كأ 21427)ا أذمع طأع جل 16[ 14ئه :115لا +5016 بلإعاد 
تت -ود ,معن وطجهي ١6‏ [أآ موللا لاجملا بجرمع] فعمط 44[6ثل8 ذا درا عونق 

كنا ,1955 عهناز دج “روععو فوع لمة مسعغاطمع ععوعاء عددع »2/1100[1” ,ووده3 15ل8 .51 
91-2 ,12:79-80 ,1955-57 

.ه27 ,.لتأطز ,1956 نمث ج بومعلة دعالأنداسء سمطصهواظ .دو 

.16:1194-5 ,1955-67 211/15 ,1956 اولظ 25 رلمعءتمعطم ع 1ودم06000 .53 

.272:677-78 ,قلطا رموو: .ع8 12 ,(قتمة) «معميعم سمالتحصعدك/ة-دعالباط .وو 

-ع5 بوعوز0 628 “رقللوه عصمطع2 عموو1 عع6*” ,1956 .ع2 8 بدمعاء؟ دع [ات ناديع بم ط معواظ .و5 
مآعاطط ظللاك روعار 

منطذ “مقت 1956 عع“ ,3956 126 20 رومع ملعم معأ موم 6000 ,56 

صةل” ,1957 .صو[ > “ومنعما1 متطدععلمعآ أمدمأذدءوعمه© ممعععومل8 عط أه دوكناستا/” .57 
.هأطخ “,(د) عدتالظ ,1957 
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ع موأع م ده عه موده عأهوع5 رود رع002 .5لا مارج195 هو[ 2 ,لإعمصسنوة؟ 163[ن12 .58 
,21-22 ,2 9:10-1 ,565510715 6 اأألاء هلظ ,كمه 1د 

.2 ,19 ,18 ,.لتطذ سذععة لإععطمصسةط لصه العدددظ طعت فععسصقطءءت كده ]ان .ود 

علللناا غطء عذ بوعتاتطم5 امه ععووءط ععوصيوع© نغ ومأعسامعع]1 أمسمتودعععودهت غمتهل[” .60 
اودع مأفللتابا عاذ مأ متاو د5ءنه 5 هء :لا بت أها5 أه المعصمزمدمء17 .5.لآ ,1957 عدالط و “أمظ 
,جو- وو19 5لاكاظ رعامم أمتمماتله ععة رعغو بد عط جم[ .46-ج4 

24:710-12 ,3955-57 1115آ ,1957 عولط 2د ر.أء: ,1205 م علممطء1ظ عه بنوع ينا 02 .61 
15 .كأ ,105 ه؟ ولتقطء3ظ عمد بومصوطعا م0 .118 ,ابمئا عط؛ هسه عأوعط ,النظ عءة رمعا م0 
رعذلا أممعتء 0 1:10 29جم] محتقصر ]ع0 ععد ,ونته! ه0 .13:208-9 ,7و- 13955 21115 ,1957 كواة 
79-1 

عممطم ,110 0 868 زجوو1 عر وع ععتتصحمهن على تمدعع: لاعتصا عط غه وعسصناة .62 
3 -13:102 ,1955-57 115 ,1957 ةق جه متعم 0ل لسة زجوو1 ورك جع ,الى 

الام روعنية5 ععمء11-دع[آن “,(2) ج195 .ونتة رعأأت8*” ,1957 .وندك مح ,ععلا م وعلآن .63 
#دزورق 

م كعآلن0 زوو1 رععمء5 جانتجو هلالا بوموعلا مويروع منزطللا 11:6 رع «امطصوداع .ما عطعتمطا .64 
-13:650 ,57- و2195 28115 ,1957 .قلف 23 رأث بصمدععلده1! 

.13:656-7 ,1959-57 5لاآ ,1957 .ولاك 26 ,.ك؟ رلاظآل م؟ ممدععلمع1! .65 

- 277 ,إرسوز5 عداغ ع11411 بدأ ]تمعهالة! .66 

.13:681-82 ,1955-57 5لا28 ,1957 .أم5 و رصعالتمعداة مه وءلأنه .67 

.و685-8 ,.لتطز ,جو19 .5م»5 7 بعمء دعص ععؤدوم 0000 .68 

“بممقعه عرعناهح) فصة عدللا 014 ” رعلهذا 152-65 روع 1ه !5 هء1]1زنا ا قاجه عتديز5 رطعوعا .و6 
.72-4 

عمه1ط-وء1لن6 رج عدمط “,(2) 1957 .قتنة روأ أأن8” ,57و19 .:مء5 19 بمقالتدىداة مه دءلآن2] .70 
-051آ121آ اللام روعذىعء5 

,6697© وو ”تفدع عدءلظ عط م ععرودعظ طغلت دعق 1امط قصة دعلتلىء زط0 .5.لا” ,225 .71 
,12:626 ,1999-57 115 

81ع6 حعذ! ردرملءءء|أه وستاععودوه«لء 1 :2085 ,1958 لإأنا[ 14 “روقءآ ع مماعء 1/1 ” .72 

.هيم ”رود-14 تراز عه عأعءللا عه وعمعبدع أه ماطماعصة]” هذ لععمننو ععمسمطمعوتع .زج 
«م] عدصة1 ولة راكب مدلدءء5 آ5آ1 5 زالاللخ روعلعء5 أمدمققصمعهم1 “,(ج) 1958 نزلنز رتددءع10/!” 
362-63 ,11651 

9 ءا ,2984 22155 ,1958 لإأنا[ 14 بممعصعطم ع ؤودم0000 .74 

-ها ”,(8) 1958 بإأسز مدع 2/10” ,83و19 نزلد[ 4: الى عصمطم بعدللتدعولة م عءمهطمعدا8 .75 
بعالا م دءلأت8 يعدو رودوه؟ روجدمزك عط ع 142 ,مدالتصصعداة باعا©طاط لالخ ,دعى؟5 لممم تدمع 
,2 .8 ©13:516 ,1955-57 22115 ,57ود .26 و .اث الإعمغتطلل! ه: وءلانط لسصة ,1957 .06 21 
511-22 

بزاتز يج للك عصمطح وءستمطصعكتع م وعللت2 رجدو رودو رسصمزك عطغع411ة بمفلأتحدت 842 .76 
ماع20 ظلللق ,وعلعء5 بمقلط 205 ”رقوو1 نزلب[ دالت عصمطمءاء1” ,1958 

هأ كأممطمطت) 26-17و ,تدم ها5 عل؛ ع 8101 بمعالتددعلة عذ ,قدو تلن[ 16 بلقتي نزمدانا .77 
(لمماواعه 

ه؛ لعلدعممه بممللتصمعولة م ععومطمعداع لصة ,1958 نزلتل 27 بسمعسعد علمقطماع؟. .78 
تالاح ردعسء5 أقصمتتممدععه1 ”,(2) 58و29 بإآناز بتعمعل8/)1” ,8و19 نزلدز 8 ,.اعء ربزعمعتطالاا م دعااتم 
.اناما 

.قاط “,(4) وو-1953 رصعقع1” ,1958 نإأدل 16 .ات ,10[ 0 (متملصة) 118!1 .79 

عطاء ذبن رمأقصطهرل .+- 102 رتتمهعمز زه 8:1 رممتعصطه[ ر“7عسمط عوعصاظ ونط” عاعنا .م8 
.2958 صذ عماده1[ م عملودعقطحرة د81 

ماغصط طالاكم بوعضع5 لمممتتمصععص1 ”,(8) 1958 لإأنا[ رام ل2/11” ,58و19 نزلن[ 15 روععمم )6)ها5 .81 
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عقعداعء8” قمة ”(4) 1958 نإلنا[ يتفمظ 841001” ,[قوو: برأ( ج2] .لشم ,.آء؟ 288[ م 208 .دق 
.قاطز “بدوء8/410” ,قوود نزأسز قع ”حمق 

”فم عممءلط عط لعوسره بعناوظ .5.نا مصتحعلاة ممملعمعع ل أدممك [مرعمعن” رمق بأعموة ١و8‏ 
.388 تتاء ]أ ,1988 01015 ,1958 .0 3 ,هس 8ص - 56ل 

,1958-60 5لاكا ,1958 اولظ + “عفد عدعلط عط لعوبده؟ بصناه .10.5" ,و/مد8و- 815 .و8 
.12:187-89 

210 ,10371 ,141841 .1ه6/ ,5 /1/1074 ,1959 نمق 29 رومعصع جر ععع11-لنزها.] .85 

عأ إن كاه ةدلاءن0] ,1960 عدت[ 27 “بتدوتظ ممعلط عط لعوييم بوزاوط :5.لا” ,11ه6- 215 .86 
أءءء ,أفعصسمهه أيه 5 أمجرمتنهلة 

,1958-60 5لا!1! ,ه196 نزأنا[ 6 “رموء! معدم بعناوظ .5لا أه تمعصينى5” ,10ه6- 815 .87 
.1265 

-17:169 ,3961-63 5 لآ ,1961 عقنل 29 رتم تعمد )د11 .89 

لإمفعم56 مونعمم] م علدنا 0مة ردكو1 عصدل ود بووسمتفععض 2156 للعمق4 عط أه وعإسسمزاة .و8 
3 عامم اأمعمفتلء ردج ,.لتطأ ,1961 عصيرز وج .اث عوط دداونه 

.وو 197 ,.لأطذ ,1961 نرأن[ جع بو«معصعم عمط[ة1 .مو 

4-5 الإلامأولط 021 نروآ] .1و 

-17:51 ,2961-63 15ا1ظ ,1961 .1/185 21 بتمعومد0 طملدظ م عاعة8 دتدكتايا .جو 

“,4/62 أو -4/16/62 كختوثلا طقطك ندععزطن5 هوعل” ,1962 على 13 ,ممعصعر 205 .زو 
سأكل[ 81515 ,126/117 عامط روعت ونه© 

حبءء5 لونغمعلنوعءع طلا ره عرمط “دمص ك8 غفمت +1ل38410” ,6و1 .:م»5 1,10[ ه: [8] .جو 
مالا بوعامع5 بصاء 

«تمعفاط بوعلىة5 زظنا كا[ ,دق4 عامط بعصما! نعل معزطن5 ,1963 عدن[ و1 ,كلعز مأععممما! .وو 
.لمعمو مقدم 

.للطة ر1963 .ونث 10 ممص أرة1] م رعمرمك1 .قو 

.لاط ,ز196 .أمع5 6 رمفمملءعداط لصة برلصيظ8 6 ععحممع! .جو 

و1 “لالب )5 عددظ مدعه0 مدنفم! له عوط ممووع لكآ ” روقع اللحكل! كه ممتوسيمدزل دعم .قو 
عذال سا معتتهنلت بزعهاتمتتسامدءو]1 جأغأما اجماتهاتده« ]نم0 مولن م ,دع تدل5 +39 بو6و1 برذالز 
4 ,53 ,44 - تب رأدوط #4[6ذال1 

وععة و5 موتطويف-) أبن ممتوععظ عط مز 5لا عط عه؟ دعلالتممث لم” ,بعرمعوه18ز اللا علولا .وو 
م ,816171 ,تسدمووعء 121 منلعامنيي ,5و6و1 .0 4 “عابت ] مووعكعط عآن] مع ممتصسدع 52 
.7 بتأقاه شل طغيروك جره 

عأقفناط ونا د موتنمل0 بممسمتنامدع 8 بلغا اسم هنيدم ج]لصه) علوءام عدم رووعدل50 .مه 
-251,51ظآ 

هشه “,1965 بو1 و1 عطموعءء رممملالا! عععمتمنا؟ عصسلءظ )و ازوزلا ” رممعصعم 005 .101 
.21 ظلاعأ ,3995 1212145 

,1995 101015 ,1966 بإد/ة 3ج “رعصم تداع بوزاوط >آنا-5نا )ه وزيا م“ ,705 م رعوزم] .102 
اتننعاا 

لاتعصناهت ,155 عوط “رصرف؟ أموتظ ,وتطدعمق ألنو5” ,1966 عمن[ دج رمع ,[8آ 0غ رموه .103 
-200 ,22,198 -121 ,119 ,فأطأهد4 أأنده5 ,عمدعكود نآزظآ تاكلم روعا© 

0 ,لقا 6 بومعوهظ اأقلالا زجو4 جوع ئذز ,دوو 2215 ,1966 بإأن[ و1 ر[ظناآ 0 جامعده؟ا غلدلالا .204 
آل8 ا ظكلدط روعلك2 010247 ,136 ورومط رج .لوي ”رصوع1” ,1966 .وتلق 

150 رج )عل ريوجج .أولا ,ج1967 .061 25 ,طأعوهة مووي أبنو مع ضوءدا] .و10 

0 ركلمتصحاده© أن عدنا10] بصعم الماع ع5 مواعءما! عط مأوملء»ء1/1 وه معغسسمتكة[ .106 
8ن ,(001)68 ,1968 .هذل 4 روعاناتصتكط ععصتطقك لمة ,ررد للق لط رووود .أمب؟ ,ج196 .عمط 
0 ,128/143 

.2150 ,3 اتا رووو1 .701 ,1968 .تدز 1د باع بعمكائلا؟ م وجمع8 .107 
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95 2015 ,8.1968ة[ 11 رزظا م طعوطدعئئة؟] دوامطءتلة عنم5 أه رمعي ء5 ,علصلا .108 
7ل انتيل 

.5عم20 ععيص8 الإعولط معبص8 ,63 .أذ ,1968 .2و[ 12,15 ,ومداثلااآ ه: [8] .و10 

.أط1 ر1968 .38ل 25 ,اث لإلحصسظ8 صدن !ةا ه؟ ممبمة .410 

.550 ,11 2851/1 رووو: .أها ,1968 .ههل 15 ,.أء رظنا ه10 رمد ]ثلا .111 

-ه5 زقاء21[ ,486 عمط بصو أاتدهجظ8 :ءات عوزطن5 ,1968 .هذل 16 رممعطمعم ممستعرولط .12د 
عمو مقلع وآ ,وعاء 

مأزظ.] كلظ بعلت عولط ,ج عامط “ردمصعا/! ببرمعوه8 “ ,1968 .لول 16 ,[8آ 10 20510900 .113 

أناقمه© فته ,1968 .هول 19 “يقأتطمعة ايرود جه فدعة كه معدوعاع8” ,لقنا م عأقبه .114 
بعأوناكآ ون ععنز84 لهة ,155 عامط ره .أو “رقتطقعة تلدية5” ,1968 .هول 31 ,.أء؟ عأونهز ف مقتطقطط 
,236 عوط ,2 ,لوب “بعدء1” ,1968 عداة 8 .آم بتعنوعاة م موه عمعوبائ ممه ,1968 .طتظ و .إن 
ازا اولظ روعا بإمعميه© مذلاة 

.له “وعموظ وممقعء8 ” لصة ,136 عامط رع .أونا “رصةذ1” ,1968 عتنز 12 بتفئزء54 م عأونسظ .15د 
قلط ,و1 عط رج .أو “تقتطهعيم البدو5” ,1968 عضبل جع معدم م لقعا م لعطع عه 

قاطذ ,155 عوط بج .أه؟ “بمتطوعة تلدو5” ,1968 عصدز 18 ,أعامة غمعص هوم 1م51 .116 

.250 ,8 200 ,رجن .أولا ,1968 .1م56 13 لأمعتمعكم 50 .117 

مط ظهم ,وقوه برأبز 25 “بمعصصدعت لل لعاود سمس ره ماأعقصمعظ [اقدممم/م1” ,رومناتلط ,218 
.9 ,1969 ,7/1011 .أيز 

لإالعنهع5 أدمملعول8 مذ رو6و1 لإأنا[ 2 ”كأني سممتدوعظ عط نويه بزله1” ,66 5553/1 .119 
.40 ,ء71أطلع100 :تمعالا ءذاغ 1ه 126ءعء2 ملةسصنا رو 132 طرعذا روكذ عطء صما متهم 

196-25 ,182-83 ,هو أطأمع شف 591101 بمه: 531 .120 

.139-40 716أ5أء 100 :تمعد ألا مالغ هاه منءزء2 بعأه تآ .121 

حها )ه015 ,رخ1آ) ,هجو بعمه5 3 “رممقك تكو [8نم9 فصع نم1 امم 1” ,34-70 521185 رمك .122 
لم60 بممسزوط فمه تم أقومه1 

9 ,85 ,عأأمط تتعوأء هط 5 ١أها5‏ هع ؤننرلا روتعع 10 .123 

4-5و ركااعنا أو الياه! © رؤعتزه]8 .124 

.1262-64 ركموعلا عويده]] ءنانالا!ا عع دادولا .125 

ها لعطعه 0ه ردجو1 ترهط “لعتعنهه5 اهممتوعظ مذ عأمظ عموءل” وعدم عمقعاءط 205 .126 
166136 ,123 عطء؟ رانمم] بعاطءعة وعتمبهععء5 [قممقهول! هذ ,1972 بإه/3 12 بممعاللط 0 ومعوم8 

عتقصتصة” كوين (14 3١‏ جو) ععمددهد وعلك51 .+ ,تنمتو أأه2 أأى بذك صذ لأعغمنو وملاثلط .127 
عطء كه وعصعتت عطء طعايد عوااتسط نز[ أعصمدمعم دعم مطب ورمع مععكتمتصصله دمعرتلة عط صن أعسلت 
“.كتقانا موعطاء 

1263-64 ,نوعلا ععبره1] عغاطللا بتععم و15 .128 

لدصمنعهل! ها ,د جو: لإأناز وج بعددا[ 15 بلعتها سأساعكظ لصح دمععه1] حصدناائللا م ععوصلودك! .129 
الغا ,226 فطع لكلة ,778 لله11 ,124 عطعة رابمج] متهم بعصيمء5 

عتاء تنه عأعمظ ,[أذ8 مضه روج -8ج1 ,طهناى عذاء زه إأه 14م ودنع بلمانهك ءءع5 ,ممحد0 05 .130 
582-83 ,أومعدء؟ زه ععوعلا عع صتدفك1 عمد بلإوملمصة عتمصملعط عط عمط .7 - 202 ,ثمانا 

7/12 13د “رصمل كه طقطك عطء طعتيي كممتوددكقل© عيملا عم) بروع م5 ” ,لدم 0 ععهمأودل)! .1331 
15892 254 عطعة ,تيمءم] عتتطعم توامبئء5 أمممعدلكظ ما روج19 

“رو عجرومع نمه ععدكة توأتتعصتمعء8 سمتطوعف/1أن 6 ممتدمع عط سمذدء زبه5 عط ” ,همان .132 
127 لوه 1 ,185 عطكءة ,.للط1 هذ ,2976 .ع1 

.1138 قنن)ذ ,187 عطءة .قلطأ صا ,ج197 .صل و “رصمء1!“ ,133.505 

.314-16 ر5ء أ10/© عولط رععمولا .134 

.356-57 عأمعصطط فده «عممه ,فاممتجعع8 .1435 

,18 ,امو أأهظ أاكى كل51 .136 

.3137-19 ردءءأه10 © 104 ,ععمولا .137 
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مم1 بعاخطءعة لإعتربهه5 لفدمن هل مز رجج197 3/9 29 ,.أء رمفغطء؟ لإدممطصرة م عوصولا .138 
1184 ه15 ,195 عطع؟ 

.و -8: ,تمده( أأعه؟ الف بكذ5 رجح -وجي بطانتمط ع:«امعما بته:95© .139 

.2:2029-0 ,1977 ,22163 © اساسا 208 ,جج19 ,ناولا 15 ,اقم 3512© ,140 

29-1 ,1زمك20 أأهظ إألم بك 51 :دج -220: .لاطأ ,77و19 .ع2 31 ,امهم «عامرة© .141 

38-4 ,34-35 ,ه120 أأمغ للق 51 .142 

.49-55 ,اتهأعتائه :أ ع ال جعهه جداط العا بلممصصسحةآ زوق روءءزه[© 4عع]] رععمولا .143 

.1,36(م1201 أأعط لأق علذ5 .جهو1 

254-55 ,تأأتمظ جاناممع)! بتعامة© .145 

-7 1:1 مهلا اه روجو1 .ع2 31 بعممعظ] بععقصمهه- اممتول]- مومعو مف معا/إصره © .146 
بأأمطخنةن) عهة هتامم أعزبا5 ون عهمم مما 166-61 رجثزء]أية8 أععزوعط ودماوذل] أعمملاه 
1034-43 ,011 أله تنه ]م0 نارم مننرعاة 10 

2 ,1261616 زه أأمظ رلموعللا صاروجو1 عه 26 وعدت م فاأوونمعمءظ8 ,147 

+ 6هج4 ,429-30 ,عأصاءصفوط هينه موصعم رامد تمعمءظ .148 

.388 روعءذه نت 0جملط ,ععصدلا .149 

.98-99 ,ثأدا © رمهلء 0[ .150 

4715-2 باأاته وتامعم)! ,95م .151 

1980-1 ,7167© /1711« أل 288 ,ه198 .هو[ 23 “رودععللث صمتصنا عل آه عهاك” بره .152 
.11196 

2 ,460 1135 ,1997 101015 ,1980 .للة[ و ,3 ,1ه 0 لأمطلعء 8:2 .153 

.45- ججهه ,ءأمأعساء2 غهاجم عومنهظ ,عامط تعععر8 .154 

.426-27 ,.لتط1 .155 

.45 - ج14 ركقامقفه5!1 76[ أمظ ركععون) رذ لعؤمنان عطحممعه51 .256 

عصتعدل ذخان غط؛ طنته متطعدمت هاعم 1514 عطء أه +منامعة علتمصذ مه عط .جو - 143 ,.لتط] .157 
78-2 ,مم1 عمء8 ,مذلالة طغا أودياملا عع رويب ممطوكف عل 

ومقمصتلعمه© لقعم5 عط؛ أه ممئواءه عط ه0 .145-47 ,رؤسامل ه51 مداع ارمع روعنه0 .158 
59-62 بعأصء انام فم «وصو8 بكاوم تععمم8 ععد رع )تدده 

ع2 صا دع لك الع أه عسدامعع لسوطئوتظ ع عم ,و4- 147 ,دمحم ةسراد معط «جم8 رؤعغة0 .159 
.449 بعاوتعصاعط فم عوصوظ رفإقهتئعمرظ8 معد ره8و1 نزاعوء ومتعسل عدسمطاة 

عط هم ععصمتدلوقة أقعصدمة ألية5 0 بو6 نديط1 إماعمم5 ,عللعقطد5 طعتبب عسداعظ»14 .160 
لممطئولة مذ معن أتلاعه ممعلما علط م0 .كو “رلفطذ[ عط كه مععللتطت)” ريعجمعة] ععه ,جنول لدزنامر 
131-33 ,المطلأط! بلتطوهة لصه ,12-15 بنعمما داق ,لوامصملوظ8 عع رومقو1 وذل؟ ومسل مد 

أواعمم5 ,عسصماعءك! مز رز8و1 .صول ج17 ”,1558 عل طعت مممعواء2 .5.نا“” روج-8150 ,161 
372-80 ,أكلا1 

.76-29 “رعتست صا وتعمصد8” بممعه0 .162 

مط“ “لعمطسوا8 ” بوعوءللا “ل أعقعاعد8 ممعطوكم عل دممع) علمطسروا8”* رعمزءنالا ع5 .163 
7 تإها/! 6ج رقع 1171 لمملا سولة “بهذا امع وفلصيظ غه طأمحسسه؟ سد دتممطولة 

-ععلقطواع//:مقط “مم دتممطوكة صا ممتورعء دععما كفك ع1“ صذ لعغمبن فاومتجعج8 .164 
عط عقة رمع تبصععصا أمستواعه عط عد .جمه2 .0 13 لع5دمم بلمخطفه 8821 /وعل أعتو/تك. طاعووعو 
9٠‏ .الة[ 15-21 ,الا 01م دعوط0 أعوبره لل 


عا وموم فط 


.جد ”بتددظ ع[84:00” بندء0ه8 .1 
4 مم51 ,1937 1115] ,1917 نورك 2 ,دوع دهده آأه ومتووعد عسصامز هع دوع2002 ومواتللا .2 
عنصصع 40 اء5 م مممهول8 إن غطونظ عط ممه عم سطامجظ ؤوزلهقه5 ع1 ” بستدعا .1 إلا زموج ,د 
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للتلالا ه0 .ود-8حد رجكتاواسء متها سه ,مكتلمءه5 ,دمتئهعءطنا أعسمتغهلط ,صتمعا صذ “رممعهم 
50-4 روطنوط مسنتووصء 1ق رمعللقء]/8ة عود يعتهما عتم برعادحكت ممه 

-م لهذا مذ ,قدود .مهز ج “رودعع للخ عستو معفصيه؟ عط عه درط أممظ عط ” ,ممداتلل؟ ١ن‏ 
مه واب كووولألالا أن موتوديووتل أمتعمعع عمممم دعمظ .8دونون ب«مدالالا منه«همهلا [ه درعم 
تنم تدمع نء 6 -زاء5 أعدمقهعلة وعذمعاط عع ردوع هص موعط 

مغ ورعتممسره 02 معط روسو« ععه بسكتلهممعهم طمعخ عه مستولعه أهمنعءن1أععمأ عط م0 .4 
عتوممك دعم “العععل مومه ودتأمممعولة طويخ عه عمنع ” بلقفلدلط لمه ,وج - 122 ,تسعاطه لم 
.164-23 بع ادع دمت طعبل يكستصمعهق عمد لوبهم طمعة عط أ غسمنامععة 

عمج ]0001 معووطل وجو بكنا 1 رودو1 ,ع1 6 بومتععل8 صع1 آه أعصدهت عط أه وعنناستك8 .5 
3:888-4 ,1919 

.389-402 ر6و-188 روعوءط أأم فل ا معمء2 يصتطلصسهظ .6 

08- 97 ,0115 أأهااموه ل[ معه26 بولتدهها .7 

.113-15 ,63-66 ربولعوعء56 بعتعططعن8 عمد روعطوسمطك لدمعهد مصمكاتلالا أه ممتدديىدتل 2 10 .8 

31-4 ,انه اكد دهت منرم )ج11 رلعويمن11 .و 

جو- وقوه بععوء أأف اهدع وا معوهء2 بولسم .16 

ممتعاءط ” بواأعصمالة :”نمبووع كه ممزولا“ ,عاطملط صا ,ود19 عدن[ 6 بومكاتلالا 0: أماطعهة .11 
معط متطعصوة ماعظ صداعميوع6-مأومم عط ومتعوممعهءل2” بعتا بووحم4 ”رقعمناعلز5 عط ممع 
”وعوتا لأرمللا عطء معمم 

تا ياعوط عله ممعتللئلم! لممدمزهظ :هد- جح ,لمعبو صوالط فعووءا8 معوعولة بمملده© .12 
وسو رانم انأو عا ستمارءء لا 

ه50 أن بررماوى 5025لا عمد وععفدك عتتصداعمق عط كه ععدع عط اوصة لسنمعع عمط عط عمط 13.١‏ 
عمطت لمد عأعدوممظ نيط ممع دممعه5 عصنهل لاتة تجو .وتتك ات 
,1:356-69 ,1942 15ا28 ,41و19 .هسك 14 بالثطء 

بصطفلط مكلة ©»>5 .4:70 روود كنا موود بطع د إمصساط عالدنا ه: دعالءلة! معمحصسند5 .4د 
.11-18 بأرباوط مجه ,صلم :8 أوء 6 كماه 5١‏ لم16 دلا 

.26 -4:420 ,9 21115 ,زهو 26 21 ,21015 ها لإعامن !ا .15 

عاط) فع كا" ,1944 ةل 28 روستماعة 5 2 للعوسرطظ عنم5 أن بومسععع در لمن 0 ممنعطعة .16 
ليت نا قستصةع»51 ,227 عامط “,(1944 حول لإمعساة 

.8:51-8 ,و1294 5ل1ا1آ ,1945 لأول3 ز د روعدعز8 هم مموعءلمء11 دز لععمنن طعم ولوللا .17 

,[2947 .أمء5 عؤوا] له “بفصمع نوه صق اءعحهة لصه طأمفك8 عط1” برعمهم ممعتومم شتالط .18 
3947 11015 

,8 1115 ,1948 عء0 جد ,.ه؛ ,005 م (ممقهما) معصلوط عستان[ دعمتككلة ل فوهك .19 
.5:1680-85 

روءاط له 1110016 :سساستخصصه لأعملل! غه علمتفجع:280” رفمومو#4 عمرع 0115 ,205 .20 
أعه: ,ج .خم روام همع 1 بأعجوهده 8 فججه معدمع ا اأعتها ع مهمع عنو055/51 ,و194 .ونه 1 “رادم 
صم عمعتلءمه© بمو أه 018 رشا روهود .امء5 جد "روم 1ها5 طوعة عط1” ,ز:-58 رفك :1 

آنا مضه 5لا ومعوسوعط ممع علللوتا؟! عطع عه فهمتوعتككلط بإرمع لمعم“ بععطنء4ة .21 
6:62-63 ,ووو 5لا] روجو ناولا 14 “رقمداه: 0 

.5:257-64 ,3951 45ا21 ,1951 عه جد “نومع عالفنك8 عط ده ععموظ ممتعلعه” ,8/50 .22 

للقصتهتعه صذ دتممطمصن) 9:204-8 ,ور 1952 5 دوو مه ج عالدهجز8 0 ودأءلوماآ .23 
ر(صعلممآ) عسممدتلكا مطه[ هن اانا العليمك معد وعصضقط عنتصواعمق عطء أمصد ,1(آ؟ رومكاده1 م6 
-ضمدء لم م ده [اءلالا معصدصن5 له :1942 .1م50 15 بيلف بللتةط م عسمصالالا بعووه .وتلق 27 ردك) 2 
4126-33,35-6 ,1942 5 رعهود لاملل هد ,لعا ر(معتدة) لما ع0 

رتوبك ون 4نرمعده 2 رطوء نط نط5 ص يدوود عه 26 وعتصة رمعت دذ لععمسو التطععس© .جد 
ل اك اتسنا سطماط عهد نعدعقمط1 عمعمبروظ-ماومة عط؛ © .8-29 
691-56 راممت #اففتالط معطا جا ع«ام نط :[115ط8 ركتتاما هله ,132-39 ,أملاوظا 
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-ععن] لممقهعن لمعتس غعومء1 ©5216 ,641.74/12-7531 ,1951 ع0 ج ر.أع ,505 م بر] له .و2 
شاط رووتظا علاط أقما 

.6:737-38 ,3952-54 5لأ 1ط ,2.1952هل 5 قمع مع5 وموعطاءةُ .26 

ماقلة 8111 أهء 1 ,و52 هء !11لا رصطهة] زج -27 ,لتعامءدوا! لعوده|8 ءمعودوولة ربههل:ه0 .27 
1385-4 ,أرباعط 27:4 

.1952-54 5لا21 ,1952 .2ه[ 27 بصمعاء) ومععطءهم .28 

ع2 اددع امعط مهمء2 عذما5 يدو 2-21 /مم.وجج ,دوو .طعا جع ,.ك؟ ,605 هن بومعأاق .ود 
ذلا روو 5 عاط أمدذ 

.34-37 ,أازء!71زء نوالا فلعددة|8 ومعووولم روول:0© .30 

:1952 كوث 14 ,105 6 لإرعالة) :774.00/3-752 ,1952 قلط 7 ,لمعمعم 205 .دق 
58 ,774.00/6-1652 ,1952 عطنال 16 ,1205 م6 (معلدت) عمنزوط ورعطهظظ .© مه زدو145-و/مه.ود2 
.6 ,1011 زه76 0 عتاء أ تدوع رومدعطعة بقل ,وو رعلع أمصةء0 أميخمت امعجممومءط 

ع2 لمسعمعن) امعصعمهمء1 5306 ردو7721.00/7-3 ,1952 لإأنال و .اث ,205 و بومعقة© .دو 
شاط رودو عاط لقم 

لاأنال 28 “رصقضناك5 عط؟ لصة أمبزوظ روعمعنة اه لاممصصسي5 بزأاعء لكا ” لم8 20) عاسم مناه .دح 
مونل لتلل] لدمصسيزم؟ عمد ,ميمه وككعدودلط! مه داتمعل عم .7و-جد18:و ,وى دوو 22115 ,دوو 
باقع 7ع 102[ لعكوء|8 دده لط ره و0010 قصة ,1خ -18 رادم ةاساوم !! ستماجعء دلا ادبيو وععلدظ 
39-7 

لقصقعءط لممتصعن) امعصمععدصء0] نم5 ,2و8 774.600/8-1 ,1952 .ونث 18 ,605 من بر 211 .34 
. ذلا ,وو850 عاك 

6٠‏ ,1952 .5685 15 ,12058 هذ لعامنان تعطصعامع؟5 ركه فأرقصهم فوممعطءم .و3 

076211071 16أأ أه لترعوعء2 رموعطاءه .36 

-9:1954 ,1952-54 5لا ,1953 .ههل ج بدمعططعم وموعطءة .37 

.8-18 لاطأ ,دوو نزق/ة 11 رممعصعص طتموةلط-وأ1لت0 .38 

.(لممتوتعه هذ متعمطمصء) وعود للطذ رووود تقل 12 بممعجمعم «عووول!-وو1لنط .و3 

قلات 1تتبع0(] ملعن ,أماتعاط دأ لععوسن «عددولظ .م40 

همة زوووة نإقا/ط 27 .أن ,ملآ هذ فعالن8 زووو1 نزهك! رد .اف بطغتصة لاأعلء8 ف وعللن© .دو 
ب4ى-1952 5نااط ,1953 عصنال 1 يومأغععطم كلظ طنج4: عط أه وععسامتم عطئ مز لععمنو وعالبط 
-380 ,88-89 ,26 -9:25 

,2204 .ققطة ,و5و19 نزليد[ 6 بللتطعفسطت م عا! فمة يدوو عمبرز مج ا ,605 ف بوموالهه .دو 
.2110 

م3 2221-2 .مقاطل يووود .طبظ 26 روج ,.واء؟ ,205 م برععلره© .43 

.2242-44 ,2226 للط؟ يوووة عقلا زع ,و ,205 ف بمعأ/هك .جه 

.175-87 ,677111 100/(! ألعددعا8 وأاعوووول! رمولره0 .45 

954 .ه10 17 ,117:5 ارملا معلة “ركمتواكخ مونععه ” وعورعطجات5 آ .© .6و 

98-114 ,الماطه ع طأا وأام ييوظ بتعووولا .47 

210-11 “رصم سامبع؟]! مماميووظ” بعددولة .48 

مصدهت) طمعة مدع عط 1 أكتمنت صمت مععصنامت م دع نادوعا/8” ,(حظل) ععلعن8 مسدتلائلاا .و4 
قل دج رات ,705 م علموريز8 يقلط رووتظ ,180و غم ,وعلاع مطملق ,ووو بصو[ 28 “روعتن 
1955-5777 5لا1آ ,1955 

04 ,6401 8711 غأوء 07 ب65غ82ا3 فعاتصلا بعطها! بزوحوج ,عند غم ومواععملاا ,أأعلة لأقصمط .مو 
.180-20 ,اورزوط 

14:516-7 ,5-57 195 5لا؟اط ,1955 .061 26 ,.أم56 26 ركومعتمعط ممالتمهوة-وعااتط .دو 
.2565 

نآطانانا كاللاك رععمء5 :)115 رج عدمط رووو1 ./عهل38 21 بومأغععط كلم لأعج6ج عط أه وععسصتكط .دو 
.852-17 ,.للطا رووو1 .126 1 رومعععم كل جل:268 عطء أه ووغناصلام 
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-15:28 ,1955-57 21115 ,1956 .2و[ 19 ,.ه؟ ,205 ف ومومعلدة .وو 

ات 0 /اععكء 12 بطوعداطعك ف طك هذ ,6و9و1 .هذل مق الإمعهه نزعوال متلعمسس للنزه1! لص م11 .وى 
229 

.12:44 ,1955-57 5لا؟!آ ,1956 .قة[ 30 رالمعتمعم 1205 دز لععمييو دعاات2© .وو 

.2160 ,50371 ,221271 .وي ه1075/6/آ ,1956 عهالة ج ,.لف؟ رلترهلآ م م806 .كو 

انلام روعذىء5 لامهاطا 08طا ,جد ع«مط “,2956 عمط ,لإسملط” ,6و9و1 عدق8 8 بلإمتص عولط .جو 
5:43 ,1955-57 5لااظ ,1956 .طعظ 27 عددولط مع «عسومطمعداع عمو ,أوعممة »!1 :م ناعم 

1955-57 5نا21 ,1956 طهل/ة 2ج روعأات<آ م ممتلقق8 ف لعطعمعة .م بوعلاتط ف لتزمان] .58 
-15:384 

389-93 ,.0أط1 ,1956 ه11 21 ,205 م (ممقهما) ممعاتلةا وبع مورتدطك .وو 

.421-23 .لاطأ ,1956 هعنقالا 28 رمع معدت ععمنصندهجا .60 

25+ ,.لقاط1 ,6و9و1 صقاة 28 بلرصغمه بنيمال موسسمطموقاع .1م 

.446-48 ,.للط1 ,1956 ترف 3 بتامعصفم مع5مقم0000 .62 

.0061 انلالخ روعليء5 1150 ,1956 نزهل/8 10 روسعوعم 215 طعو8د عط كه دعأمم841 .و6 

15:645-0 ,1955-57 1115 ,1956 'إ1/19 17 متامعجعم ستعوون11-دء[أن© .وم 

1 ,119055 .آهل ,1956 عطنا[ 11 “,تصق سدعددث طعذ11” ,عع اصتحصهك عدمع 111001٠‏ .65 
ك2 

دنا ,1956 عصدز جع “باصيو م عتكليا واباملتصعط5” روعالت© عععومظ م وعلآت0 دعالهم .66 
.15:751-54 ,1955-57 

5لا ,1956 لإاناز 19 روءلأاسط عععومظ م العدفسسظ ره ,أته1 امنا مدع عوتتففيت ,أمعااء1] .67 
,3955-57 

-15:849 ,1955-57 5لا21 ,1956 لإلنا[ 27 روأ[انط معنومط ف موعاللىم عورمء0 .68 

لالت[ 19 بممعصعم عملم اظ-مء1أت2 قصة ر4دوة نولت[ و2 يدمءصعم عع سامطمعوا6-وه أن .وم 
.861-64 ,..ل1أط1 ,1956 

.2150 ,80371 ,219056 .أ0/ا 5142/2434[ ,1956 نإلن[ 20 رؤدها نإط أونوتالة .م2 

15:867-3 ,1955-57 5 لاا ,1956 لإأتال 19 رمتعم مأعدوت1!-وء الأب ,1ج 

.16 ,أذه]' ء' :هقط عذاء ود«تلغيتت ,أمانع!ط هذ فععمنين علهمعيز8 لمعه معددولة ,22 

-270 ,51162 أه ورمأمع هلالا رأقعل! مذ لعاميي معددول8 .وج 

توعمطك مداو ءه5 .210 ,هو/128 ظش2 ,وو(24)56© ,6و9و1 نزأنا[ 27 رذع سستاط ععمتطك .وج 
-كة 6و1 .16:3-5 ,57- وو19 2115 ,1956 تإأناز 27 راع ,205 10 (وملدما) مععومط بععلمم 
مله باصا كمع 6 عه ومأععر تعمتطى عطء لعلدع) 

ذعالن زهزب رعم5 غلبا مذ لعنمنن ,6وو2 نإ[ن[ 20 يرمعو[ .© بت م لأف عدمطم ومااتط .وج 
3 82 16:6 ,2955-57 21115 ,1956 لإأنا[ ج27 ,.أء؟ ,205 مه 

16:6-6 ,1955-57 5ناكا2 ,1956 لإأنال 27 بامعطتعم عه31هملهه0 رذ لعؤمت ععبجمه]! .6ج 

قلط ,1956 نزلنال 1خ “يصمق مبطاك عمدظ 541041 عحاء لمعه ععدوول!” ,3-56 -ه3 15ل(5 رفك .27 
9 ,79 

.62-68 ,..0ئط1 ,2956 لاأنال 31 رمع ممعم نووم 0000 .278 

.2150 ,11 2110/1 رقوه1 0102 ,1956 .عناك 1 رنمع تمع وء[أن1-لتزهاآ .وج 

.16:98-100 ,3955-57 1]/15آ ,1956 .وناك 1 رمم طرعط: وعل5 -وء لاط .مع 

.165-76 ,.10ط1 ,1956 يوناث و بومعععدم 815 لمموج عط آه دععنتم ك1 .81 

.249-52 ,62لا5 رعأبكا .82 

دلا ,1956 .قناك 12 ا“ؤصنعه1/1 ممكتعدم81 عط كه دعغنسم نل" باعتمستكة بطم .ذع8 
.16:188-6 ,1955-97 

210-11 ,203-5 ,لاط ,1956 .قتنف 16 رع!! م دع لات لصد ,.أن ,205 ف وعلاتسط .وق 

8 ,(5.0.)56 ,1956 .مناخ جع 66ت تصحممن عمبزوظ عل ]ه مملععم :225 عط آه وععناستللال .85 
,20 ,143/1216 
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.16:355-58 ,1959-57 21115 ,1956 .أمه5 2 ردعلظ مع عأ سمطمعداع .86 

-149 ,أفه1 نادملا عط عودننيت ,اماع .ج87 

.8و -16:396 ,2955-57 15ا1آ ,1956 .1م56 6 رومع يعجر وم أات .88 

بأخمء5 25 رومعطعص دداأتمجداة ر66و ,لطأ ,1956 .]م56 22 رتامعحمعدط عوومطصهناع-1165ن0آ .و8 
20 ,د 8104 8ط مهمد علاه؟ ,1956 

.237-56 ,1ه 5 علا فء واد اه رووعندا 1 رق - دود ,جء::5 ,ءابنا .مو 

332-47 ,ماك رأأيكا زقو-1وز ععنا5 نه وممترموللا ,1أءلة .1و 

تن نلا طأطعدتتا زوج -68 رععوع”! وتجلو هلالا بوجوعلا عورره 1ط عننطلاا 116 بع بام طسمعفاط .نا عطعتصط .2و 
ددهم 0000 اده رفوو1 .06 28 بوممعصعحم موطئ -15أن رفوو .ع0 28 ,.أء: بمماعنست مع8 0 
6ع لإطوة وزع باتو طضه 635 .833-39 ,808-10 ,16:801 ,1955-57 5لا28 ,1956 .068 29 رممعتاعم 
503 ,51:62 بعلاما وذ مععمبو معد وعلاتط مع مأعقر 

.16:833-9 ,1955-57 5ل11آ ,1956 .066 29 لمع مرعتم ععأدومل000 .93 

.229 ,هناد رعابنكا صذل»ء:مناو ,6و5و1 بأمع5 و ملنزه1.آ مع مسك[د3/4 .وو 

“مطكفاعظ عط لمع معند5 ردأ لألن12” ,ختمنما هذ أل:هنان ,1956 .غ606 + ,.أك: بصمعلظ م مستكادكلا .وو 
133-34 

06 17 الإععصة لإعوتكل ص لععميو ممدعطعءهة رجمو ,ارملعوءه عط نه أرموءع8 وموعطعة .قو 
,ركأانه[© عذاغ كزه غدميا بتعورعطعأن5 دأ ,1956 

16:851-5 ,1985-57 11/5 ,.از.ة 10:06 ,061-3956 30 رمع ءلم ع5:6وم0000 .97 

6 ,لاطأ .كنم 2:17 ,1956 .ع0 وق رحمعاء؟ ععسحم طمعواع -دء1اسط .8و 

وج -3ج87 رللطأ ركهم 25نو ,1956 .06 30 رورمعتمعص ععأدومل0م0© .وو 

:لغ هاجه عوصته أ ترعداظ ,عمأنالط مداه ءعه5 .171 ,مهما أكها 1'5:منا بعمه0ه0© وز لءؤمنو عا] .1060 
.904 ,5106 بعلامنا لتقة ,85-86 رنهلذا هاه © 

1060-66 ,1956 ,عضاو 1أاءواظ .10 اتأوأما8 بط ,1956 .06 دق رؤوععل20 عأ ومطمعواظ .دم 

-اظ ممعاممظ متدعئللاءد؟ ععنبه5 عط لعوص0 بعذله5 .5.نا” ,8150-5608 6 ععممة .102 
دوعو لصه :1956 .نات 30 ,1205 م (أوعمقلن8) وعصعد8 عععمعم5 مونقطت ز56و19 بإلن[ 6 “رعمه 
كع بامطصة 615 رو263-6 ,231-41 ,210 -25:198 ,1955-57 5لاظ ,06.1956 23 ,.اء: ,205 مه 
,1956 ,0011101067 5ا .10 أتأعام8 28 ,06.1956 31 رؤوع2 200 

لمعذماع؟ا لمة أعأتدوك مه معمعتصصمك أوعمم5 عط كه وصنءء84 مم4 عطء مه وععهل8” .103 
5نا28 ,1956 الأول 1 بعمتئععمر 2856 لم302 عطذ له دععنصلل/طة لخنة ,6و5و1 ,ولط 1 “رودمعاطمعم 
.16:902-6 ,25:359-60 ,1955-57 

.16:902-16 ,قاط ,1956 اولظ 1 بوملاععم 85 لمدهز عط أه دعالاستلا .104 

.8 ..لتطة ,6و9و1 .ناهل8 ع ,ردمعاءء عهلما-دع|أنطا .و10 

“.مم كنأمنت] ممتممعم0اط 1956 عطدعه دومتلصاظ بدنلل” روقعلك8 .106 

16:984-6 ,7 و- و 195 5لا1ظ ,2956 اولظ 5 ,أن نت عدم طمووزع م ممع .107 

.4 -23: ,معءمام8 إه أمع0:84 ,وعطون 11 دأ لعامنو ععءوتمطصعكاع .108 

-16:1000 ,1959-57 211/5 ,1956 ,لاهلا 5 ,تلمع عم ع أدوم 0000 .109 

.جح -25ه1 ,لللطأ كوم 12:55 ,2956 الأولل 6 رصعاعء معلظ-عآ] .110 

رتعن5 نه وعوأع مهلكا رأكه1! رع 138-6 ,كادان) م54 16[ زه بإعه1دمأم 10 22071011 عدا .111 
.424-29 

دنا ,1956 اولظ + ,أءومكق 1205 له ,1956 .لالظ 20 ع8008] مغ اط فعد84 .112 
1191-2 ,16:1165 ,1955-57 

.1296-98 ,.لنطذ ,6و9و2 .06 22 روء1لت<1 ه؛ م1 .113 

.17:16-9 ,ج5- 13959 5لا1آ ,1957 .قول 10 ,.آءع ,1705 م عزولآ .114 

معام ره 0172© عأقصة5 رؤووع دهده .5.لا 15 ,33.1957ل[ 14 لزممصلءوع دهان .115 
.و لأفمظ عللاثاية ععاذ تنه أوومووء2 ندع لوزوءء2 ر.ؤوعو :15 وده طعو8 ,كصمنءواع. 

,3955-57 نام ,1957 ,طعظ 5 رممعتخمءجم 1005 .136 
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,.لتطة ,وو19 لإأن[ 7 ”روزك صذ ومعمتط51 لتنامع إمصعععها كه وزولإلهصهق“ ,068 .117 
,17-5 ,5/4165 يع نتردنا ءا فته وتدلاى ,رطاعوعآ موأه ع5 .530-31 

م مد بعأآ مع عهالن8 :13:640-41 ,1955-52 105+ ,1957 .ظناة 9و رجمءطع2 1005 .118 
عل 05ت 3 م1 ]عدم عالحلم ,وضعك عوعره1ط-دء1أناطا ,7 برمط “,(1) 27و19 .ونام روء!أنانا” ,1957 
69-7 ”لماعة جبعبمت جرد عاذ لياه ” ء1ناذ] عمد علمدامء ونط كه درمتددتعكتك لعألم 

.196-97 بوعوءظ وانوهلالا :ورمعلا موينو1] ونباللا 116 جوسمطمعداع .© عطونمطا .119 

.13:740-4 ,3955-97 5ن ,1957 ,300 7 “رمم ملعا سدع ز105-5” رم 62م 1205 .120 
ودياك «م] مأعع :51 رعأدء5 متمدعء علمتا عطواغه «ممكقمده؟ قط له وعمتامععة عوعغط وبين عط 
.7-19 برهلا مامه طوعف برعا هه ,307-26 

.111408 ,1958-60 78115 ,1958 ١0د[‏ 25 ريأءة بوعلات2 م عمعف 11 .121 

.422-25 ..لتطا ,1958 بطم] 0د ,.ء؟ ,605 هم عمقاط .122 

.420-32 ,425-26 ,.لتطا ,1958 بطعا جد ,ىه رواععءدكه 1205 .123 

و0 .7عد:2 .لتطة رووو1 عدلة 22 ,دمع مع 205 وذ لععمبو لنزها.] ممه عوسامطدعوظ .124 
بأويروط لجوصه؛ وءذامط تت روصعن8 عمد معدددله أفمه دع ستمطمعواظ 
.108-20 

مصعم[ روب عمط “عتأطممعك طوعة لعغنمتا” ,1960 .أءع5 6 رومعطرعم مععوقمل00) .125 
ماتاط0 تتام روعتت5 أمصمة 

17 د روع سدم وبع طاسصء 1م كا رص هه صذ 60)مناو 116[ .126 

ببولل” ,عأ نآ 121-331 ب ريوع فعمصده: وعذامط بجو أو سدشر بره فأكل 167116مءظ ,1نا8 .127 
.504-77 ”مازلا عط مه عععممعا 

,482 ,2961-63 5لا ,1962 رطع عد اع رممعاتصفط مضه علدنه 21[ هئ وءاندهظ8 .128 
34 - 134 بأوييوط أفعومههة بذام8 برو أمعجصم مده لتق عتترتمنتمءط رووعناقا 486 

روج ج267 “لم د11 - مم8 م لمجو عبط دممع1” علعنا .129 

أمصمحه0] مغدم معط جدمء2 5206 ,780.00/1-363 ,1963 مول و رمم تغط و16ة1 .130 
هلد روو8 عاط 

.18 ببوممولل لوده ععدةا دز للءءمنهو لددتظظ .131 

.18:324-25 ,1961-63 5ذا 1 ,1963 .موز 26 ,عداائدتهك! م 16[ .132 

مداو عه5 .752 ,.لأطا ,1963 .0 و1 ,.آء بنوء820 م 205 وذ لماعم بعدددل! 10 116[ .133 
.عد-ودو “عاتلة مط جيه عو صوعع ممعل” ماعنا 

1961-53 5لا ,1963 بول ده نطو طابظ م نزلهن8 .134 

.6و-289 ببورزمع موو ادهلا ,صمعهطه[ .135 

.عننة 21 ,[8]آ م أنه م لعطعمعة ,ليه “رعصمتداعك .8 هناء-.5.نا مزوعنادة!آ عمزه/ة” .136 
آ[ها تكله روما بصعونه»© ,159 عرمط رد .أوبد “رومط»1! 45لا“ .1964 

,670167145 100 مرزوح ,لوانءة؟ :.لط1 ,و96 .م5 ده راء ,205 مه معتقك لزوووط .337 
.226-27 

.229-30 روزوه عوط معنت ,لهلك1! .138 

-ععهأ/! .عكتاب! ” ,1965 صل دج “رومعلدعا أممماددعمع0) طعت ومعمء ل وامعلزوء ” .139 
#إلرق جأكلة رمعا برمب8 ,8 ع«مط ,1 .أونا “ركهم 

348-49 روجره وعم معلعك ,أملتء]آ .140 

روئه عمط به .امن “ردعاطهه ملا” ,و6و عمد[ د زفمت8 م و8 مذ لععمسو «عددولط .141 
مازقا كلظ ,وول بمغصدهة 

,[8آ م عأددكا م لعطعة ,له “تدمع ممولة عط رز تومه ممعأععحم أن ممت 806" .142 
لأطا ةو .زهب “رومصءكل<ة 41 نا“ ,2965 .1م»5 23 

مط “رو عاطق اهنا“ ,1966 نزوا/ة 13 ,أ ,805 م +831 143٠‏ 

مط "رومصء ك1 لهنا” ,1966 :زو1/ة رد “بعل م عمتعط] طوعة عط1” ,أن .ج44 

.أذ ,1966 برواية 8د ”رمهمعواء ]1 عابر 5- مون ميروظ ” ,148 © .145 
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.1ط ,2966 عدن[ 18 رظنا 0 بنزه]وم؟]1 .146 

.288 باتو ععواتدعنا ممعصطه[ .147 

,2067 بزمالا 17 ر[ظآ م برموممظا م لعطءمعة ,1967 :ز2/14 16 ,لاماده1 0) دمع ضناة5 .148 
.(لمصتهاعه دذدتعمطمصم) آزقآ ظكلظ رعاع عصعلط رج عرمط “رومصعكل3 دععلصياو5” 

.2724-76 ”و51 ومأدمم)” رونا .1249 

ممظعاء8” رجقود بردالا و “,قتطدعة طغياه5 تممأكدنس15© ©4815 رظنا مغ بورمومظ عادلقا .150 
.8[1] تأكلة عاط 5م880 وسنعء 1/4 ,1 عرمط “روعء1/1 5)0ل8 ومعموط 

11680 ,1995 2105 ,.لانة 11:30 ,1967 ©0نا[ 4 ر[قآنآ 0 بنزهغو0!! عأوللا .151 

كتوم جدقع 8/11:0012” ,1967 عمد[ 7 ,.أء: ,005 م عممعطءد8 طععمساوة! ع#ملووقوطصة .152 
آلهنا 11518 ,وعلط بإمخصنام0 رجه عامط رو .آوبد “روعاطاك 

بزقالة ركلدلكت جموع +1للئل8 غطء صذ لإعهمرواملط لصة تعناه5 .5.نا” هذ لععمسو طقطد5 .153 
15 مآلقا كأؤلط رعتفتلت غموع ء[8/4100 67و1 :دعلا بإرمئ5ذ1] 25 رمع عرمط “,1967 ,10 عرن[-و1 

249 رامع تناع 120 وتيت بامائعاط .وود 

9 ,179 ,للا رومءدالط .و1255 

.37 باعوعولة لامها صا رو6و1 عتتاز 8 رومنععط ععصلطي أن وعسصتص دأ معاوسن ععوفدلة .156 

م26 ©5126 “رخ ل! 7 080” روج9+ عركث 12 ,.أء؛ ,وغوه قصه ومطلظ 0 مهذز5 .157 
بأممظا مألقفتالط مطغ جذ «موأنعابعاععءدتالة إه عنغتاوط رتععاعوط بقلظ ,بوو 1 ,116 عتمعصصت لظ -عطملفق 
89-1 رووعع 870 معه26 ,201هنا0) :125-47 

,75ههلا وولدم اط عغأبزلا| بععداددة! .158 

.46 -39 ,11867811001 كاج ناقوط بلء11855 .159 

.168-69 ,«عددولة رلتعظ صا رمجو1 ,طع؟ 14 بممعمعمر ععددول8! .160 

53-5 ,46- و4 بفأعولاا طورل ء[ا ها «أعوم صمل تتوع عق رسوء0ه8 .161 

69-3 عوماو8 نه معسعع عق بتطوتعطايظ .162 

.2:27 ععاعء :دقف وج بوعوعع همده 2 ,عا أتاعنوءه؟ .163 

ته عونام]ط رودع مومه .5لا :أمروع صا مأفاءك وستلمعممم1” ,[.لبعدم] دعلمةددهك .164 
.1-7 بأوييوظ مهمه بعناو .ك.لا ركممعواء! أعصمع معنملا ده ععمتم 

-4ه8 ,536 أن امعسصتمومء0 .5.لآ زوو- ج247 ,236-37 ,210-12 راأعهها :81 لإعأكصهله8 .1265 
وودوع "وعتهح مرمء؟! ععععها ” روطءطل1[ه0 رووو1 دوجوم 1 أوطمان ؤه عدمعء 


زد مععمقطت 


6 رقتستهء 1 علء اانا كن[ اأتعتوع10 .1 

عمط معدا لمع ممصيم1 عط ومعدل ومع تلعج العصنم عط كه تستمععة أمرفمعع ه رم .2 
-متهالا .165-73 ,145-48 ,تو -135 روعته لاف ونع رمع أو دعالة عدثثالا عع ستعاسطء5 معد ,ورمعل 
مسلط هت اءك مول“ عه طعنه كعتمه لعمعن0 طعتطب رومممعع لإقتدد عط مع وصتكواعء ولدتر 
“بحصهادا ممعلوكا مه تمدع ع انآ عط ” ممه "ركصةءاطمع ممعتءكف وسأمعمتط ” “روعاسم تحن ]1 
ه020 كه كل جمععظ روعختطءععى رعصممق ماع سوتعرط مه اعصنهك صن عاطها زوه ععة 

09 .114 ,1949 ,1517101 .5 جروا 288 رووو1 .ضول مج “رووع2للق لمتناونا2م]” بمقصص 1 .زر 
لمععطتا بممقطضع اعوط معو روعصعصني عماموإ]ءبعل عم؟ 210 سوتعده؟ لصة وت عملم فصتت 1 
.و+- وو ,لأءمثالا هلعف[ 1ع :أ! 6016 معتجع ارق 

.33 -2د قتف هسه 12046 سمطاسد! عد رلتج مولععه) م طاعدمعممة كع سصمطمعواظ م0 .4 
ق8ودوه بأفأعدلنا لجنط1 عدا هتجه معتنع تم أمتعطئا ,ممقطععله2 مجه ,207-11 ,112 - وو 

ومع «ذددل! م0 .165-71 ,6و- هو رمع اععجي4 جم فعومعمعط ريط دمعطفمء8 ععلاء)ع 180 .و 
23-4 ممع توما بجلء 11 وعومتخاسطك مود متمد ااعاع م8 عط مأعامء 

.164-66 ,آأاصت070) 071077112عط زه 5مع 520 ,إلاه10د1]0 .6 

بخأل6 ما © طول 28 ,دقو1 بتوالة جد “رلتث مماءمط ده عومددعلة [ونععم5” ,216[ .7 
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لمم كه تعقمطذ عط كه غسبامععة عد ااعمعه جه ج10 .185-88 رعءصه8 ]0 10:1ئىع/]ا2 ,بمعدهج! زهج 
“الإقلدع0] لمة ,ممدعك5 لمهم5 برهعهأمءة1” بتمقطاعما معد وعهعمممع بنكل8 عطء مه بورمعط ممق معتة 

عط ممع لزريمعوتاط عتتفصهام1” ,ممقمط وططمح ممه يواءكة مز دوممح ععوء2 عط و0 .8 
رقع أكعصة ماما عمتمعلمم م مرمكء أممقموى ع وتستخصلع برلعصدع! عط م0 ”.ث] انآ أه وصتصوء ل 
أه عمتامععة علتفصت مه عم ,و ج20 “لإستتوعط قمة رععمعقك5 اقعه5 ,لزومامء10” بسقطكها معو 
.264-66 ,617ها0ة1 [0 اتوأكنا ]0 ,نه دما عهد بجسمممععالا مذ ومتللتبط مملعهم عه نامصسعععة بزاموء 

تصطمل عط ومسمتعسل للأعملكا فعنط] عط هذ وعلبوعم لوط نه ممع معقهذ ممع اف تمعصيم من .و 
.406-34 رتعضته80 ]زه 071 ونه ]121 ,بنن0 و10 50 رقعوعز انمد 

69 ,رهعلا عؤاذه 1 ءغ اللا بتععمأودلكا .10 

30-1 ,35-36 رو ركعع للم وصذ]' 8602681 ,أعأقصاجء8:2 .11 

,و94 نزها/ة و “رل[عولةا جمعادهك! عط :عمممعظ وصنععل! دمتودنهوزتنا” ص لععمدنو عوله<1 .12 
كم نحهط0 كه كلدمعع1 روع1طعءعم ,مده تهاع؟] موتعوظ مه أأعمدك رقع .أو 

-71 6ر120 مممقعو8 عمد وبا عطا وسصتعمل دع تلانعة أدتللصما من .لتطذ مذ نميو دتفمم] .13 
.191-92 ,164-65 رأفمظ ءأه4ثالة ٠لا‏ مآ عنها5 زه عدم 

.399-400 ,78-79 روود جه متتالت- نايا ,براءا50 أعارم لم1 زه ع«نوعه2 بتعديعا .4ه 

05 .420 ,4186 ,15ب خألا ,أقهعا عأففقاطل قط؛ «ة عوسمط© لمأعود زه د )ناه رحمعماهة1! .15 
105 .4 .3ه 55 0هة الألاعا- تاياعد معد باسمعصساعومء0] هك عط؟ طعتسر دعق علط أه ممتددبعوزل كمدعم[12] 
3160-1 ,1(أأهاتع 071 ,530 عهد وستلمتطء معدمعآ لصه تمععملوط كه عسوعتجه 

2+ ,357-58 رأفعط عأقلفنابطة معطا جا عع 1و1[ أماءه5 إه عءنءتأه ,دمعملو1آ .16 

.1608-9 ,56 - 3و رفا:ه/1/| طوعف عطاغ وغ «أعممعمصق نممءتمعتصك و80 .17 

-50 014 ,نكهله8 38-61 روهجم] ترمءاأطبتصء؟ ,تمسللقط]! معد رودم عداء مة تمتذكة0 م0 .128 
لعة :جه800-8 ,283-88 ,778-79 رفهج]ا زه كلارعتاءدوالط بمعدمتتسامم 8 هسه ععددهاء أو 
”.وه2950 غط؟ عأ وهع]1 ملعوصم بعتامط موتاععمة 5لا مه ممملءء ع8 ” وعطعقط1 

متأطاانا تأذنا:8 ,كتياه ا زو6- 145 ,57و-و4 ,1-7 روعهلالآ #أعوللما ©:[ا دبع ءسحاعطا 1:40 ردمدرأك .19 
اال انع تنهال لإجمندهاف نامجع ]1 ههه دعدعهات أواعهن5 014 منتماوظ يجو- دزو ,أموظ هأهل4ثالم عط؛ دا 
.5453-6 ,1204 إه 

-تتء 0 ت7:08)ة وه" ! ممص المت رومع دامبظ أووء]آ عط أه مستواعت عطء مه طامتعتوظ” ركتياما .20 
.92-93 ,أتتكا- أءا رأعيالا أمندع 

12:979-6 ,1955-57 1115 ,3955 .نآ 14 رأمممع8 068 .21 

.8-92ق8و ,للطأ ,1956 .ههل 25 ,آء؟ ,205 م لمددولاد© .2ج 

عبع8 ,روج «مط ,1956 عمة رن ملأعامة مقط مم8 عمه8 موك صذ لعامنو ومداعلة .ود 
عمو 

,1955-57 15ا!2 ,6و19 لإأد[ 17 “بلإغألنطق5 كنوتهذز عم, عامه|غ0” ,6و- 36.2 5آلا5 .و24 
12:997-0 

.1012-14 ,.لنطا ,1956 .ننه881! دع رع[ ععبدووة] عمعطك!! هئ دهالن2] موللة .25 

,749-57 ,1784 ]ره 6771115 1/102 وأ107دها نل أو د 4م د5وودهوات أوأه50 04 ,ناتسوظ .26 
8 ,776-83 

.12:1044-47 ,1959-57 كنا ,57و19 نمذة و,اء؛ ,265 ه: ملمقطءنظ .27 

.1048-58 ,.ل10أطا ,1957 عصناز 4 “رودهعآ عه عامماغب0 عط1” ,جو -.36 8اللل5 .28 

1062-3 ,.لأطا ,1957 نإأنا[ 6 ,1205 0 قتقعلاة© .و2 

3 “اقم عموعلطظ عط م ععمدعظ طعزيب دع ناه لصة ودعيالىء زط 0 .5.نا” ,لإلن:5 ؟أه5 2025 .و3 
.40 - و63 ,.للطأ ,1957 .06 

--12:294 ,3958-60 415ا1ط ,1958 1135 11 ,اع ,205 م وءلان .31 

.11:282-6 ,.لقطأ1 ,1958 تتمل8 26 ,عع مناه م زحع لذ) اأءبمه80 عنميه5 .32 

,(1005) ممتسصسصنت طعي 1] م شاء) معددتللا ملصوعط سه ,1958 عصنال 15 بممعصعص وءلأن0 .3 
11:136-37,12:304-5 ,.لأطا ,58و19 لإأنا[ 3 
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عوطعا قمة ماده[ كه ممتعوهما مو تمعصيف-ماوصة عط لمعه متسصاءظ عدعم)” ,عأملدث0 .ود 
“نورين 1 جممساظ وتاغ” ملعن ر”“قوود كه مأعتت مملعول عط لمة متسعلم8” ,له رثومم 

بعال هه دعلان2 معدم لمة ,1958 نزأنا[ ,الى عومطم وعااتط معالقدىء 1[انط معنو مدل .35 
111 عزمم أقلءهذل» 12:333-34 ,3958-60 28115 ,1958 لإأنا[ 30 

من راعمة © مس ,1958 نزأن[ 27 رأ بود (لملطمد8) عطعتءللا أعمطءاالة بملدومقطصة .36 
.510 ,عد تغط ,368ع ععلاه) ,1958 نزأتاز 

ومووو © أهلءه5 94أ0 بنطهاه8 :66- كو رقوو2 معأ وه١!‏ رععواع !5 لمع أأعساك- امعط .37 
1760,832-60 0 اليك 

1958-60,6 5 ,1958 .عونلل 15 رمتعطم بلطمء تلط .38 

1621132 ,1990 5 ,1998 .01 16 رومأأععط 785 لرز38 عط أن دأو سمتك8 .وز 

.12:363-64 ,1958-60 5 ,1958 .86 18 بوماكععم :1150 أكدوز عط 1ه وععنتصتالا .40 

عمد رلروتالفنة: أندواا عط من .قو ووز .قلطا روووة عوكا8 26 ,.اء؛ ,1205 5؟ مقعق6؟ 1 .41 
و866-8 1١00,‏ [ه وعدت نج مام( وممدمتغنتاوهء ؟! أنه دعودها لهأءوى 0[4 ,ع8 

,1959 عم 3 “بوةء!” ,لاد 320 ,و195 عمق د ومنقععم 85 زعيمو عط آأه وعتتصتلا .ح4 
.410 ,12:402-6 ,1958-60 111/5 

مطوز ممه ,و5و1 عمث 17 ومتاععا >5لة لصدمو عط كه دعكتتصتد مذ لععميون ممدععلمة ١ر4‏ 
,423-37 .لطا رووو1 /(8/8 14 ”,اوتم وا وعصعونااععما لصده عنه:ك كه كتوممصبزك” رعسم طموفاظ 
450 

.ج2-وجو .قلط بووو1 .هننة و .كن ,205 6 مقوع4 1 .جد 

0 2011 .701 ,1959 .ناث 29 ,110002015 51105 .45 

ولط ع “رودم عرو؟ علوملغن0” ,ه36.2-6 5آلة ألمة ه196 .طعط 26 رأث ,05 0غ متقعع5 62[ .46 
516-23 ,12:502-6 ,1958-60 21115 ,1960 

.524-30 للطذ روود 06 1+4 ”,وقء] عه صداط مممعوءم0” ,008 .47 

.13-5 الاعه:و لآ أدء0 سمموعص 1[ 48 

ه لمسمععءكقط عط م1 .17:364-65 ,1961-63 5ئا28 ,1961 عع 18 ,الدظ ه: عوطلة1 .49 
قله ,8-عه1 كاكات بإع نمطا مناه مده 1ذ0 نومت والفتالز علعموك معو ,0ل مره ؛أسودفة سادق 
.مو-ه8 ,أز0 زه أمنده© مستداظ 

-درو اوه 8 مجه دعووهاك أهءه5 4أ© ,نتتهكة8 زممج -188 روه؟ا تع تأطيامء؟ .تعد للقط]! .50 
82-4 ,1958 على وعدا باون !5 قصه ععاأعن!5-أنهدهظ تفو- وجو ,وعهج! زه نتم« ءدوا! يرجه 

18342 ,1961-63 21115 ,ؤو6و1 .طنظ 16,8[ 10 ععممه؟! .51 

5 الإمصنا8 عورمء 11 م عامعطبت 8 وهل لائلالا بد .د 5و3 .لتطز روفو .طع1 ه10 ,أوعمك 8205 .52 
ذلا ,وآ عات عمعصس اا -قطمام تمعصددمء9 عنم5 رمشلا 26 .201 ,زقو1 .ع1 

أمعصصن لا -مطملام مع مومء0] م5 ,شا 26 201 ,1963 عطعط 25 ,نم1226 08ه516 53١‏ 
به عدمط ,لض ععزطن5 "نيدتلا نوها ” ,2963 عطهآ 28 بمدعء دو[ 0 ممعناوطلء 1/1 بخاة رووت] ,عام 
.وسعوط ومدعع لجل 

و1 الإلصن8 م علعطبمة روقو1 ممم 8 امرك 05 رزقو1 عمف 2 ,لإلصن8 م 5ئء0هتاة5 .54 
-470-73,595 ,46 - 18:45 ,1961-63 5ناعع ,6و2 انز ه10 كاع]ز مع عمصوكظ قصة :1963 لإأبال 
.638 ,96 

,840 ! 15-4 701 ,ؤز6و: نزأنز ج1 .ام ,205 هم (لمفطود8) مم5 عرعطه؟] وولوودوطصة .55 
عتعع ته لال -مطماة ا)معص مومع 6 0ش 26 201 ,1963 بأمه5 3 ,.أه؛ ,105 0 نم55 لثلة 
شاط روو 50 عا 

بمصذتامك5 زوه - 85 ,6:01 ماه صن وتوت عططا فسه نام دكنلا :هلف ع5 رعتمع براح قصة ءاتلا .56 
22-50 بتع وع لا :هك م5 ,تمتناهظ قصة طدمق! ب88 -87 روك - 62 6نج51 ستهاغ01 

أن م018 ,1963 ارك بد “لأروللا طوعف عط مأ ع[ه0ظ ععزيده5 مط1” ,ز11-6-6 18ل ,14[© .57 
شخ[ بممقفمتلعمه © مط 

.0ح -1 ,500507101 ارولاماناً بلإعاممح مسصتفصت؟ مناى 020065 أه 6صنامعة زقعط 116 .58 
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.25-43 بدلزطئط ,تطعاءللا صطو1[ :وو - و4 ,ولإناشا وما زج -ه1 رديإطائا برععووالة ,نمسللقطكا .59 

هل ج م1 .6-4و ,ولإانا عوط 265-306 ,اعمط الاب عطا مذ م«أم جا دأعفة 8 رعذتها .60 
روموود عغوا عط عمصنل وبرطنا ععبده بزعأوكاء «عباهمم أهعمع عن عمتممعة وحوععهم لمعب عسط أنأتم 
بوسوعل سميرطئة ,لات معد 

.39 روجو كنتامده؟ اتولإطشنا وباء فده هله ععععيزا لصد بوفصسا8 دز لععمسو طعدامأة8 .61 

2953 دسل د عمتععص 215 طأج14 عط كله ومغتاصتحد ممة ,3و9و1 1/131 8 رممءسرعد 1005 .62 
لصع5 رووعععم د00 .5.لآ مآ ,1953 نال 3 ,للمتسلادع) وهلأه :383 ,9:162-66 بهو- دوو #1105 
38 -9:437 ,55510115 وزع مجظ رمصمقداء] معءمم جرم ع 6و0 310 

ر.واءء بلعدأاالا م 05 مه روعوة عدن[ 12 .أت ,1205 م لعولائتا مرجده1] عووددعقط دوك 63١‏ 
.جهو-11:588 ,3952-54 ونا5ت ,ووو: لإأن[ 29 ,ه20 

,3955-7 5 ,1956 36لا[ 19 “روترطتنا صل متوعمة6 م1 ونا عم؟ عامواء©” ,6و -36.5 185ل .64 


.18:454-55 
ب متطز ,1957 .صو 1 ,(شكالة) معجولادظ بامعده[ 0غ 0مة ,3956 بولح دج رراءع ,205 هم صتممه1 .65 


456-57, 459-61 : 

5 ,1957 عولة دج ر.آه: ,205 ه؛ متممه1 لمة ,1957 عدكز دد لع ,205 م دلمقطاء3ك .66 
.12:472-9 ,1955-57 

.7 .م 18:8 ,.لتطذ رجووة كمه 6 رمصعجه بإطمسال/! .67 

.481-55 ر.لتطذ ,رجوو1 إدأ/ة - عومتتاععم 8056 جد د عط أه دعانامتل/ة .68 

,1957 3/40 8 "روععول! 5:911”* :5 به 478 .لأطذ ,جووه لزدلة +4 ركب ,205 م ولممطء81 .69 
بعصم عنلام روعتن؟5 برمولط اماما ,24 بوط “دودو أ/! اكد 5 :بزمدت0 جو لإواية” 

,1955-57 5 ,1957 عضنال 25 “روبرطنا لعوسم وتام 5" ,26/1 و- 056 .70 
18:490-95 

-ه5 بو«وزما 2008 ,33 برمط “,1958 عصنا[ ,(2) ونن1! 5:2014” ,1958 326لا[ 3 2 رورم 27 71.1005 
ماغاطط الام روعاء 

“رو نماث مهل رز ءبتعصع]ء« عطء ره منطدعء لمعا نا رووجج +#مصكعة1 12015 ,1205 .72 
.6 أءه: رونعومه كا ات مغج )055/5 ,1958 .قلاث 28 

.29 -13:727 ,3958-60 5و5 ,1958 6 (آ 11 ومتععط عؤل8 طعمو3 عع أن دع نتقتاة 73١‏ 

.وز - 31ج ,.لنطأ ,و1395 برواة عد رنزوءاتاءاة زنولز م جرو[!:12 دواونه12 .74 

زه صفتكم بإعرولح كله ععصت قتممز5 امععناه7 فمة مسجم ” ردوه8 عتممك 1 +1171 ,1005 .75 
.6 أنه رعا«ممء كا معدرم وزأأء عدا غدء د جهمء نا ورج :055/5 “رون أن نامهوانا 

.13:733-4 ,1958-60 ونا ,ووو1 .04 و2 روصلاع عولة لعددبو عط له دء:نصنل/ة .76 

.740-49 ر.لزطذ ره196 :ه/8 5 د “روزطن] سدسرم بوذاهط .كنا“ رد/لومه6- 1150 .77 

لع 10و11 و0 111:5لز5 .78 

“نأطبسمع] طوعم لءأتصنا 36.1” ,1962 عوابا 8د "عمدووك! +ه! مجعم و80 ” ,36.1-62 51115 .79 
آزها كلد روم تمصةعع مدع نأاعغمآ إدصمن دل؟ ,6 عامط 

208 ,هيد روط روعمتصناهم©) “رو6- 1961 رولاطنا” ,1962 عمن[ “بوبرطتا” رمصعجم 005 .80 
147 

0 17 “رك ونه تدده تصأول مددد 1 رلعممء ا“ لهة ,1962 ع0 16 لاز 0 معصما .81 
.منطأ ,1962 

.منطذ بوكو .م5 28 ,لاز م ععجدم)! مه ,دمو .مء5 ج27 لإلصا8 م لدع متتمدزد8 .82 

“ووم لوهم عط طاختسس عومقن»الة أه وممع/ا ” ,1964 ره 2 رصمع معط عاءعطدع8 دهنلا ةللا .83 
سآزقانا ا نان رو مط ,1 .أن 

505 ,رذ 121 روط بوم مده “,1961-63 ترط .آ ” ,1963 .5656 30 الى معصتهك! امعطم .84 
الما أوع0 وعصسصيرك 116[ 

بوجوو وماس يستوعلا ب42-58 بورهو تبك اتولاناتا ,لا6امه© .و8 

درت نا معبما ,58 .أمن ,3966 عء 15 الإضخصة تؤعوالآ معنم8 ج1 0160ان رمال .86 
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.وج-177 ”,51065 ورسلدممط * علعذا :82-86 رمراطتنا ,عوئاظ .87 

“اللامادم 1 ” ,1967 عطنا[ 27 ر[ظا مغ بننمؤوم1 لتتة ,2967 عتطتال 26 ,أت ,205] ه1 «رموبيى 81 .88 
.[[قاآ ظاذلظ ,رج عامط تمع لزوعءظ عط مغ ومحصدعك8 ,3 .أم؟ 

«زة ,11 .آمن ”ركاكلهن) دقع ع(84100” ,1967 عصن[ و2 ,تمصع ممعقتص 51 اأعدرو]-طهرم ,ماع .و8 
“رقلإطتآ ده ععناودءع8 خلفل” ,ببزه2د10 عمعودظ أكمة ردع1ت بورم356ط 2150 روج عرمط ,(/ا) 0 #تلمجعم 
1ط رذعلا تومه ,وت عروط رو .أهنا يكآاهنا ,1967 عضيل هو 

11152027 [دع0 بامؤودمظ عمعولاي .مو 

معأع 101 قله عع انمه مم5 رووع دع مه .5.نآ صأ به192 لإأنا[ 20 بلللامتسلووع: لمدجع11 .دو 
تؤهل 55[ عط 05) .2002 رهم عفر د أااء201 20711711 4114 للع مجع بزؤانانع 5 .كنا ركدصمعداع1 
3 -وو بملإطتنا خوعاط عع ررعبجومععام 0200865 امه علبد كدتمل1 )0 

-ع] مواععه] ته عم ممم مأفصء5 ,ودع موده .5,لا ,1973 .00 11 الإممصساكة؟ ممكلمة .دو 
14 210115ه 7م002 أمتنم ةمس أعالة ردصم همومه لمصمتصهماء ااا ده عمعمغتصصرم طيدك بكصمقكدا 
.1-2 رو مام رجنام وام روط ععنه؛5 #معنتدنا 

,520510711 الملإنائاً ,لإ [أ00© روج -وج1 ,أنه اتتو اوعفر ابورالط بعالأبتسمعء 8 لمة علوء5 .93و 
بالالنتاممء 1 تتمبإطتنا عدا 2:14 2# 04ه0) أعععيهآ لصه بولمسا8 ,83-86 

لعأع101 0ه عع لطم عتأممع5 رودعدع مم .5.لآ همذ بم197 نزأنا[ 20 بلإلمم مدع لسموجرول8 .وو 
1993 ,هه نطال 0171111111615 6714 67115 1رزمه جع لم و[اأتلاء56 .5لا ركدماعواء15 

.8-15 ,145/97171:ه5 اتولإتانا ,لإع اهمه :13-26 ,باطقا ,ؤأ5رز .5و 

5ع[ آه علعملاآ عط هذ دمأعسامبعظ مقترطنآ عط1” هذ ,ومو1 .ع0 126 بطعععمة ه0200 .قو 
1 

مع تع طم ده عع لتصصصرهمن) عغمصع5 رودعمومه) .5.لآ ص رمج197 نز1نا[ 20 بلإلامصسلكغدة؟ مرمدبوع11 .جو 
.1990-93 رةه مط 1115 :0011:1111 4710 وطااع 71زعء ته ب[أأجيمع5 .كلا ركممتنقاع5 

.2064 ,.0ذط1 .قو 

.149-46 رنإءأأه تتواع مآ 5م 1ها5 فء !]دلا روععه8 .وو 

.62-79 ,0171 1451ئه5 انمبإطائا ,ل [000) رو8- ججو رعولم8 رستعععلا .100 

83-103 بأده8 :عع ,02008101 .101 

بإطئا ,لإ 0001© :193-60 رمع تال وأغجو لأ ده كتمع 1ع ومابة عتججملد] ,ااعوووط سه عفوسظ .2م 
119-40 ,#لإتأئآ ,بأقكاآ :223-27 ,188-28 ,134-57 ,501145101111 

-2: ,5 #لوء]! أمءنلهكا وأروللا 11-4 بععاها .103 

3-18 ,كته أ فارء 711[ 0004 تطأغزم لودع تدكا رع -86 ,رازم اودع كه عنامه] ,عذزللع1 .104 
,269-71 ,134-49 ,2156 ملاوعلا 

ملأة انه عاأععط ,لات8ا روو-129 يععضع للك تتمعتمع 41 - امتهم 6ئ[) “زه دترتع0 ,عاأغلإآ .5ه1 
18-4 ,071آمأ 

بلتمفصطه[ كتنامآ 6 65[ يو6:574-7 ,و94 218115 روبووه عتول8 18 رللمعسعم 1705 .106 
مذأة ع5 .354 رإّه)5 إه ذ]ء 01 زن«امز مداع غإه يبمغىة1] رعامه2 مز :هنو ,موو1 نزدل/ا! < “رمة[” 
.52-60 ,17611 1ه 5124165 1124لا ,علوه0 

له ”روما م عععموعظ طخنب دععم5 لعغتدنا عط له وممتغنوم8 عط 1 ” ,وهب 5 5644 1150 .207 
10:11-23 ي4و- 1952 1145 ,1951 5هل8 جد “بصهءآ” رجه- 8150 أنه ,[زدوو: عوك8 4د 

-57 ركولك1ط زوق - 29و ,.لأطة موود .ننهاطا مج “رصهه] طل د10 :2ت ز5 امعوعو “ ,1150-136/1 .108 
-107 ,15-44 ر6ه641011:00[! أمانه ععقرر 

عط كه نع ناصتط لقة ,3و5و1 عولط 1 “صما هنا 51 تسمتصعع[ عط1” بوءبسمطموداظ م 4[آن .و10 
10:689-3 ,1952-54 5لا؟!آ ,1953 .1/1215 4 بوماغءعطم ©56ل8 :135 

.738-39 .غماطا رووو1 تإزآن[ 25 ,.اع: ,1205 م ومو و8 مله .110 

1953 عط”” ,فإوسمءه1كة) لتمواع: 1953 أذتودتث آه دنوءيت عط اه متستامععة تفط عط 1 .111 
86-97 ,توقلا مغ هنع عأعومط ,الذ8 فصه ”رصدءا متعمظ ل وسمكه 
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ظاللاة روعق5 )اؤل8 ,و عمط ,1953 26 30 بومتتععبم :50ل2 غ278 عط 1ه دع ناص 841 .112 
ماع20 

11013 ,1990 121015 ,1958 .قتنف 21 بجمتلاء226 2150 طاجج3 عط كه دعأتتصذل] .113 

عط 01 وعغتتضتم لصة ,8ر19 عع و “رمق هنن51 لإموعع8110 ممتصقجآ1” ب«معتمعجه 105 .14د 
.-625 ,21 -12:619 ,1958-60 1115 ,9و32.195[ 22 بولمتاععم 2150 طنجون 

.643-45 .لاطا بودو19 عدق8 د ”بعهداآ عمط علمهلت0 عط1” ,وو-4و 15آل8 .115 

.658-59 ,.قأط1 بو195 .126 14 رتتمعصتعم لطقطك د بوم ط سصعواظ ,116 

,ه296 نتقل/! دج “,أمنىدوك8 عمصعهنلاعنه1 لسه عغ58 كه دلوم مصيز5” ريده طمعفاظ صطد[ .1217 
.لاطا ره196 دررة ج بومةععتم 5ل2 طزميعيو عط غه وعكناصتم لصة 

.680-88 ,.ل1ط1 ره196 نزأن[ 6 “بعمع1 لموبه؛ بجناو .5.نا آه +معمسعؤم5” ,0ده6- 7150 .118 

اانا[ 6 رمع لزهآ دعديو[ سه ,ه196 عصتال 30 بوسنععجم 215 طغوجو عط كه دعتنستكة .19 
,676-78 ,.0أط1 ,ه1966 

تصتعنتك؟5 أقصمق2[! عط عه؟ فصمت ملم صحررم»ه1 قصة عددم1 مذ قدرء لامع ,ه موعابي] م“ .1220 
جناه؟0 تؤلن؟5” 161[ :78051 ,15 أ هناه0) ,115 »مط “5/15/6127 باقة1” ,1961 ب(1/4 15 ”لفمنمه 
كه ملعممعه1 روعتطععة بوصمقفلعظ موإعدظ «ه أكفصناه© و8 .701 ,1961 .06 25 “بمم1 عرموع2 
“.دممعل بزلعصصعا! عط ومعسل صمعا مصتصرماعظ “ رعلمهن0 زومدوعن 

1 01 0010133106 عأهاء5 ,كدهع مع 002 .0.5 تنأ ,1951 عهنال 12 الإلامسلؤودء أمطلة1 .121 
.499-500 ,لزأ أتلاءء 5 7146© 1771©714تزوأءتج 10 أ0:12 77161 12:1 ركصمق وا 1 

-ئ0© عفتواط عخنطلا! ” ردكو: ,طعظ 17 ,.أت؟ وعأصمة لمعه ادس 25[ مع دعاده8 ععذوعطك .122 
.وععمم كعأوه8 ,جوج عامط رجوو ععلاه) “,1962 دقلل-.حة[ ,216[ عممع0ممموعم 

,001041168 ,117 عامط “,2962 باأعزلا طقط5 :ممما“ ,1962 عجكة 12 ,ومعصسعصط طمط21-5[ .123 
21[ طولة 

10-11 الإمنونة؟ لم0 ععددم]! .124 

أقمط 2100[6” ,[1962 .ونة برأد] .لم “بطقطك عل م علولة م دعصنم2 #طلعصه وطن5” .125 
آ[لظا روعلعع5 بوعتعبمعك لمقصعلزمععط عمللا ,ج عمط ”,1962 منمل 

.لنطذ ,1962 .ونث 25 ,.آء: ,1205 ه: (سقعطء1) دعدصله11 دخات[ «ملدددقط تصق .126 

عامقا عط كه سعذيكظ ,228 لالشد5لظ!” ,ج196 عدكا +14 رشت فصة بعمدءكء1 ,عأخق5 م0 16[ .127 
سلكاط[ 21515 بملصةءمتدء14 له توصناء»1/4 ,دجن عنمط 800,7 هل 51 ادا 

طعغوط ,.0.هم “بصمعا نه] بوعنوى 5 .5.ل1” قصة .0د “بممعا لعدمم ناه معنت جن0” .128 
,51602307 اتقتهقء1 عل ؟ه متكا ,228 االلفدل1” ,1963 عرة 0د 81[ © عأمسظ هذ لعممعي 
.نط1 ”,1963 قدا 

خمخطت مذ لعدمكيه ,.0.م “رمدعآ ع5؟ بروء نم5 .11.5“ .129 

-مطكآ 0 .وج -278 ,ارم ةانأمم 18 هاره ترعأد] بتفولة صا ,1963 عصدال 3 بطعععم؟5 تستعصمط]! .130 
152-53 ,انهلا 16[ 24م عأعمع بأأنظ ءء5 ,1963 5ه أتمحسدده عط عمال عدا عارمعععمم تساعجم 

,اأذظ رو8- 181 رجه إناأممء2 2214 ومعاك! بتمولف صذ ب964: .06 27 بطءءءمة نستعصسمطل]1 .1231 
154-62 ,1(وأنآ 16ل هتته وأهومط 

-معممف تنه عه ته عدنه11 ,ددع عو ده .5.نآ صا ,2963 لإأنا[ 17 ,لإدممووة؟ م1216 .132 
07] 07719110715 مجم 761:15 م0) تع أء207 ركم وععم0 لواء1]0 دره عه تطرمعطن51 ركلرمك متوم 
.1137-38 ,1964 

,انمآ 1أ؛ هته عأودى باأذظ صذ لعنمنو [8] .133 

-8[1] ,8]51 ,وعلط بإمخصيه0 ,236 عمط ,ع .آهب “رصةء1” ,2966 1423 23 ,.كء: ,[8آ 6 ععلزكء1/ة .134 

.498 ,أأهآ وغ ع:ه]8 ,عدظهة5 .135 

.1259-60 ,75هءلا ءوينه لط 2 ثلا عع صذددلن! .136 

00100 لع و8 عه م015 ,34-70 52115 “روممندم2 لقطه 0 ه12 مدع 1“ ,ل" .137 
هات 
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ردجو1 نزقاة 31 ةناو أاناتتصهة عمنه[ طمطكءصمدال! 00د ,تجو نزملا مز رثدوه؟ ممع«طلط .138 
651-22 ,646 ,2جو1 ,المدالة .أل مونل ةا آنا 

.158-89 ,1111201110115 روم لازم مده بستحا :15-م20 ,ارملا غطط؛ فده عاوهة ,!أأذا .139 

رإعنأه سواع مغ بكلا جا 5م015 بخطدطآ يدهج - 182 رطعرأد عدا؟ زه الع فته مكزع ,لملته5 .140 
.365-73 

,54 عطعتا بعد عستطاععه نزتونهء5 لممماعدل! هذ ,1925 قالط 3ه ,لعو م عنورضأددل»! .141 
.19755 بلمجمت .8 فوأمرهة م5 روجو بزواط 15 بثوده؟ لهه] رودو تدك؟1 

154 ,كاله أ 1ت 1111 ممم اام ممهمة بمتطبطظ هذ لعغمتنو ,وجو .طيظ جع بطعط5 16 له .142 

85 - 82و ,انو أله 1::ه ]0011 بره مندم 2 الوط نهدت عند رلسهدتا ععلهن ممتكتسمطولم م0 143١‏ 
.33-3 باموطتات1 بلتطامهظ فص بو4- وق ,الماكتترم لع لل ععهه وماع اهما بلتمسصسجلا 

كطفطة عط عه لسع تسذاخ .جج ,! فاته بأمناك بسدائ هذ ر6جو عدالط به لاني بررولط .جيه 
.97 10 1969 10111؟ أكلافى )0 كنا قلأت 

عطعءة ممم[ ,مستطعدم بوأأنانتع5 لمممث ملل هذ ,ج197 .سخ “روه98: معطا ما صدض1ل” ,يمان .145 
.1110| ,199/200 

.5 - و4 ,611 001151 1أو]4 «مهه جداتا ام ؟! ,مدآ روقز ركمءزه:[) 4مهل1 تمصلا .146 

عطءة ,ممما بمستاععم بغز بمع5 أمصومدل! مترج197 .همقل و “وعممظ وومظواء8 مدر]“ ,205 .147 
111118 ,187 

2 ”روط كطمطة دعم عه موعن عأأز5 د وصذاو ال وتسععة امتتلوط سعلط بممعل” رنا" .148 
15 تلع! رمج عءة! ,.لأطذ ست ,ج197 .عللث 

.435-37 ,تألتما واأصوع بتعارهن .149 

.34-35 ,لاسد0 1 أأمع الف ,عكز5 .ه156 

,254 عطءق تدا بمحتطاعمف براأريمع5 أقحه دل مذ ,1978 .ام5 دج ,.أء؛ ,1205 م مم1 [أتا5 .151 
58١‏ لاعلا 

1978 61 10117[ 18 ,1978 06 م1 ,تعر لدم ووعمم غه ممأتفصن؟ تعامة© .152 
.438-39 ,اأغلمط وانابرمومكا تاد مأ رقجوة هلط د ع0 وم عهإ ممتعمة برممال 0ه ره2:1750 

,و22 ع2 راده!1 بفستلصف زالدنمو5 أهضمق دلا دا بقجو1 ,ولط و,.أء؛ ,05 م همناذ![نا5 .153 
1 0 11 

.86-87 ,ررهده2آ أأم8 ألكلك بكأكز5 .154 

بووحوون ,تسعانهة! هامسا عمق اعم ,للهنا .155 

بو -نجق فأمأعسطمة أيه ممصم رعاكمتعمعء8 مدله »5 .126-17 ,زرصته12 إأمة الل بل 51 .156 
0 0 نايك 

,385-86 ا أتراع اع وده ع«وسنه! رمأقماد 8:2 .157 

.254-57 تنهال تأموع ا سه دماأذا بتدهلة ست وجوه بطع ع باعععمة تمتعصسملك! .258 

258-72 ,راقنم أ اناهن ] زه ملممظ نثذللع)! رجو- +26 ندملا عباة أسه ماود ,[أؤ8 ,159 

اانه 0 أله ألش ,كأعأ5 .160 

لأسي مجلم ون وزوست عجل؟ مجه مووي بعالم ,عتمم دراط لصد ععالتاز ص عونو مدعا .161 
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معن 5 امم 


ماتلا عه أه عدمتتهام كا علج ادرمأدراه رتاوم ] و2 ركطمعاته1 فاته ركه 07 ة1 ,11275 رحولار8 .2 
روطلهعمه©) مم8 عدا أنه وتلق م0 بعملاذ :171-86 رونوصوط وسعناعه8 ععذا تلاس 51645 
.281-02 

ورمع مسرم تاعالة مجه فسه معتممسق ,للها قز وق ركدعاتة1 هانه رىك[11 ,05ه1 بدودلام8 .2 
.389-409 ,313-22 ,244-45 ,238 ,219 ,165-75 رأكأموللا 
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60-6 ,52-55 ,46 - 43 ,675 /:7ه1 :7ه بق 11471 ,1875 رمولاءة 3.١‏ 

,5م161 نه رك:4ة1 ,175 بدمديز:8 :4856و رمو- ج487 ,و3 عامل غدوصة! :0ل ,+110 .4 
62-5 

رأوتعلو بعساعط بلإءاملصلمظ سه دعجهه!! رجو-86 رود /:18 14 رى[عنا1. ,1275 بصمولز:8 .5 
.293-95 

21 ,196 روعسوزن أمنءءصممط ,فخالة11 هذ ,بو .امء5 36 ونث عد جه؟ معتوني برعدثنا .6 
.295 ,أمطه تعد زع للمتءظ لمة معممم1 

.30-2 رامعل أونوء ىمع ركتااتك! سا رججو1 .وده 4 ,لكايه لإتمثطط .7 

لمعه دعمم150] مهد بع0فندد المامع مم1 «0 .4م10 ررىءء!:12 2214 رى71ذ1 ,1275 روموبء8 .8 
.6-68هه بأمغهة مم2 برع ملظ 

4انه ى !114 ,1575 روموبحظ صذ لعؤمنو ,ووو ١أمء5‏ و روهمعدمعمه لتمد كه كعتط 6 مجامع8 .9 
أن طعممء5 عن ععممي8 * رعلعناآ عمد رسماعو[ مذ عتوتيت عط م لمسسمعععك قط عط م0 .125 رومع امه 
.523-25 “رامعو ععمميظ ه 

21-3 “مدخ #معلدهت لصة عدلقآ لله ” رعلكعنا .10 

1958-60 5ل11آ ,1958 هوز مز بلع ,205 م عكمعصتاعء4ة تعطمظ «ملودمقطسة .11 
11:8-9 

لضع ”7عدهاط عوممظط مقط“ بعلعنا عمد ,كنوت عوعمدطم! عل ه؟ لمتممو لفط ع5) م0 .2د 
ل ل ل نك 

رن كية جرعطام؟ا مم5 غه بمماعهعد علولا مذ متحص[ مجان[ عفمع]ء(1 زه بمماعمء5 غ)مسعالدعة .13 
.11:9-0 ,1958-60 28115 ,1958 .طع1 6 بلاحام 

,10371 ,134156 .أ0/ ,1958 تإهث1 و9 ”“رممسصططعا” ,زجع صصعدوء2 مرعادمط) عم10 .2/1 .8 .14 
وممقطعا مذ دمن رع صعمصآ بمصناتئة .كنا لوجداعظ عدمتعط ]0 بمعذيه ” ,د/زودج2 05[ :210 
.224 معذذ ,2983 21015 ,1958 .06 23 “,(ل1) 

نزأنا[ 14 ,كزع 10:30 “وعتمتصناة عصطع2 سه عوعلتمععط عط معمصطعط «منمدعمم)” .15 
كت مج كه ومتومعتا عمدده11 معتطلا! عطاء .م ,2150 ,203271 ,134559 .701 ,1958 
11:231-4 ,1958-60 2215 عمو برط مودملعطظ م ممدعوعاءم قط ممتصدب مدلة 

19 بومعصعد لمآ لمعه رم38 ععلأه) ,جد 28881 ,8وو1 برأبز 17 معمااتدتةك! م لترمانآ .16 
,80 ,50371 ,133823 .أمنا ,1958 لإأدال 

.11:626-7 ,1958-60 5 ,رقوود اولظ 4 ,أن ر805 م ععمهصتل0ء81! .17 

.8 ,.لنط؟ ,بو195 عدكة عد ”مدع علللنا!” بمعممعم 205 هذ لعاميبن عوسمطكفانا .18 

.مود بوعمءط جاع ه/لا يوسوملا موبده1] مانالا :11 برع بومطمعفاط .0 غطوت»<ا] .19 

عط مه؟ موتفمتصت كتط ميمصتل مءتاهم جواعءه؟ معتاطبسمعظ له موقي وبرلعمدة)! 157 .20 
الإمعصصعا1 هذ ,رو195 .006 16 “رعهة عتصصمعة عطط؟ هذ ممع لهسممتتصوحوه)” ععد بعجعلندعمم 
,و7-6و را(معال! مجه بزلء 1م روبمهط: 7/19 مهمه ,183-86 ,ععمء2 ]ه يتجء51721 

-معط|دة] عه رلمبمجع كما عو [لة1" 09 .ور - كو ,رزو - عو راع م نط1 ::أه72671نا بووألاه1 .21 
سرع بلمقصصف! عمد رفدعل1 5مابزة1 لذ أمععع عط 115[ 0 .و162-6 ,أءء ع8 هجه غ85 بتالهاذ 
.6سه0ح روء مه :أداعانماط 4ه كأءجوصةه5 بنهابزه]” لهة رقو -6صو راع م11 د«ته! 

له بزلع مدعا عل صذ عام فتط كه تمعددفعدقة نلعف مه قفعة لصسمميكوط نزلمن8 عط .22 
ر”وبرة5 بزلدن8 معطلا ” سقس ز1] عمد وو طامدععم دمنامهة] برمعواط عل عصتلساعما ممع عتمتسم 
هسه اده8 ,دصمدذدععط |1121 له زه204-1 وول مصعم ألمدكط طعض ممتامما؟ تروط“ بعملعدة 
47-63 رأدماناع :8 

محوذا عه؟ لععم عط 00 .8:66-67 ,463- 1 11115 ,1961 هال 13 بمعفمء2ه5 10 بزلصنا8 .23 
بصوقط) بواجمءلة .18 ,لتط1 ,1963 نهدل 3 ,116[ م بإمدمظ عمد بماك أمهع طأكناه5 صذ كحامتغوه عرو 1160 
-ه عوعك مدق عومد دمعمتامعع لمصمع مع حدم للعنووعجحمة” عمطك لعمعظدف ترقصدظ ععنها وتمعلر 
,رأههتد 5 نجه جعع227 ,لفسا ع5 موتوعع معاد بععاتلتم برلعصمع! عه! “تمعز 
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نمه ,52-74 رقد-قع ,ومو هترم معزوومع بلإأعم داك عع رلمسمعيءقط مه مووللك11 م0 .24 
.213-39 بأومططجنء8 مهمه أعع8 رصستدودوععط اقلا 

78-1 ,لزأ أناءة 5 لزه م6 1عووط يمعفصدلك14 .25 

يزه جروا عه؟ “#بزممععةلا عه) طعروع5 لعاتوط ” رعاءظ ممه متعذفمظ عمد رسسممعأالا همه 6ل[ م0 .26 
ممفصطهل غطء ومعسل ممئموعط عطء علتفها عمد لعو رعنده عنوطعل عط اه ممتوفيعكتل تمعلاءع 
تولالا زه كومعأذها/ا ,معممعصيا8 معد رذعووعلز 

1961-63 5لا28 منود عع 1و ر.أعء ,لطلهز1) مقط معاجوط عملهودووطوية 6غ 205 .27 
12290 

.352-53 ,.لنطؤ ,63و .طع1 1ج ,كائ1[ م ععردمة! .28 

طم و2 ركتولت معصعلا جه وستعععاطة عمعلزوءع2 عط غة صع لم1 ووملدءء12” ,جد اللمكل! .ود 
.366-67 ,.قتأطذ ,1963 .طاء] 27 ”,1963 نقتم 

.675-80 ,.لنطذ ,1963 .عناث 16 بؤنتاءه 1لا ]1ه5 5[-005] ]0 5ع انتمالة .مر 

726-27 .قلطأ ,1963 .064 8 رقم دوع 100010 .31 

86 11 “رمعلا ومالمموعظا ممع كه عدعنه) لعلسمعتصصصمعن؟] ممه أمدتهءممم” ,1205 .2ج 
.8و -856 ره4-ج83 رلتطا رو6و1 .066 12 بمتقحمولكء ك8 م عوابره1 ممه ,زود 

ةل دز رلا م عمعصم»! ست لعمتعقصصيد دز أممتظ مع ععمع1 +1964 لإممسمه[ ود أممفمطاه[ .33 
,1362م تنوه ألم تمتعنة عط؟ م0 مازقا ظكلة برقعلا لإغصيه© ,161 عرمط ,1 .أو “رمعصعلا” ,و1996 
دوعة تلنم5 م ممع[ بإعتضن5 عموعاء علخ .5.ل] عطة كه كصماء تلمع صمصمعه!] أن لإممستصي5” معو 
المخطة روو1 ي«مط “بو12/63-1/6 ,وعاطوت) لمة دمصعا8” ,د .اهب “رمتطدعة اهن د5” رو6و1 لاتمنتصول “بقتط 

معطا .268 ,1964 .وللث 4د ,60058 ععة مكب أامدع] منلده1 أن ]ابن عط اه يرف عط 0[ .م3 
هلالا زعع/عه روموطزن معد “رومن داوع كه معتسعصيزل اممتععييئوه” عط اه ممأعممتصمي لعاأتدعل0 
.320-56 

“.متطفممضص قاع أماععمك د أه ومتللمالة” علانا .ك3 

قطقة رق .أو “ولد عموع عل1104!” ,1967 نزدقظ 30 ,تآ مغ ممفصولك54 امه عادبا .36 
مازظا كلظ روعانت بممعوا 856 ,18 عامط روو- 81 

راثت أهكنامء[ جم] ونواععولالا ,أأعلظ هذ لنحمدو لهنظ .37 

.253-60 ,نط1 .38 

.78 هه لعنمنن ععة ل أهمهج1ء 1/1 مجه مجقحصد لك 1/1 .61-0 ,لزارعطنط +:[! تنه لانتمدكق رمعصرمع .39 

نال و ,ع6 لصطره© أمنعمك 1156 كه ومسستستلة” رومعلصتددك لأمعدلط دأ لعنمسو لعه)] ات .هو 
تاكلم بععلط بوممود11 8156 ,رو عامط ,(1-3) 1 جتلسمعممة ,ج .أوبا “رختولت عفمظ ع1/1001” مذ ”,1967 
.آازثننا 

«ععم مدبزة2آ تقطء” ج6و1 ععطووعنول! مت شلك عط لعصورمكها معععنامة أأعوءذا لمننمعل امه .دو 
عط لعدمرمه بزاتصقتصهلة كلومعوعع ختط عه عمه غقطء لصة مقطة عط عه علعمعه عطء لبمعلمه بواأهدصمء 
مذ لععمنن ,1967 ولا و بعممءء معمععزالعتص هك) “تعلعنجم ععدم كأ عتطآ” رلته ممه مملاعهة 
معد بعلمدامه بإسعطئط عطا ده وصتلصئط عوعنها كلع هلاحمه8 عم] .زوع ,ععمامم ماتعبرط ,لعمكاصوة 
.(239-ج18 ردنت ع5 له برأفمظ ونا 

قن ,أ منود [ عل عأعيسدا .د42 

.بلك انون ]ص1 بموونخ! للا )أولكا .43 

“راكنا /بع امنا /اعهدوا” ,جنو: عصبز عع رعاطي ممتتمصمملمز شان معد ومتصهصوز عط ؟ 00 .عو 
.لذ اع رعامممءغ! تأعموعوع ؟! لمان رمأعمكا صا 

86 ,1ل مم5 ل عى يأونةا .45 

تمق ألللنا/ط” ,1968 .ع0 2د ”,ج1967 ,هه عصد[ ومتاععل/ة عصننا ع0لل” روععلصسوك لامها .46 
سآ [ظآ ياكلظ بوعالاط بإممونل 56ل78 رود عامط رج .آم ”روزوامت 

,47 د4 ,أفهعذا أعتلمعه عتمتععوللا ,أأعل! ععة نوللا تعطمء0 عط أنه كماجراعه عطع م0 .47 
.117-47 رقومع870 معوء2 اتلصقناي) له روه1 -وو رمو 82 
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بعطمى؟5 لمة معطمى5 مذ عمعصون لمقصمعا أعكمناف عدوسوطط ممنطللا برط لعؤميو صمعرتل؟ .48 
152-53 ,0(1دألزا 

تعقصناذولكا معد ررولخا بعطمء0 عط له عسهعلص عدلء م0 .ووحوو1 ,لتطئ هذ لعغمسو ونح .49 
9591-7 ,أ6480:أدنا إه وروقلا 

“0117 ” بتععلسا" بوو- جو بإأيدة عدا زه دسهتفجمند0 رتعمصاوط .مو 

:69 ,1975 .لهل 13 بلعءلكا دووعنداعب8 “,1806 لعة لم ,|ز0 جه رعودزوو1” .51 

- 100 ,إألات 6خ[ا تزه 15تو أل جمله0 بتعصاوظ مذ لعخمسو ععكهك لصة بروعوو لاو .52 

285-6 ,و -108 ,اناه قطء كه كننم ةل دين بتعصلوا مه ,جح -6وو ,ننه وامتصءم»! بتعادهك© .وو 
: 1100 

مذ ممامعمعمز .كنا عبوطة عضمعغط: موتدمصسق مدهودعء؟! آأه وملدديودال أعلءط جه عم .ود 
40-4 ربإ«منوتط طغاس عتاأطتجم0 ع8 معو “عدبي وأطمع ع“ لمعلاف عط طاعتطابب بمفصععزلا 

عه] واستنطعاظ بتعوععطسلء الا رحسو ,أمع دهن بونتهظ! ند8- 77,اتمعم2 1 أمعلاوه:2 رممممقك ,وو 
.23-39 بمعوو8 

161-63 ,أكعاط1 أمأعمم5 بع لتقصدك طعتب عصواءظاءك؟ .6و 

57. 510151115, 011 517216 21/, 196 -- 6. 

-طأ .0.5 أه قاغطنامععة أعاطط وببه عملا .ج6- جوج ,نوبط1 أماعموم5 بقل عفحمذ طعغتب عمواءرءك5 ,58 
لعانصنا” بتماقة]1 مجه ,ع1 - 1 رمأمدعم0 اجأ وعسأععالة .5.نا ستمقعم5 عه رملهدع؟0 مت مم كع صم 
”.معن اماع15 ملقمءه0 عط ممه 508165 

143-44 رقعوء8 جه ع1 تأواط برععرعطماءللا .وو 

-1]248071,389 711 14و27 ,المتطة) بج8 - 62 ,أأم نط1 فاته اأمسصصيةة بأستطد .60 

رتأص ع1 14م أأمصصيةة راسطذ :زح حوه2 رأعيط1 أواععم5 ,علمقطر5 طغتمر عمداعفكءك84 .61 
.107-12 ,78-84 

.6 ركه]ظ هأهنا أوء8 عام أولكلا قحة متصدكا مز لعكميب برعووعءلا .62 

.159-60 ععمء2 عم واغاطعظ جمعوعطماءلكا .61 

248-51 ,أعلاء1 أواءمم5 يعلعمدكذ طعتهب عمداءولء 54 .64 

“بقلهدءع 0 لعة ممعمطعآ هذ متمعظ مه مماعولط عط 0 ووععلله” عمد تلام تصمووع2 عم] .65 
.1519 ,1983 ,ا47ع168 10712|4 228 ,و198 .06 27 

عكيه!! عط أه عععلوعم5 م ممودع؟ م لعطءعقكة ,ز198 .106 122 ”بوجموعظ1 وممصوطما” .66 
-عه2] ونامعصدأاعءوتا/8 ,ه1 روط “بمممقطعا امووقع؟ .عدتك1” روقو: عه<2 14 ,النعل “0 8 ممصمط1 
ذلا رد7 802 ,أعصناه© لزأأمنوء5 أمومتعواط عط )هن ولرمععظ. ,وأمعتنا 

.163-64 رععههة «م] عاتأتطوط بتععععطم نوللا .67 

,لخ ©771من0[ 01ص أزع 171 بزألة ,اعوط .68 

,1984 ,271ع 1560 #أه رهن 268 رو198 ,ع1 7 ,العطع )قاد مدجردء ]1 .69 

.247 ملتطز رو8و1 .طعا جع ععمعم علوم وباعم 2 م لوقه تود .70 

,اننا أماعمم5 علعقصك طعتهب عمداءيظء14 .71 

.433-45 ,معهء2 عمل وان أعا© بتعووعطماء للا ععة رملتمصهء وأععورعطمنء لكا أو ععام مط «م] .72 
برلإ7716)ن0[ المعاس 7ق يراط مط عع بعلمع اا ء سوط و0 

,م6 0771ل[ انمع 16 قل بزألم ,أأعبسوط .73 

.+8 نه لععميو كذ ظقل020) .و8 سوج ,سواط ألتما أوء8 ععمع ]ا هللا فقة ستكسولة .74 

4هنها أوء8 رغم اولالا لصة متمملظ مدلة عه5 .و188-8 رععوم2 عم وغ عاط بتعومع اماف للا .75 
.285-88 ركانواط 

”.02008 ععوده1” ,طودع!© بدح -جو2 ,دانواظ فلما أععء8 عم أوللا مه مأعروال/ة .76 

- و19 بمعمء2 07[ ع اااتاع 1 بتعونعطماءلقا .77 

”.8:0 لأه8 نومعآ لمنطء8” بعطوت7! ونون ج!© .78 

31-6 ر1[1656 مانا عمفلصعتسظ بأغأللا دمدعاغيك[ .و7 
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6و و12 مسلط 111 بورعلا بتعموعطا ومتمصهء: نخمعنكت مدعط 01 عمسامععة علتتمقعل ع1 .80 
راع زم وموووء ا روول0د:2 وداه »56 .274 ده وز عمو 7م106 عدعص” تطعدملط .272-283 ,164-83 
530-45 ,كلام 

-و6 ممه لطعم مقط نا عند رسمنوقء0 متممود» ا ه وستلده! نأمعيت أه عومعياوعد عط) 1 .81 
-أنالة كنا روععتيصع5 لعصمم ممعم )تصصره مغوصة5 رؤدءععده© .5.لآ صترج198 عصبال 16 الإمم 6 
89 بومم اسه |ز0 نانوممن] “للمووهاط-م 8" عءمنورظ ا ومء مم بإسهلة 

.387-89 رمعنع عمل تفاع بمو عطماءلةا .82 

ممصو كم أبصع5 فطعم نتقصه5 رومع مومه .كنا مذ ,1987 عصنال 5 بالعصمععهد صصطلط .83 
رودم طضط1 أن0 اغنوصمنا ”لعووه! 6-1 ” عمزورط وز ومعجه] بإجق ثانالا .كلا ربعن 

.28 .قلطأ هذ ,ج198 نا[ ؟ بلالامتتتتاده! د10 .84 

ممع ده عط اه عسنولعلىق مآ .31:56-57 رلتطذ هذ ,1987 عقن[ 11 الإتمماوه] أومعمصعكة .85 
ده * م5 معد رسمتدممه عدمتوودااءء عط طعا مدع[ عمععل هم تمصع عه ممع ممكوتستضلة 
”ممواط عطونه عط مذ بإوععمى5 

مصروح وععابطة5 لدعم عأهم5 رود روه .كلا هذ ,1987 0286[ 16 ملإلامجم ناودع عم معتم ةا .86 
95 رومم عط ةرة1 أأ0 ننتوسعكا “فعووها-ء 8 * بعوزووع ون ومعدوط يدعنتائاة .5.لا فعغاط 

زابسيى يروز سمط مراع بذ رولا روصمتعولعظ مواءءمط] ورهن م لستحط0© عنقطه5 ,ودع رعومه© .5.لا .87 
خذنا روه 514 وه 121 .5.لا 1116 

.1385-4 لانن 

,103 عطع 8 مءضعحم صدط أه ومتطصممط عط مذ #معصع امه مدنمع! م0 .قو - وي .لطا .و8 
بو-ق20 راتمتصما1 زه مه عفاننه بمتطسكظ عمد 

3 تك مدع دما لعتممعوع م1 ده ده أوس7تصدصه© .مو 

ص0 ”.جموتعرم م1 أمصلمعة رعندنا” رطاوت8 عمد بمتزطتا تفمتقعة ممعمعتصعغصأ برممتتلتم ص0 .91 
60-6 ,111056 معان ولمع انالا رمدو اتصعرز معد ,بره هامصطءف عدن أمسل 

مذ 0)3ناو ,[و198 لزعقناتروز بواطوطممم] .ليه “عتامم هدع !-.5.نا جه؟ وعصتاعلزن0” ,205 .2و9 
.98 رمعم 1 معان عمسمنعط ءالخا بجمععلعصه[ز 

جو .لتطأ هذ لعثمناو ,و2198 .064 2 ,241510-26 .93 

101 روه لوجم دهع ,لامهالا صا لععويي [أعمو .4و 

4120-2 ,01471161 تدمع لسع تجبفر بزا/ة ,الفسحوط .5و 

وجوه إاباي بطودة كا لصة ممصسالمهظ عند باتوسنء! طعاس ممممواعم متعووساط تمدللة5 م0 .قو 
.19-63 ,ءال 

لهو بدو-و4: ,[أنة0 0 1[) اد ونوسح ودام مجه امدد اط مفلود رعتمعابرك؟ فمد ععلائكا .97 
اا ا ل يلين 

و ,131:5 عملا مه ل( “لإهلامنا .كنا طعابه ومنععاة أه عمتععصمعة أوةءآ مدهء؟ نامعع»اط “ .98 
.1996 .أم 56 

170-21 رموه :|1 مانا وومرماعط بأعتكا رممدعاتصع_[ صن لععميب ممعلتصمط ممه عتمددات .وو 

216-17 هعتمم بلمدسصلمولل] هذ لع:منان ومما .100 

.444-45 ريوع تصيدول وعم درف برا ,الععدها . 101 

حونج رععم ل تععدندهن) ,لروحلووللا .102 

بلعجوسحلمه/! هداج ©56 .450-51 ,/إ01/7110/ عمسم ولط ,اعوط جصوع؟ منج دوعمسو ألى .زه1 
225-27 ,60171171010635 

يزه ستول تبوع زع عرق رزالة رالعمده”ا .104 

.0غط| .105 

.22-6 3 ,أ6115/071116 11 واجونخا بعأمعسم5 لص طأذد5 .106 

2 رهوو: ,أولاظ عوجوم 88]آ ,96و19 عنلم و رومع عومة2 مه فأبمصرعء تأكناظ .107 

,خ0147116[ تدوع تحت ترق يزالة ,[أعيعه”ا! .168 

.113-77 رلأنات 16[ إه وملسم © معساوط معو ,101 للقت أن عصعص طفتاطمى عط 0 .و10 
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2266-1 ,5 6714 77م ,لعدسلامو لقا .110 

170-74 ,]أت عططة زه عتتعللععنةي بتعحماها .111 

,وو- 275 ,ززعو 1وأصة(! إه كءاتاوظ و8 لل 3:65[ .112 

.466-67 ررم غنول تتمع معتل يزايط ,لأعندها! .113 

.473-74 .قلطا .114 

للممتوتعم هذ كتممطصحى) جمز ,رع هدم«ماطاط إه 201805 جععلد8 .له 5265و[ ,115 

474-66 رز ة7طلنه[ انمع 711ل بزألة ,العبوه .116 

لعصعم مه عع ااتصسصم معهوء5 رددعمود0© .5لا هذ رموو1 .غ12 3ق لالامتستاته؟ لامعل .117 
.44 - 643 ,و63 ,تتمأعء 8 إأنام «ماددع2 16ذا هذا عأعلتت) روععابصع5 

.662-63 .لتطت هأ رمووه ه26 3 لزممصمهدع [اعسوط .118 

.8 ,2 - دهج ,681 .مقاطل هذ ماأتمصة: برعمعت قصة لإلعصمع؟! يمدعأت بمصسلط .119 

.22-3 ,.لتطز هذ رمووه 66 3ق ,ف أعقدء ©.ه00 .120 

بوو-398 عه 1«دمأمأط زه ععاناه2 بتععلة8 .ىه 31065[ .121 

.351[ 13 روه ص17 علوملا مو لظ زوو- 283 راء !تمن إأيرت رطوعهكا ممه سمصلعهع .122 

813[ 3 و1 لمملا متعولة هذ ل هناو ,1991 .صقل 12 ركاأتهصه: 00166 566 .123 

”لابه عط مز وععلت:5” ,ج2روأه50 .124 

,م0 ندم[ المع ص1 ل نزالة ,الوه .25د 

6 1و4 رمرواط هعمله1 وده 1[ بأومعامامدبحطء5 .126 

1107 ,تأوبد8 موروع 6 25 ردووة تقلا 2 روأعقدمع طادنا8 .127 

8 ,2 كو رزءتصنامل اماع عق رزالة ,الععهط .128 

.139-49 ,1-3 ,تالا ,أ برومنه51 0:1 رومعسصطنا5 .129 

97 طم مد روه :17 ماعطلا مولا “طلن© معاد هه بوناوط بدن م عأوأوهعنط؟5 .5.نا” .130 
بمدوف! زجوو1 عء8 و2 .1610 ”رلاة5 ععهدما جه لزأمعوهأت رمز فواط .5.نا نو8 ألنه5 دعم“ 
"ععتمحصتا عد لم مممع86 ” 

1992 0 8 روه ج11 ملعملا متولة “روسم تعلط عع0 ملمعدءن برطلا ” بالعسوظ عناه© .131 

46 "بععصد مع ولخ غنماع ملل“ ,عدوسمطبعآ! مذ لع:000 .132 

منصده8 عط قمة متمعصة” وعصمطط© صذ لععمسو ععه ععوعباطءامهظ لمة ممع سسأت .133 
“001 

”.ميرد مويه ومتطعيه51” بتعمموط .134 

مصصللد8 عا جوع ملسود عتصطع مت عومتلمفعص أه علتععم عط عه دتونزلقمة عدو لاعت سه م1 .135 
مذ عع نكما ماعمم مولعل ممعكمتك من كممللا عأطمب«تصتدلا رمقطذلاد عند يعكاة م6 
لعطعنمط عط كه عممامعة لملتدصعل وعمظ .قو-مو “عل همعن م تععلمدد 8 ” م8 عو رملمدس كا 
امهل عاعها8 رصعله8 عدو موعدم متلعح كه عممصة عط لمة وتلأقده5 مذ ممق مع معام 
0000| 

عمم 6 روم 1 بلعملا مول “ومع مذ ممم تناع و0 دعق ودم 1 ععبده ئئء[ .10.5“ .136 
.مدل 28 ,.قلطذ “توععمنا عوولاتلا مدع ف العمتصعععه0 مكبرغط؟ تروك دععلنظا متمعطوظ” زووو1 
.2996 1116[ 30 لط “وموعظ وعلتك .5.نا رفك © وستمط5 جمملعصتكا ألده5” زقوود 

لدم .5لا مبوتطعة عمل برداة معرم ” بمصتهر1 مم8 صذ لعاممن دعمعنامد ممعماها .137 
.تقوو بطع 13 ,.لأطذ “بودعا ما 

.283-87 ,31-32 ,اماما 811 بأفههله80 .138 

و جهد بمعمء" نه 1716 ع وذ ععلانا رتسععذمءط لها .139 

عجولا دنه لؤ "لاع ©5172 موللا .كنا وستدوعدعم الاأعقعاه8 عاده1]5ط مصذ طعمملة ه” .140 
1م20 ,نول 8 رده 171ل 

بات :2 / نامع . عكداوجلء ا تج ايب بمصمح// :فقا 2001 .064 11 ,وأعقصء: طلدنا8 .141 

.04 و2 راوها ماج نا أعولظا ”بنطوع عومما عه) بإلدع؟ظ وآ عدطتئلة1 دنزه5 ممئماصك8” .142 
2001 


556 


.66 رووعتجلآتنا أوندموعء2 رصوطط .1 

-وولوط عه معطصسه لعف عط لعموام دلقت قله عمعصعمدمء5 عنم 5 تمعز عط زه لدع عط على .2 
كنا 28 ,1948 .08 29 بأمءق 205 م5 .مممرودوج ذه مممرهو6 وعوسوعط غ3 دععؤلالءم ممتمة 
.6 ,1948 

مم مععطنآ] طوعم عط قصة هجا غطء معء معط عأووتدند لمنتصط عط قمة متدفهلا عأءطا م0 .قن 
,114-18 بتمعاطهءط مععلء !ا اسعتسأاءءاوظ مج[ زه :[أ:أ8 رقتتهه الا ععد ,لامك 

.جه .لتطة مذ لعتميو ممعدى مع8 نهد مماأة .+4 

-:113! :1948 .عنات 7 0 ل ال 
7 بمقصستهم7 0 لأمهده0اء86 لصة :1948 عمء5 د .اءء ,لصءافكيدةز) لافدولك84 معصور م لأقطد 
6 ,1367 ,9:1295 ,1948 15ا1آ ,1948 .)06 

-ء8 58:6 ,8قج4:-8/ه8900.0 ,1948 .عسث جد ,.أء؛ ,205 مه برعاععع! وعم:درل عملدددقط صق .6 
ملا بووت؟ عاط أقصةءط لمعدعن امعصصصهم 

,1948 5نا5 عتمم امتعمتلء هذ لع:منيو ,8وود 26 11 ,(11]) وود عمعب اودع .[2.لا .7 
5:1661-2 

مسمطوعاءلا! ممه رزو194 نتدرى 25 رمم ء معد ومدعطعق زو194 نمث 11 بمقصص؟ 0 عوقصط:8 .8 
3 .947-48 ,44 - 943 ,6:905 ,1949 5لاآ ,و1949 عم 27 رمقطدم]1' 0) 

مطتظ مع ممدعطعة فصة ,وجوه عهة جد “رصءاطمءظ ععمسطع؟ عمتوعأوط” رععطم 81 عودمء0 .و 
.1004-5 ,934-37 .للط روجو نزدا/ة 12 .اع رغعلم 

.27 ,.لنطا رو4و1 .عناثظ د “رود بزاسز عمعفتووءظ عط طغته موعدم ” بممدعداءق .10 

(ع«مددياماآ ) العام معددة5 قمة وهو .عنتة د ,.أء) ,1205 6 (عمصعدنامآ) عمو أننهة .11 
.306 ,1287 ,قلطا ,1949 .عناث 12 ,.أء ,1005 م 

.+1880 و “ومع عوعلة عط م اوملدكتاط لإعبصت5 عتسمممءظ عط ؤه رممعظه مستعيم1” ,1205 .12 
8 ,روهو: .100 30 518101 لتقمطنط! :1529-30 ,1476-79 ,قلط رععمه أفتعمغتلء لهة ,وهو1 
5922-٠‏ ,1949 ,1710171401 .5 110771 

.5 -5:1104 ,1950 5 ,1950 .عنالك 1 بلمعمعم 05 دذ فوععمنانو علتلة81 .13 

4 1951 5 ,1951 .06 12 “بمملزوعد0) عملدءادظ عط1” بعمدم موعندمم 1005 .14 

.9:51-54 ,54- 3952 15ا1آ ,1953 18/13 15 رتمعطعم2 1005 .15 

4 -832 “رأووظ زوءل! عط مه ععمدع8” روءأاندا .16 

دع مراءرم] اه 06 لمتططه© مهدع 5 رودع مم مه .5.لآ 5أ ,1953 عصتال ن زلتمتملووءة وه [أناط .17 
.5:445-47 ,565510115 01/1188 علانا ركمم 13 

بووأفمطه[ ه؟ 5 أن( زوّو19 06 12 رامع 205 رووو1 .061 ج ردمعمصطوز م ععوامطصعدا8 .18 
80017 17 “رلروأدوتا/ا غود مومعلل مه عمعلنوعء8 عط 20 عتممعظ ” رومتعصطو[ لم2 زووو؟ .»0 13 
11١ 1, 1345-46, 1348-53, 1418-3‏ 9:1348 ,1952-54 71115 ,1953 

.هو16 ..لتط؛ يووو19 .اه0]! 10 جوعمهم دهلؤزومم 1005 .19 

.1706-2 .لتطأ يووو1 16 و ,صمعجوعم 12005 .20 

عضيل زو ياء؟ ,لمقصصة) بوممالدلة م وعاات© رووو: .طعا مع ,.أعئ روءلات2 م ومكفصطهل .21 
06 7 بنأء؟ ,605 هن ممععصطوز لصة زووو1 .وتنك 28 بممككعمطمزل م الت عدمطع دءلأت8 زووود 
عوتم قط 07 +الام 3 خه 10 .565-67 363-64 ,218-19 ,14:65-66 ,1955-57 5لا ؟1آ ,1955 
15 أن رممم0) معدو تكز” ععمعع0 عو رأعهرذ! آه أمعتعتى ععمص مماظ «معمصطمل عط )ه 1لد؟ لصة 
.84-6 “رمعلو؟ عولط والده] لمة 

132 ,1952-54 5 رووودعء2 2ج ,لمدلهما) طععم عع س5 ممع اوكا م اأعددتكظ .22 
.14:24-28 ,جكو- و1905 5لا8ظ ,38.1955[ 27 بلامعطعم 1005 

من لجمعوع2 بتاوعنطناعن ناك صذرووو؟ .صدز 22 بوصنم بزعوال طععسطءعسط5 متلءئمتب مالس .23 
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,1955 .لهل 27 تلمع تعر 705 عمد بماتمصيةء 4و 1اتتط كه ممتهب أبطعماف دوع[ مم1 .247 ,مم5 
14:30-2 ,1955-57 110/5] 

14:53-54 ,1955-57 كنال بوووة بطع1 14 بدمءطمعم وو أأناط .24 

,1955 لإأن[ 26 ,رز جوبووقط معطو[ د ممدرعلمم ومللته «مكتعلة بعصيهء؟5 أقممنهلة .25 
.322-23 ,لاطا 

”مدع ءاللناية” روعاانط .26 

75 92.1956[ كد لأعنيب لإمدتل عوسمطمووزع اسه ,1956 .ضهل 22 بممعصعط وعاأدط .27 
.15:20-3 ,1955-57 

.3-47 و ,.لتطأ ,1956 بصو[ 21 ,.أكء) ,205 م ومذمعلصكة .28 

قو رأتت1 عرولا هذاء وتوتلانت املاع صذ لععمنو معدودل! .و2 

5نا!آ ,1956 بطع مد بوعلليسط م العووسه لصة ,4و9و1 .صدل و2 ,اع ,205 م مموععلمة .30 
189-31 ,15:68-70 ,57- و 195 

.320-22 .لتطز ,4و9و1 عدا ج .اك ,805 م مووععلمة .31 

روعام 56 بإمول0 268 ,3 عامط ”,1996 طععوا! الإمدلط” ,كوود ضدالة ج1 الإمعمه برردذل 16! .ع3 
اعمط عالكام 

,1960 /[1/10 25 ,1959 بول ود بكممعطصعم 2095 لصة ,رووود عرة 28 جمع]؟ م لهألا .جد 
3253-5 ,217 ,13:54 ,1958-60 2115 ] 

,118 رمعوه2 إه يزع 547212 ,لإلعصمعكا .34 

,3961-63 5لا1آ ,1961 ها جد راع ,(معتوع) سدعلد8 مع دع أنوره8 صذ ررعددولة 40 116[ .35 
رمعم | ععطعه ع6 عط وعطتععوع0 1 .2 110 17:110-137 

.39-40 د.للط1 ,196 بإهأ/ة 30 بل«معطصمعط دمتعي0 و18[ .36 

عق لون نوز لرمموتكط أم0 ععبرءل/3 عد مع مع متمممة صة لمنمعي لوط تومفصطه1 02 .37 
1961-63 115 ,1961 .عناك وراءء أمظ ه: 1605 له :125 ,؛! سده5 1 

.17:264-6 ,1961-63 5 ,1961 ,1م56 29 ,تلمع عتم 1005 .38 

.10,18:17-9- 17:707 .لتطز ,2962 .وننة 6 لالت[ دن ,28 عمد[ ج ,كممعسعص 005 .39 

م عاقب م لعطعمععة ,ار “رووعم5 للعغتدتا عط عم) عممتعومعلتقصت) تصماط ممعمطه[ عط1” .م4 
.39 - 18:33 ,.لأطأ ,6و1 .وسة 7 81[ 

.458و ,لاط ,1962 .عنلك 14 ”بصواط ومعصطهرز عط جه ععمعمع لصم موي11 عغتطلالا” .1و 

.لنطا .42 

43. كمعن دأ ,و1298 .ونث م2 بمطعتدة ه؛ مقصمواء؟‎ 00١ 

,لإجوعوتاط لم0 ممصلاع؟ .44 

الإممعوتا؟ لد0 ععبزء14 .45 

.382-83 ,؛] مهد أ عق لوسك .46 

زو3 الإعمعوتاط أدن0 ععبرعلا8ا زوه زووعوومم واعمطعناة هذ رو198 .هتلق 20 بتمطتنة 10 مقحمل1؟؟ .47 
,!] صنو5 [ عق بعأذدكا 

6 اتصتصيك طوعة عطع عه معمعب هآ .5لا" لإفصه8 عورمءمءل! م مدع سمتسدزد8 .48 
وهلا لإمغصده© ,8و »مط ,1964 /إ1963-1/]2 ببولط به .أمب “عاط كلهنا” رونمو بطع 12 “ممع 
مازقا ظكلمر 

ملظ بدو د ه14 ,37 د كتلاه ههه طوعم زه معنم ء لامها © وناء نجه تأعدكىة لط ورا رصصونا .و4 
3722-4 بأءأاه 6 بوتستنو هاو -نام هجو[ عر إن بإمماعاذا جعاووء؟ زو6 -364 ,تعددهلة قدت 

«طو[ بالصهد © لمة ,106-36 ,رم8-ج6 ,أه ]ه47 روط معه طفق أو عدء عط ممه عماصسة ع0 .هو 
.55-6 ,77س أأهاده 1أهل8 موتستاءواوظ زه ععةاأام2 بطعوعا قصة يتعط 

64 ,06-106نا[ ,2 بإمب “روواطة ظقنا” رونو .6م56 12 ر.أكءؤ ,205 م (معتك) [أعمدوه8 .51 
آز8هآ 855 رمعا لإمصدهك بوو1 ع«مط 

بوأأطلاءء 5 أمصدتنه ل( «مومتاد[ .8 تنم 4 اميا ,1965 زوألا 8 رمم تمع 1205 هذ لأوعمنو عأدنظ .52 
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مون اعفمعط:؛ عوصتااقى عع فملمقصصف طصظ 1965 5ه مماءدد عط نز8 .408 عصدع؟ ,د اعمء رععاظ 
بطعل! عه روللقع مععتزقلء؟ نولري جح0 “عععظتىهو-ااءو” وستموعمر لممب عتطوية عه “بدععتزملء) ” 
“بعصم ملع تاعمعه]-طوعة صذ عم عفمتلئعء8 أه بمذلوط” ,تتسمطا ,6ق - 1ح ردجء أععيمء[ جم] عجو مهللا 
.157-59 رتو تأعصو هل( متستتععاوط زو وناو رطعدع ا فصه وعططهل رع لسمده غمة :هد -8ج4 

و15 »هما ,1966 1116 [-1965 1116[ ب4 أو “رومخطه 1/1 جلهنا” ,1965 عمدز و بلإقمن8 مع 1930 .53 
مآ[ظرآ 55ل ,وعلط 0045 

علل 1/10 ” ,[ج196 عمد[ -قتص] .ليم “روتملت عمعوعء8 عط كه ممتوع0 أمترمعية1” رودعلصناة5 .54 
-8[1] طكلة روعاط نم2115 كلظ رج عامط ره- 1 .وطها ,1 .[وي “رعادل0) غوقتا 

.499-60 ,مودهلا رومعطصة؟5 .55 

51001 ,[1967 عصد[-لتص] .ليم “,متمق عسعوعع8 عطء أه كسذهذ0 عوترمععع] “ ,590005 .56 
رلته نحصه5 عط م0 مآزظا 2155 رمعلا برميوتاط 715 رج عامط ,1-0 .وطه ,: .أو “رمزولكت دمع 
.وو رى #1 ةأه8 214 1تمآووم بلاععل و1 جه ,ج8- وج ,مهلا ج296 ءذأء ذا هو[ رهدلا عمد 

#«مط ,1 .أوند “رفم يز5” ,67و21 عدكط جد “لصتاتطمعها آه معتمع0 ل بمتعيز5” برموع8 4ك .57 
تأعودها-طدعم مط1” عتمصلعع ممصععنلاءنم! لمصممدل! فككه نازظا 55ل ,وعلط بعدنامت) ,156 
رصم فصتلعمه© تعوترط لحة ومتاأاقصطهكه1] أه :015 ,1967 عمث 13 ”رعفقط2 تمعددنت :عتنمقاط 
.17-9 رعولخا بزه0 اذك بتعلسوظ عنه رقممتعة ورءوو12! 08 .هك 

-غ8 ,1967 1/197 6ه “ددع عاللذك1 عطء صذ عطلد5 غصع ل توععط عط1” رعره:ده180 مع 5ئ206نا52 .58 
آلا ظاكلة ,عاك عستولط ,ج سمط “رومحدطعك/1 591605 ” ,1967 1/18 27 ,[8آ هه مرمتفمظ م لعطعه 
.للمستعوتده صا عأمقطمحة) 

,53 .طه ,4 أ ,و2196 .هول 7 ”,29627 ,7 عدن[ رزملدعصلء/! رورسناءء81 :815“ ر5ه0دتة5 .59 
سآ لظآ كلظ عاط عمنععك/ة عكلل ,د عرمط “برولذا تدوع 811001 

,156 عامط ,4 ألمب “روعاطو ,تفع عدوع عللملن/ة” ,2967 عصدز ‏ لإلصظ م ومعلصنة5 .60 
مآلظا كأذلظ وعلط بمعصيامء 

عط أه ممع صنل ” رومعلصنلة5 جد لوعمدن عأونا زمه زج - و28 را هديدع [ جم] وممتعهلالا ,أ]ءل8 .61 
,(3 -1) ] «اتلصعممة رج .لوب ”يعتفتيح مومع 1للنا/!” ,1967 عمس[ جه ”رععصتصصت أمتعم5 056 
مازظا كل روعلع نم1115 2156 ,ود عمط 

11 .لوب “رعتدلك ووم علللن/طة” ,67و عمدل ود “مممعظ ممتديص 51 تأعةدذا-طوعة” ,هك .62 
رمه © * ,14 1005/6 وكأة 566 مأآلقنا طأذلظ روما بإ«معدوناط 5ل2 ,دع عرمط ,(/) 0 #«ألدعممة 
-اأمصدده© 1156 0غ 1/1005 ” ,1967 نزلد[ د “رصدلده[ هذ همض 51 بطع كه مسدعزط عاتفصغط 
-مم عط كه ولعمءه !1 ععىعه5 م10 ,1 عدمط “روج19 -1966 روء أذ وملءعل/ة 56ل[2” “رج6و1 لإأنا[ عم 
الا ,وو ,عاغم5 08 لإعماعى »56 أصمأواد 

-1:633 ,1967 ,7715011أ0[ .8 :لم4 :ديزا 281 ,ج196 عتتال 29 رووع8007 [ظ] .63 

.499 جما( ,1993 121215 ,1967 .08 3 ,[8.] مأ :و10 .64 

عط م ومصك! ,(د غه ) 46 .أهنا "رموه ” ,1967 .06 17 ,(دمظتعم 2) [8] 50 10500 .65 
هآ ظكلة رفع عرمط عع لنوعجط 

لق1 0002 ,140 عمط ,2967 عع .ونم رج .لوب “رأعهدا” ,1967 .06 24 بومعمعم 1005 .66 
موك ,د برمط ”بممطظع فاطق طعتب ري ]/27” ,1962 .0 24 بمعصعغط ممكدتمكت عودمء0 فص وعلط 
0 عمو بتوللا برو© عرزك غط؟ صصوع) عععودلءم مقتمةءدعلوظ عط ع0 مآلظ] 55ل8 يعلط وعوولط هما 
.31-32 عاتجه8 زوولخا //::ه8 اوم 

رلء االسم 6 أأعوجوا-طوج4 «ء015 رأموعام5 :ه4- و33 ,تءأععسوع[ جم] وممتدلخا ,أاعلة .67 
امه جوا-طهءم رعدومهاا ءه56 ,جوج ومتد أمدعظ له دوي طأعصعءظ همه طدتاودع عط 25 .155-57 
3:1034-5 رأ أأإده 6 

عامط بتصعلندهء عط ن: ومصع 1/1 ,(د آه 2) و5 .آنا “,150510 ” ,1967 .لا0[! 8 ,[ظنآ 0: 07و10 .68 
43 - تجو رتت أمعناء[ «م] وممتمععناا ب؟كعل! صذ لعذمبو متعدوت1] قصه عط لات نا[ظنا رأؤلة روه 

“عامه8 ومظعاء8 عتوزلا [مملطوع بأعدو1” رقكو: نصدز 5 “,امعاطاعظ 15 وعدودة” ,انآ م بعمده] .69 
سآلها طلكل! روعاع بصخصيه© ,جنع عامط 
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:390 العا ,1988 08015 ,1968 .طع؟ 26 روم ناع عل 215 إن 1/15 رووعلمنه5 لامءد1! .م7 

.(260 هه مزع :مان عدكوعم عطم) 254-63 ,أه ]ل رمو .وج 

ب10 .أمب “ردمطع711 أعدءة1” ,1968 بزوكيةا 7 ,20611601 ومع0صهنات5 مز لعاميو توووم .دج 
مازقا 8151 بوعل لاعتهناهن ,42خ عوط ,1968 ,برملل مز 

.قنطأا ,ه16 عرمط ,6 .اميه “قعاطهت خاهنا” ,1968 عصنز 5د اه ,005 6 (معتهت) م8 لأهمه9 .وج 

2 تخامط ره .ألمب ”“قعاطقت اأعهمو]” ,1968 .ونية 17 رام باناه 881 0 باواوم عرعويع .وج 
“بعم«ال! عاط أو ومقولم8 مربو ءه) وماولم” ,[8] © ممدم1 علولا رارظا ظقل! بوعلا؟ ممم 
+1798 ع18 ,2996 12815 ,1968 .عه 12 

,1958-60 181115 ,©1960 :71/125 13 رقامءتمعمم 205 .75 

: 249-50 ,لآ بصعتلا .76 

.1608-9 ,رأأء] عط مم8 ,عم دك طذ لعخممو ,1968 .126 و رفعامم ممعرال8 .277 

-241 ,755هعلا عكياو 1ل عننناللا مود أوونك] .28 

.120 ,أكمط 4216خاة ء1[١‏ جه وغدعلتوووط 1 أو مهمع آ هذ :ونان ممتممى5 .وج 
فممناءنظا بتعصسوط معد عغهرد أن لاتهفنععة عممععط ما وان كممجطل7 ومتستاءعل وممعمدىك وه 
535٠‏ ,مه 1ع ارك وتاا كانه ترمجز لز 

522 “بوت لهصماددهمرظ م مردتامص مع تر 00 ” ركقتصصط 1 صذ للأذمبو ععأوءزج .م8 

.305-66 ,1969 مذ 14 ,20518 ها ,1969 :8/135 27 روعأ تهممف: ذوعهوه .81 

6 “رتعامتصتا! عسلوط نلعوىن] لاسر عاج" 0 «منخلكو8 لع ندعومب5” بممعطلط 10 دمعوم8 .د8 
“رو196 )5666 مه1” ,[و6و1 .أمع5 16 براطقطهتم] .2.0 “رسع ناقممء زط0 لص عومء5” لمة رو196 .م5 
بشلط روو 8 ,عغمل5 أه لاكهاعءة5 عصفادلدقق عط كه دلومعع1 مم5 ج10 رد عرمطا 

7-11 ,82.1970[ 5 ,18058 “زووظ 1016 1ليز عط مذ عمهء وسنقعما خ” رورعوه2 .83 

.389-90 ,نا بزألا ننه84 .+84 

.38 مه لععميو كقع! .237-40 رعصئا عمدواءط أعهروز رمعمعغا .وه 

4 ,356 341 ,75هعلا عكنده لط ءؤأرلالا عمد أددنك! .86 

192-93 ,170[ الإ ]1 برقه 0 بامعصعون .87 

معدل -قطملم مم0 5016 “رتل2 ج 0160” ,2970 ورك 14 ,.آه؟ ,205 0 معوزك .88 
١‏ هلط ,ووه رولا 

.626 ,075لا عوبده0 1[ عنتر لال بتعووأوون)! .و8 

16 1 1006117161145 ,وعم ليا هذ بوج19 .© و2 يمنا وتمن صمرمه 11 ونووع.ا طأورة .مو 
223-24 باع أالد0ت «متستاوهءأه"- زأمومروا 

«لضمعدمء لملا كه بسمسلسوعمصرء از أأعهد!]-.ك5.لا" زور- دعب ,اممعممع ]إه دمعلا بتعودذةول! .دو 
253-57 ,عع 71أوو كأ لابه ردأأء :15 روطم ممقطععط5 طذ رو197 .1م56 1 “يهنا 

.و ,عأاولقا :011 روعلصنه5 .جو 

1 اه ت]عهروة قط تيه دنج عوط روعهايدا هذ ,1976 8/185 23 رو لقاعم لممأموى5 .وو 
30-32 راء لدو © 

ع1 .1-12 ,اعمط +المهفاة عط جا معووظ لوصول رإنا0ظن) لإلمن5 عمعتطلعقم1 دومكامه8 .وو 
عقتو ركامستعع مم8 عمد بزلدصد ووسعاممع8 عدا إن خمعصرع دم ملم موت م0 .ع جه دز ممأكممدو 
246٠‏ ,أء5:6] 14ته وعلما5 أء امنا رالتناهططعوطء5 2210 همه روق- و8 ءامتعصادط قحيو 

1274 ,ععصولا 1 ,6ج19 06 24 “ركدملالوه20 ممه دعنادذ] بزامط مك101 ]0 معابص 01” .وو 
447-45٠‏ ,443 ,وم ذه 1ط © 

-279 متأأته عانأصعء)1 بتن ره .6و 

1:386-7 ,1977 0127© موزل ممم 977 8/185 16 ركعأ قمع معهت رمق سوجج ,.لتط1 .جو 
315-18 ,291-97 ركاأمتصعالة يستطفظ معد رمصولععاء تأعمد] عط ون 

.188-90 روءء 1ه[ © لجها] ,ععمولا .قو 

292-93٠‏ بالأتمط واناموم)ا بعر .وو 

-351 .10214 2712 رالصدت0 صا ,تجو ملظ 20 بعددعص] عل مع ووه00ة :5302 .100 
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208-11 رومع أه:[) 4نمف! بععمولا .101 

374-75 بتأاتهظ وتاصعءا بعامة) .102 

.3و-391 ,.لأط! .103 

.76-8( ,امهم ماصهت علمقه0 هذ رقجو1 «عطتممامء5 ج27 “سلعروععة لزن مرحمت ” .104 

.47-48 ,.لاطآ .105 

روه4 رطائه] عتراصءم! 0ه .106 

.9 ,.لتط[آ .1067 

.4608-9 ,انا اعأءء ناجم بممعةهكا زدوز رو8 -288 ,اتمع ه86 تع زوم 27 ,تأوتمق) ,208 

بدقوص .طعا و رومام11 ملعملا مرولة ”بممعمعظ عدنلتوعمة طعتبص مجع تتصعكه] صرمع! عامرعمظ ” .109 
159-63 ,139-24 روروأازظ اعااهة ,أأعلذ 

عه بومصعطع.ا أو ممتفهنتها عل همه مضمعقط5 رعتهاآ 00 .171-72 ,123 ,لأقمده© رزتهآ .110 
77-83 “راطورنا ممعت ” ,أانطء5 

عسوو ,اأماعدطط1 سه أأمجصعةة رعالبط5 .111 

.0 رملأا اتمعلمء تنص يمدهدع1 .112 

.6 بالماصط1 هته اأمسمية؟ بععاسط5 .113 

,96-98 ,اأصاة 1 جرم اتمصصيةة علسطد ند -هقو ونا سمعادء دسل رصمهدعظ] .114 

.ونه 0160و وذ وعمتأء/١‏ ,قو ,ذو - عو ,تأماواط1 وتم اتمععة1 بعناناط!5 .115 

.و- و9 ,1و لتطندذ لعامنان ومععق .116 

432-34 عفنا امع تسق موك ص لعامسو ,قود خمع5 بزامةء] .0.ه بمقعدع؟! 6 لتوقء5 .117 

عع عوعط مط .105 مه لمؤمناقو كذ معمط5 .110 رجحوه1 ,تأمتصنداذ1 هارم اأمتسملذة روأسط5 .118 
6 جربو رروطم] وااعهجوا ,توهلا أمه ألتحاءة معد مععددودممه واأضقط5 له مرطد5 عط أه كغظنام» 
66-م16 ,ندم اعوبرعهل من عمساء8 وبمك رمعم لعلم مه رو250-8 

.10 ,لأمتصمحاط1 فصه لأمتصيةة رعاأسطد .219 

.112-11 ملتطن هذ لعخمينو ممعم ممأوستصصرم مقطد»! .120 

.457-58 ,.لاط! .121 

122. .وهو ,..لأط1‎ ١ 

.1017-20 ,.لأطآ .123 

.10-14 “رفمدوا” بتسمفدناناة .124 

35,10 حهؤه1 لأمتمط1 سه اتمبسننة رهااس!5 .125 

.45 -هووه1 ,.غأط! .126 

..لاط! .127 

.30-31,38-39 تمده ترم /م82 ركصععة .128 

-عغمد طأكن8 موآة 50 .469-70 ,00.1971 25 ,20518 ,1971 لأم؟5 25 بامعطة هد أدنا8 .129 
,1972 .هة[ 17 ,12058 ,1971 .ع06آ 10 امعط 

8 بأانه ده إرمأه:8 ركحعقة .130 

.38 ,1989 روأوياظ معرومي 2528 روق19 عوط 3 ,م عأعقتدعء لأدنا5 .131 

,1989 عق ,2058 ,1989 .كة[ 37 #روع متعوة ]اط صمل مممسعظصمن) مع قع ندعنآ- لإوماعت56” .132 

.8 ربع #د«مأصاط زه لزاه بتععادةا .لل 180005 .133 

لطوعمخ عط لروعرم ونام ضرف أعع ممم تمداءممع مر امه دعامعماء5” بععادتا له 1905 .134 
24-7 روقو: تراد[ ,9058 ,وقوه بردال! عد “رعتالصمت تاعددا 

معطم رروو1 عداما 10 كتمص طكدد8 زهج وج ,يعو رمام( زه ءأإناو8 جععلةة .له عمد[ .135 
.1:2313-34 ,1991 ,نأكلا8 م 660:8 

باستقلط5 سه برمعوةه إو معثولا مذلا عمد ,أستدعداعة أه كتله ]ممم عنعع أ أدم لزه ع5 .136 
”زوعلا عط؟ آه سمدره لظا * 

7ن مطء أن جمتوععن وكتو رطعم عه .دوو ريوع عامماتراط إه معناو بتععلد5 .له د5عجدة[ .137 
87-و8 رععهء5 إه 516 1115 ,أسدعطعة عمد 
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.دوب ره مأطاط زه وءفا لاوط بتععلو8 .هم وعتنة[ .138 

1991.8 بحو[ 1 روع و11 عملا ملظ “اقمع فقمط5-اعلطم عملته1!! أه نغم7عمط ” .139 
.145-48 ,86666 ]ه 5 115 بأسوعطقم عمد ررتطدعمطعسه متسداقم 

.8و أمقة جو ره 85 درم دأمنينو م1 ”7وممتسمءوعاوط عل ععم مطللا” عابج5 190 .140 

.553-54 رلإع16مأصئط زمعءف ناو بععلة8 .ه 05:ة[ .141 

.7 1992-93 ,اأكلا8 م0801 68 ردوو1 عذلا 17 بوماتقصةء طون8 .142 

- 54و رلإءهامواصتط زه عننتاو8 معلو8 لل 65نو[ .143 

.52 - ووو ,.لتطآ .144 

ملعمغ قل فموعم مدتدعععلوط املك عط فومد طعمقط5 ”.طاتمفطك لأطولة طعاب ووتتصعممل” .145 
]علط عمو رووععممم ممعم عا له ودتللمقط كممعوتل اه تسدمععة أمعاعى وعم .ممتومتطده للا 
.242 مو سامدء؟ اانا مصة ممتعونوتمتساءة ممغسصتك ” 

بامم والفثالط مواق روعدعظ عمو بمهمعدتموعم وأو0 عط 6ه وأتمسوععة علأقها ونع م1 .146 
“وعء :وك لأن5 مأو0 برطلةا” برتيره5 لمة ,18-32 

تومط 6لللذالط مود وعط صم نمع5 ذدجه معمر ععمط عط كه فملتقدعم عط ره عم لأ عل عمط .47 
.183-88 :(1993) 3 .0ه,2 ر/إ6أأ80 

ذلعدءة] عط 0هة عتسف م0 .1995 بلول و ,و1216 لمملا ملق “بطععهم5 ؛ذها كمتطهظ” .148 
”“وممصع2 ذاعمءة1” بجماع ومصة ععد يعطوء 

ألما رئ1اء 01412 مغترز ووم ولك 1 بالف صذ رووو1 باولا و يستطمظ طوع.] 6 أوأدعق .149 

: "”.وصونم»ء!8 موو1 مأعهروآ” بهمءهثا ممه عاعكة .150 

وعم عط مع لأعقمعممة عمذا لبط متطمترصمة!! أه وعوتزلوهة عمعلاعيت عتمط +6 .151 
“بمآ علأوعه©6” بممعصرع صطء5 :روج -24 ”بسقتصوتج أه فم عا مصة أعوءك1” يصماظ ءءة رقوعممءم 
“صء امعط ز ممع ععدعا” معتصصعظ لمة :74-77 ,55-59 

امومع ”بعقده5 عمعلمعمعله1 مه مصطووء2 وممتمودهلو8 وبزة5 ممعمتك نزعأ111” .152 
”بوتاعوءة! برط لعلصدهك! وعرمء5 ,له أان)! مسمتستوعاوظ و” هذ هنو عدكدعة .8و9و1 بوة/! 8 اوه 
.1998 تإهأ/! 15 ,و1116 لدوملا سه [8 

”روصعصة أععك مه مممععمه© اأعددكآ ومقعم وه برط معه]” أعمءدآ” هذ ليميو نطوتءطلة .153 
اممدمكاسسةل! معووءممعظ مطةتزصوءل8” مذ لع :متاو ننطة بجصة)»1! .1998 بودابط 14 رده 11:1 عأ«ملا دياك لل 
.تقوو برواة 16 ,.لتطة “!1ت ععمع مه ممستسمم0 

-دديدءز لمقمعع و صماط” بممممعصطء5 ععدهك هذ لععمنو تطدتزصدء 2 وم عطوتوطلة .154 
.1998 عمسز دج .لتطز “رلءبعوعرمة 15 أمتغصتك أدمغتصدك8 ص1 

.98 56نال ده باووظ وجرماددبصع[ “تطوتمطاة دممك ]/ز2” مذ لع ميو مطمزمهاءل! .155 

51 وخ مأععد8 لدع عط وعم بطترصمعلك8 بعصروطط وستصبمع” مأ لعامنو علميد8 .156 
,066.998 26 ,1157165 مرهلا مهءلة “رقادع 801 غ538 

20 لإأنال 6 ,و6 :150 عأعملا مولة “يله [نحظ غ1 تالالا لصخ نواط :عموع2 غوو ه1410 عه] :01065)” .157 

62-3 ”رابوط مدع ” رقطوة امه برعالها! عذ لعاميو مصمتك .158 

0 طعهه لطعم تدمع رتك عط ده كعلأه1 ممع بعنثلة عبط لعالد5” عذ لعذمنن ومدء!] .159 
“يلد محمد عم عدمآ “بزتمتععممم0 عدوتم لا مداة ءع5 .همود تإأنا[ز 1د ,ىء:م11 عا«هلا ملق 
,ممه نإأن[ 0د ,نوه ممع ناعمللا 

.و6 “لتجوط مصك” رقطية قمع نز لم81 .160 

مسا -قعمط [اأعطءنةالة] بلمازهء :[ك-اع مهد عط ؤن أموصء 8 رعخدة5 أه عمعحمعدمع172 .10.5 .161 
11141 

رواأولما زه ععع2 بلمذاكت5 صذ لعؤمنو ك8 .162 

دع طوي8 زور "“ممونعع م ” رطداولال! هذ موعمتتو ,دمه2 .عندة ود به اأنفهطم 5ه طذن8 .163 
,وعم /بتمع.عدونامطع) تطاس بيصيح/ /تبعغط 2001 .© 21 رول ققدم 

عأعملا مع[ ”رفصم نأه50 عه ومع ع بعمصرمامة0 عممعفتقة دآ“ صذ عمسو عاترفس1 .164 
6لا[ 16 ,1777165 
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//تمععط ,2002 عصيدز ود “بمتطد قمعا ممتستتعاوط مولح عمط ذأاك طفدظ عمعلزوعء” .و16 
2010/65 كنا ماع11 أينا. بباجرامها 

وو وو “وامده؟ علعد8 ” ععبم8 ص لعكمبن طون8 ومة مممقط5 .166 

,2003 .قناك 4 بام صومءلة باعبمصمرزءل8] لاما طعتب بمعاتصعيمز موططق .167 

.وو “فده عأعو8” عنص هذ لعامسو طون8 .368 


ومع مقط 


“لمعم ص برأعدت ترصعة ومما ملمعرظ م مولا وستطصده8 جمنو عر عه؟ [لدت مصفاط عولقا” .1 
.2003 ,طعا ج روه :17 عأعملا مو لق 

بوط > “رلعلمع عدوا وهم] مذ ممق ممعم 0 عقطممهت عوزه/! دععماممعة طكن8 أمعلتوعوط” .2 
.85 /010ع. 015 حأت 1 أيه .بابالااتطا ,2003 

.154-63 ,125-32 ,و86-10 ,61-71 رارهى اوراع ,وذاعه سصتل! .3 

انا مه بمعاطممم عمفتمتضل تطكت8 جه عتمم ع0 .139 ,عع 6غ عع2م:01 4 رطدتظ .4 
.38-9 ,35-36 متت ,نجطه نمع أوء2 بتعوة6 لهد ,مدسو0: ,50:1 أوراط 

4-جه ررمع)! 6 موروا© كه رطكناظ8 .5و 

0-1و “بغطناه1]2 ه عنامط تالا ” بلمفاكن5 .6 

7-1 ب#ومكة1 عتمم بتطعفة! معد بقوعة0)-[ه آه عدت عطع مصة يمعلهآ علط ,طعن0 م0 .7 
ْ326 “جرولا! لتحت مولع برلمطعجره5” بصدعه© مز وز وهتته لكف ]نا/ة 00:5 جومع؟ عؤمناو 16 .ج44 - وو 
دك لكنه مستصن8 عمد بوكمتصع عع عتصهاذ! وممصنة «وأناممم دعم بوصمعمعد مرعيوع لقا كمه 02 
جحو “ردن لامتدعءلتع0” عتامع 

,101267 1001711712 بتطع للا بموودجق ردععلها أدهت ,لله زودحةج ,عطنات1 بدعلوردالة .8 
مو وغ سرمعظ رومنو0 عمو رشاع عل لصة 151 أصقذكتطلوظ عط معوسدعط امنا عا م0 .224-86 
متسقج رصرم؟1 «مء8 رسكلل طاعاي أوددملا هته ,143-44 ,وسته 

-319 ,101068 ج1171تنوما بتطع نعللا معد رعأمك 055] عط مه عله )6ه عط م0 .و 

“ععنمءمها مسبجامىئع25 ممفصمآ مغ طعوءم5” لزعصعان) .10 

سورورتسررع فته بمأطعاجم/ق واطعناء؟ رجدهعن عمعسرمماعنه بمتامط برورعم امدملعدلط .11 
-8.1 بلا ,إقع 82167 لاياه5 بجأ أه 711 

”روه ممع فوك-ووه” رعممعظ مذ لععمنو تطملفكك لمة لأأ]ئصت] .12 

-كهت :2003 عمد[ 12 روهدم17 عأعما معلل “ملع ومقطعدتا دأعنعا ممتعم لمع دعبروعا 20156 .13 
.و6 “رلصدك غطء طعمعدء8 ” ,أله 

ممصم قط دمع ابت 15ت عط ص0 .وج “يلصدك عط طتدعدع8” رزلتوكفت صذ لععمينو عاممءظ .14 
- 44 رمعت [1دك] عمد رالة؟ كسمل لد5 عععة بصعمسلصذ أنه توهء! عط وستعءععسدعء مز عط ممم حت 
.6ه-178 ,]0 وأ هعلء41 

9 ,56 ”عون ومفلمعء8 ع1 ” ردعفمدل! زجو-و4 “رقتصوعءط مصيت” ,لإلاووهت .15 

2005 ع0 وج روم 11 لمملا متعلة ”,[ز0 غتدسسا مأعمدظ د برماط ممه5 تزدا/ة وععموء مه ” .16 
2006 برخ وح رومع ج11 ملعمل سولق “يلاءملظآ أز0 عط ؤه عييدةك! سواط عباط أممتوجدال! ععم0” 

.138-39 رترءء)ا وغ مع 0107 4 رطأكناظ .17 

2206 .نالك د روم 111 عملا مروئة “معطعظ لطعتي رون ومرمط5 أعه15 6ه عمقعطووع طوت8” .18 

71-7 ,لإاأعيوما زه ءءعم2 لصكاكد؟ صذ لعكمننو طون8 .19 

مااسوونالذ8 514 جه؟ ومعترومعة؟ .5.نا لعممد؟5 كادة اعوط“ بزءلصدط .© ولمتاء .20 
:6 ,6 ,2003 بطع مو[ ,وسته ]لف عمع عاففتالة جه تمممء ا ممع سنطعولكا ”لع اعمعة دعدتن5 
:2002 لزها/1 و روع :117 ملعملا سعلة ”رقصمة ساودع! وضمء؟5 صذ أعقدكا ترمممن5 عغمضء5 أقصة عكه11” 
عملا مول “اعة ددا كه ع تعموجن5 عروكة مممتمعصق ومفلدك8 15 12 «عطصعممء5 ؛ه علمطة” 
2 بدالا 11 ردم1مة1 
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4 ,11:65 علهلا مولا ” ركنأو موتعوط كلمن دز أعهدذ! وصناومممد5 رفلكتاعع ضوع م“ .21 
2006١‏ اناو ل8 

199-79 بلإتااما أمهءدا! عنلل بخلولقا لعه ععصم ع طدرمهل! .2ج 

“بمنطسلمعتظ 010 هد عه؟ كادم1 تدمع عل1100! ممل؟ عط هل“ هذ لعنمسو لمتمطك قصه ععنه .ود 
.6 .11010 13 ,65 17:1 عأعملا من لاز 

,36-37,52 ”عمللا ممعوقط5” بأعصوم8 .ود 

65 “رقهملعت[[1 لمددت” بوأعندد5 ستلععميي دمدلودوك/8] .25 

“ستموعلعغط)” عاعتصصعهع .26 

27. .أم5 1 روه :117 عأعملا مولط “دوعا مممطوعظ 0 عع عمن8 رمعصوللا مم5 عل عه‎ 2007٠ 

عللنة هأ لعامنو ,ممه .صدل د برعي [أه© بعتمستصصمك معؤوعلة8 ون1 عه طعمعمو ططون8 .28 
207-85 ,المع امع أو/01] تأدا8 11:6 

“,/قصمت معذانحك أه طفها” رممعومقصسطط دمجي ”رعوقة مستاكسانا أه دزمم2” روابيها .29 
رمات ايل 1زويم امم سسا عه كاممء عط و0 .جود “رلعقطلا! رفدمتتمعناتبين عول2 6[” لمة ,وود 
مم11 )0 فل ولالدصة عمعلاعمت مودعم .68-82 “رعيرع عط مز لأعولالا عط وصككامما” بممامم»ا عند 
تنام مصنء! مطمز ععد ممع علفلتلة مط مذ وعق امم صم عمس وامتحملة طأميظ عل قضة ركامممعا بحرم 
“.كصمكمع لاحك له طوها © 

.256-55 ركا(هذامعةأامنت ]ه ١أده|ت)‏ دمع مونل .م3 

عم عأعكرة قلط كه تمناوععة لععملمت مد عم؟ .جوس8و “رو ه1100 و1 عيخ عرع[1”” روعولط .31 
38-51 رهءأعدصة دعتأعوء غ1 مادا عدم ف زان!/ة روعما! عمد روموو1 عنوا عط كه دعبت عط ومنوسك 

19 ,5ة “ألنكآ ه: عكدعمنا” روتهها .32 

انمع .عفدم طععتطابب يعي ,دمح .عمء5 6د “بأتععة ممرنا عمعلتففوط فطع عوط ومأوقديع8” .33 
24 رقأ تتعارظ الل تمستععق بعلرو معد يحد/و مه ”دوع عصرم ملعمل“ مد عستوعل تطعت8 و0 .وبعم 

,1177165 ارملا مهلم “رقطمهلة 011 ذاء5 عمد معلما مأ8 رامعل .لقنا عق“ مت لعاميو أ8و6 .وو 
لاولط و 

43 ,52 ,تعلالا اه جأكل:8 ,لموسلمولة! مذ لععمنينو علواظ .ون 

بخن غعة5” ,ترمعصطهل مم5 مه لصدللعهل؟ صم مذ لععمبي عع اعوط لسمابردة؟ أعدمامه .36 
.33 ,2002 لإقالط ذه رأءءمومءلة “معط مستوساع 

105 0ه 66 للسصده) رعأقمع5 رؤدعدهدمن) .5.نا هذ ,2002 عمنل 26 بأمعمعكمة جعاتبيرن)ا8/0] .37 
و ركهه![) عاللفاوسة واتاتطها5 واتتفافدظ بماعتجعطورق رودمعواع؟ موه 

.177-220 ,4هذأأ[ اممعامع ص4 ,ممدمعحمي .38 

.141-42 مالالا ريهعاءء تل دوع 1أعهنع! دصهاذا غوجمءةانا/ة روعواط .و3 

.وسق ,لا! موللا لاعوللا رسعءعمطلها .40و 

.علخ ع “روزم ) عومع 8/1041 غطء عديهدوةطا ععنظ ععم5 أن بإمفعى56 لمة طكيدظ غمعل زهو ” 41 
.010/5 ©0115 1أع] ١1‏ أبيا. الالمايا ,2006 

.2 ”,قصمتكنال!! لصوعت” رناعنتصدك صز لععميو اأعبوه2 .دو 

,لا] عولاا مأعوللا يعدم طله2 .43 

-ذعدسم معلل عط نره] ععزوطط عط لسة وعجعوبمعفممعممم أن عذام عط غه عمسمعة عوعط عط1 .مو 
60-جق ,كائهء أبدلا عجأغ لزه ع115 بمسصدالة دذ بوبصمء© دردما 

7و9و1 عصدزل جر “روعام كماعط قه تسمعتروعنم5” الامنطمع© ممعامعميم معلل عط عو] يوزمع .ون 
:111/01 011 اكه 1121003111611 .لماييايها 

“بام مولا عمتطمصه5” ملاع تلع نميو دعتو لهل8! .46 

06 1 “و58 بزالوبوء5 لمممتهولظ وامعلزوعع وعوميصولط عمنظ مععء[ملممك ع5” ,جو 
.5لا ©11/ 035.807 تناع 1 ح1يم. بيبا ,بدموج 

روه ([ زه «مفممااءء0 116 ,تسدوالة .45 

0016 “5ارزأذووددعق تعلو .و49 
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6ن "بعلتتد8 كن جعلر0” بممقصدع] دز لعثميبي 5وهد1] .50 

وممع .طع1 26 لعخمل عرمممم لمع ندمو -التهه متمختطلا! آه مدملمها! “لزممستاكه1” يععتط/! .51 
ومع “بعاطتلءئت نول؟ بمعط؟ مصتحصوط بمو ممعطا نوهء! طعتس مجرولسمط؟” دأ امنب ممعم 
2003 عالط 14 رد11«16 ووأعوائل 

.227-28 ,174-75 ”رووالط ولط ممع همعط عط1]” رناعد ه58 .52 

.ب ,تإدالا مولا و «موماهء! 1116 بتع مصدظ 52١‏ 

“اممحصهاضا عتتولة” رمتقط5 .54 

.5 [2/13 6 لعسيو[ قمع ج51 أأعلخا “بلإسعصنه© طاكب8“ يتحصدزة لدت .وو 

2 مالالا رفك ماله ومع ترع 107 ,تصدزة .56 

-جموطة” عوبنه عغقاءل عط؟ هد ومن دعمهم فمة دم مصووععم مموساعط وععع معتل عط مم1 .57 
بلق 6ع710تع 10 المعترع امار يبن هلكا ماوع بعممادمع انك ععد رودم] مذ “ممعأمكتاد مه وهأ 
با بط ,71165ا120 عونا مستارموومط أتو ومتامارعء27 ]0 1615لهءأأم81] ,لزهان) :171-97 ,1-24 
2 ,122-23 ,01162 أو وكطا وروء اسه طق موا له روا س5 رعو صعيرى رونل لدت لهة يوق 26 

,1998 .قدل 26 “رصمعمتاكت عمل مره و ماما ” لماوع ممع أععصسة بل عل ده عع زمعظ .58 
عمو بعم الله هذ مطتصمط عوعق وبع تسوه؟ اماخا مسد لأعكفصبظ م0 .ورتم نامعن مما وع هماع م ببصيايه 
.3ه-261 ركسهءابدلا علا زه ودتكا رممدلة 

-م5 أمدهئذواة +0] ممالا ممه ملإتتطت؟) ع2 /تونعدهه5 أمممعدل! هه ممتوعتصممه»© .5.لا .و5 
2-7 لإأملةه 

59 ”بعدالط عنس 0 غط؟” رمعمصم.ا مذ لمن برعمعط .م6 

,2001 .هناك 6 “بوتا هز اتوك م لعمتدمعء5 عنلما عذظ” رأعل8 برأتدط ونمعفاىع5 .61 
-مم معمعع ةلاءتصذ كه عصنلالمقط كمون وسعتصتصلة طمدة عط؟ ع,ه] .وعع فص ة/ومه 2 /هتم. مص .اياي 
1116 ,4135 امومع[ ده ممتدكتصصه أفعمتكول! عمد ركء هه 2و/و عل 16 عمتعم عترمم 
.133-60 ,5107771 1|716 إه جمنوروخ عجطلط :ذ[ بتعوه1 أمة ,ومسو وج بأعممعكا مأوكتتججم6 

-37 هلا 0ت ا ا ل ل انك 

ببيما ,2002 عتانا[ 1 “راصام عوعاا عد موععللم دمتعةسلمرت مناه طمسظ عمعلتوعم8” .63 
لطاع م /بامعء كتتمطء) لين 

.14-5 روء اماه إن دءنها5 ءاتلا 6[ [ه لاع 16ه51 وطاسبءء5 أوترمزاعلة 11:6 رطكناة .64 

روبع /نامع. عدناماع نابا بميدص ردموح .0 7 “بتدععط؟ نوس!] معصتاعب0 مس8 غمعلأععظ” .65 

25-4 3 ,تأابط1 كه ىف ذامظ يدم لآلا .66 

.27ج ربإزفاهيوم! زه ماعط ,لهفاكن5 .67 

مدوحكوه رومنتمعم لأف اعتضعوق ,ادن .68 

40 بعاد “دهعل وعلط صذ 0160ناق ,1م26 .أم5 11 رقعامد ودتععالة .و6 

وو بعولاا اه بأد رلمدسلموللا هذ لعنمسو طوت5 .760 

متجسوو روهأ مار أأل أمصتمع باه .71 

ببجبيب دمح ولط 2 “رتأوان بإدهآ' ععووتونكة معط لعة طدندة تمعلزوعء2 نزط وكا جقدع؟1” .72 
عمو ”يمدكتممطوام لممعد 5“ ومتدمععط وعمصعلا عنصطة دعمجويد رما .وعد نامع عكتمتاعغتطات. 
وعيدوم رزالق بزدمعهتا هه رمعصعلا” صذ لعتمسو طفم8 لصه طعاد5 .164 رستماعة© هدووط وعجوءوط 
.02 .106 19 روه 157 مأجملا سعلة “روأسحنه 010 ]01 ممترماء عه أمعلة 

و “عنظ بعتصولا ركنتقطم ممذآ” دك طغايب معتتصععما يتوه اوللا برمدعىة5 سوعط" 73١‏ 
معو وعلتصمظ “دتطوجم أن معنسسه][ولخا” عط عم .ومم 2 /ومم تعععصدى /أتلمل .مص رؤممهحج زوقلا 
00 نامة 3 ,177165 العملا مجولة “تدسناا ست داعواط 5ك[ فامك عمعصمععدوي بسولقط5 أودما” 

عكناوعاء] تحائمببصام ,2002 .1م50 6 “ووه رصمنعده1] دز طكب8 عمعلزوعء2 نز علتقدمع؟1” .74 
.8تحود "برمعه! ودد ل“ يسممدعا زوسعط/امع. 

.وهو بلع تجدم/عه :1 فأجولالا م رعاو م5 فصة تأكد8 .75 

للا مجرمء0 :2002 .ونة 5 د بأعدصمم[ عممجزى الولئا “بحتهللد5 علمعة مو" رأ]مى: 5601 ,76 
حبب بعمااق 0ه وروم ,لعوسلوه]! صذ لعمننو طكس8 
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.2 ,مءدمظ رفظ هأ 000664 تقلت 77٠‏ 

بممقدرع] ععد الإمتعجع موس وميه عط صذ ملعو لهه ,المطدعواة بلاءاعصت؟ 08 .78 
.3-24 ب[ معطم ومصنه؟ لمد دملءمت له ,7خ-دو ”بولا عموطة وستصومعء:2” 

.156-27 ,85-111 روعدهاط روكك1! .79 

رولا مول “بعدمكك لأء#علهد8 وجعع)! بعمعطلقا معتعدالة مط دعل تمع ” مذ لع مان 8695 .86 
2003 تق 10 ,11165 

مولا به [3 ”روممه1” عمنءهء1/1 بوع! هذ معليك 2 نوللا لأعأعصس” صذ 0ععمنن معمرهة .81 
,6018 0 ا ل ا ل ل يا يتنيينك 
.121-34 

.(لءل200 وأمقطمصمع) 106 ,55 “روون8 بعل( عط ععه12/1” روكمهك/ عذ لعءمناو طوسول] .82 

.203-13 ,20و20 ,ك1 83١‏ 

نال 22 ,1177165 عاجوا مجولخ “رعصوم 1 أه وونوتبصءمن5 ءتصعاذآ1 لصقصعج نزااه] :ه ممم,ج ” .84 
.2003 
2/18 جد بوه 17 عملا مك لز ”رودء! مععنه0 0 ممتندى دتسصتصسلق دأسهط0 .5.لا” .و8 

-غة عط 06 .2101-2 ,96 ,62 ,40-47 “عبس دجرمعه عونا ” مأمجقء8 عمد بممادتسقطوكة 0 .86 
يولم "رمم مجرت وعبحص!] ومأطدره8 لهك دنه[ مه ممعم وتمعهم .كنا“ ععد بدتطوعة ألناد5 مذ ملم 
«طوويه8 السو؟ مع علط صددآ عت اام جالعو -أه دأدعهعن5 .5.ل)” همه رومه2 بعالا 16 رىء: 71 لوهلا 
.3م20 تزهأل! 1د ,117165 عأعهلا بسءل3 “روود 

,65-67 ”رمن نعط ألتتوء015آ كه عكهذك هو اعسمعط] بإعمعيه[” ملمموء8 عمو رممكتلدظ م0 .87 
,11165 لعولا مولز 12177 مه مسد غ1 5[ (صفعطء1 مت عوط أه عوصدحك) شه“ معو ,حدما 05 .82-83 
3 .06 29 

.2003 /عامتعععصعى /أأجة. لديم روم نزلنا[ 56 رولعقدمم لتمعاطهة .88 

.ومهد/مام تعععصعع للتصعلصتاءعجع]ءل .عصرم رومه2 تلزلز جع رواتقصهء ل لفسا .9و8 

214-15 ,ونه “وتأووددعق بعد صذ فععمنو 6صولة؟5 .مو 

«عو ع أوامم عط كه مداع ع[ م0 .350 “زصعم معط0 عط ” وعدووء8 صذ لعامننو تلص 1] .1و 
.48-87 روعو هلالا مأه ره مه © بتعم ص5 عه رقتصجدة باأدنه 

372 رماع 'كرأودمددق وععلع2 صذ 4ععمنو ععوتع طممء] .92 

قمهح .أجه5 ج ركع نم1 عأءملا مولة “7 وروذواى كه 6[)ند8” صسزءة5 ومموصمءظ عل وعم عوطالالا” .3و 

33-4 “روة؟آ عدهع؟ عطهناع!” ردعوم] .جو 

.ع5 و رده:17771 مهلا سواط “روهمآ مذكلده© تعصصهنا ,أعبعا ععممع5 عه“ هذ لعؤمناو ممقصل[أه[ .و9 
2007 

/جامع.ء ]هات ببتمجا ,7م20 .غدء5 10 “وهم م ممه تك قط جره عرمع 16 ” بوعيله© .96 

لمملا مءثة “,اندو [أنظ ونمآ ده عمنك ذلءء2 جر 6 ومع011 بإوبدمظ .5.ل]” سنلء ميو ععك70© .97 
.7م20 تإأنا[ 10 ,117165 

2 ,وععو؟ ,ك1 صن ل ]هناو أصمتت .98 

ود ,وه:11 عأجملا مولم “رودعوووء اها أه عاج عط كادعتظ “مطد8 ذلة طعتير طأدتد8 هق" .وو 
.200 106[ 

ج06 جد روموم11 ملعملا مولة “رنود ةلمجئودمعلدنا لمعووتكة عط عه روءأمدىء0 لع1[لله8” .1600 
2003 

.-330 رع نه 'ومرتدععددق4 بعاءعوط صذ لمععمسو ممععستععطع ]ا .101 

.2001 رك © 19 بمم».18600 1/1511 “رويب الا وبزو زط روسن[ عممممع1]” جره1” رومع نز مدنا .102 

عط ” وعلصتطتةآ صقم رومه2 زد/ة جد ونماك “لصتل طة عط عفاعدة” ,طغتدر5 عما .زه 
جومم بإهال! 4د رصم سويد “عصتمهه2] تررم ةإتقة مد بومامعل1 مومع عدمعوءل! صذ أممتالة ددم 

ما طوعم ملت جذ “رلتمسععط ” رعصفلئهة 126 .104 

هم .م ”رعدم2 برود0)” رطأوه1! .105 

برولة “لمعطم ممع جمصتده5 بمملعه أودهآ «متتدعم0” بعابوا دوامفقطكن متصمقت ,106 
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كنا ومنلوع ]ا وع1لنج عبوء8” عععمدللك 1/1 2 أ إعمماه© بهللا لصتم.ء[بولملسحء. بوبم 4و2 
2100 /1115ان/اتصسز مسف صمدعف ص روممع بناول! > “بسملععءظ؟ زومء! ممتتويعم0 

.ع4 "ضوعلا تمعلالا عمطلا ” روتبوعنا .107 

”.مواله] عمتقموءدكتاطة” رطومعا] .108 

15-2 روع ه86 ع1/171711:1ا ركلتفارط عتتع 71م( بعمصدامة0 عتاطبظ هه منوعة بررموة لم .109 

00 .06 + روعاجة1 رملا مول “بطععاط دعلة5 عنه5 تومعوصتطدةة]” .110 

“وممصم أه للستلا عط ص حصدأو1” ,لحقلو© مذ له:000) .111 

4 “روقعا عمو؟؟ ععتعا” بدمدمعلصط مذ لعامنو معدن8 .112 

.78 ,160 ,أأناظا ه) ودع دق بعاعع8 مهمه تنا .113 

[للكيلاك عطا ها متمقطمطث) 37-38 روعممى هع عمل مكعم 11:6 ,لإمأوههم ه58 .114 

.2005 نقة] 31 روم 12 مادملا مواق “رععتموسط ممعلط د مزع بتك علوه8 قادب8 ” .115 

2 للم +طوزلة ,عا انالاء0 .116 

2005 طول و ,71165 عأعملا مولة ”'ربة” و0 مهللا عنط1 متلقا العلا ” .117 

.2005 عش ود ,115:6 “بتطونظ .دللة” ص لعامنن أنه .118 

,255 |0604 برعأ أناه) .119 

,واجات 2 /نامع .ع دنامطء؟ نط سحي ,2005 .موز مد “ودع للم لمعنو نهصل” بتادن8 .120 

جهو بلمندو2 ره منم؛5 ,لعو طلمملة] هذ لعذمسو طونا8 .121 

7 2210 4427115 011177 سام يليه بتعطعكها هذ “,1821 بو ترأن[ؤه ووءعملله” ,قحصولك .122 
.42-46 ره تأص 1ددع 0 ه71 0116 10671 

لهم ذه وجعالا عومون 5 عط] ممم ولل] معاعمبة خطكنا8 عورمعن)” بعرعناواء/1/6 لم36[ .123 
+10 عل عم صوكة معتطالك؟” تروط مصقطه[ تمتمء.ءج[أو يم ,جمه2 عقالا 28 ,عنواك "روصءطمظ8 
»أروء8 عدااهءم؟- اعذاع:آ وذاء تزه يمونعتاط روتعطهظ زه1-ج ,ج200 كمه د ىاأطيامعكا سعلق8 
200 اط 1 رموصهو0 “7 بجوع م1 نعم نولك عالر8 م0 ببطنل؟” صن لععمييو عدتسطء| أ زمو6 

9 ,15471 انق ط 4 رتتقع للع غط5 .124 

07 ,60 ,58 ,57 ,انلع أله فصع بوط زه دعوو صذ “اعملا بعل أه لدمعميظ +1” ,عتدملخ .125 
علأعت عو عذا .دممة نزلن[ جد روعدة1 عاجملا سوط "كط م معموط مطلقا ععوط وذ مم“ 
اه إه معماعة تصمع2 ,تسمزم عمد روتدملم غه تزعهوم عط قصة لمسمعو قط عط ؤه دتونزاههة 
.114-24 ,قط ج48 

ج-48 ,6-8 رعن0.م ذذنا. بيصا رصناه6 زف 5 وهج] ميل كزه تعممع!! بدمخلنصةاآ فصع ععاة8 .126 

عد5” :2007 .قناك د بعطه!ت سمئوم8 “روم ذللنء1 :5 غ5ه© لأنامن حوللا دبرد5 وزويزلدصف” .127 
هود .06 11 ,اوم تجماع أ تأووللا ”رومهروو6 لعطعدعز دولط [أه1 طغوةفط 'نوعمبرع' أوودا فستقات 
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ببليوجرافيا 


22111311 15 


ومع مم عأوس م8 


0 بععمعلمممعفس!ا بوعدعطتا [متمعللوعم2 ممصيطة وروا .6 سمعط بوموعاءم 

الإمقسطتا أمتغمعلتوععظ ومموطه[ 8 مملمتها .علط فعنولة عممطمعلع1 .للا عوجوم ,الد8 
1 بتأأكتلق 

00111 لفط بواعل7 ملإخلومء اونا علهلا بلإمعطئا مستاىعع5 ١,‏ ممتفعطح روءأبوم8 

مهد نلهل/8 ,وعكه5 أفعامه5ذ1] عنه:5 «زأمومعواا؟ .عرو8 مصود بتعبوروع8 

التمصطء ]1 وغعاءه5 لمعامه و15 متمتومايا ,8 ,1 متيو بععبم8 

بعأتولا عولط بعدباوةط عقوو .ومدهم0 عه ملومععظ روعطتطءععم .كمم قاع موتع رمع مه أعدنمء 
ددا 

كههكا عمعاتطة ,لإمقعطنا أمعمعلتوععط ععومطمعوتظ ,0 عطوتم0 يعوومع عطوز روعللسط 

50ل 1/12 ,بوعاعه5 لمعتممئدتاط 5 متوهمعواتا عرعطن1 بإموعطوووع 

).لج ,21861011 للعلومعلونا ممعععصلو ملإمفعطتنا عممعمعماط يلل معميور رأمخدء سيمع 

ع[ الع عبرو وعدعطنا كمعمماءةق أه بعتومءوتمنا .ممقتلاتة! .ل بتطوععطايظ 

الآ متام كوسصتطمه/لا رؤدعدوده© كه بزروعطنا .لأعععنيخ .للا بمقصم موز 

نآ بصماممتطفهلا! بؤقعمممك اه بإمدوطن] ,للا بإما بعمدععلم»1]1 

قصفا عمعلتطى مزعقعطنا [معمعلزوعع2 عسمطمعوا؟ ,2 عطوتودط خ ممتتعتمط عدوم 

أنه .56 بلإععاعه5 أمعتلعه تلط معمدعم سا8 11 ممرعطبقط بزع طمصساع 


06009 


دقلا ع وسعط مم عوءاامك أفعع لصفم .[ صطه[ ,بزماعء ]1 

كنا بصملعوءظتدمقكت 0مة ,برعوستعط رماع طصطعمكم] كه جمملعء«ظ غه م0166 ,وعم أوسا 
.© بصم ومنتطمة/8! ععم5 أه تمعصمومع0] 

.ع التدوعععهامفطت ,لإموعطتنا متمتوء ذلا غه نومع متا عل ,]ا لممسضل روستملعع:5 


نك 


بم نعوص 00001 بعواوط مه ممتتمم نوكس[ أو ءء016 برعمعهم ععمعوتلاعغمهآ لمعه 
.1 ممع ستطدولظا 
ودع قملء 5 ععصعع ز أاععصا لمممئعوتم 
قمة؟! عمعاتطه لإموءطنيا لمتعصعلتووعط ععسم طمعواع .2 طوس 
ومعموط وأللتتط ععؤووظ صطول 
ومأوألم لإأرباءع5 لمحو ولط جه؟ عووتلة أمععم5 عط 1ه م056 عط زه فلرمءعك] 
1952-1 رك لكمء »12 بلإتهاعى »5 أله:5 عطاء زه .015 عمسملط عالط لقا 
5 ممصنغتط للا ممة 
ووزمه5 عمععه[2-وة1[نط2 
وعتوء5 بإرولط «وسمطمعواع ,لآ عطوذعاما 
يت الي 
وعاعه5 اأعصنه© بزعتعنىه5 أمومماغقلز 
وعتمء5 مماأعلوم 122 
ع1 يمتعونيم ببمفعطتا امتعدعلئوعءم2 ممفعطو[ .8 مملم را 
ا ل ها 
وعلا؟ بإلمصدظ ععروءن»1/1 
و21 لإمغ 0 
ل ايا 
تدع لنوعء2 عط مغ ومع 3/4 
عاذ عدرولط 
وعغمسصلووظ معمعع نلألعنصآ لأمصمتعولة 
اله 
ماع ومنءءك8ة اعصسهت بزعتمبءء5 لمممتعولم 
وعلعع5 بوعتعناعه5 أمعمعلزوعم2 موزلا 
رممعده8 رم معطئا لمتعدعل تفع برلعصدعء؟! ظ مطامل 
وعلط بإعغتعبوء5 أممماعولك؟ 
001 
ولسدعمص !ا لمة كجوملاءء11 
ععصرمع! ممرعطه؟ا ممص ءمصعلة لمة دوساععع ك3 
و21 عع015 واعمعلزوعمط 
لما اعوط عوعاأمك ,آآ معختطععة امدمتغولط 
لكين 
8 طووعمآ رمعااع قطماهم 
16 ءأمعصب المقطمام عمعصم مدمء0آ 5121 
علط أمصسءءط أمععمع بمعصص مدمء10] 5016 
ممه مععذودع عوءل! عه 5316 آأه لقاع ى 56 تموكدتودة عط غه علومعع] ع5 م10 
20124 +10 ,1965-73 روعنهأكث علدت طغناه50 
3 02ظ12 
اأعصنه برعتعنءء5 أمصمع دل عط زه ولءمء»ع ]1 
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1 بممعوسصتطووتلا بأعصده© وام بعع5 أمدمعدلح 
ملطععمم ةل بختعمنه5 أمممتعقاط! نغوعمع وعلط بإعزلوط سمأعقصومكم] 
اودع ببوعسسد5 رمعا 015٠‏ لرمءع عتاطمط 
قعاناص ل ععصاطهت رقدد 8 هت 
عع سوه أمبزوع عل و دلرمعع5] ,ذه قف 
متعمآ ممه ممعتععصسم :م0262 طعاوء سمه صصهت لهة مواععمظ عط زه ولجرمءء ,7 00] 
-1967 عط عومعء12 ممع أمعطة 
بكصعص ع عدمء2 ممتطوعق نم06 طعلمء ممصصهتك لصة مواعمهآ علا ؤه ولجمعء5] ,8 200 
-1967 
1906-6 ه018 سوتععوط عط غه ععمعلصممدععمه0 اأممصع0 ,دجق 20 
روتعمة2 أده ععمعلصمجنعم موت :م016 ومع عتصتالة عصسلوظ عط اه دلدمعع 8 بده اللطلكاط 
1951-4 
رفطة و2 فده معد لممحوءععه© جعع015 عع متصتلا! عمسصتعط عط أه ولممعع؟! رحد الت كاط 


1964-70 


وضهء 761 ]!١‏ 2:14 ومأجونواط أه0 


.قو رصمعده8 بممعطتا لمتعهعلوزوعع2 بزلعصمع)! 1 عطمز .مكنا أوم0 عولط بممصلاءع 

,35 بصمعده8 بلإمقعطتا لقند لزوورط برلعموع)؟! .2 معطمل برممووتق أو©0 :1 مععاموط عولط 

رقمو رصمعده8 بلمعطتا لوعمعلزوعء! برلعمدع؟! ا سطمز .بصمعكتط! لم0 .مطم[ بمسمععموز 

كمه بممغده8 بلإمقعطتا أمتتدعلتوعءط بلعم مع! .ظ مطمل .بزرمئوتا! لودت .عتعطمظ] رتعصرمكا 

مطمولا! ببإعتومء تملا عبم عع رمه .ععزوعه برممؤوولقط أه0 ععاصة5 مولعمهظ .متصصعة رعيرع 34 
0] ,مامتا 

ع1 بمتعكبنة برعدعطتا امتكمعلزوعع وممصطه[ .8 مملميها ,نوضهغث 111 لم0 .عمعودظ ,جمدم 

عع يساعوسية ردوود نزأن[ 25 ستمطغنة طعتيب بع تبصععم1 .للا علولةا ,ببرمعوه0 ]1 

لاف ام ن) لعو زوع برغو 11] أد0 ععأبصء5 مواعوم لمموتممه1؟ رمعم مزه 
د :ينا 


5ن 7 0 لو أو تأطلاط 

وتعرمك .لاعمللا ستافسكة فصة طدرخ عط عه) بعمدروامئط عتأطسظ ده منمعة بزومكتم 0م 
قتع سدع ول نامجع هد يبيب //نمعغط .منج ععطامعء0 1 روعوه2 واتستلها ردك كالة 

بم تعستطفه! فوط وافقثالة عدأ :جز معوء7 مم10 .ونهئت) نزلية5 «متام مم1 دومتكامم8 
,013 أغناءلاكضآ ووصأءامه8 :.).0آ 

66 1زم كه 25 غ6 51 فعغتانا عط إن ووإجعأه اك واأء5 أعمموتنولة 11:6 .للا مهرمع 0 اونظ 
202 م018 وستتسماط امعسصسع 00 :00.1 رممععصتطفه لا 

.(جو/6ووة ععتمام) ولق صناء أايد8 ععزمع بررماكفلا أمدمتنه دمع ناما مهللا هأه0 

-عصتطو ةلا بع عدم ط«ء أ 8 6 غ0 عولط الإو عكهع؟5 دمع آدهدما لعنددمء تم[ مه ومادمتصسصه 6 
988 ,015 وسمتعصاعط المع 00 :.0.)0آ رصم 

دم الومععق :.ولا بممتوصتاعة .(عطءعمعتصس) بمعاديرد معدعرم]ء غ1 عتنرء ايء 20 هءاإتوعواءء 2 
.1975-6 رؤوع22 

(عحاعقمعنتصم) ممنفءءأامه مده مووجاع]] نتجء و5 معسع معن غ1 داقن تنلاع ه10 14[ أودداءءما 
.2976 رووعء2 ومع [أمععقت نولا بممغوصناعم 

بج امع لهت .(ساظامعتم) تمعصعاممندك فنع ,أأعاهلدم) بااأجلءء53 أمدده ألو [8 عدأ كإه 15ادع 7لا00] 
1983 رمعأ تعطق له مممتعوءناطن8 تعزو ازول :.ل3/1 

.لصاقمعنهم) مجو>-كووة بأعمظ عالاتالط! 16 بعاجممء؟! تأعتوعومع! همان .لع ,انظ رستعهدععز 
2980 يوعتمع مخ كه مممنعمقعتأطتاط تزعلوعء لملا :0.0 رسمعوعتطاكولما 
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بعل! .1967-1983 راع الاجم ببوتستوء أمظ -تأعهمدا عا انه كلقتء اتتلوعه2 بلع بملنتطعلا رععهكاتدا 
984 رووعع2 لإعتوعء ططلولا عولترطصهك يعاولا 

:لظ مسحمءيك أععلعء1 . (حسلممععتهم) أعه ها[ دده !أ بعتسناعء 5 أمممتتهل! معتتطه[ .8 0011 يإءا 
رق عصرم غأه مدماعدعنأطنا لاعتومء عزون 

عترتا ممععصلء بومتععصتعط .فاميدو .اء ليدم تأموجوا-طمعف ع:11 لىع رممععولط! عطهل عموماية 
.75 رووه82 ب[أأودعا 

سوه تجدديه جنع تنه عأطمواعهإلم ,عأطعتاع؟ .ودوئت عسعمرم اعبط بصتامط برويعد] أمصمنتعولل 
اننا اح مدمعء به تعلط يممعتوستطمولالا .مماي عامء امع جرش عمل بإجتعاطا مدتنده5 يزلاها 
1 .جمهد بع ]© 

(عطءتامعنتص) م8-ججو1 ,إءذاوظ .5.لا زه ع«أاهاة 1[16 نهدا عخطععم برعتسينة5 أمممت دلج 
موو لزعادء1!! عاء لفطك .قا بوتعلمقع 1م 

امومع عاقففثالط و1 بج .]ظ .وتجممء8 لعجوعوة8ا سه ععتتمعةذأأء :]ا تدع «اجهمء0 ه51 /055 
7 روعءأععصعق أه مومتتعتاطد2 بزعتومء زولا :.0.0 رومومتطعدلالا .1941-2976 

عوط عالفطالط م1 بعد .؟[ .متممجع 18 تأعجمعدع 8 دم معدععأأاء)! تنمت جومءط 16ه 055/5١‏ 
روءتأععدرخ أه ممماءمعتاطنظ توعتومعدتوتا عب رمماومتطمولقا .معدم ءأصم):5 ,1950-1961 
1960 

رضمعع صتاطادهلالا .1941-1962 هءاجف رحد :1 بوامومع اا معدععةأأء :ا 1314 «هصوو2 055/5١41‏ 
.ه298 بمءتععحمم أه عممةءمعتاطيظ صتمي دلونا .نا 

دوع ععوه] اأعدمد؟ا! لممعععظ8 بلمماممع بسممطوستعم1! ممع عاط 116 نمك .و08 بععائط 
بلملعول 

رع 016 وستعماعط جع ممطعع يدو تع)© بممعوسصتطفول/! ندع فتوهط عجاغ إن وجع روط عأاطبط 
.1946-2000 

-زوءء عر[؛ إه وموموط جه دمع هددعايط عج؛ زه رمتععلام نجه 4 .له ,2ط وعحصول رومملمقطء81] 
210112 قناع مععان] لمصمتعوك! له سمعمياظ8 :ع2 يممعوصتطدد/! .5أه 10 .1789-1897 ,لاع 4 

سزوننه 51 ودمانول! مماتدنا .مستدككخ أمنعه5 مه عتدمدمعع غه عمعصعومه0 .مصملعوتم لععامنا 
.و6و علرولا ببع1! .2968 بأموطجمعلا أم 

-بلعع 5 أمانمأغولة عه[ جرماة ممم؟ الإسصمع0 ممع /تعأعنهه5 أمممتتهلا مه ممنود أ صصرمك .0.5 
200 ع0 ومتعصلءط غمعسمعهمب :.ع ذا بمماوصتطمة//! عواممال) جمل ومتعممم مسا باقر 

-ععم0 موتععره؟آ ره ممع ع تجسمصسمعطد5 .كماع قتعم ممعم نه عع لعرممه0 عمنام]ط .وذععومم .5.ل1 
-صعهبه0 :.. بصوذعمتطمدل/! .ومو مم] عتنهتاهتدم هعمال ورم مجع م0 برواعممط .كصوتاة 
.1963 ,عع 015 ومتخصء2 معدم 

أعوسده١‏ يزءأأوط .كلا قممتعواعة أمسمتعمصععتصا ممعم )تصصمم عونهلط ووعموده) ,0.5 
97 ,م015 وستغصاءط ه001 :2.0 بومععسصتطذوللا .؛ميروط 

و« وتعتص .قوعد 20 ممح 5قدمد وععابص5 لعتعمة ده عع سمهت بعتمدع5 .كدعووده .5.نا 
:0 رممععصتاطد دللا كاله أأم دجا مدع عدوتءم0 وعتاوط .كنا بسمتوه] إأيدي متعدءط علا 
.1990 بع 0116 ومأتساعظ تمعصسصصى و0 

نا بوم عاسم[ [ذ0 نعتوميتا “لعووو اسع 8 ” أعمنه:2ا وز ووعجمظ يزجه ا آأتالط .5.نا . 
,1987 018 ممنعصاع6 عمعططوط 00 :لل رمم 

-افطهوا5 ع :فل افندظا بهد تسعطورف .عممتهواع؟ مواعمهظ مه عع تتصصصهت ععموع؟5 ,ودع موده .5لا 
.2002 رعه 011 عممتتصاءط لاعسصنع بده 1 .0] بممععستطووللا .وممدك ع1 أل أوسل ,يرا 

أمءتجهتوتكط] عماعتصتددم مدمائهاء !ا سوام جهن متهناء5 عذا زه كتتملددع5 وقاياءء دنا . 

1976-7 رع 01 وستغملءظ امعصمعع بهو6 نط «معوستطفهة1/8 .واه 18 .(597105 

دده( اا رامعم 1 متودءك ده ععاتتممعقا ببإكتس ع5 فته أدع مهأو دء 2 أماتمقته 11 . 

0110 وستكمء تمعصسمعع و0 :10 ممع ومتطمدلة! .1983 

دعم تطد هنا بتومظ واقاتلة عطت جه أمومروعط انوع ؤتئوةجه 11:6 .كوع5 :15 رهوصه© طغو8 ١‏ 

بع018 وسمنتسصافط المعصمي 00 :)انا روه 
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فلتت 6عع1010/! رو .ا .مممتطق كتضعتت التورترم0 تنه كلرم جرم م رع 4 560717 .1.5 لد 
.1969 ,عع 016 ممعمترط ممع لاون :نالآ بدمعع 0متطكدل! .مبرطنا 

هطع 00 :0.0 ممم ئوستطفدل8 .دوء 514 وععلاه1 .5لا 1 عإانةة ممتوموط عرز يوز رولك . 
.7 ,ع015 ممتكمظ أمعم 

قم أسلاة مه عع تسحممءطنت؟ .كمم ع ماع موتعرمظ؟ همعن السصرمع عنهمع؟5 ,دوع رودم .1.5 
لإء ذاو واعجمظا وعنها5 ألعنتسلا فسه كارمتتمرومعه© أمدولعمستغاتاة .مدمتعهعممده أمممنه 
1974 0166 ومغسلعظ امع سمعيو0 زعب رممعومتطوةللا 

:0)0] متها منتامة/ا .بعتلاو مونءجهظا .5لا أنائه ودممتتهعوم مع |03 [ه1ه ه11 أبرالة . 
.5 ,01626 ممتغصل8 تمعسدى ه06 

-هعآ عموعاء17 أهصملعول! عط ويمتعمعل ودع نما عن تسصمت لمتعوم5 عغهمه5 ,ودع جومم .5.ل] 
املاع 2270 يكل .8 .تسهججورظ مودعلء 1 أهددمتغولة مجع زه #تماغ مو و1126 .تدمع 
ملظ لمعصسد 60 :)نا بممعومتطكوللا .متطعمل تفيره5 لعزم دغادء 1ج« عع تاهجل 
.948 رعع5 01 

:)0 رههععمنطفولالا .وعغه(5 وعنتلرلا مع[؛ إه كن«مغهاءخ! سمونءجمظ .عغهه5 أه )معصعمدمء2 .11.5 
1908-1 0156 ممعسصلء امعسمى م0 

8 الع التاق 001) :.0.)0آ بده أعستطفة/لا .وو19 ,«كترممم12 أعطها6 إن كم مغلوط . 

2011 0151/9991 رع [قطاه أع /جها باب / بامع .عه ]5 تبايباج .مم20 رع 018 

أفحجظ هن ,هه ان وده جامنفساظ- اعمط [اأعططءنذاة] طعازم طك-لظا «تجمناك عدا زه أعمصع 2 . 

بصعغط. للعطعغتس/دعه/أهممتوعع امع ع هنك مك دتده //تمععط .مم2 

ححاق ةلالا .وود عدم [-6وو1 «عطسع م56 رأعمعا ءأه4هثاة معطا جذ وعتاو2 وعنها5 لماصلا . 

01666 وستغصلع8 الع صنو6 ررعبط رممتوما 


مه 214 ركعنأءعء 57 رتتعلاعرا ركام عا رو«أه :«عابة وعداو تأطيوط 


نم 11 .71716 تهترء0ا نه 52 عج[غ جز وموعلا يراب[ بممللهء 0 مطل عه غبتعومء2 .0 جموعط رورموعراعم 
6 بردماعهك! تعلاعملا 

1874-7 .كأه 12 .4447715 بإعايد0) الول زه كعأمتعا/ة ع1 لع رمعموعط عم اسقط ,قصردلم 
.1970 ,ودع كلاله تعاعملا بعولط وتومعء. 

011 114 لمر (ءسمدم طهءداط ءذ[ا كه ج5310 11:6 نأجوممظا قتع طؤسماظ .سمصسصعغط5 ,كحرملم 
061 لقدو1 له تعممدط ارملا ببولز 

رأ#ائه) أهرره خآ اهما زه بعماط أمنادء فده 1116 :] مدع طعؤطد مط1 .طداامقفمعة بولق 
1991 روأعتلة1' .8 .1 تعملهما .تمقطعلتلق طودمتلخ نزط لمنداممدئ همة 50160 .ج1969-197 

إه كمانم تواعء 12 فجه عواستغتولالا توا انتاودء! جه مانا .كصدى فمع .له بلتسوتا رتموام 
.1985 ,191 نصملهمآ بامتووع1 .1981 .برع وبمطعا تمسر[ 

الععصاعنا داعت عقأ فته يعذأو20 بجء جم جمءاعع تر بلمنوهمح بعامء8 .عطادماا رقمع م 
.1995 راع أقنتطء5 لقة ممحماك بعاحملا ببج1! ,أمه:د1 همه .5لا مثا 

مكة سمسذ5 لملا بعل« اجبرمءء م أمممومء2 ا بععمع! إه 6لؤ5 1115 .ممصوقط مادم 
,161 قناتكء5 

عه ععموعمكا علرهلا ببع1! .فأجولاا طععق عأ 6 تأعممعوصلق ابمعتععصمق 116 .5 عطوز رسمعلج8 
.968 ,ناكا 

.1989-1992 رععهء8 انهه رتهلانا راتماعيناو0ء! ببإعه دارا« إه دعتغتامط 11:6 .ىق معحصورز برععاده 
لقنن لملا برولم 

هللا لآ نا«ممعع! ميدهع© و5 وهد! 16 .ومكلتمرول .قط مما لمعه رخ دعصردر وعاد8 
0.1570 0 اند , أأعهو رمرم ماء[! مور ومدممت] 

2962 رقم امول مارملا نمك .7710175ءآل( بجتم«ع اله «ء لودل وهل أعوط م1 ,لقا عورمع0 رأأة8 

.1955-1957 ,8061 أهاته بتعب5 ا همنخ! كأأءه:ذ[ نههه6 إه وعنه0 11:6 .نقطءء0 و1 رومسرو8 
4 ,235 كلتتا رولا .غ5 ليولا مولز 
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1918-1 روفلأصها + 1أ؟ وتمأامع ادهل( وله روطمءة[ لهء8 وأتتمعك عه رممطذ8 ععتمعوء8 رعلء8 
ْء21073 رح مويو[ ععو82 أودوعجه1] لمملا ببول« .عاءء8 لل إأوفم ]زه دعرو 6ضأ! دو 
00 .معو أأوثلا .لل باماتع لط إن بومماط 11:6 بصمتوتلا إه ععلعظ 11:6 .له بممموك! معطمل رمساظ 

بصن !8/14 ممغطونه!1] 
خط عاممطفسولا وجمنهتفهجء1ة ادوظ ءاه4ناا ف لمعي غوصا 116 .1 مدنا لأ للا مس8 
و98 ,أامتاحدمداء[ :مهةء 
- مم بوأأطلاء 5 عدم هل( عطء أو عسلم عامل بعأمتستعوط مسم «ومتمظ .معتمولات ,كإممتمععظ 
.1983 بكنناه م أن لصة قلاقء:5 رتهنتة! إعأهملا بم1! .1977-1981 ,اءواط 
87 الغ |8 عنما زه لع اساعومء2 “صممموهت1 #ممتموة عتمتا“ لل[ .11 عورمء0 ,و8 
.3-5 :(ج198 أأعمم) 
,مما تعاجولا ببع1! .مع مه ]كه 17 لأءوللا له .عام نم5 عمعم8 ههه ,للا .اط مهرمع ,طأوي8ظ 
.1998 
.1999 دوعنو ]1 ممدذ لاذلا بلعملا بوك١‏ .ع1 هذ م0167 ف ./ا معدمعي) ,اونا 
.985 بستلكتاا ممعطوسه1آ بممغده8 .تممطع طق زه 4مه81 11:6 لماز بعصت 
بطنقاصةظ عرولا يمك اا .ع4 توء 87 م إه كله اعالط تالته] وارامرء ع . 
.1999 طعصتا مجسمغنسم "عمتطلعمما جممعامئء2 مملصمآ ف طعععم5” المقطع5؟ للإعمعط 6 
.(جمهع ععطتدءومء5 و لعووعءعة) ألمغط.ووو/ععص.سعع لأس اباهمعمع, ببسم // :معط 
علوملا ببع1! مس1 درن عجولا و'وءا«عوصق مفتكها بممتسعدع الل أمستعوق بذ لمقطعتظ بععامهكت 
جهمه2 رووعع!1 عنم 
رع5ناه10] سملطهها لمملا بجعلا ته عالط شر معدم ؤوتوءء8 علط هط أعوصيدهك لووك رقعهة] 61 
1091 
2106 ع8 بعلعكاا تسمعوه8 زوع جم] 1176 ولخ ترعطمظ برعاعنة 
عةطتوعام56 5) 33 صالء أأي8 وفونك إم عع ساعممء9 “عدم عالقتا< معط1” متعخومظ عطور[ روءأاسط 
.378-60 :(1955 
:(1953 عمد[ جد) 28 متاءأأن8 ءغها5 زه اع تسامومءوط “عدمع عوعلط عطع هه عرممع ك1" . 
831-35 
2277 بعونته1آ مهدا عاعملا بعل« .امم عووتطمعدم دف .قططخ مقط 
.992 بمتفهعه عماجملا بمع1! .وميزع بوالة بلوناهطط امه دآ :ووه سغذلالا |19دهو . 
.1953-6 ,01147186 07 مه دمالا بوعمولا موبروظ عغنطلل] 11:6 ,© عطوتبوط رعمدمطمعواع 
ملزهلءأطبده2 :لال برك معلمة 6 
هيمنت جعلمه0 .61و6-1وو1 بقعوء2 وترزع هلالا بوجوعلا عديدهل1 عالقا 1816 . 
١‏ لإةلءاطنه10 
.2978 ,لزهل؟ اطده2 :لا.]8 مو صعلمه6 .متتجعاة مغ وعاععط .له رط .5 صطمل رعسم ط معفاظ 
.1979 بعونو! مممقمهظ تعأمملا ببعل! ,بطععطئا مداع جره لأنتعدعك .ل ,ألا فعطدهل روعمصمظ 
,1910-1959 ,17471411 855 10 1167 وجروم] وعوناعا بووع8 جهو .لت مهما ,العسعط 
98 رتم110 لزلا بعلا 
مم11 عجولا ببه 1 نجه تسط1 بعجواط أو عممرو8 عنوطاء8 م1 نوتم ]1 ذأ [[0 ٠‏ 
1980 ,01 0ه 
1279 ببجدها لمد ععمعها! تعامولا بسوط! .أعوط هن 11:6 4 .1 لأدمع0 ,لعو ٠‏ 
,4ه ك-اه أجنالطا 0 ووروناءءاامءء 8 براي تعلط لمرعدعت معفم وهم1 .[ تفصع لامها يمفصسلاوت 
1964 روومو2 بزعزورءلونا فملعامهآ عصطه[ :ء«مصصق 821 .1954-1958 
21007 رمكأمه8 وعم 1 :لمملا بدك 1! .لابرط بإعه© .لسمصمع ا عمدت 
واتءلزوء 2 عدأ ]0 51071 وام ونوا منه ثانا 116 :ومته له !5 عط بوط .قا أمعطهك؟ا ,5ه 
.1996 تمذعنتطء 5 جه جم اك :ملعملا بت :! .رولا هاه عدا؟ برولائا بوع:[1 مده1] 14::ه 
بحام و80 .كه أغمدأ5 ا 1«ده رلا معازملا هر بوعاعع جرم وارتء ط جع .لل لتقطعتظ بمأسلموت 
198 لم8 ألغغننا 
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مارملا جب ه1! .رع ذأوظ «رواعجهآ 14جه ,انهع 1122 بووبوقاعه معموهيص .«[ ,أ( «علصعععام هتما 
.+984 رم ةالتصهعة 

0110 بب1! ,معبده3] وغتبالها مدلا عجن 115146 بو أعواط ممم عفادلا 116 .2 .لآ بسمدعلله11 
194 انط 

سرع 11 جمع وهلا زه دع ناملالا مده وعنأعععم5 بعيروام وأأومدط غه 11 وأموءظ 4 بامعودلا يهومهت1آ1 
.925 رصمفامئءذلة مده لأعا م1 :دملصمآ .طمتسسمآ مطدتاة بوط 0ع:503 .م20 

ووميو أ سواط مغ إه «فهتمعامة أوء اناو فر بجومتمط إه أهء 07 156 .صطول تعمسحمظ رمعطوس1 
.1963 ,جمنعمعطعه عاعملا معلا .وجوءلا 

.48و برصهالتمعقاة علوملا مولط! .وام د .وده يجرولة .العلءه© ,لأسا 

,1963-1969 رلاء 1 ء4أدء :8 ورأء بره عمجنععووودءظ بغورته8 ععه انهلا ع7 .8 «مفوسيزآ بدمعصطه[ 
.آ207 رصمعمصتالا ممه ممطعصتظ آمك بلعملا معام 

2972 بده علنصدا امتصمواط تصمفهمآ .تجم4هره[ إه عأبجام8 17116 .و لفطك بصم ذفصطه1 

,62811 قا ا ل اك جوملا زوها 116 وتوت .ومعلتسدط بمدلءه1 
.129862 

.21007 بدجدمء8 عاععنا يبفسماءم :«معده8 ,هوو2925-2 روسأ دعاق © هدمع ممقتتصع 1 

,ه96 ,ومعطعمعظ8 لصة ععم جم علولا جب 1< .معوءط زه ببوهنه غ5 116 .5 صطه[ برلعصدع] 

عع جم ل ووه 7و0 منء أمده 6 و1 بزأمووعمهه فسه التاءعمس .له رك معسدللا بللمطصدكز 
قوت رومعطط بوعزوعع زولا ومع سعط تومعععسصتصط 

.وجو1 رديده:8 ينانا ندهغده8 بوموعلا موباواع ءاناللا ببصصعاط بتععساددك1 

.1999 بوععوسطء5 قجة جمصة5 تعلعولا بمكا! .لوسع ددع [ه 75هعل . 

1 ذا مك8 .أوموة اونا زه 62:5لا ل 

«معطعدهظآ تممعده8 .عمنزممعولق أوبرمودوط فر بوسمنغهاؤموولة ععوع 11:6 بورعطامظ بيوصاعصما 
اننا 

210101 هم ولمع 7 طمعم-اع مرو 11:6 .كله رصتطتظ برمروظ لد بع 1و/ل] ,بتناعتاوهآ 
21095 يتسدع لمملا ببولة .لع طاو حء ارده © اعمط عاففثالة عد إه بور«منوقلا 

موستعسلانا معنععاء5 :معتلعأءءم:1 هده بعتاعاءه5 رممةاهمعطنآ أمدمنعولة .] .لا يستدعا 
.1968 روعء طمقاطن2 أهصماءعمممععمآ بلهملا مولح 

رتولا ممععء سعط تممعععماءط .وأه 67 روواانلا متمعومولا إن ورعوءة .له ,5 عنطاعة بأمنا 
,1966-94 رؤكع25 /[5أو 

نم1 مسد جعو عدا :عارلا بمع81 .3956-2959 روورعهةكى عداء ودتك1ه .لإمعوقط ب«دمالتمحددقة 
2107 

,و 1081/16 قحد لأعلة© تعاعملا بمعل! .غوب م1 أواء6م5 جلممد؟5 مقام2 طعتسد ره عععغطم؟1 يعممامدطكء4/ة 
.2994 

ل لكليتقن ا ا 
.68 لامآ مه رعمره11 

.121975 بجمهحعنظ بلحملا م1١‏ .مإانا رزآلة .هلاه © ,كتعاط 

لكا الا علجمل" مم1١‏ بوعتسع9 اموه ممع 11:6 عع له/1 ,وذ 341 

لعوصدةظ تعمل تعطممه .أي 8 لأعهءومه8 مجمههء:|1 ]د وععلنه.! 7[:6 .له ,.8 وصلعاع بدممتعمل1 
وو رووعء8 بوادع نولا 

0 كسرانات جعلعو عدوا« عهلالا ممه متمواطا« معطم لإطمومسكة 

:(1955 تسقتتمو[) وو دهف «جذء:0+ ”جرم سامت 1 ممتوم روط عط1” .اعطق لقصدن بوعدمول؟ 
.-199 

:..2 صمععصتطد وتلا عأ مده 18 ول 01 بوجاممدهائطط ءما1 بمواغه«عطنا وأا ميرو . 
.ووو رووعء2 وعتكم عذاطتم 

-وتبسسرمح دد/و 116 .وععةء5 لععتدتا عط صممت ول ممعم عمتمم ع1 ده دوزومتصصمت أمعدماعولة 
موه بطمعءدهك! .1/8740 علوملا بب1! .تجودء 1 :زوزد 
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عمج لمملا بب1! .لأجوللا معطا هه أعهجدا بكتتوتقول! وتمتجه عععاط م ممتسوزدء8 بطدترصم ءلم 
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رجدلمب0 لمن ععددمرن تعلمملا ببعل! .ومدالة مجم لءذ! زه كعامتصعابة 11:6 بلذع .لمقطعنظ] بممع«تلم 
1978 

.وجو بدددامعلل؟ مد لأعلصعلئء لا :صمقهما عسناى لدع .ممسطتط5 ,معط 

.ؤوود ,:[م1آ برصحن1آ لزلا بج لظ امه 41 4نالة معلة 116 . 

.96 بعونو1آ جمملسهكا :عاجهلا بم ك! .برع جنول رمعا «عدق زا .ا ستام بللعموط 

نك فده طعجدعدعه عه ععتدع© لأرولاا :تاممنء] لم8 معدي +71 .أه تمحسصسدساط ,ه0200 
1971 

.وجوه مم8 بعلععناآ تممعوم8 .ومتمسمعاة سخطهظ 11:6 .علمطعغلا يمنطوكا 

أمممئمء ع ربءتاوظ جعتعدمظ تأعه مدا زه ععلهءء2 عه م1 بمعمعط ماع هتطزوء 2 .ممعلات ,أعواد8 
نقد لصم ماء؟5 تعأرولا ملظ مفمتجن آل 

بمووة وعغعسطء5 لصة ممصمتك تامملا معط .عإنا جمعة تصق سم .لأهدها رممودء ]ا 

لومم« “ووانا ممعتمعصسث ع تمدع +الللفناة عطء مز ععمء مملغممآ كه“ 8 صسهنا !تتلا بومعومك 
7-1 :(1970 لالاهنلمة[ 5) 62 لاه أأا8 ءغهأا5 ]0 أارعار 

,عه 5 إه بإمهلع 5 وناغ بإطغجممء 8 ل بوجو1-و6و1 رإعذأه2 جاع رم دوءغمأ5 ءالولا . 
011:68 مسمتعستم عسمعصمععبه0 :.2.)0 ,نرمنتومتطذوللا 

بأاعند<ا عليملا بب1! .وله ح .ئوهو:-8 2و2 رورءناما أهصمودء5 علاط :.5.20.1 .له غمفااع ,:اعبعدمه] 
.هو-1947 ,عععوء8 لمة مدها5 

.و19 بده نو1! عاتملا م81 11 مم5 1 عل .هوء0ا أذناك]ا 

عوبدو1] معتطللا متمعععزوللا-عجط عجلز إن مآلا وفنمد! دصق بالمظ معطا وعماءظ8 .حصهنالاللا روعطو5 
١‏ الإقلءأطنه] نلاءلظ ,برك معلمه6 

عقولا يم 1! .1951-1956 رعةأجهأ0 مءع0/7 وعم بععيدى وا اتععوء2 .سترطاعيظ رطع نطمء نط5 
6 صم مول 

عار ولا بمب !!!5 ]و بإسعنعىءء5 عثر موعلا برالط :أ« س1 سه اتمصسيةة © عورمعي ,عأسط5 
.3و9 روتععطمء5 

مها علوملا بب1! جه ج] تأغتم «عغدمعترط عأوه :1 ومعتعع ل :«نسته12 أأم© أأف لمهت رعاءت5ه 
.985 نونا10آ1 

.1972 بعمتطول! علوملا ببعآ! .دمج ورأوطعندوا فده علجوصدكى .0 [أعسعروك! ,دازم 

بوكو عم عا بعارولا يب ل! اع مايا1 اهام ء نلا 116 ١‏ 

وعمعوا تامملا بجو ل! .شرا عدا غم وممعلا بإابط :507:7 ولط زه «عندع قط :1 .رمه ,أعم1 
.جه0: بووتلاه©6 

56 نلف معلعدة .وماوججعا/! أن ع .أولا عرولا 14م أوأء1 إه دتولا .5 تإرجوة] بمفقصيصا 
.956 ,تزدلءاطنه0] 

مارملا ب ل! .ب زأمط ونع عمط عامعتع عجرم دز وممعلا أمء عت بوعءزمدن مول .وبونن يععدولا 
1983 جوع أكتادء5 350 مأك 

لير مجلا وذ وجوعلا أمعتاتست) برمهود بمعموط «م] واتاناوذ .للا همعدت ,رعورعطد نك لقا 
هوو1 ركامه8 ععمرولةكا عارملا ببروللا 

إعاية ”لع لععطهنا عمعلكا وومتصععلة؟1” هأ رمهج عمد[ 6 “لإدمماكدع1” ,عم ريزولا رععنط للا 
بوزوعهل/دع ل ته/ع ده تأمدعلتم اميا ركدتو]نهء تأنايرم 

بعاللا عنام !5 زه برتأهعووتطه ابم 11:6 بوعدعلا تومو اله .أعتتصد5 سعطامة :5 رعواتلقا 
.2949 متتقصغند ملعملا برو لل 


وء انوطء لا 014 ردء ةا هع هأ[ بوجو ودروسهء لا 


بوأطغصماة عتنتعمااف 
ونوا تاواوه8 
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عام علالآ عود» 85:1 
ىلا6 
يت 

اونا ادع أمدعينء[ل 

15 ودءاءجع4:1/ وم.آ 

بإءعذاوط غعهط ءال هةالة 

لرمك. 85 215101 

2101001 

ممالا اناده جومء0 أمد«متاعلة 
عأأطيامة ا سولق 

امع مومه لغ 

5 عجولا رنته للا 

مت 1م 1 انم أسعتمال بااعولز 

مومه و0 

لك 

أووظ دماج 1أتاعهلها 

دراه ]ف أكهظ عأفقتالط بره أجممء كا رماع نطو هللا 
50113111 1ه لبايبايد 

حومع.ء ابزماعل نا يبييديب 


وعع 50111 برهلممء5 


وعأهه80 

تعلطا عط كزه «مناهععطشا ١:‏ 4ه عسمعاعء:نص4 امعط عبدماء ةلا 16[ موندد[ .8 عرعطهنا روطم 
.98 رووعء2 بجاذوك دنا لعولء:0 علعملا ببع1! .وم دهن جوتغهء طندرع 07 © 

.معةةآ اعسسصودك بوط لءعدامدم]' اع[ مجه بيو( تزه دععوه2 11:6 .[لنه5 لعصطةه نتلف] دتنمملىم 
.و19 رومع بوختوععء تهنا معموءسحاءرهل8! :.[1[] رومع6فصوظط 

تكولا جب 1! ,بجع كدي 00 15س 1لعععجرء 0 ثر توطه 4 ء:أ؛ زه ععهاوط بججوعء12 عل .اهمها بتصوزم 
.998 بعدندن!ط دمملمم1 

مك71 وه[ أ متوهدآ ععأ؟ مجه روطعجمر مداع كتمع امع نل ع1 جاكأ6 ومع مو اع روط 1116 . 
.2006 روووعظ عهع12 ارملا 

يبك[ معوءطا ماع 1:أده.آ روثلا ع :أ عالأانتنأثالآ توهج1 إه «مماغوميعء0 م1 .ةم الى تسملاه 
2207 رووعع2 لإعنووع نزملا عاأولا تصعيو11 

بل هلآ تمتممع! .ووو1 ,ومتمءجم0ك بإعمناجه8 ع[ ههه بإحصولقة عيين للا معصلعوت ردعاام4 
.965 رقلأمهة ممطععة زوممك 

بوأء«ولالا «تأعنتابل ع:[؛ 4ه ده ه52 4 :0لا +1 ملع جنعوط0 ندوعوعءءن م11 .[ عرعطمظآا بممدثلام 
995 رووع2 لإكأوطء ةنا مده)»:0 :عاعملا بب1! .1776-1815 

و8 نأا إه بإفنداك هل بمأطه عق تفينه5 فته ردعنه 5١‏ ءانالا عتطز ,مء وجل .1آ عمائص!ا بومعع0لجمم 
98 رووعر8 لطتو دتولا ممععمصام بممعععملوظ .ه0و2933-19 رهءةأه تو أعرمط زه ععأاطهد 

.6171671 وآ أعممأغهولة طأععم عجاغ إن وحن :5 1116 نج 71فانء لوصف طأعرشر 1116 ,ممت ركنا ته ماهم 
2939 يعأمعستممنا تعلجمل/ا مولز 

بمج ا! .اقمع أه بإاأأهادهة عا جه غجممعءكا 4 نع أمدياعع[ أرز بممتسصطعاط طمصممك لمعم 
1963 بوستعاذلا بعلملا 

اءهءدآ-طهجال معلا كزه فحظ عذأا انه كتنهم أ ثرفادءأع2 :5 عشؤغن) 17110 دوع عولا]ء 5 .ك1 معومط أعرم 
.1997 ركطمتعدلكء؟1 موتععمظ] ده اأفدده عاعملا ببب1] .ل امه © 
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ه50 فجن «مدعو ل( عمل جه ألامدة ها ستماءعع دنا تاروع .سعتلاتللا لممصمبرهظا مععاوظ 
.978 رووعع2 وتوم لدت لمصصدط نعو ل عطقك 

56 أمدوانول! أمىء 5-هعغنأنا قط إأه بوتصمتههم نعاءمءء 5 زه رإأءه8 .معصرل بلممكصد8 
عازهلا ببك 11 .ريا فاع © مةة ل( ه إه اسقط فز بجأونته«ط؛ عولالا هاه عطاغ «جمم] بإعتعوةم 
.2 بلزول؟اطن120 

10 يستلكتال! ممعتطعده1آ تصمعوهظ8 .ععواعوط وأعصاط 116 ١‏ 

-اعلداتطط .وهو:-1919 بأفهظ عالمقتالة عطن بذ منوغ5 زه دعص جومء0 116 .[ مللتط7 مم8 
.2978 رووع22 وتموهبالزقصمع2 أو تإعتومع متا تمتلام 

ع 1- نض 1ع م11 عجن د معوءط قتع مهللا بووالط مول« ومع وندء2 11:6 .آل ,8 ممصمط1 بأتعمية8 
220 رقطه5 تاتسفصتنا5 ,8 .م مارلا بم 11 .لزعلا غات 6 

سناعع 3 تارم معظ دمل بإعموه5 116 ججولنا أمغن1 جم ووعومءء2 ومع[ .ك امقطعتاط بمقطمعو8 
87و رووعءظ تعلو متا العدجم لا.1! يهعهطاء1 .1919-2941 ,لاثم 

,عويو ل[ ماتطلئا عجان وجا بمووء ا فأهنه ببإمماعقط الام ع«اأطصم0 .! ععمعسسقا بع و8 
.1983 مله لعأطنه2 :لال ,لركك معلمه6 

ب8جو1 رووعءظ متجمعواء بعاعولا بمعل! ببإاصهبعوه:8 هق برماعيد-ء8 .أعقطعت! ستقطم2-عد8 

0 ونع نتدء صوا( بجعددهأتسامدع ا عذطة نجه ععوكه© أوأعو5 014 116 .قصصهة] رمتدعوكا 
.1978 رووعع2 تإعزوعع تاتون ممععءصاعط رمع عملم 

كوأ لهاء ا سمتضه ءا -سممعاعع دش زه بوفععه 1 م1 بسمطا عطغ مجه عأومع 116 .ىه دعدووز بأانظ 
.988 رووعع8 توعتوعع ناملا علهلا تمعبحوط بن لل 

]إه اتعسسهح وجاء هسه بستهنتج8 بععلها5 فعغتسنا م11 مدعف عوطتلا 116 .آ عجمع5 ,15 أذ8 
.995 رووعع2 لإإزوعءناتمنا ععة؟؟ خدع)! :متط0 رتمعك! .8وو1-وو19 رومواعتستالط موتءعوط 

210 روسوقط ملم ها بعرملا بهل« .]0 زه أمعغهت 116 .ةا صطوز ستفاه 

و98 ,بها لمة ععم و1 عاعملا ب[ .وآ إن بإجوازع ج16 .6 اولقا ممص نأ8 

لصوا نعم ل تءطصهت تمتممع؟ا .1954 باإمدعدمه جا صمءتأطبمء 8 ع1 .ومععوللة صطم[ سا8 
.7 رووعء لزعزووعء زولا 

و80 رمأل اودع 8 تبوبؤطاناً علا سه قلع ععععننا ممععلهة امع بلتبتوط ,لإفصسا8 
987 لم82 ,علعغانآ 

رع[ أذاعوم] بوء ا سمتصفر بجو مولها أو جوأععط ورألها مجعالة 111 عدعوما 81 .أعووملا ,لزءاقصدله8 
.ووو1 يوصتطمتاطب8 مصسصلعط تكثلهة 

فده ممصاة علوملا ببعل! بعوللا بمادالط زه وجاك فر نترصته 0 عاستول عاعوا8 .كأتدكة بمعلوسه8 
١١ '‏ رع أقناتكء5 

رمو ءالاثالا عطا هه دءأهاك هوء :نا 116 تطغض «لإناها مجلم معدا سن[ لاا .]1ط ,دمص قع8 
جووة ,النتآ سورنك/ة :للدملا بلعلا .1945-1993 

.جووة رعامه8 عنمه8 علرملا ببع]! 18071611 أعما 1116 18.5 171 ١‏ 

.1945-87 ,لز ”ادال عزيجوجمءج سم منممط عاففتالة عطغ مضه ستملاء8 علمفع ببعلطعمعم8 
.وقو: عامهن ععنوعنا :صولدمآ 

اذ بإصه!! دمعه 5 هم 11لا عداء ]0 وأهج 16 بونععاصه1 هججه رعأاميذة بئم15 .هم فمصصقط؟ رومدبروظ 
.1980 رقدعع2 بمو نم56 :.[.1! بسعطعنهعال! .وجو1-هه18 ,أعوظ |44ثا/ط! 116 

بهد عتادم ماع تداءة1 بان سن اوج نوو عمسم بعععقر مم1 معومء8 معتمعاطت ,املفصاعع ع8 
192 رووع2 لموبروعءطن) :دهن روم خوع للا تمأممع؟ .1970 

ل نك إه ب مسطنتومنا 16 بسوزووععع5 .© معنا بعتعططعس8 
ب8جو بووعءظ بإعتومعنالونا علهلا 

بع را_ وزع مجان جز طادده8 عط عسوطه دومءتمطع تأهماجيدك 4انه جءج26:1 .عوامء ماع84 الإلصنا8 
.2988 بععيده1! ممملصهظ. تعاجملا بجعل! .وجوعلا 

لو نال بإعرولم وز غجء وعصمالة متتصعاءا :71 .لأعسوط مائللا فمة وتمعصفطظ عموسيا8 
1993 بماءكنخ عد مم1 أه برعتومع اوتا روعتلين5 مومع +2/11041 عه معكصعن) امأاكمم 
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-1933 ,6671712111 عنم !5 أماءعع2 16 .سممصءعمم ألا وصدوكاها! مده ,اعمطعتا/ة رطعاعاممظ 
كوو رؤوةع8 بإعنوعع تائملا عولاءطصيفت) عازهلا سعل! .و94 

-أله .1955-2981 ,اولاعظآ فعدمه؛ إعتأو مبمعتع عق فاه تقر عتببمدمعع .ل حمعذلائلظا رمصعنا8 
.985 رووعع8 علوملا بمعل! أن بصاوعء انا 562:6 الإصوط 

عمط بصو ءانا مجان جز و اتاو فصع غدعدوت8 بومونتأئالط بهللا تزه وروؤدهالة .عععطه؟ رمعم مععيظ 
.96 بووعرط لعلو وتنا عولعطصهت تارملا معلل 

عملا ملح .اع اده متمطاع هسه عوموط دمء تععصمق دومعلا عأطه متلا .لتحوط ,سمطذلادك 
.8 ,وموتالا لصد اانا 

مجه سمصناك تارملا بب1! .تفع لاا زه أمظ 116 مومع غم وزوعع2 ,ناما بسمصمدت 
,© كنال 5 

عاللنالة ع١‏ [ه وأا وأمءاعوجرم واجونوأ] ووعرط مجلا ضدهكا بدروتئؤلا عأطينه« ببعاع2 رععافك 
,نمه 2 2و1ل! عرولا بجعلا .أكهط 

تدمع 1441لا .5.لا :7ه ععتع بنارا عزو يل[ بم وتتوعاوط زه وسمقامعععء2 .مععلطتم ا بممعتعتفصطك 
.ووو رووعء8 متدعمكتله آه بعتسمء دتوتا :برعاعماءء8 .يزء نأمط 

إه وجهغ5 موسا 116 بوممونهط عبدمجمع1:ه6 .معسط عه عتاوعا فصة بمععلمك بمعسطياعمت 
109 بفستلام عمجموكآ تامملا بمعل! .متطعمماغهاء ا #جعده© أأمع١ا-.5.لا‏ ا 

أو بزوزءؤ«8 إه عأ أهالزا وب سونع وسوابة معطا بممعل تمءجاء ع بمستنوماع! .[ اعقطتاا رسمعطامك 
.1978 سعتعاط ممه دعدماماط عامملا بمعل! .وو-1936 ,1 

و أوعع ولا ممع مطامط بومعععجم8 ,8وو1-ووو1 رو«عصتو8 غوءع 6 عجولا مجه عتتتاوعأو2 . 

.982 رووووظ 

بمووة رووع؟2 متدعمكاتلفك أن بإعتوعء تملا نبزءاعلىع8 .أعمردا 14ئه مم1 ١‏ 

اها صغط فده ,تبمتكتصم ولق رفك بلغ زه واعهتوذلا غممعع5 11:6 توجهلقا )ووناي .عنيع5 ,لام 
2004 ,لأناعء2 عاوملا ج714 .2002 ,ه10 جو تع أاء5 0غ اتوأعهت1آ 501 6 1[أ اجرهرل 

1002 روم مصتلا؟ مه +ممطعسصنظ كلماط تممعدمظ .بجعم ع5 تمزطتا .>1 صطمز رناءاممت 

لمجآ لصم ععم رو ماهلا مب 1! .2956 ,51/62 :18067 أوهةآ امأ 1/16 .هآ معتدعدك) رتعممه) 
.1978 

006 بتارو وسمع بعلمملا مب1! .تكتاهعءعطنا لزه تأء«ستطء 11:6 نوو لوه © .صعة بعنأنام0 

رام رع«نتدم اما جزم 1 بوعناو وترم تتم ءتمع نص زه دوعستعغعهط 1116 .ول بلا عن رططمتك 
.982 رووعوظ بع أورع نازولا 518 208 أدتنامآ :معدملا ممعوةا .ءعبااياط 2:14 

,1م صاأممنآ بعاوملا بم ل! .عع 1دء 4 انع عله« زه عابط :11 .مقطعهمه_[ ,واعتمقط 

.1955-7 بلجو[ تممتاعءتفم طععمف زه مون ءالهنت عدا جه تعدبا عدا .أعتئتا يعمو 
,و98 رووعع2 لزغتوجء زولا 0124 عاعملا ببعل8 

دوأؤوجوعغه أ( جا لصا برأم فصل عصتعع ا مءتظ بإوفاء8 زه عموءعدومها 11:6 .معطمل رمتعوما 
رووعط8 لإعتودع تونلا مونععسام8 بجمأععمتوط .عسنتاليت فابع غعل تمعاعع جل سطع 
1995 

-ونة طعع م “زه ودتج 01 وجاء جه وبيموكطا ب1تعاطه جا هذ اتكتاجه 0110 امور بأوعمرظ .© بومطوط 
.وجوه رووعء8 عأممذ!!] له بصنوء لزهلا تهموطننا .وتام ممق 

عاعولا يملا .ععمء2 رمع واعء ووه ععلء انه تدهل جه[ تعأججه8 أعءتالا/ل ع8 نومع .1 وسطده بوط 
.2986 برعصده36اعظ مواعءه؟ مه اأتعصتوة6 

2004 رمكامه8 معمعولالا :مارملا بوط .الوط عطوثلة .دمداعلط ,ء[أنكءط 

رووعع2 مإللوزء باولا 01 ارملا مب ١1‏ حوللا #أه ءذ[؛ فده عومته طسعداظ .لح عععطه؟ا ,عداطاط 
2011 

عععظ :عأتاملا جب ل . لأويا8 .لالا م ع 0017 كإه بعد واوءء2 م1 بتهفعتن هموعن .معطهكا رتعمووط 
,22655 

مجه دمصذك تعاجملا بمب ١!‏ .دجنع إل مجغاره-ابهجأ 116 نعلا نط1 بزععنا ف .عم مفمعط 1 بيعمدمطا 
291 باع وناكء5 
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واللتاا عطع اه ولمعسظ ممعتمعصية عاعملا بمول١؟‏ .ليوك تصط! عاءعمل8 .1 12 © .له حصدتاا للا بلإللع 
22504 

-0ج187 روء اسع سم جز جو أهتدما0 بوم سندوء اط أمماءالاا روتوءعحا واطولة .لت ,لام بولعهسلظ 
بوم رووهم18 بورع باصتنا صمعععصاءظ تدمعععملء”ا! .مزو1 

موعظا بعازولا بم 8! .عذا ع1نه 7ه عاساطاسا وغوت مم1 11:6 ننه [أ[ ممعتسع ممق .ونث 51 بومدعصسظ 
2 ,و8165 

لع راجا عأنه مجه اسع «ومتوط متووزعظ زه بزفية5 قر عاتن زه ععنغتاوظ 116 .عمعطمظ معاومظ 
رووقع مومعتطت) آه بتومع امنا تمومعتط) .كددقع 

لإعاومع ولا لعه]عد0 بعامولا بمج1! #بعتامء ‏ جه طاربابط بغهن 1 عفتجهاذا :11 .سآ صطامل رمكتدممو8 
2 رؤذع 121 

109 رووعوظ معفقطة! بوسمتفدع؟! مم١‏ أعستنا م1 بمعدععلة .لتودكل! اعللطم ,لتروع 

جا وا ماعتامده 8 سمج بقعو1 معتجه وهد! كاءأوساك ععىء لصه ,ممتعداط بعععاوباك ‏ اتمممم 
جقو1 ,أطاكعا لمملا مخ ,أ 0ثنه: 

1 .1776-1882 رلأسولها وروم وعععاتوعاا مدع هته معتععتصم عل رذ نغرر 3[ ,لاعتط 
69 بقوعع6 لإعأوره لالدلا ممعععماوظ 

.1974 ,أسهمء12 تعد اللناط .ممتغنامدء 8 عمتعناظ م1 نويزطاءا .طغدكا سمط 

لماعمو .ع5 علوملا ببه1! .ح «هتالا وأجوللا معساى اعمط عللقتالط © ذا مجه 54لا 11:6 .© .1 برعفدظ 
1989 رووعع]2 

إإعه :ماص :حدوو1-هووة رأء ذال«ه © إايدت 71:6 .طدصيكا مستوعكع فمة وععمعء هما بممسلععظ 
رووعع2 لإعزووه 0 لول] ممتععمتء! ممع عع طامط بجع 074 للأعملا متعلة عج1ذ تدز ععلقا جره 
1991 

.21990 ,نزهلءأطاننه12 عملا بمعلة .دده امدععز وم عساع8 ممع .مأ مقتصمط]' بتتمصلعتعط 

بأموع وألافنالط ممع شعابة عط وتتلهة 0 بمعوعج لامش مدي ون معوء8 4 .لزيوطا بسللصمظ 
,و98 ألا لإمك1! تعلمولا بمعل3 .1914-1922 

موعدم[ جو عرولا مجلا اللا وغ مدهذ] باتع ون هتدظ صق بعلءءط لممطعتظ مضه ,لتيدهما يصع 
.2003 نفسو جمملصة! املا بعلم 

1188لا علوملا يبلا وسو إن ععتروجمعع شه 1116 .حمهذ!اتلكا .[ تطوعطاتظ 

نمع لتعطصيهت .معد تمم مدا ممء أ مونجدشر مهلا فته ,لإتتسيعه5 بمعتعمجيرك .ماعنا صطوز بونللهت 
.2064 دوعو بزعزوعت اتنا لمويامة11 

لصه دعم أه1آ عاجملا بمع لا .1945-1948 بأم©١ذأا‏ 4ه لإ «صاء[ هعاط 1ن راسهطداا1 .الك رستموت 
979 بتع1ع آلا 

لنيكية' وجو نوا ؟! ععاهه5 ممعأجع سيم بم اورجه عترم فده منببعاق2 .آ لممحصرزمة! مط موت 
1994 ,هونغ أءكم1 مومكامه8 :)© بصم وستامه/ .ل؟ .بعكلا .ممعم ؟! ها مودزلق 

روطم ا جز دوا ررم عماس ععاع !د وه اتنا بفأمرع :تاق وجلا بوط وعاملط عصعم! عتملمء 6 
,7 رؤوعء<1 االو لادلا متطصساه تعامملا مم1١‏ .8عو2-ووود نموظ عافقثالط عداء ابه 

بوألدا/ا سوعء عاسم مأا د وطوجق إه أمييوجاءم8 ع1 موتلا اتامك له ملستحتصلع راعةجهحات 
198 بأعمسه معتماكة وعم ممعتمعصهةم :60 روم نمصتطدولظا 

همده 011 ألمدواسما5 عذل؟ زه رماوالا مم عأسممع]! .1 مبرافيع مص عو سد موروع0 رططزة 
رببحه 1 لحرج معوعول] علرولا ببعل] .3911-2927 بوسهوعلا غدمج دده ه111 ,.ج .أولا .ليزمذكدء[ سعل3) 
.1956 

علانا د11 10 ج105 ايده مبا عرولها م3 مولا ععم/إعء" 16 .سعتالتتلا معصوز يوموطنت 
6و رومع 82 بأجاعهما! ععمهاعه عإرولا بحل« .1014 

بم طأععطنه 0 وأ أ! حوللا لاعولخا جوم[ بووع والفتالة عط وز عمتعتامظ زوزهه5 .قتله© رمدامت 
ووه رومعع2 بعتو تهنا عولعطصقك :عولتتط مك 

الوسودعه تعلرملا بم ذا ب«عناواظ .ألا دعاية ]0 بولأممجعهخ8 ل بتمتصماصاط نم01 معتعط رمعلاه 
.1992 روعامه8 
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أعءاأعءلظ زه برعه :م أطاطط 11:6 :1و-1946 ,اتهع[ 4ضته عله ا5 ألءاتدلا 11:6 .ا معدردر[ رعلمه0 
.1989 ركوعع2 6ااتتردل1] .51 عأرملا ببملح 

لتملصهةا عاتملا بك ١‏ لهس عصممر إه برعدل0 116 ععطاعه1آ ومعطلم امه رمععصمة اعت اممو 
.956 ,1101156 

-إأوه؟ !ا برأبل لا فاته عبعء ]0 ممع وام بزوظ فاع تع نمال لعدودوا8 دتعووولة .اعو[ روهلعمن 
.2992 رؤوقع21 لالتسوع زورلا لره؟:0 بعلرملا ببعل1 رماع 

-ه 2[ :[! أه ناكد عفتهها ع1 :!! طمن .وممته .8 لممصوعظ قمه ,ا اعمطعنلا بوملومن 
.2006 بطمعطعمة! عاتملا نمك لآ وه«[ ]0 اتمأعهونعء0 14ه ترماع 

-11مع 18 لل تدعس ل ماع00آ معلا مصتغبموعء 87 قنره وستتوجوعءعط زه كمماغهء تأماد1 .5 ستلمح بلإهوت 
-أه) عولاا بزحوءم .5.نا يعصنكم] وعاليدد عتوععصص5 ننوط رمعوععة8 وامتامد .برملعهمع 0و 
بععء1 

ماعلا يمع[ .أعهجوا عضهغتاتاة ه طغزس ددملعماء؟ا وسعاعع مل بوم لوزد جنج ع1 .معطامه5 بمععدن 
,010 1/101 

عتقظ! بعلزه/ا بن !! .وونهة5 #4عنتصنا عنا؟ إه وناو «مماعمط عمط 71:6 .رعسعنطلاا .مح ,لأمسوتره 
.1938 برععود8 عنام 

1983 ,أومك! علارملا بمععا! .معقيء :جزل زه لدزابقة مط وز أمهدذا جععوط بعقمرن 

رواعذنو وه لال :.0010 عع لانمظ .أرممع!! اهمع اعسظ8 :11 .فص أده لك رة لوط رحمل 15 
1295 

بمواعو1! عاعولا ببعل! ,ونطع أل انمتطممل 1 .عمقت بستموططط ,بإجوو 1200 

0014 يوج6 51761 :3945-1956 بأو لاوظ مضه ,اتتمائء8 غه2 02 روم اه!5 4ه اثلا 116 .آ جعاء1 بعطولا 
رومعع2 فمتامعمك طصمل زه صتوعء لملا :للنظظ أعممطت عمللا هام واممع عط دة بععهسدماماط 
1001 

1972 يعفناه1 آ مملصهكآ يعرملا بمنل! .اوعنتاع 8 طلغ هسه نادء8 11 .210 ,حمدعوععطلدل] 

بكعقططق 5 يعاولا معلا .كاه رعدءة) عذط؟ هه ,مستت ,تاعي8ا بععموط زه 115:6 م مت متكا . 
2001 

.هط بأاجولة فجه أعمظا والفذاط مجلا هنا موممرأت أهاءه5 زه دمتءتاوط 6و1 .لععكصعاة ردععماوة]1 
.1967 رؤوعع2 بإعتدمعزونا ممعععصتمظ بومععمماءظ 

أء 501 ع 1أ! رصانه © أكتاتيةتججادهن) 1:6 نانه ادا اممطو]ف «عهه عماط مما .ققصعط؟ رلممصدمكا 
.1984 ,مكايحو للا :.وأه) رتعللنه8 ,كمع عيروه ده مناغ أده رامأعههم!ا 

رووعع2 لوتفم علولا وسمتلهآ تممعوستحهه81 .وامععجمأ8 أمءتاتاو ل ننوإععق .مداق يموتر 
.1969 

معاد كترواغهله 1 أمتععم5 بععنه؟5 لعاتامنا :ا انه تهات 8 أمعمن .]1 عتعطمع ببزومتقط 3 
.1990 برعل الإو يما!” تنوه 8 .11 مدلا لاج هللا 

1ط .بزعموعنا 15] 4انه «وداثلاا متمجلوهل! تارماغه أ تععاء-إأء5 أمدمنغولة امه عا 
.1994 رود©25 وما ولا .+5 علوملا 

عهاع؟آ وقاط منقن «عدهه ل إن بإعهن5 علاها 116 ناندع تصيعن0] معزوت مراك خا لمممعطمكهة لاما 
الإهلء أطبده<] لا.ل! ,برعا صعلمه0 .تم سدع قنك أب ,كأعطاعخ] ,ومعانس ا ابأممككا طنتم متطعصمع 
1973 

رطعفعدت0] عملمة نمملدما .ععيوظ جعناملزوتنا تأوندمجطا عمي5 :نم1 وهنا عطتج اف . 
,1066 

-8؟1 014 ,1نله !81 زهءج6) رع ها قلع ارلا 11:6 :01000قغهول! أده مجتصناظ .صمخ لإمواة رووزء11 
1997 مدعو بوالوعء9 01لا وتطدسدلمت) لمملا بمولط .وهوو1-هوو: ,011 متم 

تو تتهعلعع 71 فته أمتعدعق عمداءبال! كاعم د! عتمأام0 تمكججو5 116 .1/1 ججامتيزه5 رطود 116 
2991 رعكتاه1آ عتملمهخ] عامملا ببعل! .يءزأه8 ونه 

أ 115:65 هه ونا ع1 ولمع سوعط برعللصعظ ددلهبه مه بملمعدصهده؟] روعممه1] 
.92 بعقنده11 عمملدهظ علمملا ببكل! .أمزوعءمممظ] ععدمول 
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بوعتوعء زولا لمدتصدةظ تعولعطسهى .وعأممء8 طورق عططن زه بو«متدفط 4 .رعطام ,تموعيه1] 
و2265 

وأللنا/ا عا ها و«أنتهاه! اممعتععاتق بار ناجماككتتطتادم© مأامم 7-7[ 11:6 .لل بمعواط رل دوا[ 
.1963 ركتهتزتقط! تعدماء8 ,أومط 

وعاهذ5 أله اذ لاس ]نوعلا ءج[ا أ عدأله ا طتدا عدطغ وانتهاء 5 نمعاء ]ل أوءسة مول ,ا عع مع 0 ,م1101 
بهمتوستطفة لاا .دودرم تغوععم0 إه «عنهء 1 تجمعسومعء ا تعاب 111 :11 معلا لأعولالا بدا يتلم 
7 الإلاقق عط أه العم ام دمه12 :.120 

مها و«ماعقاط أمدمتئعدععادا سف برءناوظ وبوتءدمظ .5.لا سا عععقيى .ل أعمطعنل! عصمكع 
.996 رووععء2 لزعزوعع المنا علهلا بقع و11 بعلم 

.1987 رووعم8 بصتودع تهنا علهلا تمعيواط! معل! .إءناو مونو دم .5.نا 4تته يرهوأمء14 . 

عمل 0 لأعولنا زه و« اهتمع عذاة فاته كعدمةغععتأندسك كزه أعمأ0ت 116 1 اعتتصدة مهاعم صلا 
.6 بت أقناطء5 لة ممحصأك بدهلا معلل 

-متوط بوعمطعه8 ععط؟ غاص ده نها5 فء لتلا عطن زه كانهاثهأء ]1 عأعمتدهاطة2 116 .للا برها متسر[ 
.هجو باأعدمنظا مده العدفتظ] تعلعملا بوعل! يتمتلومء] .1931 .1776-1816 ,275 

.1982-1990 ,52242771 فاته ,اأكلاظ ,اتموهء 8 :موه 11 ءاشا كفدء ةم باءزللا ,للا ععدم8 رومدعاعدءز 
+ 0502ل بعأزملا برعل 

ممع عإرولا بم 1! عنتاطا اجمءاعع تل سم زه ععمعسجهظ 11:6 بوتعتطعع4 :11 عرعطه؟ رممامة] 
رؤوع:2 

تماسعمصمت؟ يماعلا بم ١3‏ .أم هجوا غعس«نهعه ععتالا ومتفعابط 11:6 .لع بمعطامك:5 بلإملماء رما 
.96 بنزءأو[ممهط5 

علوملا جب 1! .ب وأهجعه8 امعنعتاو8 شر ب«أء كد11 ه5244 .تدكناهظ أعقصآ فصع يستوماع بطتممكر 
رووع22 1166 

رلقء فأ عتتم نوعط بواعدم] ع“7وصته عولط تفلف 4ه 1646 .] ممخمنا8 بمممكمم ]1 
2 رووعع8 زعتووء تاتون مستعامو!ط معطدر[ :ع«مصة:[ه8 .1953-2962 

بعل دروما ددعء ووايط إه وسمؤوذ1] عمستام جم تعنص] جل بومتاامدع 8 زه مامه .1 أعلعائلة رعنللع1 
رووعع2 لإعأوعء الهلا عأولا تمعيلة1] 

ل.1! رمأهأكد8 .رماع تططعه الآ هذ ع2 هه عفضعتع] «16آ علا مومع ]ء2! واأءعه؟د] نا .! بسعمعكز 
لم80 وباعطاء مرمعظ 

رولهدةظ ونلا سه «تعولط-له لط4م أعددم :عولما هام طععقف 116 .8 دوامعلوالة ربعا 
رووعع8 لإعذوىء دنا هده]»0 يعارملا ببع88 .0 3:4 .1958-1970 

معطو[ تعسمصسقعلو8 تعسو ماعمء6 أمعتغتاو جز وفك لل بوبوطئا «معقمالة .لنزها! ,مسللمقط] 
,رووور لزتتومه نالرنا فصتكاده11 

ببك1! .1958 إه برو انروهظ مط معدذء وعتاتاو2 تووجآ لزه بهن 5 ل بجهجآ صعء اأطيدمء] . 
.و96 بووء«2 لزاوع نافدتا لجه/0 لاجملا 

-ة«موحط وجو أعع ص4 عناء نه عوايه1 أأءمتدمالط بعءمصيط1 تلجع 7116 .كداوسوط ,لعقممة] 
روالإعووو8 ملعملا يبع[ .تصم لاعلا دأ م6 1ع 

بزو زومء الملا تأانكظ اعمط .كنوت ععياد عط زه يه :مام 0 عتتمبمعظ 11:6 .8 عمهلط يعصكر 
ووة7 همتلممهت طأعمملظ 6ه 

رووعوط وكهلأمها/! :5 تعلرولا ولط .ميرك للغلع >1 رعابكا 

,675 1اما :ء 7أطلط أمندع لصم جم مسجم مجه عجعاءق بإعصتيد0 تسطمرل له علولا رعطعطهآ 
.65 عأهصهعلهن0 :مودعتط .وعءعمه هاجه وماعععم5 

دوو لمملا بدك 11 .ع 0171 :و ؤزدىء دنا :0ل لعولا ف بلءعدءلذدوجه© مثالا أعجق 16 .صطم[ رعقاهآ 
.5 بلاعه 

0010011ظ2ظ مج «منسهح «عفودها بعتاهط .كنا بععتصنوءكا أوعنفه] فأعوللا 14 ,لإممطئهة عام 
لول وأعمدمم نءزله2 موتععهط :للعلا بمولز 

7 هوه .11 .0 تقامقهما مأجعوء2 +[ وج أأوهع؟ .ظ .1 فصع يوقا 
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1935 بتإهلءاطبو2 عترملا وعلط عمتومعظ .1926 بوره لكألا إن وجهأااظ بجعمء5 11:6 . 

لوم تباش بج تي 1 مأ ررج م56 أهده هل بوصامظ 0ه معو و7 قم 2 مرباءاة بعقاعا 
.دوو رووعءء2 بزاتومع امنا لجمكست؟ تكتله بلمهاصمه؟ عءثنا مامت عداء فاته بسماغوعادة 

مان :..1! بسممطتنط .اعمط ءا44هنال1 ورء سه عنمو نوعط بجوع ممق ,عوعمءن) ركاأوامهدعآ 
.موود رووعع2 تومه لالدلا 

عممع اففتالا ء:؛ وستستمعفمالة برزاء ه50 أمدم تافهن إه وتفعععط 116 .اعنموط برعمعا 
اال ا سنك 

واففتابة عا دأ حولها 4هأه0 وتجم د ورأسعواظ بعمغها5 نتملا منغ مه متعيوك لاوط بطعععا 
109 رمع ايجوه1! :واه © ععلانوظ8 غعمة 

12200011 ممم اعمط علقفئاة مجه فععمتجآ جدعذوء لاا تجار و علخلا ءانا أمنالثا .لتفدهظ8 عتما 
بدموح رووععط بكاو تنا لم0 عاعملا ببولل 

.1934 بعجه سمطعهدو[ ندمفهما ءال سه وأطععق جا بعس عصدصة .6 :11.1 .8 عوط للعفلنا 

مرغ مه بعتامط «بوتع جما تمعأمع تل بوبرتسوع و8 وعلط عط مصه منجعاء2 .معطم ملدمطنا 
قو رموعد8 بواتوو عتمتا عولتعطسصك عأجولا م1١‏ .6جود-و6و2 ,روا تاتطها5 ]إه غأنتوتياطم 

-هلة ع4 :1945-1951 اعمط عاهلثابة مجلا صا ه«لماا بأعقطاع8 11:6 عععهظ مصدذ] 1لا ,عنما 
-وعننونا مدهأعد0 :مارملا ببو لظ .وى أأهامءم 1:1 رووعاوو وجه روعأها5 وفاتدنا معطا ,كلاه ما 
١‏ 8و1 رووعطط لاذه 

.1269 بلانكا سورك بلعملا مك1١‏ توالا ادأعلده ظ-ءء اما م1 ميرد .تتعصدعكا مما 

تنجملهما .دعا ععل5 ١1‏ 014 ,.5 نامط بسنه 8 بلجعا5 ولا فو فتدز2 .ععمع5 ,للا رومندا 
وو رده طونه:5 مه 11000 

نونلا :مومعنط عأاممجومء 0 أودممائعلة و«نفوء 1 قصتلام نآ فصو[ مد رق مممعط 1ه رعنندا 
وو رووع:8 موفعتطن) أه تلوت 

.1941-53 ا لل نك عصو 0 11:6 .ومعاتممقة عاتماة بعاءعينا 
تين ينها 

بماجولا ببعك! .عطهء١‏ ىم عجل؛ زه 4 أر هلالا رررو رطعي ع1 بوعغثاو فجه «متومه2 بمعقحة5 برعم و84 
992 رومغ عدا 

لعولا ببهك! مساطمح «هللا عثأدبة8 زه بإجهطء 11 16 معصمءامنا مط غزه عون .معصطمل بممداة 
.همه هماتلا 

بب كل« .ته ادنم سناولف ون جل 0 مولز معطا ههه رمأوأاء كا موللا بسعطنام1 عععء8 بدعلدواة 
.8وو1 ردعامه8 لم2 علوملا 

ءاجه يريم إن بإ«وؤ5 عأنأعآ 11:6 بوبرواظ قتعا أدوع8 ب معلدلا! صطو مد نك لتسوط ,متمماة 
سر ممه بعمعدا ليولا جيل( .تررعتمه ع1 أعد«تهعه «عللا 

جوماومط لءجووناك غه 1 بو«اه دكا م7 متمد لط أده ول 1ج 1 معطاممءمتسطك روسعط و81 
21006 نط5 قلمه «محصذك بلحملا بعل .معتعتصهم 

0 بلع قتاكء5 لم صمصاك لمملا ولط .سعصيدطة .لتبدط رطعدها ابن ءل8 

ملعملا بد 1! .1937-1920 ,2015 | ©4711 مجو عععتده5 بوطئهو« مصعو ءاف .لأبو0ط بحكققع 111 
.ووو رووه87 لإعأومعناتدنا 0ه0<1 

هع زأوط دجنع مع .5.لآ فاته بإطناما إممجدة 116 علونا! .1ل معطصء5 قصه ل صطمل تعتستعؤد معاد 
0 001101 لخرة فنامنى 5 مدآ :عاتملا بعلل 

يبلط .عء 1ه ذال انه كآ-.5.نا عباع متو بمممط د كماعط تفط صوط©ط اصع رتدوملا رسمصلء81 
وووة دمتعم رخآ عملا 

بكمفدم ع8 .و184 بجولالازه- مدال جه جا لمأجولها عجا؟ جو رامماعوز ماتلا 116 .مقصصعط والتساءقة 
عدو بعاطو فده بدممقهما 

80 وموعتسه دق جز عوجر أنه« جوإدابطة وله رومومعنوط.. 6 ممصرمط؟ ده رمتصدءج ,للتصعاة 
وممع بمنلكنا/ا ممعطودصظظآ تدمعده8 له طاو .عدملعهاء 8 

.5 11054 جمفمقط تعامولا بعل[ .ع عسيدمى 1116 حصو[ بعمعءتاط 
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معلا لأبسن مطنصز وتوتس مطغ فعيم ستع ددا :م540 .عتمعاترل/ة متعيها لصة بطختاسز رن لتر 
.ه199 ,كعأهه8 معد 11 تعارملا 

«ع 21507 أمتتوناهلا © أنه كادمتامس عع وط0 :نرم أئدء ادير رأكير8 186 .متمكك© علأرواة رع اانا 
رعو ل! .لقا ,للا بمإرولا بيك للا 

.1980 باكتقمتباط عادولا ببثل! .بن [وبعه:8 أو07 عق برم زرا .علسعقة بون انامح 

عرولا بم 1! .براكه دي بوأنوجهظا تأعباظ ءع[ا فتجه و8 ,لاا مورمءي نروك أوماظ .لالظ رمذاعهسامناخ 
,كعأممظ دعصم 

عاعملا بم !ا .ووود-جيوو1 ,دم ء أطووظط عمونلء خا اممتستأوعءاوظ جز كه تطغعا8 71:6 ,تإصصعظ روتعممالة 
,7 رووعد8 برعزومع بالصنا ععلأءطتررو) 

بم1! ,ووو 1881-1 ,اع ارده هع 4-أكتادها2 مجاز إن وجو وآ لل بعسصقاء ألا وبرمء ننلو 11 . 
999 ,مما دملا 

1987 بووعع لإعتورع لون لعروكطءر0 تعاعولا معلا بعللا ج296 قتا د امهعم[ صتصصوك ,أوس ك3 

.2945 فعادلى أعه دآ اده عتتاوء اه علعوصمع بعأأو .كلا بوعهألاط «علامط لاهدمطا ,لأأعلط 
,510163 عسصلعوع لو عه؟ عاعلاوص!] برط بوممغتوعتطدولظا 

.1988 ركعلامه8 مسمحمخ :غلا رمعمطء اختوحظ .أعه :د أدالمعه وتم مهللا . 

مم 1! .اعمط والفنالز عدأ ملسا وعامع تدرف دععله1 ععءصتهطبعداط نجعية5 أه ورمأ م رولكلا . 

رلعأمسطء5 مجه سمدرتك تعاءملا 

بم لا أووتا عألقفتالا عذاا فعع جه :© نع :1 وريهط عدقى جلا" :تمع اهعبعء[ «م] ورمتعع هلكا . 
9 رتعأقناكء5 مضه مساك علوم 

ل فدح بإعناوظ .كنا جه ونتميء5 إأنات ابمتقععط تعجرعا لعهنتهل 1116 .لآ وعصول ,دع رولك 
1982 رووعم2 ازول أناعلاكص[ ععيدمن1] :كاله ,لرماصة:5 

انان 8 ,8 عاعملا ببعل! رعددوللة الإممطاصف ومتعسلل 

دع تممواءوت<آ أمعتغتامظ بفأعولنا ممت ط1 عط( مجه وعتععتصق لوععطتنا .مح عسعغطه] بسقطمععاعوط 
رووه«” 1 لإعتوعء لون جمتععسصتوظ توممأععسلعط .ععمعء5 أهأءه5 فم لف مواع جم ١(أ‏ ومع4] 
197 

قهة كبامء؟؟ فوط عأمملا مع1! .وهج 1ن معأمع صم نعغهن 'ولراوعوددق 116 .عوجمع0 برعملعوط 
01201 

اولع جه .5لا زه ب تصمموعظ أمعتنتاه ع1 برإ عنعن نرم تععتصم عاذ هده إذ0 .لتأينوطا متععمتدط 
ا ا ا نك 

01 وأوكا ع الموج وأمعاءء تم زه بإممتدااط ل عؤأي0 عأ زه كعاتعتفععيدن ءث اعقطعتة عصلدط 
.عووة رومعءة عع مارملا بم ك! .دوو1833-1 ,لأنتت ممادءوط وداء 

مممتفم] نممعوستصمما8 .أعمظ ءاهتنالا ع:ل؟ «ذ مقععايه امععتاة زه ععتعناه .8 لمقطعنظ روععاعوط 
رووع ”1 لإعزورء الولا 

دلتعها"! أه تند تونلا بععدمقطهلاه] .عسنععءمدمماع 8 كه بعللا ريوط <ز5 71:6 ,© , 
6 ,1”0055 

.موو1 و8 عاععنا تممعده8 .مء امع صلم عالط تنه «مدثل! فلمعءن] .5 معطى 1 تعصعوط 

.197 تعمطئعء5 علرولا بمبمل! .متلق طوعق 716 .لعقطمهظا ,تمعوط 

.تقو سعصطتى5 يلوملا علط .ل .بعك .مقاط طوعف عذال . 

عاعملا بم لا .ممتمتدظ وده تعطق :متطهعق تأغيه5 جه ,علق رستعلاعء8 .أومكا يتصتتومعدععاط 
روقة 2 3/1305 .51 

وه بسمعدول! ,لما ,لما علوملا يبل .معاسء جم وعداعهت خا هادا غددمعأنالط .أعتهوما ,معمتط 

ببك1! .ب«رواءععه]0تتتهأن! أى تهج قر عماجي ؛5 وممةآ 11:6 :| عولالا وأجولالا .مقصصول! بعاءعمطلمط 
.07 الإدلعاطنهط بلعملا 

وعذاه! أوسمتلولة فسه 5ع[ 16 بعاد زه وإعتطع صمل معن زه بإممنعناغ 716 .5 ععذاولةا رعامه2 
لمتقط عط كه 0152 ,بصمءمذقآ عهنو[ أه م0182 :..2 بممععمتطووللا .2وو1-موو2 ,و .اودلا 
.و97 ,كافك أه واعنطن عستم[ عط أه مد 
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1م] أأعتنند0 © بخ ا لاع 56 أممعتنولة عن زه بر«ماعفلط ار تيوه ءا مغ عزن وععمءع)! صطه[ بمملمءط 
وو رمهعهه الا امول" بب كلا . «أولاطا 6غ 01ج 71تعد ل 

مولا بمع1! عمجا عجاة زه مسمتكهاء عمععغسآ صشر تعاعجك معدوماك 116 .لأبحونا رفعمه [-عم ”1 
989 برعم ها 

:0 ,ممعم نطددلالا عع غتاوظ فجه واه عمط بلتصوط مك .8 ممحتااتلل! ممست 
.1986 ,انكل مم1 موسءامم82 

بأ 6011 أأموعوا-طهمم عن فلعومها وعتاوط بجمعتعع جل بعتوتعاءء 12 إه عفوعء2 . 

1967-1976. ججود رووم هوتهومكتلهت غه تومه تهتنا بوأاععاعظ‎ ١ 

,2967 عع :اة أءألل[:ده) تأممععط-طعجم عط مجه بعمامماصلط اتمعتمعججقر بوووعوء8 معوه82 , 
9 رصم نع لافطا مومعلممع8 :.0). رممعع تاد دللا 

وغوه أه2 ]0 عامط ع7 .طعوعآ براعموالة صصخ لهه رتعططة[ مقبظ ,قا حمدتالتلالا علممسك 
دجود بويعو متصده] تلد غه بوتممع تملا برعاعلظ8 .دمو اهمه اعهلة 

موث لمسغصمن عا جممتأهغدء تممتفصبط فصع ,!ز0 ,تمعاكا تججعنتاتالة تصعطنأه1 .لعسطم ,لتطممك] 
.2000 رووعع لإأوعع ناتسلا علولا ارمعبحو1] بععل3 

و'أعم ذا تزه برمهنعاذا منءامتحهة م1 بمءع ترط ع بورك بإسمدظ .سمصماعا8 تقدملا ممه عوط ,اتوك 
.موود ,ردأ ؟نا/! دمعطعسهط1آ تممكموظ .بغتسسجه ععمعوأأأء :1 

مجءط بعلرملا بدتل! .وهم1 وذ سطع هم بجمغتاتال! سعءا عقف 16 تمععوماظ .ظ ممصمط1 رععل 1ك 
.0206 ,7أناع 

عرولا تبج1! .مموح ععتجأء وعأصوء2 جن«أعاوءم5- أدذاع8:1 ع؛ زه بو«منعنط ل بممععلصث مترعطم] 
7 رقم لام ممعم 

و6 ,ونعودة 8 أعصوط ععأاءعماءه ]1 وو ممع مسبم عم ومو دومع2 .قصيظ وععطعمعظ ععلاءاعاءهي. 
1 61 هله [طنده2 :لا.87 رمك جعل 

عوال! ارول بعل .برج ونعقاط غوروعء !1 +1 بإوووظا ازا :جع صتمط إه #رمأعمد ]ل 11:6 ./8ا .للا يمون كا 
.22 رسقلاتص 

عع لتعطسة) .منو ءإنجعالة أو جره -ررنل1 ث بطاصدهج© عتجررمهمءظ إه دععها5 1116 . 
,2960 ودعو بعتمو نازولا عولسط صمت 

اماو و11 عأجملا ببجل! اعمط عالقالا عدا عد مع عتما بأته سيت زه بجمعفاسم© الاسعوظ بعتطبكا 
: .992 رطع أ امصويه[ عممم0 

لمملا بجع[ ورهجا مجه عع عسو معنا اسمعتجء دجفر م1 تعموتطججع اها مهن لاذه لعجه2 . 

8و1 روموء8 نز أورع اننا لمه01 

حصمآ .برا أ لاع ء5 بزو تعلط ره[ مونمط موء انماع وامعتعو دما باز وذ هه 4001 .هدآ رعولء نظا 
2005 ,ونه" .8 .لآ صمل 

.1992 أممم 14 ارملا يبن[ .وء اعوط بذ ومههء ل[ عدا إن بدمنعقط 4 .8 لممصمط بتمطعده 

لمدتصدةط تعولتتطصهت) .بوأأميءء5 جم[ (وم 0 ودعأودهء© 1116 تمتطع عق (0نه5 تدلدل! بممكد5 
85 رووعع2 تالومع انول 

ثانا مده1] 11:16 نع أن12 5ا نحط و١]‏ فده وتلعالة ع :ذا محولا مادا وتتععمنت .للا لروساط ,تدك 
تامع طغصة8 تعاعهلا ببت1! .4 ملظا مداع [ه اكه كل ءج ١‏ عو5 

.ذووة بأومص! تعامملا مك .وجوت لملعء مام[ جه عسطايت , 

1978 عدنوط! مممفمهكا ارملا بت لكا .موزل ندءة0 ١‏ 

رووع22 لإالدمء الملا ممعععمطط لممعععساءط .أعطك غطة زه أأمظ سه مدنظ 116 .صتصة باملتهكه 
.1980 

1 لإعولاا عمجا مجه ععتجوردمن 01 نمعج0 16ل1 تعرعادذ5 أنودء5 7116 الاممطعصم بممدمصرد5 
بتلش تمدقا بعارولا بم1! .معمه 511 

وملعم جماءء 2 عيرم إاء8 عجا؟ إه ومواوناط ل اهدع[ كزه دأأولاا :اوفط 111 .لاهصهظ رسعلمه5 
مصة عممطعد ةا :1م13 عامملا معلا ,عصتغععلوط رز عتم فسعاية باعتطت«8 مج) زه وأع«ذ8 ع١‏ 14:ه 
,مم دم للا 
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بعلها! :مأمملا م81 .دجماغه «ونتجرط طواصه [ إإه دهعلا مع« 4نتناطا ار :مون !1 [0 510765 . 
1 .2988 ردمغفو تلا مده مقطاعمت] 

ا لتك 
985 عاناك لاقم[ ممتعممع عم مه عدوم :10.0 رممعوسصتطكهللا 

ع أقنطء5 قصة ممما بعاحملا ببع[! عسولا بمصمطعنا وناعهءذا .تعفقلا بطع لهة ربع'ع2 رأكتطء5 
1984 

-ندتا ممهك0:»1 بعأاحملا بول ,أع هجوا إه ءغها5 1:6 0ه 512165 24 1زدنا 116 .فاو بسوطمعمطء5 
ؤووةع27 [ازومعيا 

بلإفع تدعا بتعصيما عط صا ماعنا بجعءط تمعللا جه ععهءظ عتتع هالا .[ ممصمط] رسبوطمعمطء5 
.2988 بتعتدنتاء5 فصة صسمحدماك تعارملا ببعل! .وروعلا ابمكد عو[ ايه 

متطدساهك بعاعملا بعك .بع مامت« إه جواعوط بععوساءووة)ا برمصولغ ,0 عطام] رعومتعاسطء5 
.989 رووءء2 لزعزووء ا زولا 

دما جاع جه اذه اتعصندمك عا زه برمماعتلط 116 بعجته ]ف سواءءهظ تزه دعام[ عدذلالا 116 . 
و8و1 بووعع2 بوعزومء للدنا وتطمساهك عاعملا بوعل« .كوفع 

.1992 بسقعصد8 بعارملا ببعل! ,مععلط ه ععاه1 غأتروعه +[ .كل بسمدمول! .أ رأممكات موسحء5 

إأيد© مجاة قدصم «وستن"ا جم] أعءندج) كارا دوناةا ادو فع5 تعنها5 ستواءيب0 11:6 .عمتماع رممتامء5 
99 ربز [ألما ملرولا بمج ل] .واو 1و0 

.1945-1958 روع انأو طهعم عولثا-تووط إه يكل 5 بر بمتدير5 جم] وأوعيسغ5 186 عاعتصوط رعلوء5 
,رووعع5 لإعأوعء للملا علولا تمعنعوط بعلم 

ن ان بعاعملا ملظ .نمه م«سونععمر بره زازق 116 .ها اتجموععكل! معععسوال! لصه ملعتموظ بعاوء5 
2973 

لهاج 0+1 إن دغمه!ا 16ل1 تطونده 1/1 جمعأمعتجرق رراجمع جا وطوعق جه مادا .لقيظ بعقط'قطا5 
و19 رقوعع2 جزمعم :.0.[! مسمقطعيا0ا .مء "ممق أ ادك 

مهم وتوم لمنا مومه وسصتاسه8 بمتط0 بدععدت ومتاسه8 ,طمعم /3 11:6 .0 علعهز بمعمطقط5 
984 روووع 17قانا 

بهنو اجتولالعا/! عمعناه!ا إن 1:65 مد عإنا 116 بعومته! هنم معتصمعط طورمطاءط راع مفطك 
.993 بمسلوء8 علخلا تممعوم8 

11[ 0 «وصدوظ مج111 برع هن ماجو8 عو] مكهت 1116 بتعصصء صما عام بممعول؟ امم دم قطك 
.جهه: رووعد! وستمااة عذاطب8 علرملا بم ل« .مه ه71 قامه بزانامه يآ عتدمء :0 و 

5م 01] وامرع و1 عازولا بمج 1! تمع اجنود[ فاته روأأعوجدآ روطععق 186 ا .1 لمدسلظ بمقطععط5 
6 رووعء 1 

تهون بصوعده1! بعارولا ببل! .لأعولها طوجم عو مجه أعهجوا +اأعللا «م«[ 1116 .أتية يستفاط5 

606 رعدويهة؟ ملم م1 تعأحملا م1١‏ .بده ندندو طق لاصو راتهعت لإعقطا5 

بعععوعط ملعملا بم ١‏ .وعوصدوط غوعرى ع:[! مده ,011 باممع والفتلة 116 ممتصوزدء8 بمملدسط5 
1955 

1084 بعكنه1! مبعفمها عاعملا ببول! .أمناوووط لمامسعلط 11:6 نسصتوء8 علوظ و5111 

سعندن 1 عأرولا بم لا .بو مععه هما سو أ«عاسم هترم خوثالا موتزيروونج5 .ف نعمء5 رعرمؤوره !511 
207 عولها 

إه دو لأماع تر ءأماجا سه جمنغومعت مط1 نوجولقا لأعولها م١‏ بعءوصةؤءط وهج! .5 ملاععكا متك 
.1986 بموعم2 لإعلوعع دتولا متطحصسله© تعاعملا بمعل! .رروواوء14 ؛كتاهعد«مةغهلة ه 

لم11 جه ا أاالة لمع مساءظ ملا إو ععلظ م1 بعمواععولها معتهبومءهن ,للا [رعء] رتعومذ5 
بهمه: روموء2 بزعتومء تملا اأعدعمة تمعفط؟! 

عامط لهه ععطوط تممقمما .اتاو مجه ومعارط أو موعلا 56 رو اتومة1 نعمم0 .صدآ بتعما5 
.1988 

رع ناطذذ يع .ا بطع اوج طعا مولن اعمط امقر عذأء فاته دمأدتلا أمتده5 16 .قع01 امم ةامم5 
4 ,ووع82 برعتورع دزونا اأعماعيظ بوط 
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مصوع 001 :12,0 مذو متطك هللا .1983 بعقمده © دأ دعستععالط .5.نا .11 فللقدمخ] بتممعم5 
7 ,016 ممتتسصاءط 

نممط أل ناز ومع اءء تف جامأعاعالة بغ المح أمهجدا-طهجق ععط02 11:6 .آ ع5 ,لعهوام5 
.985 رووعع8 مهمعتك آأه بوعزومء الونا بمومعتطك .اتموهء 8 6غ اتمتعاطا تجرمم] ,لإعتاهط 

جوع ةقطء5 ممه ممستك عاعملا معلل .1 بأجوععهذ8 أععتعتاوع 4 ب«عععولة .+معطمظا رمصعطمء5 
1971 

ماللمثئة معطا :ا معانعد0 بإمهمماءناأممء ]1 ل نيا يتيلك 
.1936 رووع 5 ولهتتها/! .5 :علدملا بم 1! . و1948-8 ,أذمط 

با 074 ماسولا «جمعتجع جف ماود م عجطة ننه رروعء/جغة1 روه ع1 :1[ز0 14ته 671603 7صلاك ١‏ 
1982 رووموع8 بوعتومء تسلا للعهدرهت :لا.ل! يمعوطء] .1918-2936 

يوذاوط أعدمغغولة ه جم] تأعجمء5 11:2 نغ أ ولت 56 ءاطع تل مجع بعلاا ,أز0 .8 أممطعتاة ,لم5 
.98 بووعء2 لدأ اتلدلا علولا تمءبمةا! ببك1! .جه-1وو: ,أأ0 جاع رهط اده 

رومعع2 ممعتبع1 برأطعممكة بلعملا مب ١3‏ .وتوت برو16: مذ هسه 011 غدمط 416ف1اة عه[ بعلزه:5 
.2075 

املا بدت 1 .نفع 111507 إور0 مق بوممدلة معطمى5 .1آ طسمطء8 لصة .5 للودء0 رتعطمى:5 
لجوو: ,قستلآاه© ععمعوط 

مممدطم :علا رورمطء لم8 ,معأ 4م إه صلق عطس وطهعق 21:6 للا أعمطء841 بمسمصمتعات5 
.988 ركعامه8 

,1976 بهذا لتمعداة عجولا بم [! ,كانه أ 6 عط[ إن أعما 116 نآ .© جعوتعطهان5 

107 بللهة؟ ممتعدعء بعاعملا بمع1! .جوع ةةة #جعدلء5؟! فده هأجهلالا 11:6 . 

سو1! عولانا بممصغء ةا مولغ كه عأدياأ :47 أمع اتج 4 برعو اه 517 0 [١‏ رن لإروق1 روعصسصسن5 
.82و بووعع8 والزوععط :4 زلهن) رمعم 

رقع1أم80 ع0 علجملا بب ك١‏ بجولها زايد ععء إه عذدوأعصة أععفاع© 4 :1! ريو 5:21 07 . 
1992 

مالظ عجأ 14دم روويزه 11 اقللا عط ربطاعيه8 ,إلا وع«مء6© :بإفاهومة إه وعاعه 16 .هم بلعتاقت5 
2004 بعأقتتط 5 مده سمصستك :علرملا ببج1! ,إأزع/0'3 ايدو مه «ملغهء 

24 تصمقهما..وتللوط أعمك 845 برط لععمامصة»؟' .بإ«ه؛5 عفنتمدآ م1 :088 .مدعا بمهزدك1" 
.985 كامه8 

مسمنلصآ نممعوستحدمه81 .60:11 ممتسصتاوءلو- تأمهعوا عط تزه رورهاوذل1 ك4 .له عأتعالا بكعاود»1 
هوو1 رووعع2 لعتوعء الملا 

وماءواعط0 نصه مدوم عنما ممع مأففثاة مط دا ععنها5 4عغتدنا 71:6 2 طكع5 بمعصأاة1ة 
.2 رووعء8 لإعأومء امنا مصدتقم1 ندمعممتصدهاة 

.لإعنأوط نرواء :10 بروء عمجم بج جوموط أمعتءتاوط بأعتصه[ :بإططما 1116 .مممسلظ يممصم ذا 
2987 رع أمستطع5 ممق وماك تعاعملا بعلم 

0 ار 7 نا لععمامجه ا .1856 .عرتوء معتع سقط .عل وترعلف تلا أعندوعه1 
.2 ,لاءبمكمآ8 ازقد8 

.5 بأممي1 علوملا بم ! بتستطوع 1831 .5أ70 2 .هع 1ع :تنش اجأ /[0 1267072 . 

وعسفلالا عادولا ببعلظ! متمتممء]1 .3869 اا ا نينا 
1984 

1984 بلإهلعاطنه2 :لا.]! ,برعت معلمدن .ه11 11:2 صوما ,مولا 

قم وال وتابة معطا جز معووط فاده أستهعطاعم «مصداط برمعوء !1 زه موعزملا 4 .معوطهدظ8 رتمى ذلا 
9 رععةع8 اعدامععواط ليملا موللا 

ينيك 0 ا ا ا ا نينا 
وود رووع2 عتمم ء متا ممتتمستفميه5 تماو0 .ودعلا جام 

عع تهنا .2 1١‏ زه بعوبأوهعوه:8 لا اا ا ا 0 لل اننا 
.1990 ,تتناعمءعطاعة للدملا م1 
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-أوتمبروظ اتمعأءع دل إه بإ«ماكذةا شق تأممععاط تمصن ودع ١هللا‏ وايم عدرع 51 .ذخ معطمل رصمكاتتظا 
رووع82 مووعتطنت أله بخنوعء اونا تمووعتاك .بوه 

لءيهجاءقا مده عجولا وا فعا غهطة دوعتا عداء عوتعه] نطاب :1 إه ععلعزاوظ 11:6 .طجمعده[ رممداتئلا 
.2204 رأكهم0 لصة اامصست عامملا بمع1! .يناد 14 كرات عن إزللا بزابط 

:عملا ببكل! .1943-1949 رععع0 07 1ذا انه 1 د22 11167 71612217 ,5 مومع امآ رتعماتللا 
روقه82 توالوعه طلونا وتطصساه 6 

2002 بتععقنطء5 قد سممنتك يأرلا بعل رولا عم بأعير8 ,طو8 ,لتدحلموللا 

لع أقناطء5 لطة ممجماك تعاأعولا يبعلا .وج 00771712014 1/76 ١‏ 

2004 كعتقتلتكء5 فقة سممستك تملحملا بعل عاعمعغلم كه عولط . 

.2006 بتعأقشتطع5 ممه مساك علوملا ببب ل .11آ أجه2 رهلا غم تأكيدق +أهتمء نآ لزه 51616 . 

رووعع ”1 بإوأومع تاولا مرتعامه1! قصطور[ تعممستءلعظ .يز«مادناط ««عهعاة لل بمروطننا صطه[ بتطعتعللا 
.1982 

تعأزولا بمجل! .دأو ها هههغظ علا فته مالع ه0)-آمل نمءمه1 عانتما 16 .ععدعععها رعطع اع للا 
.6 ب,أممد كا 

بأكنتهء هلوقا عا 10م مءةععجبال بومتعل عع[ زه غتدء تم معطم 111 .5 100:10 ممح بللا 
94 بتامعطغصوط :ملعملا بمعل! .1941-1945 

بعاكولا يبع ل! بجوصده8 2014 ,لإعجماية ,|0 عم[ غده):0 عأبرع ع1 بمعئعط ع1 .أعتمه0ا موعلا 
2993 اذنتطء5 مه ملظ 

م7١5‏ لأماانا مهاده ذأو]ل ته جوءظ عل .متعللخ عأمدكة طعنب رلمص اسعطم!/ة ,أددتاملا 
1992 مم00 .آ تمملوم ا 

ع :[! تأعندهعطع عموتعهاءخا! بأعدعظطا-ندم تعمسف تصتناعك :مام اتمامعء ارلا .سأاوواة بعنسوأصطمة 
.وجوت بلإعاثاللا بماعولا بم لآ .وولها اه 


وءاء 4 


عنام مججمءن) أمسمتنولة “معصعلا لل أوأطسه كا كه اتعلا عطاء مستطعظ” .[ ممصمط؟ يعتطصسوعععطم 
402-45 ,1964 للع دالا ,ع١‏ 7أسمع دالطل 

مستنوءاوط تزه أمسعممز ".لمسمععد8 أمعتعناه8 امه أمعتعه كنظ ه تممصسن11” .لمك سخ عسطم 
.5-19 :(1993 732061لاد) 22 5114165 

-مءن اعدوقعولة ”“.متطنا ممتاف]! أله مالقا مععددمق رمعتممععك” .ومعملفطت ععصمهماط رمصمله 
689-26 رووو1 «عطامععع0] رماأممومابة عارأم مدع 

دو د«نه ]رق مجئنوعمظ ”.ونع لآ دآ )أولخا عط عصتة منطآ' توتمتت لزه عط؟1” .8 ععممهل بعمتئام 
.6و-62+ :(1973 أأعمة4) 

ععطحوءنهل! 15 برععاع م١‏ سولق “عععنع5 مط صو عن زومع1 جرمع] ععععا” مما صمل رومكتعلمم 
.72-9 ,2004 

ب47هو1 معطمعءة تدمع عابط عنام مومع 0 أعرمتعولة “.صقلعة] عط لممبزعط دلدميآ لومم" 
.753-68 

420-61 ردقو1 لتعمه ن:«تممععالط عتأمععهومء 0 أعدمنعولة “تموتك أهمععاظ” .مم1 رحعلمم 

لصد ععدط لملطودظ عطاء غأه ومتعمصصوط عط5 تمعد وله مكاعدزنط معط1” .صطمز أعوتل8 بممغطدم 
أماهتله تمتها إه متعتدم 8 “.قووك-ووو1 رتفد عللفتاط عط مذ مومتمدك] ممععسيه- ماومة 
.1233-27 ؛(1993) و1 5ه أ4لاا5 

لإمقسامة[) 6ج متعكرق مونم رمع “.مع ممع سصأععنلصهك تعممتا عاللتلة عط؟” .5 صطمز سمعلدظ 
.232-40 :(1958 

رو174-7 رؤه20 طأععمالط بعجتيووع “.ممالة بحعل! ومموفغصء8 عط]” .لل © ممصمط1 تعمعهظ 
.227-28 

أمعة سمممععتلا ببوممعتلا ره طععدء5 لعلزد؟ قط]” .عاء" .نا معطامةة5 لصه .ل ععمعريهها بأتعدفو8 
بلإعقأوط! توأ مضا تمع عع جم ميسولا «م] غعع :0 سدعلا صا “عمللا أو وعتختامط عط 
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نوع أومع نزولا 01 بترملا ببهل! .جو-223 رجووعء:88 .© عهمره 1" باط 0ء6ذ0ه ,2961-1963 
9 رووعد8 

سوواط ع0 11 اعم متولة ”.صصطتاتيوعفاط أه 506 م لاعنمعط1 بإعصعيده[ هق“ ,برعو ملدعدء8 
.1328-3 ,121-24 روق-ع8 ,رج6-ع6 ,م20 ععطدةءء12 7 ,انهه 

,96 ,62 ,40-47 ,2003 عمد[ د وستعموماة معد[ عأءملا متعلة ”لمعن عدم 1 طلا" ١‏ 
.3101-2 

- 171467714 روب وام ”.وممتعساميعظ ممتعمعمساط؟ كرود عط مه دمستلماع ممعلط” .وده رمتعا 8 
.جد :زدوود اله؟) د ساغعلانظ اعوزمط بر«معدة1! أمدمء 

,33-37 ,2004 أ5ناناطل 35 ,214822371 وعد عأعملا معولة ”.عردللا وثممعقط5” .فعصصقرل بتعممعظ 
.67-68 ,52 

,2005 ]5 تا6نالك 14 ,18/140276 وم ءأجملا متءلة “الإصعة ععط01 عط1” .اعتصوط عموع8 
54-7 ,50 ,28-35 

.86-97 ,2003 «عطصععةط ود برمعاعملا معلة “علههخ! علعدة ” .عنصده© ماعتحظ8 

7 رعأهه8 إه وزو 2 مارملا مولز ”.دمعنامعمعلعء0” .عتلمومدكة تمطدتهة قصة ,مدآ يمسصتصس8 
,4-27 ,2002 لاسمتاهمدل 

تعتساس) و4 صنتو[ نعم واولتالة “عمبروع صذ كتداع وستفمعممم! عط1” .[.لتعوم] وملسمددهة 
.9-27 :(1995 

64-75 روممع لإأنال دعق 4 برععاعملا سعلة ”.لموك عط طعدعصة8 ” مصطه[ ,نؤلادوه 

.42-47 ,قمع «عطامع 0 >1 بوعء|«ملا مولا “.كدمت02] مصن8 ” . 

مصماعهء نامحد[ لمة دععتدهت :1986 ه عدمملامع عععط أآذ0 قاعملا 15” .لف .ل لتطفط يتطدلمك 
رو 1ه 51 ءا ألا :ا ر0ط0 بععموأاهت» عمط أزن مج «معتق م1 ”.0286 أه ممستيظ عطععه) 
م10 فصطم][ نع «متسعاد8 ,جد رلطمك1 .نآ ا آذيقا بوط لمعمخلت راععامعاية 011 لأرمليا عدا؟ 14جه 
.99 رومعع2 ادع ع نولا مصكل 

بهو «عحامى 0 ء«تتهعهعالا عننامه بوه أوسصمناولة “بردله1 عمتعدعلوط” ل رمعصدعط يعمقط 
.501-66 

حو أعسسعبه[ أممط والمفذاطة ”معط عوآنامه”ا1 غدعء 1 عذطهعم عط1” .معءلطعةا! بومعةفتمكء 
397 :(1987 *511113131) 

دوهن أودوننولة “للسداعع همالا متعصسماة ممتطوعة ممعطيه5 بسمعصعلا” .8 مماعدا؟ علعدات 
63-2 ,تهوة تعطامى0 عاد عوداط عت أممجع 

د لروجه! :نآ أه عسصتدمء 11 ا ا ا ةا 
.18-قهو :(7و29 ااء]) ده بإعماءزةا عتتع باصق “بصمعوتاط سمعتعصسك أعطمات 

24اءم/نا “.1979 معصله صوكتممطوكة مص هك عط؟ تعستا صذ ومعمععوط” .تن وعأممحك يجموم6 
.73-82 :(1993 #عتظهتناك) 2 .30 رمد أهاطلاه[ بإعتأوط 

بعلو :هلط عد«تادوعاءظ ج1١‏ [ه ممع 716 مل “عب ءعمعصوط عدتممتج عط1” .ل لعمطتاة يمعطاهه 
أ لزعقوع6 117لا :سلعكتتث .79-103 ربو عامهء5 عطم8 لصه دتمم جعوم2 حمدذ !اللا برط لعوتلء 
.986 رووعم2 5هعدء1" 

روعأهه80 ته ونوج بلعملا ولخ “عل موعن متصعمظ عط مه معتععصم” .عأعدالط معصموط 
.595-65 ,97و19 ##طدوعءه12 4 

,8و9 انتمه 23 رىأهه8 ]ه متوزوه :1 عاعملا سعلة ”.دمعيزو0 لموبجم وصتطاءعنه!5” . 
.59-65 

هممآ .لك لعن .تمغوط أعقطامة؟! برط مسناة أوعق عمطت سآ “.لموسهءو” .العصولط! عمتلعة عدا 
دم0ح رووععط طون [تعطعهظ1 بمزيت مهاد 

الاكهنهة[) >8 دنه]]4 دمواء :هآ ”ولا انبتك مداع تلوط عحده5” م5 إعمطعاق8 بمدعهط 
22-2 :(ممع بمقتططء 

سصمءء»(12 19 ,رو أ800 ]0 زوع 2 عماجملا معولة ”.جمدتممتح غه لد عط قصة أعدءة1” .نمك يصماع 
,22-27 ,6وو1 معط 
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.2-46 رؤووو1 ععطتاعء» 10 21 روعامه8 ]إه متعامءخ] عأعملا مدعلة “وصمجرء0 وأعورة1” . 

عط معمسعط متطفدهة ماع ممعم ووع-واومة عط وماعولعمعء21” .لعط0 ,مومع 
اتعنام بروط- هاوق 11 بأممط عالفتالط عط جة تسكتلهدمت)ولط مجم مناه أعمم اس[ هآ ”.وعوتالا 
بلأعفمفكة تصدقهم.ا .وجمو رمهنلة/8/! .أل( طعتع1 برا لمعتل رمقود-1882 روع متم مدع 
15 

عط ص لإفصن8 عوممءنعءل! #وعلل مدعرن مقاط طعت عمتكامواط بومعواط” > لنزماآ تعصلمون 
أهأتءم 7[ ها عستو ؤه كنتجه د52 تعجمع 1 عملا مستاء8 هل “فعوعلا «ممصطوز همه برفعصمعع] 
تعطع مآ معخلدتلا فص عاعتمعمععالا! .[ قمصصعط؟ بوط معائله ,1898-2968 رونمل عوط 
2993 بقوع مأفممعوتلالا غه لإعأومء لملا ممهؤ7/1901 .تدحسومج 

عاونا زه أممعهد][ أعاتمتام م ععاه] “.صمح ]1 مأعمعظ ل وبامح ووو عط1” .عأجمالط كاد جومعمزووى 
,261-86 :(1987 ؟أ5لاوللة) 19 51::4165 أممظ 

:(2000 عمس ز/ررول!) وج متمق ترمغ “.أعومد8 دععبه وأطدرم اليددك” الإرمعه02 .نا روكيد 
.80-94 

حلم عع سمطمءمنظ عط" بصع عله" عولط علهها لمعه ممتعتصسوعممم0 لعددتل8” .[ طمعمطوط بتعمعن 
ملتكمةأتعغصتام) 12 وأسع لم0 دعتمير 5 طععق “.مممتستعوعلوط عطء مجه متعم ععكتستم 
67-0 :(1990 

لالتقناعطء1) 128 بزتغواراء يرو زه لمعنه[ ابمء مع تسم “.ناعللا طوعخ مط1” .لامعواط ممعقلتآنت 
9 :(1972 

-موهال! عنامهجومعي أعموتععلة “.عموعاوط عه عامما عمنوه[معقطءجم مخ" .صدداءل؟ عسات 
.739-52 ,1947 طحو ناولا رعتراج 

,2001 ععطوعء © 8 رتععامملا معلة “علوموطددا8 مصتطءظ تممتقتك عممم) ععمع نا ” .برعم اع[ روععطةاه 0 
.48-55 

5 [خ115]07آ عأعهتمواصا0 “.دموعلا برلعصوع] عط ومتعيل مهما ومتصمماعه” .ظ وعممدرل علوممو 
13-29 :(1991 لاب 

«اتهالط متتادءاء8 ورا تزه فدظ 116 «آ “.متقصماصئط عط مسدعع عمءلتفعءط ع1" عوط رعومرن 
اقمع اشارلا تسائكناخ .312-60 بلإععامهع5 عمعطه]1 ممه عتناه.ا وعع 0 حهذا ل ألا؟ بؤط لععثل» رمغهق 
.1986 رقدعم8 ووعرع]” 04 

7 ,716أ2هعهاط 11165 عأعملا مواق ”.أعهذ] ه؟ مصعيال ممهدع” ملرقمىء8 بمممسمععءوون 
.63-88 ,1983 مع طمرعبو لم 

أممه هعتم[ “لمعل أسممععظ عودتلمدم عولط طمعخ له عدنه عط1” .لسمسطهك8 ,1120020 
201-22 :(4و19 لإقال1) 26 وعأهد 5 أعمظا عألكتابز أه لمتصيتول 

عتلامو؟ عنام وه طععدة5 عد دعنه5 لععنصتا عط ” بع00 منض1 قمع ماأعناحرة5 رمتععملج1] 
320-43 :(1962 لزأن[) جد وءتنأاه8 إه معام 18 "“عمتعوعلوط لجرة عاأعتصوموع ,© 

-هوها/! عت أمعجومء 0 أممننعلط ”.لمآ برامط عط طذعولةل! م مدعمع امم يوع ” .و اعمط تطروت 
782-97 ,1967 عطترعت2آ1 رماجاج2 

/15001016.منه. عدم !2 رومهج وعطووع ول 2د “يدصههأذا وصتلمءعمتاة” .أعمطء 1< رطوده1] 
08١‏ مهلمع مارم 

2 رع ءاعولا مولا “.تسصمدوقظ كأعمك! العتممءة5 لمصونؤول! غه كلهممف” سمددوء5 رطوموت] 
.35-39 ,2001 معطم 0 

38-44 ,2004 لإدالا جد ررء ارملا سولة “مم20 بزودن 716 . 

,48 ,17-26 ,1987 لا#قنصطع! جع عارتهموهالط ده :11 عاعملا سعلة “.ه0200 غعع:و]” . 
,71-74 

011 72 وانم]رل ادوع عمط “7مممنءمع لتحت ؤه طومهك عط ” .2 أعنسوك رممععمعصسلا 
.22-49 :(3993 

اماع رمع “.للاعملة! عونلا 10م سئؤوه2 عط آه مدرعونلمموط (عقطلاا ركصماع معنا تدك عولم 11 . 

186-94 :(1993 لعطممعءء2] لععطموء جول!) دج ودنه]/ل 
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مجاعملا ولخ “أبس وعصوللا اسعلنوهء عط1” رونزة5 لإقصسظ معطلا ” لإعصل51 رمقصبراط 
131-13 ,30 .1962 ععطصعءه12 2 رءت«تتمعدالة1 

.5-6 :(1993 المتمكسة) جع مهناك مستئوةاوظ إن أمتصنتهل “طعمقطك لتطدلط طعتج مع تصعهه1 عق 

.36-47 :(1998 عتطصطددة) 12 عزاو برئزمممغ “معتصت )وعامعد8 عط1” .عمعطمظ بمموم كا 

,2001 «عطصععءه12 روا طغسوالة اوماق “عبرظ عط هذ لأعمللا عط وستعاوما” ,2 عمعطمظ بعدامة»ا 
.68-2 

اعنام كدق لمة بعتا موتعدمع .5لا بأذه لمدمعممقلسل8 عددعلزا8” .1 مماعن8 رمفد كيز 
.و937-5 :(1977 طعمهالآ) 63 بإ«مادوال 01ل الل إن /10 بتو 19505.27 1116 

أنمهة وداععومالة مهمومه اعسوتعولة "عستتوعاوظ ومتهممطك” .لعدسلت رعطعم] -طخاع»] 
.493-527 .1934 

,29027 تعطموءءط رمستعمودابا عتارهجومء6 أعمممتئعلة “.صع|مدتصسعر[ كه تممعهوط 156" . 
: -635 

رمه «ععطورعامء5 هد بعستععوعابا ومد1 عماجملا معل! “عمعموللا عمتطفصي5 عط؟” .لأنظ بعلاءما 
.96-97 ,88 ,84 ,5و-48 

لان[ ممع للم “مصممتماءظ تأعوددا-طهعة هذ ممعقتلمعع5 أن بعتلوط عط1” .ل عد ,سمط 
.435-55 :(1966 تا أتاة) 20 /14ر 

عط لصة دمل معتدعء لم8 برصلعوع6 مه بتعمعءك5 لملءه؟ بنزعمامء19” .8 اعقطعنلة بمقطعما 
,199-229 :(8وو1 وستممة) عد وعمنوقاط عنم مامز ”“.ودعمهووءظ عه ععمهنالة محظا-/العمد» »ا 

زه أمتصنهل “حو جعواععظ عسسمكاوظ عطء لمج ممد 1 ألا مروعللوون8!” ,لألة لتمط1] ,بتوطع1 
501-23 :(1968 ع؟عطصعمء0) و4 ور«ماوالا انع ههالة 

.32-37 ركمه2 نإلن[ 6د برععاءملا معلة “عولالا عوطم ممتصوعء0 ” .ممامطعلل! بممهدهم] 

,34-38 ,2001 بق لإتمناطول برع عامم/ا سولط “رمععهظ ودعآ 156” . 

.42-47 ,2م20 تعطمع ه1١‏ 18 بترملا ستولة ”.831 ]إن عل01” سسسب 

-56 ,2001 نزوالة ج بتععاءهلا معلة “صما ععنن0 156" . 

ما “.دعمممعمه© امععتام بسمسممصععمه © مذ عمام ووعمة:5 طوعةق” .لدعلط .0 ممه سمعلدع] 
ممسحصاع برط أووعذلع بوألعاا سمعأعء صم عط جز عطهعك زه أويه7؛ جه 16 توالا عثام5 
18 ا ا ل ل يك 

ةا “اممطاز كه ممعومماءءط امعلما علط مصدهدل) :1أنك1 مع عمصععلا” .لعقمعع8 ,وتعوعا 
.14-19 :(8و19 «عطحوعمه 0 لسعطمع نه 81!) جج عتهإله 

7-6و رهووه ععطصعهم»5 ,ولتلتسماط عنعسصماعف "عهمةظ ستلفدكة زه وغمه1 ©1” . 

43-45 ,2002 لالقللطهز ريا :لتسماط عتغسعا م “موعلا عد للا عجطللا” . 

قالط ع1 ع1 ”عومفك لمعه بعمععفممت تأعدمكآ فمة دعنف5 عتمتا عط1” .لعسصة5 رمتعا 
رممعوسصتطمولا! ,جوسجج2 ,تلمهد0 ممعتللت// برا لععتلة ,فلمه0 مدهت لزه وتمعلا :16 نومع 
110119 اكه !1 كعم لءل[مه:8 :.10.0 

عدأهمة) 24 أودسنه[ أمعظ مالفتاز “.سمعهوعا وخا غه علروللا عط هذ سصمتعسامبع ]1 صوتراطنا ع1 
.212-19 :(1970 

مسطمل مط و[ “مدع عاللزاة عط قمة «ممعطوزل عملم زا :5115 يمتدممط” .كذلوته8 عاغاتنا 
,1590-7 رومع طم مده منصوا نه [8طآ رد .أويا يعستحل0 .ىح عمعطم بوط لععذلء روموعلا «مد 
1994 ودع 5هكموكأ أه لإأأوقء حلرنا بعممعء مها 

تالز “.قووه-ووود ممتدزة لجه دعنه5 لعغتمتا م16 تممنعكة عععندوك فصع موللا 06010 ” . 

.51-5 :(1990 «عتصام) جه أعتعيدم[ اكه 2[6 

“مومع عاللتكة عط متععلم0 ومتاءء5 ءلمو لمع م لعلمم1ط معط ممظ” ١‏ 

عوط معائله روت و-:196 ,وعناوط سونءجهظ المعأعع صق نلامماءالا :0ل أو 01 وأ/ه0 ءا دا 

.1969 رووعع 1 بإعنوسه حنمنا مك0 بعلملا ببول! .156-77 رعمودع )26 .0 مقصتمط 1 

".وزونىك وومع عالمنكة قوود عطء أمصة بمممقطع] عجمطمعوز8 تعيه1]ط عمعمط 5ل , 

.27-4 :(1996 «عخصطاس) مج بو«مادذاا عتنع مادام 
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رأعصذا فصع ذععدع5 لععتمتا عط تمتطعصمتعماعءهز أمععمك و زه وسمتاولة 156” . 

:(3و19 تعطممعنتها) وج دعتولغك أعوط هأ كثا/ة زه أه:11جنده[ أه1ده] 71ت 1آ ".1957-68 

564-55 

أووجعمزل “.سكتامممنعول! طوعة لصة برعدددل! 1[ تعائلطة عطعمه «معتصمظ ينعلل عط1” . 

.901-27 :(88و1 «عطسععوء5) و7 ز7مناولطآ ارمعتجء ار زه 

نع بوإعموادة1! وومسادو8 ”.وطوعةخ عطء فصع رت ل1آ] 185 رمعضعصسة :وعتعتلمط عمتاعماط” . 

255-65 :(1990 51011311165) 64 ماء أ 

-عهل لصة مستعددن1! متا روعنه:5 لعغتونا ع1 (جععععمماط د كه طعموه5 مت عممب2 مم . 
.512-44 :(1995 ؟5ذاع نلظ) 17 شاو ادع 1 /1«مأء1] /177167:14110:14 ”.1953-1970 رحدل 

و تجلاع أأيد8 عنهن5 زه غدصعتصنجومء2 “تعناو سولعءهظا دعنة:5 لععنونا هذ 1ن0” لى صمل روبكما 
276-11 :(1946 أكناعلاث 11) 

16 هآ “ممتسامت؟ نود!ا عطن اه ممأواع0 عط حمة لدتعنءظ عطل” معوه؟! ماتلا نيما 
معوععظ ومعطوا برط مععتل» ,لءاتدتمء ا وعددهلت أوأءه5 |0 ع1 :8و9و1 ]ه دو غنتأوسء كا توهج1 
رول نهآ .8 .[ تصمقهه.ا .32-61 ركتممآ “مهم مدأ[ [تلةا ممه 

إه بتع تنواصئط ونع هته عه أأبط ععغوه؟ طول هآ “املظ عط سه رععد5 روعااصط” . 

عتوتا ممعععمع2 تممعععصتم8 .133-58 رممصععصص! .11 لمقطعت؟ا بوط لععتلع ملكا 4أم© عر 

.1990 رنوتط2 [15116عيا 

ناا :1956 متعناى هآ ”.ووو كه أسمعصعلءعء5 عدم بروتا-ماعمة عط كه لإلععمءا عط1” . 
بحاعتد0 ععوهظ مطح تنمآ عععم1 دمهتال/8/ بوط لععتلء روءع دع سوءكئ00 ئغ1 سه عتواو6 
.و98 رووعو بزخزوعء نازونا لمدهق0 علوملا ببول8 .43-71 

,2005 أكناونلك كج بع انام دعداط 11105 رملا معلم “عصتوط ومفلدعء8 عط]” معيع2 رومهدللة 
.30-59 

,104-66 ,52-56 ,2003 عاتنال 8 رذنأ هع دالط ده :11 عأجولا متولظ ”.ووه3ا علط عطاء ععع1ل/3” . 

اعممدمعنعه و1 “.عصمتعداعا لدوم تعمصععنه!ا فمه كانت ممتكووط عط1” .معترقط؟ لعكلم رممطدلة 
بوط لعختله ,أوءتغتاه هنجه أههول! ومتغماءظ أمدوتغهدععتصل دة وعتوي )5 بلعممعهءط ده 
2902 بمممعة بعلعغنا تممعوه8 .دى-و20 بممطفلة معترمط1 لع115ام 

بلعملا معولة “مسوعدظ كن بزلعع م1 عط" تلأبتوط مصسمت” .فطعم متعدكبة2 همد معطم ربعا دايز 
.59-65 ,2001 أذناو نلك و روأه800 إه ستعاهن 1 

متعممعاتك قمة بممتوتاء؟ ,لعمحمهامتط بتمعصأاعلئ5 عط هومع؟ ممتععاع” عمط روأعممقة 
عالملتابة عط فاه عءنها5 ألءاتدنا 116 هآ “.و3و-1919 ركمملغهاعظ مهلام زوتا-صف تععامم 

بوط لمععاله رعدتعععموموط أمعأمواوذة] ادا كتدمالهاء؟! عت«مدوعط فته عتعمدموامتنا تأممع . 

.همه ععتلب5 وععم عه! ععقده© علهلا تمع بدو1] عاذ .39-68 رفممددرة كوططام 

,أعهدذا كه معومص1 :بعناوط عمدلا لأمت ممعتععصة لمه كنزنات طوسه1” .ها إعطعتل/ة خرويز 
.357-80 :([1996 615لتتاناة) 20 بإ نأك الآ غ6 11دهأمأ0 ".1948-1960 

116 “ووعم معط 0 كه لإوسخدع6 م ممص لممعمعدسعة لأا طوعمخ عط1” .ععصععسما ملعامطعتلة 
,17 عأععهعدت هئ تمع ممعاممدد أمقعمه ,متعتمءاء1 سه صلا جمء ةعصق د موه م1 طميل 
.3-4 :(13989) 70.1 

5 ,16 أت هماما وج مارملا موملة “حدء لدعية][ ععبده معفاظ لصيه5” متمحلم زعم سمودل؟ 
.42-70 ,ووو19 أأعمم 

-وعاهظ يزه أعسصعمدمل “.عوج عممتساموعظ لزنا مه ممعم معتمتصلم ممعمتك عط ” .لأهمه2 ,كأعلم 
20-30 :(4و19 ععامآله) رع 54165 مجلم 

4-5 ,1993 انا[ 28 بتو ءاعولا سولق ”عع م مطامظ ولال باناع ملل“ سمطو[ رعكنام بعلم 

.861-64 ,1920 لإكقنا 3[ 3 ,انه أطه لم كام لزاوع آن ععتهلا عط]” .8 عورمعي ,عأطملط 

فسة صملىه][ كه ممتعوطص! ممعتععص م -ملومة عط فصة ستمعتم8 عدءم0” عتطء 181 عأملمء0 
.284-303 :(جوو1 تزدال!) 6د متءأدع عا وإ«هنكذكا أهادهأأمتععادا “ممصوطعنا 

مده عوعاط لمعطمدب مطلاا بممتتسلمبظ ملفمعيت عط مه دعنمء5 لعغتمنا عط1” .عتعطم؟! برمتفوط 
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رعضك1! عع[ نحا معغتلت رهألهترء7 0 إه 15زهددعة :11 ملعاج0ط 4 أروزء :مدع هآ “7 برطا برا 
.2990 رووع© لأوعناط م21 0 لإعأومة زولا تاوعتاطد 21 .182-214 

مطععمة لمعتعتام لممععد ى :مممنعها8 6و9و2 و[عهء15” .مرو ومعل01 لقة بده جورم 
.529-46 :(1996 1آنااناة) 50 أ12: لاه[ أوودظ ءال#وذلة “(عاديو 

6 “.تقصولذ] عدالقغصعص ملسب طغلي وستلوءجا تدع نممء 8100 و81 عرق موعط1” .اعتموط روعمزط 
.48-57 :(1995 [أة]) 41 أدءدء سآ أهدهو غزولا 

مملمدنظ] عط ععا دعغمع5 لعغتوتا عط برطالالا عللعممعن) م وععلممذوز8” .قطعم قود رووييوط 
.84-108 ركموه ععطامعامع5 ,نزو |1[ أ1تها/1 مواق “.معم دك لمعه" 

عط دولا مهاه عوطلاا موللا 1967 عصدز عط لهة سممعصطه_[ دسملميزا” .8 مممة[لتلةا علممك 
.198-228 :(1992 عتتأاجة) 46 أه: لاهو[ أدمظ عأهوثلة “تعطونآ 

لتنا كناق) 37 أمتعينه[ أكمظ 8/1041 ”.اعوءذا مجه مدوموعلالا موعاعن!!” .11 عوجرمء 0 روعتوعن 0 
.547-64 :(1983 

عتحصهاذ] أه برلتتك عط مذ وعمععههت أمعنم بوصمعرع؟5 لم عتعترععمصطعع ” .0 طمعدم[ رعتصطدع. 
.483-65 :(1999 أذتاجناف) 4 .10 بعد 167[ع166 بوإجونولاط “لزروع1115 لأرولثا مده 

.52-67 ,2005 لمقتعطءآ ج ببعءاعملا سعلة ”عد امومع عط ” .لتبو©ط ماعتمسعظ 

.80-95 ,8وو1 بزهال! 25 بجع ءاجهلا مدعلة “عع ل 1دعيد0) قط]1 تدمع لمكيف 1[ عرمع) مم1 . 

عنام س«ونءممع “ععلم0 011 علط وعه متمطعصنا توم1 تسملللدك-عووط” .اعفطل 111 معصمعع. 
.أممعطا. ته / ددعم هم /عده.كذمك بببودم // معط رذه20 317 نول ركعه! 1[ 

:(2945 «عطاحمعامء5 36) 13 سمقاءأأيا8 ءأهغ5 ]ه 2270714 ”.مممتعرواط .0 أجدع أه خرممع1” 
-455 

33-43 ,2007 نزقال1 13 ,16 أتمعهالط 1:25 عأجملا علطا “.0دم]آ حصمء؟ عطوناع عط1” عتلظ معدم 
.74-8 ,56 

“ملآ عتنمحدهامن .5.لآ لسصة سمتلمخصع 0 :5210 عتامط غاص مسعتلزو5” .[ معرلمة معنم:12 
.1205-7 :(مه0: «عطهة»0)) ب .مج ,105 متعلهء] أمءزم مونل اتوعترع ددم 

.46-76 ,2007 عتنال بها تأغتجمالط عتغسعاعق “.مصمتكس [ا؟ لصعرت” .لوط ,وأعستسدك 

.50-54 ,1998 لإهألأ 3 ,6 االتمعوالط وء :11 لمملا متولط “.دوع ععوك1 1[لن5 هأو0 برطلاا” .ذونا عتحدك 

.73-85 :(1983 عستدجة) هو بإءنأو2 واءءمظ ”عطهنآ معءم0 عط1” مم2 رأأتاء5 

,1997 «عطجمعبهل! جد رع ا«أهومالطة عع :11 عأعملا مدعل ”.1 علضوكه0” .عويع5 بمممطمعتصطء5 
74-7 ,55-59 

مععاععصية بزلكاوهنه دمهقات م طعنهعط1]” .نل1امنه[ .لط معطعمممهك8 ممة رآ معطم روصطاءة 
عصناملا ده ععمصصم1 أمنوعوو عتغط] لصة دوعتس أبن ممععدمظ 8/1101 أه معوقصد]ا دذلء كر 
لعمتك ,ندمتادعععع2 فته ععه 1ج[ بأممط 1ل 4تاية ء١[ا‏ 4:4 متاعالط .5.نا 11:6 دآ #دععلائك 
,2526805 امم بأرممعده1 .222-21 بتتامم أقحممة 1 ,ك1 مبإطولا بوط 

حءعهاطا «تمدعهعالط عنام هعومء© أمدماغولة “عوتصووعط قه لصهنا تأعهره1” .صطدرز رفاعقم5 
395-434 ,1965 

لماعممعط) صمح رزممع أتعمى 28 ,وغول 11:2 “.أمةتتاره كس[ وتعول؟ عط1” .سملم بستدطاك 
60011 

معدن ع8 توطوعةق عطء طعت عممتعماع1 ااعدءةا م وعطعدمدمجةق عمتعى نللممء” .أتية رستقلطاك 
--180 :(1983 ومنومة) 37 أهناعلاه[ غدمع +هاللوزالة ”.1953-1956 بأاءقط5 مده 

.24-7 ,1995 انا[ 8 روعأه80 إه ماعأدء 1 عأجملا مول( “رمعلا عط كه وجوللا ” .. 

براه“ مضه “رصنت نزآه11 عطء عه ودع سوممت” “رمع أمدمعع[ ف ممما ععلمددصت” عمط بتمط5 
797-857 ,1963 ععتاحدعء»(! ن أعهودابطة عتتأصه مومع أعدمنعغولة “بروله1 لدما 

-مع© أمدملعهاة “عنقوة عذآ عومعيع لععنوءعطنا ولع1] عممءتععصف” مز عع معلممة لاعتمدسنه 
.747-68 ,1945 عكانال ,1 «أتهعودا/ا! ءذ ارمع 

تعطاممععءه ما ء«تسععودالط عتأمهجهمء© لعدونغولة ”.كلههما عاطزظ م دعممه© عوصقطت” , 


1938, 695-50. 


.62-70 ,2001 ععطه1 06 15 عماجملا معلا “عرعاط دآ عجده1” .عأتواا بتعوطاذ 

.18-25 ,1991 لإتقنتهة[ 14 رج ى أأطلامء كا موولة “لانن فط عأ معطهء5 مط1” .[ مغطمعء5 بععقاه5 

“عو لووط 8 عدم كه وماتممتددفدعة م2 الإعدوعآ ومتعصسمط مه“ .لأوط بد بعوة5 
.2660-2 :(1988 وستهمد) عب أمدعنهو[ أمظ 14416الة 

عط ص دععوء5 لععنمتآ عط بععواط عطوتل] عط مذ بووعع مس5 وموعلالا عط1” .ؤدم0 ععتصهل بدء5 
142-7 :(3988/1989 تععصاسس) و1 بوإغاسعه5 لمهأ مسععاس! “اانه 

إن عع نترمهاءهء2 1116 هآ “.عقهددآ طوعخ عط قصة دعم برع طءعق عنصط” .للهده! بدممءه:5 
-دءزون] :ممطعة مد .119-53 رون سدع 1( ومعمعط برط لمعتل روغتغجع فا دسهء تمع سمه 4 
رووه22 الموتطء1/11 أه لزغأه 

بجهه: «أوطمى 0 ج17 1 7أتدودابة وم عأمملا متولة “عطنه2 م عبمطء لاا ” مما رلمكاقن5 
.6 ,102 ,64 ,44-51 

,1992 عهدل رع أعمع4ها/ة ءعناممرههء 0ه ل اك 
: 84-3 

دد ده 5/41 :«مؤدوط 81/114416 ”.1958 كه ممعت عولمه[ عطع لصةه ستمغم8” .ععمعء يرقا ,له 
.39-7 :(1995 لزموتصدل) 

د[ ”.وموو1 عط مذ ودماآ ملمدعرم بوتاوط مواءمم0 لا ده ودمقعع قلع ” .© دفامط 1ل معطءقط1 
عرعطهظا برط لععتل» رألء ؛أدادء 1 وموعوا أهءه5 014 116 :8قوو1 لزه انمتاناأمدء؟! أوهجآ 11:6 
1991 ,1190213 .8 .1 نمملممآ .62-76 روتنامآ ععوه؟ دنال /ل!ا سه وعمعر 

رسع لجموع8 غمص م11 2 أعسصره5 ممم عمعتاتيك عه طموك عط1” .معطمل يرنه طمصتم1 
ووو معولة متم[ “ماده لأجملخآ عدلا! لامع هوه عطء عه وسءلفمعظ عط 0مة 
رولاء5 يخ اإعمطءناا لمه تطوعمس 0 ممعصط برط لعغتله ,دع استأكمدابة عل وها 0:15 »> 
.قه0: رووعع8 تصتوعء انونا متطصساه بعازملا بجعل8 .88-130 

إإنةة نط [ ,/م61 00171716714 “وا معنت عقط] دوعت معصق أه عندد1 عط :لز0” .عمعطمظه رعاعيا1 
21-1 ,1975 

ره 7أتعودالا ءنطدهجعمهء 06 أمدونملة ”.تسمسوعطلد1؟ ومتصعدظ معم1” .6 بمعله8!1 ىعدا مدلا 
.387-429 ,2و9و1 #عام 0 

-ول! عست ععودالطة ءأنأمهجومء 0 اعسمننعلة “.فده5 كلوطلصذك طعتمر وصنتاتو5” عدا ,ومعنلاتلا 
.675-88 ,قووة «عطتعا 

.48-63 ,2003 مهل( وج بجمعاعملا معولط ”ععملءط مط1” .هداع رطدأولظا 

24-6 ,96و19 بزهأ/! زه أ د[ 1مالة مهام “عاعمطسو!8” .عمسم روابط رع حو نلا 

.40-48 ,1995 عمسز ده رمعملا معولة “.لمطتز عط كه مععلاتطن” . 

1/17 عوجر ملعملا مول ”.للعظءاععد8 مقطوكق عط مرمع؟ علعمطه81” .مدلا" برعمتع تالا 
.52-5 ,ووو :113 13 

-هوها/ط ءأنأممجومء© أعدمغدلة “.ملع طمع!5 معطءاطعء8 عط وممصم“ .© صطد[ يومتعتطنلا 
.729-53 ,1926 #عطموعءع0] ر16اج 

-060 ر,م«تهعهعالا ءننأمه«همء 0 إمصمنولة “بصم5 ممصعفتمك عطء مه سمعطعلاء8” . 
.699-35 ,1932 معط 

أومزعولة “عدوهادءن12 اا اننا 
.709-43 ,1927 معطجوععة رمع هومالة عتنامهجدومهء 0 

رعحاوءةء©0 26 ,6 :أ تمع هاية عويج 1 ملعملا مجولة 810.7 4أه8 كودعآ لصنطء8” .متفسوكت عطعاء لآ 
.109-17 ,43 ,31980 


ومع روط فلع طعفاطيام:دنا هترم عده اها« ءدواط 


عام مودلمنا عط غه بزفبه5 ى ببعناه مواععه] فعه معو ملصنا عنصطعة8” .أاءعماطمج و5 ,عاعت8 
”.1956-1968 رأعة:دآ ممه معنم لععتونا فط معمسعط عدم قاع مذ وضع[ ممعتععصة كه 
19 مارملا مم81 كه مزعتوعء تون مزع ممعم و15 ,طبطط 
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حتلم أقبسهم عطفغه لععمعوعمم ععووظ “.وءتععميق أله لصتاة عطء عذ حصما1” .عمصويض ,1120050 
كه لإلأدمع لعولا بجه20 عقنال و ركنا تلن5 سمءأععدصمخ كه ممتنقودكم مفمسضع 6 عط أه ععممن] 
لإا قتططه ن بتاتأعطم صملا بحداع مم8 

-01 ععلحء5 مولعدهظآ ,5لا نددوالقصمتددعء ]امع م لسمتلممعل02 مممرظ” .مخ ووععه1 ركق سما" 
.2996 ملإاتومع الملا عأمقات) رممتئعوئمع كال .6 بطط “.موود ععصةة نذوع 1/1016 عط مز دعق 
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ملاحق إضافية خاصة بالطبعة العربية 


ةا 


| 


ا 


0 


ب 


(من إعداد المترجم) 


: المؤلف والمترجم 

: مسرد الكلمات والمصطلحات والاختصارات 

: رؤساء الولايات المتحدة منذ 1956 

: أماكن ومواقع تشير إلى ما بها من مؤسسات 

: الفقرات التى اقتبس عنها المؤلف من كتاب "فلسفة الثورة" 
: لقاء "عيد الناصر” ويعثة "منزيس” 


اللقونة 


: استراتيجية الأمن القومى الأمريكى فى عهد إدارة "جورج 


دبليو بوش 


: ميادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط 
: عن قصيدة "أدونيس" "قبر من أجل نيويورك” 

: خطاب "السادات" فى الكنيسيت 

: خطاب "أوياما" فى القاهرة (؟ يونيو 9.١٠؟)‏ 
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ملحق رقم )١(‏ 


لي المؤاف فى سطور: 
دوجلاس ليتل 
.للتاطرع)اارآ كهاع 120 
1115101 01 غ)17]12162قمء 10 رمدوء01 8 
[الوطع اتدنا علسعيقات) 
- تخرج فى جامعة '7أوهم»7815” فى 191/75 وحصل على الماجستير والدكتوراه فى 
هلاوا و8/ا15 من جامعة '[اع«:ه0 . 
دراسات السلام. 
- متخصص فى تاريخ الدبلوماسية الأمريكية, ويحاضر فى علاقات أمريكا والولايات 
المتحدة بالشرق الأوسط فى القرن العشرين: وله اهتمام خاص يموقف الولايات 
المتحدة من الإسلام الراديكالى فى الفترة ما بين حرب ١937‏ والثورة الإيرانية فى 
1516 . 
- إلى جانب العديد من الأبحاث والدراسات له كتاب مهم بعنوان: 


-011 عا له ستماسظ أهعع0) ركعأهاك لعأتصنا عط : و اتلد نبعلة اأسعلاون 11و11“ 


”عو اأجزن) لاوتسهمك5 عط 01 مزع 


("حياد الضغينة: الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأصول الحرب الأهلية 
الإسيانية'. صادر عن ووعم2 نواأو لأهن] ااعم:ه0 فى 15486). 
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« المترجم فى سطور: 

- كاتب ومترجم مصرى من مواليد .١19545‏ 

- تخرج فى قسم اللغة الإنجليزية يكلية المعلمين بالقاهرة - .١915‏ 

- عمل بالتدريس والترجمة والصحافة الثقافية فى مصر والكويت وقطر. 

- عمل مترجما بالقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية فى الفترة من 1١91/5-15534‏ 
حيث شارك فى ترجمة عدد كبير من الوثائق والمراجع العسكرية ( من 
دإلى القزبية والإتجليزية والروسية: 

- عمل مستشارا للمشروع القومى للترجمة فى الفترة من 2٠٠١"‏ إلى ,5٠١٠١51‏ وهو 

- عضو اتحاد كتاب مصرء ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة» ومجلس تحرير 
مجلة "أدب وتقد . ورئيس تحرير سلسلة "أفاق عالمية" [الهيئة العامة لقصور 
الثقافة| ومحرر سلسلة "ميراث الترجمة" [المركز القومى للترجمة |. 
ترجمة رواية "البطء لميلان كونديرا. حاصل على جائزة اتحاد الكتاب للترجمة 
.)50٠05(‏ 

- المحرر الرئيسى لموسوعة الأعمال الكاملة للدكتور ‏ "مهاتير محمد' رئيس وزراء 
ماليزيا السابق: كما قام بترجمة ثلاثة أعمال منها هى: "التحدى” و"الإسلام والأمة 
الإسلامية و'خطهة جديدة لآسيا". الموسوعة صادرة عن دار الكتاب المصريى - دار 
الكتاب اللبنانى .)١995(‏ 

- ترجم نحى ثلاثين عملا من بينها: 

© "أحدود حرية التعبير: تجرية كتاب القصة والرواية فى مصر فى عهدى 
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عبد الناصر والسادات". رسالة دكتوراه للمستعرية السويدية: مارينا ستاج 
- صادر عن “شرقيات” بالقاهرة - 1980 . 

.15548 - المثقفون' , تأليف: يول جونسون - شرقيات بالقاهرة‎ ٠ 

« 'صدام المضارات: تأليف: صمويل هنتنجتون - سطور بالقاهرة - طبعة 
أولى ١1994‏ - طبعة ثانية 1999. 

٠‏ 'فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى' تأليف: آرثر هيرمان - المشروع 
القومى للترجمة. طبعة أولى 5٠٠١‏ - طبعة ثانية 9.٠؟.‏ 

« الحرب الباردة الثقافية: دور المخابرات المركزية الأمريكية فى الفنون 
والآداب تأليف: ف.س.سوندرز - المشروع القومى للترجمة - طبعة أولى 
,2٠-"‏ طبعة ثانية 7٠١7‏ طبعة ثالثة 6 "٠٠‏ طبعة رابعة 4..”؟. 

« فى طفواتى: الطفولة فى السيرة الذاتية العربية' رسالة دكتوراه للمستعرب 
السويدى 'تيتز روكى” - المشروع القومى لترجمة - طبعة أولى 5٠٠7‏ طبعة 
ثانية .7٠١.5‏ 

« غياب السلام: تاليف نيكولاس جويات, المشروع القومى للترجمة - ه١٠7.‏ 

« 'الفنون والآداب تحت ضغط العولمة . تاليف جووست سمايرز. المشروع 
القومى للترجمة. 8١٠٠؟.‏ 

« محنة الكاتب الأفريقى' تاليف تشاراز لارسون, المشروع القومى للترجمة - 
مك 

- من ترجماته فى الإبداع: 

« البطه - رواية ميلان كونديرا - شرقيات - 1487. 

« الملاك الصامت - رواية هينرش بول - ه. قصور الثقافة - /1991. 

« فتأة عادية - رواية آرثر ميللر - شرقيات - 1991 . 

« عاريا أمام الآلهة - رواية شيف كومار - شرقيات - 119/8. 


« الحرير - رواية أليساندرو باريكو - ه. قصور الثقافة - .١55/4‏ 
« الخوف من المرايا - روراية طارق على - المشروع القومى للترجمة - 
0 
ه اتبعى قليك - رواية سوزانا تامارو - شرقيات - ...5. 
« بقايا اليوم - رواية كازو إيشيجورو - المشروع القومى للترجمة 2.5٠١١‏ 
طبعة ثانية 9٠؟.‏ 
ه هوس العمق - قصص قصيرة لياتريك زوسكيند - توت - 5١٠٠؟.‏ 
« أنا القمر - مختارات من الخرافة الصينية - ه. قصور الثقافة - 1995. 
ه أصوات الضمير - مختارات من شعر القمع - سما - 19949. 
ه مكتوب - مختارات من ياولو كويليو - ميريت - .5٠٠١14‏ 
- قام بمراجعة ترجمة نحى عشرين عملا من بينها: 
« ريما فى حلب ذات يوم'. مختارات من القصة القصيرة الأمريكية - ترجمة 


د.أحمد الشيمى. 

« عالم آخر ممكن - تاليف ه. باتوماكى وت.تيقاينن - ترجمة محمد على 

ه موسوعة كمبردج: تاريخ الفكر السياسى فى القرن العشرين - ترجمة مى 
مقلد. 

٠‏ جدل الإسلام والمعرفة فى عالم متغير (ماليزيا ومصر نموذجا): تأليف منى 
أباظة وترجمة ملك حماد. 


642 


ملحق رقم (5) 
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لا [ب] مسرد الاختصارات 


قاعدة جوية ع8 ععنر10 على : لن 
شركة النفط الإنجليزية البريطانية 'إالقصحطه) 1أ0 ممتصوم] ماأودة : 06 
011116 ن) كتتدكلة عتأطاظ تأعمعكآ ممعسعدمم 412 
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الشركة العربية الأمريكية للبترول (أرامكو) (انةزتطه0 011 سف أععسية ممتطدعة ‏ : 41841100 
جهاز الإنذار والتحكم المحمول جوا 5(5]618 [00850 820 #التصعة ألا متتوطئزة  :‏ 8405 لله 
شركة البترول اليريطانية لإقمقط0111) تتتناءأوضاء أوتال8 :5 2.00 .8 
فم حده) 031 50قل0هها5 ممتطوعي4 متصرم )ألو  :‏ 645060 
شركة ستاندارد أويل كاليفورنيا العربية للبترول (كاسوك) 
القيادة المركزية 0 لماص :0110011 
منظمة الحلف المركزى ع0 زأوعم1 لدنناد0  :‏ 0105110 
الشركة الفرنسية للبترول دعاوماءط ععل عدتوعضقعا1 عأمودم تره0© : زاك 
وكالة المخابرات المركزية لإعدعئرة ععدععتلاءعنم1 لودع : 0 
شركة كونتيننتال للبترول 'إمسقمدره) 01 لماسمعستئهده0 : 00020260 
سلطة الاحتلال المؤفتة 3ل امطاتلة لأمدوزوأجوعظ ومملاتئلهه 0 : 2004 
الناتج المحلى الإجمالى 2 أ 11أو021(] 7055 : ولاك 
الناتج القومى الإجمالى ع0 أمده1خداة ووه : ولدك 
الشركة الوطنية الإيرانية للنقفط إلقصتده) 1[أ0 أعدمتندلة 1:20 : 120000 
شركة البترول العراقية 0180010 تصناء لمماء وهم : 12 
إدارة العائدات الداخلية عأ ع5 مولع 1 اومععام1 : 1 
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جهاز المخابرات الياكسنانى ‏ 7(عضعوة ععصعوذ ءاسا مع امع5معام1 : 
رئاسة الأركان المشتركة الها كه وأعتط© أستمق : 
قيادة الشرق الأوسط لقره أكدكا 151410016 : 
منظمة دفاع الشرق الأوسط ‏ صوناهةتصدع:0 ععدع]ء2 أكدظ ع241001 : 
حركة عدم الانحياز التعص 1109 لعدوتلة مداخ : 
منظمة حلف شمال الأطلنطى 1108م مأسدع02 نرأدءع1 عتأصدللة طاءملة : 
الشركة الإبرانية الوطنية للتفط للنقمتدده) 011 سمسمتصمع] لحدم ادل : 
اتفاقية منع الانتشار زاقعء!' ممتاوعء 1تامءط صولةخ : 
مجلس الأمن القومى اأعصسه©) وأسبععة أمدم نول : 


15 ن0) كرإستاسومدكا تمع لاوساء8 طدعرطق زه ممتامعتمدع0 : 


منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 


ع نول 10 لقة حم تأ وعم 000) أ أتامتامعظ *زه] ممتاهعتمدع0 : 


منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 


6115 13نا0) ملاتا *تمص<ك1 ساعامعاء 'آه ده( ممتسدع :0 : 


1311 نآ 3210 تامتاعنات)كدمعع]1 601ا م0111 : 


مكتب الإعمار والمساعدات الإنسانية 


منظمة التحرير الفلسطينية لول امتتصدع :01 تمتامتء طارآ عمتاوعء لوط : 
مؤسسة الاحتياطيات البترولية 5مأغةتوص"ه) ععررعوع]1 سبعاممء5 : 
مجلس قيادة الثورة و ل ل لك 
اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية نإأهع1 60 أأهاتساءآ كعم عأوعادماذ : 
صاروخ أرض جو عاأكدتاة علة - 10 - ععدأعن5 : 


ستاندارد للبترول - نيويورك ‏ ]01لا 8ع[ 10 لإسدمصده) 011) لعدلمهاذ : 
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151 

10 
إن 
00 ظ 
اهملا 
زفالأادا 
فاج 
الوادا 
#إحدا 
082 


0 


00 


01 


10 
اليا 
126 
انلذذ 
5411 


5000131 


صاروخ أرض أرض عاأكوتلا ععقتسياك - 10 - عع مس5 : 


شركة خطوط أنابيب البترول العربية (تايلاين) 165اأاعءمأ8 افأطوعق - قصهء1 : 
شركة اليترول التركية هم0221) لتتاعلوماء2 لأكتلاين1 : 
هيئة وادى تينسى ا امطايرة وعالولا ععومعص1 : 


عستاعء 221 دره ا ععاأتددره0) لمأععم5 كومولنولةا لع)أصنا : 


منظمة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 


105 لإعصعمل1212 أهده لأ قصععاه]ا كسمتنولة لعازمصنا : 


قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة 


لإعدرعوعخ داعو ]ا لدره لأعتاء 1 عسمتنولة لعانصنا : 


وكالة الإعلام الأمريكية لإعسمعيرة ممأأمدسممكم1 5.لا : 
معهد الولايات المتحدة للسلام ععوء2 أو عانأتاكصآ ععأقاد لعالصنا : 
أسلحة الدمار الشامل وممتاءيصادء8 دمدل8 ؤه مدمموء 178‏ : 
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5501 
راطم 1 
1 
114 
10185002 


001" 


001 


0514 


0512 
الإنافنا 


ملحقرقم (؟) 


رؤّساء الولايات المتحدة منذ ١950‏ 


١‏ - فرانكلين ديلانى روزفلت 
(خ1"121) 2ط ستلعاصة"]1 ,الع ععومه] 
٠‏ يناير 1١48457‏ -؟١‏ أبريل 19504 
من مواليد هايديارك - نيويورك 
ديمقراطى 
شغل المنصب من 19157 - 1986 
(الرئيس الوحيد الذى انتخب ؟ مرات وتوفى بعد 4 يوما من انتخابه للمرة الرابعة) 


؟ - هارى ترومان 
اا 0 
6 مايو ١888‏ 51 ديسمير ”/ا9١1‏ 
من مواليد لامار - ميسورى 
ديمقراطى 
شغل المنصب من 1١9505 - 1١550‏ 


" - دوايت ديقيد إيزنهاور 
ر”عء11") .10 أطع الال رعرع لرمطاوع داكا 
+ أكتوير 58-١86٠.‏ مارس 195359 


من مواليد دنيسون - تكساس 
جمهورى 
شغل المنصب من 19607 - 19351 
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- جون فيتز جيراد كينيدى 


1"1ل) ."1 مطمل ,ولعسدع»1 
56 مايو 1511 - 32 نوفمير 1١9537‏ 


من مواليد بروكلين - ماساشوستس 
ديمقراطى 
شغل المنصب من 1951١‏ - 19737 


م6 - ليند ٠‏ ب : ٠‏ 
(ناطآرطآ) .ث1 مه00ندزبآ بلممستطمل 
أغسطس ١9.8‏ - 579 يثاير 191/7 
من مواليد ستونول - تكساس 
ديمقراطى 
شغلا لمنصب من 1١9355 - 1١9537‏ 


- ريتشارد نيكسون 
ل"نقطء1 1 رممئءزلح 
ة يناير 1١917‏ - 55 أبريل 1١995‏ 
من مواليد يوربا ليندا - كاليفورنيا 
جمهورى 
شغل المنصب من 1955 - 5/ا9١1‏ 


- جيرااد فورد 
0 ,100 
25 بوليو 51-1951317 ريسمير 5٠.٠.‏ 
من مواليد أوماها - نبراسكا 


جمهورى 
شغل المنصب من 19184 - ١91/0‏ 


6260 


4 - جيمى كارتر 
أل روماه 
١‏ أكتوير ١957‏ - 5-0 
من مواليد بلينز - جورجيا 
ديمقراطى 
شغل المنصب من لالا9١‏ - 1١941‏ 


9 - روناد ريجان 
أده دووف 1 
5 فبراير 1591١‏ - ه يونيو 5.٠.١5‏ 
من مواليد تامبيكو - إلينوى 
جمهورى 
شغل المنصب من 1١985-3195481١‏ 


٠١‏ - جورج بوش 


ع0©015) ولأكناقا 
٠١‏ يونيو ١9174‏ - 11 


من مواليد ميلتون - ماساشوستس 
جمهورى 
شغل المنصب من 1949 - 19915 


١‏ - بل كلينتون 
("التقظل") سدتتلللاا رسمامتات) 
أغسطس ١945‏ - 3 
من مواليد هوب - أركائساس 
ديمقراطى 


شقل التصن مز #قحاات ام 
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- جورج دبليى بوش 


020187 ,اأونا 

آيوليو ١9551‏ - 2 
من مواليد نيوهاقن - كونيكتكت 
جمهورى 

تشغل الت ع م لور 


١١‏ - باراك حسين أوباما 
اع قسفو8 بمسوطا0 
أغسطس -1595١‏ 57 
من مواليد هاواى 
ديمقراطى 
يشغل المنصب منث 9..؟ 
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ملحق رقم (4) 


أماكن ومواقع تشير إلى ما يوجد بها من مؤسسات سيادية 


"يلت واى": للإشارة إلى الدوائر والسياسات الحكومية هه؟ ل86 . 1 
"يلير هاوس": بيت الضيافة الرسمى للرئيس الأمريكى عكنا50] عأواظ . 2 
كابيتول هيل: كناية عن الكونجرس اننا أمأنمة© . 3 
داوننج ستريت: كناية عن رئيس الوزراء البريطانى (أو مكتبه) ‏ )5)566 8هل20. 4 
فوجى بوتوم: كناية عن وزارة الخارجية الأمريكية 001 تيروع0" . 5 
مجلس النواب 1105 ع1 . 6 
المكتب البيضوى: المكتب الرسمى للرئيس الأمريكى 0111 [092 ع1 . 7 
الينتاجون: كناية عن وزارة الدفاع الأمريكية 11 6 116 . 8 
مجلس الشيوخ عأقصع 5 ع1 . 9 
البيت الأبيض: مقر الإقامة الرسمى ومقر العمل للرئيس عكنا10] عائط/18 عط1 .10 
الأمريكى 

وول ستريت: كناية عن سوق المال ع5 17811 .11 
وايت هول: كناية عن الإدارة الحكومية للملكلة المتحدة القط] عاتط8؟ .12 


663 


ملحق رقم (0) 


الفقرات التى اقتبس عنها المؤلف 
[من كتاب: فلسفة الثورة] 

© .... ولكل شعب من شعوب الأرض ثورتان: ثورة سياسية يسترد بها حقه فى حكم 
نفسه بنفسه من يد طاغية فرض عليه أو من جيش معتد أقام فى أرضه دون 
رقناة وكزرة استماعية عتضار ع فيها طجقاكةقم سنتف" الأمل فيهنا على :ها يحقق 
العدالة لأبناء الوطن الواحد. 
لقد سبقتنا على طريق التقدم البشرى شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهما 
سعاة وإنما فصل بن الواجدة والكانية مكات من البتين: آنا اتن فإن التجرنة 
الهائلة التى امتحن بها شعبنا هى أن تعيش الثورتان معا فى وقت واحد. 

© .... ولقد أدركت منذ البداية أن نجاحنا يتوقف على إدراكنا الكامل لطبيعة الظروف 
التى نعيش فيها من تاريخ وطنناء فإننا لم نكن نستطيع أن نغير هذه الظروف بجرة 
قلم؛ وكذلك لم نكن نستطيع أن نؤخر عقارب الساعة أو أن نقدمها ونتحكم فى 
الزمن. وكذلك لم يكن فى استطاعتنا أن نقوم على طريق التاريخ بمهمة جندى 
المرور فنوقف مرور ثورة حتى تمر ثورة أخرى ونحول بذلك دون وقوع حادث 
اصطدام؛ وإنما كان الشىء الوحيد الذى نستطيعه هو أن نتصرف بقدر الإمكان 
وننجو من أن يطحننا شقا الرحى. 

© إن القدر لا يهزلء وليست هناك أحداث من صنع الصدفة ولا وجود يصنعه الهباء. 
ولن نستطيع أن ننظر إلى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على 
الخريطة ودورنا بحكم هذا المكان. أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط 
بنا وان هذه الدائر وهنا ونع يقيناء املو تازيهها بثاريتقاء وارسيلت مصالهما 
بمصالحها حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام؟ أيمكن أن نتجاهل أن هناك قارة أفريقية 
شاء لنا القدر أن نكون فيها وشاء أيضا أن يكون فيها اليوم صراع مروع حول 
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مستقبلهاء وهو صراع سوف تكون آثاره لنا أو علينا سواء أردنا أو لم نرد؟ أيمكن 
أن نتجاهل أن هناك عالما إسلاميا تجمعنا وإياه روابط لا تقربها العقيدة الدينية 
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ملحق رقم (1) 


لاقرار تآميم قناة السويس 
(كما قرأه الرئيس عبد الناصر على الجماهير 
فى خطابه بالإسكندرية فى 6؟ يوليى 1105) 
با الام 
رئيس الجمهورية.. 


مادة :١‏ تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية, 
وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات» وتحل جميع 
الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتهاء ويعوض المساهمون وحملة حخصص 
التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتهاء مقدرة بحسب سعر الإقفال 
السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس؛ ويتم دفع 
هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. 

مادة ؟: يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها 
الشخصية الاعتبارية» وتلحق بوزارة التجارة» ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من 
رئيس الجمهورية؛ ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا 
الغرض» دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان 
المحاسبة على الحساب الختامى. يكون للهيئة ميزانية مستقلة. يتبع فى وضعها 
القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية, وتبدأ السنة المالية فى أول يونيو, وتنتهى 
فى آخر يونيو من كل عامء وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس 
الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر 
نوكيو ستة 115617 وتجوز للويكة أن قتدي .هن :مين أعضبانها واجرا أو أكثر لتقي 
قراراتها أو للقيام بما تعهد إليه من أعمالء كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها 
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أو من غيرهم لجانًا فنية للاستعانة بها فى البحوث والدراسات. يمثل الهيئة رئيسها 
أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيّرهاء وينوب عنها فى معاملتها مع الغير. 

مادة ': تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج, 
ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه. 
أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة 
المنصوص عليها فى المادة الثانية. 
عنه بأى وجه من الوجوه. أو لأى سيب من الأسباب؛ إلا بإذن من الهيئة المنصوص 
عليها فى المادة الثانية. 

مادة ه: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكيها بالسجن والغرامة 
توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة 
يعاقب مرتكبها بالسجن, فضلاً عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو 
التعويض. 

هادة ": ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون. ويعمل 
به من تاريخ نشره. ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 


إتلتك 


ملحق رقم (0) 


#القاء عبد الناصر وبعثة "منزيس" 


...ثم جاءت لحظة الحقيقة والصدام فى الجلسة الثالثة. فقد تطرق الحديث 
إلى فكرة تدويل:القثاة مقضيد قضلها عن سياسة أى دولة واحدة:وقال عبد الناصن": 
'إن فصل القناة عن السياسة المصرية غير ممكن لأن القناة فى أرض مصر وخاضعة 
للحكومة المصرية منذ إنشائها ولا يمكن أن نفصلها عن سياسة الدولة التى تملكها إلا 
إذا فصلناها عن سيادة هذه الدولة, ثم لماذا لم يثر هذا الموضوع قبل الآن وماذا لم 
يثر أيام وجود شركة قناة السويس مع أن القناة لم تكن خاضعة لسيادة هذه الشركة؟ 

وعقب “منزيس بقوله إن "الغرض هو إزالة التوتر الحادث فعلا وهذه حقيقة 
واقعة ولذلك يجب إيجاد حل له . ورد عليه عبد الناصر" إن إيجاد حل رغم إرادة 
الشعب المصرى غير عملىء ولذلك فإن المشاكل ستبداً قعلا إذا فرضنا هذا الحل على 
الشعب المصرى”. ومال "منزيس' على المكتب الذى كان يجلس أمامه فى مواجهة 
الرئيس "عبد الناصر" وركز نظره عليه وقال: "إن عدم الوصول إلى اتفاق هو الذى 
سيكون بداية المشاكل . 

كانت ثيرة التهديد واضحة. ومد “جمال عيد الناصر” بده فأغلق ملفا كان 
مفتوحا أمامه وقال لمنزيس': “إذا قبلت وجهة نظركم فسوف تبدأ المشاكل من 
الشعب المصرىء وإذا لم أقبلها فسوف تبدأ المشاكل من جانبكم؛ وهكذا يظهر لى أننا 
سنواجه مشاكل فى كل الأحوال؛ وإذا كان ذلك كذلك فلنواجهها من الآن ونحن 
مستعدون لمواجهتها. إننى قبلت التحدث معكم فى مفاوضات حرة فإذا أحسست 
بالتهديد فإن واجبى يحتم على 'أن أطلب وقفها". وتكهرب جو الاجتماع؛ وحاول 
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"منزيس” أن يوضح أنه لم يقصد أى تهديد» وتبارى بقية أعضاء البعثة؛ كل منهم ينأى 


بنفسه عن مظنة أى تهديد. 


[عن نص محضر الجلسة الثالثة من اجتماعات بعثة 
المصدر: ملفات السويس: حرب الثلاثين سنة. محمد 
حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر - الطبعة 
الأولى ١9/7‏ - ص.١..5,‏ 5.01] 
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ملحق رقم (8) 


لاتعليق الرئيس عبد الناصر على تهديد الرئيس 
الأمريكى "جونسون” بوقف المعونة الاقتصادية 
© دى سياستنا.. سياسة مستقلة, واحنا بنقول إن احنا أما بنتعامل مع دول العالم 
بنتعامل معاها على أساس إن ما حدش يتدخل فى شئونناء ولكن إذا كانوا 
الأمريكان بيفهموا أنهم بيدونا شوية معونة علشان بيجوا يتحكموا فينا ويتحكموا 
فى سياستناء أنا باقول لهم احنا متأسفين. إحنا مستعدين ننزل الشاى شوية, 
بنقلل من استهلاكنا فى الشاى. بنقلل من استهلاكنا فى البن؛ وينقلل من استهلاكنا 
فى يعض حاجات ونحافظ على استقلالناء وإلا نضيع استقلالنا خالص يبقى معركة 
سنة 08 ما فيهاش أى فايدة. ليه أنا باقول احنا بناخد من الأمريكان قمح؛ لازم 
نعرف المواضيع بالمفتوح, قمح؛ ولحمة؛ وفراخ؛ ما بناخدش مصانع, والله أبدًا يعنى 
ما بيدوناش مصانعء بيدونا بحوالى ٠١‏ مليون جنيه فى السنة, احنا ميزانيتنا فى 
السنة ٠١5١١‏ مليون جنيه. بنصرف على الخطة حوالى ٠٠١٠‏ مليون جنيه أو 6.٠‏ 
مليون جنيه؛ إذا دعى الأمر إن احنا نوفر ال50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمة, 
ولا بتهمنا والله العظيم. 
ليه أنا ياقول هذا الكلام؟ أنا باقول هذا الكلام النهارده بمناسبة ان امبارح 
السفير الأمريكى قابل نائب رئيس الوزارة للتموين وراح عنده مقموص وزعلان وقعد 
عنده دقيقتين» وكان مفروض حيكلمه على التموين - المواد التموينية اللى احنا بنجيبها 
من أمريكا حسب قانون الحاصلات - وقال له والله إن أنا ما باقدرش أتكلم أبدًا 
دلوقت فى هذا الموضوع.. ليه؟ لأن سلوكنا يعنى - احنا - هنا فى مصر مش 
عاجبهم. أنا باقول له هنا اللى سلوكنا مش عاجبه يشرب.. يشرب منين؟ (وترد 
الجماهير من البحر) يشرب من البحر وإن ماكفهوش.. وقلت هنا اللى ما يكفيهوش 
البحر الأبيض بندى له البحر الأحمر يشربه كمان! 
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اللى أنا بدى أقوله ان احنا لا يمكن نبيع استقلالنا علشان ٠١‏ مليون جنيه 
واللا ٠‏ مليون واللا 5٠‏ مليون جنيه؛ إن احنا مش مستعدين نقبل من واحد أى كلمة, 
اللى بيكلمنا أى كلمة بنقطع له لسانه؛ كده كلام واضح وكلام صريح: إذا كنا النهارده 
بنشرب شاى 7 أيام نشرب ه أيام لغاية ما نينى بلدناء إذا كنا بنشرب قهوة / أيام 
نشرب 5 أيام, إذا كنا بناكل لحمة 5 أيام ناكل لحمة ١‏ أيام. 

اللى أنا بدى أقوله إن طبعًا مناسبة هذا الكلام فى الوقت اللى بيقولوا إن احنا 
عندنا أزمة تموين وعندنا كذا وعندنا كذا إن دل على شىء فيدل على إنه طريقة من 
طرق الضغطء إحذا متأسفين ما بنقبلش الضغطء وما بنقبلش الكلام السخيفء وما 
نقبلش الرذالة أبدا. واحنا ناس خلقنا ضيقء خلقتنا كده وطبيعتنا كده. (هتاف من 
الجماهير تاسرة:تاستر» تاضر:...). 
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وموووفوةوة ووو ووو ووو دوهن وةوووووووه 


© إذن المعونة الأمريكية زى ما قال السفير امبارح إنهم هم مش مستعدين يتكلمواء 
بنقول لهم والله متشكرين وكتر خيركمء لكن احنا مش مستعدين نقبل كلام ولا نقبل 
أنزحة احنا بنقدر نوفر ال00 مليون جنيهء وينقدر يكون عندنا كفاية ذاتية» والشعب 
المصرى بيستطيع أنه يصبر ويكافح. نذكر فى سنة 01 ماكانش عندنا أدوية وما 
ادوناش فلوس علشان الأدوية؛ تفتكروا فى سنة 035 ماكانش عندنا قمح كان عندنا 
احتياطى ١5‏ يوم ووقفوا توريد القمح. ما بننساش احنا الأيام دى:؛ وأنا أذكر أن 
الاتحاد السوفيتى فى سنة 05 - وأنا بعت جواب فى هذا الوقت - بعت لنا قمح 
قبل ما يخلص ال0١‏ يوم اللى موجود عندنا. 
(المصدر: خطاب الرئيس عبد الناصر فى 
بورسعيد فى ؟” ديسمير 15 احتفالا بعيد 


النصر) 
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ملحق رقم (5) 


لا استراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأميريكية 


عد 


نص التقرير الذى وجهه الرئيس بوش إلى الكوتجرس فى 2١‏ أيلول/ سبتمبر, 
؟؟” 


واشنطن ١6‏ تشرين الأول/ أكتوير - فى ما يلى نص تقرير استراتيجية الأمن 

القومى للولايات المتحدة الذى كان الرئيس بوش قد بعث به إلى الكونجرس فى ٠١‏ 

أيلول/ سبتمبر الماضى. 

المحتويات 

المقدمة 

-١‏ نظرة إجمالية حول الاستراتيجية الدولية للولايات المتحدة. 

”- مناصرة الطموحات إلى الكرامة الإنسانية. 

؟'- تقوية التحالفات لدحر الإرهاب العالمى والعمل لمنع الاعتداءات علينا وعلى 
أصدقائنا . 

:- العمل مع الآخرين لنزع فتيل النزاعات الإقليمية. 

ه- منع أعدائنا من تهديدنا وتهديد حلفائنا وأصدقائنا بأسلحة الدمار الشامل. 

1- إطلاق حقبة جديدة من النمو الاقتصادى العالمى عبر الأسواق الحرة والتجارة 
الحرة. 

- توسيع دائرة التطور الاقتصادى من خلال انفتاح المجتمعات وإنشاء البنى التحتية 
للديمقراطية. 


4- تطوير برامج عمل للتعاون مع المراكز الرئيسية الأخرى للقوى العالمية. 
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4- تحويل مؤسسات الأمن القومى الأمريكى لمواجهة التحديات والفرص المتاحة فى 
القرن الواحد والعشرين. 

المقدمة 

انتهت الصراعات الكبرى للقرن العشرين بين الحرية والدكتاتورية بانتصار 
حاسم لقوى الحرية - ويقيام نموذج واحد للنجاح القومى قابل للاستدامة: الحرية, 
والديمقراطية؛ والأعمال الحرة. فى القرن الواحد والعشرين» سوف لن تتمكن إلا الدول 
التى تشارك فى الالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية. وضمان الحرية السياسية 
والاقتصادية من إطلاق قدرات شعويها وتأمين رخائها فى المستقيل. يتوق الناس فى 
كل مكان إلى حرية الكلام والتعبيرء واختيار من سيحكمهم, وحرية العبادة, وتعليم 
أولادهم - ذكورًا وإنافًا. وتأمين الملكية الخاصة, والاستفادة من جهدهم. هذه القيم 
صحيحة وصادقة بالنسبة لكل إنسان وفى كل مجتمع؛ ويمثل واجب الدفاع عن هذه 
القيم ضد أعدائها هدفًا مشتركًا للشعوب المحبة للحرية عبر العالم وعبر العصور. 

واليوم: تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بامتلاك قوة عسكرية لا نظير لها 
وبنفوذ اقتصادى وسياسى عظيمين. وانسجامًا مع ما يمليه علينا تراثنا ومبادئناء لا 
نستخدم قوتنا للضغط باتجاه تأمين أفضلية أحادية. نسعى بدلاً من ذلك إلى خلق 
توازن قوى يساند الحرية الإنسانية: الظروف التى تتمكن فى ظلها جميع الدول 
والمجتمعات من اختيار المكافات والتحديات التى تطرحها الحرية السياسية 
والاقتصادية. ففى عالم آمن» يستطيع الناس جعل حياتهم أفضل. سوف ندافع عن 
السلام من خلال محارية الإرهابيين والطغاة. سوف نحافظ على السلام من خلال 
إقامة علاقات جيدة بين الدول الكبرى. سوف نوبسع أفق السلام من خلال تشجيع 
المجتمعات الحرة والمنفتحة فى كل قارة. 

إن الدفاع عن بلادنا ضد أعدائها هو الالتزام الأول والأساسى للحكومة 
الفيدرالية. واليوم تغيرت هذه المهمة بدرجة كبيرة. كان الأعداء فى الماضى يحتاجون 
إلى جيوش جرارة وقدرات صناعية هائلة للتمكن من تهديد أمن الولايات المتحدة, أما 
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الآن فتستطيع شبكات متسترة من الأفراد الزج بالفوضى والألم عبر شواطئ بلدنا 
بثمن يقل عن ثمن شراء دبابة واحدةء فقد أمسى الإرهابيون منظمين للتغلغل فى 
المجتمعات المذفتحة واستغلال التكنولوجيات العصرية ضدنا. 

بغية دحر هذا التهديد. علينا استخدام كل أداة متوفرة فى ترسانتنا - القوة 
العسكرية؛ وأنظمة دفاعية أفضل لوطنناء وفرض تطبيق القوانين, والاستخبارات» 
وجهود نشطة لقطع التمويل المالى عن الإرشابيين. إن الحرب ضد الإرهابيين الذين 
يملكون قدرات عالية هو مشروع: على مستوى مجملء عالمى شامل ولا حدود زمنية له. 
سوف تساعد الولايات المتحدة الدول التى تحتاج إلى مساعدتنا فى محاربة الإرهاب. 
وسوف تحاسب الولايات المتحدة الدول التى تتورط فى الإرهاب. بضمنها تلك التى 
تمنح ملاذًا آمنًا للإرهابيين - لأن حلفاء الإرهاب هم أعداء الحضارة. يجب أن 
لا تسمح الولايات المتحدة ولا الدول المتعاونة معنا للإرهابيين يتطوير قواعد انطلاق 
جديدة. سوف نسعى معًا لحرمانهم من الملاذ الآمن فى كل حالة (من كل ناحية). 

يكمن الخطر الأعظم الذى تواجهه أمتنا عند مفترقى طرق الراديكالية 
والتكنولوجيا. لقد صرح أعداؤنا بصورة علنية أنهم يسعون لامتلاك أسلحة الدمار 
الشاملء وتشير الدلائل إلى أنهم يسعون لذلك بتصميم أكيد. لن تسمح الولايات 
المتحدة بنجاح هذه الجهود. سوف نبنى دفاعات ضد الصواريخ البالستية وغيرها من 
وسائل إطلاقها. سوف نتعاون مع دول أخرى لحرمانء واحتواء. وتقليص جهود 
أعدائنا فى الحصول على تكنولوجيات خطيرة. وبحكم البديهة السليمة والحاجة للدفاع 
عن النفس: سوف تعمل الولايات المتحدة ضد أى تهديدات ناشئة كهذه قبل أن تتبلور 
فى شكلها الكامل. لن نستطيع الدفاع عن الولايات المتحدة وعن أصدقائنا من خلال 
الأمل بأن الأفضل سوف يحصل؛ ولهذا علينا أن نكون مستعدين لدحر خطط أعدائنا 
باستخدام أفضل أنظمة الاستخبارات والعمل بترو. سوف يحاكم التاريخ بقسوة أولئك 
الذين يرون هذا الخطر الداهم ولا لو ل إن مسار العمل فى هذا العالم 
الجديد الذى ولجناه هو المسار الوحيد المؤدى إلى السلام والأمن. 
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وفى حين ندافع عن السلام. سوف نستغل أيضًا الفرصة التاريخية السانحة 
للمحافظة على ذلك السلام. فاليوم: تتوفر للمجتمع الدولى أفضل فرصة منذ نشوء 
نظام الدولة القومية فى القرن السابع عشر لبناء عالم تتنافس فيه الدول العظمى 
بسلام بدلاً من الاستعداد المتواصل للحرب. واليوم؛ تجد جميع القوى العظمى فى 
العالم أذنا نقف فى نفس الخط - توحدنا الأخطار المشتركة للعنف الإرهابى والفوضى 
الإرهابية. سوف تبنى الولايات المتحدة على هذه المصالح المشتركة لتعزيز الأمن 
العالمى. كما توحدنا أيضا وبشكل متزايد القيم المشتركة. تجرى فى روسيا عملية 
تحول مأمول تهدف للوصول إلى مستقبل ديمقراطى ولتصبح شريكة فى الحرب على 
الإرهاب. ويكتشف الزعماء الصينيون أن الحرية الاقتصادية هى المصدر الوحيد 
للثروة القومية. وبمرور الزمن.ء سوف يجدون أن الحرية الاجتماعية والسياسية هى 
المنبع الوحيد لولوج العظمة القومية. سوف تشجع الولايات المتحدة تقدم الديمقراطية 
والانفتاح الاقتصادى فى هاتين الدولتين لأن هذين المبدأين هما أفضل الأسس 
للاستقرار الداخلى والتنظيم والانتظام الدولى. سوف نقاوم بقوة عدوان دول كبرى 
أخرى - بينما نستمر فى الترحيب بسعيها السلمى لتحقيق الازدهارء والتقدم 
التجارى والثقافى. 

وأخيرًاء سوف تستغل الولايات المتحدة هذه الفرصة لنشر فوائد الحرية عبر 
العالم. سوف نعمل بنشاط لإدخال الأمل بميادئ الديمقراطيةء والتطور الاقتصادى, 
والأسواق الحرةء والتجارة الحرة إلى كل ركن من أركان العالم. لقد علمتنا أحداث ١١‏ 
أيلول / سبتمبر أن بمقدور الدول الضعيفة؛ مثل أفغانستان: أن تشكل خطرًا عظيمًا 
على مصالحنا القومية مثلها مثل الدول القوية. لا يصنع الفقر من الفقراء إرهابيين 
وقتلة. إلا أن الفقر, والمؤسسات الضعيفة؛ والفساد يمكنها أن تعرض دولاً ضعيفة 
لأخطار قيام شبكات إرهابية» وكارتيلات للمخدرات تعمل ضمن حدودها القومية. 


من خلال السعى للحصول على مكافات الحرية لشعبها. لقد أثبتت التجارة الحرة 
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والأسواق الحرة قدرتها على انتشال مجتمعات بكاملها من حالة الفقر - ولهذا سوف 
تعمل الولايات المتحدة مع دول بمفردهاء ومع مناطق بأكملهاء ومع المجتمع التجارى 
العالمى كله لبناء عالم يمارس التجارة بحرية وبالتالى ينمو فى ازدهار. سوف تقدم 
الولايات المتحدة مساعدات إنمائية أكبر عبر "حساب تحدى الألفية الجديدة” إلى دول 
تحكم بالعدل. وتستثمر فى قدرات شعويها. وتشيع الخرية الافتصادية: نوف مز 
فى قنادة العالم فى حهود كهدف إلى تشففى الكين اقيق الوباءالإيدز وغيره مق 
الأمراض المعدية. 


سوف تسترشد الولايات المتحدة. خلال بنائها لتوازن قوى يساند الحرية, 
بإيماتها الراسخ بأن هناك مسئوليات مهمة تقع على عاتق جميع الدول. على الدول 
التى تنعم بالحرية أن تعمل بنشاط فى مكافحة الإرهاب. على الدول التى تعتمد على 
الاستقرار الدولى أن تساعد فى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. على الدول التى 
تسعى للحصول على مساعدات دولية أن تحكم نفسها بحكمة كى يتم إنفاق هذه 
المساعدات بشكل سليم. ولكى تزدهر الحرية:؛ علينا ينا توقّع مبدأ المحاسية وفرضه. 

نسترشد أيضا بالقناعة القائمة على أن ما من دولة يمكنها بناء عالم أفضل 
وأكثر أمانًا بمفردها؛ فالأحلاف والمؤسسات المتعددة الأطراف يمكنها مضاعفة قوة 
الدول المحبة للحرية. تلتزم الولايات المتحدة بدعم مؤسسات ثابتة مثل الأمم المتحدة, 
ومنظمة التجارة العالمية, ومنظمة الدول الأمريكية, والحلف الأطلسى وغيرها من 
التحالفات القائمة منذ زمن طويل. إن الائتلافات بين الراغبين بذلك يمكنها أن تزيد من 
هذه المؤسسات الدائمة. وفى جميع الحالات. يجب أخذ الواجبات الدولية بصورة 
جدية. لا يجب التعهد بتنفيذها رمزيًا بغية جمع التأييد لمثل أعلى ثم عدم العمل على 


تحقيقه. 


الحرية هى مطلب الكرامة الإنسانية غير القابل للتفاوض؛ إنه حق مكتسب لكل 
إنسان؛ فى كل حضارة. عبر التاريخ: هددت الحروب ثم الإرهاب استمرار الحرية؛ وتم 
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قوتها تجاه الفقر والمرض المنتشر. واليوم؛ تملك الإنسانية بين يديها الفرصة لتعزيز 
انتصار الحرية على كل هؤلاء الأعداء. الولايات المتحدة ترحب بمسئوليتها لإدارة هذه 


المهمة العظيمة. 
جورج دبليى بوش - البيت الأبيض, 
٠١‏ أيلول//ر سبتمير ٠٠١"‏ 
المصسر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية 
على شبكة المعلومات الدولية. 
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ملحق رقم )٠١(‏ 


#امبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط 
ديستفير + 


أعلن وزير الخاريجة كولن ياول فى خطاب رئيسى ألقاه فى مؤسسة 

التراث بواشنطن العاصمة يوم ؟١١‏ ديسمبر ما يسمى بميادرة الشراكة بين 

الولايات المتحدة والشرق الأوسطء وأوضح أن هذه المبادرة تتوخى تشجيع 

المشاركة الشعبية فى العملية السياسية ومساعدة المؤسسات التعليمية 

والتربوية فى سائر أرجاء الشرق الأوسط ومكافحة الأمية ومؤازرة حقوق 

المرأة ودعم القطاعين العام والخاص قى العالم العربى على تحقيق 

الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارء فضلا عن دفع عجلة التفاهم والشراكة 

بين شعب الولايات المتحدة والشعوب العربية. 

["شكرا جزيلاء يا إيد لتلك المقدمة الحارة. شكرا لك ولمؤسسة التراث لدعوتى 
إلى هنا لكى أناقش الآمال والتطلعات التى نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط'. 

وأود أيضا أن أرحب بضيوفنا الممتازين الآخرين من السلك الدبلوماسى, 
والعاملين فى الكونجرسء والمنظمات غير الحكومية؛ والقطاع الخاص. شكرا لكم 
لتخصيصكم الوقت للمجىء اليوم؛ وإنه لمن المناسب أن نجتمع فى مؤسسة التراث؛ 
ذلك أن رؤيا المؤسسة ببناء وطن “تزدهر فيه الحرية والفرص والرخاء والمجتمع 
المدنى" هى نفس الرؤيا التى نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط لبلدانها. الشرق 
الأوسط منطقة شاسعة فائقة الأهمية للشعب الأمريكى. 

فالملايين منا يتعبدون فى كنائس ومساجد ومعابد يهودية. مبشرين بالديانات 
العظيمة الثلاث التى ولدت فى الأراضى الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط والخليج 
الفارسى. ولغتنا وتقاليدنا حافلة بإشارات إلى بيت المقدس وبيت لحم ومكة المكرمة. 
ودليل الهاتف لدينا يحمل تلك الأسماء أمثال موساقى وليقى, وشاهين التى تتحدث عن 
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جذور عائلات عريقة فى الشرق الأوسط. ومزارعونا يزرعون القمح؛ وعمالنا يصنعون 
طائرات وأجهزة كمبيوتر ومنتجات أخرى عديدة نبيعها لدول المنطقة, بينما الأموال 
تتدفق من مستثمرين فى الشرق الأوسط إلى بلدنا. 

ومن المفجع أن آلافا من رجالنا ونسائنا ماتوا فى ١١‏ أيلول/ سبتمير: ١١٠٠؟,‏ 
على أيدى إرهابيين ولدوا وأصبحوا راديكاليين هناك. واعترافا منا بأهمية المنطقة, 
كرسنا دمنا ومالنا لمساعدة شعوب وحكومات الشرق الأوسط على مدى نصف قرن 
من الزمن وأكثر. 

والحقيقة. أن سيرتى فى الخدمة العامة صاغتها الأحداث هناك؛ فقد كان لى 
امتياز أن أكون رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما قادت الولايات المتحدة التحالف 
الدولى؛ بما فيه عدد كبير من الدول العربية» الذى أخرج الغزاة العراقيين من الكويت. 
واليوم؛ كوزير للخارجية؛ يتطلب الشرق الأوسط قدرا عظيما من اهتمامى. وقد شددت 
سياستنا الشرق أوسطية كحكومة؛ على كسب الحرب ضد الإرهابء وتجريد العراق 
من الأسلحة: وإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. 

والحرب على الإرهاب لا تقتصر على الشرق الأوسطء طبعاء غير أن أصدقاعا 
هناك لهم مصلحة مهمة بها بوجه خاص. فقد عانى كثيرون من بلاء الإرهاب مياشرة. 
ويسرنى أن أصدقاعا سارعوا لمواجهة التحدى بأن منحوا حقوق إنشاء قواعد لعملية 
"الحرية المستديمة' فى أفغانستانء ومباداتهم المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتنفيذ 
القانون» واعتقالهم إرهابيين مشتبها بهم؛ وفرضهم قيودا على التمويل الإرهابى. 

وعلينا أيضاء مع دول الشرق الأوسط؛ ومع أصدقائنا وحلفائناء ومجتمع 
الدول, أن نعالج أيضا الخطر الجسيم والمتنامى الذى يشكله نظام "صدام حسين" 
العراقى. وقد أعطى مجلس الأمن الدولى: يموافقته الاجماعية على القرار 2.١55١‏ 
العراق فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته؛ فالنظام العراقى يمكنه إما أن ينزع أسلحته؛ أو 
أنه سيجرد منها. الخيار خيارهم؛ لكنه لا يمكن أن يؤجل بعد الآن. 
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ولدينا أيضا اهتمام قومى عميق وثابت بإنهاء النزا ع الإسرائيلى الفلسطينى. 
ونحن نعمل مع أصدقائنا فى المنطقة ومع المجتمع الدولى؛ لتحقيق سلام دائم يرتكز 
على رؤيا الرئيس بوش لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب؛ فى سلام وأمن. وهذا السلام 
سيتطلب من الفلسطينيين قيادة جديدة ومختلفة, ومؤسسات جديدة, ونهاية للإارهاب 
والعنف. وإذ يحقق الفلسطينيون تقدما فى هذا الاتجاه. سيكون مطلويا من إسرائيل 
أيضا أن تجرى خيارات صعبة. بما فيها إنهاء جميع أوجه النشاط المتعلق 
بالاستيطان» بصورة تتمشى مع تقرير ميتشل. 

وكما قال الرئيس بوش إنه بجهد مكثف من قبل الجميع؛ سيكون إيجاد دولة 
فلسطينية قابلة للحياة أمرا ممكنا فى عام ه١.؟؛‏ إن هدفنا النهائى هو تسوية عادلة 
وشاملة عربية - إسرائيلية. تكون فيها جميع شعوب المنطقة مقبولة كجيران» تعيش فى 
سلام وأمن. وقد كانت هذه التحديات ولا تزال فى مقدمة سياسة الولايات المتحدة 
الشرق أوسطية: ولسبب وي اكلام يؤثر تأثيرا عميقا فى مصالحنا القومية» وفى 
مصالح الشعوب التى تعتير الشرق الأوسط وطنا لها. ونحن ما زلنا ملتزمين التزاما 
عميقا بمواجهة كل واحد من هذه التحديات بهمة وعزم وتصميم. 

وفى الوقت نفسه أصبح واضحا بصورة متزايدة أنه يجب علينا أن نوسع 
تعاطينا مع المنطقة إذا كان لنا أن نحقق نجاحا. وعلينا خصوصا أن نوجه اهتماما 
متواصلا ونشيطا إلى الإصلاح الاقتصادىء والسياسىء والتعليمى. وعلينا أن نعمل 
مع شعوب وحكومات لسد الفجوة بين التوقع والواقع» التى دعتها الملكة رانيا ملكة 
الأردن بصورة بليغة؛ "فجوة الأمل". وقد أوجد انتشار الديمقراطية والأسواق الحرة, 
التى ألهبتها عجائب الثورة التكنولوجية» قوة محركة تستطيع أن تولد ازدهارا ورفاهيًا 
إنسانيا على نطاق لم يسبق له مثيل. إلا أن هذه الثورة خلفت الشرق الأوسط وراعها 
إلى حد كبير. 

لقد قدمت دول الشرق الأوسط على مدى التاريخ. مساهمات لا تقدر بثمن 
للعلوم والفنون. لكن اليوم: توجد شعوب كثيرة هناك تفتقر إلى ذات الحرية السياسية 
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والاقتصادية وفاعلية المرأة» والتعليم الحديث التى تحتاج إليها لكى تزدهر فى القرن 
ال١؟.‏ وكما جاء فى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام .5٠0٠"7‏ الذى وضعه أساتذة 
عرب بارزون وأصدرته الأمم المتحدة, فإن سكان المنطقة يواجهون خيارا أساسيا - 
بين "كسل وجمود... (و) نهضة عربية تبنى مستقبلا زاهرا لجميع العرب'. 


هذه ليست كلماتى. إنها كلمات خبراء عرب نظروا بعمق إلى القضايا. وهى 
تستند إلى الحقائق الصارخة. إن حوالى ١5‏ مليون راشد عربى يفتقرون إلى وظائف 
هم بحاجة إليها لوضع طعام على موائدهم. وسقوف فوق رعوسهم.ء وأمل فى قلويهم. 
وسيدخل زهاء ٠٠‏ مليون عربى آخر من الشبان والشابات سوق الوظائف المزدحم 
أصلا خلال الأعوام الثمانية القادمة. 

إلا أن الاقتصاديات لا تولد ما يكفى من الوظائف؛ فالنمو ضعيفء والناتج 
المحلى الإجمالى ل510 مليون عربى هو أقل من ذاك الذى لأربعين مليون إسبانى, كما 
أنه آخذ فى التدهور حتى أكثر من ذلك. أضيفوا إلى ذلك إنتاج ال/31 مليون إيرانى 
والنتيجة تبقى مجرد لثى الناتج الإيطالى. 

داخلياء كثير من الاقتصاديات تخنقها التنظيمات والمحسوبيات؛ وتنقلق فى 
وجه مغامرات فى التجارة والأعمال؛ وفى وجه استثمار وتجارة. ودول الشرق الأوسط 
غائبة أيضا إلى حد كبير عن الأسواق العالمية. إنها بالكاد تولّد /١‏ من صادرات 
العالم غير التفطية وهناك عشر دول شرق أوسطية فقط تنتمى إلى منظمة التجارة 
العالمية. وكما حذر الرئيس المصرى "حسنى مبارك". "إعطاء دعم للصادرات هو قضية 
حياة أو موت". 

إن العجز فى الفرص الاقتصادية هو تذكرة إلى الياأس. وهو إضافة إلى 
الأنظمة السياسية المتصلبة. خميرة خطرة حقا. وإلى جانب اقتصاديات أكثر تحرراء 
يحتاج كثير من شعوب الشرق الأوسط إلى صوت سياسى أقوى. إننا نرفض الفكرة 
المتعالية القائلة إن الحرية لن تنمو فى الشرق الأوسطء أو إن هناك أى منطقة فى 
العالم لا تستطيع أن تحتمل الديمقراطية. وقد جسد الرئيس 'بوش” تطلعات الشعوب 
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فى كل مكان عندما قال فى خطابه فى وست يوينت". إنه عندما يتعلق الأمر بالحقوق 
والحاجات المشتركة للرجال والنساء. ليس هناك تصادم حضارات. فمتطلبات الحرية 
تنطبق كليا على إفريقيا وأمريكا اللاتينية وكامل العالم الإسلامى". وإذا أعطيت 
الشعوب خيارا بين الطغيان والحرية» فإنها تختار الحرية. علينا فقط أن ننظر إلى 
شوارع كابول المزدحمة بأشخاص يحتفلون بانتهاء حكم طالبان فى العام الماضى. 
وهناك بصيص أمل فى الشرق الأوسط أيضا؛ فدول أمثال البحرين: وقطرء والمغرب 
قامت بإصلاحات سياسية جريئة. والمنظمات المدنية ناشطة بصورة متزايدة فى كثير 
من الدول العربية» تعمل فى قضايا تتعلق بالخبز والزبد مثل تأمين بطاقات هوية 
للنساء توجد حاحة ماسة إليها. 

ونحن نرى أيضا ثورة عارمة فى وسائل الإعلام. من محطات التلفزيون 
الفضائية إلى مجلات أسبوعية صغيرة الحجم. وعلى الرغم من أن البعض منها لم يرق 
بعد إلى مستوى مسئولياته للقيام بتغطية مسئولة وتقديم معلومات واقعية؛ فإنه يجعل 
المعلومات فى متناول أعداد من السكان أكثر من أى وقت مضى. ومع ذلك. ما زالت 
تحكم كثيرا من الشرق الأوسط أنظمة سياسة مغلقة. وكثير من الحكومات يكافح 
مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها تهديداء بدلا من أن يرحب بها كأساس لمجتمع 
حرء ديناميكى» وميشر بالأمل. نافيك عن أن لغة الكراهية والاستيعاد والتحريض على 
العنف لا تزال هى اللغة السائدة. 

وكما قال الملك :محمد" عاهل المغرب لبرلمان بلده قبل سنتين, إنه 'لتحقيق 
التنمية» والديمقراطية» والتحديث؛ من الضرورى تحسين وتقوية الأحزاب السياسية, 
والنقابات العمالية. والجمعيات: ووسائل الإعلام وتوسيع مدى المشاركة". 

وأخيراء إن عددا كبيرا من أطفال المنطقة يفتقر إلى المعرفة ليستفيد من عالم 
من الحرية الاقتصادية والسياسية. فعشرة ملايين طالب فى سن الدراسة هم إما فى 
المنازل» أو يعملونء أو فى الشوارع بدلا من أن يكونوا فى صفوفهم المدرسية. وحوالى 
0مليونًا من آبائهم لا يحسنون القراءة أو الكتابة. دع عنك مساعدتهم فى دروسهم. 
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والكانوتستظيع شخ وانحد من كلماثة الؤخمول إلى كمييوكن: ومن أولتك الصف 
فقط يستطيع الوصول إلى العالم الأوسع عبر الإنترنت. وحتى عندما يذهب الأطقال 
فعلا إلى المدرسة. غالبا ما يتعذر عليهم تعلم المهارات التى يحتاجون إليها لكى 
يتجعوا فى القرن 8101 “التعليم* غالبا ما بعتى الاستظهار من غير فهم بدلاامن 
التفكير الخلاق الحيوى الضرورى للنجاح فى عالمنا المتصف بالعولمة. وقد وجد واضعو 
تقرير التنمية العربية أن "التعليم أخذ يفقد دوره الهام كوسيلة لتحقيق تنمية اجتماعية 
فى الدول العربية. متحولا عوضا عن ذلك إلى وسيلة لاستدامة الفقر والطبقات 
الاجتماعية": ولك إدانة دامغة ودعوة للعمل. وهناك موضوع دائم ييرز من خلال هذه 
التحديات» ألا وهو تهميش المرأة فى كثير من دول الشرق الأوسط؛ فأكثر من نصف 
نساء العالم العربى هن أمياتء ويعانين أكثر من جراء البطالة والافتقار إلى فرص 
اقتصادية. وتشكل النساء أيضا نسبة من أعضاء البرلمانات فى العالم العربى أصغر 
منها فى أى منطقة أخرى فى العالم. 

وإلى أن تطلق دول الشرق الأوسط العنان لقدرات نساءهنء لن تبنى مستقبلا 
من الأمل. أن أى سغائجة للشرق الأوسط كتجامل تخلفه السياسى والاقتضادى 
الله متتقرن نود ل رمال 

يحداكنتسمافقن كان الوق لوضع استاين عن مق القبل: إفنى أعلن :اليو 
مبادرة تضع الولايات المتحدة بثبات فى جانب تغييرء وإصلاح: ومستقبل حديث 
للشرق الأوسط. 

خلال زيارة الرئيس 'مبارك” لواشنطن فى آذار/ مارس الماضىء طلب منى 
الرئيس بوش أن أتولى رئاسة جهد جديد للحكومة الأمريكية لدعم شعوب وحكومات 
الشرق الأوسط فى جهودها لمواجهة هذه التحديات الإنسانية الملحة. 


ويسرتى أن أعلن النتائج الأولية لعملنا - مجموعةه ميتكرة من البرامج وإطار 
لتعاون مستقبلى نسميها مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. إن 
مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط هى جسر بين الولايات المتحدة 
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والشرق الأوسط؛ بين حكومتينا وشعبيناء يسد فجوة الأمل بالطاقة والأفكار والأموال. 
ومبادرة شراكتنا هى استمرارء وتصعيد لالتزامنا القائم منذ زمن طويل بالعمل مع 
جميع شعوب الشرق الأوسط لتحسين حياتها اليومية ومواجهة المستقبل بأمل. وكما 
أن قرارنا إعادة الانتساب إلى اليونسكو هو رمز على التزامنا بتعزيز حقوق الإنسان 
والتسامح والتعلم؛ فإن هذه المبادرة هى دليل قوى على التزامنا بكرامة الإنسان فى 
الشرق الأوسطء إننا سنخصص بصورة أولية مبلغ 4؟مليون دولار لجعل هذه المبادرة 
تتطلق بقوة. وسنعمل مع الكونجرس للحصول على تمويل جوهرى إضافى للعام 
القادم. وهذه الأموال ستكون زيادة على الأكثر من مبلغ الألف مليون دولار الذى 
نقدمه كمساعدة اقتصادية للعالم العربى كل عام. 
وتستند مبادرتنا إلى ثلاث ركائز: 


إننا سنشترك مع مجموعات من القطاعين الخاص والعام لسد فجوات الوظائف 
بإصلاح اقتصادىء واستثمار للأعمال, وتنمية القطاع الخاص. وسنشترك مع قادة 
المجتمع لسد فجوة الحرية بمشاريع لتقوية المجتمع المدنى. وتوسيع المشاركة 
التساسية ورقع أضزات التساة وستعمل مع المرجن لسد فهوة العرفة يمدارن 
أفضل ومزيد من الفرص للتعليم العالى. 

سيداقى: سادكنء الأمل يبدا براتب عمل وذلك يتظان افتضانا ملينا بالحيوية 
والنشاط. وعن طريق مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط؛ سنعمل 
مع حكومات لإنشاء أحكام وأنظمة اقتصادية ستجتذب الاستثمار الأجنبى وتتيح 
للقطاع الخاص أن يزدهر. وسنساعد شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على 
تحقيق وصول إلى الرأسمال الذى هو قوام الحياة. وكخطوة أولي؛ يسرنى أن أعلن 
أننا سننشئْ صناديق أموال للمشاريع فى الشرق الأوسط. على غرار المشاريع 
البولندية - الأمريكية الناجحة؛ للبدء فى الاستثمار فورا فى أعمال جديدة واعدة. 
وستساعد أيضا مزيدا من الدول على المشاركة فى رخاء الاقتصاد العالمى؛ وذلك يعنى 
تقديم مساعدة فنية إلى الدول الأعضاء الطموحة فى منظمة التجارة العالمية كالمملكة 
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العربية السعودية, والجزائر» ولبنان, واليمنء لتلبية معايير منظمة التجارة العالمية. وهو 
يعنى البناء على اتفاقنا الناجح للتجارة الحرة مع الأردن بالبدء بمفاوضات اتفاق 
تجارة حرة مع المغرب. وهو يعنى الاستمرار فى العمل مع دول كمصر والبحرين 
لاستكشاف طرق لتعزيز علاقتنا الثنائية من التجارة الاقتصادية, بما فى ذلك عبر 
اتفاقات تجارة حرة ممكنة. وتتطلب الاقتصادات المنفتحة أنظمة سياسية منفتحة. 
وعليه فإن الركيزة الثانية لمبادرتنا من الشراكة ستدعم المواطنين عبر المنطقة الذين 
يطالبون بأصواتهم السياسية. ١‏ 

وقد بدأنا المشروع الاختبارى الأول فى هذا المجال الشهر الماضى؛ عندما 
أحضرنا وفدا من 50 زعيمة سياسية عربية إلى الولايات المتحدة لمشاهدة انتخاباتنا 
النصفية. وقد عقدت اجتماعا عظيما جدا مع هذه المجموعة الرائعة» وكان التزامها 
وطاقتها مصدر إلهام لى. وقد وجهت إلى أسئلة صعبة, وناقشنا القضايا كما يفعل 
الناس فى مجتمعات حرة. وقد تحدث هؤلاء النساء إلى ببلاغة عن قلقهن بالنسية إلى 
المستقيل وأحلامهن بعالم حيث يمكن لأطفالهن أن يعيشوا فى سلام. وحدثننى عن 
أملهن بأن يرين نهاية للنزاعات التى تشل منطقتهنء وتحدثن إلى كيف يردن أن 
يتحكمن بحياتهن ومصائرهن. وطلين أن يعرفن المزيد عن الديمقراطية الأمريكية, 
وكيف يجعلن أصواتهن أكثر فعالية. 

وتتطلب زيادة المشاركة السياسية أيضا تقوية المؤسسات المدنية التى تحمى 
حقوق الأفراد وتوفر فرصا للمشاركة. وعن طريق مبادرتنا للمشاركة سندعم هذه 
الجهود. ولكى تعمل الاقتصادات الحرة والأنظمة السياسية بنجاح فإنها تحتاج إلى 
مواطنين متعلمين, وعليه ستركز الركيزة الثالثة لمبادرة التعاون بين الولايات المتحدة 
والشرق الأوسط على إصلاح تعليمى: وستشدد برامجنا على تعليم الفتيات؛ فعندما 
تتحسن نسبة التعليم بين الفتيات, تتحسن كذلك جميع مؤشرات التنمية المهمة الأخرى 
فى أى بلدء ولقد أصاب شاعر النيل "حافظ إبراهيم” عندما قال: "الأم مدرسة إذا 
أعددتها أعددت شعيا طيب الأعراق" . 
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وسنوفر منحا دراسية لإبقاء الفتيات فى المدارس وتوسيع التعليم للفتيات 
والنساء. وبصورة أوسع. سنعمل مع الأيوين والمربين لتعزيز الإشراف المحلى 
وإشراف الأبوين على الأنظمة المدرسية. وفى كل واحد من هذه المجالات الثلاثة. نحن 
ملتزمون بمشاركة أصيلة فى اتجاهين: مشاركة مع المواطنين ودول المنطقة؛ ومع 
الكونجرسء وحتى مع جهات مانحة أخرى بينما ننفذ هذه الأجندة. إن هذه المبادرة 
هى من المشاريع الأكثر تحديا التى درسناها نحن وشركاؤنا فى المنطقة, وعلينا أن 
نكون واقعيين بشأن العقبات القائمة على الطريق أمامناء وبشأن الوقت الذى 
ستستغرقه لرؤية تغير حقيقى يتجذرء ويشأن الدور المحدود الذى تستطيع جهات 
خارجية أن تقوم به. وعلينا أن ندرك بأن مصلحة الشرق الأوسط الحقيقية يجب أن 
تدفع بهذه المبادرة إلى الأمام. وأن المشاركة الشرق أوسطية هى وحدها التى 
ستحافظ عليها. لكن علينا أيضا ألا نقنع بتوقعات منخفضة. فكما يظهر الاختمار فى 
المنطقةء فإن شعوب الشرق الأوسط نفسها تتملكها هذه القضاياء ونحن لا نبدأ من لا 
شىء؛ فإننا نعمل الآن بنجاح فعلا مع مجموعة واسعة من الشركاء. مثلاء أعلنا فى 
الشهر المأضى إنشاء "مؤسسة ليد" التى تشترك فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
مع البنك الدولى والقطاع الخاص المصرى لدعم إقراض المشاريع الصغيرة فى مصر. 
إضافة إلى ذلك نشترك فعلاء عن طريق شراكتنا من أجل التعلم, مع دول المنطقة فى 
تدريب المعلمينء وتعليم اللغة الإنجليزية» وبرامج أخرى لتقوية أنظمتها التعليمية. 
والحقيقة أن جزءا مهما من عملنا سيتناول مراجعة برامجنا القائمة للاستفادة منها 
والتأكد من أن برامجنا الحالية تلامس أكبر عدد ممكن من الأرواح. 

كما أننا لا ندافع عن الأسلوب القائل إن "حجما واحدا يلائم الجميع". فالمنطقة 
كثيرة التنوع بالنسبة إلى ذلك الأمر. لكننا سنكون على الأرض نصغى ونعمل للتأكد 
من أن برامجنا مفصلة لتلائم حاجات الشعوب حيثما كانت تعيش. وإننا بميادرة 
الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط نعترف بأن الأمل المبنى على فرصة 
اقتصادية. وسياسية:؛ وتعليمية هو حاسم لنجاح جميع جهودناء وأن نجاح هذه 
الجهود الأخرى هوء بدوره. ضرورى لإيجاد أمل. 
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لقد شاهدت خلال جولاتى فى الشرق الأوسطء فى الحياة العامة والخاصة. عن 
كب طاقة. وإبداعء: وتفانى الأبوين وهما يحاولان بناء مستقبل أفضل لأطفالهماء 
لكننى شاهدت أيضا إحباطهما عندما كان التقدم بطيئًا جدا. علينا أن نسير قدما 
بخطى أسرع» ولسوف نسير بخطى أسرع. إننا عبر مبادرة الشراكة بين الولايات 
المتحدة والشرق الأوسطء نضيف أملا إلى أجندة الولايات المتحدة والشرق الأوسط. 
وإننا سنستخدم طاقتناء وقدراتناء ومثاليتنا لجحلب الأمل إلى جميع عباد الله الذين 
يعتبرون الشرق الأوسط وطنا لهم . 
شكرا لكم 
المصدر: شبكة المعلومات الدولية 
تأء م تام 1212 1لمسمعصع تطمعة/جمع.ع 1هاك هم تكد // :طتاط 
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ملحق رقم )١١(‏ 
#اقبر من أجل نيويورك 


العبارات التى اقتبسها المؤلف من قصيدة أدونيس (فى الفصل التاسع من 

الكتاب) منقولة عن ترجمة غير دقيقة نشرتها 'نيويورك تيمز فى عددها الصادر فى 
٠١‏ يونيو ,50١”‏ كما أن عئوان نص أدونيس الأصلى هو "قبر من أجل نيويورك” 
وليس “جنازة نيويورك غ1:ملآ81»9 04 اهتعسناظ 116" . هنا المقاطع التى اقتبست عنها 
الكركد 3 والمؤلفك<: 
]١[‏ حتى الآنء ترسم الأرض إجاصة 

أعنى ثديا 

لكن ليس بين الثدى والشاهدة إلا حيلة هندسية: 

نيويورك 

حضارة بأربعة أرجل» كل جهة قتل وقتل وطريق 

إلى القتلء وفى المسافات أنين الغرقى. 

نيويورك 

امرأة - تمثال امرأة 

فى يد ترفع خرقة يسميها الحرية ورق نسميه التاريخ 

وفى يد تختنق طفلة اسمها الأرض 
[؟] ... وأعترف: نيويوركء: لك فى بلادى الرواق 

والسريرء الكرسى والرأس. وكل شىء للبيع: 

النهار والليل. حجر مكة وماء دجلة. وأعلن: 

مع ذلك تلهثين - تسابقين فى فلسطين, فى هانوى, 
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فى الشمال والجنوبء الشرق والغرب؛ أشخاصا 

لا تاريخ لهم غير النارء وأقول: منذ يوحنا 

المعمدان؛ يحمل كل منا رأسه المقطوع فى 

صحن وينتظر الولادة الثانية. 

[؟] تفتتى يا تماثيل الحرية؛ أيتها المسامير المغروسة 
فى الصدور بحكمة تقلد حكمة الورد. الريح تهب 
ثانية من الشرق, تقتلع الخيام وناطحات السحاب 
[4؟] وولت ويتمان 

ألح:رسائل إليك تتطاير فى شوارع منهاتن: 

كل رسالة عربة ملأى بالقطط والكلاب. 

للقطط والكلاب القرن الواحد والعشرين 

وللبشر الإبادة: 

هذا هو العصر الأميركى 

ليكن كورنا الأ ولستيةالنكة فى نا 

هذه المعادلة: 

نيويورك + نيويورك - القبر أو أى شىء يجىء من القبر 

نيويورك - نيويورك - الشمس. 
(المصدر: مجموعة أدونيس "هذا هو اسمئ” 
الصنادوة عن وار الآذان >تريزؤت: 2 طيعة جديا 
-ىىوا) 
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ملحق رقم )١١(‏ 


لاخطاب الرئيس السادات أمام الكنيسيت 


)١51/1 نوفمبر‎ ٠١( 
السيد الرئيس‎ 
أيها السيدات والسادة‎ 
السلام عليكم.. ورحمة الله‎ 


والسلام لنا جميعا.. بإذن الله 

السلام لنا جميعا.. على الأرض العربية وفى إسرائيل.. وفى كل مكان من 
أرض هذا العالم الكبير المعقد بصراعاته الدامية. المضطرب بتناقضاته الحادة؛ المهدد 
بين الحين والحين بالحروب المدمرة؛ تلك التى يصنعها الإنسان ليقضى بها على أخيه 
الإنسان. وفى النهاية؛ وبين أنقاض ما بنى الإنسان وبين أشلاء الضحايا من ينى 
الإنسانء فلا غالب ولا مغلوبء بل إن المغلوب الحقيقى دائما هو الإنسان.. أرقى ما 
خلق الله.. الإنسان الذى خلقه الله - كما يقول غاندى قديس السلام - "لكى يسعى 
على قدميه؛ يبنى الحياة.. ويعبد الله". 

قد جئت إليكم اليوم على قدمين تابتتين» لكى نبنى حياة جديدة لكى نقيم السلام 
وكلنا على هذه الأرضء أرض اللهء: كلنا مسلمون ومسيحيون ويهود.. تعبد الله ولا 
نشرك يه أحداء وتعاليم الله ووصاياه.. هى حب وصدق وطهارة وسلام. 

إننى ألتمس لكل من استقبل قرارى عندما أعلنته للعالم كله أمام مجلس 
الشعب المصرىء بالدهشة:. بل الذهول؛ يل إن البعض قد صورت له المفاجأة العنيفة 
أن قرارى ليس أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك أمام الرأى العام العالمى» بل وصفه 


بعض آخر بأنه تكتيك سياسى لكى أخفى به نواياى فى شن حرب جديدة. ولا أخفى 
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عليكم أن أحد مساعدى فى مكتب رئيس الجمهورية اتصل بى فى ساعة متأخرة من 
الليل بعد عودتى إلى بيتى من مجلس الشعب, ليسالنى فى قلق: وماذا تفعل يا سيادة 
الرئيس لو وجهت إليك إسرائيل الدعوة فعلا؟ فأجبته بكل هدوء: سأقبلها على القور. 
لقد أعلنت أننى سأذهب إلى آخر العالم.. سأذهب إلى إسرائيل لأننى أريد أن أطرح 
الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل. 

إنتى ألتمس العذر لكل من أذهله القرارء أو تشكك فى سلامة النوايا وراء 
إعلان القرارء فلم يكن أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية, تتحمل العبء الأكبر 
والمسئولية الأولى فى قضية الحرب والسلام؛ فى منطقة الشرق الأوسط يمكن أن 
يعرض قراره بالاستعداد إلى الذهاب إلى أرض الخصم.: ونحن لا نزال فى حالة 
حربء بل نحن جميعا لا نزال نعانى من أثار أربع حروب قاسية خلال ثلاثين عاما؛ بل 
إن أسر ضحايا حرب أكتوير 1175 لا تزال تعيش فى مأسى الترمل وفقد الأبناء 
واستشهاد الآباء والأخوات. 

كما أننى - كما سبق أن أعلنت من قبل - لم أتداول فى هذا القرار مع أحد 
من زملائى وإخوتى رؤساء الدول العربية أو دول المواجهة.. ولقد اعترض من اتصل 
بى منهم بعد إعلان القرار, لأن حالة الشك الكاملة وفقدان الثقة الكاملة, بين الدول 
العربية والشعب الفلسطينى من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى, لا تزال قائمة فى 
كل النفوس؛ ويكفى أن أشهرا طويلة كان يمكن أن يحل فيها السلام قد ضاعت سدى؛ 
فى خلافات ومناقشات لا طائل منها حول إجراءات عقد مؤتمر جنيف, وكلها تعبر عن 
الشك الكاملء وفقدان الثقة الكاملة. 

ولكننى - أصارحكم القول بكل الصدق - أننى اتخذت هذا القرار بعد تفكير 
طويلء وأنا أعلم أنه مخاطرة كبيرة:, لأنه إذا كان الله كتب لى قدرى أن أتولى 
المسئولية عن شعب مصرء وأن أشارك فى مسئولية المصير بالنسبة للشعب العربى 
وشعب فلسطين. فإن أول واجبات هذه المسئولية أن أستنفد كل السبلء لكى أجنب 
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شعبى المصرى العربى. وكل الشعب العربى: ويلات حروب أخرى محطمة. مدمرة: لا 
يعلم مداها إلا الله. 
تفرض على أن أذهب إلى آخر مكان فى العالم.. يل أن أحضر إلى بيت المقدس, 
لأخاطب أعضاء الكنيسيت ممثلى شعب إسرائيل بكل الحقائق التى تعتمل فى نفسىء» 
وأترككم بعد ذلك لكى تقرروا لأنفسكم وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء. 

أيها السيدات والسادة: 


إن فى حياة الأمم والشعوب لحظات يتعين فيها على هؤلاء الذين يتصفون 
بالحكمة والرؤية الثاقبة أن ينظروا إلى ما وراء الماضى بتعقيداته ورواسبه من أجل 
انطلاقة جسورة نحو آفاق جديدة. وهؤلاء الذين يتحملون مثلنا تلك المسئولية الملقاة 
على عاتقنا هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية التى 
تتناسب مع جلال الموقفء ويجب أن نرتفع جميعا فوق جميع صور التعصب وفوق 
خداع النفس وفوق نظريات التفوق البالية فمن المهم ألا ننسى أبدا أن العصمة لله 
وحده. وإذا قلت إننى أريد أن أجنب كل الشعب العربى ويلات حروب جديدة مفجعة, 
فإننى أعلن أمامكم بكل الصدقء إننى أحمل نفس المشاعرء, وأحمل نفس المسئولية, 
لكل إنسان فى العالم وبالتأكيد نحو الشعب الإسرائيلى. 

إن الروح التى تزهق فى الحربء هى روح إنسانء. سواء كان عربيا أو 
إسرائيليا. إن الزوجة التى تترمل.. هى إنسانة من حقها أن تعيش فى أسرة سعيدة 
سواء كانت عربية أو إسرائيلية. 

إن الأطفال الأبرياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطفالنا جميعا على 
أرض العرب أو فى إسرائيلء لهم علينا المسئولية الكبرى فى أن نوفر لهم الحاضر 
الهانئ والغد الجميل. من أجل كل هذاء ومن أجل أن نحمى حياة أبنائنا وأخوتنا 
جميعا. من أجل أن تنتج مجتمعاتناء وهى آمنة مطمئنة.. من أجل تطور الإنسان 
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وإسعاده وإعطائه حقه فى الحياة الكريمة.. من أجل مسئوليتنا أمام الأجيال المقيلة.. 
من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا.. من أجل كل هذا اتخذت قرارى أن أحضر 
إليكم, رغم كل المحاذيرء لكى أقول كلمتى. ولقد تحملت وأتحمل متطلبات المسئولية 
التاريخية. 

من أجل ذلك أعلنت من قبل ومنذ أعوام وبالتحديد فى 4 فبراير ,١191/١‏ أننى 
مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل» وكان هذا هو أول إعلان يصدر عن مسئول 
عربى منذ أن بدأ الصراع العربى الإسرائيلى. وبكل هذه الدوافع: التى تفرضها 
مسئولية القيادة أعلنت فى السادس عشر من أكتوير 1975 وأمام مجلس الشعب 
المصرى, الدعوة إلى مؤتمر دولى يتقرر فيه السلام العادل الدائم؛ ولم أكن فى ذلك 
الوقت فى وضع من يستجدى السلام؛ أو يطلب وقف النار. 

بهذه الدوافع كلهاء التى بيلزم بها الواجب التاريخى والقيادى, وقعنا اتفاق فك 
الاشتباك الأول ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى فى سيناءء. ثم سعينا نطرق الأيواب 
المفتوحة والمغلقة لإيجاد طريق معين نحو سلام دائم عادل وفتحنا قلوينا لشعوب العالم 
كله لكى تتفهم دوافعنا وأهدافناء ولكى تقتنع فعلا أننا دعاة عدل وصنا ع سلام. 

وبهذه الدوافع كلهاء قررت أن أحضر إليكم؛ بعقل مفتوحء وقلب مفتوحء وإرادة 
واعية؛ لكى نقيم السلام الدائم القائم على العدل. 

وشاعت المقادير أن تجىء رحلتى إليكم؛ رحلة السلام فى يوم العيد الإسلامى 
الكبير عيد الأضحى المبارك عيد التضحية والفداء. حين أسلم إبراهيم عليه السلام؛ 
جد العرب واليهود. أقول حين أمره الله. وتوجه إليه بكل جوارحه؛ لا عن ضعف بل عن 
قوة روحية هائلة وعن اختيار حر للتضحية بفلذة كبدهء بدافع من إيمانه الراسخ الذى 
لا يتزعزع بمثل عليا تعطى الحياة مغزى عميقا. ولعل هذه المصادفة تحمل معنى 
جديداء فى نفوسنا جميعاء لعله يصبح أملا حقيقيا فى تباشير الأمن والأمان 
والسلام. 
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أيها السيدات والسادة.. 

دعونا نتصارح بالكلمة المستقيمة والفكرة الواضحة التى لا تحمل أى التواء. 
دعونا نتصارح اليوم؛ والعالم كله بغربه وشرقه يتابع هذه اللحظات الفريدة» التى 
يمكن أن تكون نقطة تحول جذرى فى مسار التاريخ فى هذه المنطقة من العالم» إن لم 
يكن فى العالم كله. دعونا نتصارح ونحن نجيب عن السؤال الكبير: كيف يمكن أن 
نحقق السلام الدائم العادل؟ 

لقد جئت إليكم أحمل جوابى الواضح الصريح عن هذا السؤال الكبير. لكى 
يسمعه الشعب فى إسرائيل؛ ولكى يسمعه العالم أجمع؛ ولكى يسمعه أيضا كل أولئك 
الذين تصل أصوات دعوات أصواتهم المخلصة إلى أذنى: أملا فى أن تتحقق فى 
النهاية النتائج التى ترجوها الملايين من هذا الاجتماع التاريخى. وقبل أن أعلن لكم 
جوابىء أرجو أن أؤكد لكم, أننى أعتمد فى هذا الجواب الواضح الصريح: على عدة 
حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف بها. 

الحقيقة الأولى: أنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين. 

الحقيقة الثانية: أننى لم أتحدثء ولن أتحدث بلغتين. ولم أتعامل ولن أتعامل 
بسياستين. ولست ألتقى بأحدء إلا بلغة واحدة» وسياسة واحدة: ووجه واحد. 

الحقيقة الثالثة: أن المواجهة المباشرة. وأن الخط المستقيم, هما أقرب الطرق 
وأنجحها للوصول إلى الهدف الواضح. 

الحقيقة الرابعة: أن دعوة السلام الدائم العادل, المبنى على احترام قرارات 
الأمم المتحدة, أصبحت اليوم دعوة العالم كله وأصبحت تعبيرا واضحا عن إرادة 
المجتمع الدولى» سواء فى العواصم الرسمية التى تصنع السياسة والقرارء أو على 
مستوى الرأى العام العالمى الشعبى: ذلك الرأى العام الذى يؤثر فى صنع السياسة 
واتخاذ القرار. 


الحقيقة الخامسة: ولعلها أبرز الحقائق وأوضحهاء أن الأمة العربية لا تتحرك 
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فى سعيها من أجل السلام الدائم العادل. من موقع ضعف أو اهتزازء بل إنها على 
العكس تماما تملك من مقومات القوة والا ستقرار. ما يجعل كلمتها نايعة من إرادة 
صادقة نحو السلام: صادرة عن إدراك حضارى بأنه لكى نتجنب كارثة محققة: علينا 
وعليكم وعلى العالم كله, فإنه لا بديل عن إقرار سلام دائم وعادلء لا تزعزعه الأنواء 
ولا تعيث به الشكوكء ولا بهزه سوء المقاصد أو التواء النوايا. 

من واقع هذه الحقائق, التى أردت أن أضعكم فى صورتها كما أراها, أرجو 
أيضا أن أحذركم بكل الصدقء أحذركم من بعض الخواطر التى يمكن أن تطرأ على 
أذهانكم. 

أولا: إننى لم أجئ؛ لكى أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل. ليس هذا 
مصر وإسرائيل أو بين أية دولة من دول المواجهة وإسرائيل لن يقيم السلام الدائم 
العادل فى المنطقة كلها. بل أكثر من ذلك2 ا ا 
كلها وإسرائيل. بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية» فإن ذلك لن يحقق أبدا السلام 
الدائم الذى يلح العالم كله اليوم عليه 

ثانيا: إننى لم أجئ إليكم كى أسعى إلى سلام جزئى, بمعنى أن ننهى حالة 
الحرب فى هذه المرحلة؛ ثم نرجئ المشكلة برمتها إلى مرحلة تالية. فليس هذا هو الحل 
الجذرى الذى يصل بنا إلى السلام الدائم 
إلى أى وقت مقبل. 

بل هو يعتى, أننا نفتقد شجاعة مواجهة السلامء وأننا أذ ضعف من أن نتحمل 
أعباء ومسئوليات السلام الدائم العادل. 
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لقد جئت اليكم.ء لكى نيبنى معاء السلام الدائم العادل. حتى لا تراق نقطة دم 
واحدة من حجسد عربى أو إسرائيلى. 

ومن أجل هذا أعلنت أننى مستعد لأن أذهب إلى آخر العالم. 

وهناء أعود إلى الإجابة عن السؤال الكبير: 

كيف نحقق السلام الدائم العادل؟ 

فى رأيى.. وأعلنها من هذا المنير للعالم كله, أن الإجابة ليست مستحيلة ولا هى 
بالعسيرة. على الرغم من مرور أعوام طويلة, من ثار الدم, والأحقاد والكراهية. 
وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة والعداء المستحكم. 

الإجاية ليست عسيرة ولا هى مستحيلة: إذا طرقنا سبيل الخط المستقيم: بكل 
الصدق والإيمان. 

أنتم تريدون العيش معنا فى هذه المنطقة من العالم. 

وأنا أقول لكم بكل الإخلاص: إننا نرحب يكم بيننا.. بكل الأمن والأمان. 

إن هذا فى حد ذاته يشكل نقطة تحول هائلة. من علامات تحول تاريخى 
حاسم. لقد كنا نرفضكم, وكانت لنا أسبابنا ودعوانا.. نعم!. لقد كنا نرفض الاجتماع 
بكم.. فى أى مكان.. نعم!. لقد كنا نصقكم بإسرائيل المزعومة.. نعم!. 

لقد كانت تجمعنا المؤتمرات أو المنظمات الدولية. وكان ممثلوناء ولا يزالون. لا 
يتبادلون التحية والسلام. 

نعم!. حدث هذا ولا يزال يحدث. لقد كنا نشترك لأى مباحثات» وسيطا يلتقى 
بكل طرف على انفراد. نعم!. هكذا تمت مباحثات فض الاشتباك الأول. وهكذا أيضا 
دون تبادل كلمة مباشرة. نعم!. 
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هذا حدث. 


ولكننى أقول لكم اليوم.. وأعلن للعالم كله.. إننا نقبل بالعيش معكم فى سلام 
دائم وعادلء ولا نريد أن تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدميرء أو بقذائف الأحقاد 
والكراهية. ولقد أعلنت أكثر من مرةء أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة, اعترف بها 
العالم, وحملت القوتان الأعظم مسئولية أمنها وحماية وجودها. ولما كنا نريد السلام 
فعلا وحقا فإننا نرحب بأن تعيشوا بيتنا فى أمن وسلام,؛ فعلا وحقا. 

لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفعء حاولتم أن تبنوه على مدى ربع قرن 
من الزمان: ولكنه تحطم فى عام 7ا15١.‏ كان جدارا من الحرب النفسية المستمرة فى 
التهابها وتصاعدها. كان جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة 
العربية من أقصاها إلى أقصاها..كان جدارا .من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا 
حراك. بل إن منكم من قال إنه حتى بعد مضى.خمسين عاما مقبلة لن تقوم للعرب 
قائمة من جديد. 

كان جدارا يهدد دائما بالذراع الطويلة القادرة على الوصول إلى أى موقع 
وإلى أى بعد. كان جدارا يحذرنا من الإبادة والفناءء. إذا نحن حاولنا أن نستخدم 
حقنا المشروع فى تحرير أرضنا المحتلة. 

علينا أن نعترف معاء بأن هذا الجدار قد وقع وتحطم فى عام 1517, ولكن 
بقى جدار آخر. 

هذا الجدار الآخرء يشكل حاجزا نفسيا معقدا بيننا وبينكم حاجرًا من 
الشكوك. حاجرًا من النفور حاجرًا من خشية الخداع: حاجزا من الأوهام حول أى 
تصرف أو فعل أو قرارء حاجرًا من التفسير الحذر الخاطئ لكل حدث أو حديث. وهذا 
الحاجز النفسى هو الذى عبرت عنه. فى تصريحات رسمية: بأنه يشكل سبعين فى 
المائة من المشكلة. 


وإننى أسالكم اليوم - بزيارتى لكم - لماذا لا نمد أياديناء يصدق وإيمان 


يكت 


واإخلاص» لكى نحطم هذا الحاجز معا؟ لماذا لا تتفق إرادتناء بصدق وايمان وإخلاص,» 
لكى نزيل معا كل شكوك الخوف والغدر والتواء المقاصد واخفاء حقائق النوايا؟ لماذا لا 
نتصدى معا بشجاعة الرجالء ويجسارة الأبطال الذين يهبون حياتهم لهدف أسمى؟ 
لماذا لا نتصدى معا بهذه الشجاعة والجسارة لكى نقيم صرحا شامخا للسلام: يحمى 
ولا يهدد.. يشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الإانسانية نحو اليناء والتطور ورفعة 
الإنسان؟.. لماذا نورث هذه الأجيال نتائج سفقك الدماء, وإزهاق الأرواح» وتيتيم 
الأطفال» وترمل الزوجات, وشدم الأسر» وأنين الضحايا. لماذا لا نؤمن يحكمة الخالق 
التى أوردها فى أمثال سليمان الحكيم. 

'الغش فى قلب الذين يفكرون فى الشرء أما المبشرون بالسلام فلهم فرح" . 

"لقمة بابسة ومعها سلامة» خير من بيت ملىء بالذيائح مع الخصام'. 

لماذا لا نردد معا من مزامير داود النبى: 

"إليك يا رب أصرخ.. اسمع صوت تضرعى إذا ١‏ ستفثت بكء, وأرفع يدى إلى 
محراب قدسك» لا تجذبنى مع الأشرار» ومع فعلة الإئم, المخاطبين أصحابهم بالسلام 
والشر فى قلويهم أعطهم حسب فعلهم, و. حسب شر أعمالهم: أطلب السلامة وأسعى 
وراعها" 

أيها السادة.. 


الحق أقول لكم أن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على 
العدالة وليس على احتلال أرض الغيرء ولا يسوغ أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على 
غيركم. 

وبكل صراحة: وبالروح التى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فإنى أقول لكم: 
إن عليكم أن نتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة 
هى خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا 
وبينكم فلن يجديكم التوسع شيئًا. 
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التراب الوطنى والقومى يعتبر لدينا فى منزلة الوادى المقدس طوى الذى كلم فيه الله 
موسى عليه السلامح.. ولا يملك أى مناء ولا يقبل, أن يتنازل عن شير واحد منه, أو أن 
يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. 

والحق أقول لكم أيضا: إن أمامنا اليوم الفرصة السانحة للسلام وهى فرصة لا 
يمكن أن يجود بملها الزمان إذا كنا جادين حقا فى النضال من أجل السلام. 
الإنسانية ولعنة التاريخ. 

ما السلام بالنسية لإسرائيل؟ 

أن تعيش فى المنطقة مع جيرانها العرب.. فى أمن واطمئنان. 

هذا منطق أقول له نعم. 

أن تعيش إسرائيل فى حدودهاء آمنة من أى عدوان. هذا منطق أقول له نعم. 

أن تحصل إسرائيل على كل أنوا ع الضمانات التى تؤمن لها هاتين الحقيقتين. 

هذا مطلب أقول له نعم. 

بل إننا نعلن أننا نقيل كل الضمانات الدولية التى تتصورونها وممن ترضونه 
أنتم. نعلن أننا نقبل كل الضمانات التى تريدونها من القوتين العظميين» أو من 
إحداهماء أو من الخمسة الكبارء أو من بعضهم. وأعود فأعلن بكل الوضوح إننا 
قابلون بأى ضمانات ترضونها لأننا فى المقابل. سنأخذ نفس الضمانات. 

خلاصة القول إذن عندما نسال: ما السلام بالنسبة لإسرائيل؟ 

يكون الرد هو أن تعيش إسرائيل فى حدودها مع جيرانها العرب فى أمن 
وأمان وفى إطار كل ما ترتضيه من ضمانات يحصل عليها الطرف الآخر. 
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ولكن كيف يتحقق هذا؟ كيف يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة لكى نصل بها 
إلى السلام الدائم العادل؟ 

هناك حقائق لابد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. 

هناك أرض عربية احتلتها - ولا تزال تحتلها - إسرائيل يالقوة المسلحة ونحن 
نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية.. القدس التى 
حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام؛ والتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد 
الحى للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث؛ وليس من المقبول أن يفكر أحد فى 
الوضع الخاص لمدينة القدس فى إطار الضم أو التوسعء وإنما يجب أن تكون مدينة 
حرة مفتوحة لجميع المؤمنين. 

وأهم من كل هذا فإن تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها 
مقرا ومقاما لعدة قرون. وبدلا من أحقاد الحروب الصليبية» فإننا يجب أن نحيى روح 
عمر بن الخطاب وصلاح الدين.. أى روح التسامح واحترام الحقوق. 

إن دور العبادة الإسلامية والمسيحية ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض 
والشعائرء بل إنها تقوم شاهد صدق على وجودنا الذى لم ينقطع فى هذا المكان 
سياسيا وروحيا وفكريا. وهناء فإنه يجب ألا يخطئ أحد تقدير الأهمية والإجلال 
اللذين نكنهما للقدس؛ نحن معشر المسيحيين والمسلمين. 

ودعونى أقول لكم بلا أدنى ترددء إننى لم أجئ إليكم تحت هذه القبة لكى أتقدم 
برجاء أن تجلوا قواتكم من الأرض المحتلة. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية 
المحتلة يعد 1971 أمر بديهى لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحدء ولا 
معنى لأى حديث عن السلام الدائم العادل. ولا معنى لأى خطوة لضمان حياتنا معا 
فى هذه المنطقة من العالم فى أمن وأمانء. وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة, 
فليس هناك سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال أرض الغير. 


نعم!. 
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هذه بديهية لا تقبل الجدل والنقاش إذا خلصت النواياء وصدق النضال لإقرار 
السلام الدائم العادل لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية, 
فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلهاء وليس هناك من يقبل اليوم فى العالم 
كله شعارات رفعت هنا فى إسرائيل تتجاهل وجود شعب فلسطين بل وتتساءل أين هو 
هذا الشعب؟ 

إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لم تعد اليوم موضع 
تجاهل أو إنكار من أحدء بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع تجاهل أو إنكار. 

إنها وضع استقبله المجتمع الدولى» غربا وشرقاء بالتأييد والمساندة والاعتراف 
فى مواثيق دولية؛ وبيانات رسمية لن يجدى أحدا أن يصم أذانه عن دويها المسموع 
ليل نهار أو أن يغمض عينيه عن حقيقتها التاريخية؛ حتى الولايات المتحدة الأمريكية, 
حليفكم الأول التى تحمل قمة الالتزام لحماية وجود إسرائيل وأمنها والتى قدمت 
- وتقدم إلى إسرائيل - كل عون معنوى ومادى وعسكرى. 

أقول حتى الولايات المتحدة اختارت أن تواجه الحقيقة والواقع» وأن تعترف بأن 
للشعب الفلسطينى حقوقا مشروعة وأن المشكلة الفلسطينية هى قلب الصراع 
وجوهره. وطالما بقيت معلقة دون حلء فإن النزا ع سوف يتزايد ويتصاعد ليبلغ أبعادا 
جديدة؛ وبكل الصدق أقول لكم إن السلام لا يمكن أن يتحقق بغير الفلسطينيين وإنه 
لخطأ جسيم ولا يعلم مداه أحد أن نغض الطرف عن تلك القضية أو أن ننحيها جانيا. 

ولن أستطرد فى سرد أحداث الماضى منذ صدر وعد بلفور لستين عاما خلت, 
فأنتم على بينة من الحقائق جيداء وإذا كنتم قد وجدتم المبرر القانونى والأخلاقى 
لإقامة وطن قومى على أرض لم تكن كلها ملكا لكم. فأولى بكم أن تتفهموا إصرار 
شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد فى وطنه. 

وحين يطالب بعض الغلاة والمتطرفين أن يتخلى الفلسطينيون عن هذا الهدف 
الأسمىء فإن معناه فى الواقع وحقيقة الأمر مطالبة لهم بالتخلى عن هويتهم» وعن كل 
أمل لهم فى المستقبل. 
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إنتى أحيئ أضنواتاً إسرائيلية طاليت بالاعتراف تحقوق القعن السطينى, 
وصولا إلى السلام: وضمانا له. 

ولذلك, فإننى أقول لكم أيها السيدات والسادة إنه لا طائل من وراء عدم 
الاعتراف بالشعب الفلسطينى وحقوقه فى إقامة دولته وفى العودة. 

لقد مررنا نحن العرب بهذه التجرية من قبل, معكمء ومع حقيقة الوجود 
الانحراكيليء واكتفل ينا السبزااع مق خرت إلى خرن :نوين ختعايا اليه من 
الضحايا حتى وصلنا اليوم - نحن وأنتم - إلى حافة هاوية رهيبة؛ وكارثة مروعة إذا 
نحن لم نغتتم اليوم معا فرصة السلام الدائم العادل. 


عليكم أن تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة؛ كما واجهته أنا. لا حل لمشكلة أبدا 
بالهروب منها أو التعالى عليهاء ولا يمكن أن يستقر سلام. بمحاولة فرض أوضاع 
وهمية, أدار لها العالم كله ظهره؛ وأعلن نداءه الجماعى بوجوب احترام الحق 
والحقيقة, ولا داعى للدخول فى الحلقة المفرغة مع الحق الفلسطينىء ولا جدوى من 
خلق العقبات, إلا أن تتأخر مسيرة السلام أو أن يقتل السلام. وكما قلت لكمء فلا 
سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرينء كما أن المواجهة المباشرة والخط المستقيم 
هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى الهدف الواضح. والمواجهة المباشرة للمشكلة 
الفلسطينية: واللغة الواحدة لعلاجها نحو سلام دائم عادل. هى فى أن تقوم دولتهم. 

ومع كل الضمانات الدولية التى تطلبونهاء فلا يجوز أن يكون هناك خوف من 
دولة وليدة تحتاج إلى معونة كل دول العالم لقيامها. وعندما تدق أجراس السلام قلن 
توجد يد لتدق طبول الحرب وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت. 


تصوروا معى اتفاق سلام فى جنيفء نزفه إلى العالم المتعطش إلى السلام. 
اتفاق سلام يقوم على: 


أولا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية التى احتلت فى عام /19571. 
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ثانيا: تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير المصير بما 
فى ذلك حقه فى إقامة دولته. 


ثالثا: حق كل دول المنطقة فى سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق 
إجراءات يتفق عليها الأمن المناسب للحدود الدولية, بالإضافة إلى الضمانات الدولية 
المناسبة. 


رابعا: تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقا لأهداف مبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة. ويصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة؛ وحل الخلافات بينها 
بالوسائل السليمة. 

خامسا: إتنهاء حالة الحرب القائمة فى المنطقة. 

أيها السيدات والسادة.. 

إن السلام ليس توقيعا على سطور مكتوبة؛ بل إنه كتابة جديدة للتاريخ. 

إن السلام ليس مباراة فى المناداة به للدفاع عن أية شهواتء أو لستر أية 
أطماع, فالسلام فى جوهره نضال جبار ضد كل الأطماع والشهوات. 

ولعل تجارب التاريخ القديم والحديث تعلمنا جميعاء أن الصواريخ والبوارج 
والأسلحة النووية لا يمكن أن تقيم الأمن, ولكنها على العكس تحطم كل ما يبنيه 
الأمن. 

وعلينا.. 

من أجل شعوينا.. 

من أجل حضارة صنعها الإنسان: أن نحمى الإنسان فى كل مكان.. من 
سلطان قوة السلاح. 

علينا أن تعلى سلطان الإنسانية بكل قوة القيم والمبادئ التى تعلى مكانة 
الإنسان. 
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وإذا سمحتم لىء أن أتوجه بندائى من هذا المنير إلى شعب إسرائيل.. فإننى 
أتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل. 


إنثى أحمل إليكم من شعن مضير الذى يبازك هذه الرسالة القدسة من أجل 
يعيش أبناؤه من مسلمين ومسيحيين ويهود بروح المودة والحب والتسامح. هذه هى 
مصرء التى حملنى شعبها أمانة الرسالة المقدسة.. رسالة الأمن والأمان والسلام. 

فيا كل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل. شجعوا قيادتكم على نضال سلام. 

ولتتجه الجهود إلى بناء صرح شامخ للسلام: بدلا من بناء القلاع والمخابئ 
من العالم لكى يكون قدوة لإنسان العصر. إنسان السلام فى كل موقع ومكان. 


بشروا أبناعكم.. إن ما مضىء هو آخر الحروب ونهاية الآلام» وإن ما هو قادم 


ويا أيتها الأم الثكلى.. 

ويا أيتها الزوجة المترملة.. 

ويا أيها الابن الذى فقد الأخ والآب.. 

يا كل ضحايا الحروب.. 

املأوا الأرض والفضاءء بتراتيل السلام.. 
املأوا الصدور والقلوب؛ يآمال السلام.. 
اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر.. 
اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال.. 
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أيها السيدات والسادة.. 

قبل أن أصل إلى هذا المكان» توجهت بكل نبضة فى قلبى؛ وبكل خلجة فى 
ضميرى» إلى الله سيحاته وتعالى, وأنا أؤدى صلاة العيد فى المسجد الأقصى» وأنا 
أزور كنيسة القيامة» توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمنى القوة» وأن 
يؤكد يقين إيمانى: بأن تحقق هذه الزيارة أهدافهاء التى أرجوها من أجل حاضر 
سعيد. ومستقبل أكثر سعادة.. لقد اخترت أن أخرج على كل السوابق والتقاليد التى 
عرفتها الدول المتحارية» ورغم أن احتلال الأرض العربية ما زال قائماء بل كان إعلانى 
عن استعدادى للحضور إلى إسرائيل مفاجأة كبرى هزت كثيرا من المشاعر وأذهلت 
كثيرا من العقول. بل شككت فى نواياها بعض الآراء. برغم كل ذلك فإننى استلهمت 
القرار بكل صفاء الإيمان وطهارته: وبكل التعبير الصادق عن إرادة شعبى ونواياه, 
واخترت هذا الطريق الصعبء بل إنه فى نظر الكثيرين أصعب طريق. 

اخترت أن أحضر إليكم.. بالقلب المفتوح والفكر المفتوح. 

اخترت أن أعطى هذه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل السلام. 

اخترت أن أقدم لكم - وفى بيتكم - الحقائق المجردة من الأغراض والأهواء. 

لا لكى أناور؛ ولا لكى أكسب جولة. 

ولكن لكى نكسب معاء أخطر الجولات والمعارك فى التاريخ المعاصر. معركة 

إنها ليست معركتى فقطء ولا هى معركة القيادات فقط فى إسرائيل. ولكنها 
معركة كل مواطن على أرضنا جميعاء من حقه أن يعيش فى سلام. 

إنها التزام الضمير والمسئولية فى قلوب الملايين. 

لقد تساءل الكثيرون, عندما طرحت هذه المبادرة» عن تصورى لما يمكن إنجازه 
فى هذه الزيارة» وتوقعاتى منها؛ وكما أجبت السائلينء فإننى أعلن أمامكم أننى لم 
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لكى أبلغ رسالة. 

ألا هل بلفت اللهم فاشهد. 

اللهم إننى أردد مع زكريا قوله: 'أحبوا الحق والسلام . 

وأستلهم أيات الله العزيز الحكيم حين قال: “أحبوا الحق والسلام". 

وأستلهم آيات الله العزيز الحكيم حين قال: “قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما 
والنبيون من ربهم, لا نفرق بين أحد منهم؛ ونحن له مسلمون' . 

صدق الله العظيم 

والسلام عليكم... 
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ملحق رقم (؟١١)‏ 
الاخطاب باراك أوياما فى مصر 
(6 يونيى )٠٠١5‏ 


إنه لمن دواعى شرفى أن أزور مدينة القاهرة الأزلية حيث تستضيفنى فيها 
مؤسستان مرموقتان للغاية إحداهما الأزهر الذى بقى لأكثر من ألف سنة منارة العلوم 
الإسلامية, بينما كانت جامعة القاهرة على مدى أكثر من قرن بمثابة منهل من مناهل 
التقدم فى مصرء ومعا تمثلان حسن الاتساق والانسجام ما بين التقاليد والتقدم. 

وإننى ممتن لكم لحسن ضيافتكم ولحفاوة شعب مصرء كما أننى فخور بنقل 
أطيب مشاعر الشعب الأمريكى لكم مقرونة بتحية السلام من المجتمعات المحلية 
المسلمة فى بلدى: السلام عليكم. 

إننا نلتقى فى وقت يشويه التوتر بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى: وشو 
توتر تمتد جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز أى نقاش سياسى راهن. وتشمل العلاقة 
بين الإسلام والغرب قرونا سادها حسن التعايش والتعاون. كما تشمل هذه العلاقة 
صراعات وحرويا دينية. 

وساهم الاستعمار خلال العصر الحديث فى تغذية لتوتر بسبب حرمان العديد 
من المسلمين من الحقوق والفرصء كما ساهم فى ذلك الحرب الباردة التى عوملت فيها 
كثير من البلدان ذات الأغلبية المسلمة - بلا حق - كأنها مجرد دول وكيلة يجب عدم 
مراعاة تطلعاتها الخاصة. وعلاوة على ذلك حدا التغيير الكاسع الذى رافقته الحداثة 
والعولة بالعديد من المسلمين إلى اعتبار الغرب معاديا لتقاليد الإسلام. 

لقد استغل المتطرفون الذين يمارسون العنف هذه التوترات فى قطاع صغير 
من العالم الإسلامى بشكل فعالء ثم وقعت أحداث ١١‏ سبتمبر / أيلول .5٠٠١١‏ 
واستمر هؤلاء المتطرفون فى مساعيهم الرامية إلى ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين, 
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الأمر الذى حدا بالبعض فى بلدى إلى اعتبار الإسلام معاديا لا محالة. ليس فقط 
لأمريكا والبلدان الغربية» وإنما أيضا لحقوق الإنسان: ونتج عن ذلك مزيد من الخوف 
وعدم الثقة. 

هذاء وما لم نتوقف عن تحديد مفهوم علاقاتنا المشتركة من خلال أوجه 
الاختلاف فيما بينناء قإننا سنساهم فى تمكين أولنك الذين يزرعون الكراهية 
ويرجحونها على السلام ويروجون للصراعات ويرجحونها على التعاون الذى من شأنه 
أن يساعد شعوينا على تحقيق الازدهار. 

هذه هى دائرة الارتياب والشقاق التى يجب علينا إنهاؤها.. لقد أتيت إلى هنا 
للبحث عن بداية جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى استنادا إلى المصلحة 
المشتركة والاحترام المتيادل» وهى بداية مبنية على أساس حقيقة أن أمريكا والإسلام 
لا يتعارضان بعضهما مع بعض.ء ولا داعى أبدا للتنافس فيما بينهماء بل إن لهما 
قواسم ومبادئ مشتركة يلتقيان عبرها ألا وهى مبادئ العدالة والتقدم والتسامح 
وكرامة كل إنسان. 

إننى أقوم بذلك وأنا أدرك أن التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاهاء ولا يمكن 
لخطاب واحد أن يلغى سنوات من عدم الثقة, كما لا يمكننى أن أقدم الإجابة على كافة 
المسائل المعقدة التى أدت بنا إلى هذه النقطة؛ غير أننى على يقين من أنه يجب علينا 
من أجل المضى قدما أن نعبر بصراحة عما هو فى قلوبنا وعما هو لا يقال إلا خلف 
الأبواب المغلقة. 

كما يجب أن يتم بذل جهود مستديمة للاستماع إلى بعضنا البعض وللتعلم من 
بعضنا البعض وللاحترام المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة؛ وينص القرأن الكريم 
على ما يلى "اتقوا الله وقولوا قولا سديدا” وهذا ما سأحاول - بما فى وسعى - أن 
أفعله. وأن أقول الحقيقة بكل تواضع أمام المهمة التى نحن بصددها اعتقادا منى كل 
الاعتقاد أن المصالح المشتركة بيننا كبشر هى أقوى بكثير من القوى الفاصلة بيننا. 


يعود جزء من اعتقادى هذا إلى تجربتى الشخصية, أننى مسيحى بينما كان 
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والدى من أسرة كينية تشمل أجيالا من المسلمين, ولما كنت صبيا قضيت عدة سنوات 
المجتمعات المحلية بمدينة شيكاغو حيث وجد الكثير من المسلمين فى عقيدتهم روح 
الكرامة والسلام. 


إننى أدرك بحكم دراستى للتاريخ أن الحضارة مدينة للإسلام الذى حمل معه 
فى أماكن - مثل جامعة الأزهر - نور العلم عبر قرون عدة, الأمر الذى مهد الطريق 
أمام النهضة الأوروبية وعصر التنويرء ونجد روح الابتكار الذى ساد المجتمعات 
الإسلامية وراء تطوير علم الجبر وكذلك البوصلة المفناطيسية وأدوات الملاحة وفن 
الأقلام والطباعة, بالإضافة إلى فهمنا لانتشار الأمراض وتوفير العلاج المناسب لها. 

حصلنا بفضل الثقافة الإسلامية على أروقة عظيمة وقمم مستدقة عالية 
الارتفاع: وكذلك على أشعار ومووسيقى خالدة الذكر وفن الخط الراقى وأماكن التأمل 
السلمى؛ وأظهر الإسلام على مدى التاريخ قلبا وقالبا الفرص الكامنة فى التسامح 
الدينى والمساواة بين الأعراق. 

أعلم كذلك أن الإسلام كان دائما جزءا لا يتجزأ من قصة أمريكاء حيث كان 
المغرب أول بلد اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. ويمناسية توقيع الرئيس الأمريكى 
الثانى جون أدامز عام 191/1 على معاهدة طرابلس فقد كتب ذلك الرئيس أن “الولايات 
المتحدة لا تكن أى نوع من العداوة تجاه قوانين أو ديانة المسلمين أو حتى راحتهم”. 

منذ عصر تأسيس يلدئا ساهم المسلمون الأمريكيون فى إشراء الولايات 
المتحدة.. لقد قاتلوا فى حروينا وخدموا فى المناصب الحكومية ودافعوا عن الحقوق 
المدنية وأسسوا المؤسسات التجارية؛ كما قاموا بالتدريس فى جامعاتنا وتفوقوا فى 
الملاعب الرياضية وفازوا بجوائز نوبل وبنوا أكثر عماراتنا ارتفاعا وأشعلوا الشعلة 
الأولبية. وعندما تم أخيرا انتخاب أول مسلم أمريكى فى الكونجرس قام ذلك النائي 
بأداء اليمين الدستورية مستخدما نفس النسخة من القرآن الكريم التى احتفظ بها 
أحد أبائنا المؤفسسين 'توماس جيفرسون فى مكتبته الخاصة. 
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إننى إذن تعرفت على الإسلام فى قارات ثلاث قبل مجيئى إلى المنطقة التى نشأ 
فيها الإسلام» ومن منطلق تجربتى الشخصية أستمد اعتقادى بأن الشراكة بين أمريكا 
والإسلام يجب أن تستند إلى حقيقة الإسلام وليس إلى ما هى غير إسلامى» وأرى فى 
ذلك جزءا من مسؤوليتى كرئيس للولايات المتحدة حتى أتصدى للصور النمطية السلبية 
عن الإسلام أينما ظهرت. 

لكن نفس المبدأ يجب أن ينطبق على صورة أمريكا لدى الآخرينء. ومثلما لا 
تنطبق على المسلمين الصورة النمطية البدائية فإن الصورة النمطية البدائية 
للإمبراطورية التى لا تهتم إلا بمصالح نفسها لا تنطبق على أمريكاء فقد كانت 
الولايات المتحدة أحد أكبر المناهل للتقدم عبر تاريخ العالم» وقمنا بثورة ضد إحدى 
الإمبراطوريات. وأسست دولتنا على أساس مثال مفاده أن جميع البشر قد خلقوا 
سواسية. كما سالت دماؤنا فى الصراعات عبر القرون لإضفاء المعنى على هذه 
الكلمات داخل حدودنا وفى مختلق أرجاء العالم. 

وقد ساهمت جميع الثقافات من كل أنحاء الكرة الأرضية فى تكويننا تكريسا 
لمفهوم بالغ البساطة باللغة اللاتينية: من الكثير واحد. لقد تم تعليق أهمية كبيرة على 
إمكانية انتخاب شخص من أصل أمريكى أفريقى يدعى ياراك حسين أوياما إلى 
منصب الرئيسء ولكن قصتى الشخصية ليست فريدة إلى هذا الحدء ولم يتحقق حلم 
الفرص المتاحة للجميع بالنسبة لكل فرد فى أمريكاء ولكن الوعد القائم بالنسبة لكل من 
يصل إلى شواطئناء ويشمل ذلك ما يضاهى سبعة ملايين من المسلمين الأمريكيين فى 
بلدنا اليوم. ويحظى المسلمون الأمريكيون بدخل ومستوى للتعليم يعتبران أعلى مما 
يحظى به معدل السكان. 

علاوة على ذلك لا يمكن فصل الحرية فى أمريكا عن حرية إقامة الشعائر 
الدينية, كما أن ذلك السبب وراء وجود مسجد فى كل ولاية من الولايات المتحدة 


ووحجود أكثر من 152 مسجد داخل حدودناء وهو أيضا السيب وراء خوض الحكومة 
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الأمريكية إجراءات المقاضاة من أجل صون حق النساء والفتيات فى ارتداء الحجاب 
ومعاقبة من يتجرأ على حرمانهن من ذلك الحق. 

ليس هناك أى شك فى أن الإسلام جزء لا يتجزأ من أمريكاء وأعتقد أن أمريكا 
تمثل التطلعات المشتركة بيننا جميعا بغض النظر عن العرق أو الديانة و المكانة 
الاجتماعية؛ ألا وهى تطلعات العيش فى ظل السلام والأمن والحصول على التعليم 
والعمل بكرامة والتعبير عن المحبة التى نكنها لعائلاتنا ومجتمعاتنا وكذلك لربناء هذه 
هى قواسمنا المشتركة وهى تمثل أيضا أآمال اليشرية جمعاء. 

يمثل إدراك أوجه الإنسانية المشتركة فيما بيننا بطبيعة الحال مجرد البداية 
لمهمتنا.. إن الكلمات وحدها لا تستطيع سد احتياجات شعويناء ولن نسد هذه 
الاحتياجات إلا إذا عملنا بشجاعة على مدى السنين القادمة وإذا أدركنا حقيقة أن 
التحديات التى نواجهها تحديات مشتركة. وإذا أخفقنا فى التصدى لها سيلحق ذلك 
الأذى بئا جميعا. 

لقد تعلمنا من تجارينا الأخيرة ما يحدث من إلحاق الضرر بالرفاهية فى كل 
مكان إذا ضعف النظام المالى فى بلد واحدء وإذا أصيب شخص واحد بالإنفلونزا 
فسيعرض ذلك الجميع للخطرء وإذا سعى بلد واحد وراء امتلاك السلاح النووى 
فسيزداد خطر وقوع هجوم نووى بالنسبة لكل الدول» وعندما يمارس المتطرفون العنف 
فى منطقة جبلية واحدة سيعرض ذلك الناس من وراء البحار للخطرء وعندما يتم ذبح 
الأيرياء فى دارفور والبوسنة سيسبب ذلك وصمة فى ضميرنا المشترك؛: هذا هو معنى 
التشارك فى هذا العالم فى القرن الحادى والعشرينء وهذه هى المسؤولية التى 
يتحملها كل منا تجاه الآخر كأبناء البشرية. 

إنها مسؤولية تصعب مباشرتهاء وكان تاريخ البشرية فى كثير من الأحيان 
بمثابة سجل من الشعوب والقبائل التى قمعت يبعضها البعض لخدمة تحقيق مصلحتها 
الخاصة. ولكن فى عصرنا الحديث تؤدى مثل هذه التوجهات إلى الحاق الهزيمة 
بالنفس؛ ونظرا إلى الاعتماد الدولى المتبادلء فأى نظام عالمى يعلى شعيا أو مجموعة 
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من البشر فوق غيرهم سيبوء بالفشل لا محالة. وبغض النظر عن أفكارنا حول أحداث 
الماضى يجب أن لا نصبح أبدا سجناء لأحداث مضت,ء وإنما يجب معالجة مشاكلنا 
بواسطة شراكة كما يجب أن نحقق التقدم بصفة مشتركة. 

لا يعنى ذلك بالنسبة لنا أن نفضل التغاضى عن مصادر التوتر» وفى الحقيقة 
فإن العكس هو الأرجح؛ يجب علينا مجابهة هذه التوترات بصفة مفتوحة, واسمحوا لى 
انطلاقا من هذه الروح أن أتطرق بمنتهى الصراحة وأكير قدر ممكن من البساطة إلى 
بعض الأمور المحددة التى أعتقد أنه يتعين علينا مواجهتها فى نهاية المطاف بجهد 


مشترك. 


صرحت فى مدينة أنقرة بكل وضوح أن أمريكا ليست ولن تكون أبدا فى حالة حرب 
مع الإسلام: وعلى أية حال سنتصدى لمتطرفى العنف الذين يشكلون تهديدا جسيما 
الرجال والنساء والأطفال. ومن واجباتى كرئيس أن أتولى حماية الشعب الأمريكى. 

يبين الوضع فى أفغانستان أهداف أمريكا وحاجتنا إلى العمل المشترك: وقبل 
أكثر من سبع سنوات قامت الولايات المتحدة بملاحقة تنظيم القاعدة ونظام طالبان 
بدعم دولى واسع النطاق.. لم نذهب إلى هناك باختيارنا وإنما بسبب الضرورة. 

إننى على وعى بالتساؤلات التى يطرحها اليعض بالنسبة لأحداث ١١‏ سبتمبر 
أو حتى تبريرهم لتلك الأحداث, ولكن دعونا نكون صرحاء.. قتل تنظيم القاعدة قرابة 
٠‏ شخص فى ذلك اليوم؛ وكان الضحايا من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء, 
ورغم ذلك اختارت القاعدة بلا ضمير قتل هؤلاء البرياء. وتباهت بالهجوم وتؤكد -إلى 
الآن -عزمها على ارتكاب القتل مجددا ويأعداد ضخمة. 

إن هناك للقاعدة من ينتسبون لها فى عدة بلدان ومن يسعون إلى توسعة نطاق 
أنشطتهمء وما أقوله ليس ياراء قابلة للنقاش وإنما هى حقائق يجب معالجتهاء ولابد 
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أن تكونوا على علم بأئنا لا نريد لجيشنا أن يبقى فى أفغانستان ولا نسعى لإقامة 
قواعد عسكرية هناك.. خسائرنا بين الشباب والشابات هناك تسبب لأمريكا بالغ 
واثقين من عدم وجود متطرفى العنف فى كل من أفغانستان وياكستان والذين 
يحرصون على قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين. 

منا أن يتسامح مع أولئك المتطرفين.. لقد مارسوا القتل فى كثير من البلدان: لقد قتلوا 
أبناء مخطف العقائد ومعظم ضحاياهم من المسلمين.. إن أعمالهم غير متطابقة على 
الإطلاق مع كل من حقوق اليشر وتقدم الأمم والإسلام, إذ ينص القرآن الكريم على 
أن "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأتما قتل الناس جميعا ومن 
أحباها قكأئما أحديا الناس جميعا". 


ولا شك أن العقيدة التى يتحلى بها أكثر من مليار مسلم تفوق عظمتها بشكل 
كبير الكراهية الضيقة التى يكنها اليعض.. إن الإسلام ليس جزءا من المشكلة 
المتشخصة فى مكافحة التطرف العنيفء وإنما يجب أن يكون الإسلام جزءا من حل 
هذه المشكلة. 

علاوة على ذلك نعلم أن القوة العسكرية وحدها لن تكفى لحل المشاكل فى كل 
من أفغانستان وياكستان: ولذلك وضعنا خطة لاستثمار ١,6‏ مليار دولار سنويا على 
مدى السنوات الخمس القادمة لإقامة شراكة مع الباكستانيين لبناء المدارس 
والمستشفيات والطرق والمؤسسات التجارية» وكذلك توفير مئات الملايين لمساعدة 
النازحينء وهذا أيضا السبب وراء قيامنا بتخصيص ما يربو على 8. » مليار دولار 
لمساعدة الأفغان على تنمية اقتصادهم وتوفير خدمات يعتمد عليها الشعب. 


اسمحوا لى أيضا أن أتطرق إلى موضوع العراق, لقد اختلف الوضع هناك عن 
الوضع فى أفغانستان؛ حيث وقع القرار بحرب العراق بصفة اختيارية مما أثار 
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خلافات شديدة سواء فى بلدى أو فى الخارج. ورغم اعتقادى بأن الشعب العراقى فى 
نهاية المطاف هو الطرف المستقيد فى معادلة التخلص من الطاغية صدام حسين, 
فإننى أعتقد أيضا أن أحداث العراق قد ذكرت أمريكا بضرورة استخدام الدبلوماسية 
لتسوية مشاكلنا كلما كان ذلك ممكنا. وفى الحقيقة إننا نستذكر كلمات أحد كبار 
رؤسائنا توماس جيفرسون الذى قال: "إننى أتمنى أن تنمو حكمتنا بقدر ما تنمو 
قوتناء وأن تعلمنا هذه الحكمة درسا مفاده أن القوة ستزداد عظمة كلما قل 
استخدامها". 


تتحمل أمريكا اليوم مسؤولية مزدوجة تتلخص فى مساعدة العراق على بناء 
مستقبل أفضل وترك العراق للعراقيين.. إننى أوضحت للشعب العراقى أننا لا نسعى 
لإقامة أية قواعد فى العراق أو لمطالبة العراق بأى من أراضيه أو موارده؛ فالعراق 
يتمتع بسيادته الخاصة به بمفرده. لذا أصدرت الأوامر بسحب الوحدات القتالية مع 
حلول شهر أغسطس/اآب القادم: ولذا سنحترم الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية 
المنتخبة بأسلوب ديمقراطى والذى يقضى بسحب القوات القتالية من المدن العراقية 
بحلول شهر يوليو/ تموزء وكذلك سحب جميع قواتنا بحلول عام ..2١١7‏ سنساعد 
العراق على تدريب قواته الأمنية وتنمية اقتصاده, ولكننا سنقدم الدعم للعراق الآمن 
والموحد بصفتنا شريكا له وليس بصفة الراعى. 

وأخيرا متلما لا يمكن لأمريكا أن تتسامح مع عنف المتطرفين يجب علينا أن لا 
نغير مبادئنا أبدا. قد ألحقت أحداث ١١‏ سبتمير إصابة ضخمة يبلدنا. حيث يمكن 
تفهم مدى الخوف والغضب الذى خلفته تلك الأحداث. ولكن فى بعض الحالات أدى 
ذلك إلى القيام بأعمال تخالف مبادئنا.. إننا نتخذ إجراءات محددة لتغيير الاتجاه وقد 
قمت بمنع استخدام أساليب التعذيب من قبل الولايات المتحدة منعا باتاء كما أصدرت 
الأوامر بإغلاق السجن فى خليج جوانتانامو مع حلول مطلع العام القادم. 

نحن فى أمريكا سندافع عن أنفسنا محترمين فى ذلك سيادة الدول وحكم 
القانون» وسنقوم بذلك فى إطار الشراكة بيننا وبين المجتمعات الإسلامية التى يحدق 
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بها الخطر أيضا لأننا سنحقق مستوى أعلى من الأمن فى وقت أقرب إذا نجحنا 
بصفة سريعة فى عزل المتطرفين. مع عدم التسامح معهم داخل المجتمعات 
الإسلامية. 

أما المصدر الرئيسى الثانى للتوتر الذى أود مناقشته هو الوضع بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربى. 

إن متانة الأواصر الرابطة بين أمريكا وإسرائيل معروفة على نطاق واسع ولا 
يمكن قطع هذه الأواصر أبداء وهى تستند إلى علاقات ثقافية وتاريخية, وكذلك 
الاعتراف بأن رغبة اليهود فى وجود وطن خاص ليم هى رغبة متأصلة فى تاريخ 
مأساوى لا يمكن لأحد نفيه. 

لقد تعرض اليهود على مر القرون للاضطهاد وتفاقمت أحوال معاداة السامية 
بوقوع المحرقة التى لم يسبق لها عبر التاريخ أى مثيلء وإننى سأقوم غدا بزيارة 
معيتةر يوكدتاله التي فا هونا حن فتيعة متسكراة اموت الس استحديه 
لاسترقاق وتعذيب وقتل اليهود رميا بالأسلحة النارية وتسميما بالغازات. لقد تم قتل 
1ملايين من اليهود؛ يعنى أكثر من إجمالى عدد اليهود بين سكان إسرائيل اليوم. 

إن نفى هذه الحقيقة أمر لا أساس له وينم عن الجهل ويالغ الكراهية. كما أن 
تهديد إسرائيل بتدميرها أو تكرار الصور النمطية الحقيرة عن اليهود هما أمران 
ظالمان للفاية ولا يخدمان إلا غرض استحضار تلك الأحداث الأكثر إيذاء إلى أذهان 
الإسرائيليين: وكذلك منع حلول السلام الذى يستحقه سكان هذه المنطقة. 

أما من ناحية أخرى فلا يمكن نفى أن الشعب الفلسطينى بمسلميه ومسيحييه 
قد عانى أيضا فى سعيه لإقامة وطن خاص له؛ وقد تحمل الفلسطينيون آلام النزوح 
على مدى أكثر من ٠١‏ عاماء حيث ينتظر العديد منهم فى الضفة الغربية وغزة 
واليلدان المجاورة لكى يعيشوا حياة يسودها السلام والأمن, هذه الحياة التى لم 
يستطيعوا عيشها حتى الآن.. يتحمل الفلسطينيون الإهانات اليومية - صغيرة كانت 
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أم كبيرة - الناتجة عن الاحتلال. وليس هناك أى شك فى أن وضع الفلسطينيين لا 
يطاقء ولن تدير أمريكا ظهرها للتطلعات المشروعة للفلسطينيين ألا وهى تطلعات 
الكرامة ووجود الفرص ودولة خاصة بهم. 

نقد استتمرت حالة الجمون لغشرات السكوات» شفيان لكل منيما طمؤخاتة 
المشروعة ولكل منهما تاريخ مؤلم يجعل التراضى أمرا صعب المنال. إن توجيه اللوم 
أمر سهلء إذ يشير الفلسطينيون إلى تأسيس دولة إسرائيل وما أدى إليه ذلك من 
تتتمريقا للفتسطنين:وشير الاسرانطيون :ال العداء المسشتر'والاعقداءات الف 
يتعرضون لها داخل حدود إسرائيل وخارج هذه الحدود على مدى التاريخ, ولكننا إذا 
نظرنا إلى هذا الصراع من هذا الجانب أو ذاككء فإننا لن نتمكن من رؤية الحقيقة لأن 
السبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرقين يكون من خلال دولتين يستطيع 
فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا فى سلام وأمن. 

إن هذا السبيل يخدم مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة أمريكاء 
ولذلك ساأسعى شخصيًا للوصول إلى هذه النتيجة متحليا بالقدر اللازم من الصبر 
الذى تقتضيه هذه المهمة. 

إن الالتزامات التى وافق عليها الطرفان بموجب خريطة الطريق هى التزامات 
واضحة. لقد أن الأوان - من أجل إحلال السلام - لكى يتحمل الجانبان 
مسؤولياتهماء ولكى نتحمل جميعنا مسؤولياتنا. 

كما يجب على الفلسطينيين أن يتخلو! عن العنق.. إن المقاومة عن طريق العنف 
والقتل أسلوب خاطئ ولا يؤدى إلى النجاح. 

لقد عانى السود فى أمريكا طؤال قرون من الزمن من سوط العبودية ومن 
مهانة التفرقة والفصل بين البيض والسودء ولكن العتف لم يكن السبيل الذى مكنهم 
من الحصول على حقوقهم الكاملة والمتساوية؛ يل كان السبيل إلى ذلك إصرارهم 
وعزمهم السلمى على الالتزام بالمثل التى كانت يمثابة الركيزة التى اعتمد عليها 
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أفريقيا وجنوب أسيا وأوروبا الشرقية وإندونيسيا. 


وينطوى هذا التاريخغ على حقيقة بسيطة ألا وهى أن طريق العنف طريق 
مسدود وأن إطلاق الصواريخ على الأطفال الإسرائيليين فى مضاجعهم أو تفجير 
حافلة على متنها سيدات مسنات لا يعبر عن الشجاعة أو عن القوة؛ ولا يمكن اكتساب 
سلطة التأثير المعنوى عبر مثل هذه الأعمالء إذ يؤدى هذا الأسلوب إلى التنازل عن 
هذه السلطة. 

والآن على الفلسطينيين تركيز اهتمامهم على الأشياء التى يستطيعون إنجازها, 
ويجب على السلطة الفلسطينية تنمية قدرتها على ممارسة الحكم من خلال مؤسسات 
تقدم خدمات للشعب وتلبى احتياجاته. 

إن حركة حماس تحظى بالدعم من قبل بعض الفلسطينيين. ولكنها تتحمل 
مسؤوليات كذلك. ويتعين على حركة حماس حتى تؤدى دورها فى تلبية طموحات 
الفلسطينيين وتوحيد الشعب الفلسطينىء أن تضع حدًا للعنف وأن تعترف بالاتفاقات 
السابقة وأن تعترف بحق إسرائيل فى البقاء. 

وفى نفس الوقت يجب على الإسرائيليين الإقرار بأن حق فلسطين فى البقاء حق 
لا يمكن إنكاره. مثلما لا يمكن إنكار حق إسرائيل فى البقاء. 

إن الولايات المتحدة لا تقبل مشروعية من يتحدثون عن إلقاء إسرائيل فى 
البحر. كما أثنا لا نقبل مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية. إن عمليات البناء 
هذه تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.. لقد آن الأوان 

تتوقف هذه المستوطنات. 


كما يجب على إسرائيل أن تفى بالتزاماتها لتأمين تمكين الفلسطينيين من أن 
يعيشوا ويعملوا ويطوروا مجتمعهم, لأن أمن إسرائيل لا يتحقق عبر الأزمة الإنسانية 
فى غزة التى تصيب الأسر الفلسطينية بالهلاك أو عبر انعدام الفرص فى الضفة 


الغربية. 
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إن التقدم فى الحياة اليومية التى يعيشها الشعب الفلسطينى يجب أن يكون 
جزءا من الطريق المؤدى إلى السلام؛ ويجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة 
لتحقيق مثل هذا التقدم. 

وأخيرا يجب على الدول العربية أن تعترف بأن مبادرة السلام العربية كانت 
بداية هامة. وأن مسؤولياتها لا تنتهى يهذه المبادرة, كما ينبغى عليها أن لا تستخدم 
الصراع بين العرب وإسرائيل لإلهاء الشعوب العربية عن مشاكلها الأخرىء بل يجب 
أن تكون هذه المبادرة سييا لحثهم على العمل لمساعدة الشعب الفلسطينى على تطوير 
مؤسساته التى ستعمل على مساندة الدولة الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطينى 
على الاعتراف بشرعية إسرائيل. واختياز سبيل التقدم بدلا من السبيل الانهزامى 
الذى يركز الاهتمام على الماضى. 

ستنسق أمريكا سياساتها مع سياسات أولئك الذين يسعون من أجل السلام, 
وستكون تصريحاتنا التى تصدر علنا هى ذات التصريحات التى نعبر عنها فى 
اجتماعاتنا الخاصة مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب.. إننا لا نستطيع أن 
نفرض السلامء ويدرك الكثير من المسلمين فى قرارة أنفسهم أن إسرائيل لن تختفى, 
وبالمثل يدرك الكثير من الإسرائيليين أن دولة فلسطينية أمر ضرورى. 

لقد آن الأوان للقيام بعمل يعتمد على الحقيقة التى يدركها الجميع.. لقد تدفقت 
دموع الكثيرين وسالت دماء الكثيرين» وعلينا جميعا تقع مسؤولية العمل من أجل ذلك 
اليوم الذنى تستطيع فيه أمهات الإسرائيليين والفاسطينيين مشاهدة أبنائهم يتقدمون 
فى حياتهم دون خوفء وعندها تصبح الأرض المقدسة التى نشأت فيها الأديان الثلاثة 
العظيمة مكانا للسلام الذى أراده الله لها. وعندها تصبح مدينة القدس وطنا دائما 
لليهود والمسيحيين والمسلمين, المكان الذى يستطيع فيه أبناء سيدنا إبراهيم عليه 
السلام أن يتعايشوا فى سلام تماما كما ورد فى قصة الإسراء عندما أقام الأنبياء 
موسى وعيسى ومحمد سلام الله عليهم الصلاة معا. 
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إن المصدر الثالث للتوتر يتعلق باهتمامنا المشترك بحقوق الدول ومسؤولياتها 
بشان الأسلحة النووية.. لقد كان هذا الموضوع مصدرا للتوتر الذى طرأ مؤخرا على 
العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية التى ظلت لسنوات كثيرة 
تعبر عن هويتها من خلال موقفها المناهض لبلدىء والتاريخ بين بلدينا تاريخ عاصف 
بالفعلء إذ لعبت الولايات المتحدة إبان فترة الحرب الباردة دورا فى الإطاحة بالحكومة 
الإيرانية المنتخبة بأسلوب ديمقراطى. 

أما إيران فإنها لعبت دورا منذ قيام الثورة الإسلامية بأعمال اختطاف الرهائن 
وأعفال العنق عبد الحتوى والنين الأمريكنت.. 

هذا التاريخ معروف.. لقد أعلنت بوضوح لقادة إيران وشعبها أن بلدى بدلا من 
أن يتقيد بالماضى يقف مستعدا للمضى قدما. 

والسؤال المطروح الآن لا يتعلق بالأمور التى تناهضها إيرانء ولكنه يرتبط 
بالمستقبل الذى تريد إيران أن تبنيه. إن التغلب على فقدان الثقة الذى استمر لعشرات 
السنوات سيكون صعباء ولكننا سنمضى قدما مسلحين بالشجاعة واستقامة النوايا 
والعزم. سيكون هناك الكثير من القضايا التى سيناقشها البلدان. ونحن مستعدون 
العف فده ذوى تروط سويةة عر اسانن النخكرام المتبادل. 

إن الأمر الواضح لجميع المعنيين بموضوع الأسلحة النووية أننا قد وصلنا إلى 
نقطة تتطلب الحسمء وهى يبساطة لا ترتبط بمصالح أمريكا ولكنها ترتبط بمنع سباق 
للتسلح النووى قد يدفع بالمنطقة إلى طريق محفوف بالمخاطر ويدمر النظام العالمى لمنع 
انتشار الأسلحة النووية. 

إننى مدرك أن البعض يعترض على حيازة بعض الدول لأسلحة لا توجد مثلها 
لدى دول أخرىء ولا ينيغى على أية دولة أن تختار الدول التى تملك أسلحة نووية, 
وهذا هو سبب تأكيدى مجددا وبشدة على التزام أمريكا بالسعى من أجل عدم امتلاك 
أى من الدول للأسلحة النووية» وينبغى على أية دولة بما فيها إيران أن يكون لها حق 
الوصول إلى الطاقة النووية السلمية إذا امتثلت لمسؤولياتها بموجب معاهدة منع 
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انتشار الأسلحة النووية, وهذا الالتزام جوهرى فى المعاهدة ويجب الحفاظ عليه من 
أجل جميع الملتزمين به. 

الموضوع الرابع الذى أريد أن أتطرق إليه هو الديمقراطية.. 

إن نظام الحكم الذى يسمع صوت الشعب ويحترم حكم القانون وحقوق جميع 
اليشر هو النظام الذى أؤمن به. وأعلم أن جدلا حول تعزيز الديمقراطية وحقوق جميع 
البشر كان يدور خلال السنوات الأخيرة: وأن جزءا كبيرا من هذا الجدل كان متصلا 
بالحرب فى العراق. 


اسمحوا لى أن أتحدث بوضوح وأقول ما يلى: لا يمكن لأية دولة ولا ينبغى لأية 
دولة أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرىء؛ ومع ذلك لن يقلل ذلك من التزامى 
تجاه الحكومات التى تعبر عن إرادة الشعبء حيث يتم التعيير عن هذا المبدأ فى كل 
دولة وفقا لتقاليد شعبها. 

إن أمريكا لا تفترض أنها تعرف ما هو الأفضل بالنسبة للجميع؛ كما أننا لا 
نفترض أن تكون نتائج الانتخابات السلمية هى النتائج التى نختارهاء ومع ذلك 
يلازمنى اعتقاد راسخ بأن جميع البشر يتطلعون لامتلاك قدرة التعبير عن أفكارهم 
وآرائهم فى أسلوب الحكم المتبع فى بلدهم؛ ويتطلعون للشعور بالثقة فى حكم القانون 
وفى الالتزام بالعدالة والمساواة فى تطبيقه, ويتطلعون كذلك لشفافية الحكومة 
وامتناعها عن نهب أموال الشعبء ويتطلعون لحرية اختيار طريقهم فى الحياة. 

إن هذه الأفكار ليست أفكارا أمريكية فحسبء بل هى حقوق إنسانية» وهى 
لذلك الحقوق التى سندعمها فى كل مكان. 

لا يوجد طريق سهل ومستقيم لتلبية هذا الوعدء ولكن الأمر الواضح بالتأكيد 
هو أن الحكومات التى تحمى هذه الحقوق هى فى نهاية المطاف الحكومات التى تتمتع 
بقدر أكبر من الاستقرار والنجاح والأمن. إن قمع الأفكار لا ينجح أبدا فى القضاء 
عليها.. إن أمريكا تحترم حق جميع من يرفعون أصواتهم حول العالم للتعبير عن 
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آرائهم بأسلوب سلمى يراعى القانون: حتى لو كانت آراؤهم مخالفة لأرائناء وسترحب 
بجميع الحكومات السلمية المنتخبة شرط أن تحترم جميع أفراد الشعب فى ممارستها 
للحكم. 

هذه النقطة لها أهميتها لأن البعض لا ينادون بالديمقراطية إلا عندما يكونون 
خارج مراكز السلطة: ولا يرحمون الغير فى ممارساتهم القمعية لحقوق الآخرين عند 
وصولهم إلى السلطة. 

إن الحكومة التى تتكون من أفراد الشعب وتدار بواسطة الشعب هى المعيار 
لويد لجميغ من يكتقلون مراكو السلطة, يقش النظر عن المكان الذاى'تتؤتئ فيه مل 
هذه الشكرمة ماس نيانيا إذ عفي على الحكاء أن بمارسوا سلطاديه عبن الأتفاق 
فى الرأى وليس عير الإكراة. ويجب على الحكام أن يحترموا قوة الأقليات وأن 
بعطلوا شنال التنعت الأولوية على مضالع الهزنا الذي ينتمون إلنه: 

نا التوضوع الخاسين الا ناته عليدا:الوقوّك ماق امنا قوق موضوع الخزية 


الدينية. 

إن التسامح تقليد عريق 5 نفخر به الإسلام.. لقد شاهدت بنفسي هذا التسامح 
عندما كنت طفلا فى إندونيسيا إذ كان المسيحيون فى ذلك البلد الذى يشكل فيه 
السلمون الغالبية يمارسون طفرسوع الدينية بحرية : إن .روخ الصتافع القى شاهيتها 
هناك هى ما تحتاجه اليوم؛ إذ يجب أن تتمتع الشعوب فى جميع البلدان بحرية اختيار 
العقيدة وأسلوب الحياة القائم على ما تمليه عليهم عقولهم وقلويهم وارواحهم بفض 
التظن عن العقيدة التى يختارونها لأنفسهم: لآن روح التسامع هذه صرورية لازدفان 
الدين. 

ومع ذلك نواجه روح التسامح هذه تحديات . مختلفة.. ثمة توجه فى د عض أماكن 
العالم الإسلامى ينرع إلى تحديد قوة عقيدة الشخص وفقا لموقفه الرافض لمقيدة 
الآخر.. 
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إن التعددية الدينية ثروة يجب الحفاظ عليها ويجب أن يشمل ذلك الموارنة فى 


إن الحرية الدينية هى الحرية الأساسية التى تمكن الشعوب من التعايش, 
ويجب علينا دائما أن نفحص الأساليب التى نتبعها لحماية هذه الحرية» فالقواعد التى 
تنظم التبرعات الخيرية فى الولايات المتحدة على سبيل المثال أدت إلى تصعيب تأدية 
فريضة الزكاة بالنسية للمسلمينء. وهذا هو سبب التزامى بالعمل مع الأمريكيين 
المسلمين لضمان تمكينهم من تأدية فريضة الزكاة. 

وبالمثل. فمن الأهمية بمكان أن تمتنع البلدان الغربية عن وضع العقبات أمام 
المواطنين المسلمين لمنعهم من التعبير عن دينهم على النحو الذى يعتبرونه مناسباء 
فعلى سبيل المثال عن طريق فرض الثياب التى ينبغى على المرأة المسلمة أن ترتديها. 

إننا ببساطة لا نستطيع التظاهر بالليبرالية عير التستر على معاداة أى دين.. 
ينبغى أن يكون الإيمان عاملا للتقارب فيما بينناء ولذلك نعمل الآن على تأسيس 
مشاريع جديدة تطوعية فى أمريكا من شأنها التقريب فيما بين المسيحيين والمسلمين 
واليهود. 

إننا لذلك نرحب بالجهود المماثلة لمبادرة جلالة الملك عبد الله المتمثلة فى حوار 
الأديان» كما نرحب بالموقق الريادى الذى اتخذته تركيا فى تحالف الحضارات. إننا 
نستطيع أن نقوم بجهود حول العالم لتحويل حوار الأديان إلى خدمات تقدمها الأديان 
يكون من شأنها بناء الجسور التى تربط بين الشعوب وتؤدى بهم إلى تأدية أعمال 
تدفع إلى الأمام عجلة التقدم لجهودنا الإنسانية المشتركة, سواء كان ذلك فى مجال 
مكافحة الملاريا فى أفريقيا أو توفير الإغاثة فى أعقاب كارثة طبيعية. 


الموضوع السادس الذى أريد التطرق إليه هو موضوع حقوق المرأة. 
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فى الغرب ويعتبر المرأة التى تختار غطاء لشعرها أقل شأنا من غيرهاء ولكننى أعتقد 
أن المرأة التى تحرم من التعليم تحرم كذلك من المساواة. إن البلدان التى تحصل فيها 
المرأة على تعليم جيد هى غالبا بلدان تتمتع بقدر أكبر من الرفاهية, وهذا ليس من 
باب الصدفة. 

اسمحوا لى أن أتحدث بوضوح.. إن قضايا مساواة المرأة ليست ببساطة 
قضايا للإسلام وحده.. لقد شاهدنا بلدانا غالبية سكانها من المسلمين مثل تركيا 
وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا تنتخب المرأة لتولى قيادة البلد؛ وفى نفس الوقت 
يستمر الكفاح من أجل تحقيق المساواة للمرأة فى بعض جوانب الحياة الأمريكية وفى 
بلدان العالم؛ ولذلك ستعمل الولايات المتحدة مع أى بلد غالبية سكانه من المسلمين من 
خلال شراكة لدعم توسيع برامج محو الأمية للفتيات ومساعدتهن على السعى فى 
سبيل العمل عبر توفير التمويل الأصغر الذى يساعد الناس على تحقيق أحلامهم. 

باستطاعة بناتنا تقديم مساهمات إلى مجتمعاتنا تتساوى مع ما يقدمه لها 
أبناؤناء وسيتم تخقيق التقدم فى رفاهيتنا المشتركة من خلال إتاحة الفرصة لجميع 
الرجال والنساء لتحقيق كل ما يستطيعون تحقيقه من إنجازات 

أنا لا أعتقد أن على المرأة أن تسلك ذات الطريق الذى يختاره الرجل لكى 
تحقق المساواة معه. كما أحترم كل امرأة تختار ممارسة دور تقليدى فى حياتهاء ولكن 
هذا الخيار ينبغى أن يكون للمرأة نفسها 

و أريد أن أتحدث عن التنمية الاقتصادية وتنمية الفرص.. أعلم أن 
الكثيرين يشاهدون تناقضات فى مظاهر العولة لأن شبكة الإنترنت وقنوات التلفزيون 
لديها قدرات لنقل المعرفة والمعلومات ولديها كذلك قدرات لبث مشاهد جنسية منفرة 
وفظة وعنف غير عقلانىء وباستطاعة التجارة أن تأتى بثروات وفرص جديدة ولكنها 
فى ذات الوقت تحدث فى المجتمعات اختلالات وتغييرات كبيرة. 

وتأتى مشاعر الخوف فى جميع البلدان حتى فى بلدى مع هذه التغييرات وهذا 
الخوف هو خوف من أن تؤدى الحداثة إلى فقدان السيطرة على خياراتنا الاقتصادية 
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وسياساتناء والأهم من ذلك على هوياتناء وهى الأشياء التى نعتز بها فى مجتمعاتنا 
وفى أسرنا وفى تقاليدنا وفى عقيدتنا. 

ولكنى أعلم أيضا أن التقدم البشرى لا يمكن إنكاره؛ فالتناقض بين التطور 
والتقاليد ليس أمرا ضرورياء إذ تمكنت بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية من تنمية 
أنظمتها الاقتصادية والحفاظ على ثقافتها المتميزة فى ذات الوقت, وينطبق ذلك على 
التقدم الباهر الذى شاهده العالم الإسلامى من كوالالمبور إلى دبى.. لقد أثبتت 
المجتمعات الإسلامية منذ قديم الزمان وفى عصرنا الحالى أنها تستطيع أن تتبوأ 
مركز الطليعة فى الابتكار والتعليم, وهذا أمر هام إذ لا يمكن أن تعتمد أية 
إستراتيجية للتنمية على الثروات المستخرجة من تحت الأرضء ولا يمكن إدامة التنمية 
مع وجود البطالة فى أوساط الشباب. 

لقد استمتع عدد كبير من دول الخليج بالثراء المتولد عن النقط؛ وتبدأ بعض 
هذه الدول الآن بالتركيز على قدر أكبر من التنمية. ولكن علينا جميعا أن ندرك أن 
التعليم والابتكار سيكونان مقتاحا للثروة فى القرن الواحد والعشرين. 

إننى أؤكد على ذلك فى بلدى.. كانت أمريكا فى الماضى تركز اهتمامها على 
النفط والغاز فى هذا الجزء من العالم: ولكننا نسعى الآن للتعامل مع أمور تشمل أكثر 
من ذلك فيما يتعلق بالتعليم.. سنتوسع فى برامج التبادل ونرفع عدد المنح الدراسية 
مثل تلك التى أتت بوالدى إلى أمريكاء وسنقوم فى نفس الوقت بتشجيع عدد كبير من 
الأمريكيين على الدراسة فى المجتمعات الإسلامية وسنوفر للطلاب المسلمين الواعدين 
فرصا للتدريب فى أمريكاء وستستثمر فى سبل التعليم الافتراضى للمعلمين والتلاميذ 
فى جميع أنحاء العالم عبر الفضاء الإلكترونى. وسنستحدث شبكة إلكترونية جديدة 
لتمكين المراهقين والمراهقات فى ولاية كنساس فى الاتصال المباشر مع نظرائهم فى 
القاهرة. 

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية سنستحدث هيئة جديدة من رجال الأعمال 
المتطوعين لتكوين شراكة مع نظرائهم فى البلدان التى يشكل فيها المسلمون أغلبية 
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السكان, وسأستضيف مؤتمر قمة لأصحاب المشاريع المبتكرة هذا العام لتحديد كيفية 
تعميق العلاقات بين الشخصيات القيادية فى مجال العمل التجارى والمهنى 
والمؤسسات وأصحاب المشاريع الابتكارية الاجتماعية فى الولايات المتحدة وفى 
المجتمعات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم. 

وفيما يتعلق بالعلوم والتقنية سنؤسس صندوقا ماليا جديدا لدعم التنمية 
والتطور التقنى فى البلدان التى يشكل فيها المسلمون غالبية السكان, وللمساهمة فى 
نقل الأفكار إلى السوق حتى تستطيع هذه البلدان استحداث فرص للعملء وسنفتتح 
مراكز للتفوق العلمى فى أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء وسنعين موفدين 
علميين للتعاون فى برامج من شأتها تطوير مصادر جديدة للطاقة واستحداث فرص 
خضراء للعمل لا تضر بالبيئة؛ وكذا سبل لترقيم السجلات وتنظيف المياه وزراعة 
محاصيل جديدة. 


واليوم أعلن عن جهود عالمية جديدة مع منظمة المؤتمر الإسلامى للقضاء على 
مرض شلل الأطفال. وسنسعى من أجل توسيع الشراكة مع المجتمعات الإسلامية 
لتعزيز صحة الأطفال والأمهات. 

يجب إنجاز جميع هذه الأمور عبر الشراكة. إن الأمريكيين مستعدون للعمل مع 
المواطنين والحكومات ومع المنظمات الأهلية والقيادات الدينية والشركات التجارية 
واليفنة ف العقسات اللسلفكة كول :العالة هو الكل كي عد اويا فل فتها طنهاً 
الرامية إلى تحقيق حياة أفضل. 

إن محالجة الأمون :لق وضفتها ل تكوخ سهلة اولكتما تعمل مها جمتؤولية 
ضم صفوفنا والعمل معا نيابة عن العالم الذى تسعى من أجله: وهو عالم لا يهدد فيه 
التتارقوة تححويداء كالم تعود قن التواث الامزييكية تن كيارهاء عالد متهم فيه 
الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمان فى دولة لكل منهم؛ عالم تستخدم فيه الطاقة 
النووية لأغراض سلمية: عالم تعمل فيه الحكومات على خدمة المواطنين» عالم تحظى 
فل حقوق جمدم النشن بالاكترام: 
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هذه هى مصالحنا المشتركة وهذا هو العالم الذى نسعى من أجله. والسبيل 
الوحيد لتحقيق هذا العالم هو العمل معا. 

أعلم أن هناك الكثير من المسلمين وغير المسلمين الذين تراودهم الشكوك حول 
قدرتنا على استهلال هذه البداية, وهناك البعض الذين يسعون إلى تأجيج نيران 
الفرقة والانقسام والوقوف فى وجه تحقيق التقدمء ويقترح البعض أن الجهود المبذولة 
فى هذا الصدد غير مجدية ويقولون إن الاختلاف فيما بيننا أمر محتم وإن الحضارات 
ستصطدم حنماء وهناك الكثيرون كذلك الذين يتشككون ببساطة فى إمكانية تحقيق 
التغيير الحقيقى, فالمخاوف كثيرة وانعدام الثقة كبيرء ولكننا لن نتقدم أيدا إلى الأمام 
إذا اخترنا التقيد بالماضى. 

إن الفترة الزمنية التى نعيش فيها جميعا مع بعضنا البعض فى هذا العالم هى 
فترة قصيرة. والسؤال المطروح علينا هو: هل سنركز اهتمامنا خلال هذه الفترة 
الزمنية على الأمور التى تفرق بيننا أم سنلتزم بجهود مستديمة للوصول إلى موقف 
مشترك وتركيز اهتمامنا على المستقبل الذى نسعى إليه من أجل أبنائنا واحترام 
كرامة جميع البشر؟ هذه الأمور ليست أمورا سهلة.. 

إن خوض الحروب أسهل من إنهائهاء كما أن توجيه اللوم للآخرين أسهل من 
أن ننظر إلى ما يدور فى أعماقناء كما أن ملاحظة الجوانب التى نختلف فيها مع 
الآخرين أسهل من العتور على الجوانب المشتركة بينناء ولكل دين من الأديان قاعدة 
جوهرية تدعونا لأن نعامل الناس مثلما نريد منهم أن يعاملوناء وتعلى هذه الحقيقة على 
البلدان والشعوب وهى عقيدة ليست بجديدة: كما أنها ليست عقيدة السود أو البيض 
أو السمرء وليست عقيدة مسيحية أو مسلمة أو يهودية, هى عقيدة الإيمان الذى بدأت 
نبضاتها فى مهد الحضارة والتى ما زالت تنبض اليوم فى قلوب آلاف الملايين من 
البشرء هى الإيمان بالآخرين: الإيمان الذى أتى بى إلى هذا اليوم. 

إننا نملك القدرة على تشكيل العالم الذى نسعى من أجله؛ ولكن يتطلب ذلك منا 
أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لاستحداث هذه البداية الجديدة, آخذين بعين الاعتبار ما 
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جاء فى القرآن الكريم: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا". ونقرأ فى التلمود ما يلى: "إن الغرض من النص الكامل للتوراة هو 
تعزيز السلام'. ويقول لنا الكتاب المقدس: “هنيئًا لصانعى السلام لأنهم أبناء الله 
باستطاعة شعوب العالم أن تعيش معا فى سلام.. إننا نعلم أن هذه رؤية الرب, 
وعلينا الآن أن نعمل على الأرض لتحقيق هذه الرؤية. 
شكرا لكم والسلام عليكم. 
(المصسر: الموقع الإلكترونى لقناة 
الجزيرة القطرية) 
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